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د بنعلى (۱] TE‏ الما ان أماء ان | آخذ عن ا سبل 
اك الحسن الکرنی عن ان ل البردی عن موبى بن نصير الرازى عن 
مد و استقر التدديس له ببغداد واثتهت الرحلة اليه وكان على طريق الکرخی فى الودرع 





السلدين الدين 
درون عل‌الاجتباد 
م وه انتفع وعله تخرج وله تصائيف مہا أحكام القران وشرح ختصر الکرخی صلا لکن لاام 
شرح مختصر الطحاوی وشرح جامع مد اب ا الفقه وشرح الاسماء ای بالاصول بقدرونعل 


فصیل قول يمل ذى 


ودب التضاء مات سابع ذىالمحة سنة سبعينوثلهائة وکان مولده سغداد سناخس وثاماثة 


وجهين و آعصب هط 
( قال الجامع ) ابلصاص بفتح الحم وتشدید الصاد المهملة ف‌آخره صاد أخرى هذءالنية | ارت از 
EO‏ ابص ذکزه السمی . وفی طبتا لاری اهد ن عل آویکر الژازی | حفه وتیل 4 عن 
الامام الكير الشأن المعروف بالمحصاص وهو لقب له وذكره بض الاتحاب بافظ الرازى | 12 دن تيعتمانيته 


والاتوال اللقولة عنه 


سم 


وبعضهم بلفظاطصاص وھا واحد خلافاً لمنتوهم انهما انا کا ع 0 الت لان | عل إن این عرض 
فى طبقاته للحنفية سكن بغداد وعنه أخذ فقهاژها واليه اتهت رياسة الاتحاب . فلا طیب | من اتيد ك 
هو امام أصحاب ی حليفة فى وقه وکان رو باازهد خوطب فى أن یل القضاء فامتنع الا وغيره کل 
وأعيد عليه الخطاب م شمل . تفقه E‏ لعل ىال مسن الکرخی وه انم و 0 
رج وقد دخل بغداد سنة حمس وعشرن 9 خرج ج الى الاهواز 3 مسال ا انعا ° 
خرج الى نيسابور مع الاک التسانورى رأی شخه أن الق الکرخی ومشورته فات 
الكرخى وهو شاور م عاد الى بغداد نة ة أريع و ربعين وثاثائة . وفقه عله حماعة 
مم أوعدات عدي يح الح رجاق شيخ القدورى وأنوالحسن عمد بن أحداللعفراق 
وروی الديث عن عبد الباق بن قانع وأ كثر عه فى أحكم القرإن وله من المصنفات 
احکام القر ان وشرح ختصر شیخه وشرح مختصر الطحاوى وشمرح الجامع و اطسن 
وشرح الاسماء اد وله ڪتاب مفيد فى أصول الفته وله جوابات على مسائل وددت 
عليه ومات سنةسبعين وثلثائة اہی . قلت هکذا ذکره غير واحد وذکر ممدبن عدالاق 
الزرقاى فى شرح المواهب اللدنية فىالفصل الثانى من‌التصد السابع وفانه سنة حمس عشرة 
وثامائة حدث قال أبو بكر الرازى هد بن على بن حسين الامام الحافظ حدث نيسابور 
ن اثمة الحنفية سم آبا حاتم وعثان الدارمی وعنه أبوعلى وأبو حداطاک قال ابن عقدة 
ود ی مات ا خس عشمر: وتلالة انبی . وذکر صاحب کشف الظنون عند 
ذكر أحكام القرآن انه محمدین احمد العروف بالخصاص الرازی المتوفى سنة سبعين وللئائة | 
وقال عند 26 أصول الفقه للامام أنىبكر ادن على المعروف بالجصاص الر 5 
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بالقدية المذكورة 


كعابه الذى الفه فى 


اصول القنه فانهمقدمة 





ط 


احکام 


« اصحه » 














E‏ جل ما لایسع جدله “نادول التوحيد وتوطة لما تاج الهدن معرفة طرق اسانباط 
ج دلائله واحكام الفاظه وما تمرف عايه احاء كلام العرب والاسماء 
الاغوية والعارات المرعية اذکن او ییالوم باتتدم معرنة توحدالله و تمه عن شه خاقه 
وعما حله الفترون «ن ل عیده والاان حتی انتبى بناالقول الى ذكر احکام القرآن ودلا له 
ع 1 
والله نال التوفيق لمايقربنا الله ويزلفنا لديه انه ولى ذلك والقادر عله 
ا 1 باب القول فى يسم له رحن الرحيم 3 a0‏ 
مت سس ا لا اه 
قال ابو بكر الكلام فها من وجوه احدها ..نى ااضدیر الذى فها والشانی حل هی من القرآن 
ف‌افتاحه والثالث هلىهى «ن الفالحة أملا والرابیدل مین اواللااسور واا س دل هی اية تامة 


معانی القرآن وادترا 

















الت رایس و 





با فىااصلاة وااساییم تکرارها فى اوالل الور فىااصلاة 
والامن اهر بها والنادع ذکر ما :رها «نالذوائد وكثرةا اماق ٭ فتول آن فا ضير 
١‏ فعل لایستنتیا کلام عنه لان الا حم بار محروف ابر لابد انتصل قعل اما مظور ل كور 


دم 









قال انويكر احمد بن دلى الرازى رذىالله عنه قد قد.نا فى صدر هذا الكتاب ٠قدمة[)‏ تشتىلى 





2 واما مضمر جذ وف والضمير فى هذا ا موضع ينقسم الى معیین خبر ا فاذا کان لضمير خبراً كان 0 


کج 


0 





/ 


۹ 


ما 


تست تسیب هع ۷ جوم وج 
معناه ابدا بسمالله فحذف هذا احبر واضمر لان قاری" متدی" فاطال‌الشاهدة منجة عة 1 
ومتية عن ذكره واذاكان اعرا کان مناه ابدأوا مالل واحتاله لكل واحد من‌النین 
على وجه واحد وق نسق تلاوة السورة دلالة على انه أي وهو قوله تعالى ( اياك نعد) 
ومتاه قري اياك كذرك ابتداء الخطاب: فى معنى قوله بمالله :وقد ورد الاض بذلك 
فى مواضع م نالقران مصرحا وهو قوله تسالی (اقراً بام ديك ) فأعس فى افتتاح القراءة 
بالتسمية کا اص آمام القراءة بتقديم الاستعاذة وهو اذا كان خبراً فاله بتضمن معنى الام 
لانه ماکان معلوماً انه خبر من الله انه بدا باسمالله ففيه. امس لنا بالاستداءبهوالتبرك بافتاحهلاه 
انما اخبرنا به لفعل مثله ولا سعد ان يكون الضمير لهما يما نیکون ابر والامس يسا 
مرادن لاحمال اللفظ لهما فا ت قال قائل اوصرح ب کر الخير م يز ان يريد بالمعتین 
حميعاً منالامس واب ركذاك میب انيكون حكم الضمير ف‌انتفاء ارادة الاين فلل 
اذا اظهر صينة ابر امتنع ان بریدها لاستحالة کون افظ واحد امسا وخبراً فىحال واحد 
لانه مت ,اراد بالخبر الام كان اللفظ مارا واذا اراد به حقيقةالخبر كان حقيقة وغير جائز 
انيكون اللفظ الواحد ازا حقيقة لانالإقيقة هی‌الافظ المستعمل فى موضعه والجاز ماعدلبه 





















عن موضعه الىغيره ول و وتان فى موضعه ومعدولا" به عله ق‌حال واحد 
فلذلك امتنم ارادة الخر والامى بلفظ واحد * واما الضمير فغير مذکور واعا هو متملق 
۳ / یر فخي 
بالارادة ولا يستحيل ارادم‌ما معا عند احعال اللفظ لاضمار كل واحد مهما کون معناه 
خد بدأ سم ال عل‌معنیاطبر وابدأوا اتم ایضابه اقتداء ی وت رکا به غبران‌جوازارادتهما 
لاوجب عندالاطلاق انبائهما الا بدلالة اذ ليس هو موم لفظ مستعمل على مقتضاه 
وموجبه وام الذى يلزم حكم اللفظ البات ضمير حتمل لكل واحد من الوجؤين و تسنه 
فى احدها موقوف على الدلالة کذلك قولا فنظائره حوقودالنی صل ال عليه وسل (دفع 
عن امتى اطا والنسيان وما استكرهوا عليه ) لان الحكم لاتعلق بضمير محتمل رقع الحكم 
رأساً ومحتمل المأثم لم عتع ادادة الاين بان لابلزمه شى” ولا مأثم عليه عندالة لاحمّال 
اللفظ لهما وجواز ادادتما الاانه مع ذلك ليس بعموم لفظ فينتظمهما فاحتجنا فى اثيات 
الراد الى دلالة من غيره ولیس بمتنع قيام الدلالة على ارادة احدها بعبنه او ارادتينا جیم 
وقد جى منالضمير المتمل لامرن مالایصح ارادتهما معا نحو ماروى عن‌النی صلىالله 
عليه وسل انهقال (اهماالاعمالبالنبات) معلوم انحكمه متعلق بضمبرمحتمل جوازالعمل و محتدل 
لوس . ب 
افضليته [۱] فى اراداواز امتنعت ارادةالانضلية لانارادةالجواز تن ثبوت حكمه مع عدم 
النية وارادة الافضلية تقتضى امات م شی" منه لاتحالة معاثبات النقصان فيه ون الافضلية 
ويستحيل ان بريد نی‌الاصل وأ الكمال الموجب لنقصان فىحال واحد وهذا ما لايصح 
فه ارادةالمعنين من الال ۱ 
قال ابو بکرواذا ثيتاقتضاؤه لعن الام ا نقسم ذلك الى فرض و نفل فالفرض هود كرابيعند با 


و 


انبات القص ولایصح قام الدلالة على ارادتهما 








لت 
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هه ته 1 5 
TEN‏ (قدافلح من زک و ذكر اسم ريه فصلى) خعله مصلا E‏ 
| فدل على انه اراد ذكر التحريمة وقال تعالى (واذ اه تلا) قل 
انالمرادية ذكرالاقاح زو :عن الزهرى فىقولهتعالى ( والزمهمكلة التقوى ) قالهی سم اله 
الرحمن الحم رکنات هو فىالذعة فرض O‏ وله وار اسم الله علا" 

ضواف ) و قوله (ولاتأ كلوا ما ل يذكر اسمالته عليه وانه لفسق) وهو فالطهارة والاکل 
والشرب وابتداء الاموز نفل وان قل قائل هللا َوجیم التسمبة على الوضوء عقتضی 
الظاهّ لعدمالدلالة على خصوصه مع ماروى عنالتى صل الله عليه وم انه قال ( لآ وضوء 
نی کر امم أدَعله) فلل الشمير لبس بظاهی فبعتير مومه واعا ثبت منه ما قامت 
الدلالة عليه ا ام الله عله ) على جوة نفىالاضيلة لدلائل 
قانت عله 





لان وان بيت 11" توا الام اول مایا و 
ونم بالقران قا لله اقرا قال ما قاری" قال له (اقرأباسم ربك الذى خاق) وروی ايؤقطن 
عن‌السمودی عنالحرث العکلی انالنى عليه السلام كتب“فىاوائل الکتب باسءك اللهم 
حتی زل (بسم‌الله جر IE‏ يسمالله ثم تزل قوله تعالى ( قلادعواالنه آوادعوا 
ی فوقه‌ارهن فنزات قصة لمان فکتما حيئذ وما سمعنا فیسان الىداود 

ل قالالشعی ومالك وقادة وثابت انالبي صلىالله عليه وس اكت ب يسم الله الرحمن 


ا حتى زلت سورة الل وقدكان الى صلىالله عليه وسل حين اراد ان یکتب ينه 





وبين سبيل بن مرو كتاب الهدنة بادسية قال الى بن ای‌طالب رضی‌الله عنه | کتب 
بے ال ال رحمن الرحم فقالله سپل باس مك اللهم فانا لانعرف الرحمن الى ان‌سمح با بعد 
فهدا يدل على ان سمالله الرهن اارحم یکن من‌الشر 1 ن ثم انز لهاالله تعالی فى سود رةالمل 


سه التول فى انها من فائحةالكتاب "7 





ا 
قال أبوبكر ثم اختاف فى انها من فاحةالکتاب أم لا فعدها قراءالكوفين ابة منها وميعدها 
قراءالبصريين وليس عنا##ابنا روايةمنصوصة فىأنمااية ممما الا ان شیخناابا ا لجسن الك رى 
hE‏ فى ترك هر ہا وهذآ بدل على انها لست منها عندهم لانها لوكانت اية مما عند هم 

| هرا كا جهر,يسائي آی‌السور وقالالغافى هی‌اية مها وان ترکها اعادالصلاة وتصحیح | 

و اعد هذین القولین موقوف على الجهر والاخفاء على موم فيا بعد انشاءالله تعالى )م 


تدم . ۳ 
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ول القول هل هى من اوائلالسود رن 
قال ابوبکر ثم اختلف فى أنها آية من اواثل ال ا ية مها على ا 15 
مذهب اابنا انها ليست با ية من اوائلالسور لترك اهر بها ولانما اذا +تكن من فائحة 
الكتاب فكذلك حكمها ف‌غیرها اذليس من‌قول احد انها ليست من فاىةالكتاب وانها 
من اوائل السور وزعم الشافی انها اية منكل سورة وماشيقه الى هذا القول احد 
لاناخلاف بن‌السلف اما هو فى انا آية منفائحة الكتاب أو ليست با ية منها وميعدها 
احد آية من سار السور ومنالدليل على انها لست من فاحة الکتاب حدیث فيان ن 
عبينة عن العلاء بن عبدالرحمن عن‌ابیه عن‌ای‌هی رة ان انی صل الہ غلل قال ( قالاللهتعالى 
قسمتالصلاة نی و بين عبدى نصفین فقصفها لى ونصفها لسدی ولعدی ماسأل فاذا قال 
اند لله رب‌العالین قال الل جدنی عبدی واذا فالاارجن‌الرحم قاليجدنى عدی اواتی على 

عبدى واذا قال مالك بومالدين قال فوض الى عبدی وادا قال اياك تسد واياك نستعن قال 
هذه بينى وین عبدى ولسدی ماسأل فقول عبدى اهدنا الصراط الستقم الى آخرها قال 
لعبدى ما سأل ) فلوكانت من فاتحة الكتاب لذ كرها فا ذكر من ای‌السورة فدل ذلك علىانها 
ليست منها ومن الوم ان النى صلى الله عليهوسلم انماعبر بالصلاة عن قراءة فاتحةالكتاب وجعلهًا 
نصفين فانتنی بذلك انتكون بسمالله الرحمن الرحم آية مها من‌وجهین احدها انهم يذكرها 
فى القسمة الثانى انها لوصارت فی‌القسمة لماكانت لصفین بلكان يكون مالله فما كث ماللد 
لان بسماللهالرحمنالرحم ناء على الل تعالى لاشی" للعبد فيه د فان قال قائل انما م یذ كرها 
لاله قد ذكر الرحمنالرحم فى اضعاف السورة قبل له هذا خطأ من وجوين احدها انه 
اذاكانت آية غيرها (۱) فلابد من ذكرها ولو جاز ما ذکرت لاز الاقتصار بالقرآن 
على ما فى السودة منها دونها ووجه اخر وهو ان قوله بسمالله فبه ناه علىاللّه وهو معذلك 
اسم مختص باه تعالى لايسمى به غيره فالواجب لاتحالة انيكون مذ كوراً فى القسءة اذل تدم اه 
ذكر فما قسم من‌آی السورة وقد روى هذا الخبر على غير هذا الوجه وهو ماحدثنا به 
ان كن قالحدثنا ابوداود قال حدثنا القعنى عن مالك عن العلاءن عبدال رحن اله سمع 

اباالسائب مولى هشام بن زهرة شول سمعت اباهی رة قول قال رسولالله صلى الله ص 
وسل قالالله قسمتالصلاة نى وین عبدى تصفين فتصفوالى ونصقها لسدی ولسدی ماسأل 
قول العبد اد رب ‌العالمين فقول ال حمدنى عبدى ففقول‌الرحمن الرحم بقولالة الىعلى 

عبدى يقولالعبد مالك نومالدين ولا محدى عبدى وهتمالا ب یی ويين عبدى قول 

العبد اياك نید واياك نستعین فهذه بی وبين عبدى و اسدی ماسأل فذكر فى هذا الحديث 

فى مالك نومالدين اله نی وین عبدى نصفين هذا غلط من راو لان قوله تعالى مالك با 


( ۹ احکام ار آن ۲] 



















(۱) اى غير آبة 
الرجن‌الرحم 











جع ۱۰ 92 
وم الدين ثمناء خالص لله تعالى لاشی کته رای نجل تا قوله اياك تسد 
واياك نستعين ببنه ويينالعبد لماانتظم من الثناء على الله تعالى ومن مسألة العد ألا ری انسار 
الا ی بعدها من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم جعاها للعبد خاصة اذليس فه نا على الله 
وانما هو مسنألة من‌السد لماذكر ومن جهة اخری ان‌قوله مالك وم‌الدین لوکان بنه ویین‌السد 
وكذلك قوله اياك نید واياك نستعين ماکان نصفین على قول منيعد بسمالله الرحن الرحم 
آیة بلکان يكو نل تعالی اربع(۱] وللعبد ثلاث وا بدل على ان البسماة ليست من اوائل السور 
واا هی للفصل ينها ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مرو بن عون 
قال اخبرنا همع عن عوف الاعرانى عن بزيد القارى قال سمعت ان عاس رضىالله 
عنهما قال قلت لعان‌ن عفان رضىالله عنه ماجلكم على ان حدم الى براءة وهی منالمثين 
وال ىالانفال وهی المثانى لؤماتموها فىالسبع الطوال و تکتوا ہما سطر بس الله الرحن 
الرحم قال عمان كان الى صلىاللّه عليه وسل لما ينزل عليه الا یات فبدعو بعض منكان 
يكتب له فيقول ضع هذهالا ية فىالسورة التى يذكر فا كذا وكذا وينزل عايه الا ية 
والا بتان فيقول مثلذلك وکانت‌الانفال من‌اول ما نزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر 
ما نزل منالقرآن وكانت قصتبا شببية بقصتها فظلنت انها مها ن هناك وضعتهما فىالسبع 
الطوال وم اكتب يما سطر يسع الله الرحمنالرحيم فاخبر عثان ان بعالل الرحمن ا 
یکن تن( وانه اماكان یکتها فى فصل السورة ينها وبين غيرها لاغير وايضا 5 
من‌السور ومن‌فاحةالکتاب لعرفته الكافة بتوقيف من الى عليه السلام الما منها ماع فت 
مواضع سا الا ی من سورها تلف فيا وذلك انسبيل العم بمواضع الآ یکهوبالا ی 
نفسها فلما كان طريق انيات القر ان نقل الكافة دون نقل الا حاد وجب انيكون كذلك 
حکم مواضعه و ترئبه ألاترى انه غير جائز لاحد ازالة تريب ای‌القران ولانقل شی" منه 
اهر فاعل ذلك عنزلة من رام ازالته ورفمه فلوکانت بسمالله الر 
الرحم من‌اوائل‌السور لمرفت الکافة موضعها و با را 
فلما لم نرهم لوا ذلك النا من طريق التواتر الوجب للع ل مجزلنا البانما فى اوائل 
السور #: فان قال قائل قد نقلوا انا جیع ما فاللصحف على انه القرآن وذلك كاف 
فىانباتها منالسور فى مواضعها الم ذكورة فى مصحف اد قيلله انما نقلوا اليناكتها فىاوائلها 
وم ينقلوا ایا انها منها و انا الكلام يننا وييتكم فىانها من هذه السورة ای هى مكتوبة 
فى اوائلها وحن نقول بانها منالقران اثبتت فىهذه المواضع لاعلى انها منالسور ولس 
ايصالها بالسورة ف المصحف وقراءتها معها موجين ان يكون منها لان القرآن كله بعضه 
متصل سعض وماقل بسع الله الرحن الرحم متصل بها ولا مجب من اجل ذلك آن یکون 
| بیع سورة واحدة :زد فان قال قائل لا نقل انا الصحف وذكروا ازمافيه هوالقرآن 


۳ عن نامه و ترتیه نو بان وال السور معالنقل الستفیض لبينوا ذلك وذکروا انها 
دس 





[۱]تواهء‌یکون ت تعالی 
اربع فيه نظر ظاهی 
لانه يكون له سای 
حبنكذ ثلاث کا لاق 

« أعیححه » 
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ليست من اوائلها ثلا تشته :2 قبل له هذا يلزم من قول انها ليست من القرآن فاما 
من اعطى القول بانها منه فهذا السؤال ساقط عنه # فان قل اه 
الكافة حسب ماالزمت من قول انها ما *ة قبل له لابجب ذلك لانه لبس عاہم اقل 

مالبس من السورة انه لاس مہا ای ا 
علمهم نقل ماهو من‌السورة انه منها كا علمهم نقل ماهو من‌القران انه مه فاذا ررد 
القل المستفيض کیا نشور ع عد نات القران نفسه 
وبدل ايضاً على انما ليست من اوائل السور ماحدثنا عمد بن جعفر بن ابان قالحدثنا 
مدن ابوب قال حدنا مسدد قال حدتی شحی بن سعيد عنشعة عن قتادة عن عباس 
المشمى عن ابىهريرة عنالنى صلى الله عليه وسل قال سورة ف‌القران ثلاثون آية شفعت 
لصاحها حی غفرله ارالذی بده الاك وافق‌القراء وغيرهم انها لاون 3 وی 
پم له الدهن الرحم فلو کانت منها کانت احدى وثلاثين آية وذلك خلاف قول الى 
صرالل عله وس ودل عليه ايضاً نفاق جيع قراءالامصار و فتهائهم سو 
الكوثر ثلاث آيات و سورة الاخلاص آریع آيات فلو كانت مها لكانت | كي ما عدوا 
فان قال قائل اما عدوا سواها لاله لااشکال فها عندهم ##د قل له فكان لامجوز لهم 
ان قول سورة الاخلاص اربع یات وسورة الکوثر ثلاث آیات والثلاث والاببع انما هی 
بش السورة ولوكان كذلك لوجب: ان شولوا فالفاتحة انها ست آيات ‏ قال ابو بكر 


رحهالة وقد روى عدا يدبن جعفر عن نوح بن ای‌جلال (۱) عن سعد القبری عن | (۱] هكذا فالنخ 


ا‌هريرة عن الى صوّالله عليه وس انه كان بول ام مدلتة رب‌العالین سبع يات احدیین | اف ی 
وجدناه فى خلاصه 
يسم الله الرحمن الرحم وشك بعضهم ذکر إلى هريرة ف‌الاسناد E‏ او بكر بكر الى REE‏ 


عن عبد ا يدبن جعفر عن لوحن ا ىجلال عن سعبدبن ای‌سعد عن الىعريرة عنالنى | اسیاء الرجال توح بن 
عله‌السلام قال اذا قرأتم ادل رب العالین فاقرأوا سے الل الرحمنالرحم فالا احدى آيانها 
٭ فال ابوبكر ثم لقيت نوحاً فحدتی به عن سعید المقرى عن الىهريرة مثله وم يرفمه 
ومثل هذا الاختلاف ق‌السند والرفع بدل على اله عره‌ضوط فىالاصل فا 
عنالنى عليه السلام ومع ذلك از ان يكون قوله فانها احدى اما من قولر افعريرة 
لان‌الراوی قد بدرج كلامه ف الحديث من غير فصل ینیما لعل السامع الذى حضره معنا 
وقد وجد مثل ذل ككثيرا فىالاخار ففیرحاز فيا كان هذا وصفه انيعزى الىالنى صلىالله 
عليه وس بالاحتال وجائز انيكون ابو هريرة قال ذلك من‌جهة اله سمع النى عليهالسلام 
جهر بها وظنها من‌السورة لان اباهريرة قد روی‌اطهر عن الى صلى اله عليهوسلم - 9 
بت ةا اديت غاريا م نالاضطراب ف‌السند والاختلاف ف الرفع وزوال الاحيال ف ۱ 
1 من‌قول اى‌هرررة لماجازلنا اثباتها من‌السورة اذ کان طريق اثيانها Fe‏ 

حو 


الى بلال « لمصححه » 


شت به لوقف 








[۱) مراد ااصضف 


رجهات‌تمالی انه جوز 
ات ان الك آنة 
ات ان البسملة اية 


تامة خر الواح 





0 جلي فصل ته 


GB ۱۲ e 


وانها هناك بعض آية وان ابتداء الا بة من قوله تعالى ( انه من سلهان ) ومع ذلك فکونعا 
ليست آية تامة فى سورة الفل لامنع ان تكون آي فى غيرها لوجودنا مثلها فالقران 
الاترى ان قوله (الرحمنالرحم ) فى اضعاف الفاتحة هو اية نامة وليست با ية امة من قوله 
سمال الرحمن الرحم عنداجميع وكذلك قوله (ا ده رب العالمين) هو اية ثامة فى الفاتحة 
وهی بعض آية فىقوله تعالى ( وآخر دعواهم ان ال مدل دب العالمين ) واذا کان كذلك 
احتمل ان‌تکون عض آية فی فصول السور واحتمل ان تکون آية ع حسب ماذکرنا 
وقد دللنا على انها ليست منالفائحة فالاولى ان تکون آية نامة" منالقرآن منغير سورة 
الفل لان التى فىسورةالغل ليست با ية نامة والدليل على انها آية تامة حديث ابن ابىمللكة 
عن امسلمة رضى الله تعالى عنها انرسول الله صل یال عليه وسام قرأ فىالصلاة فعدها]يةوف لفغ 
اخرانالنى عله‌السلام كان يعد يسم الله الرحمن الرحم ابة فاضلة رواه الهثم بن خالد عن ابى 
عكرمة عن مر ورن هارون عن الى مليكة عن ام سلمة عنالنى عليه السلام وروی ايضاً 
اساط عنالسدى عن عبدخير عنّعلى انه کان يعد نم الله الرحن الرحم آية وعن ابنعباس 
مثله وروی عبدالكرم عنانىاميةالبصرى عنابن ای ردة عنابسه قال قالرسول الله صلى الله 
عليه وسام لا اخرج من‌السجد حتى اخبرك بآ ية آوسورة ۸تتزل على نی بعد سامان عليه 
السلام غيرى شی واتبعته حتى انتبى الى بابالمسجد واخرج احدی رجليه مناسكفةالباب 
وبق تالرجل الاخرى ثم اقل على بوجهه فقال بأى شى“ تفتحالقزآن اذا افتحتالصلاة 
فقات بسمالله الرحمن الرخم قال ثم خرج : قال ابو بكر فثنت با ذ كرنا انها آية افم 
تعارض هذه الاخبار اخبار غيرها فىأنى کونها آية :د فان قال قائل يلزمك على ما اصلت 
انلا شہاآية باخبار الآ حاد حسب ماقلته نی کونباآية من اوائل السور :ل قبل له لابجب 
ذلك من قبل انه ليس على النى عليه السلام توقيف الامة على مقاطع الا ی و مقاديرها 
و ل يتعبد بمعر فتها ماز انبانها آبة مخبرالواحد )١(‏ واماموضعهامن السور فه وكائياتها من القرآن 
سيل النقل التوائر ولا مجوز اثباتها باخار الآ حاد ولا بانظر والقایس كائر السور 
وکوضها من‌سورة الفل ألا تری انه قدكان يكون منالنى صلىالة عليه وسلم توقيف على 
موضعالا ی على ماروی ان‌عاس عنعئّان وقد قدمنا 3 وم وجد عن النى عله السلام 
'وقيف فسا رالا ی على مباد.ها ومقاطعها ثبت آنهغرمفروض علينا مقادير الا ی فاذ قدئبت 
اها ية قلست تخلو من انتكون آية ىكل موضع هى مكتوبة فه م نالقرآن وان تكن 
مناوائل السوز اوان‌تکون ابة منفردة کردت فی‌هذهالو اضع على حسب مايكتب فىاوائل 
الکتب على جھةالتبرك باسمالله تعالى فالاولى ان تكون آي فىكل موضع هی مكتوبة فيه 
8 لقل‌الامة ان جنع مافیالسحف من‌القرآن وم مخصوا شيا منه من غبرء ولیس وجودها 


واماالتول فى E‏ أو لست با ية فانه لاخلاف انا لست با ية نامة ق سورة لفل 


۹ 


تسس 7 
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1 كان قرأ فىالصلاة: بسم الل الرحجن الر<م ال جد لله ربالعالمين وروی انسبن مالك قال 


ie‏ ۱۳ وه 
مكررة فىهذه المواضع مخرجها من ان تكون من القر ان لوجودنا كثيراً منه مذ كوراً على 
وجهالتكرار ولا مخرجه ذلك من ان تكون كل آية منها وكل لفظة منالقرآن ف الموضع 
الذ كور فيه نحو قوله ( الم القيوم ) فى سورةالبقرة ومثله فسورة آل عمران ونحو قوله 
( فبأىالاء ریکما تكذبان ) كل آية مپسا مفردة فموضعها منالقرآن لاعلى ممنى تكرار 
ية واحدة وكذلك بم|لّارجن‌الرحم وقول ای عليهالسلام انها آية بقتضى ان تكون 


| آية فىكل موضع ذكرت فيه 





واما قراءتا ف الصلاة فان اباحنيفة وابن الیل والثورى والحسن بن صا وابابوسف 
وحمدا وزفر والشافی كانوا هولون قراءتها فى الصلاة بعدالاستعاذة قبل فائحة الكتاب 
واختلفوا فى تكرارها فكل دكبة وعند افتتاح السورة فروی ابویوسف عنالىحتيفة انه 
إشرأها ىكل ركية مرة واحدة عند ابتداء قراءة فتحةالکت اب ولا يعيدها معالسودة 
علد اى حنبفة وابىبوسف وقال مد والحسن بن زياد عن انىحنيفة اذاقرأها فى اول ركمة 
عند ابتداء القراءة لميكن عليه ان هرأها فى تلك الصلاة حى یسم وان قرأها معكل سودة 
فحسن قال امسن وان كان مسبوقا فليس عليه ان قرأها فيا مضی لان الامام قد قرأها 
ف‌اول صلانه وقراءة الامامله قراءة ‏ قال ابو بكر وهذا بدل من قوله على ال هکان يرى 
إسمالله الرحمن الرحم منالقرآن فىابتداء الةراءة وانمها ليست مفردة على وجه اترك 
فقط حسب اثياتها فى ابتداء الامور والكتب ولا منقولة عن مواضها من‌القران 
وروى هشام عن الى وسف قال ات |باحنيفة عن قراءة يسم الله الر هن الرحم قل 
فاتحة الكتاب وتجديدها قبل السورة التى بعد فاتحةالكتاب فقال ابوحنيفة مجزبه قراءتها 
قبل المد وقال ابوبوسف قرآها فكل ركمة قبلالقراءة مرة واحدة ويسدها فىالاخرى 
ایضاً قبل فاتحة الکشاب وبعدها اذا ازاد.ان :برأ سورة قال مد فان قرأ سوراً كثيرة 
وكانت قراءته يخفيها قرأها عند افتتاح کل سودة وانكان مجهر يها لم شرأها لاله فىالهر 
بفصل بين السورتين بسكتة زد قال ابو بكر و هذا من قول محد يدل على ان قراءة 
بسمالله الرحمن الرحم انما هی للفصل بين السورتين اولابتداء القراءة وانها ليست من‌السورة 
ولا دلالة فيه على انهكان لابراها آية وانها ليست من‌القران وقال الشسافی هى من اول 
کل سورة فقرآها عند اتداء کل سورة ‏ قال او بكر .وقد روی عن ابن عباس ومحاهد 
انها تقرأ کل ركنة وعن ابراهم قال اذا قرأتها فى اول كل ركمة اجك فيا بق وقال 
مالك بن انس لا رها ف‌الکتوبة سرا ولاجهراً وفىالنافلة انشاء قرأ وان شاه ترك 
والدليل على انها تقراً فىسائر الصلوات حديث ام سلمة وابىهريرة ازالنى عليه السلام 





2 ۱۵ مه 1 

صایت خلف الى صوالله عليه وس وابىبكر وعمر وعمان فکانوا سرون بسع الله الرحن 
الرحیم وقال‌ف‌بیضها منقون وفبءضها كانوا لامجهرون ومعلوم ان ذلك كان ف‌الفرض لانهم 
نا نوا يصلون خافه فىالفرائض لاف التطوع اذليس »نسنةالتطوع فعلها فی‌جاعتوقدروی 
عن عائشة وعبدال بن المغفل وانس بن مالك انالنى عليهالسلام كان شتتحالقراءة با جدلة 
رب‌المالین وهذا انما بدل على ترك الههر بها ولا دلالة فيه على تركها رأسا :2 فان قال قائل 
روى ابوزرعة بن جمروبن جرير عن الى هربرة قال كانالنى صلىالله عل وسل ادان 
فاثالية استفتح باه ربالعالمين وم يسكت #: قبل له ليس دالك فيه دليل من قبل 
اله ان ثبت اله م بقرأها فىالثانية فاماذلك حة لمن بقتصر علا فىأول ركمة فاما ان یکون 
دللا على تركها رأسا فلا وقد روى قراءتها فى اولالصلاة عنعلى وعمر وابن عباس وابن 
حمر منغير معارض لهم هن الصحابة فثبت بذلك قراءتها فىالفرض والنفل لما ثبت عنالنى 
صلى اله عليه وس وعنالصحابة من غير معارض لهم وعلى اله لافرق بین‌الفرض والنفل 
لا ف‌الابات ولافىالانى كلا مختلفان فسائر سنن الصلاة واما وجه ما روى عن 'الىحنيفة 
فاقتصاره على قراءتها فىاول ركمة دون سائر الركمات وسورها فهو ات انها ليست من 
اوائلالسور وان كانت اية فى موضعها على وجه الفصل ین‌السودتین امنا بالابتداء ا 
تبركا ثم ثبت انها مقروءة فی‌اولالصلاة ا قدمناه وكانت حرمةالصلاة حرمة واحدة وجیع 
افعالها مبنية على التحريمة صار جیم الصلاة کالفعل الواحد الذى یکتنی بذکر امال 
تعالى فى ابتداله ولا حتاج الى اعادته وان طال كالاستداء بها فى"اوائل الكتب وکا ۸ تعد 
عند ابتداءالركوع والسجود والتشهد وسائر اركانالصلاة كذلك حكمها معابتداء السورة 
والركنات ويدل على اننا موضوعة للفضل ماخدثنا مجدین بكر قال حدئنا ابوداود 
قال حدثنا سفيان بن عبينة عن مرو عن سعيدبن تجیر عنابن عباس قال كان الى صل الله 
عليه وس لایمرف فصل‌السورة حت بزل بسمالةالرحمن الرحم وهذا بدل عل ان 
موضوعها للفصل بينالسورتين وانها لبست منالسور ولا حتاج الى تكرارها عند كل 
سودة :2۲ فان قال قائل اذا كانت موضوعة الفصل بين السورتين فيننى ان بفصل ينما بقراءتها 
على حسب موضوعها : قبل له لامجب ذلك لان الفصل قد عرف بتزولها واما متام 
ق‌الاسداء A‏ وقد وجد ذلك فی‌اتداء الصلاة ولاصلاة. هناك متدأة فقراً من اجلها 
فإذلك جازالاقتصار با على اولها وأما من‌قرآها یکل ركعة فوجه قوله ازكل رک لها 
قراءة متدأة لابنوب عنهاالقراءة فالتى قبلها هن حيث احتیج الىاستنافالقراءة فا صارت 
| كالركيةالاولى فلما كان المسنون فہا قراءتها فى الركعةالاولى كان كذلك کم الثانية اذ كان 

فبا ابتداء قراءة ولايحتاج الى اعادتها عند کل سورة لانها فرض واحد وكان حكم السورة 
| فالركية الواحدة عکم ماقبلها لاا دوام علىففل قدابتدأه وحكم الدوام حكم الابتداء 









( لابلاف قريش ) وم فصل ما یسم 


: 3 هداد 3 
وامااطهر بها فان اتحابشا والثورى قالوا مخفما وقال ابن انی لبل ان شاء جهر وان شاء 


a8 ۱۵ ge 

حكمه حكمالابتداء حتى اذا كان الابتداء فرضاً كان مابعده فىحكمه واما من رأى اعادتها 
E‏ دةفانهم فرقاناحدهما من + ججملهامنالسورة وال خر من جعله امناواثلهاقأمامن 
جعلها من اواثلها رای اعادتها کابقر اسار آیالسورة واما من برها م نالسورة فانه لکل 
سورة كالصلاة المبتدأة فيبتدى” فها بقراءتهاكا فملها فىاولالصلاة لها كذلك ف السحف 
كالوا بتداً قراءةالسودة فى غي رالصلاة بدأ بها فكذلك اذا قرأ قبلها سورة غيرها وقدروی 
انس ,نمالك انالنى صل الله عليه وسم قال انزات على سور:] تفا مقرأ سمال الرحن الرحم 
ثم قرأ (انا اعطبناكالكوثر ) الى آخرها حتى ختمها وروی أبوبردة عن ابيه انالنى صلا 
عليه وس قرأ بسم الله الرحمن الرحم ( الزتاك ايا تالكتاب وق رآن مين ) فهذا يدل على انه 
عليهالسلام قدکان بتدی" قراءةالسورة فىغيرالصلاة بها وکان سبيلها انيكون_كذاك حكمها 
ففالصلاة وقد روى عنداللهبن دینار عن ابن مر انه كان فتتح امالقرآن بسماللالرحن 
الرحم وشتح السسورة. ببسم الة رجن الرحم وروی جریر عن‌الفيرة قال أمننا ابراهم 
فقرا فى صلاة المغرب ( أم تركف فعل ربك باساب الفيل ) حتى اذاختمها وصل مات 
له الر هن الرحم 



















اخنى وقال الشافی بجهر بها وهذا الاختلاف انما هو فىالامام اذا صلى صلاة هر 
فہا بالقراءة وقد روى عن‌الصحابة فها اختلاف كثير فروی حمر بن ذر عن ابيه قال 
صلت خلف ا گرا جار بسمالله الرحن الرحم وروی ماد عن ابراهيم قال كان تمر 
مخفيها ثم مجهر بفاحةالکتاب وروی عنه انس مثل ذلك قال ابراهم كان عبداللهبن مسعود 
واتابه یسرون قراءة سمل الرحمن الرحم لامجهرون مرا وروی انس ان أبابكر وعمر كنا 
ران پم الله الرمن الرحم وکذاك دوى عنه عبدالله بن المغفل وروی الفرة عن 
ابراهم قال جهر الامام ببسم الله الرحمن الرحم ف الصلاة بدعة و روى جرر عن عاصم 
الا حول قالذ كرلعكرمة الجهر بسماللّالرحمن الرحم ف الصلاة فقال أنا اذا اعرا وروی 
او وسف عن ای حنبفة قال بلغنى عن ان مسعود قال اطهر فىالصلاة سم اله الرحن الرحم 
اعرا سةوروی ادبن زيد ع کر قال سئلالحسن عن‌اطهر ببسم الله ال رحمن الرحم فى الصلاة 
فقال انما بفعل ذلكالا عراب واختلفت الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاصم عن 
سعيدبن جبير عن ابنعباس اه‌جهرما وهذا محتمل انيكون فغيرالصلاة وروی عداللاك 
ابن افىحسين عن عكرمة عنابنعباس ف‌اطهر سم اللهالرحمن الرحم قال ذلك فعل الا راب 
ودوى عن على أنه عدهاابة وانه قال هی يهام السع الثای ولشت عنه اهر فالصلاة | 


إو كالركوع اذا اطاله وكذلك السجود وسائر افعال الصلاة الدوام على الفعل الواحد مسا و وقد دوى انوبكر بن عياش عن ای سید عن ای‌وائل قال كان عمر وعلى لا مجهران 4 
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هع 1م : 
يسما الرحمن الرحم ولا بالتعوذ ولاباً مين وروی عن ابن مر انه جهر بها فالصلاة 
فهؤلاء الصحابة ختلفون فا عل‌مابنا وروی أنس وعبداللةبن المغفل انالنبى صل ال عليه 
وسام وابابکر ومر وعان كانوا یسرون وف بضها كانوا مخفون وجعله عبدالله بن المغفلٍ 
حدثاً فالاسلام وروی ابوالوزاء عن عائقة قالت كان رسول اله صلىالله عليه وسام شتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة يا حدلة ربالعالمين وتمها بالتسام حدثنا ابوالحسن عبدالله 
ان المسين الکرخی رحمهالله قالحدثناالحضرى قال حدثنا مدین العلاء حدثنا معاويةبن 
هام ع عدن جابر عنحماد عن ابراهم عن عبدالله قال ماجهر رسول الله صلى اللّهعليهوسام 
فى صلاة مكتوبة بسع الله الرحمن الرحم ولا ابو بكر ولا حمر د فان قال قائل اذا كان 
عندك أنها آية من‌القر آن فى موضعها فالواجب اهر بها كالجهر بالقراء2 فالصلوات التى 
مجهر فما بالقرآن اذ لس ف الاصول اهر سعض القرانة دون بعض فى ركعة واحدة 
د قبل له اذا تک من فاتحةالكتاب على مایا وا هی على وجه الابتداء با ترا جاز 
آنلا مجهر بها ألا ترى أنقولهتعالى (انی‌وجهت وجهی الذى فطرالسموات والادض‌الا یة) 
هو من‌القرآن ومن استفتح به الصلا لا مجهر به معالجهر بسائر القراءة کذلك ماوصفنا 
قال انوبكر ومائبت عن رسولالله صبىالله عليه وسلم من اخفانما يدل على انها ليست 


















انه صلى وراء ابىهريرة فقرأ مالل الرحمن الرحيم ثم لا سام قال الى لالشهكم صلاة 
بوسول الله صلى الله عليه وسلم وبما روى ابن جر امح عن ابن ا مليكة عن ام سلمة ان الى 
صلی‌الته عليه وسلم كان يصلى فى تب فيقرأ بسمالنه الرحمن الرحم امد لله ربالعالمين وبا 
روی جار الجعق' عن الى الطفيل عن على وتار ان الى صلالل عليه وسام كان مجهر 
سمالت الرحمن الرحم د قبل له اما حديث نعم اجمر عن الى هريرة فلا دلالة فيه على 
الجهر بها لاه انما ذکر انه‌قرآها ول قل انه‌جهرما وجائز ان لأيكون جه رما وان قزأها 
وكان عام الراوى بقراءتها اما من جهة ابىهريرة باخباره اياه بذلك أو من جهة انه سمعها 
لقره منه وان لم جهر ہا کا روى انالتى عليه السلام کان قرا فی‌الظهر والعصر ویسمعنا 
الآية احبااً ولاخلاف اله لميكن مجهر بها وقد روى عبدالواحد بن زياد قال 
حدئنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا اوزرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا اوھ برة قال 
كان دسولاله صلىالله عليه وسام اذانیض فالثانية استفتح بالجد له رب‌العالين وایسکت 
وهذا يدل على انه یکن‌عند. أنها من‌فانحةا لکتاب واذا لم یکن منبا | جهر بها لان کل من 
لایمدها آيةمنها لامجهر بها وأماحديث ام ساعة فروى الايث عن عبدالله بن عيدالة بن 
اى مليكة عن معلى أنه سأل ام سلمة عن قراءة رسولالة صلی‌الله عليه وسام فنعتت قراءته 
مفسرة حرفاً حرفاً فنى هذا ابر انها نت قراءةالتى عله‌السلام ولیس فه ذكر قراءتها 
۽ ف‌الصلاة ولا دلالةفيةعلىجهر ولا اخفاء لان كثر مافه انه قرأها ونح نكذلك قول ايضًا 























منالفاتحة اذ لوكانت منبا طهر ها كهره بسائرها :3 فان احتج حتج بها روى تعم الجر أ 







BIYE 1 

ولكنه لايجهر با وجائز ان يكون الى عليه السلام اخيرها بكيفية قراته فاخيرت بذاك 
ومحتمل انتكون سمعته قرأ غير جاهر بها فسمعته لقربها منه ويدل عليه انها ذكرت اه 
كان يصلى فی با وهذه م تكن صلاة فرض لاله عليه السلام كان لايصل الفرض منفرداً 
بل كان يصليها فى جاعة وجائز عندنا لامنفرد والمتثفل ان قرا كنف شاء من‌جهر او الخفاء 
واما حدیث جابر عن ا ف الطفيل فان جابرا من لات يه حمة لامور حکیت عنه ت.سقط 
دوایت مها انه كن قول ا عل ماحی ون يكذب فى کنر غا روه وقد کذه 
قوم من أئمةالسلف وقدروی ابووائل عن على رخىالله عنه انهکان لا مجه ربا ولوكان اطهر 
۳ عند لا خالفه الى غيره وعلى اله لو تاوت الاخبار فیاطهر والاخفاء عنالى عليه أ 
السلام كان الاخفاء اولى من وجهين احدها ظهور مل السلف بالاخفاء دون اطهر ملم 
ابویکر ور وعلى وابن مسعود وابنالمغفل وانس بن مالك وقول ابراهم اطهر بها بدعة 
اذکان متی‌رویعن‌الی علهااسلام خبران متضادان وظهر تمل الساف باحدها کان‌الذی‌ظهر 
عمل السلف بداولى بالاثبات والوجدالا خرا ناهر بها لوكا ابتاً اوردالنقل بهمستفيضاًمتواتراً 
كورود ففسائر القراءة فلما رد اللقل به من جهة التواتر علمنا انه غير ثابت اذالحاجة 
لی‌معرفة مسنون اله ربها كهى الى معرفة مسنون اطهر فسائر فاحةالكتاب :وه فان احتج 
يماحدثنا ابوالماس مجدین يعقوب الاصم قال حدئنا الربيع بن سلمان قال حدئنا الشافى 
قال حدئنا اراهم بن محمد قال حدثتى عبدالله بن عغان بن حم عن اسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة عن ابيه ان معاوية قدم الدينة فصلى بهم وم بقرأ بسمالله الرحن الرحم ول يكير اذا 
خفض واذا رفع فناداه الهاجرون حين سام والانصار اىمعاوية سرقت الصلاة ابن إسمال 
الرحمن الرحم وان الشكبير اذا خفضت واذا رفعت فصلى مهم صلاة اخرى فقال فا ذلك 
الذى عابوا عليه قال فقد عرف اله-اجرون والانصار الجهر ما :+ قل له لوکان ذلك 
کا ذكرت لعرفه ابوبكر ور وعمان وعلى وان مسعود وابنالمافل وابن عاسوهن روينا 
عنم الاخفاء دون‌اطهر ولكانهؤلاء اولى بعلمه لقوله عليهالسلام (ليانى منكم اولوا الاحلام 
واذعى ) وكان هؤلاء اقرب اليه فى حال الصلاة منغيرهم من‌القوم امجهولينالذين ذكرت 

وعلى ان ذلك ليس باستفاضة لانالذى ذكرت من فول الهاجرن والانصار انما روته 

منطريق الا حاد ومع ذلك فليس فيه ذكر اطهر وان فيه انهل يقرأ بسماللةالرجن الرحم 
وحن ايضاً نتکر ترك قراءتها وا كلامنا فاطهر والاخفاء ما اولى وال اعام 


































مد فصل . لته 

مت و سس سس سي ومس تع و یرت ل مرس را ری رن رتست 

والاحکام الى سضمنها قوله بسمالله الرحمنالرحمالامى باستفتام الامور لتبرك بذلك والعظم 

لله عن وجل به و ذكرها على الذ عة وشعار وعام من‌اعلام الدين وطرد الشيطان لانه 

و دوی عن‌اللی صلىالل عليه وسام انه قال ( اذا سمىالله ابد على طعامه لم بل منهالشيطان © 
بت تست ن 


۱۳ س احكام القرآن‎ ١1 





22> وی عد 








2 ۱۸ هه 
تورف ] یس کل مب وهای ام تعره او هر ۱ 


اوغيرها من الخلوقين الذين کانوا يعبدونهم وهو مفزع لاخائف ودلالة منقائله على انقطاعه 
الىالله تعالى ولاه اليه وانس للسامع واقرار بالالوهية واعتراف باللعءة واستعانة بل تعالى 


ا اسمان من اسماءالله تعالی امصوصة به 9 ما غيره وها الله وا 





ند 12 باب قراءة اة الكتاب | ق‌السلاة ۳ 





قال اتداشا جیما زج 21 مر بشاتحة الكتاب وسورة 7 ركة ون 
فان ترك قزاءة فاتحة الكتاب وقراً غيرها فقد اء و تجزبه صلانه وقال مالك بن أنس 
اذالم يقرأ ام القر ان فالركتين اعاد وقال الشافى اقل ما مجزى فاتحة الكتاب فان ترك 
ا وخرج منالصلاة اعاد :2# قال انو بكر روى الاحمش عن خشمة عن عبادبن 
ریی قال قال عمر الا تمزى صلاة لاما فا فاتحة الکتاب وابتين فصاعداً ودوى ابن 
عليةعن الجربرى عن ابنبريدة عن مر ان بن حصي ن قال لاتجرى صلاة لارا فما فانحةالکتاب 
ونان اعا وروی معمر عن ابوب عن اف العالة قال سأات ت ابن عباس عن‌التراء2 کل 
ركعة قال اق رأ منه ماقل وک ولیس منالقران نی " قليل وروی عن اسن وا راهم والشعی 
آن من نمی قراءة فاحقالکت اب وقراً غبرها ی وتجزبه وروی وکیع عن جرير بن 
حازم عناوليدبن بح آن‌جابرین زيد قام يصلى ذات نوم فقرأ ( مدهامتان) اھ 4 قال 
ابوبكر ومادوی عن تمر و مران بن حصين فى انما لا تجزی الا فاتحة الكتاب و آنتین 
حول على جواز العام لاعلى نی‌الاصل اذلاخلاف بين الفقهاء ف‌جوازها بشراءة فاحةالکتاب 
وحدها والدلل على جوازها مع ترك الفاحة وان‌کان مسا قوله تعالى ( ام الصلوة 
لداوك الشمس الى غسقاللبل وقران الاخر ) معام قراءةالفحر فى صلاء الفحر لانفاق 
المسامين على انه لا فرض ی عله فىالقرا ءة وقت صلاةالفجر الا فىالصلاة والاعی على الانحاي 
حتى تقوم دلالة الندب فاقتضى الظاهر جوازها عاق رأفها هنثى” اذ لبس فيه تخصيص اشی* 
منه دون غيره و دل عليه ايضاً قوله‌تعالی (قاقر وا ماسر من‌القر آن) والرادبه القراءةىالصلاة 
بدلالة قولهتعالی ( انربك يعام انك نقومادنی‌من ثاییاللبل ) الرقوله ( فاقروًا ماسر من القرآن) 

وم حتاف الامة ان ذلك فى شأن الصلاة فى الليل وقوله تعالى (فاقرژا ما سم من‌القر ان) 
موم عندا فى صلاة اللیل وع رها ءن‌النوافل والفر راض لعموم اللفظ ويدل على |زالمرادبه 
جع الصلاة من ن فرض وفل حديث ایھر ة و رفاعة إن دافع فى تعاء ای صلى الله عليه 
وسام م الاعرانى الصلاة حين ل بحسا فقا لله ثم اقرا ما تبسر ملق آن واصيه بذاك عندنا 
اما صدر عن‌الفران لانا مق وجدنا نی صلى الله عليه وسام اما بواطی" حکماً م ذکورا 
و لذ ن وجب ان کم يانه اج عاحکم بذلك عن‌القر ان ا اس | 
وغو ثم ل خصص فلا" من‌فرض قبت ان مس ادال ية عام فايع فهذا ابر بدل على 


وہ 
0 ¬ 





و مات فقال عليه السلام انه لاتم صلاة احد من الئاس حت بتوضأ فضع الو 
]مد 


ع8 ۱ مه 


جوازها بر فاك الات من وجهین اعا لاه ١‏ أعلى اناد اب عام فى جيم | 
الصلوات والثاق انهمستقل بنفسه فىجوازها إغيرها وعلى ان زولا E‏ صلاةالايل 
لو یماشده الخير نع لزوم حكمها فى غيرها منالفرائض والتوافل من وجهين احدها 
انه اذا بت ذلك فى ضصلاةالايل فسان الصلوات مثلها بدلالة آن‌الترض والفل لامختلفان 
ف حك القراءة وان ما جاز ق‌النفل حاز فى الغرض مثله کا لامختلفان و ف الذكوع والسجود 

وسائر اركان ااصلاة :# فان قال قائق ها مختلفان عندك لانالقراءة فىالاخريين غيرواجة 
عندك فالفرض وهی واجة فالنفل اذا صلاها ± قل له هذا يدل على ان‌اللفل 

کد فى حكم القراءة منالفرض فاذا حاز اللفل مم عم ترل فاحة اکتا قلفرش ادر 
انيجوز والوجه الا خر ان احداً لم شرق ینیما ومن اوجب فرض قراءة فاتحةالكتابٍ فى 
احدها اوجبا فالا" خر ومن اسقط فرضها فى احدها اسقطه فالآ خر فلما بت عندنا 
بظاهی الا ية جوازالنقل إغيرها وجب ان يكون كذلك حکم الفرض زد فان قال قائل 
ها الدلالة على جواز تركها الا ية مه قل له لان قول (فافرژا مانیسر من القرآن ) يقتضى 
التخير بر وهو عنرلة قوله اقرا ماشئت ألا ری ان من قال 0 لع عدی هذا عا یسر 
انه مخبر له فی سعه له ما رى واذا بت انالا ية خی الح بر تخیر لم جرلا اسقاطه والاقتصار 
على شى معين وهو فاحةالکتاب لان فبه نسخ ما اقتضتهالا ية منالتخبير مزه فان قال قائل 
هو منزلة قوله ( فا استسر E E‏ دبه علىالابل والبقر والقتم مع 
وقوعالاسم على غبرها من سار ماهدی وتصدق به فلم كن ن فه نسخ الا به 4 قل 1 
ان خياره باق فى ذه أمها شاء من‌الاصناف الثلاثة فام 1 فيه رفع ۱۳ نالتخير ولا 
نسخه واا فيه التخصيص وش ال ود تال ون ماهوا ل منت | ایازم 
مله نسخ الا ية لان خباره باق فى آن‌فرً اعا شاء من آى القرآن مهد فان قال قائل قوله 
( فاقرؤًا منیسر من‌القر آن) يستعمل فبا عدا ی نلایکون ل # قل له 
لاجوزذاك من وجوه احدها انه جعل الام بالقراءة عبارة E‏ فلا جوز ان‌تکون 
ع ادة الا وهی من ارکانما التى لا تصح الاما الشای ان ظاهيه شتفى التخير فى جع 
ما شرا ف الصلاة فلا جوز تخصیصه فى پمض ماقرا فها دون غيرها الثالث ان‌قوله فاقروًا 
ماسر ) امس وحقيقته ومقتضاه‌الواجب فلا جوز صرفه الى الندب هن القراءة دون الواجب 
منها وتما دل على ما ذكرنا من جهة الاثر ما حدثنا محدبن بكر قال حدئشا ابوداود قال 
حدثنا مؤمل بن اسماعيل حدثنا ماد عن اسحقن عبدالهن ا طلحة عن على ن حوبن 

خلاد عن عمران ن رجا د<ل المسحد فصلى مجاء فسام على النى عليهالسلام فرد رسولالل 
صل الله عليه. وسام عليه وقالله ارجع فصل فاك لم تصل فرجع الرجل فصلى کا كان يصلى 


تجاء الى النبى عليه السام ة لباو فر عله قال ارجع فصل فابك )تفل بل ذلك ثلاث 
ضوء مواضعه ۷ 
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ثم يكبر وحمدالة تعالى و نی عليه وبقرأ بماشاء من القرآن ثم بقول الله اكير ثم ررکم حى 
بطق ناضلا روك اديك ودا دی کر قال حدئنا ابو داود حدثنا محمد بن 
سس e‏ ل اسان ار SE‏ ين 
انرجلا” دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم وذكر نحو ثم قال اذاقت الىالصلاة فكبر ثم اقرا 
ماسر معك من‌القرآن ثم اركم وذكر الحديث ¥ قال ابو بکر قال فالحديث الأول 
ثم اقرأ ماشلت وقاثاى مانیسر افخبزه ف‌القراهة باثاء ولوکانت قراءة قانحة اكاب 
فر ضاًلملمه اياها مع علمه بجهل الرجل باحكام الصلاة اذغیرجاز الاقتصار فى تلم الجاهل 
على بع فروض الصلاة دون بعض فثبت بذلك انقراءم! ليست بفرض وحدثنا عدالاق.ن 
قاتع حدئنا احمدبن على الزار قال حدئنا عاص بن سيار قال حدثنا ابوشيبة ابراهم بن 
عهان حدئنا سفيان عن ابىنضرة عن اى سيد قال قال رسو لاله صلى اه عليه وسام(الاصلاة 
الا بقراءة يقرأ فما فاتحةالكتاب اوغيرها من القرآن)وقدحدثنا محدین بكر قالحدثنا ابوداود 
قال حدئنا وهب بن بقة عن خلد عن مد بن مرو عن على بن بحى بن خلاد عن 
دفاعة بن رافع هذه القصة قال فقال ای صلىالله عليه وسلم اذا قت فتوجهت الى القبإة 
فكب ثم اقرا بأمالقران و عاشااه ان'تقراً و ذكر هام الحتريك فذکر فه قراءة 
أمالقران وغرها وهذا غير الف للاخبار الاخر لانه حول على انه برأ نا ان 
تيسر اذ غير جائز حمل على تعيين الفرض فهالما فيه من نسخ التخبير ال ذکور فى غيره 
ومعلوم ان احد الخبرين غير منسوخ بالا خر اذكانا فى قصة واحدة ید نان قال“قائل لما 
اک فى احداخبرین التخير فها را وذكز فالا خر الام بقراءة فاتحةالکتاب منغير 
خير وابتاتخي فيا عداها بقولة و بماشنادالة ان تقر بعد فتةالکاپ ثبت بذلك 
انالتخيرٌ الم كور فى الاخناز الاخر انما هو فيا عتا فاتحةالكتاب وان ترك ذكر ذاتحة 
الکتاب اما هو اغفال منبمض الرواة ولان فىخبرنا زياذة وهوالاص بقراءة فاحتالکتاب 
بلا تخیر # قبل له عير جائز جل ابر الذی فيه التخبير مطلقا على ابر الذکور فه ذاتحة 
الکتاب عل‌ماادیتلامکان استتمالهما منغير تخصیص بل الواجب ان نقول التخبيرالمذ كور 
فانرا مطل حكمه نابت فى اسخبرالمقيد بذكر فاتحةالكتاب فیکونا تخیر ماما فى فائحةالكتاي 
وغيرها كأنه قال اقرأ يأم القرآن ان‌شئت و عاسواها فیکون فى ذلك استعمال زياذةالتخير 
فى فاحةالکتاب دون تخصضه فى يعض القراءة دون . بعض ویدل عليه ايضاً ماحدشا 
دور قال حدثنا ابوداود قال حدثنا إبراهمبن موتی فال خدائنا عنسی عنجفرن 
میمون الصری قال حدئنا اوعیان الهدى عن ای‌عرررة قال قال لی“ رول الله صلىالله 
عله وسلم (اخرج قاد ق‌الدمنة انه لاصلاة الا E‏ ولو غاحةالکتاب فا زاد) وقوله 
املاة الا بالقران بتفی جوازها با قرأ به منت وقول ولو بطائحة الكعاب'فازاد | 
مدل ایض عل جواذها بنيرها لانه لوكان فرض القراءة متا با لما قال ولو اکتا 


چو 






















5- ۱ ا ل 
فازاد ولقال بفانحةالكتاب وما بدل على ماذکرنا حديث ابن عبيئة عن لعلاء بن عبدالرحين 
عنابيه عنابىهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ايما صلاة لظ رأ فما ,فاتحةالكتاب 
فم خداج) ورواء مالك وین جرج عن العلاء عن السائب مول حشام نزمر تنآو رة 
عن‌اللی صل‌الله عابه وسلم واختلافهما ف‌السند على هذا الوجه لابوهنه لانه قدروی اله 
قد سمع من أيه ومن ای‌السااب جیا فاما قال فهى خداج والخداج الناتصة دل ذلك على 
جوازها مع‌القصان لانها اوم تكن جائزة لما اطلق علما اسم النقصان لان اثيائها ناقصة 
بننی بطلامها اذلامجوز الوصف بالقصان ما ت‌منه شی" الا تری انه لقال لناقة اذا عالت 
فلم اول اما قد اخدجت واعا شال اخدجت وخدجت اذا القت ولدها ناقص الِلقة 
اووضعته اغير مام ف‌مدة امل فاما مالم حمل فلا توصف بالخداج قبت بذلك جوازالصلاة 
بغير فاحة الكتاب اذ القصان غير ناف للاصل بل تفن ثبو الاصل حى يضح 
وصفها باانقصان وقد روى ايضاً عباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة عنالنى عليه 
السلام قال (کل صلاة لا رأ فما بفاتحة الكتاب فهى خداج )فاا ناقصة واثبات 
القصان وجب بوت الاصل على ما وصفنا وقد روى ایضا عن ای عليه السلام 
( ان الرجل ليصلى ا لصلاة يكت ب له نصفها حمسها عشرها ) فلم بہطل جزءبنقصانها له فان قال 
قائل قد روى هذا الحديث جمد بن لان عن ابه عن ال ىالسائب مولی هشام بن زهرة 
عن افهريرة قال قال رسولاللَ صدىالله عليه وسام ( من صلی صلاة ول قرأ فبا شا 
من‌الفر ان فهى خداج فهى خداج فهى خداج غير عام) وهذا ادیث يعارض حديث 
مالك وابن عبيئة فی ذکرها فانحةالکتاب دون غیرها واذا تعارضا سقطا فلم ,ثبت كونها ناقصة 
اذام قرأ فما فاحة الكتاب + قبل له لاوز انبعارض مالك وابن عينة عحمدن مجلان 
بلالسهو والاعفال اجوز عليه منهما فلايعترض على روایتهمابه وعل اله لبس فه تعارض 
اذجائز ان يكون الى صلىاللّه عليه وسلم قد قالهما جمبعاً قال مرة وذكر فانحة الكتاب 
۳ اخری القرادة مطلقة وايضا از ان يكون المراد بذكر الاطلاق ما قیده 
فى خبر هذين :له فان قال قائل اذا جوز تان يكون النى عليهالسلام قد قال الان فحدیث 
ممدين تجلان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأساً لاثياته اياها ناقصة مع عدم القراءة 
رأساً # قبل له نحن قبل 'هذا الستؤال ونقول كذلك بقتضى ظامی الخبرين الاانالدلالة 
قامت على ان ترك القراءة فسدها فحماناه على معنى الخبر الا خر :4 فال ابوبكر وقد 
دويت اخبار اخر ف‌قراء: فاحةالکتاب حتح ما من راها فرضاً شنا حديث العلاء بن 
عداارهن عن عائشة وعن ایا لسائب موی هشام بن زهرة عن ایھر رة عنالنى عليه 
السلام قال ول الله تعالى قسمت الصلاة نی وبين عبدى نصقين فصفهالی ونصفها ابدی 
فاذا قال الد الجد لله دبالعالمين الال تسالی حمدتى عبدى وذكر الحديث قلوا فلما | 
ا نس عن قراءة فاتحة الكتاب دل على انها من فروضبا کا انه لاعبر ی ۲ 

تت 
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٩‏ بالقرآن فىقوله (وقران الفحر ) واراد قراءة صلاةالفحر دل على انها منفروضها وكاعير 
| عنها بالركوع فقال ( واركموا مع الرا كيين ) دل علىانه من فروضها :#: قل له م تكن العبادة 
عنهما لاد كن موجاً افرض القراءة والركوع قبها دون ما تثاوله من اعظ الام المقتضى 
للامجاب ولوس فى قوله قسمت الصلاة نی وبين عدی أعس و اعا أك مافه الصلاة 
بقراءة فائحة الکتاب وذلك غير مقتض الامجاب لان الصلاة تشتمل على النوافل والثروض 
وقد افادالنى عله‌السلام هذا الحديث نی اجام لانه قال فى آخره فن غراً فہا بامالقران 
فهى خداج فائنتها ناقصة مع عدم قراءتها ومعلوم اله برد سخ اول کاامه با خره فدل ذلك 
علىان قولالله تعالى قسمت الصلاة نی وبين عبدى نصقين وذكر فانحةالکتاب لا وجب 
انيكون قراءتها فرضاً فېا وهذا کاروی شعبة عنعبد ره بن سید عن‌انس بن ابى انس 
عن عبدالله بن نافع بن ا عن عدالله ن المارث عن المطلب بن الى وداعة قال قال 
رسولالله صل‌الله عليه وسلم (الصلاة مثى نی وتشبد ىكل ركتين و تبأس وتمسكن 
وتقنع لربك وتقول الهم فن لم یفعل فهى خداج ) وم بوجب ذلك ان یکون ما سیاه صلاة 
من هذه الافسال فرضا فبا وما حتج به الخالفون ايضاً حديث عادة بن الصامت ان 
رسولالله صلى الله عليه وسام قال (لاصلاتلن! شرا شاتحةالكتاب ) وعا حدثنا دين بكر 
قال حدث:ا اوداود قال حدثنا ان بشار قال حدثنا جعفر عن‌اد عن عن یھی رة قال 
انی رسولالله صلى الله عليه وسلم ان انادى ان لاصلاة الا بشاتحةالكتاب فا زاد یه قال 
بوبكر قوله علهالسلام( لا صلاةالا بفاحةالكنتاب ) محتمل لننى الاصل ون الكمال وانكان 
ظاهيه عندنا على ی الاصل حتى تقوم الدلالة على انالراد أفىالكمسال و معلوم اله غير 
0 ارادة الاصرن جیاً لانه متى اراد تف‌الاصل + ثبت منه شی واذا اراد نقالكمال 
وانبات النقصان فلا حالة بعضه ثابت وارادتمما معا" منتفية مستحالة والدليل على انه | برد 
ی‌الاصل ان انبات ذلك اقاط التخبير فى قوله تعالى ( فاقرقا ما تسر منالقرآن ) 
وذلك نسخ وغير جار نسخ القرآن باخبار الا حاد و يدل عليه ايضاً ماارواه انوحشفة 
وابو معاوية وابن فضيل وابوسفيان عن ابىنضرة عن ميد عنالنى عليه السلام قال 
لا تجزی صلاة لمن م يقرأ ىكل رکة باد لله وسورة فالفريضة وغيرها الاان اباحثيفة 
قال مها غيرها وقال معاوية لا صلاة ومعلوم اله برد ننى الاصل وانما ماده نن الکمال 
لانفاق ال يع على انها مجزية بقراءة فاتحةالكتاب وان ل شرا معها غيرها قبت انه اراد 
نی‌الکال واتجاب التقصان وغير جائز ان يريد به ی‌الاصل و نفىالكمال لتضادما 
واستحالة ارادتهما هيما بلفظ واحد ید فان قال قائل هذا حديث غير حدیث عادة 
دانههريرة و جائز انيكونالنى صو الله عليه وام قال مر الاصلاة الا بفاتحة الکتاب 
١‏ چ پذاك قرانتبتا وجملها فرضاً فپسا ووال مرج اجرى اناا ساي من ا 


۳ 
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عليه فاستحقوا لذاك غضه وعقابه والدليل على ان قوله تعالى (احدل بالعالمين ) مع انه 


جع a8 YY‏ 
ليس سك تار الحديثين ولاانالنبى صل اله عليه وسلم قال ذلك فى حالين ۳ 
دلا فى ابات کل واحد م نالحبرين ف‌اطالین ولخاافك انيقول مام يثيت انالتى عليه 
السلام قال ذلك فى وقتين وقد ثبتالافظان جیما جعاتهما حديثا واحداً ساق بض الزواة 
لفظه على وجهه واغفل بعضهم بمضالفاظه وهو ذ كرالسورة فهما متساويان حيئذ وشت 
ار بزيادة فى حالة واحدة ویکون اقول خصمك منرية على قولك وهو انكل ی 
تارمخه فسیله ان حكم بوجودها معا واذا ثبت اله قلهما فى وقت واحد بزيادة السورة 
فعلوم اله معذكر السورة م برد نی‌الاصل وائما اراد اثبات القص حملناه على ذلك ويكون 
ذلك كقوله عليه السلام ( لا صلاة لار المسجد الا اللسجد ومن سمْع النداء فلم يجب 
فلا صلاةله ولا مان لمن لا امانةله ) وكةولهتعالى (انم لا ان لهم لعلهم تبون الا تقائلون 
قوماً تكثوا أعانمم ) ففاها بدءاً دانبتها تانب لانه اراد نیالکمال لا ننىالاصل ای لا مان 
لهم وافة فغون ما ید فان قال قائل فهلا استعملت الاخبار على ظواهيها واستعمات التخبير 
المذكور فالا بة فباعدا فائة الكتاب چ قبل له لوانفردت الاخبار عنالا ية لماكان فبا 
مابوجب فرض قراءة فة الکتاب لا ينا من ان فم-ا مالاحتمل الا اثبات الاصل مع 
ری هار الاخبار الاخر لذنى الاصل ونىالكمال وعل ان نة الاخار 
اوكانت موجبة لتعيين فرض القراءة فا لا جاز الاعتراض سا على ال ية وصرفها 
عن‌لواجب ال‌اللفل فیاعدا فاحة الكتاب لا ذکرناه فى اول السلة فارجع اليه فانك 

ده كافياً انشاءالله تعالى 
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- حول شل "وت 
قال انوبکر وقراءة فائحةالكتاب مع ماذ کرنا من حکمها نقتضی امراللة تعالى ايانا نفعلا جد 
وتعلم لنا کف مدء وك ف الثناء عليه و کف الدعاء له ودلالة على ان تقدم اد واثتا 
عل ان تال على الدعاء اولى واحری بالاحابة لان‌السورة مفتتحة بذكرا مد ثم بالثناء على الله 
وهو قوله (احدلت ربا لمالین) الى (مالك بوم الدين) ثالاعتراف بالعبادة له وافرادها له دون 
غيره شوله (اياك سد) مالاستعائةبدفى|لقيام بعبادته فىسائر ماسنا ا لحاجة اله من‌امورالدنیا والدین 
وهو قوله (اياك نستعين) ثمالدعاء بالتثييت على الهدايةالىهدانا لها منوجوب المدله واتتحقاق 
الثناء والعبادة لان قوله ( اهد ن|الصراط المستقم ) هو دعاء للهداية واتثیت علا فق‌الستقبل 
اذ غير جائز ذلك فالماضى وهوالتوفق سما ضل عنه الكفار من معرفةالله وحمده والثناء 


تعلم آنا الخد هو امس لا به قوله ( اياك تد واياك نستعين ) فاعلم انالا بقولالمد مضمر 
ف ابتداءالسورة وهومع ماذكرنا رقية وعوذة وشفاء لماحدثنابه عبدالاق قال حدثنا معاذرن 


2 ای قال حدثنا يدبن المعلى قال حدثنا ابومعاوية عن الامش عن جعفر بن اياس يآ 
ا2 2 حك هر 





آم فاحتالکتاب وثى' معها واراد به نی‌الکمال اذا م بقراً مع فانحةالكتاب غيرها :2 قبلله ب/ 


r 





EHS‏ ار 

عن ای نضرة عن انى سميد قال كنا فسرية فردنا بحىءنالعرب فقالوا سيدانا لدغتهالمقرب 
فهل فک راق قل قلت انا وم سل حتی جملواا جملا جماوا ا-اة قال فقرأت عليه 
فاحةالكتاب سبع مرات فبرأ فاخذتالشاة ثم قلت حتى تأ النى عليهالسلام فاتيناه فاخبناه 
فقال علمت انها رقية حق اضر بوا لى معكم بسهم ب ولهذه‌السورة اسماء منها امالکتاب لاما 
ابتداؤء قال الشاعى * الارض معقلنا وكانت امنا # فسمى الارض اما لنالانه منها اتدانا له 
تما وهی امالقرآن واحدی‌الم-ارتین تغنى عنالاخرى لانه اذاقيل امالكتاب فقد علم 
انالمراد كتابالل تعالى الذى هوالقرآن فقيل تارة امالقرآن وتارة امالکتاب وقد رویت 
العبارة بالفظین جميعاً عنالنى علبهالسلام وكذلك فاحةالکتاب وهی‌السع امثانى قال 
معد تس كاك ابن عباس عنالسبع المثائى فقال السبع المثنانى هی امالقرآن و اعا 
اراد بالسبع انها سبع آيات ومع الثائى انما نی فىكل ركبة وذلك من نها وليس من 
لقران اعادته یکل رک 
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قولهتعالى ( الذرن يؤمنون بالغيب و قیمونالصلوة وما رزقناهم بنفقون) بتضمن الام بالصلاة 
والركاة لانه جملهما منصفاتالمتقين ومن شرائط التقوى كاجعلّ لا مان بالنذب وهوالاعان 
بالله وبالبعث والنشور وسائر مالزمنا اعتقاده منطريق الاستدلال من‌شرائط التقوى فاقنضى 
ذلك امجا ب الصلاة والزكاةالمذ كورتين فالا بقع وقدقل فىاقامةالصلاة وجوه منها اتمامها من 
قومالشی" ونحقيقه ومنه وله ( واقيمواالوزن بالقسط ) وقبل يدو ماعل مافيها من قيام وغيره 
فعبر عما بالقيام لانالقيام منفروضها وانكانت تشتمل على فروض غيره كقوله ( فاقرًا 
ماسر من‌القران ) والمراد الصلاة التى فپاالقراءة وقوله تعالى (وقر آن‌الفحر) المرادالقراءة 
ف صلاةالفجر وكقوله(واذا قبل م روا لا مکمون) وقوله ( وارکوا واسجدوا ) وقوله 
(دادكموا مع الراكيين) فذکررکنا *نادكانماالذىهوهن فروضها ودل به على ان ذلك فرض 
نیا وعلى اباب ماهو من‌فروضها فصار قوله (.شيمونالصلوة) :موجباً للقيام فها وخ به 
عن فرض الصلاة وحتمل (قیمونالصاوت) يديمون فروضها فىاوقاتها كقوله تعالى ( ان الصلوة 
كانت على المؤمنين کناب موقونا) ای فرضاً فى اوقات معلومة لها ونحوء فوله ال ا 
بالقسط ) يعنى هم القسط ولا فعل غيره والعرب تقول ق‌ای" الراتب الدام قائم وفى 
فاعله مق بعال فلان قم ارزاق اند وقيل هو من قول القائل قامت السوق اذا حضر 
اهلها فيكون معناه الاشتفال بها عن غيرها ومنه قدقامتالصلاة وهذه‌الوجوء على اختلافها 
جوز ان کون رادة بالا ية وقوله (وعا رزقاهم يتفقون) فىفحوى الطاب دلالة على 
| انالراد المفروض من النفقة وهى اللقوق الواجبة .لله تعالى من الزكاة وغیرها کقوله تعالى | 
2 (دانفقوا مارزقنا م من قبلا نيأتى احد؟ المو ت) وقوله (وانفقوا ففسيلاللَ ) وقوله ( والذين ) 
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3 2 ۲۵ چو 
یکنزون الذهب والفضة ولابتفقو با فسبيلالله) والذى يدل عل‌ان‌الرادالفروض هلها ا 
قرنها الىالصلاة المفروضة والىالاان بالل وكتانه وجعل هذا الانفاق من شرائط التقوى 
دمن اوصافها وندل على ان‌الراد الفروض من الصلاة والزكاة انلفظالصلاة اذا اطلق غير 
مقيد بوصف اوشرط تى الصلوات العهودة الغروضة كقوله (ام الصلوة دلوك الشمس) 
٠‏ و(حافظوا على الصلوات والصاوةالوسطى) ونحو ذلك فلما آراد باطلاق الافظ الصلاةالمفروضة 
كان فيه دلالة علىانالمراد بالانفاق مافرض عليه منه ولامدح هؤلاء بالانفاق تمارزقهمالله دل 
ذلك على أن اطلاق اسم الرذق اما اول الاح منه دون الحظور وان مااغتصه ونل 
فبه غيره لهالل له رزقا لاله لوكان رزقاله از انفاقه واخراجه الىغيره على وجهالصدقة 
والتقرب به الىالله تعالى ولا خلاف بین‌السامین انالغاصب محظور عليهالصدقة عا اغتصه 
وکذلك قال الى عليهالسلام ( لا قبل صدقة منغلول ) والرزق الحظ فالاغة قال الل تعالى 
(وتجماون دذقكم انکم تکذبون) ای‌حظکم من‌هذا الام التكذيب به وحظ الرجل هو 
نصيبه وماهو خالص له دون غبره ولکنه فىهذا الوضع هومامنحه الله تعالى عبادموهوالاح 
الطب * وللرزق وجه آخر وهو ماخلقهالله تعالی من‌اقوات الحيوان از اضافة ذلك اله 
لاله جعله قوتاً وغذاء * وقولهتعالى ف‌شأن‌النافتن‌واخاره عنهم باظهار الا ان المسامين من 
غير عقيدة واظهار الکفر لاخواهم من‌الشباطین فى قوله # ومنالناس من ول آمنا بالل 
وباليومالاً خر ومام عؤمنين 4 وقوله # مخادعونالله والذين آمنوا وماشخدعون 25 الى قوله 
#۶واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شای م قالوا انامعکم امانحن مت زژن > تج 
به فراستتابةالزنديقالذى اطلع منه على اسرارالکفر متی اظهرالامان لانالله تعالى اخبر عنم 
بذلك ول ی بقتاهم وام الى عليه السلام ول ظامرهم دون ماعلمه هو تسالی من 
حالهم وفساد اعتقادهم وضائرهم ومعلوم ان نزول هذه‌الا يات بعد فرض اانتدال لاما 
رات بالدية وقد كان الله تعالى فرض قال المشركين بعدالهحرة ولهذهالااية نظائر 
فى سورة براءة وسورة مد عليه السلام وغيرهما فى ذکر المافقين وقبول ظاهرهم دون 
حملهم على احكام سائرالمشركين الذين امنا بقتالهم واذا انا الى مواضعها ذکرنا احکامها 
واختلاف الناس فالزنديق واحتجاج من حتج بها فى ذلك وهو یظهر من قوله عليهالسلام 
( ات ان اقاتل الناس حتی قولوا لا اله الاالله فاذا قالوها عصموا هنى دماءهم واموالهم 
الا حقها وحسامم على الله ) و انکر على اسامة بن زيد حين قتل فى بعض السرايا رجلا 
قال لاله الاالله حين حمل عليه ليطعنه فقال هلا شققت عن قله يعنى انه حول على عکم 
الظاهى دون عقدا اضمير ولا سبیل لا الى العم به ين قال انوبكر وقوله تعالى ( ومنالناس 
من ول آمنا باللة وباليوم الا خر وماحم عومنین ) بدل على انالايمان لس هوالاقرار 
دون الاعتقاد لان الل تمالی قد اخبر عن اقرارهم بالايمان ونی عنم سمته وله ومام 
# ومان ويروى عن مجاهد اله فال ف اول البقرة ادبع ايات فى نعت الومنین وابتان م 
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نافقين* والفاق اسم شرعی جمل سمة لنیظهر 
| الاعان ويسر الکفر خصوا بهذا الاسم للدلالة على معناه و حکمه وان کانوا مش ركان 
اذكانوا مخالفین لسار المبادين بالشرك فى احكامهم واصله فالاغة من افقاءالیربوع وهو 
ا انى رح مه اذاطلب لان اجحرة [۱] بدخل يضما عندالطلب م راوع ای 
بريد صيده فخرج من جحر اخر قداعده * وقوله تعالى ( م ادعون‌الله والذين امنوا) 
هو مجاز فالنة لان الخديعة فالاصل هى الاخفاء وكأن المنافق اخنی الاشراك واظهر 
الايمان على وجه الداع والعوبه والغرور لمن مخادعه وال تعالى لاخنی عليه شی" 
ولايصح ان خادع فىاطقيقة ولس مخلو هؤلاء القوم الذين وصفغهم الله تعالى بذلك من 
احد وجهين اما ان يكونوا عارفین بالل تعالى قد عاموا انه لامخادع بتساتر بشی" اوغير 
عارفين فذلك ابسد اذل یصح ان قصدء لذلك ولكنه اطلق ذلك علہم لانهم عملوا عمل 
احادع ووبال اداع راجع علمم فکامم اما مخادعون انفسمم وقیل ان‌الراد مخادعون 
رسولالله صلىالله عليه وسام فحذف ذكر النى عله‌السلام کا قال (ان‌الذین يؤذونالل 
ورسوله ) والراد يؤذون اولاءالله وای الوجهین كان فهو مجاز ولس محقبقة ولا جوز 
استعماله الافىموضع قوم‌الدلیل عليه وائما خادعوا رسول‌اله تقة نزول عنهماحكام سائر 
ارين الذين امرالنى عليه السام والمؤمنون قتلهم وجائز ان يكونوا اظهروا الاعان 
للمؤمنین لیوالوهم كا بوالی المؤمنون بعذیم بعضاً ویتواصلون فیا ہم وجاءز ان یکونوا 
يظهرون لهم الايمان ليفشوا الهم اسرارهم فنقلوا ذلك الى إعدائهم وكذلك قولالل 
تم الى «اللةيستبزى هم اوقد قيل فيه وجوه احدهاعلى جهة مقابلةالكلام مثله وان لميكن 
فى معناء كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والثانية ليست بسيثة بل حسئة ولكنه 
لما قابل ہا السيئة اجرى علا اسمها وقوله تعالى ( فن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه بثل 
مااعتدی عليكم ) والثانى لبس باعتداء وقوله تعالى ( وان عاقتم فعاقوا عثل ماعوقتم به) 
والاول لبس يعقاب واعاهو على مقابلةالافظ عنله ومن اوجتهله و تقول‌المرب ازاء بالجزاء 
والاول ليس بجزاء ومنه قول الشاعى : 
ألا لاجهلن احد عابنا * فنجهل فوق جهل ااهلینا 

ومعلوم انهم تدع بالجهل ولكنه جرى عل عادنهم فى ازدواجالكلام ومقابلته وقبل انذلك 
اطلقهالته تعالى على طريق النشبيه وهوانه لا کان وبال الاستهزاء راجا عام ولاحقاً لهم كان 





۲۷ fe 

سار المظهرين للشسرك فى رفع القتل عم بظهسارهم الامان واجراهم جرى en‏ 
فىالتوارث و غبره ات ان عقوبات الدنيا لت موضوعة على مةادر الاجرام واعا 
و اا تاساك ۷ عدا بری اف نكال اند وريه رس 
اذاف اصن وم بزل عنسه الرجم بالتوبة ألا تری الى قوله عله السلام فى ما عز بل 
رجه وق‌الفامدية بعد رجها لقد تاب توبة لو اما صاحب مکس لففر له والكفر اعظم 
من الزنا واوكفر رجل م ناب قبات 06 وفال تعالى (قلللذن كفروا انينهوا یغفر لام 
ما قدسلف ) وحكم فالقاذق بازنا لد این وإيوجب عل القاذف بالكفر المد وهر 
اعظم من‌الزنا واوجب على شارب ار اد وم بوجب عل‌شارب‌الدم وآ كل اليئة شت 
بذلك ان عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقسادیر الاجرام ولانه لماكان حازاً فى العقل 
ان لابوجب ف‌الزنا والقذف والسرقة حداً رأ يكل اهم الى عقوبات الا خرة جاز 
ان حالف ينها فیوجب ف بعضما اغاظ مابوجب ف بعض ولذلك قال اابنالامجوز اثيات الحدود 
من طریق القاییس واعا طریق اثباما التوقيف او الاتفاق وما ذکرهالة تعالى من ام 
النافقين فى هذهالا ية واقرارهم من غير امس لنا بقتالهم اصل فبا ذکرنا ولان اطلدود 
والعقوبات التى اوجبا من فعل الامام ومن‌فام بامور الشريعة حارية حری مابفعله هوتعالى 
من‌الا لام على وجهالعقوبة فلما جاز ان لایعاقب النافق ف الدنيا بالا لام من‌جیةالامیاض 
والاسقام والفقر والفاقة پل غعل به اضداد ذلك ویکون عقابه الستحق بكفره ونفاقه 
مؤجلا الىالاآخرة جاز ا نلابتعبدنا بقتله ف الدنيا وتعجي ل عقوبة کفره ولفاقه وقد غراانی 
عليهالسلام بمكة بعد مابثهالله تعالى ثلث عشبرة سنة يدعو المششركين الا وتصديق رسله 
غيرمتعيد بقتالهم بل كان «أموراً بدعائهم فىذلك بألين القول والطفه فقال تعالى (ادع الى 
سبيل ربك بالحتكءة والموعظةالحسنة وجادلهم بات ى احسن ) وال (واذا خاطبهم الجاعلون 
قالوا سلاما) وقال ( ادقع بالتی‌هی احسن فاذا الذى ينك وبينه عداوة كأنه ولى حم وما بلقاها 
الاالذين صبروا وما يلقاها الاذوحظ عظم) فنظائر ذلك منالا یات الى فالا بالدعاء 
الىالدين باحسن الوجوه ثم فرض القتال بعد الهجرة لعلمه تعالى بالصلحة منكلا الاين 
ا تعبدبه غاز من اصل ماوصفنا ان یکون الام بالقتل والقتال خاصاً فىبءض الكفار 
دهم الجاهرون بالكفر دون من يظهر الاجان ويسر الكفر وان كان النافق اعظم جرم 
هن غيره * وقوله تعالى 2۶ الذى جعل لکم الارض فراش #6 يعنى واه اعام قراراً 


09 كأنه اسب رم وقيل لماكانوا قد امهلوا ف الدنيا و+يعاجلوا بالعقوبة والقتل كسار المش ركن 
فانعةوبات الانياغير | واخرعقامم فاغتروابالامهال کانوا كالمستهزى بهم # ولا كانت اجرامالمنافقين اعظم من اجرامسائر 
مفو على ناديد | الكفار البادين بالکفر لاه جعوا الاستبزاء واخادعة بقوله ( مخادعونالله ) وقولهم (اتما اسم الاوناد لابفيد الجبال وقوله ( والش.س سراجاً ) ولذلك قال الفقهساء ان ٠ن‏ 
الاجرام واتا می على در 5 8 3 E‏ 8 : ۲ مسر 
ما لها م | تحنمستهزؤن ) دذلك زيادة فىالكفروكذاك اخبا الله تعالی انهم ( فى الدرك الاسفل منالنار) | | حلف لایشام على فراش فام علىالارض لاحنث وكذلك یز سدق سرت ۱ 
منالسالح فا م ومع ما اخبر بدلك من‌عقامم ومايستحقونه الا خرة خالف بين احكامهم فالدنيا واحکام 1( إو فقعد فالشءس لان الا مان ممولة على العتاد التعارف من‌الاسماء ولس ف المادة ۳ 


5 یتست ی 0 وود مح لوج 


کتوله ( الذى جعل لکم الارض قراراً ) وقوله ( ألم تجعل‌الارش مهاداً ) فسماها فراشا 
والاطلاق لا بتاولها واعا یسمی به مقيداً کقوله تعالى ( واطال اوتاداً) واطلاق 












قوله « ات الارض 
ووقوفهاعلى غبرسند « 
فيه صراحة قطعية بان 
الارض موتوفة على 
تلا لهواءکاهومصرح 
فی کلام على رضىالله 
عله فى کتاب ج 
البلاغة واما ما ذكره 
بعض المتأخرين یکتم 





الاعیادعلیبا ولا الركون 


البها « لصححه » 


2 ۲۸ مه 3 
اطلاق هذا الاسم للارض والشمن وهذا کا سمی الل تسالی الخد له کافرآ وسمی 


۰ الزارع كافراً والعاك السلاح E‏ تاولا هذا الاسم فالاطلاق واعا يتناول 


1 


الکافر بالله تعالی ونظائر ذلك من‌الاسماء المطلقة والمقيدة كثيرة وبحب اعتبارها فىكثير 
منالاحكام فاكان فالعادة مطلقا فهم على اطلاقه والمقيد فا على تقبيده ولاتجاوز به 
موضعه » وفىهذءالا ية دلالة على توحيد الله تعالی واثبات الصانع الذى لایشهه شی" القادر 
الذى لایعجزہ شی" وهو ارنفاع السماء ووقوفها بغير عمد ثم دوامها على طول الدهر غير 
متزايلة ولا متغيرة كا قال تعالی ( وجعانا السماء سقفاً محفوظا ) وكذلك بات الارض 
ووقوفها على عير سند فيه اعظم الدلالة على التوحيد وعلى قدرة خالقها وانه لایمجزه ی" 
وفها تنيهوحث على الاستّد لالبها على الله وذ كيربالنعمة * وقوله تعالى :۶ فاخرج به من الثمرات 
رذقاً لكم )4 نظير قوله ( هوالذى خلق لكم ماف الارض جیا ) وقوله ( وسخر لكم 
مافىالسموات ومافالارض ) وقوله ( قل من حرم زينةالله التى اخرج لعاده والطیات 
منالرزق) محتج جمیع ذلك فى انالاشياء على الاباحة يما لامحظره العقل فلا بحرم منه 
شی الا ماقام دليله * وقوله تعالى اظ وان كلتم فى ریب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءک من دو نالل انكتم صادقين 45 فيه اكير دلالة على عة نبوة 
نينا عليهالسلام من وجوه احدها انه تحداهم بالانيان له وقرعهم بالعجز عنه مع ماهم 
عليه من‌الانفة واحمية وانه کلام موصوف بلفتهم وقد كان النى صلىالله عليه وسسام مم 
تعلم اللغة العربية وعم اخذ فام یمارضه منم خطیب ولا تکلفه يشاعس مع بذلهم الاموال 
والانفس فىنوهين امه وابطال حجحه وکانت معارخته لوقدروا علا ابلغالاشاء فىابطال 
دعواه وتفريق اتحابه عنه فلما ظهر جرهم عن معارضته دل ذلك على انه من‌عندانة الذى 
ایمجزه نی" وانه ليس فىمقدورالباد مثله ونما اکر مااعتذروا به انه م ناساطيرالاولين 
وانه سحر فقال تعالى ( فلأتوا حدیث مثله انكانوا صادقين ) وقال ( فأنوا بعشر سور 
مثله مفتريات ) فتحداهم بالنظم دونالمعى فى هذه الصورة واظهر جزم عنه فكانت هذه 
معجزة باقة ليبا صلى الله تعالی عليه وسام الىقيامالساعة ابانالله تعالى بها نبوة اسه وفضله 
بها على سائرالانیاء لانسائر معجزا تالانبياء تقضت بانقضاهم وانما یمام کونها معجزة من 
طریقالاخبار وهذه معجزة باقية بعده كل مناعترض عاما بعده قرعناه بالمجز. عنه فان له 
حيتئسذ موضع الدلالة على تنيت الود کاکان حکم من کان فى عصره من ازوم ا ب 
وقبام الدلالة عليه والوجه الا خر منالدلالة انه معلوم عندالمؤمنين بالنى عليه الام 
وعندالماحدين بو اکان من اتمالناس عقلا” واكلهم خلقاً وأفضاهم رای فا طمنعايه 
احد کال عقله ووفور حلمه وة فهمه وجودة رأبه وغير خا/ز على من کان هذا وصفه 


| انيد انه له قدارساه الى خلقه كافة ثم جعل علامة نبونه ودلالة صدقه کلام يظهره 
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ذاك‌عل انهل دهم بذلك وم قر عهم بالعجز عنهالاوهو من عندالله لا قدر الع اد على مثله الثالث 
قوله تعالفى تق التلاوة +8 فان تفعلوا وان تفعلوا ۸ فاخبر انهم الايعارضوته ولابقع ذلك 
روت اخبار بالغب ووجد غبره على ماهو به ولا تتعلق هذه باجازالنظم بل هی قائمة 
بنفسم-ا فى تصحيح نبوته لاله اخار بالغب کا لو قال لهم الدلالة على صحة قولى انکم مع 
جدة اعضائكم وسلامة جوارحكم لابقع من احد منکم ان يمس رأسه وان نقوم من موضعه 
قل شع ذلك میم مع سلامة اعضانم وجوارحهم وتقريعهم به مع حرصم على تكذيبه 
کان ذلك دابلا على ة نبوته اذكان مثل ذلك لايصح الا كوله من قبل القادر الحكم 
الذى صرفهم عن ذلك فى تلك اطال بد قال انوبکر وقد نحدى الله الق كلهم من‌اطلن 
والانس بالعجز عنالانيان بمثل الفران بقوله تعالى ( قل لن اجتمعت الانس وان على 
ان نوا عثل هذا القرآن لايأنون عثله واوکان بعضهم لبعض ظهياً ) فلما ظهر تيزم 
قال (فانوا بشر سور مثله مفتریات) فلما تجزوا قال ( فليأتوا حدیث مثله انكا نوا صادقن ) 
فتحداهم بالاثان ثل اقصر سورة منه فلما ظهر جزهم عن ذلك وفامت عاممالجة 
واعی‌ضوا عن طریق امحاجة وصمموا على القتال والفالة امرالل ليه الهم وقیل 
فى قوله تعالى ( وادعوا شهداءک من دون له ) انه اراد به اصن‌امهم وما کانوا يسدونهم 
من دونالله لانهم کانوا بزعمون انها تشقع لهم عندالله وقبل انه اراد حميع من یصدقکم 
ووافتکم على قولكم وافاد بذلك يز ايع عنه فى حال الاجماع والانفراد كقوله 
( لين اجتمعت الانس وان على انيأتوا ممثل هذا القران لایانون مله ولوكان 
بعضهم لعض ظهيراً ) فقد انتظمت فاح ةالكتاب من ابشدانها الى حيث انینا اليه 
من سورةالقرة لاص والندئة يسم الله تعال وتعلیمنا مده والثناء عليه والدعاءله والرعة 
اليه فىاله-داية الىالطريق المؤدى الى معرفته والى جنته ورضوانه دون طریق الستحقین 
لغضبه والضالین عن معرفته و شکره على نسته نم ابتدا فى سورة البقرة بدکر المؤمنين 
ووصفهم ثم ذ کرالکافرین وصفتهمثم ذكرالمنافقين وأمتهم وتقریب امی‌هم الی‌قلومنا بلثلالذی 
ضربه بالذى استوقد نارآوبالبرق الذی‌یضی" فى الظلمات منغبر اء ولائبات وجغل ذلك مثلا 
لاظهارهم الايمان وان‌الاصل الذى برجءوناليه وهم ثابتون عليه هوالكفر كظلمة الیل 
والمطر اللذين يعرض فى خلالهما برق يض لهم ثم يذهب فیتون فىظلمات لاببصرون 
ثم ابتداً بعد انقضاء ذكر هؤلاء باقامة الدلالة على التوحيد ا لا مکن احد دفعه من بسطه 
الارض وجعلیا قرارا ينتفعون بها وجعل معایشہم وسائر منافعهم واقواتهم مسا واقامتها 
على غير سند اذ لابد ان يكون لها اية لماثيت من حدوما وان مسکها ومتبمها كذلك 
هوا خالقها وخالقكم الم عليكم بماجعل لكم فہا مناقواتكم وسائر ما اخرج من عارها 
لكم اذ لاوز ان قدر على مثل ذلك الاالةادر الذی لایسبزه ولایشمبه ئی“ فحنم 


اعدو و ی و ا ا 1 على الاستدلال بدلا نله ونیهم عل نعمه ثم عقب ذلك بالدلالة على سوةالى ا 
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5 من جزم عن‌الانیان عثل سورة من‌القرآن ودعاهم فی ذلك كله الى عادةالله 
تعلی وحده المنم علينا جذه الم فقال ( فلا محعلوا له انداداً واثم تعلمون ) یعنی والله اعر 
تعلمون ان ما تدعونه آلهة لا قدر على شی" من ذلك وانالله هوالنم عليكم به دونها وهو 
االق لها وقیل فىمعنى قوله واتم تعلمون انکم تعلمون الفصل بين الواجب وغير 
اواجب ویکون معناه ناه تعالى قد جعل لكم م نالعقل ماعکتکم به الوصول الى معرفة 
ذلك فوجب تكليفكم ذلك اذغير جار ف العةل اباحة الجهل بالله تعالى مع ازاحة العلة 
والشکن من‌العرفة * فاما قرر جميع ذلك عندهم بدلائله الدالة عليه عطف عله بذكر 
اوعد وله م فان | تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الاس والحجارة اعدت 
الکافررن 46 ثم عقب ب ذکر ماوعد المؤمنين فالآ خرة قوله :2 ویشرالنین آمنوا وعملوا 
الصالحات انلهم جنات تجری من نحتها الانهاد کے الى آخر ماذكر زد قال انوبكر رها 
وقد تضمتت هذهالا یات مع ما ذ كر نامن التننيه على دلائل التوحيد واثبات الوة الام 
ابعال جج العقول والاستدلال بدلائل-ا وذلك مبطل لمذهب من لفی‌الادتدلال 
بدلائل الله تصالی واقتصر على الخبر بز عه فى مغر فةالله والعلى بصدق رول اله صلى ال 
عليه وسلم لانالله تعالى لم يقتضر اقا ادعا الاس اليه من معرفة وحیده وصدق رسوله 
على الخبر دون اقامة الدلالة على ته من جهة عقوا وقوله تعالى ( ونشرالذين آمنوا 
وتملوا الس الات ان لهم جنات مجرى من نحتها الامبار ) يدل على انالبشارة هابر 
الار والاظهر والاعلب ان اطلاقه بتاول من الاخبار ما حدث عنده الاستبشار والسرور 
وان كانقديجرى علىغيره مقيداً کقوله (فبشر م بعذاب‌الم) وكذلك قال اابنافهنقال 
اىعبد بشرتی بولادة فلانة فهو حر فبشروه جاعة واحداً بعد واحد ا نالاول يعتق دون غبره 
لأنالبشارة حصلتيخيرء دونغيزه ومیکن‌هذاعندهم بعنزلة مالوقال ائعبد اخبرى بولادتها 
فاخبروه واحدا بعد واحد انم يمتقونجيعاً لانهعقداليمين على خبرمطلق فيتناول سائر الخبرين 
وق‌البشارة عقدها على خبر خصوص بصفة وهو ما حدث عنده السرور والاستشار 
ویدل على ان موضوع .هذا الخبر ماوصفنا قولهم ریت البشر ف‌وجهه یمی‌الفرح‌والسرور 
قلاف فى صفة وجوه اعلا نة ( وجوه بومئذ افرح ضاحكة مستشرة ) فاخبر عما ظهر 
فى وجوههم من انار السرور والفرح بذک الا-تشار ومنه سموا الرجل بعر[ تالا منم 
الىالاخار بالخير دو نالشر وسموا مايعطى البشبر على هذا الخبر بشری وهذا يدل على 
ان الاطلاقی اول اخر المفدد سروراً فلا یتصرف الی غيره الابدلالة وانه متى اطلق 
فالشر فاعا يراد به اطبر فحسب وكذلك قوله تسالی ( فشر بعذاب الم ) معام 
ج اد على ماوصفنا من انالبشير هو احبر الاول فيا ذكرنا من حکم امین قولهم 
ظهرت لا باشیر هدا الام ينون اوله ولابقولون ذلك ق‌الشر وقها يزواما بقولونه فيا 











يسر وفرح ومن‌الاس من سول ان اصله فمایسر ويغ لان معناه مايظهر اولا اة 6 
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الوجه من‌سرور اوثم الاانه کنز فبا یسم فصاد الاطلاق اخص ب منه باشر * وقوله تعالى 
2 وعام ادم الآسراه کلها عرضيم.حلى الملتكة فقال نی باساء هؤلاء نكنم صادقين چ 
يدل على انه علم الاسماء كلها لا دم اعنى الاجناس انا لعموم الافظ فى ذکر الاسماء وقوله 
ثم عرضهم على الملائيكة فيه دلالة على انه اراد اسماء ذریشه على ماروی عن الربيع بن 
انس الاانه قد روی عن ابنعباس وماهد اله علمه اسماء چیع‌الاشاء وظاهیالافظط وجب 
ذلك :: فان قبل لما قال عوضوم دل على انه اسماء من يعقل لان هم انما يطلق فا بعقل‌دون 
مالا يعقل : قبل له لا اراد مايعقل ومالا يعقل جاز تغليب اسم مايعقل كقوله تعالى 
( خلق کل دابة منماء شام هن بی على بطنه وهم من عشی على دجلین ومنهم . من نی 
على ادبع ) لا دخل فاطِلة منيعقل اجری ايع جری واحداً وهذه الآ ية ندل على 
ان اصول اللغات كلها توقیف من تعالى لا دم عليه السلام علبا على اختلافهاً وانه علمه 
اياها عانها اذلا فضيلة فى معرفة الاسماء دونالمعانى وهی دلالة على شرف العام وفضيلته لاله 
تعالى لمااراد اعلام الملائكة فضيلة آدم علمه الاسیاء بمعانها حتى اخبرالملائكة مسا و( تكن 
الملائكة عامت منها ماعلعه ادم فاعترفت لهبالفضل فى ذلك * ومنالناس من قول ان لغةادموولده 
كانت واحدة الى زمانالطوفان فلما اغسقالله تعالى اهل الارض وبق من‌نسل لوح من بتى 
وتوف نوح عليهالسلام وتوالدوا وكثروا ارادوا بناء صرح سابل يمتنعونءه من طوفان انكان 
یل الله السلهم فدی كل فرقة منهم اللسان الذى كان عليه وعامهاالله الاألسنة الى توارثها 
بعد ذلك ذديتهم عنهم وفرقوا ف‌البلدان وانتشروا فىالارض * ومن الناس من يألى ذلك 
وقول لابجوز ان بنی انان كامل العقل جیع لفته التى کان يشكلم سا بالامس وام 
قدكانوا عارفين بجميع اللغات الى ان فرقوا فاقتصر کل امة منهم على الاد-ان الذى هم عليه 
اليوم وترکوا سائر الالسنة التى کانوا عرفوها وم تأخذها عنم اولادهم ونس لهم فلذاك 

یعرف مننشأ بعدهم سائراللغات 


اب السجود لتيرَافَ تعالى "یه 
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NU‏ تعالى ا واذ قانا للماكة اسحدوا لادم فسجدوا 5 روى شعبة عن قتادة ا نالطاعة 


كانت للتعالی فىالسحود لا دم اكرمه الله بذلك وروی معمر عن قنادة فى قوله ( وخروا له 
سجداً ) قال كانت تحيتهم السجود ولیس تنم انيكون ذلك السجود عبادة تما وتكرمة 
رف لا دم عليه السلام وكذلك ب_جود اخوة بوسف عام السلام ا له وذلك 
لان ال سادة لانحوز لغيرالله تعالى والتحية والتکرمة حاتزان لمن یستحق ضربا تراهط 
ومن الاناان من بقول انالجود کال و ادم كان عنزلة القبلة لهم ویس هذا بثى' لاله 
وجب ان لایکون لا دم فىذلك حظ منالتفضيل والتکرمة وظاهى ذلك شتنی أنيكون 
آدم 9 مكرماً فذلك كظاه امد اذا وقع لنيستحق ذلك بحمل على القيقة ولا لحمل 
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۱ مولا على باه وحشقته ودل على ان‌الاص بالود قد كان اراده تکوس آدم عليه 


على مایطلق منذلك محازا كا قال اخلاق فلان ممودة ومذمومة لانحكم الاذظ ان‌یکون 


السام وتفضيله قول ابليس فبا حك الله عنه (ءآسجد لمن خلقت طيناً قال أرأنتك هنذا ٠‏ 


الذی کرمت على ) فاخبر ابلاس ان امتناعه کان من‌السجود لاجل ماکان من فصل الله 
وتكرمته بأصء اياه بالسجودله ولوكان الا بالس‌جودله عل‌انه نصب قلة الساجدين 
من غب تکرمة له ولا فضيلة لماكان لا دم ذلك حظ ولأفضيلة تحسد کالکمة اللصوبة 
للقبلة وقدکان السجود جا فى شريعة ادم عله‌السلام لامخلوقین ويشبه انيكون قدکان 
باق ای‌زمان بوسفعليهالسلام فکان فا ببنهم لمنيستحق ضيرباً من التعظم ویراد اكرامه 
و له عنزلة المصافحة والعانقة فما سنا و عنزلة تقل اليد وقد روى عنالنى عليهالسلام اباحة 
یل اليد اخبار وقد روى الكراهة الا انالسجود لغيرالله تعالى على وجهالتكرمة والتحبة 
منسوخ عاروت عائشة وجار بنعبدالله وأنسإنالنىعليهالسلام قال ما نی لبشر انیسجد لبشر 
ولو صلح لشتر انيسجد لنشر لام تالمرأة ان تسحد لزوجها من عظم حقه علم لفظحديث 
انسبن مالك زد قوله تعالى 2 وآمنوا ما ائزلت مصدة ممكم ولاتكونوا اولكافريه کی 
قبل ان فائدة وله ولاتکونوا اول کافر به وان کانالکف قدا من الاول والا خر مناغ 
اع انالسابق الىالكفر بقندی » غيره فکون أعظم لأ مه وجرمه کتوله تعالی ( واه 
نالیم وأثقالا مع اثقالهم) وقوله ( من‌اجل ذل ك کتبنا على بنىاسراميل انه من قثل نفساً بغير 
فس أوفساد فى الارض فكأ نما قتل‌الناس حيعاً ) وروی عن‌النی علیه‌السلام ان على ان 
ادم القاتل كفالامن الاثم فكل قتيل ظلماً لاله اول من سن‌القتل وقال عليهالسلام من‌سن 
سنة حسئة فله اجرها و اجر من عمل .ما الى بومالقيامة د قوله تعالى + وأقيموا الصاوة 
وا توا الزكوة واركموا مع الراكيين): لامخلو من‌آن‌یکون راجعاً الى صلاة معهودة وزكاةمعاومة 
وقد عرفها اوانيكون متناولا” صلاة مملة وزکاة جل موقوفة عل اليان الا انا قد علمنا 
الان انه قداريد بهما فيا خوطینا به من‌هذهالصاوات آلفروضة والزکوات الواجة اما 
لانه كان ذلك معلوماً .عندالخاطين ف‌حال ورودالخطاب أو أن یکون كان ذلك علد 
ديدي بيانااراد فحصل ذلك معلوماً وأما قوله ( وادكعوا معالراكبين ) فانه فيد 
اثبات فرض الركوع ف الصلاة وقلانعا خص‌ا رکوع لان اهل الكتاب .یکن لهم ركوع 
فصلاتهم ققص عل الركوع فبها ويحتمل انيكؤن قوله وارکبوا عبارة عنالصلاة تفا 
7 عا بالقراءة ف‌قوله (فافرژا مانیسر منالقرآن) وقوله (وقرآنالفجر انقرآنالفجر 
7 مشهودا ) والمعنى صلاةالفجر فينتظم وجهين منالفائدة احدها امجاب الركوع لاله 
ری ی ا من‌فرضها والثانى الام بالصلا: مع‌ااصلین :#: فان قبل 
نی وال تورف دوا واقموا الصلاة فغير جار آن برید بعطف ال رکوع علماا لصلاة 
قلله هذا جااز اذا اريد بالصلاة البدوء بذكزها الاجال دون صلاة معهودة 


ل بينها 
ا 


ك 





فیکون حينئذ قوله واركوا مع الراکین أحالة لهم على الصلاة التى نها بركوعها 
وسائر فروضها وايضاً لا کانت صلاة اهل الكت_اب بغير دکوع وكان فاللفظ احتال 
رجوعه الى تلكالصلاة بين انه لميردالصلاة التى تعبدبها اهل الكتاب بدالتی فيهالركوع 
وقوله تسالي + واستعينوا بالصبر والصلوة 4 منصرفالامى بالصبر على اداء الفرائض الى 
فرضها له واجتاب معاصه وقع ل الصللاة المفروضة وقدروى سعيد عن قتادة الهما معونتان 
على طاعةالله تعالى وفعل الصلاة لطف فىاجتناب معاصه واداء فرائضه کقوله (ان‌الصلوة 
تهی عن‌الفحشاء والمتكر ) ومحتمل ان يريد بهالصبر والصلاة الندوب الهما لاالفروضن 
وذاك نحو صوم التطوع وصلاة النفل الا ان‌الاظهر انالمراد ا مغروض مما لان ظاهرالامس 
للاجاب ولایصرف الى غیره الابدلالة وقول تعالى م وانما لكيرة + فيه ردالضمیر على واحد 
مع‌تقدم ذكر اننین کقوله ( واله ورسوله احق ان برضوه ) وقال (واذا رأوا تخارة اولهواً 
انفضوا الما ) وقول الشاعی : 
هن يك امسی پالدينة رحله * فانی وقبار بها لغررب 

قولدتءالى ٠:‏ فبدلالذبن ظلموا قول غيرالذى قبل لهم : محتج مها فماوردمن التوقیف ف الاذ کار 
والا قوال بانه عرحاز تغبيرها ولا تبدیلهاالی‌غبرها ورعا احتج به علينا امخالف فی‌جوزنا 
تحرعةالصلاة بلفظ التعظم والتسبيح وف تجو رزالقراءة بالقارسيةعلى مذ هب ىحنيفةوفى جوز 
التكاح بلفظالهبة واليع بلفظالقليك وماجرى مجرى ذلك وهذا لايازمنا فما ذکرنا لان 
قوله‌تعالی فدلالذينظلموا اماهو فى القومالذين قبل لهم هه ادخلواالاب سحدا وقولوا حطة 46 
يعنى حط عنا ذنوسنا قال الحسين وقتادة قالان عباس امروا ان يستغةروا وروی عنه ايضا 
اهم اموا انبقولوا هذا الام حق كا قبل لکم وقال عكرمة اموا ان‌قولوا لاالهالاالله 
فتالوا بدل هذا حنطة حمراء مجاهلا واستزاء وروی عن ابنع_اس وغيره منالصحابة 
وعنالحدن اعااستحقوا الذم لشدیلهمالقول الى لفظ فی‌ضدالعنی الذى امروا به اذكانوا 
هأمورين بالاستففار والتوبة فصاروا الی‌الاصرار والاست‌زاء فامامن غير الفط مع الفاق العی 
فلم تتناوله الآ ية اذ کانت الا ية انما تضمنتکاية عن فمل قوم‌غیروا اللةظ والعنی حیعا 
فاق م الذم بهذا الفعل واعا يشاركهم فالذم من يشاركهم فالغمل مثلا" مثل 
فاما من غير اللفظ وا بالمعنى فلم نتضمنه الا ية واءسا نظير فعل القوم اجازة من مج المتعة 
مع قوله تعالى ( الاعلى ازواجهم أو ما ملكت اعانم ) فقصر استباحة الضع على هذين 








الوجهين فن استباحه بلفظ المتعة مع مخالفة التكاح وملك العين من جهة اللفظ والعنی 
فهذا الذى جوز آن يلحقه الذم حکم الا ية « وقوله تعالى + ا الله يأمرك ان نذحوا 
بقرة قاوا أتخذنا هزوا که الى قوله ل( واذقلتم نفساً فادارا تم فما والله مخرج ماکنم 
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عليه منقصة المقتول وذخ البقرة ضروب من‌الاحکام والدلائل على المعانى الشر فة فاولها با 


1 احكامالقرآن ه] 


مطلب 
تج بقو له تدای (قبدل 
الذین طلوا) الا ية 
عل‌ان‌الاذ کار توقيفية 


لاجوز تغبيرها 





قوله والثانى انالا 
على القور ال آخرء 
هذا مذ هب انى! لح ٠‏ 
الکرغی شال 
وهو خلاف با عليه 
جهور الحتفية وعامة 
المتكامين من آن‌الامی 
الطلق عن الوقت لا 
وجب الفور وهو 
اليح « لحه » 


BYE عع‎ 


ال القرة لان الا بذ عالقرة اعا كان سيه قتلالنفس د فه وجهان 
احدها ان ذكرالقتل وان‌کان مؤخراً فالتلاوة فهو مقدم فالنرول والا خر ان رتيب 
تزولها على رحسب ریب تلاوها ونظامها وان‌کان مقدما فالمعنى لان‌الواو لاثوجب الترتیب 
کقول القائل اذكر اذ اعطبت الف درهم زيداً اذى داری والناء مقسدم عل‌العطة 
والدليل على ان ذكر البقرة مقدم فىااتزول قوله تغالى 2 فقلنا اضر بوه سبعضها 4+ فدل 
على انالبقرة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك اضمرت ونظير ذلك قوله تعالى فىقصة لوح 
عليهاللام بعد ذكرالطوفان وانقضاله ( قلااهل فا من کل زوجين اثنين واهلك 
الا من سبق عليه القول ومن آمن وماآمن معه الاقليل ) ومعلوم انذلك کان قبل هلاكهم 
لان تدم الكلام وتاخيره اذا كان بعضه معطوفا على بعض بالواو غير موجب تربب‌العنی 
على ریب اللفظ وقوله 3 انالله امک ان تذبحوا بقرة یه قد دل على جواز ورود الام 
بذعالقرة رة محهولة غير معروفة ولا موصوفة ویکون الامور مخيرا فذح ادى ماقم 
الاسم عليه وقد ننازع معناء الفرضان من نفاةالعموم ومن مه واحتج به کل واحسد 
مود بارع ۱ 
من‌الثر قین_لذهبه فاماالقائلون بالعموم فاحتحوا به من‌جهة وروده مطلقا فکان ذلك 
امسا لازماً یکل واحد من احاد مانتاوله العموم وام لا تعنتوا رسول الله صل‌الله عليه 
وسام :ف المراجعة مرة بعد اخرى شدداللة علوم التكلف وذمهم على ماجعته وله 
م فذحوها وماكادوا فلون #٤‏ وروی الحسن ان انى صلىالله: عليه وسام قال والذى 
نفس مقد سده لو اعترضوا ادق شرة فذحوها الزات عنم ولکنم شددوا فشددالله 
علېم وروی نحو ذلك عن انعاس وعبيدة واوال_الية والحين وحاهد * واحتج من 
الهالقول بالعموم بانالله تصالی ل يعنفهم على المراجعة بدأ ولوكان قد ازمهم انتفيذ ذلك 
على ماادعت وه مناقتضاء عمومالافظ لوردالتكير فىبدء المراجعة وهذا اس بشی لانالشكير 
ظاهی علیم فاللفظ منوجهين احدها تغلظالمحنة علهم وهذا ضرب هن النكير کاقال ال 
تعالى ( فظام من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات احات لهم ) والثانى قوله ( وماكادوا 
غعلون ) وهذا يدل على انیم کانوا تاركين للام بدا وانه قدکان علمم السارعة الى فعله 
#فقد حصات الا ية على معان احدها وجوب اعتبار عموم اللفظ فا عکن استسماله واثانی 
انالامى على الفور وان على المأمور السارعة الى فعله على حسب الامکان حتى تقوم الدلالة 
على جواز اتأخير والنالك جواز ورود الاص بثى” جهول الصفة مع تخب المأمور ول 
ماقع الاسم عله هه والرايع وجوب الاص وانه لايصار ای‌الندب الا بدلالة اذم یلحقهم 
اله الا برك الام المطلق من غبر ذکر وعید واشامس جواز النسخ قبل وقوع القعل 
| بعدالعكن منه وذلك ان زيادة هذه الصفات ق‌القرة كل مها قد نسخ ما قبلها لان قوله 


9م . 


2 تعالى (انالله باک أن توا قرة) اقنضى ذخ بقرة اما كانت وعلى أى وجه اۋا )) 
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۴ انقوله تعالى بيك واذ قلعم نفسا #4 وانكان مؤخرا فالاو فهو مقدم المعنى على ميع ماابتداً‎ 







م 


fe‏ وم يبو 
وقد کانوا متمكنين من ذلك فلما قاوا :ا ادع لنا ربك بیین نا ماهی 
لافارض ولابكر عوان بين ذلك فافعلوا ماتزمرون # نسخالتخبير الذى اوجه‌الاس الاول 
فى ذع البقرة الوصوفة ,ذه الصفة وذيح غيرها وقصروا على ماکان مسا بهذه الصفة 
وقل لهم افعلوا ما تون فابان انهکان علهم أن بذمحوا ی ی د 
الصفة أى لونكانت وعلى أى حال كانت من ذلول اوغيرها فلما لوا ادع لبا ريك 
سین لنا مالونها كه أسخ التخبير الذى كان فى ذيع أى لون شاا منها وبق التخبير ف الصفة 
الاخری من ام‌ها فلما داجموا نسخ ذلك ايضا وامروا بذبحها على الصفة الى ذکر 
واستقر الفرض عاما بعد تغليظ الحنة وتشديد التكليف وهذا الذى ذكرنا فى امس النسخ 
دل انالزيادة فىالص بعد استقرار حكمه بوجب نسخه لان جیع ما ذكرنا م نالاواص 
الواردة بعد می‌اجعةالقوم اما کان زیادة فى نصكان قداستقر حكمه فاوجب نسخه ومن‌الناس 
من حتج بمذه القصة فى جواز نسخ الفرض قبل مجی" وقنه لاله قدكان معلوماً انالفرض 
عام بدأ قد كان فرة معينة فنسسخ ذلك عنهم قبل مجى” وقت الفعل وهذا غلط لان كل 
فرض من ذلك قد کان وقت فعله عقيب ورود الام فى اول احوال الامكان واستقر 
الفرض عليهم وثبت ثم نسيخ قبل الفعل فلا دلالة فيه اذا على جواز الك قبل بي * 
وقت الفعل وقد بنا ذلك فى اصول الفقه والسادس دلالة قوله ( لافارض ولا بكر عوان 
بين ذلك ) ل الاجم_اد واسستعمال غالب الان ف‌الاحکام اذ لا یعلم انما بين 
الكر والفارض الا من طريق الاجتهاد والسابع استعمال الظاهى مع نوبز انيكون فالباطن 
خلافه بقوله +[ مسلمة لاشية فما > يعنىوالله اعام مسلمةمن العبوب بريئة منها وذلك لا نعلمه 
من طريق احقيقةواتمانعل.+ هن طريق الظاهى مع تجو بز انيكو نبا عيبباطن والثامن ماحک الله 
عنهم فى المراجعةالاخيرة # وانا انشاءالله مهتدون ‏ ماقر نوا مر بمشيثةاللّهوفقوا لنزكالمراجعة 
بعدها ولوجود ماامروا به وقد روى انمم لو م بقولوا ان شاءالل لما اهتدوا لها ابداً ولدام 
ار ینیم وكذلك قوله ( وماكادوا شلون) فاعلمنا الله ذلك الطاب تجح الامور 
عندالاخبار عنها ف المستقبل بذكر الاستشاء الذى هو «شيئةالله وقد نصالل تعالى لا فىغير 
هذا الموضع على الام به فىقوله ( ولا تقوان لشی انى فاعل ذلك .غدا الا ان يشاءاللّ ) 
ففيه استعانة بالل ونفويض الام اله والاعتراف بقدرته ونفاذ مششه وانه مالک والمدرله 
والتاسع دلالة قوله ( اذا هروا قال اعوذ بالل ان أكون منالجاهلين 6 على انا منز“ 
يستحق سمة هل لانتفاء موسی عليهالسلام ان يكون من اهل الجهل بنفیه الاستوزاء عن 
نفسه ويدل ايضاً على انالاستوزاء باص الدين من كائر الذنوب وعظائمها لولا ذلك لم بلغ 
مأئهه اة المالجهل وذكر عمد بن مسعر اله تقدم الى عيدالة بن الحسنالمبرى القاضى 
قال وعلى جبة صوف وكان عبيداللة كثير الزح قال فقال له أصوف نمجة جتك آمصوف 
۸ کش فتات له لا مجهل ااال قال وأنى وجدت المزاح جهلا" قلوت عليه أتخذنا هزواً 


¬ 
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دل قولهتمالى (لانارض 
ولابکرءوان بين ذلك ) 
عجرا الابتياة 
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قال اعوذ بال ان أكون من‌ا-اهلين قال فاعرض واشتغل بكلام آخر وفبه دلالة‎ 
على ان موسى عليهالسلام يكن متعبداً قتل من ظهر منه الکفر واماكان مأموراً باانظر‎ 
بالقول لان قولهم لبىالله أخذنا هزوا كفر وهو كقولهم لوسی ( اجمل نا الها ج‎ 
لم آل( ویدل ایض عل إن کفرهم هذا | بوجب فرقة بين تسام وینم لاه‎ 
یمهم فراقهن ولاتقرير نكاح ېم وېن وقوله تعالی (والله خرج اک تکتمون)‎ 
يدل على ان مایسره العسد من خر وشر ودام ذلك منه اناللّه سبظهره وهو کاروی‎ 
عن النى عليه السلام ( ان عبداً لواطاعالله من وراء سبعين حاب لاظهرالة له ذلك‎ 
على ألسنة الناس  وکذلك المعصة) وروی انالله تعالى اوحى الى موسى عأيه السلام قل لينى‎ 
4 اسرائيل مخفوا لى اعمالهم وعلی ان اظهرها وقوله تعالی :وال خر ما كلتم تکتمون‎ 
عام والراد خاص لان كلهم ما علموا بالقاتل بعينه ولذلك اختلفوا وجائز ان يكون قوله‎ 
وال خرج ما کنتم تكتمون ) عاما فى سائر الناس لاله كلام مستقل بنفسه وهو عام‎ ( 
فم وف غيرهم وفی‌هذهالقصة سوى ماذ کرنا حرمان ميراثالمقتول روى انوا بوبعن ابزسيرين‎ 
عن عيدة ال امانی ان رجلا من ب اسسرائيل كان له ذو قرابة وهو وارثه فقتدله یره‎ 
ثم ذهب فالقاه علىباب قوم آخرین. وذ کر قصةالبقرةوذكربعدها فلمبورت بعدها قاتل * وقد‎ 
اختلف فى ميراثالقائل وروی عن تمر وعلى وان عباس وسعيد بن المسيب انه لاميراث له‎ 
سواء كان القتل مد او خطأ وانه لايرث من دبته: ولا من سا تماله وهو قول ای حنبفة‎ 
والثورى وای‌بوسف ومد وزفر الا ان اسحابنا قلوا ان‌کان القساتل صباً او نون ورت‎ 
وقال عمان التی قاتل الحخطأ يرث دون قاتل العمد وقال ابن شبرمة لا برث قائل الط‎ 
وقال ابنوهب عن مالك لا يرثالقاتل تدا منديةمنقتل شب ولا من ماله وان قزله خطاً‎ 
ورث من ماله وم يرث من دته وروی مله عنالحشن ومجاهد والزهرى وهو قول‎ 
الاوزاعى وقال المزنى عن الشافعى اذا قتل السائى العادل أوالعادل اللاي لا بتوارئان‎ 
قال ابویکر لم مختاف الفقهاء فى ان قائل العمد لا برث المقتول اذا كان‎ ٠# لاهسا قانلان‎ 
بالفاً عاقلا“ بغير حق . واختاف فى قاتل الخطأ على الوجوه التى ذکرنا وقد حدثنا عبدالاق‎ 
قال حدثنا احمد بن تمدن نے ن ا الضى قال حدثنا على بن خر قال حدثنا‎ 
اساعيل بن عیاش عن ابن جرج وای وبحى بن سعد عن مرو بن شیب عن اه‎ 
عن جده قال قال رسو ل الله صا لى الله عليه و سا ام ( ليس للقاتل‌من‌البراث شی ) وحدثنا عبدالای‎ 
قال حدئنا مومی إن زکریا النستری قال حدثنا سلمان بن داود قال حدئنا حفص بن‎ 
ما ن مد ب زاب جد من راطا ا ل‎ 
السلام قال (لسللقاتل ثى) وددى اللدث عن اسحقبن عبدالله بن الىفروة عن الزهر‎ 
2 ( عن حيد بن عبدالرحن عن ابىهريرة قال قال رسولالله صلىالله عليه ودام‎ 
لإدث ) وروی زیدن هارون قال حدئنا مدن راشد عن مكحول قال قال رول الله‎ 
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صو الله عليه وام ( القائل عدا لايرث من اخه TEE‏ 
الناس اليه نسباً بعدالقأنا 5 وروی حصن بن ميسرة قال حدی عبدالرحمن بن حرماة 
عن عدى اعذاعی قال قلت يا رسو لاله كانت لی امس أنان فاقتتاتا فرمیت احديهما فقال اعقلها 
ولا رما شت مذه الاخبار حرمان القائل مبرانه من ار مال المقتول وانه لافرق 
فى ذلك بينالعامد والخطى' لوم لفظ النى عليهالسلام فيه وقد استعمل الفقهاء هذا ابر 
وتلقوه بالقبول ری حری التواتر كقوله عليه السلام ( لاوصية لوارت) وقوله (لانتکح 
الرأ على عا ولاءلى خالتها) و (اذا اختاف السعان فالقول ماقالهالبائع نم اویتر ادان) وماجرى 
محری ذلك من‌الاخار الى مخرجها من جهة الافراد e‏ لتلق الفقهاء لها 
بالقبول من ا-ستعه‌الوم اياها از خصص اية المواريث ما وبدل على تسوية حكم العامد 
وامطی" فى ذلك ماروی عن على ور واینع-اس من غير خلاف من احد من نظرائم 
علوم وعر حار فياكان هذا وصفه من قول الصحابة فى ذسبوعه واستفاضته ان يعترض 
عايه بقول التابعين ولا وافق مالك على انه لابرث من دیتسه وجب ان يكون ذلك حكم 
-ائر ماله منوجوه احدها ان دته ماله وميراث عنه بدليل انه وخی ما دوه وسفذ 
مھا وصایاه و رما ساتر ورئته عل فرالض اله تعالى كابوثون. ساي امواله فلما اتفقوا 
على انه لا برث من‌دیته كان ذلك حكم سائر ماله فی‌اطرمان كانه أذا ودث من سار ماله 
ورث من دبته هن حبث كان حكم سائر ماله حكم دبته. فىالاستحقاق وجب ان يكون 
حكم سار ماله حكم دبته ق‌اطرمان اذ کان المع مستحقا على سام ورئته وانه مدوءه 
فىالدين على البراث ومن جهة اخرى اه لا بت انه لابرث من دته لما اقتضاء الاثر وجب 
انيكون حكم سائر ماله كذلك لان‌الاثر فصل فى وروده بين شی“ من ذلك وقال مالك 
اما ورث قاتل الخطأ منسائر ماله وى الدية لاله لام ان‌یکون قنله ليرئه وهذه العلة 
موجودة دته لانها منالهمة ابعد فواجب على مقتضى علتة ان رث من دته ومن جهة 
ار نهم لا ختلفون فى قائل العمد وشه العمد انه لايرث سائر ماله کا لايرث من دبته 
اذا وجت فوجب ان يكون ذلك حكم قاتل الخطأ لانفاقهما فى حرمان البراث من دیته 






وايضاً اذا كان قتل العمد ونه العمد انما حرما الميراث لاتهمة فىاحراز المبراث قتله فهذا 


المعنى موجود فى قتل الخطأ لانه يجوز ان یکون انما اظهر رعی غيره وهو قاصد به قله 
لثلا اد منه ولاحرم المبراث فاما كانت التهمة موجودة من‌هذا الوجه وجب انيكون ف مع 
العمد وشبه وايضا توريثه بعض البراث دون إعض خارج من‌الاصول لان فا ان منورث 
کت و وس کرم ایشا حرم جه وام فال اناا انالصى 
والجنون لا محرمان البراث بالقتل من قبل انما غير مكلفين وحرمان الميراث على وجه 
! العقوبة فىالاصول فاجری قاتل الخطأ حراء وان لم يستحق العقاب قل الخطأ تغليظاً 


كه لام الام ومجوز ان يكون قد قصد القتل برميه او بضریه وانه اوهم انه قاصد لغيره 
ل ا سم 
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فاجرى فى ذلك مجرى من علم منه ذلك والصى والجنون غلى اى وجه كان مهما ذلك 1# 


| لايستحقان الام قال النى عليهالسلام (رفعالقلم عن ثلاث عنالنائم حتی یه وعنالجنون 
حت بفيق وعن‌الصی حت بحتام ) عد قال ابویکر رجاه فظاهى هذا الخبر بقتنی سقوط عکم 
قله رأساً من سائر الوجوء ولولا قبام الدلالة لما وجبت الدية ايضاً جه فان‌یل فانه حرم 
الام الميراث اذا انقاب على صی فقتله #6 قبل له هو مثل قائل الط مجوزان يكون 
اظهر اله نانم وم يكن نائما فالمقيقة واما قول الشافى فالعسادل اذا قتل الاي حرم 
الیراث فلا وجه له لاله قله حق وقد کان البانغی مستحتاً للقتل ففبر جائز ان حرم البرات 
ولا نام خلافاً ان من وجب له القود على انسان فقتله قوداً انهلا بحرم المبراث وايضاً 
فلو كان قتل العادل الانغی بحرمه الميراث لوجب انهاذاكان حاربا فاستحق القتل حداً 
ان لابکون »برائه لماعة المسلمين لان الامام قام مقام اعماعة فى اجراء الحكم عليه فكأنهم 
وه فلماكان المسلمون هم المستحقين ایراث من ذكرنا امه وانكان الامام .قام تامهم 
فى قتله ثبت بذلك ان من قتل محق, لا بحرم قائله ميرائه وقال اانا فى حافر ال وواضع 
الحجر ف الطريق اذا عطب به انان اله لامحرم الميراث لانه غير قاتل فىالطقيقة اذ لم يكن 
فاعلا" لاقتل ولالسبب اتصل بالمقتول والدليل على ذلكانالقتل على ثلاثة اوجه عمد وخطاً 
وشبه العمد وحافر ال وواضع الجر خارج عن ذلك ##د فان قبل حفرالئر ووضع 
الجر ساب للقتل کالرای واطارح اهما قاتلان لفعلهما السبب ##: قبل له الرعی وماتولد 
مه من مر ورالسهم هو فعله و بهحصل القتل وکذلث الجرح فعله فصار قاتلا بهلاتصال فعله بالمقتول 
وعثار الرجل باححر ووقوعه البئر ليس من فعله فلاجوز ان یکون به قانلا" وقوله تعالی 
# أقتطمعون انيؤمنوا لک وقدکان فریق مہم يسمعون كلامالله محرفونه من بعد ماعقلوه 
وهم یعلننون بدلعلى ا نالعالم بالق‌الماند فيه اعد م نالرشد واقرب الىاليأس من الصلاح 
منالجاهل لانقولهتعالى (أقتطمعون ان ینوا لكم) فيد زوالالطمع فى رشدهم لمكارتمم 
التق يعدا لعلم به وقوله تعالى مه وقالوالن تمسناا انار الااياماً معدودة #4 قبل فىمعنى معدودة انها 
قليلكقوله ( وشروه من بخس دراهم معدودة ) اى قلبلة وقال ابن عباس وقنادة فى قوله 
اياماً ممدودة انها اربعون بوماً مقدار ماعدوا العجل وقال الحسن وصاهد. عة ايام 
وقال تعالی ( کتب عليكم الصيام اک علىالذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات ) 
فسمى ایام الصوم فى هذه الا بة معدودات وایام الشهر كله وقد احج شيوخنا لاقل مدة 
این وا کزء انها ثلاثة وعشرةبقول الى صل الله عليه وسام (الستحاضة تدع الضلاة ايام 
اقراما) وفى بض الالفاظ (دى الصلاةايام حيضك) واستداوا بذلك على ان‌مدةا لیض تسمی 
ايام واقلها ثلاثة وا کنزها عشرة لان ما دو نالثلاثة قال بوم أوبومان ومازاد على العشرة 
۱ غالقه لجعت روما واعا تاول هذا الاسم مابين الثلانة الىالعشرة فدلذلك على مقدار 
له اقه واکنزء فن الاس من یمترض على هذا الاستدلال بقوله ایامامعدودات وهی ايام الشهبر 
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وقوله الا اياماً نعدودة وقد قبل فيه اربعون وما هذا عدا لا قدح فى استدلالهم 
يعنى قلبلة ول برد به تحدید المسدد وتوت مقداره واا الراد به اه | فرض عایم 
من‌الصوم مايشتد ويصعب ويحتمل ان بريد به وقتسا مهما کقولهم ايام ی امية وايام 
الحجاج ولايراد به حديد الام وا اراد زمان ملكهم وقوله عليه السلام ( دعى 
الصلاة ايام اقرائك ) قد اريد به لامحالة حدید الايام اذ لايد من أن يكون ڪش 
وقت معين مخصوص لا اوزه ولا بقصر عنه تی اضف ذكر الايام الى عدد مخصوض 
اول مايينالثلاثة الى المشيرة 866 قوله تعالى عل بل م نكسب سيئة” و احاطت به خطيئته 
فأولئك احاب انار هم فما خالدون 7 قدعقل منه استحقاق النار يما يكسب منالسيئة 
واحاطتها به فكان الزاء مستحقا بوجودالشرطين غير مستحق بوجود احدها وهذا یدل 
علىان منعقدالمین على شرطين فیعتاق اوطلاق اوغبره انه لابحنث وجود احدها دون 
وجودالا خر قوله تعالى مب واذ اخذنا مئاق بن اسسراثيل الاتعبدون الال وبالوالدين 
احسانا ٭ يدل عل ىتأ كيد حق الوالدین ووجوبالاحسان الما کافرین كنا اودؤمئين لانه 
قرنه الىالامص بعبادنه تعالىوقوله بو وذی‌القری كيدل على وجوب صلةاارم والاحسان 
الیالیتامی وا مسا کین ب وقولوا ناس حسنا 4 روى عن الىجعفر ممدبن على وقولوالئاس 
ا كلهم :4 قال ابو بكر وهذا يدل على انهم كانوا متعبدين بذلك فالمسام والكافر 
وقد قبل ان ذلك على معنى قوله تعالى ( ادع الى سبيل ربك بالجكمة والموعظة اطسنة 
وجادلهم بالتى هى احسن ) والاحسان المد كور فالا ية انما هو الدعاء اليه والنصح فيه 
لکل احد وروی عن ان عاس وقتادة انها منسوخة بالا بالقتال وقد قال تعالى 
( لا حب الله اهر بال وء من‌القول الا من ظام ) وقد امسالله تعالى بلعن‌الکفار والبراءة 
ممم والانكار على اهل المعاصى وهذا ما لا مختلف فيه ششرائع الانبياء علیم السلام فدل 
ذلك على آن‌الأمور به من القول امسن احد وجهين اما انيكون ذلك خاصاً فىالللمين 
ومن لايستحق اللعن والتكير وانكان عاماً فهو الدعاء الىالله تصالی والام بالمعروف 
والنهى عنالمنكر وذلك كله حسن واخبرناالته تعالى انه‌کان اخذ الميشاق على ,نىاسرائيل 
بماذكر والیثاق هوالعقد المؤكد اما بوعيد او بين وهو نحو اصالله الصحابة بمبايعة الى 
صل الله عليه وسام على شرائطها المذكورة # وقوله تعالى با واذ اخذنا ميثاقكم لا تسنکون 
دماءک ولا خرچون انفسكم من ديار؟ ب حتمل وجهين احدها ان لا بقتل بعضكم بعضاً 
کقوله تعالى ( ولا تقتلوا انفسكم ) وكذلك اخراجهم منذيارهم وكقوله ( وقنلوا وقاتلوا) 
وال خر ان لاقتل کل واحد نفسه اما بان بباشر ذلك کا فعله الهند وكثير من يغاب 


تال اانا سدودات جاز ان برد به لام له کقوله( دراهم سعدومت) ٩‏ 







عليه ايأى من‌اطلاص عند شدة هو فا او بان بقل غيره فقتل به کون فىممنى قتل | 


# نفسه واحیال اللفظ المشين بوجب ان یکون علیما جيعاً وهذا الذى اخبرالة به من حکم 
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قرأ الكتب ولاعرف مافم-ا الاباعلام الله تعالى اياه وكذلك جميع ماحكالله بعد هذه 
الا یات عنهم من‌قوله +( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا + وسائر ماذمهم هو 
توقيف مه له على ماكانوا يكتمون وتقريع لهم على ظلهم وکفرهم واظهسار قبانحهم 
وججيعه دلالة على نبونه عليهالسلام * وقوله تعالى :لآ وان یوک اسارى تفادوهم وتو رم 
علکم اخراجهم أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكبفرون بعض4 دال على ان فداء اساراهم 
كان واجباً علہم وكان اخراج فريق مہم من ديادهم محرماً علمم فاذا اسر بعضهم عدوهم 
كان علمم ان بفادوهم فكانوا فى اخراجهم كافرين بسعضالکتاب لفعلهم ماحظرداللّه عام 
وق‌مفادانمم مؤمنين سعض‌الکتاب شيامهم عااوجه‌اله عام وهذا الحكم من وجوب مفاداة 
الاساری ثابت علینا روی الحجاج بن أرطاة عنالحكم عن‌جده انرسولالة صل الل عله 
وسل م کت بكتابابين المهاجرين والانصار انيعقلوا معاقاهم ويفدواعائهم بالمعروف والاصلاح 
بينالمسلمين وروی منصور عن شقيق بن سلمة عن الى هوبى الاشعرى قال قال رسولالله 
صل الله عليه وسام (اطعموا الطعام وافشوا السلام وعودوا ا مريض وقكوا العا ) فهذان 
الخبران بدلان على فكاك الاشير لانالعانى هوالاسير وقد روى عمران بن حصان ودلمة ن 
الا کوع أنالنى عليه السلام فدى اساری م المسلمين بالمشركين وروىالثورى عنعبداللبن 
شريك عن بشربن غالب قال سثل الحسينبن على عليهما السلام على من‌فدی الاسير قال. 
على الارض الت قاتل عنها :زد قوله تعالى +8 قلا ن كانت لکم|لدارالا خرة عندالل خالصة” 
من‌دون الاس فتمنوا اموت انتم صادقين 7 روی آن‌النی عليه لسلام قال لوان الود 
نوا الموت لانوا وارآوا مقاعدهم منالنار واوخرجالذين ساهلون رسولالله صِلىالله علنه 
وسام لرجعوا لاجدون اهلا ولامالا" وقال ابنعباس ونوا الوت اشر قوابه ولا توا وقیل 
فى منىالموت وجهان احدها قولابنعباس انهم تحدوا بانيدعوا بالوت على انالف رين کان 
كاذبا وقال ابوالعالية وقتادة والربيع بنانس لا قلوا ان بدخل اليه الا منكان هوداً 
اونصاری وقلوا تحن أبناء الل واحاژه قبللوم فتمنوا الموت من كان ببذه الضفة فالوت 
خيرله منالحياة الانيا فقضمنتالا ية مين احدها اظهار کذمم وتبكتهم به والننائى 
الدلالة على نسو ةالنبى عليهالسلام وذلك انه نحداهم بذلك كامرَالله تعالى تحدیلنصاری 
بالماهاة فلولا علمهم بصدقه صلىالله' عليه اام وكذعم لسارعوا الى تمقالوت 
ولسارعت النصارى الى الماهاة لاسما وقداخبرالفريقين انم لوفعلوا ذلك لزل الوت‌والعذاب 
بهم وكان يكون فاظهارهم القنى والباهلة تکذرب له ودحض ليجتهاذالمننزل بم مااوعدهم 
ی( عن ذلك معالتحدى والوعيد مع سپولة هذا القول دل .ذلك على علمهم بصحة 
1 3-8 بقاع فوه م نكتهم منلمته وصفته كا قال تعالى ل وأن نوه ابد عاقدمت ابديهم 
: 34 ۳1 


e 


شريعة التوواة عاکان يكتمه الهود لمناغليم اف ذلك من الوكين ویلزمهم .فى ذلك مالنم ۴ 
| فاطلعاللة یه عليه وجعلةه دلالة وحمة عام فى جحدهم نبوته اذم يكن عليهالسلام من ٠‏ 
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سا 4 ع8 ۱ جوم 
و یه دلالة اخری حل جه نبونه وهو اجام اعم لا نون اوت مع عة ای وسپوله 
| علالتلفظ وسلامة السلهم فکان ذلك جلزلة لوقال لهمالثلالة ع‌حة نبوتی اناحدا منک 


لاعس راسه مع تة جوارحه واثهانمساخد منکم رأسه فانامبطل فلا يمن احد مهم رأسه 
ا وخرصهم على تكذببه دمع سا اعضائهم وسجمة جوارحهم فیعام 
بدلك انه من عندالله تعالی .من وجهین احدها ان عاقلا لا عدی اعداءه له مم علمه 
و ۲ 5 3 ۲ 5 5 
مجواز وقوع ذلك منم واشاف انه اخجار بالغيب اذم تمن واحد منیم الموت وكون خبره 
على مااخبريه وهذا کقوله حين حداهم بالقران وقرعهم بالانيان بسورة مثله واخباره الهم 
بات وله ( فان شوا وان شعلوا ) :# فان قال قائل انهم نوا لام لوتمنوا لكان 
ذلك ضمي رمغي علمه عن الناس وکان عکنهانتقول انکم قد عنم (۱) قلویکم »زد قبل له هذا 
مطل من‌وجهین احدها انللتمنى صغة معروفة عندالعرب وهو قول‌القائل لت‌الله غفرلى 
ولت زدا قدم وما چری هذا امجری وهو احد اقسام الکلام ومتی قال ذلك قائل كان 
ذلك عندهم متمناً من‌غیراعتبار. لضميره واعتقاده كقولهم ابر والالنتيخبار والنداء ونحو 
ذلك من اقسام الکلام والتحدی نی الموت انما توجه الى البارة الى ىلقم انما تمن 
والوجه الا خر انه يستحيل ان محداهم عندالحاجة والتكذيب والتوقيف على علمهم 
بصحة نبوه ونم ومکايرنم فی اء فتحداهم بأن نوا ذلك بقلويهم مع عام اطع 
بانالتحدى بالضمير لايعجز عنه احد فلا يدل على حة مقالة ولافسادها وان التحدی 
بذاك عکنه ان قول قد تمنيت قلی ذلك ولا عکن خصمه اقامة الدليل على كذبه وايضاً 
فلو انصرف ذلك الىالعنى بالقاب دون العبارة باللسان لقالوا قد نينا ذلك بقلوبنا فكانوا 
مساو له فه ويسقط بذك دلالته على کذمم وعلى صحة نسوته فلما لم قولوا ذلك لام 
لوقالوه لتقل كا لو عارضوا القرآن بأى کلام كان انقل فعلم انالتحدى وقع بالقنى بالافظ 
والعارة دون الضمير والاعتقاد 
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هل بابالسحر وعکم الساحر اگ 





لاله تما 88 واتسعوا مانتلوا الغياطين على ملك سلیمن وما کفر سليمن #6 الى آخر 
القضة قال كر الواجت ان نقسدم القول والسحر كاه عل كثير من اهل الغام 
فضلا” عن العامة ثم نعقبه بالكلام فى حکمه فى مقتضی الا بة فالمساتى والاحکام فنقول 
ان اهل اللغة بذکرون ان اصله :ف اللغة لما لعلف وخنی -سیه والسحر عندهم بالفتح 
هوالغذاء فاته ولطف محارنه قال ليد : 

ارانا موضعان لاس عبت ٭# ونسحر بالطعام وبالشراب 
قل فه وجهان تعلل وتخدع كالسحور والخدوع والا خر نغذی وأىالوجهين كان شعناء 











]١(‏ قوله «قد عنم 
بقلو بکم» هكذاق !انس 
اق بايد يناو لعل الصواب 
« ما نيم » بدليل 
الوا بالا فى «لصححهة 
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| وهذا البت محتمل من الم مااحتمله الاول و حتمل ايضاً انه اراد بالمسحر انه ذو سحر 
والسحر الرئة وماتعلق باللقوم وهذا يرجع الىمعنى الخفاء وءنه قول عائشة توفی رسولالله 
صل الله عليه وسام بین سحرى ونحری وقوله تعالى (اعاانت منالمسحرين ) يعنى من الوق 
الذى بطم ويسق ويدل عليه قوله تعالی (وماانت الا بشر مثلنا) وكقوله تال ( مالهذا 
الرسول یا كل الطعام و عشی ف الاسواق ) وحتمل انه ذوسحر مثلنا واا یذ کزالسحر فمثل 
هذه الواضع لضف هذهالاجساد ولطاقم! ورقتها وما مع ذلك قوام الانسان هن كان 
هذه الصفة فهو ضیف حتاج وهذا هو معنى السحر فاللغة ثم نشل هذا الا سم إلى كل امس 
خن سبه وتخيل عل لی غير حقبقته وجری حری اوه واخداع و ی و 
ذم فاعله وقد اجرى مقداً فا عتدح ومد کاروی (:ان من‌الیان لسحراً ) حدثنا 
عبدالباق قال حدثنا ابراهم اطرای قال حدثنا سلمان بن حرب قال خدثنا حماد بن زيد 
عن مد بن الزييربقال قدم على رسولالله صلىاللّه عليه وام الزبرقان بن بدر وعمزو بن 
الاهتم وقبس بِنْ عاصم فقال مرو حرق عن‌الز برقان فقال مطاع فى ناديه شديد العارضة 
مالع لاوراء ظهره فقال الز ز رقان هو والله یام الى انضل منه فةال مرو انه زص ال)روءة 
ضيق العطن احمق الاب م الخال با رسول‌اله صدقت فمما ارضاى فقلت احسن ماعلمت 
واسخطنى فقات اسوأ ماءلمت فقالعليهالسلام (انمن البياناسحراً) وحدثنا ابراهم اطرانى 
قال‌حدئنا مصعب بن عددالله قال حدثنا مالك بن انس عن زيدبن اسام عن ان عرقال قدم 
رجلان فخطب اح د ها فسحب الناسلذلاث فقال رسو ل الله صلی اللهعايه وسلم(ان من البيان لسحراً) 
قال وحدثنا مد بن یکر رقال حدننا ابوداود قالحدثنا مد بن بح ىبن فارس قال حدناسعید.بن مد 
قالددثنا او ئيلةقالحدثناا و چعفراللحوی‌عدال نابت قال حد ی صخر بنعبداللهبن بريدة 
ا عن جد ه قال سمعت سول الله صلی الله عل‌وسل بقول(ان من‌السان لسحراً) وانمن العام 
72 وان‌من الشعر حکماً وا ن/آنالقول علا“ ) قال سعصعة _ن‌صو حان‌صدق ی ال اما قوله 
من‌الیان لسحراً فالرجل یکون عليه الو ق وهواطن بالحجج من صاحب الق فدسحر 
القوم بیانه فيذهب بالق واما قولهمن العام جهلا " فتكلف العالم الى علمه مالا يعام فجهله 
ذلك واما قوله ان منالشعر حکماً فهى هذءالامثال والواعظ التى بتعظ ما ااناس واما 
تن ان من‌القول عالا" فعرضك كلامك وحديثك عل لمن انس من شانه ولا ريده فسمى 
نی عليه ال لسلام بعض اليان سا لان صاحه بين ان بنی" عن حق فونه ومحله 
و باه بعد انكان خفاً فهذا منالسحر الحلال الذى اقرالنى عليه السلام مرو بن 
خم عدر ولا دورو ا رجلا” تكلم بكلام بايغ عند عبر بن عبدالعزز 
ل مر هذا وال السحر الخلال وبين انيصور الاطل ET‏ باه ومخدع 
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ل اله منستحرهم اما تسی ) فاخبر انماظنوه سعباً منها ل يكن سعياً واغاکان ضار“ 8 


مدخ انمساكانت عصيا محوفة قد مائت زئيةا ١‏ وكذلك الال كات وه من ام 
و وقد حفروا قل ذلك نحت الواضم مع اسراب وجعلوا آزاحا وملژها لارا 
فلما طرحت عايه وحمى البق حرکها لان ان ری اذا اصانته الثار ان يطير 
فاخبرالله ان ذلك كان موها على غير حقيقة والعرب قول لضرب من الى مسحور ای موه 
على من راه مس‌یجور به عله فا کان من‌الیسان على حق وبونه فهو من الس‌حر الخلال 
وماکان منه مقصوداً به الى : موه وخديعة وتصو ر باطل فى صورة الق فهو من الس 
الذموم :: فان قبل اذاکان موضوخ السحر العوبه والاخناء فكيف موز از 
مابوضح الق وین" عنهسحراً وهو اما اطهر بذلك ما خفی ول صد به الى اخفاء ماظور 
واظهاره عيرحقيقة قلله سمی‌ذلك را من‌حبث كان الاغلب فىظن!! اسامع اله اوور رد 
عليه العنی بلفظ مستنکر غير مين لا صادف مله ولا" ولا اصنى اليه و سیم ای 
بعار: مقولة عذبة لا فساد فہا ولا ا-تنکار وقدتأی لها بلفظه وحسن انه مالا تا فى له 
الغنى الذى لابيانله اصنى اله وسمعه وقله فسمی استالته لقلوب بهذا الضرب من‌المان 
سرا كايستميل الساحر قأوبال+اضرين الی‌ماموهبه ولسه فن‌هذا الوجه مىاليانسحراً , 
لامنالوجه الذى ظننت ووز ان يكون انما سم البيان سحراً لان المقتدر علىاابيان 
رما قبح ساه بعض ماهو حسن وحسن عنده بعض ما هو قبح فيهاء لذاك حرا 


ابی ماموهه صاحه واظهر على غير حقتة 0 قال انوبكر رحدالله واسم السحر 


اما اطلق على الببان ازا لاحقيقة والحقيقةماوصفنا ولذلك صارعندالاطلاق اتا تناول كلاص 
موه قد قصد به الخديعة والتليس واظمار مالا حقيقة له ولائبات واذ قد سنا اصلالسحر 
فالاغة وحكمه عند الاطلاق والتقسد فانقل فى معناه فالتعارف والضروب الذى يشتمل 
عاما هذا الاسم وما قصد به كل فريق من منتحليه والغرض الذى بجرى اله مدعوه 
فنقول وبالله التوفيق ان ذلك سقسم الى اتحاء مختلفة ‏ هنبا سحر اهل بابل الذين ذكرهم 
الله تعالى فى قوله ۶ يعامون النا سالسحر وها ائزل على الملكين. سابل هاروت وماروت 6 
وكانوا قوماً ا يعبدون الکو کت البعة ویسمونما آلهة ویتفدون ان حوادث 
العام كلها منافعالها وهم معطاة لايعترفون بالصائع الواحد المبدع للکوا کب وجميع اجرام 
العام وهم الذين بعث ال تعالی ارم ابراهم خليله صلوا تال عليه فدعاهم الىالله تعالى وحاجهم 
باجاج الذى بهرهم به واقام عام به الحجة من حدث لم عکنرم دفسه ثم القوه انار 
شعلهاالله تعالى برداً وسلاماً ثم امه الله تعالى بالهحرة الى الشام وكان اهل بابل واقلم 
العراق وااشام ومصر والروم على هذه المقالة الى ايام بيوراسب الذى تسميهالعرب الضحاك 


أ وان افريدون وكان من اهل دنناوند استحاش عليه بلاده وكاتب سار من يطعه و 
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وله قصص طوبلة حتى ازال ملكة واسوء وجهال العامة والنساء عندنا بزعمون ان افربدون ۴ا 
سب ق جل دنباوند الال علا خلال وانه ی هنك مقید وان‌السحرة اة [ 


| کس يبودا 
حنالد فأخذون عنة الجر وانه سيخرج فغلب على الارض وانه هو الدحال الذى اخير به 


النی عليه السلام وحذرناه واحسیم اخذوا ذلك عنالمجوس وصارت تملكة اقلم بابل 
للفرس فانتقل بعش ملوکهم الا فى بعض الازمان فاسستوطنوها ول یکونوا عبدة اولان 
بل کانوا موحدین مقرین بالله وحده الا هم مع ذلك يعظءون العناصر الاربعة الماء والثار 
والارض والهواء مايا من منافع الق وان ما قوام ابوان واعا حدثت المجوسية فهم 
نقد ذلك فى زمان کستاسب حين دعاه زرادشت فاستجاب له على شرائط وامور يطول 
شرحها واعا غرضنا فى هذا الوضع الابانة ما کانت عليه سحرة بابل ولا ظهرت الفرس 
ع م الاقلم كانت نتدرن متل السحرة وانادما وم بزل ذلك فم ومن ديهم لعد 
حدوث الحوسة فهم وقله إلى ان زال عم الك وکانت علوم اهل‌بابل قل ظهوراافرس 
عام الیل والریات واحكام النجوم وكانوا يدون اوثانا قد عملوها على اسماء 
الكو ا کب السبعة وجعلوا لكل واحد ما هكلا فيه صنمه وبتقربون الا بضروب 
من‌الافعال على حسب اعتقاداتهم من‌موافقة ذاث للكو كب الذى يطابون منه بزعموم فعل خير 
اوشر فن اراد شيأ مناخير والصلاح بزعمه يتقرب اله ما بوافق الشتری منالدخن 
والرق والعتد والنفث عليها ومن طلب شيا منالشر والحرب والموت والوار لغيره تقرب 
بزحمه الى زحل يمابوافقه ؛ن‌ذلك ومن اراد البرق والحرق والطاعون قرب بزحمه الىالمر مخ 
بما بوافققه من ذلك من ذيح بعض الحيوانات وجیع تلك الرقی بالنبطية تشتمل على 
تعظم تلك الکو اکب الى ما بريدون من خير او شر وحبة وبفض فعطمم ماشاوًا من ذلك 
فیزمون انهم عند ذلك ضلون ما شاؤا فى غبرهم من.غير ماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه 
من‌القربات لک و کب الذى طلبوا ذلك مه فنالعامة من يزعم اله بقلب الانسان حاراً 
اوكلياً ثم اذاشاء اعاده ويركب البيضة والمكنسة والخابية ويطير فالهواء فى منالءراق 
الى الهند والى ما شتاء من‌الیلدان دجم من لاته وكانت عوامهم تعتقد ذلك لانم كانوا 
يعبدون الکوا کب وكل مادعا الى تعظيمها اعتقدوه وکانت السحرة تال فى خلال ذلك 
محل عوه ها على العامة الى اعتقاد ته بان بزعم ان ذلك لا بنذ ولا ينتفع به احد 
ولا يبلغ ما بريد الامن اعتقد مة قولهم وتصدتقهم فا شولون وتكن ملوكهم تعترض 
عاہم فى ذلك بل كانت السحرة عندها بلجل الاجل لماكان لها فى نفوس العامة من محل 
التعظيم والاجلال ولان الملوك فى ذلك الوقت كانت تعتقد ماتدعيه السحرة للكواكب 
الى انزالت تلك الممالك ألا تری ان الناس فی‌زمن فرعون کانوا يتبارون بالعام والسيحر 
| واليل والخاريق ولذلك بعث اليم موسی عليه السلام بالغصا والا يات التى علمت 


# السحرة انها ليست هم نالسحر فى شى” وانها لا بقدر علیها غيرالله تعالى فلما زالت تلك با 
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۱ ا وکان من ملكهم بعد ذلك من الموحدين يطابو نم ويتقربون الىاللة تصالی بقتلهم 
وكانوا بدعون عوام الناس وجهالهم سرا كا عله الساعة كثير من بدعی. ذلك معالنساء 
والاحداث الاغسار والهال ا مشو وکانوا بدعون من يعملون له ذلك .الى تصديق قولهم 

والاعتراف بصحته والصدق لهم بذلك یکفر منوجوه احدها التصدیق بوجوب تعظیم 
الکوا کب وتسمیا آلهة والثائى اعترافه بإنالكوا كي تقدر على ضرء وفه وف" 
انالسحرة تقدر على مثل معجزات الانیاء عليهم السلام فبعثالله الم ملکین نان 
للناس حقيقة مابدعون وبطلان مايذكرون ويكشفان لهم مابه يموهون 5 ععانی 
تلك الرق وانها شرك وكفر وبحيلهم الىكانوا بتوصلونم۱ الى القونه على العامة ويظهرون 
لهم حتا نقها ويم ونم عنقبولها والعمل بها بقوله ماما حن فنة فلا تكفر ‏ فهذا اصل 
سجر بابل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه البحر والیل الى نذكرها 
دعوهون با على العامة ويعزونها الى فمل الكواكب للا حث عا ويسامها لهم 
# فن ضروب السحر كثير من‌التخیلات التى مظهرها على خلاف حتا ها نبا ما يعرفه 
الئاس محریان العادة بها وظهورها وما ما نى وبلطف ولا یعرف حقىقته و ممنى 
باطنه الا من تعاطى معرفة ذلك لان کل عام لابد ان یشتمل على جلى وخنى وظطاهص 





وغامض فالجل منه یعرفه کل من راه وسمعه منالعقلاء والفامض الى لا يعرفه الا 


اهله ومن تساطی معرفته وتکلف فعله والحت عنه وذلك تجو ما تيل راکب 
السفينة اذا سارت ف‌النهر فیری ان‌الشط با عليه من‌النخل واللنان ساترمعه وکا 
,رى القمر ف‌مهب‌الثمال يسير للغم فی‌مهب النوب وکدوران الدوامة فما الشامة فيراها 
کالطوق الستدیر فى ارجانها و کذلك بری هذا ف‌الرحی اذا كانت سریعةالدوران وکالمود 
فی‌ط رفه‌اجمرة اذا اداده‌مدیره دأىتلكالنار التى ف‌طرفه کالطوق‌الستد بر وکالمنة التى براها 
ق‌قدح فيه ماء كالخوخة والاحاصة عظما وكالشخص الصغير براه ف‌الضاب عظیا" جسها 
وکیخارالارض‌الذی ريك قرص‌الشمس عند طلوعها عظیا" فاذا فارقته وارتفعت صفرت 
وكا بری‌الردی فالماء متكسراً اومعوخا وکا رى الام اذا قزبته من‌عینلك فسعة حلقة 
السوار ونظائر ذلك كثيرة هن الاشياءالتى تخل على غير حقا ها فعرفها عامةالناس وما 
مایلطلف فلا يعرفه الامن تعاطاه وتأمله كيخيط السحارة الذى مخرج رة احمر وعرة 
اصفر ومرة اسود ومنلطف ذلك ودقبته مافعله المشعوذون من جهة اطرکات واظهار 
التخبلات التى رج على غير حقا ها حتی بريك عصفورا معه اله قد ذه ثم بريكه وقد 
طار بعد ذمحه وابانة ا وذلك فة حركته والدوح غبرالذی طار لاه یکون معه 
اثنان قدخبأ احدها واظهرالا خر ونأ لخفةالحركة المذبوح ويظهرالذى نظيره ويظهر 
انه قد ذ.خ انساناً وانه قدبلع سیفا معه وادخله فق‌جوفه ولیس لشی* مله حقيقة ومن نحو 


7 ذلك مافعله اتاب المركات لاصور المعمولة من‌صفر اوغيره فيرى فارسين قتتلان فقتل 
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E‏ ويه محیل قداعدت لذلك وكفارس من صفر على فرس فى بده بوق 


| كلا مضت ساعة منالهار ضرب بالبوق منغير ان‌عسه احد ولايتقدم اليه وقد ذکرالکلی 
ان رجلا من الخد خرج سعض نواحىالشام متصیداً ومعه کاب له وغلام فرأى ثلا 
فاغرى بهالكلب فدخل العلب قا فى نل هناك ودخل ۳ خلغه E‏ فاص الغلام 
ان‌بدخل فدخل وانتظره صاحه فام حرج فوقف »ما مت شريه رجل فاخبره 
بشأن التعاب والکلب والتلام وان واحدا منم مرج وانه متأهب للدخول فاخذالرجل 
بده فادخله الى هناك قضيا الى سرب طویل حت اف بہما الى بت قدفتحله ضوءءن 
موضع ينل اليه بمرقاتين فوقفبه على المرقاةالاولى حت أضاءالبيت حبنا ثمقالله انظر فنظر 
فاذا الکلب والرجل واعلب قتلى واذا ففصدراليت رجل واقف مقلع فى الخديد وفی ده 
سيف فقالله الرجل اترى هذا لودخل اليه هذا المدخل الف رجل لفتاهم كلهم فقال 
وکف قال لانه قدرتب وهندم علىهيئة متى وضم‌الانسان رجله على المرقاة الثانية لانزول 
تقدمالرجل العمول ف‌الصدر فضربه بالسیف‌الذی فيده فاياك أن تمل اله فقال فكيف 
الملة فىهذا قال ينتى أن حفر من‌خافه سرباً فضى بك اليه فان وصلت اله من ملك 
الناحة لم تحرك فاستأجرالندی اجراء وصناعاً حتى حفرواسربا من خاف التل فافضوا اله 
فام رك واذا رجل معمول من ضفر اوغيره قدالاس السلاح واعطى السيف فقاعه ورأی 
با اخر فىذلك البت ففتحه فاذا هو قبر لبعضالماوك میت على شري هناك وامثال ذلك 
كثيرة جدا ومنها الصور ألتى يصورها مصورو الروم والهند حى لانفرق الناظر بن‌الانسان 
ويها ومنلم بتقدم له عام انها صورة لا يشاك ف‌انها انسان وحتی‌تصورها ضاحکة اوبا کة 
وحتى شرق فپا بن‌الضحك من ا لحل والسرور وضحك اشامت فهذهالوجوه من لطلف 
أمور التخابيل وخفہا وماذکزناء قبل من جلها وكان سحرسحرة فرعون من‌هذاالضرب 
على النحو الذى ينا من حناهم ق‌العصی والبال والذى ذكرناء من مذاهب اهل بابل 
والقدء وسحرهم ووجوه حلمم لعضه سمعناه من اهل المعرفة بذلك ولعضه وجدناء 
ف‌الکتب قدنقات حديثاً من‌النبطية الىالعربية هنبا كتاب ف‌ذکر سحرهم واصنافه 
ووجوهه وکلها مبنية عی‌الاصل‌الذی ذکرناه من قربانات الکوا کب وتعظیمها وخرافات 
معها لاتساوی ذکرها ولافائدة فها وضرب آخر من‌السحر وهو مابدعونه من‌حدیت‌اطن 
والشياطين وطاعام لهم بالرقی والعزائم ویتوصلون الى مایریدون من ذلك بتقدمة امور 
ومواطاة قوم قداعدوهم لذلك وعلی ذلك كان جری آمالکهان من‌العرب فى ا لجاهلة 
وکانت کنر خاریق الحلاج منباب الواطاً ت ولولا انهذا الکتاب لاحتمل استقصاء ذلك 
کرت منبامابوقف على كثير من عخاريقه وخاریق امثاله وضرر احاب العزائم وفتتهم 

| علیالناس غير يسير وذاك انهم بدخلون ع ىالناس من‌باب اننالن انما تطيعهم بالرق الى 
إل هی اسماءالله تعالى فانهم ییون بذلك من شاژا ومخرجون الجن لمن وا فتصدقهم العامة 


تست 





















{Ve‏ مم 
الا لسن لهم باسهاءالله تعسالى التى كانت تطبيع بها لانن 
3 كام ا خرو مم بای وبالسرق وقد كانالمعتضد با مع جلالته وشبامته 
ا ا ول هؤلاء وقد دکرء اپ التوار خ وذلك اله كان يظهر دار 
ی کان مخلوفیا ,نسانه واهله شخص يده سیف ف‌اوقان مختلفة وا کم وقتالظهر 
اا الاح و عدر عله دوه مل ارمع کنزدانتیش وقدرآم هو ی 
همارا فاهمته شسه ودعا بالمعزمين فحضضروا واحضروا مم رحالا ونساء وزعموا ان 
ی م اعرف على دجل .ميم زعم اه کان سا فجن 
ومخبط وهو بنظر اليه وذكروا له انهذا غايةالحذق هذه الصناعة اذ اطاعته لین تنیز 
السحیح واءا كان ذلك منالمعز ١‏ 





۲ م بمواطأة مه لذلكالصحيح على اله می عنم عليه جان 
نفسه وخط فحاز ذلك على المعتضد فقامت نفسه منه وكرهه الا اه سألهم عن اصالعخص 
الذى یظهر فداره مطرفوا علیه اام علقوا: فل بپسا منعين صل لى من اص 
ماسالهم عنه امهم بالانصراف واص لكل واحد مم من حضر مخمسة درام ثم 
حرزالعتضد بغاية ماامكنه وام بالاستيئاق من سورالدار حيث لاعکن فيه حيلة منتساق 
وجوه وبطحت ف اعلى الور خواب لا بحتال بالقاء المعاليق التى بحتال بها اللصوض ثم 
) پوقف لذلك الشخص على خبرالاظهورء له الوقت بعدالوقت الى آن توف العتضد وهذه 
الذوافالمبطوحة على السور وقدرأبتها على سورااثريا التى بناها المعتضد فسألت صدبقالى كان 
قدححب للمقتدر باللة عنامى هذا الشخص وهل تين اعرء فذكرلىانه لمبوقف على حقيقة 
هذاالاعی الا فىايام المقتدروان ذلك الشخص كان خادما” ابيض یسمی بقق وكان تبل 
الىبعض الموارى اللاق فداخل دوراطرم وكان قد اتخذ ی على ألوان مختلفة وكان اذا 
لبس بعض تلك اللحى لايشك من رآ انما ته وكان يلبس فىالوقت الذى ريده للية مب 
ویظهر ذلك الوضع وفىيده سيف اوغيره ءن‌السلاح حیث بقع نظرالمعتضد فاذا طاب 
دخل بين الشجرالذى فالبستان اوفی بعض تلث‌المرات آوالمطفات فاذا غاب عن ابصار 
طالبيه تزع اللحية وجعلها که اوحزته ویبقالسلاح معه كانه بعض الخدم الطالین ااشخص 
ولا رتاون به ویسالوه هل رايت فىهذهالناحية احدا فالا قدرأيناه صار الها فيقول 
مارت احدا وكان اذا وقع مثل هذا الفزع فىالدار خرجت الوادی من داخ ل الدور 

الى هذا الموضع فيرى هوتلك الارية ومخاطها ممابريد وانما كان غرضه مشاهدة الجارية 
وكلامها فام بزل دأبه الى ايامالمقتدر ثم خرج الىالبيدان وصارالی طرسوس واقام بها 

الى ان‌مات و تحدئت الارية بعدذلك محديثه ووقف على احتباله فهذا خادم قد احتال عثل 

هذءاطيلة الخفيةالتى برتد لبا احد معشدة عناية المعتضدبه واعياه معرفتها والوقوف علبا 

واتکن صناعته اليل والمخاريق ماظنك من قدجعل هذا صناعة ومعاشا ٠#‏ وضرب اخر 


و من‌السحر وهو السی بالقيمة والوشاية بها واللاغات والافساد والتضرب من وجوه هر 


و 
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0 5 لطيقة وذلك عام شاع ی کذر من‌الناس وقدحی انامرأة نادت افساد مابين زوجن 
| فصارت الىالزوجة فقالت لها ان زوجك معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك وسأسخره 
لك حتی لابريد غيرك ولابنظر الى سوال ولکن لابد انتأخذى منشعر حلقه بالمونى ثلاث 
شعرات.اذانام وتعطينها فان بها تمالامس فاغترتالمرأة قولها وصدقتها ثم ذهبت الىالرجل 
وقالت له ان امس أنك قد علقت رجلا وقد عنمت على قك وقد وقفت على ذلك من مها 
فاشفقت عليك ولزمتی نصحك. فتقظ ولاتغتر فاا عنمت على ذلك بالوسی وستعرف 
ذلك نها فا فىامي ها شك فتئاومالرجل فىبيته قلما ظنتاص أنه انه قدنام حمدت الىمونى 
حاد وهوت به لتحلق منحلقه ثلاث سُعرات ففتحالرجل عبنه فراها وقد اهوت بالونی 
الى<لقه فام يشك فىانها ارادت قتله فقام الها فقتلها وقتل وهذا كثير لامحدى :: وضرب 
آخر من‌السحر وهوالاحتال فىاطعامه بمض‌الادوية الملدةالمؤثرة فىالعقل' والدخن السدرة 
المسكرة نحو دماغ امار اذا طعمه‌انسان نبلد عله وقات‌فطته مع ادوية كثيرة هى مذکورة 
فكتب الطب ونتوصلون الى ان مجداوه فیط ام تحتی يأ كله فتذهب فطته ومجوز عليه 
اشياء مما لوكان تامالفطئة لانکرها فقول الاس انه مسحور وحكمة كافة تبين لك انهذا 
كله مخاديق وحيل لاحقيقة لایدعون لها ان الساحر والعزم لوقدرا على مابدعيانه منالنقع 
والشرر منالوجوه التى بدعون وامکنهما الطیران والعام بالغنوب واخبارالبلدان الناثية 
وایا ت والسرق والاضرار باس من غيرالوجوه الى ذكرنا لقدروا على ازالة الممالك 
واستخراج الكنوز والغلبة على البلذان بقتلالملوك بحيث لاسبذأهم مكروه ولا مسمالسوء 
ولا امتتعوا تمن قصدهم عکروه ولاستغنوا عن الطاب لما فىايدى النامن فاذالم يكن کذل 
وکان‌الدعون لذلك اسوأاللاس حالا وا کثرهم طمعاً و احتالا وتوصلا لاخذ درام الئاس 
واظهرهم فتراً واملاقا علمت امم لانقدرون على شی" منذلك وروساء الحشو والجهال 
من العامة من اسرع الناس الىالتصديق بدعاوی السحرة والعزمین واشدهم تكيرا عل‌من 
جحدها ويروون فى ذلك اخاراً مفتعلة متخرصة يعتقدون متها كالحديث الذی روون 
انااد انت عانشة فقالت ای ساحرة فهل لى توبة فقالت وماسحرك قالت سرت 
الىالموضع الذی فيه هاروت وماروت بابل لطاب عام السحر فقالالی يامةالة لاشتاری 
عذا بالا خرة بام الدنيا فابيت فقالالى اذى فولى "على ذلك الرماد فذهبت لابول عله 
ففبکرت فنضى فقلت لافملت وجئت الما فقات. قدفعات فتسالا مارأيت فقات مارأيت 
شا قالا مافعات اذهى فبولی عليه فذحت وفعلت فریت كان ار قدخري من فرحی 
مقنماً دید حتی سعد الى السماء تا قاخبرتهما فقالا ذلك لك خرج عنك وقد احسنت 
السحر فقلت وماهو فقالا لاتریدین شيا تصورینه فى وهمك الاکان تصورت ی لفسی سا 

| بنخنطة فاذا انا الب فقاتله اتور فازدع وخرج من‌نساعته سنالافقات له انطحن 
له وانخبز الى اخرالاص حتی صارخبزا وا کنتلااصور ف‌نفسی شالاکان فقالك لها ماله 
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1٩ 2 2‏ مه 
لیستاك توبة فیروی القصاص واممدئونامهال مل هذا لعامتصدقه وتس وا 
ا ا ت ساحرة ان هبيرة فيقول لها أن ابن هيرة أخذ ساحرة فقرتله بالسسر 
فدعاالفقهاء فسالهم_ عن حكمها فقالوا !لقتل فقال ابن هبيرة للدت اقتلها الانفرقاً قال 
فاخذری البزر فشدها فى رجلها وقذفها فالفرات فقامت فوقالماء مع الحجر فعا تعدر 
مع الا فخافوا أننفوسم فقال ا بنهبيرة من عسکهاولهکذا و کذا فرغب رجل من السحرةكان 
حاضرا فیا بذله فقال اعطونى قد زجاج فيه ماء اؤہ به فقعد على القدح ومفی الى ا مجر 
: فشق الجر بالقدح قتقطم اطجر قطعة قطعة ففرقت الساحرة فيصدقونه ومن‌ضدق هذا 
لیس يعرف البوة ولايأمن انتكون معجزاتالاثبياء عم لسلام منهذا النوع وانهم كانوا 
سحرة وقالالله تعای ( ولا فلح الساحرحیت اف ) وقد احازوا هن فعل الساحر ماهواطم 
منهذا وافظع وذلك الهم زعموا انالنى عليهالسلام سحر وانالسحر عمل فيه حتى قال 
فيهانه تخي للى الى اقول ای" وافعله وماقله وم افعله وان اصرأة بهودية سحرته فى جف 
طلعة ومشط ی الله جیریل عل السام فاخبر انها سحرته فى جد اة وهو 
ات داعوفةال فاستخرح وزال عن الى علهالسلام ذلك المارش وقد ولھ تال 
مکنبا للكفار فبا دعوم منذاك انی صلىالعليه وسام فقال جل منقائل (وقالالظاللون 
ان تمون‌الارجلاه‌سحورا) ومثل هذه الاخبارمن وضع الملحدين تاعا با شوا لطفامواستجرارا 
لهم الىالقول بابطال معجزاتالانیاء علهمالسلام والقدح فما وانه لافرق بين معجزات 
الاثنياء وفملالسحرة وان جيه مننوع واحد والمجب من مجع بين تصدديقالانياء 
علهم السلام وابات‌معجزامم وببنالتصديق عثل‌هذا من فعل السحرة مع قو لدتعالى(ولابشاح 
الساحر حيث انى ) فصدق هژلا , منكذ بالل واخبر ببطلان دعواء واتحاله وجار 
ان تكونالرأة اللهودية مهلها فعلت ذلك ظناً ما بإنذاك یسمل ق‌الاجساد وقصدت 
بای عليهالسلام فاطلعالله نبيه على موضع سرها و اظهر جهلها فماارتکیت وظانت 
لیکون ذلك مندلائل نبونه لاان ذلك ضره وخلط عله امه ول بقل كلالرواة اه ختاط 
عليه امصء وابماهذا اللفظ زيد ف‌ادیت ولا اصلله # والفرق بین معجزات‌الانداء وين 
ماذ کرنا من وجوه التخبيلات ان معجزات‌الانیاء علممالسلام على حقائقها و بواطنها 

کواهی‌ها وكلاتأملتها ازددت لصيرة فصا ولوجهد الخلقكلهم على مضاهاتما ومقابلما بامثالها 
ظهر جرهم عنها ومخاديق السحرة وتخیلامم انما ضرب من اليلة واتاطف لاظهار 
امور لاحقيقة لها ومایظهر منها علىغيرحقيقتها يعرف ذلك بالتأمل والبحث ومی شاءشاء 
أن بتعلم ذلك بلغ فیه مبلغ غيره وی نی عثل مااظهره سواه 4 قال ابوبكر قد ذکرنا 
ف‌معنی لسحر وحقيقته ماقف الناظر على جاته وطريقته ولواستقصينا ذلك من وجوه الميل 
لطال واحتجذا الى استئئاف کتاب لذلك واماالفرض فىهذا الموضع بيان معنىالسحر 
وحكمهوالا نحيثاتبى بناالقول الى ذ کرقول الفقهاءفيه وماتضمنتهالاً.ية من حكمهوماجرى 
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1 هو جدب بن 
عبدائ بنسفيان البجلى 
روى عنهالحسن وان 
سيرين وابو مجلذ 
مات بعدال 


لستين كذا فى 
خلاصة E‏ 
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حول باب اختلافالفتهاء کک اللا قزلا فه ب f‏ 


حدثنا عدالاق مرا عن بج عر الضبی قالحدتناعدالرجنبن رجاء‌قالاخبرنا اممرائیل 
عن ان اسسحاق عن هیر عن عبدالله قالم‌آی كاهناًاوع اذا اوساحراً فصدقهها قول فق دکفر 
ما ئز ل على دعليهالسلاموروى عبدالله عن نافع عن ابن تمر ان حاربة طفصةسح رها فوجدوا 
سحرها واعترفت بذلك فاصرت عبدالر<ن بن زيد فقتلها قلغ ذلك عمال فانکره فاناه 
ان تمر فاخيره امرها وكان عثان انما اک ذلك لاا قتلت لغبر اذه وذكرا بن عنةعن 
عمروبن دينار انه سمع محالة قول كنت کانبازی بن معاوية فاتى کتاب عمران اقتلوا 
کل‌ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث واحر وروی ابوعاصم عن الاشعث 0 قال شتل 
الساحر ولایستتاب وروی المثنى بنالصباح عن رون شعب إن مرن الخطاب اخذ 
0 فدقه الى صدره ثم ترکه حی مات وروی سقيان عن مروعن سام ناف الجعد 
قال كان قش سعد اميرا على فصر کل ر 
ساحر ههنا فدعاه فقال له اذانشرت الکتاب علمنا مافيه فاما مادام ختوماً فليس 
تعلمه فاص به فقتل وروی ابواسحاق الشیانی عم ن‌شداد عن الاسودین هلال قال 
قال علىبن ابىطالب علیه‌السلام ان هؤلا ء العرافين کهانالمجم فن ای کاهنا يؤمنله عا 
قول فهو ری" مماائزل على عمد ا وروی مارك عن الحسن انجندبا [1] 
اکن 1 وروی واس عن‌الزهری قال شتل ساحر الیلمین ولاشتل ساحر اهل 
الكتاب لانالنى صلالله عليه ۳ سحرء رجل من‌المود قال له ابن اعصم واعسأة 
من هود خیبرتقالاها زاب م یه وه رن ا قال شت لالساحر 84 قال ا وبکر 
انفق هؤلاء الساف على و جوب قتل الساحر واص بعضهم على کفره واختاف فقهاء 
الامصار فىحكمه على مانذ 5 کره فروى ابن شجاع ون بن زياد عن الى حيفة اه قال 
قالباجر شل اذا علم أنه احر ولايستتاب ولاشلى قوله 5 ار كالسحر وانوب منه 
I‏ فقدحل دمه وان شېد عليه غاهدان اله ساحر فوصفوا ذلك بصفة 
يعلم انه سحر 
ول عتل 0 لوشهد عليه انه كان مت ساخراً والداترك منذزمان لقتل الا انيشهدوا 
انه الساعة ساحر واقربذلك فقتل وكذلك العبد المسام والذعی وال رالذی من‌اقر منهم 
انه شاحر فقد حل دمه فقتل ولاق وه بک اوشهد على عند اوذى انه ساحر 
ووصفوا ذلك بصفة يعلم انه سحر لم شل توته وشتل وان اقرالعید اوالذىى اندكان 
8 ورك ذلك منذزمان قبل ذلك منه وكذلك اوشهدوا عليه انه کان مرة ساحر 
شمدوا انهالساعة ساحر لبقتل واماالمرأة فاذا شم دوا عليها انما ساحرة اواقرت بذلك 


قتل ولايستتاب وان اقر فقال كنت اسحر وقدتركت منذزمان قبل منه 





وحبست وضيربت حت يستيقن لهم تركها لاحر وكذلكالامة والذمية اذا شهدوا انها 


۸ 
را نع در ا 









' ساحرة اواقرت بذلك )اتل وحبست حت يعام مها رك ذلك كله وهذاكله قول الى <نيفة 
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قالان‌شجاع فحكم ف الساحر والساحرة حَكعالمرئد والرندة الاان بج * رون 
عليه لك انه عله فانه جعل ذلك عزلة الشات على الردة E‏ شحاع عن 

ابى على الرازى قال دالت بابوسف عن قول الى حنفة فىالساحر فت قتل ولايستتاب | 
يكن ذلك يعنزلة الرند فقال الساحر قد جع 0 السیی فىالارض بالفساد والساعی 
بالفساد اذا قتل ‏ قتل قال فقلت لابى بوسف ماالساحر قال الذى قتص له من العمل مثل 
ما فعلت الہود بالتی عايه الصلاة والسلام وع جاءت ب‌الاخار اذا اصاب به تلا" فاذا 
م يصب به قتلا” م قتل لان لیدین الاعضم سحر رس ولالله صل الله عليه وسلم فلم بقتله 
أذكان م يصب به قلا قال ابوبكر لیس ف ان سن الخد فق يضاق 
فاعله القتل ولا مجوز ان يظن بای بوسف اله اعتقد فىالسحر ما يعتقده الحو من ايصالهم 
الضرر الى السحور من غير ماسة ولاسق دواء وجائز ان يكون سجر المهود التى 
عليه السلام على جهة ازادتهم التوصل الى قتله باطعامه واطلعهالل على ماارادو ڳا سيت 
زيب المودية ف‌الشاة المسمومة فاخبرته الشاة بذلك فقال ان هذه الشاة اتیضرنی انها 
مسمومة قال ابو مصعب عن مالك فالمسام اذا تولى عمل السحر قتل ولايستتان لان التق 
اذا ارند باطناً م تعرف توبته باظهارهالاسلام قالاسماعي لبن اسحاق فاما ساحر اهل الكتايً 
فانه لقتل عند مالك الا.ان يضرالمسامين فقتل لنقض العهد وقال الشافی اذا قال الساحر 
انا امل عا لا قتل‌فاخطیء واصيب وقدمات هذا الرجل من عملى ففبه الدية وانقال 
حملى بقتل المعمول به وقد تعمدت قتله قتلبه قوداً وان قالمرض منه ول يمتاقسم اولاژه 
لمات منه ثم تكون الدية :2 قالانوبكر فلم مجعل الشافیی الساحر كافراً بسحره واتماجعله 
لكا ر ا وما قدهنا من قول السلف وجب ان کون متحت لقتل باستحقاق 
سمة السحر فدل ذلك على انهم رأوه كافراً وقول الشافی فى ذلك خارج عن قول جيعهم 
اذ م يعتير احدمنیم قتله لغيره ه تععله آل ذا عاد قل 2 اوک وقد نا فا سیف 
معا السحر وضروبه واما الضرب الاول الذى ذكرنا من سحر اهل بابل ق‌القدم 

ومذاهب الصابئين فه‌وهوالذی ذكرهالله تعالى فى قوله (وما انزل على الملكين) فما برىوالله 
اعلم فان‌القائل به والمصدق به والعامل به کافر وهوالذى قال اتصابنا فيه عندى اله 
لایستتاب والدليل على انالمراد بالا بة هذا الضرب من‌السحر ماحدثنا عبدالاق بن قانع 
قالحدثنا نطيرقالحدثنا انوبكر بن انى شيبة قال حدئنا حى بن سعيد القطان عن عبدالله بن 
ات فد جوا رادت عبداه عن 0 ماهك. عن ان عباس قال قال 
رسولالله صلی‌اللة عليه وسلممن اقتبس علماً من لنجوم اقتس شعة من‌السحر وهذا بدل 

على معنيين احدها ان‌الراد الا ية هو السحر الذىنسه عاملوه الى اللحوموهو ای كرناء 


من سحر اهل بابل والصابئين لان سائر ضروب السحر الذى ذكرنا ليس لهسا تعلق 


و 





مطلب 
ف ان توت السحر 
يكو ناماباقتصاص الاثر 
وتتتعه واما بالاخبار 





| وهذا يدل على ان‌التصارف عند السلف م نالسحر هو هذا الضرب منه ومما بدعی فه 


| مستحق لاسم الكفر قوله تعساللى ( واتبعوا ما نتلوا الشسياطين على ملك ايع 
9 ت ه 
8 وما كر سلیمن) ای علی عهد سلبان روی ذلك عن المفسرين و قوله انتاو معناه تخبر 


08B ۵۲ #0‏ 3 
بالتجوم عند احاما والثانى ان اطلاق لفظ السحر المذموم يتناول هذا الضرب منه 





احابها المعجزات وان م يعلةوا ذلك شل النجوم دون غيرها من‌الوجوه الى ذكرنا 
واندهوالمقصود قتل فاعلهاذ ل بذرقوا فيهيينعاملالسحر بالادوية والغيمةوالسعاية والشعوذة 
وبين غبره ومعلوم عند ايع ان هذهالضروب من‌السحر لاتوجب قتل فاعلها اذالم بدع 
فه معجزة لا يمكن العباد فعلها فدل ذلك على ان اجام قتل الساحر انماكان لمن ادعى 
سيحره معجزات لا جوز وجود مثلها الا من‌الاساء علمهم السلام دلالة على صدقهم 
وذلك تقس الى مین احدها ما بدأنا بذكره من سحر اهل بابل والا خر مابدعسه 















المعزمون واصاب الثبر نجبات من خدمة الشياطين لهم والقرقان جیعاً کافران اما الفريق 
الاول فلان فى سحره تعظم الكواكب واعتةادها آلهة واماالفریق اشانی فلاا 
وان كانت معترفة بالله ور-سوله صی‌النه عليه وام فانها حدث اجازت ان تخبرها الجن 
لوب وتقدر على تغبير فنون البوان والطيران ق‌الهواء والمثى على الساء وماجرى 
ری ذلك فقد جوزت وجود مثل اعلام الانبياء علهم السلام معالكذابين المتخرصين 
ومن كان کذلك فانه لايعلم صدق الانبياء عليم السلام لتجوبزه کون مثل هذه الاعلام 
مع غيرهم. فلا یامن انتيكون بجع تمن ظهرت على بده متخرصا کذابا فا کفر نغذه 
الطا َة من هذا الوجه وهو جزله بصدق الانیاء عليهم السلام والا ظهر من اص الساحر 
الذی رأت الصحابة قتله من غیر حك متهم عن حاله ولا ببان, لمان سحرء انه الساحر 
المذ كور ف قوله تعالى فل يعامون الناس السحر وماائزل على اللکین #6 وهوالساحر 
الذى بدا پذکزه عند ذ گرا ضروب السحر وهو سحر اهل بابل ف القديم وعبی 
ان يكون هو الاغلب الام فى ذلك الوقت ولاببعد انيكون فى ذلك الوقت من نتعاطى 
سار ضروب السحر الذى ذكرنا وكانوا جرون ف دعواهم الاخار بالغيوب وتشر 
صور الحبوان على منباج سحرة بابل وكذلك کیان المرب يشمل الميع اسم الكفر 
لظهور هذه الدعاوى منهم و جوزمم مضاهاة الانیاء فى معجزاتهم وعلى ای وجهکان 
معنى السحر عند الات فاد حك جاجد اكاب قل ا بن‌طریی ا 
عل اتفوی بل اجات قله باعتقاده :عمل السجرهمن غير اعبار مني للنابته عل غر فنا 
مافعله المشعوذون واحجاب الحركاتوالفة بالايدى وما فعله من يتعاطى ذلك بست الادوية 
الاد للعقل اوالسموم: القائة ومن یتماطی ذلك بطریق السی لالام والوشاية. والتضریب 
والافساد فانم اذا اعترفوا بان ذلك حبل وخاریق کم من يتعاطى مثلها منالناس 
لم يكن کافرا ديدنىانيؤدب و يزجر عن ذلك # والدليل على ان الساحر الذکور فالا ية 








م 


اقراده على السحر بالجزية لم نجبه اليه ول نز اقراده عليه ولا فرق ينه وین الساحر ) 


جع ۵۳ كبو : 
وتقرأ ثم قوله تعالى ( وما کفر سلیمن ولكن الشياطين كفروا ) يدل على آنمااخورت» 
الشياطين وادعته من‌السحر على سلمان كان كفرا لاله عن سيان وحكم بککفر 
الشياطين الذين تعاطوه وتماوه ثم عطف على ذلك قوله تعالى «لإ وما انزل على الملكين 
سابل‌هاروت وماروت‌وما یمامان مناحد حت قو لاا انحن فتثة فلا تکفر که فاخبرعن الکین 
انما قولان لمن يعامانه ذلك لا تكفر بعمل هذا السحر واعتقاده قبت ان ذلك کفر 
اذا حمل به واعتقدهثم قال و لقد علموا لمن اشترايه ماله الا خرة من خلا ق یمن وال 
اعلم من استبدل السحر بدين الله ماله الا خرة من خلاق يعنىمن نصبب ثم قال 
ا ولس ماشروا به سیم لوکانوا يعلمون ولوانهم آمنوا وانقوا لثوبة من عنداللة خير 
لوكانوا يعامون ‏ لأعل ضد هذا الاعان فعل السحر لاه جعل الايمان فى مقاباة فعل 
الجر وهذا يذل عل, ان الاجر کافر واذا بت کفره فان كان مسلا بقل ذيك 
او قدظورمهالا-لام ىوقت فقدکفر بعل | لسحر فاستحق لقتل بقوله عليه ادلام (من بدل 
دنه فافنلوه) واغا قالابوحنيفة ولانعام احدا من اتخابنا خالفه فما ذکره الحسن عنه انهشتل 
ولايستاب فاما ما روى عن الى وسف فى فرق ابىحنيفة بين الساحر وبين الرندین 
فان الساحر قد جمم الى كفره ااسعی بالفساد فىالارض : فان قال قائل فانت لانقتل 
الخناق واحارین الا اذا قتلوا فبلاقات مله فىالساحر #۶ قل له فترقان من جهة 
ان الخناق والحارب لم يكفرا قبل القتل ولا بعده فلم يستحقا القتل اذلم بتقدم منبما سبب 
يستحقان به القتل واماالساحر فقد كفر بسحره قتل به اوم قتل فاستحق القتل بكفره 
ثم ماکان مع کفره ساعاً فىالارض بالفساد كا وجوب قله حدا فلم سقط بالتوية 
کاخارب اذا استحق القتل لم يسقط ذلك عنه بالتوبة فهو مشبهللمحارب الذی‌قنل فىانقتله 
حدا لا تزيله عنه التوبة وفارق الرند من جهة انالمرتد بستحق القتل باقامته على الكفر 
فحسب فتى انتقل عنه زال عنهالكفر والقتل ولا وصفنا من ذلك | فرقوا بينالساحر 
من اهل الذمة ومن المسلمين كا لاختاف حكم الحارب مناهل الذمة والاسلام فا يستحقونه 
بالحاربة ولذلك ۸ تقتل المرأة الساحرةلانالمرأةمنالمحارين عندهم لا لقتل حداً و اما تقتل 
قوداً ووجهاخرلةول اى حنبفة فىترك “استتابةاالساحر وهو ما ذکره الطحاوى قال حدثنا 
تیا باقن عن ابيه عن الى بوسف فى وادر ذكرها عنه ادخلها فىاماليه علييم قال 
قال ابوحنيفة اقتلوا الزندیق سراً فان تویسه لا عرف ول حك اووسف خلافه ویصح 
بناء «سثلةالساحرعليهلانالساحر یکفرسرآفهو هنزلةالزنديق فالواجبانلاتقلل توبته زد فان 
قبل فعلىهذا نی ان لابقتل الساحر مناه ل الذمة لان کفره‌ظاهی وهو غير مستحق للقتل 
لا“جل الكفر :ل قبل له الكفر الذى اقررناء عليه هو ما اظهره لا واما الكفر الذى 





۰ 3 0-7 6 ألا ه لو سيالا 
صاد اليه جره فانه غير مقر عليه و نعطه الذمة على اقراره عليه الا تری اه لو سألا | 
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أ من اهل الملة وايضاً فلو انالذى الساحر ل يستحق القتل يكفره لاستحقه بسعيه 
قالارض بالنقاد کاحاریین عل النحو الذی ذکرنا وقولهم ارك اقول توبة اازندیق 
وجب ان لا بستتاب الاسماعيلية وسائر الملحدين الذين قد علم منهم اعتقاد الکفر كار 
الزنا دقة وان فتاوا مع اظهارهم التوبة ب ودل على وجوب قتل الس‌احر ما حدثنا به 
ابن قانع حدائنا بش بن موسی قال حداثنا ابن الاصهانى قال حدثنا ابو معاوية عن اسماعیل ین 
مسلم عن امن بن جندب ان اللی عليهالسلام قال ( حدالس‌احر ضربه بالسیف ) 
وقضة جندب فى قتله الساحر بالكوفة عندالوليد بن عقبة مشهودة وقوله عله‌السلام 
( <دالساحر ضربه بالسيف ) قد دل على معنيين احدها وجوب تله والثانى انه 
حد لابزيله التوبة كسار الجدود اذا وجت ولا ذکرنا من قتله على وجه قتل المحارب 
قالوا فما حَدئنا الحسن بن" زياد انه اذا قال كنت ساحرا وقد تبت انهلا تل کن اقرانه 
کان محاربا وجء اا انهلا نشل لقوله تعلی فى شدأن امحاربین (الاالذین ا 
ان تقدروا علمم فاعاموا ازالله غنور رحم ) فاستثتی التالب قل القدرة عليه من‌حلة 
من اوجب عليه المد الذکور فالا ية ویستدل بظاهی قوله تعالى (اعا جزاء الذين 
بحاربونالله ورسوله و يسعون ف‌الارض فساداً ) الى اخرالاً ية على وجوب قتل الساحر 
ا لاله من اهل السعی ف‌الارض بالنساد لعماه السحر واستدعانه الاس اله و افساده 
اياهم مع ما صار اليه من‌الکفر واما مالك بن انس فانه اجرى الساحر مجرى الزنديق 
فلم بقل توبته کا لا بقل توبة الزندیق وم شتل ساحر اهل الذمة لاله غر مستحق 
للقتل بكفره وقد اقررناه عله فلا قتل الا ان بضربالسامان فکون ذلك عنده نقضاً 
للعهد فيقتل كا بقتل الحربى وقد بنا موافقة الساحر الى لازنديق من قبل انه استحدث 
کنرا سرا لا جوز اقراره عليه جزية ولاغيرها فلا فرق ينه وین‌الساحر من پنتحل 
ملة الاسلام ومن جهة اخری انه فى معنى احسارب فلا ختلف کم اهل الذمة ومتتحل 
الذمة واما مذهب الشافی فقد بينا خروجه عن اقاويل السلف لان احدا منهم ل يعتبر 
قله بسحره واوجبوا قتله على الاطلاق محصول الاسم له وهو مع ذلك لا مخلو من احد 
وجهين فى ذكره قثل الساحر بغيره اما ان جز على الساحر قتل غيره من غير مباشرة 
ولا اتصال سبب اله على. حسب ما بدعيه السحرة وذلك فظيع شنیم ولا یه احد 
من اهل العلم بالله ورسوله من قعل السحرة لما وصفنا من مضاهانه اعلام الانبياء علمم 
السلام او ان یکون اما اجاز ذلك من جهة سق الادوية ونحوها فان كان هذا اراد 
فان من احتال ف‌ایصال دواء ای‌انسان حتی شربه فانه لایازمه دية اذکان هوالشارب له 
والجاى على نفسه كن دقع الى انسان سیفا فقتل به نفسه وان‌کان انما اوجره اياه من غير 

| اختیساره ره فان هذا لایکاد بقع الا فى حال الا کراه والوم ونحوء. فان‌کان اراد 
حت فان هذا یستوی فيه الساحر وغیره ثم قوله اذا قال الساحر قد اخطی" واصیب ) 








۳ ۲ جيه مه ويه 
وود بات و رجل من #لى: افق الدية قانه لا معنی له لان رجلا لو جرح وجار“ 
حديدة قد يموت اجروح من مثله وقد لا موت لكان عليه فيه القصاص فکان الواجب 
على قوله يجاب القصاص کا يجب فالحديدة وقوله قد يموت وقد لا يموت ليس بعل فى 
زوال القصاص لوجودها فال جارح بحديدة بعد ان يقر الساحر انه قدمات من عله 
زد فان قبل فقدجعله مزلة ذبه العمد والضرب بالعصا واللطمةالی قدتقتل وقدلاتقتل 
چ قل‌له وم صاربالقتل بالعصا واللطمة اشه منه بالحديدة فانفرق سنهما من‌جهة انهذا 
سلاح وذاك لیس بسلاح ازمه افكل مالس بسلام انلاقتص مه ویلزمه سید 
اعبارالسلاح دون غيره فا جاب القود وقولالشافی وان‌قال ررض منه ولعت اقسم 
اولیاژء لما مات منه حالف فالنظر لاحکام المنايات لان من‌جرح رجلا فلم بزل صاحب 
فراش حتى مات‌لزمه حکم جنابته وکان حکوماً محدوث الوت عندالجراحة ولاحتاي الى 
ايمان الاولاء فى موته منها فكذيك یلزمه مثله ف‌الساحر اذا اقران السیحور مرض 
منسحره د فان‌قیل كذلك نقول فالمريض منالجراحة اذا بزل صاحب فراش‌حت‌مات 
انهماذا اختلفوالم محکم بالقتل حت بقسم اولياء اجروح ٭ قلله فیننی انتقول ملهاوضربه 
بالسيف ووالى بن‌الضرب حت قله من‌ساعته فقالالجارح مات منعلة كانت به‌قل الضربة 
الثانية اوقال اخترههالله تعالى وم عت من‌ضمرتی انتقسمالاولياء وهذا لاوله احد وكذلك 
ماوضفنا :#: قال اوبكر قدتکلمنا ف‌معنی‌السحر واختلاف الفقهاء عافه كفاية فک 
الناحر ونتکلم الا ن فمعانى الآ ية ومقتضاها فنقول ان قولهتعالى ملإواتبعوا ماتتلواالشباطين 
على ملك سلب.ن 4 فقد روى فه‌عن اعباس انالمراد بهالمهود الذرن کانوا ف‌زمن‌سلمانن 
داود علمهماالسلام وق زمنالنى صل الله عله وسام وروی مثله عنان جر عوابن اسحاق 
وقالالربيع بنانس والسدى الراد بهالهودالذين كانوا فىزمن سليان وقال بعضهم 
ارادا یع من‌کان منم ف‌زمن سلمان ومنكانمنهم فعصر الت عليه السلام لانمشىالسحر 
من الهود الوا منذعهد سلمان الى ان تعث‌الله سه مدا صلىالله عله وسلم فوص الله 
هؤلاء لبود الذین وا القرآن ونبذوه وراء ظهورهم مع كفرهم برسولاللة صلىالل 
عليه وسام بانیم انبعوا مانتلو الشباطين على ملك سلمان وهو بريد شباطین الجن و الانس 
ومعنی تلو تحبر وتقرأوقیل تنم لانالتالى تابع وقوله(علی ملك سلمان)قیل فيه على عهده 
وقل فه على ملكه وقل فه تكذب عليه لاه اذاكان ابر كذياً قل تلاعله واذاكان 
صدقا قبل تلا عنه واذا امم جاز فيه الامران جياً قالاللة تعالى ( أمتقولون علىالله 
مالاتعلمون) وکانتالہود ضیف السحر الى سلمان وتز عم ان‌ملکه کان‌به فبراءالله تعالى 
منذلك ذكر ذلك عنابنعباس وسعيدين جير وقنادة وقال مجدرن اسحاق قال بعض احبار 
البود ألاتعجون منممد بزعم ان سلبان كان نیا واه ماکان الاساحراً فائزلالله تعالى 


وما کفر سلیان وقبل انالہود انما اضافت‌السحر الى سلمان توصلا منم الى قبول‌الناس 1 
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ذلك متهم ولتجوزه علہم وكذبوا عله فوذلك. وقيل انسلهان حم كتبٍالسحر ودفنهانحت 
كرسيهاوق خزانته لثلا يعمل به الناس فلما مات ظهر عليه فقاات الشیاطین بهذا کان تم ملک 
وشاع ذلك فاللهود وقبلته واضافته اليه وجائز انيكون المراد شباطین الانس وجا زان يكون 
الشياطين دفنوا لسحر تحت کرسی سليان فى حباته منغيرعلمه فلءامات وظهر نسبوة الوسليان 
وجا زانيكون الفاعلون لذلك شياطينالانس استذرجوه بعد موته واوهموا ااناس ان‌سلمان 
كان فعل ذلك ليوسموهم ومخدعوهم به :و قوله تعالی 8 وماانزل على الملكين سابل هاروت 
وماروت)» قدقری" بنصب اللاموخفضها فن قرأها سنصها جعلهما من الملائئكة ومن قرأها 
مخفضباجعلهما منغيرالملاائكة وقدروى عن‌الضحاك انهما كاناعلجين مناهل بابل والقراءنان 
حیحتان عبر متنافبتين لانه جائز ان يكونالله انزل ملكين ف‌زمن هذن الملكين لاستبلاء 
السحر علهما واغترارها وساترالئاس بقولهما وقبولهم منهما فاذا كان الملكان مأمورين 
بابلاغهما وتعر شما وسائرالناس معنى السحر وخاریق السحرة ‏ و کفرها حاز ان نقول 
ق‌احدی القراءتین وماانزل علىالملكين اللذين ها منالملائكة بان انزل علمماذلك ونقول 
فالقراءة الاخری وماانزل على اللکین منالناس لانالملكين کانا مأمورن بابلاغهما 






ف‌موضع آخر ( قولوا امنا باه ومااتزل الا ) فاضاف الانزال تارة الىالرسول علیه‌السلام 
وتادةالیالرسل الهم واعاخص الملكين بالذکر وان كانا مأمورین بتعريف الكافة لان العامة 
كانت تبعاً لملکین فکان ابلغ الاشياء فىتقرير معانی‌السحر بوالدلالة على بطلانه خصیص 
اللکین به ليتبعهماالناس کاقال لوسی وهارون ( اذهبا الى فرعون انه طنی فقولاله قول 
نا لعله بتذ کر او مخشتی ) وقدكانا عمماالسلام رسولین آلی رعاياه کاارسلا اليه ولکنه 
خصه بالخساطبة لانذلك افع فاستدعائه واستدعاء رعيتهالىالاسلام وكذلك كتبالنى 
صلى الله عليه وام ال کرت وقصر وخصهما بالذكر دون رعایاها وان کان وت ولا 
الىكاقةالناس لما وصفناء منانالرعية تبعلاراعي وكذلك قال عليه الام فكتابه لکسری 
(امابعد فاسام تئلم والافىليك الم المجوس ) وقال لقيسمر (اسلم تسلموالا فمليك الم الاريسين) 
يعنى انك اذا امنت تعتكالزعبة وان ايتلم تستحب‌الرعية الی‌الاسلام خوفا منك فهم تيع 
لك فالاسلام والکفر فإذلك وال اعام خصالملكين مناهل بابل بار-_الالملكين 
الهماكما قالالله تعالى ( الله يصطنى من‌الشكة رسلا ومن‌الناس ) ب فان قبل فكيف 
یکون الملائكة مسلا الهم ومتزلا عليم چو قبلله هذا جائز شائع لان الله تعالى 
قدبيسلٍ الملائكة بعضهم إلى بعض كاير سلهم الى الاتدياء کتف اجا مهم وجعلهم 
كهيئة ی ادم لثلا متفر وا مهم قالالله تال ( ولوجعاناه ملک" طعلناه رجلا ) یی 
1 هيئةالرجل :ل وقوله ی فق یملمون الاس الجر وما انزل على الملكين که مناه وال 


اعلم ازالله ارس لالملكين لينا للنداس مداق‌السحر ویدلموهم انه‌کفر وکذب ووه 
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وتعرفعماکا قالالله تعالى فی‌خطاب رسوله ( ونزلنا علكالکتاب تیان لكل ی" ) وقال ؛ 


2 


se‏ ۵۷ قو 
لاحقيقة 4 حتى يجتنبوه كايناللة على ألسنة رسله سائرالحظودات واحرمات لجتدوه 
ولايأتوه فلماكانالسحر كفراً ووا وخداع" وكان اهل ذلكالزمان قداغترواه . 
وصدقوا السحرة فيا ادعوه لانفسیم به بين ذلك اناس على لان هذيناللكين. لكشا 
عنم شم ةالجهل ويزجراهم عن‌الاغترار به کاقال آعالى (وهديناء الجدین) يعنى وال اعام 
بنا سبيل ایر والشر لسجتيالخير ويجتنبالشر وكاقيل لعمرين الخطداب فلان لایمرف 
ار قال اجدد انشع فيه ولافرق بين بیان مه‌ای السحر والزجر عنه وین بان ساثر 
ضروب الکثر ونحريمالامهات والاخوات ومحري الزن والربا وشرب ار و نجوه 
لانالغرض لما ينا فىاجتناب الحظورات والمقبحات كهو ىبان اير اذلايصل الى فعله 
الابعدالعلم به كذلك اجتاءلطاعات والواجبات فنحيث وجبت وجب بيانالشر جنه 
اذلایصل إلى ترکه واجتناءهالابعد العام به ومنالناس م نيزم انقوله ف وماانزل على الملكين يه 
معناه انالشياطين کذ وا على ماانزل على الملكين کاکذیوا على لمان وانالسحر الذى 
یتاوه هؤلاء ل ,مزل علمهما وزم انقولهتعالى:فيتعلمون منهماي» معناه من‌السحروالکفر 
لان قوله مإولكن الشياطين كفروا یه بتضمن الكفر فرجع الضمير البمأكةوله تعالى 
1 من بخشی و تالاش ) ای جنب الاق الذكرى قال وقوله لإومايعاءان 
من‌احد 46 مناء أناللكين لايعلمان ذلك احداً ومع ذلك لابقتصران على ا زلايعاماء 
حتى يبالغا فى نميه فیقولا ماما حن‌فتنة فلاتکفر 6 والذی حمله علىهذا التأویل استنکاره 
ان بزل الله على الملكين السحر مع ذمه‌السجر والساحر وهذا الذى ذهب اله لاوجب 
لانالمذموم منيعمل بالسحر لامن‌بینه لناس ويزجرهم عنه کان على کل من‌عام منالناس 
معنی‌السحران سنه لمن لایعام وهاه عنه لحتذه وهذا من‌الفروضالنی‌الزمنا اياهاالته تعالى 
اذادآینا مناختدع به وتموه عايه امره ل قوله تعالى هق انما نحن فة فلا تفر که فان 
الفتنة مايظهر به حالالثى” فار والشر تقول العرب فتات‌الذهب اذاعمرضته على النارتعرف 
سلامته اوغشه والاختار كذلك ايضا لان الال تظهر قتصيركالخبرة عن نفسما والفتنة 
العذاب غير هذا الوضع ومنه قوله تعالى ##إذوقوا فتنتکم فلما كان ا لكان يظوران 
حقيقة السحر ومعناه قالا اعا نحن فتنة وقال قتادة انمانحن فنة بلاء وهذا سائغ ایضا لان 
انبياءالته تعالى وره فتنته لمن ارسلوا الم لسلوهم امهم احسن عملا ووذ ان يريد 
انافتنة وبلاء لان من يعام ذلك منهما عکنه استعمال ذلك فالشر ولایژمن وقوعه فه 
فکون ذل عنة کارالسادات (قولهما فلاتکفی, يدل عل ,ان عمل السحر كفر 
لانهما یعلمانه یاه لا يعمل به لانهما علماه ماالسحر وکف الاحتبال لحتنه وللا توه 
على‌الناس انه من‌جنس آیات الانبياء صلواتالله عليهم فیطل الاستدلال بها وقوله تعالی 
ا ا ا 
© به‌السامع فیک فیقع هالفرقة ينه وبين زوجته اذا كانت مسلمة بالردة والوج ۵ 
1 س احکام القرآن ۸ ] 
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انيسى ہما بالعمة والوشاية والبلاغات الكاذبة والاغراء والافساد وتمويه الاطل حتىيظن‎ 
انه حق فيفارقها زد قوله تعالى و وماهم بضارين به مناحد الا باذنالله 46 الاذن‎ 
هناالعلم فكون اسما اذا کان مففاً واذاكان جرک كان مصدراً کانقول حذرالرجل حذرا‎ 
فهو حذر فالذرالاسم والذرالصدر وحوز ایضاً انيكون مماقال على وجهين کشه‎ 
وشبه ومثل ومثل وقبل فبدالا باذنالله ای مخلیته وقال الحسن من ثاءالله منعه فلم يضره‎ 
السحر ومن شاء خلى بنه وينه فضره 2 قوله تعالى :9 ولقد علموا لمناشتريه ماله‎ 
فالا خرة من خلاق 4 قبل مناه من استبدل السحريد ين الله مالفالا خرة من خلاق‎ 
وهو النصيب منالخير وقال الحسن ماله من دين وهذا يدل على ان العمل بالسحر وقوله‎ 
كفر وقوله ِل ولیس ماشروا به انفسهم 6 قل باعوا به انفسهم کقول‌الشاعر‎ 

وشریت ردا لتنی * من انمد ارو كدت هامه 

یی بعته وهذا ایضایژکدان قبولهوااءمل به كفر وكذلك قوله #إولوانهم آمنوا وانقواكه 
قتضى ذلك ايضا ‏ قوله تعالى # ياايهاالذين امنوا لاتقولوا راعنا 46 قال قطرب هی 
كلاهلا لجان على وجهالهزء وقبل انالهود كانت تقولیا كاقالالله فىموضع آخر 
( ويقولون سمعنا وعصینا واسمع غير مسمع وراعنا لبا بألنتهم وطعاً فالدين ) 
وکانوا شولون ذلك عن مواطأة ينهم بریدون الهزء كاقالالله تعالى ( واذا جاؤك حبوك 
عالم حك بالل ) لام كانوا شولون السام عليك وهمون بذلك انهم يسلمون عليه 
فاطلع الله ييه عليهالسلام على ذلك من امر هم وذهىالمسلمين, ان قولوا مثله وقوله راعنا 
واذكان محتملالمراعاة والانتظار فانه لما احتمل الهزء على النحوالذى کانت‌الهود تطلقه ہوا 
عن‌اطلاقه لمافيه مناحهال المعنى الحظور اطلاقه وجاز ان یکون الاطلاق مقتضياً لمعىالهزء 
وان احتمل الانتظار ومثله موجود فاللغة الاتری ان سم الوعد يطلق على اير والشر 
قالاللّ تعالى ( الااروعد هاا الذين کفروا) وقال تعالی (ذلك وعد غيرمكذوب) ومتی اطلق 
عقل بهالخير دو نالمر فكذلك قوله راعنا فه احمال الامرين وعند الاطلاق يكون بالهز, 
اخص منه بالانتظار وهذا بدل عل‌ان كل لظ احتمل الخير والشر فغير جار اطلاقه حتى 
ید بها دای ويدل على انالهزء حظور فالدين وكذلكاللفظ الحتمل له ولنيره هو 
محظور والله اعلم بمعانى كتابه 
باب فى نسخ القران يالسنة و لنسخ 




























قالالله تعالى 


هوالا زالة وقال اخرون هوالابدال قالالله تعالی ( فینسخ الله مایلتی الشیطان ) ای يز يله 
١‏ وسطله ودل مکانه ایات حکمات وقل هوالقل من قوله ( اناكنا نستتسخ ماكتم 
زم تعماون ) وهسذا الاختلاف انما هو فى موضوعه فى اصل اللغة ومهما كان فى اصل اللنة 
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عد e‏ وه a8‏ 
معناه فانه فى اطلاق الشرع اعا هو بيان مدة الحكم 
١‏ مع بك الحكم ویکون فواطکم مع شاء التلاوة دون غيره ۲: قال اوکر زعم بعض 
المتآخرين من غير اهل الفقه انه لانسخ فى شريعة نينا مد صلىالله عليه ودام وان جع 
ماذكر فا من النسخ فان المراد به نسخ شرائعالانياء التقدمين کالسبت والصلاة الىالشرق 
والمغرب قال لان ينا عليه السلام آخر الانیاء وشريعته أثابتة باقة الى ان تقوم الساعة 
وقدكان هذا الرجل ذاحظ منالبلاغة وكثير من عام اللغة غير حظوظ من عام الفقه 
واصوله وکان سلم الاعتقاد عبر مظنون به غير ظاهی او ولکنه اعد من اوضق باظهار 
هذه المقالة اذم يسبقه الها احد بل قد عقات الامة سلفها وخلفها من دينالله وشریته 
سیخ كثير من شرائمه ونقل ذاك الا نقلا” لابرتانون به ولا میزون فه الكأويل م 
قد عقات ان ق‌القران عاماً وخاصاً وحکماً و«تشاماً فكان داقع وجود النسخ فالقرآن 
والسنة کدافع خاصه وعامه ومحكمة ومتشاءهه اذکان ورود اجميع و قاه على وجه واحد 
فارتکب هذا اارجل فالا ی النسوخة والاسخة وفى احکامها اموراً خرج ها عن اقاویل 
الامة مع تسف آلعانی واستکراهها وما ادری ما الذی اه الى ذلك وا کنر نی فه اله 
انها أنى به من قلة علمه بنقل الناقلين لذلك واستعمال رأبه فيهمن غير معرفة منه ما قد قال 
السلف فيه ونقلتهالامة وكان من روى فيه عنالنى صلى الله عليه وسام من‌قال ف‌القرآن 
راه فاصاب فقد اخطأ والله يففرلنا وله وقد تكل.نا فى اصول الفقه فى وجوه النسخ 
وما مجوز فه وما لا جوز عا يغنى ويكنى * واما او اهاه قل‌انه منالنسيان وننسأها 
من التأخير قال نسأت الفی" اخرئه وال ئة الدين التأخر ومنه قوله تعالى ( انما النى* 
زيادة فالكفر ) يعنى تأخير الشپور فاذا ازيدبه النسیان فاتماهو ان نسم الله تعالى 
التلاوة حتى لا رژا ذاك ويكون على احد وجهین اماانيؤصوا برك تلاونه فنسوه 
على الايام وجا ز ان پنسوه دفعة ویرفع من اوهامهم ویکون ذلك معحزة للنى عليهالسلام 
واما معنی قراءة او ننسأها فاعا هو بان يؤخرها فلا ينزلها وينزل بدلا" مسا ما نوم مقامها 
ف المصلحة او یکون اصاح اباد منها ومحتمل ان يؤخر انزالها الى وقت یی فاق بدلا" 
مها لو انزاها فىالوقتالمتقدم فبقوم مقامها: فالمصاحة واما قوله ( أت مخير منها او مثلها ) 
فانه زوى عن ابن عاس وقنادة بخير ممما لکم ف التسبيل والتبسير کالاص بان لا بولی 
واحد من عشمرة فالقتال ثم قال (الآآن خفف ال عتكم) او لها لامر باو جه الىالكمبة 
بعد ماکان الی‌البت المقدس وروی عن الحسن حبر منها فىالوقت فكارة الصلاح اومثلها 
فص من الفاق المع ان‌الراد خر تک اما فى التخقيف او فالصلحة ول بقل احد 
منهم خير منها فىالتلاوة اذ غير جائز ان قالان بعض الق رآن خبر من‌بمض فى معنى التلاوة 
والنظم اذ حیمه ممجز کلام زد قال ابوبکر وقد احتج حا ق اسيل جیاد | 


































Ba. 
۷۶ والتلاوة والنسخ قدیکون فاللاوة‎ 


اهن + 0 3 
وهذا اغفال من‌قانه من‌وجوه احدها انه غير جز انيكو ن المراد مخیرمباف التلاوة والنظم 
1 لاستواء الناسخ والمنسوخ فى اجاز النظم والاً خر اتفاق السلف على انه لم برد النظم لان 
قولهم فيه على احد المعثيين اما التخفيف اوالصلحة وذلك قد یکون بالسنة کایکون بالقرآن 
وم قل احد منهم انه اراد الثلاوة فدلالة هذه ال ية على جواز نسخ القرآن بالسنة 
اظهر من دلالها على امتناع جوازه با وايضاً فان حقيقة ذلك اما تقتضی سخ التلاوة 
ویس للحكم فالا ية ذكر لاله قال تعالى ( ما ننسخ من آية ) وال ية نا هى اسم للتلاوة 
وليس فى نسخ التلاوة ما بوجب نسخ الحكم واذاكان كذلك جاز ان یکون معناه ماننسخ 
من تلاوة آية اوننسها نأت خير منها لكم من حكم من طريق السنة اوغيرها وقد استقصينا 
القول فى هذه المسئلة فى اصول الفقه عا فيه كفاية فن ارادها فلیطلم! هناك انشاءالله تعالى 
+ قوله تعالى :9 فاعفوا واصفحوا حتی ,أفىالله باه 4 روى معمر عن قنادة فى هذه 
الا ية قال تخا (اقتلوا المش ركان حيث وجدموهم ) وحدثنا ابو تمد جعفر بن مد 
الواسطى قال حدثنا ابوالفضل جعفر بن ممد بن العان قال قری" على الىعبيد وانا اسمع 
قال حدثنا عبدالله بن صا عن معاوبةن صاط عن على بن الىطلحة عن ابن عباس فى قوله 
تعالى ( لست علبیم عصیعار ) وقوله تعالى ( وماانت علمرم مجبار ) وقوله تعالى ( فاعروض 
عنهم واصفح ) وقولهتعالى (.قل للذين آمنوا يغفروا للذين لابرجون یامه ) قال سخ هذا 
كله قوله تعالى ( فاقتلوا اللشركين حبث وجدتموهم ) وقولهتعالى ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالل 
ولا الوم ال خر ولا محرمون ماحرمالله ورسوله ولا بدیتون ) الا ية وله قوله تعالى 
( فاصرض تمن تولى عن ذكرنا وم رر دالااطیوة الدنيا ) وقوله تال ( وجادلهم بالتى هی 
احسن فاذا الذى بنك وينه عداوة که ولىحمم ) وقولهتعالى ( واذا خاطمم اطاهلون قالوا 
سلاماً ) يعنى والله اعلم متاركة فهذه الا يات كلها اتزلت قبلازوم فرض القتال وذلك 
قبل الهجرة واماكان الغرض الدعاء الىالدين حینئذ بالمجاج والنظر فی»عجزات اللى 
صل الله عليه سام وما اظهرءالله على بده وان مثله لابوجد معغيرالانبياء وتحوه قوله تعالى 
( قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنی وفرادى ثم نتفکروا ما بصاحكم منجنة) 
دقوله تعالى ( قل أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه ابام ) وقول تعالى ( وم تأنهم بيئة 
مافى لصحف الاولى فأنى تؤفكون ) (أفلا تعقلون ) ( فأنى تصرفون ) ونحوها من الى الى 
فا الام بالنظر فىامىالنى عليهالسلام ومااظهرهالل تعالى له من اعلام النبوة والدلائل 
الدالة على صدقه ثم لماهاجر الى المدينة امهاله تعالی بالقتال بعد قطعالعذر ف اجاج وتقريره 
عندهم حين استقرت ايانه ومعجزانه عندالحاضر والبادى والدانی والقاصی بالمشاهدة 
والاخبار المستفيضة الى لایکذب مثلها وسنذکر فرض الفتال عند مصيرنا الى الا یات 
الموجبة له ان شاءالله تعالی ج و قوله تعالى فل ومناظلم من منع مساجداله انيذكر فما 
اسمه وش فى خرايها اولئك ماکان لهم ان بدخلوها الا خائفين 1 روى 
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معمرءن‌قادة قال هو مخت نمر خرب یت القدس‌واعان على دات الصاری وقوله تال 
| ( اوك ماکان لهم ان بدخلوهسا الا خافن ) قال .هم الصاری لا دخاوها الا 
مسارقة فانقدر علب عوقبوا لهم فالدنيا خزی قال يعطونالمزية عن يدوهم صاغرون 
ودوىابنانى جح عن عاهد فی هذ الاب قالهم النصارى خربوا بت‌القدس ويه قال بوكر 
ماروی فىخبر قنادة يشبه ان يكو ن غلطا من داویه لا لاخلاف بين اهل العام باخار 
الاولين انعهد مت نصر كان قبل مولدالمسيح عليهالسلام بده طويل والصاری انما 
كانوا بعدالمسيح والیه بنتمون فكيف یکونون مع بخت نصر فىتخريب بت المقدس والتصارى 
انما استقاض دينهم ف‌الشام والروم ايام قسطنطين الملك وكان قبل الاسلام ای سنة 
وکنور واماكانوا قبل ذلك صایئین عبدة اوثان وكان من ينتحل اللصرائية منهم مغمورين 
ستخنين بادیاعم فيا بيهم ومع ذلك فانالاصارى تعتقد من تعظم ست‌القدس مثل اعتقاد 
البهود قکیف اعانوا على مخریبه معاعتقادهم فيه ومنالداس من قول ال ية نمسای 
ف‌شأن‌الش رکان حبث منعوا السلمين من ذكراللة فا مسد ارام وازسعيهم فخرابه ماهو 
منعهم من عمارته بذكراللة وطاعته 4 قال ابوبكر ف‌هذهالا ية دلالة على منع اهل الذمة 
دخول الساجد من وجهين احدها قوله ( ومن‌اظام من مئع مساجدالله انيذكرفها اسه ) 
والع يكون منوجهين احدها بالقهر والغلبة والآخر الاعتقاد والديانة والحكم لان 
مناعتقد من جهةالديانة المنع من ذكراللة ف المساجد از ان‌قال فيه قدمنع مسجدا انيذكر 
فيه اسمه فیکون النع ههنا معنا المظر كاجائز ان قال منعالله الکافرین منالکفر والمصاة 
منالمعاصى بان حظرها علمهم واوعدهم على فعلها فلما كاناللفظ منتظما لامرن وجب 
استعماله على الاحمالين وقوله ل اولئك ماکان لهم ان‌دخلوها الاخائفين 4 بدل على ان 
على المسلمين اخراجهم منها اذا دخلوها لولا ذلك ماکانوا خائفين بدخولها وا الای 
قوله (وسی‌ف‌خرام۱) وذلك يكون ايضاً منوجهين احدها ان حرا سده والثائىاعتقاده 
وجوب تخربها لان دياناتهم. نقتضى ذلك وتوجه ثم عطف عليه قوله ( اواك ماکان لهم 
انيد خلو هاا لاخائيين) وذلك بدل على منعهم ماع ما نا ويدل على مثل دلالة هذه الآ بة قوله تعالى 
(ماكان المشركين ان يعمروا مساجداللة) وعمارتها تكون منوجهين احدهابناؤها واصلاحها 
والثاى حضورها وازومها كانقول فلان يعمر مجاس فلان يعنى حضرء ویازمه وقالالنى 
عله‌السلام اذا رأتم الرجل يعتادالمسجد فاشهدوالهبالايمان وذلك لتوله‌عزوجل (اتایعمر 
مساجدالله من امن بالل ) عل حضورهالمساجد عمارة لها وادابنا مجیزون لهم دخول 
المساجد وسنذكر ذلك فىموضعه انشاءالل تعالى ومما يدل على انه عام فىسائر المساجد وانه 
غير مقضور على بت‌القدس خاصة اوالمسحدالحرام خاصة اطلاقه ذلك ف‌الساجد فلا بخص 
| شی منهالا بدلالة فان قبل جائز ان‌قال لكل موضع من‌السجد مسجد کا .قال لكل 


سا ۸ فکون قعاً على حملته نارة وع ضع سجود فيهاخرى | 
و موضع منالجلس مجلس فيكون الاسم واقعاً على جلته تارة وع ىكل موضع : 
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ب قبل له لاننازع بین اهل اللسان اله لابقال للمسجد الواحد مساجد كالابقال انه مسحدان 
وکالاقال للدار الواحدة انها دور قثبت انالاطلاق لايتناوله وان سمى موض‌السجود 
مسجداً واعا قال ذلك مقيدا غير مطلق وحكم الاطلاق فما بقتضيه ماوصفنا وعلى انك 
لامتنع مناطلاق ذلك فجيع الساجد واا تريد تخصيصه ببعشها دون نعض وذلك عير 
مسام لك بغير دلالة 4 قوله تعالى # وللهالمتسرق والمغرب فاخا تولوا فم وجهالله #4 روى 
بواشعث السهان عن‌عاصم بن عيداللة عن عبدالة بن عاصبن ربيعة عن ابه قال كنا مع 
رسولالله صلى الله عليه وسلم فىلِلة مظلمة فلم ندراين القبلة فصلى كل رجل منا على حباله 
ثم اصبحنا فذكرنا ذلك لانى عليهالسلام فانزلالله تعالى ( فاا تولوا قم وجهاللة ) وروی 
ابوب بزعتبة عن قبس بن طلق عناسِه ان قوماً خرجوا فى سفر فصلوا فتاهوا عنالفاة 
قلما فرعواتيين لهم انهم كانوا على غيرالقبلة فذكروا ذلك لرسولالله صلى الله عليه وسلم 
فقالت نمت صلاتكم وروی ابن لهيعة عنبكر بن -وادة عن رجل -سأل ابن تمر من 
مخطى' القبلة ق‌السفر ويصلى قال فاتما تولوا فلم وجدالله وحدثنا ابو على الحسين بن 
على الحافظ قال حدثنا مد بن سلمان الواسسطی قال حدثتى احمد.بن عبداللة بن الحسن 
العنبرى قال وجدت فىكتاب ای عبيدالله بنالحين قال عبدالملك بن الى سلمان المرزی 
عن عطاء بن ایی رباح عنجابرين عبداله قال بعث رسولالله صلى الله عليه وسلم سمرية 
كنت فما فاصابتنا ظلمة فلم نعرف البلة فقالت طائفة منا قد عرفا القلة ههنا قبل الشمال 
فصلوا وخطوا خطوطا وقالت طائفة القلة ههنا قلى الجنوب وخطوا خطوطا فلما 
اصبحنا وطلمتالشمس واصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفانا منسفرنا سألنااانى 
عليه السلام عنذلك فسكت فانزل الله ( فا تولوا قم وجهالله ) ای حيث کنتم بو قال 
انوبكر فن هذ الاخباران سبب نزول الا ية كانصلاة هؤلا ء الذين صلوا لغيرالقبلة اجهاد 
وروی عن ابن حمر فىخبر آخر انالنى صبالله عليه ودام کان يصلى على راحاته وهو 
مقبل من مكة عوالدیتة حيث توجهت وفه انزلت ( فأغا تولوا فم وجه‌الله ) وروی 
معمر عنقتادة فىقوله ( قانما تولوا قم وجدالله ) قال هىالقبلة الاولى ثم نسختهاالصلاةالى 

المسجدالحرام وقبل فيه انالبيود اتكروا تحويل!لقبلة الىالكعبة بعد ماكانالنى صلى ال 

عليه وسام يصلى الى بت المقدس فاتزلالله ذاك ومن‌الناس من قول انالنى عليهالسلام 

كان مخيرا فان يصلى الى حبت شاء واعا كان نوجه الى بت‌القدس على وه الاختيار 
لاعلی وجه الاب حتی ام بالتوجه الى الكعبة وكان قوله (فأغا تولوا قم وجهالل) 

فى وقتالتخيير قبل الامى بالتوجه الى الكعبة پو قال انوبكر اخلتف اهل العلم فیمن‌صلی 

فسقر مهدا الى جهة ثم تين انه صلى لفيرالقبلة وقال اابنا جیما وائوری ان‌وجد 

| من‌یساله فعرقه جهةالقبلة فلم بفعل تحجر صلانه وان جد منيعرفه جهتها فصلاها باجتهاده 
ل اجزأنه صلان‌سواء صلاها مستدبرالتبلة اومشرقا اومغرباً با وروی نحو قولناعنجاهد 
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وسعد بن السیب واراهم وعطاء والشعی وقال الحسن والزهرى وربتة ای 
ستامة يعد ف الوقت فاذا فات الوقت يعد وهوقول مالك رواه ان وهب عنه 9 
ابو مصعب عنه اما يعد ق‌الوقت اذا صلاها مستدر القبلة او شرق او غرن وان 
تيامن قلبلا" اوتياسر قلیلا" فلا اعادة عليه وقال الشافى من‌اجمد فصلى الا شرق ثم 
داىالقبلة فى اللغرب استاتف فانكانت شرقا ثم رای اه منحرف فتلك جهة واحدة وعله 
ان حرف ويعتد عا مضى بو قال انوبكر ظاهرالا.ية يدل على جوازها الى اى جهة صلاها 
وذلك ان قوله فا توافتم وجهال) معنادقم دضوانالله وهوالوجه الذى اصرتم بالتوجه 
اله كقوله تعالى ( اما نطسکم لوجهالله ) يعنى ارضوانه ولا اراده منا وقوله (كلثى” 
هالك الا وجوه ) يعنى ماکان لرضاه واراده وقد روى فى حديث عاض بن رة 
وجار اللذين قدمنا ان الا ية فى هذا انزلت د فان قيل دوى انها تزلت فالتطوع على 
الراحلة وروی انما نزات فى مان القبلة 6 قبل له لامتنع ان بتفق هذه الاحوال 
كلها ىوقت واحدو يسثل النى عليه السلام عنها فتاه تعالى الا ية ورريدما بان حكم 
مها ألاترى انه اونص على كل واحدة منها بان قول اذا كنم عالين مجهة القبلة عکنین 
من‌التوجه الها فذلك وجدالله فصلوا الها واذا کنم خائفين اوفى سفر فلوجه الذى 
عكنكم التوجه اليه فهو وجهالل واذا اشتبت علیکم الجهات فصلیم الى أى جهة كانت 
فهى وجدالله واذا لم تتاف ارادة جميع ذلك وجب حمل الاية عليه فکون ادال 
تعالى بها یع هذهالمعانى على الوجهالذى ذكرنا لاسما وقد نص حديث جار وعاصرن 
ربيعة انالآية نزلت فالمجتهد اذا اخطأ واخبر فيه انالستدیر للقبلة والمتباسر والمتيامن 
عنها سواء لان فيه بعضهم صلى الى ناحيةالثهال والاً خر الى ناحبةالنوب وهانان جهتان 
متضادتان ويدل على جوازها ايضاً حديث رواهءجاعة عن‌ای‌سمد مولى ,نىهائم فالحدثنا 
عبدالله بن جعفر عن عمّان بن مد عن سعدالقری عنابى هريرة ان رسولالله صلی الله 
عليه وسل قال مابينالمشرق والمغرب قلة وهذا يقتضى اثبات جیعالهات قلة اذكان 
قوله ماین‌الشرق والفرب كقوله جیعالاً فاق الا ترى ان قوله دب‌الشرق والغرب اله 
اراد به ججيع الدنيا وكذلك هو فی‌سقوك خطابالناس مت اريدالاخبار عن جميع الدنيا 
ذکرالشرق والمغرب فيشملاللفظ جیمها وايضاً مد کرنا من‌قولالسلف بوجب ان‌یکون 
احماعا” لظهوره واستفاضته من غير خلاف من احد من نظرائهم علمم ویدل عليه ايضاً ان 
منغاب عن مكة فانما صلانه الىالكعبة لاتكون الاعن اجتباد لان‌احداً لابوقن بالجهةالتى 
يصلى الا فبحاذاة الکمة غير منحرف عا وصلاة الميع جائزة اذ لم يكلف غيرها 
فكذاك الجتهد فالسفر قدادى فرضه اذم یکاف غيرها ومن اوجب الا عادة فاا 
یلزمه فرضاً آخر وغیر جائز الزامه فرضا بنبر دلالة فان الزمونا علبهبالئوب يصلى فيه ثم تعل 


مجاسته اوالماء بتطهر به ثم يعم انه جس قل لهم لافرق ينهم فى ان كلا منهم 
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قدادى فرضه واتما الزمناه بمدالعلم فرضاً آخر بدلالة قامت عليه وم تقم دلالة على الزام 
الجتهد فی‌جهة القلة فرضاً اخر لانالصلاة تجوز الى عبر جهة القبلة من غبر ضرورة وهی 
صلاةالنفل على الراحاة ومعلوم انه لاضرورة به لاه لسن عليه فعلها فلما جازت الى غير 
القبلة من غير ضرورة فاذا صلىالفرض الى غير جهتها على ماكلف م يكن عليه عندالتين 
غيرها ولا جز الصلاة فی‌اللوب اللحس الالضرورة وم تج زالطهارة عاء نیس محال 
لزمته الاعادة ومن‌جهة اخری وشىانالْجتهد عنزلة صلاالتبم اذا عدمالماء فلايلزمه الا عادة 
لان الجهة الى توجه الا قدقامت له متام الل ةكالتيمم قائم مقامالوضوء وم بوجد للءصلى فىااثوب 
انجس والمتطور عاء نجس ما وم مقام الطهارةفهو مزلةالمصلى بغي ريم ولاماء ويد ل على ذلك وهو 
اصل برد اليه مسئلتنا صلاةالخائف اغيرالقبلة و بى عادبامن وجهين احدها انها جهةم يكلف 
غيرها ف الخال والثانى قبام هذه‌اهة مقام القبلة فلا اعادة عليه کالیمم ويدل على ان الراد 
من قوله تعالى (قم وجهالة) الصلاة لغيرالقلةانهمعلوم انمقدار مساحةالكعبة لايتسعاصلاة 
الناس الغائيين عنها حتى یکون کل واحد منهم مصلياً لحاذامسا الا تری ان‌اطامع مساحته 
اشعاف مساحةالكعبة ولیس جیع‌منبصلی فيه ماذیالسمتها وقد اجيزت صلاةا بع قبت 
انهم انما کلفوا التوجه الى اله الى هى ف‌ظنيم انها محاذيةالکعية لامحاذانها بعينها وهذايدل 
على انكل جية قداقيمت متام جهةالکمة فى حال العذر # فان قيل انما جازت صلاةا ليع 
فالاصل‌النی ذكرت لان کل واحد منهم جوز ان يكون هوالحاذى اکمة دون من بعد 
مله ویظهر فالثانى توجهه الى غير جهةالكعبة فاجزأته صلانه من اجل ذلك ولبست 
هذه نظير مسا من‌قبل ان اجهد فى مسئاتنا قد تين انه صلی الى غيرها م قلىله لوكان 
هذا الاعتبار سائفاً فوالفرق ینیما لوجب ان لاتجيز صلاةاللميع لانه اذاکان تحاذاةالكمية 
مقدار عشرين ذراعاً اذاكان مسامتها ثم قد رأينا اهل الششرق والغرب قداجزأهم صلاتهم 
مع العلم بانالذين حاذوهاهم لقلیل الذین‌قصر عددهم عن النسة الى ايع لقاتهم وجائز مع 
ذلك ان يكون لبس فيم من محاذى الكعبة حين (یفادرها ثم أجزأت صلاة اجميع وير 
حکم الاعم الاءكثر مع تعلق الاحكام فی‌الاصول بالاعم الكش ألا ترى انا لمکم یکل 
من فى دارالاسلام وداراطرب تعلق بالات الا کث دون الاخص الاقل حتى صار من 
فى دارالاسلام حظوراً قله مع‌العلم بان فا من یستحق القتل من ميد وملحد وحرن 
ومن فى داداطرب یستباح قله مع مافها من مام ناجر اواسير وكذلاك ساثر الاصول 
على هذا المباج مجرى حكمم_ا فلميكن لاک الام حكم فى بطلان الصلاة مع العلم 
باهم على غير محاذاة الكعبة ثبت انالذى كلف كل واحد منم فى وقته هو ماعنده اله 
جهة الکبة وق اجتهاده فیالال التى يسوغ الاجتهاد فا وان لااعادة على واحد 
مهم فى الثانى # فان قبل فانت توجب الاعادة على من صلى باجمهاده مع امکان الب 
عا اذا سين له خلافها + قبل له لس هذا موضع الاجهاد مع وجود من يله عنها ' 


المي ةط وري د .۳« 
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| عن‌جهة الكعبة إيكلف فعل الصلاة پاجپاده واا كاف المسئلة عنها ويدل على ماذكرنا 
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>2 10 صني 
واعااجزنا فها وصفنا صلاة من اجتهد فى ال مال الى يسوغ الاجتهاد 





فپا واذا وجد من‌یسه 


أنه معلوم انه من غاب عن حضرة النى عليه السلام فاما يؤدى فرضه باجتواد. مع جوز 
ان یکون ذلك الفرض فيه نسخ. وقد ثبت ان هل قباكانوا يصلون الى بيتالمقدس فام 
ات فاخبرهم ان القية قد حولت فاتداروا فى صلامم الى الكعية وقدكانوا قل ذلك 
مستدبرین لها لان من اتقبل بيت القدس وهو بالدينة فيو ستد.ر للكعبة ثم یروا 
بالاعادة حين فعلوا بعض الصلاة الى بيت ا مقدس مع ورود الاسخ اذالاغاب انهم ابتدآوا 
الصلاة بعد النسخ لان النسخ نزل على النى صلىالله عليه وسلم وهو بالدينة ثم ار 
الخبر الى قبا بعداانسخ وبينهما نحو فرسخ فوذا يدل على ان ابتداء صلاتهم كان بعد الأسخ 
لامتناع ان يطول مکنم فالصلاة هذهالمدة ولوكان ابتداؤها قبل النسخ كانت دلالته قائمة 
نف فعلوا بعض الصلاة الى بيت المقدس بعدالاسخ 5 فان قبل انما جاذ ذلك لام 
ابتداوها قبل النسخ وکان ذلك فرضهم ولميكن علرم فرض غيره 4 قبل له وکذلاك 
المد فرضه ما اداه اليه اجساده لیس عليه فرض غیره 26 فان قل اذا بين انه صلى 
الى غيرالكعبة كان بمنزلة من اجتهد فیعکم حادثة ثموجد النص فیه فيطل اجتباده معالنص 
#۶ قبل له لبس هذا كم ظئنت لانالنص فى جهة الكعة اما هو فى حال معايتما اوالعي بها 
وليست للصلاة جهة واحدة بتوجه الها الصلی بل سائر الجهات للمصاين على حسب 
اخلاف احوالهم فن شاهد الكسة أوعلم بها وهو غالب عا ففرضه الموة الى عکنه 
التوجه الما ولبست الكعبة جهة فرضه ومن اشتبت عليه اطهة ففرذه مااداه اليهباجتهاده 
ققراک انه سار 1 1ل لس خط لان جهة الکسة | يكن فرضهقى ال الاجتاد 
واا اص فى حال امکان التوجه الما والعر ما وایضاً فقد كان له الاجتهاد مع الال بالكعة 
واطهل مهما فلو كان نزلة النص لما ساغ الاجتماد مع العم بان لله تعالی نصا على الحكم 
كالايسو غ الاجتهاد مع العلي بان له تعالى نصاً على ا سکم فیحادنة :(: وقولدتعالى إوقالوا اتخذالله 
ولداً سحانه بل له ما فالسموات والارض 5 قال ابوبكر فه دلالة على ان ملك الانسان 
لاسق على ولده لاله نی‌الواد باات الملك شوله تعالی ( بل له ما فىالسموات والارض ) 
يعنى ملکه ویس بولده وهو نظير قوله ( وماشئى لل رمن ان تخذ ولد انكل منفىالسموات 
والارض الا ]فى الرحمن عدا ) فاقتضى ذلك عتق ولده عليه اذا ملكه وقد حكم الى 
صلى الله عليه وسل عثل ذلك ف‌الوالد اذا ملکه ولده فقال عليه السلام (لامخزى ولد والدء 
الا ان مده ملو فبشتريه فعتقه ) فدات الآآية على عتق الولد اذا ملك ابوه واقتضى 
خب الى صلىالله عليه وس عتق الوالد اذا ملک ولده وقال بض اهال اذا ملك اباء 
يعتق عليه حت يعتقه لقوله فبشتريه فيعتقه وهذا قتضى عتقا مستافا بعداللك هل | 
حكم اللفظ فاللغة والعرف جيعاً لان المءقول منه فبشتريه فيعتقه بالامری اذ قد افاد يلم 
As7‏ 


[٩-احکامااقر‏ ان 8 ] 








[۱]قوله«من الفطر ة» 
ای من سنة الانیاء 
الى اصنا ان نقتدی 
بهم فبياهكذا فىالباية 


« لصححه » 


مطب ف ال مث عل نظافة 


البدن واشاب 


[۳] قوله « انك ہہ » 
ENS GE‏ 
غلط وف روابة 
اخرى « انك اتوهم » 
عى تفلط وقوله 
« رقم احدع » الرقمْ 
بالضم والفتح واحد 
الارفاغ وی‌اصول‌الفان 
کالا باط وغيرها من 





مطاوی الاعضاء وما 
مجتمع فبا من‌الوسخ 
والعرقوارادبلرفز مها 
وسخالظف رک اتباية 
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58 28 ۲ 
ان‌شراه موجب لمتقه وعذا كقولالنى صلىاللّه عليه وسل (الاس عاديان قالع نفسه موقها 
ومشتر نفسه فعتقها) بريد اله معتقها بالشرى لا باستئاف عتق بعده ‏ قوله تعالى فو واذ 
ال ابرهم رنه یکلمات فأمهن 4 اختاف الفسرون فقال ابنعباس ابتلاه بالناسك 
وقال الحسن ابتلاه بقتل ولده والکوا کب وروی طاوی عن ابن عباس قال انتلاه 
بالطب-ارة حمس فالرأس وخس فالسد فافسة فالرأس. قص الشارب والضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وق‌السد تقلم الاظفار وحلق العانة والتان ونتف 
الابط وغل اثر الفائط والول بالاء وروی عن‌اللی صلى الله عليه تس انه قال عشر 
من‌الفطرة [1] وذکر هذهالاشياء الاانه قال مکان الفرق اعفاء الاحبة وایذ کر فيه تأويل 
الا ية ورواء عمار وعائشة وابوهی برة عل‌اختلاف منم فىالزيادة والتقصان كرهت الاطالة 
بذکر اس‌انیدها وسياقة الفاظها اذ هی المشبورة وقد نقلها الناس قولا وعملاة وع فوها 
من سنة رسول الل صلىالله عليه وس وما ذکر فيه من تأويلالآية مع ماقدمنا من‌اختلاف 
السلف فه از انيكون اله تعالى ابتلی ابراهم بذلك كله و یکون راد الا ية جیعه 
وانابراهم عليه السلام اتم ذلك كله ووفى به وقام به على حسب ماامهالله تعالى به من غير 
نقصان لان ضدالامام النقص وقد اخبراله باعامهن وماروى عن النى صل اله عله و 
ان‌الشر الخحصال فى الرأس والحسد منالفطرة غاز انيكون فما 0 با راهم عليه السلام 
بقوله تعالى ( ثم اوجبنا اليك ان اتبع علة ابرهم حنيغاً ) وبقوله ( أولئك الذین هدیا 
فپداهم اقتده ) وهذه اصال قد ات من سئة ابراهم عليه السلام ومد صل الله عليه 
وسلم وهی تقتضى ان يكون النظف وئن‌الاقذار والاوساخ عن‌الابدان والثباب مأموراً بها 
الا ترى انالله تعالى لما حظر ازالة التفث والشعر فىالا<رام امس به عندالاحلال قوله 
( م ليقضوا تم ) ومن نحو ذلك مارؤى عنالنى عليهالسلام ففغسل بوم اجمعة انيستاك 
وان يمس من طیب اهله فهذه كلها خصال متحسنة فىالعقول ممودة مستحة فىالاخلاق 
والعادات وقد | كدها التوقف منالرسول صلى الله عله دم وقد حدثنا عدالای قال 
حداسنا مد بن تمر بن حبان القار قال حدئنا اوالوید وعبد الرحمنبن المارك قال 
حدشا قريش بن حیان العحلی قال <دثنا سلمان فروخ ابوواصل قال اتيت ابا انوب 
قضافحته فرأى فی اظفازى طولا" فقال جاء رجل إلى الى صل الله عليه وسر يله 
عن خبر السماء فقال (مجی" احدكيسئل عن خبراسیاء واظفاره كأنها اظفا رالطير تمع فيا 
اخائة والتفث ) وحدثنا عبدالباق قالحدثنا احمدين سهل بن ادوب قال حدثنا عدالاك بن 
مروان الحذاء قال حدثنا الضحاك بن زید الاهوازی عن اسماعيل بن خالد عن ری 
آی‌حازم عنعبداللبن مسعود قال قلنا با رسولالله انك نمم [۳] قال ( وقالى لااهم ودفغ 
احدک بيناطفاره وانامله ) وقد دوی عن‌ای‌هیرة عن‌الی صلىالله عليه وسل انه کان ع 


و اظفاره ويقص شاربه نوم اة قبل ان روح ایا ودنا عدن بكر اابصری قال 


اس حسس ‏ ن 








حدثنا اوداود قال حدثنا عمانن اىشية عن وکع عن‌الاوزای عن حسان عن مدن 
المتكدر عن جابر بن عبدالله قال انانا رول الله صلىالله عليه وس و E‏ 
قد تفرق شعره فقال اماكان جد هذا مايسكن به شعره ورأى رجلا آخر عليه یداب 
وسخة فقال اماكان حد هذا مایفسل به ثوبه حدثنا عبدالاق قال حدئنا حسين بناسحق 
قال حدثنا محمد بن عقبة السدو.ی قال حدثنا انوامية بن يعلى قال حدئنا هشام بن عروة 
عن ابيه عن عاأشة قالت حمس م يكن النى صلىالةه عابه وس يدعهن فى سفر ولا حضر 
المراة والمكداة وااشط والمدرى والسواك وقد روی انهوقت ف‌ذلاك اربعين وما حدثنا 
عبدالناق قال حدئنا الحسين بن الثنی عن معاذ قال حدثنا مسم بن ابراهم قال حدثنا 
صدقة الدقتق قال حدثنا او عمران الجوق عن الس بن مالك قال وقت لا رسولالله 
صلىاللّه عليه وسل فى حلق العانة وقص الشارب ونتفالابط اربعين بوماً وروی عنالنى 
صلى الله عله وتم آنه‌کان ينور حدثنا عبدالاق قال حدثنا اددیس اعداد قال ا 
عاصم بن على قال حدثنا کامل بن العلاء قال حدئنا حبيب بن الىثابت عن ام سلمة قالت 
کان الى صلى الله عليه دم اذا اطلى ولى مغانته بده حدثنا عدالاقی حدثنا مطر حدثنا 
ابراهم بن الشذد حدئنا معن بن عیسی تمن حدله عن ابن الى تجح عن مجاهد عن 
ابن عباس قال اطلی رسولالله صلىالله عليه وس فطلاه رجل فستر عورته بثوب وطل 
الرجل سار جسده فاما فرغ قال له النى عليه السلام اخرج عنى ثم طلى اللی صل الل 
عليه وسل عورته سنده وقد روى حبيب بن ابىثابت عن انس قال كان الى صلىالله 
و انا كر شنم حاقه وتاغل ان ريد به آن اده كانت 
الق وان ذلك كان الاك الاعم ابصح اطدشان واما ماذكر من لوقت الادبعین 
فى الحديث المتقدم غاز ان‌تکون الرخصة فى التأخير مقدره بذلك وان تأخرها 
الى ما بعد الاربعين محظور یستحق فاعله اللؤم خالفة السنة لاسما فى قص الشارب 
وقص الاظةار :د قال ابوبكر ذكر ابوجعفر الطحاوى ان مذهب البىحنيفة وذفر 
55 وممد فى شعر الرأس والشارب انالاحفاء افضل من‌اتقصیر عله 
وان كان معه حاق بعض الشعر قال وقال ابن الهم عن مالك احفاء الشارب عندى 
مثلة قال مالك و تفسير حديث النى صلى الله عليه وسم فى اخفاء الشارب الاطار وكان 
N‏ ان يؤخذ من اعلاه واماكان وع فىالاطار د عمل وذ ع شرت وال وسالت 
مالكا من احنى شاربه قال ارى ان بوجع ضرباً ليس حديث النى صلىالله عليه وسم 
فىالاحفاءكان نقول لس‌بدی [1] حرف الشفتين الاطار ثمقال لمبحاق شاربه هذه بدع تظهر 
فالناس كان عر اذا حزيه اص نفخ عل تل شاره وسئل الاوزای عن الرجل ملق 
رأسه فقال اما اضر لایمرف الافى بوم اانحر وهو ف‌المرف وكان عبدة بن الى لابة 
E‏ فضا عنلا" وقال الث لااحب ان حاق احد شاريه حتی سدو الحاد واکرهه 
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توله الدری هو ی“ 
يعمل من حد یداو خشب 
على شكل سن‌من‌اسنان 
المشط واطول مه 
يبرح به الكمر التلبد 
وحكه الرأس . كذا 
فالنباية 


۱1 ]توله«لبسبدی» 
هكذا فى جيع الخ 
الى بايد ينا لكنالصواب 
حذف ليس وهو 
صررع کلام القرطى 
فى نقله كلام الامام مالك 


٩ لمصححه‎ « 


تس ولك لت جت چ 

















2 1۸ مه E‏ 
ولکن بقض ای عل طرق القاذب وا کر لان بكرن طویل الشبارب ول اسحق ال 
ازال تات عبدا لد بن عبدااءزيز بن ای‌داود عن حاق الرأس فقال اما عکة 
فلابأس به لاله بلدالحلق واما فىغيره من‌ال لدان فلا قال بوجعفر و +نحد ف‌ذاك عن‌الشافی 
شا مصوصاً واه الذین رأبناهم المزتى والرسع كانا حفبان شوارمما فدل على انهسا 
اخذا ذلك عنالشافى وقد روت عاثشة وابوهريرة عن الى صلى الله عابه وسم الفطرة 
عشرة .هنها قص الشارب وروی الفرة بن شعة آن‌النی صلى الله عابه ۳2 اخذ من شواربه 
على سواك وهذا جائز مباح وان کان غيره افضل وجائز ان یکون فعله لعدم آلة الاحفاء 
فالوقت وروی عكر مة عنابنعباس قال كان رسول الله صل الله عليه وسل مجز شاربه وهذا 
يحتءلى الاحقاء وروی عدالله بن مر عن نافع عن ابن مر عنالى صلی أللعليه قد قال 
( احفوا الشارب واعفوا الاحى) وروی العلاءن عبدالرحمن عن ابید عن اف هم رة عنالنى 
صل اللهعليه وسل قال (جزوا الشوارپ‌وارخوا اللحى ) وهذاحتمل الاحفاء ايضاً وروی عمرين 
- عن ابه عن ايهر رة عنالنى صلىالله عليه وس قال (احفوا الشوارب واعفوا 
اللحی ) وهذا يدل على ان ماده بالخبرالاول الاحفاء والاحفاء شنضی ظهور امد بازالة 
الشسعر كا .شال دجل حاف اذا یکن فى رجله شی“ وال حفیت رجله وحفت الدابة 
اذا اصاب اسقل رجلها وحن مالفا قال وروی عن‌ای‌سعد الخدرى وانىاسيد ورافعبن 
خدج وسہل بن سعد وعدالله بن تمر وجادبن عسدالله وای هر رة انهم کانوا محنون 
شوارمم وقال ا راهم بن دن خطاب رايت ابن تمر يلق شاربه كانه تفه وقال بعضهم 
حتى بری بیاضالجلد ج قال انوبكر ولا كان التقصير مسنونا ف الشارب علدا يع كان الق 
افضل قال النى عليهالسلام رح الله الحلقين ثلاث ودعا المقضرين مرة لعل حلق الرأس افضل 
من التقصير ومااحتج به مالاك انم ركان تل شار به اذا عضب از انیکو نكان ی رکه حتی عکن 
قله ثم محلته كا ترى كثيرا من الناس فعله وقوله تعالى جلا انی جاعلك للناس اماما که 
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واعتقادك وقال نی عليه السلام ( اخوف مااخاف علىاءتى اة مضلون ) والاطلاق اتمابتتاول 
عن جب الا ام به فىدينالله تعالى وفى الحق والهدی ألائرى انقوله تهالى (انى جاعاك ناس 
اماما ) قد افاد ذلك منغير شبد وانه لماذكر ائمة الضلال قبده بقوله بدعون الىالار 
واذا بت ان امع الأمامة یتاول ما كراد فالانیه عیمالسلام ف‌اعل رر المامة 
ثم الؤلفاءالراك_دون بعد ذاك ثمالعلماء والقضاة العدول ومن‌الزملنه تعالى الاقتداء 
شالامامة ف‌الصلاة و و ها فاخبرالله تعالی فی‌هذه الا بة عن ابراه عليه اسثلام انه جاعله 
للناس اماءا وان راهم الان عل من ولده اة وله چ ومن ذرتی #6 لا » عطف عل‌الاول 
فکان عمرلة واجسل من ذری اثة وحتمل ان يريد بقوله ومن ذرتی مته تعرفه 
هليكون من‌ذرتی ان فقال تعالى فىجوابه +3 لابنال عهدی‌الظالین 46 فحوی ذلك معنيين 
انه سسیجمل من ذريته اثمة اما على وجه تعريفه ماسأله ان‌یمرفه ایاه واما على وجه اجات 
الىماسأل إذربته اذا كان قوله ومنذرتى مسأله انجعل من‌ذرته ائمة وجائز انيكونازاد 
الامرين جیماً وهوهسئلته ان بعل من ذربته اة وان يعرقه ذلك وانه اجابة الى مك 
لانه اوميكن منه اجابة الىمسئلته لقال لیس فذريتك اة اوقال لابنال عهدی من ذربتك 
احد فاما قال ( لاسال عهدىالظالمين ) دلعلى انالاجابة قد وقعتله فى ان فىذريته اة 
م قال ( لا ينال عهدى الظالین ) فاخبر ان الظالين من ذرته لا یکونون اة ولا ليم 
موضع الاقتداء م وقد روى عن السدى ف قوله تعالى ( لا سنال عهدى الظالين ) انه 
البوة وعن يجاهد انه اراد انالظالم لایکون اماماً وعن ابن عاس انه قال لایلزم الوفاء 
بعهد الظام فاذا عقد عليك ف‌ظل فانقذه وقال اسن ليس لهم عندالله عهد يعطهم عليه خيراً 
فال خرة 8ه قال ابوبكر جیع ماروى منهذه المعانى محتملهاللفظ وجار ایکون جیه 
مادالله تعالى وهو حول على ذلك عندنا فلامجوز ان يكو نالظام نيا ولاخابفة لى ولا 
فاضياً ولام نيازءالناس قول قوله فىاءورالدينمنمفت اوشاهد اوبرعن‌النی صلی الّعليه 








4 فان‌الامام من يؤتم به فى امورالدین من طريق‌البوة وكذاك ساترالانیاء اة علمم السلام وسل خبراً فقد افادت الا ية ان شرط جع من‌کان فى محل الا مام به فاص الدين العدالة 
لما الزمالله تعالى: الاس من اتباعهم والا تام بهم فى امور دينهم فاطلفاء أئمة لام رتبوا والصلاح وهذا بدل ايتا على انامةالصلاة يبتى ان یکونوا صالمين غير فساق ولاظالین 

8 فال الذى پلزم| ناس اساعوم وقول قولهم واحكامهم والقضاة والفقهاء 5 ایضاً لدلالةالا ية عن شرطالعدالة لمن صب منضب‌الا قام 2 انان لان عهدالة هو واه 

۱ ولهذا الى الذى صلی باثناس سی اماما لان من‌دخل فىصلاته مه الاتباع له والا ام به فم مجعل قبوله عن‌الظالین منهم وهو مااودعهم من‌امور دینه واجاز قولهم فيه وام الاس 

۱ وقال التي صلى الله عليه دسل ( انما جعل الامام اماماً ليؤتم به فاذا ركع فارکوا واذا سجد وله منم والاقتداء بم فِه الاتری الى قوله تعالى ( ألم اعهد الكم بای ادم 

۱ سجددا) ول تاقوا عل امامك ).قوت بذاك اا پم اباعه ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مین ) يعنى اقدم اكم وی بر 

0 والاقتداءبه فی‌امورالدرن اوفى شىء مہا وقدیسمی بذاك من يؤت به فىالباطل الاان‌الاطلاق قالوا انا عهد النا) ومنه عهد الخافاء الى امصائهم وقضامم اعا هو هه 5 

| لايتاوله قالالله تعایی ( وجعاناهم أب بدعون الىاانار) فسموا اة لانم انزلوهم ,عنزلةمن لبحملوا الاس عليه ويحكموابه فهم وذلك لانعهدالله اذا کان اكاهو E‏ > 

2 2ك بم ف ورین دانم يكونوا اخ يجب الاقنداء ہہ کا ولال تعالى ( فا اغنت عنم (لابنال عهدىالظالمين) من ان ,رید انالظالین غير مأمورين او انالظالين لامجوز انيكونوا | 
آ لهتهم اذ . 5 5 RT‏ ۱ 3 1 7 5 احکامه ولامنون علبا فاما طل‌الوجه الاول م 
لهتهم التى بدعون ) وقال ( وانظر الى اليكا ات اف خرن ۱ ۰ 1 بطلاو 5 
ْ ادي ( وانظر الى الهكالذى ظا e‏ 1 محل من بل مهم اوامساللة تعالى واحكامه ولايؤمنون عل سس 
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الي ننه 


جع ۷۰ وه : 
لانفاقالمسكين على ان اواصالله تعالى لازمة اظالمين كلزومها افیرهم وانهم اعااستحقوا 
سار لتركهم اواصرالله بتالوجه الا خر وهو امم غير مو هنين على اواصسالله تعالى 

وغر مقتدی بهم فما فلایکونون اثمة فىالدين قبت بدلالة هذهالا ية بطلان امامة الفاق 
وانه لایکون خليفة وان منتصب تسه فى هذا النعب وهو فاسق ۸ يازمالناس انباعه 
ولا طاعته وكذلك قالالى عیه‌ااسلام ( لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ) ودل ایض 
على ان الفاسق لايكون حا“ وان احكامه لاغذ اذا ولى الحكم وكذاك لاتقبلى شهادنه 
ولا بره اذا اخبر عنالبى صل الله عليه وسم ولا اه اذاكان مفتياً وانه لاشدم 
للصلاة و آن‌کان لو قدم واقتدى به مقتد كانت صلانه ماضية فقد حوى قوله ( لا ينال 
عهدى الظالمين ) هذهالمعا كلها ومنالناس منيظن انءذهب الىحنيفة تويز امامةالفاسق 
وخلاقه وانه شرق ينه وبين اک ذلا يز حکه وذكر ذلك عن يدض المتكلمين 
وهو السمی زرقان وقدكذب فى ذلك وقال بلاطل ولس هو اإضاً من تقل حكابته 
ولافرق عند ابىحنيفة بين القاضى ويينالخايفة فى ان شرط کل واحد منبا العدالة 
وانالفاسق لا يكون خليفة ولایکون"حا کا ک لا تقبل شهادته ولاخبره لو روی خراً 
عن‌البی عله‌السلام وكف یکون خليفة وروابته غير متولة واحکامه غير نافذة وکفت 
مجوز ان بدعی ذلك على الىحزيفة وقد اکرهه ابن هيرة فى ایام بی‌امبة على القضاء 
وضربه فامتنع منذلك وحبس فاج ابن هيرة وجعل بضر به کل وم اسواطاً فلما خيف 
عليه قالله الفقهاء فتول سيا من‌اعماله ای شی كان حت زوك عنك هذا الضرب فتولىله 
عداحمال التبن الذى بدخل فخلاه ثم دعاه المنصور الى مثل ذلك فای فحبسه حت عدله الان 
الذى كان یضرب اسور مدينة بغداد وكان مذهه مشهوراً فى قتال الظامة وائمة المور 
ولذلك قال الاوزاعى احتملنا اباحيفة على كل شی" حتى جاءنا بالسيف يعنى قتال الظلمة 
فم تمه وكان من قوله وجوب الامى بالعروف وای عنالمتكر فرض بالقول فان لم 
يۇر له فااسیف على ماروى عن‌اللی صلىالله عليه وس وسأله ابراهم الصائغ وكان 
من فقهاء اهل تخراسان ورواة الاخار ونسا كهم عن‌الاعی بالمعروف والهى عنالمكر 
فقال هو فرض وحدنه محدیث عن عکرمة عن ابن عباس ان الى صلىالله عليه وسم 'قال 
(افضل الثبداء جمزة بن عندالمطلب ورجل قام الى امام جاتر فاصمء بالمعروف وما 
عن‌اللکر فقتل ) فرجم ابراهم الى مرو وقام الى اف سم صاحب الدولة فاصه واه 
وانکر عليه ظلمه وسفکه الدماء بغیر حق فاحت له مارا ثم قله وقضيته فاص زيد بن 
على مشهورة وفى,حمله الال اليه وقیاء الناس سرا فى وجوب نصرته والقتال ممه وکذات 
انه مع مد وابراهم ای عدالّین حسن وقال لای‌اسیحق الفزاری حين قالله اشرت 
على ای بالخروج مع ابراهم حى قل قال مخرج اخيك احب الى «ن مخرجك وكان 
72 ابواسحق قد خرج الى البصرة وهذا انما انکرء عايه امار اصصاب الحديث الذين م 


چ رہ - 
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فد الا بلعروف والمی عنالنکر حق تناب الظالون عل امور الاسلام .قن كان عا ۲ 
مهب ر بالعروف والمی عن الیک کف ری امامة افاست قاجا خلبط 





من علط فى ذلك ان لميكن تعمد الكذب من جهة قوله وقول سار من یعرف قوله 
من العراقبين ان القاضى اذاكان عدلا" فى نفسه فولی القضاء من قبل امام جار إن اعکانء 
نافذة وقضاياه صتبحة وان الصلاة خلفهم اة مع کولم E‏ 1000 
تبح ولا دلالة فيه على أن من مذهبه جوز امامة الفساسق وذلك. لان القناضى اذاكان 
عدلا فاعا يكون قاضياً بان کته تنفیذ الاحكام وكانت له يد وقدرة على من امتتع منقول 
احكامه حتى یره عليها ولا عار ف ذلك ین ولاه لانالذى ولاء اعاهو بمنزلة سار 
اعوانه ولیس شرط اعوان القاضی انيكونوا عدولا ألا تری ان اهل بلد لا سیلطان علیم 
اواج يوا على الرخا بتولية رجل عدل منم القضاء حى یکونوا اعوانا له على من‌امتع 
من قول احکامه لكان قضاؤه نافذاً وان یکنله ولاية من جهة امام ولا سلطان وعلی‌هذا 
تولى شرع وقضاة التابعين القضاء من قبل بى امية وقدکان شرح فاضياً بالکوفة 
الى ايام ا جاج ولم يكن ف العرب ولا آل صوان اظ ولا١كفر‏ ولا اغْر من عبداللك 
وم يكن فى تماله | كفر ولا اظم ولااغر م نالحجاج وكان عبدالملك اول من قطع ألسنة الاس 
ف الام بالمعروف والنهى عنالمتكر صعدالتبر فقال الى والله ماانا بالاليقةالمستضعف معان 
ولا بالخليفة المصائع يعنى معاوية واتكم تأصروننا باشياء تسوا فى انفسكم واللّه لا بای 
احد بعد مقامی‌هذا بتقوى الله الاضربت عنقه وكانوا يأخذون الارزاق من بوت اموالهم 
وقد کان الختار الکذاب يبع الى ابن عباس ومد بن الكتفية وان عم باموال فشلونها 
وذكر محمد بن تلان عن القعقاع قال كتب ع-دالعزيز بن مروان الى ابن عمر ادقع 
الی‌حوا مك فكتب اليه ان ردول الله صووالله عله‌وسم قال اناليدالعليا خير مناليدالسقل 
واحسب اناد العلا بدالمعطى وا ناليد السفلى بدالا خذ والى لست سائلك شيا ولارادا 
عليك رزقا رزقنهالله منك والسلام وقدکان‌اسن وسعيد بن جير والشعبى وسائر التابعين 
ادون ادذاقهم من ايدى هؤلاء الظلمة لاعلى انهم کانوا بتولونهم ولابرون امامتهم 
واماكانوا ,أخذونها على انها <قوق اهم فى ابدي قوم خرة وکف یکون ذلك على وجه 
موالام وقد ضر وا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه من‌القراء اربعة ی تا خار 
التابعين وفقهاؤهم فقاتلوه مع عبدالر ةن بن مد بن الا شعث بالاهواز ثم باللصرة ثم ای 
من ناحية الفرات شرب الكوفة وهم خالعون لءدالملك بن روان لاعنون لهم متبرنون منم 
وكذاك كانسبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الاعى بعد قل على عليهالسلام وقدكان 
الحسن والحسين يأخذان العطاء وكذلك من كان فى ذلك العصر من‌الصحابة وهم غير 
متولین له بل متبرثون منه علىالسبيل الى كان عليها على عليه السلام الى ان توفاءالله تعمالى | 
لالة على تول 


# الی‌جنته ورضوانه فليس اذا فىولاية القضاء من قلهم ولا اخذالعطاء میم د 
۲ جته ورضواه فليس اذا قولا+ ن قلهم ۶ 
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| فى ردامامة ای‌بکر رغىالله عنه ومر رضی‌الله عنه لانهما كانا ظالمين حين كانا مشرکین 
ف الجاهلية وهذا جهل مفرط لان هذه السمة انما تلحق من كان مقا على ال فاماالثائب 
منه فهذه السمة زائلة عنه فلا جائز ان بتعلق به حكم لان‌اطکم اذاكان معلقاً بصفة 
فزالت الصفة زال الحكم وصفة الظلي صفة ذم فاا يلحقه مادام مقا عليه فاذا زال عنه 
زالت الصفة عنه كذلك بزول عنه الحكم الذى علق به من نف نيل العهد فى قوله تالى 
عن الركون الهم ما اقاموا على ار وكذاك قوله تعالى ( ماعلی احسنین من-بيل ) 1ا هو 
ما اقاموا على الاحسان فقوله ( لا ال عهدى ااظالین ) ۸ تف به العهد من ناب عن ظامه 
لاه فى هذه المالة لایسمی ظالاً کا لایسمی من تاب من الکفر کافرا ومن ناب من‌الفسق 
من‌کان ظالا واا نی ذلك منكان مو-وما بسمة الظالم والاسم لازم له باق عليه عزه قوله 
تعالى جل واذ جعانا البيت مثابة للناس وأمناً 4 اما ایت فانه بريد بالل ارام وا کتنی 
بذکر ايت مطلفا لدخول الالف واالام عليه اذكانا يدخلان لتعريف المعهود اوالاس 


واعتقاد امامتهم #4 ورعا احتج بعض اغبياء الرفضة قوله تعالى ( لا ينال عهدى الظالين ) 
( لابنال عهدی|لظالین ) الا تری انقوله تعالى ( ولا تمکنوا الىالذين ظاموا) انما هونهى 
فاا وام قال كان كافراً وكان فاسقاً وكان ظالاً والة تعالى ل قل لاال عهدى 
ووچ انخاطبون انه لم برد الجنس فانه‌مرف الىالمعهود عندهم وهو الكعة وقوله (مثابة 


اناس ) روى عنا لين ان معناه انهم يئوبون اليه فى كل عام وعن ابن عاس ومجاهد 
انه لا صرف عه احد وهو ری انه قد قذی وطراً مله فهم يعودون اله وق فيه انهم 
يحجون اليه فيثابون عله :زد قال ابوبكر قال اهل الاغة اصله من ثاب بثوب مثابة وثوابا 
اذا رجع قال بعضهم انما ادخل الهاء عليه للمبالغة لما كثر من يثوب اليه كا يقال نسابة 
وعلامة وسيارة وقال الفراء هو کاقیل المقامة والمقام واذاكان اللفظ حتملا لما تأولهالسلف 
من رجوع الناس اليه فى کل عام ومن قول من قال انه لا ينصرف عنه احد الا وهو بحب 
العود اليه ومن انهم حجون اليه فيثابون از ان یکون المراد ذلك كله ویشمد لقول 
من قال انهم يبون العود اله بعد الانصراف قوله تعالى ( فاجعل أفئدة من الاس 
موی الم ) وقد نص هذا اللفظ على فعل الطواف اذكان البيت مقصوداً ومثابة للطواف 
ولادلالة فيه على وجوه وا عابدل علىانه یستحق الثواب فعله ‏ ورعا احتج موجوالعمرة 
هاده الا ية فتالوا اذا كان الله تعالى قد جعله مثابة لاس یعودون اله مرخ بعد 
اخرى فقد اقتضى العود اليه للعمرة بعدالحج ولس هذا بثی" لاله لیس فالافظ دليل 
الاجاب واما فيه انه جعل لهم العود اليه ووعدهم الثواب عليه وحذا انما قتضى ااندي 
لجاب الا ترى ازالقائل لك ان تعتمرو لك ان تصلى لادلالة فيه على الوجوب 

| دعلى انه لم خصس العود اليه بالعمرة دون الج ومع ذلك فان المج فيه طواف القدوم 

۱ وطواف الزيادة وطواف الصدر ويحصل بذلك كله العود اليه مرة بعد اخرى فاذا فطل 
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و یا عليه وسل انا تعالى حرم مكة وا مرمها الناس فلایسفکن فبا دم 
ور سس 
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دل + ال فلا دال يه اذا ل‌وجوبالرة * واما فوا تال (وانا) 
له وصف یت بالامن والراد جيع ارم كاقا الله تعالى ( هديا بالغالکمة) والرادالرم 
لاالكعبة اضما لاه لايع ف الكعبة ولا ف‌المسجد وكقوله (والسجداطرام الذى جعاناء 
لناس سواء العا کف فيه والباد ) قال ابن عباس وذلك اناطرم كله مسجد وكقولة 
تعالى ( انما الش رکون نس فلا قروا السحد ارام بعد عامهم هذا ) والمراد وال | 
منعهم منالحج وحضورهم مواضع السك ألاترى الى قوله عليه السلام حين بعث بابرا 
مع على دضو الله عه وان لامج بعدالصام مشرك مني عن مراد الآية وقوله ته الى 
فىآية اخرى ( أوم یروا انا جانا حرماً امنا ) وقال حاکا عن ابراهم عليه السلام 
( دباجعل هذا بدا اناً) بدل ذلك على ان وصفه البيت بالامن اقتضی جنم 
الحرم ولان حرمة الحرم ا كانت متعلقسة بالیت جاز ان يعبر عنه باسم اليت اوقوع 
الامن به وحظر القتدال والقتل فه وكذلك حرقة الاشهر ارم متعلةة بالبت. فكان 
امهم فا لاجل اج وهو معقود بالبت #: وقوله ( واذ جعانا اليت مثابة اناس 
وأمنا ) اما هو حكم مه بذاك لا خب وكذلك قوله تعالى ( رب اجمل هذا بدا آنن]) 
(ومن دخله كان آمنا ) کل هذا من طريق اکم لاعلى وجهالاخبار بان من دخله زباحته 
سوه لاله لوكان خيرا لوجد یره على ما اخبر به لان اخبار الله تعالى لاد من وجودها 
على مااخبر به وقد قال فى موضع آخر ( ولا تقائلوهم عندالسجد ارام حتى قانلوک فه 
فان قاتلوك فاقتلوهم ) فاخبر بوقوع القتدل فه فدل ازالاص المذكور اهو من قل 
حکم ال تعالى بالامن فيه وان لا بقتل العائذ به واللاحی" اليه وكذاك كان حكم الحرم 
منذ عهد ا راهم عليه السلام الى ومنا هذا وقدکانت العرب فى الاهاية تعتقد ذلك الحرم 
وتستعظم القتل فبه على ماکان بتى فى ابدهم من شريعة ابراهم عله‌السلام حدثنا جدرن 
3 قال حدثنا ابوداود قال حدثنا احمد بن حنل قال حدثنا الوليد بن مم قال حدئنا 
الاوزاعى قال حدثنا محی عن اق‌سلمة عن اهر رة قال لا فتحالله على ر-سوله صلىالله 
عليه وسم مكة قام رسولالله صل الل عليه وسل فحمدالة وای عليه ثم قال انال حبس 
عن مكة الفيل ولط علبها رسوله والمؤمثين وائما احات لى ساعة من نهار ثم هی حرام 
الى نومالقيامة لا يعضد شجرها ولا مقر صيدها ولاحل لقطتها الالمنشادها فقال الاس 
یا دسولالله الاالاذخر فانه شورنا وسوننا فقال صلىالله عليه وسم الاالاذخر حدثنا 
مد بن بكر قال حدئنا او داود قال حدئشا عغان بن الى شية قال حدثنا جرر عن 
منصور عن حاهد وطاوس عاتن عماس فى هذه القصة ولاختلى خلاها وقال 
اذالله حرم مكة يوم خلق السموات والارش ۸ نحل لاحد قلى وم نحل لى الا اعة 
من نار وروی ابن الى ذيب عن سعيد القبری عن ای شرع الکمی قال قال رسولالله 
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مع BVE‏ 5 
وانالل احله الى ساعة من نار و يحلها لتاس واخبر الى عليه السلام انال 
حرمها بوم خلق الس.وات والارض وحظر فا سفك الدماء وان حرمتّها باقة الى 
وم القيامة واخبر ان من تحر ما رم صدها وقطع الشجر والا فان قال قائل 
ماوجه اسنات الا ذخر منالحظر عند مس العباس وقد اطلق قبل ذلك حظر البع 
ومعلوم انالنسخ قبل المكين من‌الفعل لامجوز 4۶ قبلله مجوز انيكون الله تعالى خبر 
نيه علبهاللام فى اباحةالاذخر وحظره عند سؤال من يسئله اباحته کا قال تعالى 
( فاذا استأذنوك لعض شأنهم فأذن لمنشئت منهم ) فخره فىالاذن عندالسالة ومع ماحرءالله 
تعالى من حرمتها بالنص والتوقف فانمن ايانها ودلالاتها على توحيد الله تعالی واختصاصه 
لها مابوجب تعظيمها مایشاهد فبا من امن الصيد فما وذلك ان سائر بقاع اطزم مشهة 
لبقاعالارض وشجتمع فبهاالظى والکلب فلا میج الکلب الصيد ولابنفر منه حتى اذا خرجا 
من‌ارم عدا الکلب عليه وعاد هوالىالنفور والهرب وذلك دلالة على توحيدالله سیحانه 
تعالى وعلی تفضيل اسماعیل علیهالسلام وتعظم "شانه وقد روی عن حماعة من الصحابة 
حظر صيد ارم وشحره ووجوب الزاء على قتله اوقطعه زد قوله تعالى +8 وانخذوا 
من‌مقام ابرهم مصلى ‏ يدل علىلزوم ركم الطؤاف وذاك لان قوله تالن ( مثابة لناس) 
لمااقتضى فعلا لطواف ثمعطف عليه قوله ( واخذوا من‌مقام ابرهم مصلى ) وهو ام ظاهرء 
الامجاب دل ذلك على انالطواف موجب اصلاة وقد روى عنالنى مل انه عليه وس 
مايدل علىانه اراد به صلاة الطواف وهو ماخدينا حدبن بكر قال حدئنا او داود قال 
حدندا عبدالل بن ممد الفیل قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن تمد 
عن‌ابیه عن‌جابر وذكر حجةالنى صواللة عليه ويم الى قوله اس النبى عليه السلام الركن 
فرمل ثلانا ومثى اربعا ثم تقدم الى مقام ابراهم فقرأ ( واتخذوا من مقام ابرعم مصلى ) 
غعل‌القام ينه ويينالييت وصلى رکتین قلما تلا عليهالسلام عند ارادته الصلاة خلفالمقام 
( واتخذوا من‌مقا ابرعم «صلى ) دل ذلك على ان المراد بالاية فعل‌الصلاة بعدالطواف 
وظاهيه اس فهو علی‌الوجوب وقدروى اذالنى صلى الله عليه و قد صلاها عند البيت 
وهو ماحدثنا مدن 13 قال حدثنا اوداود قال حدثنا عبدالله بنتمرالقواربرى قال 
حدتی ی بن سعيد قال حدثناالسائب عن مدا لخزوى قال حدتى نمدن‌عداله ن 
السائب عن‌ابه انه كان مود ابنعباس فيقيمه عندالشقة الثالثة مابلى الرکن‌الدی تال 
عاییالاب فقول ابن عباس اثبت انالنى صلىالله عايه وسل كان يصلى ههنا فقوم فصل 
فدلت هذه الا ية على وجوب صلاة الطواف ودل قعل الى صلىالله عليه وس لها تارة 
عند اللقام و تارة علد غره على ان فعلها عنده ليس بواجي وروی عبد الرحمن القاری 
عن مر اه طاف بعد صلاةالصبح مركب واناخ بذى طوى فصلى ركتتى طوافه وعن ابن 
عباس انه صلاها اطم وعنالحسن وعطاء انه ان لم يصل خلف‌القام اجزأ وقد اختلف 0 
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ف 1 ed‏ 
ا اراد موه تعسالى مقام راهم فقال ابنعباس الج كله مقام ابراخم وقال 
عطاء مقام راهم عرفة والزدلفة وا جار وقال جاهد الحرم كله مقام راهم وقال السدى 
مقام راهم عواطجر الذى كانت زوجة اساعیل وضعته نحت قدم| راهم حن‌غسات رأسه 
فوضع ا نزاهم رجله عليه وهو دا کب فغسلت شقه ثم رفعته من حته وقدغات رجاهفی| محر 
فوضعتهنحتالشق الأآخر فغساته فغابت رجله ایضاً فبه خعلهانه من‌شمائره فتال (واتخذوا 
من‌مقام ایهم مصلى ) وروی نحوه عناسن وقتادة والربيع بنانس والاظهرأنيكون 
هوالراد لاناطرم لايسمى عل‌الاطلاق مقام ابراهم وكذلك سسائر المواضع التى تأوله 
غيرهم علا ما ذکرنا ویدل على انه هوالراد مادوی حميد عن انس قال قال تمر قلت 
یار سول الله لواتخذت من مقام ابراهم مصلى فائزلاللّ تعالى ( واتخذوا منمقام ابرهم 
مصلى ) ثم صلی فدل على ان صمادالله تعالى بذكر المقام هواعحر ويدل عانه ام «تعالی 
ايانا فعل الصلاة ولیس لاصلاة تعلق بالحرم ولاسائر المواضع الذى تأوله علا من ذكرنا 
قوله وهذا المقام دلالة على وحبداله ونوة ابراهم لاله جعل للحجر رطوبة الطبن حى 
دخلت قدمه فه وذلك لاقدر عليه الاالله وهو مع ذلك معجزة لابراهم عليه السلام 
فدل على نبوله وقد اختلف؟ فالمعنى المراد بقوله (مصلى ) ققال. فيه مجاهد مدعى وجعله 
منالصلاة اذهی الدعاء لقوله تعالى (ياأيها الذین آمنوا صلوا عليه ) وقال الحسن اراددبه 
قلة وقال قتادة والسدى اموا ان يصلوا عنده وهذا هوالذى قتضه ظاهى اللفظ لان 
لفط الصلاة اذا اطلق تعقل منه الصلاة المفعولة بركوع ودود ألاترى ان مصلى المصر 
هوالموضع الذى يصلى فه صللاة العبد وقال الى عليه السلام لاسامة بن زيد المصلى امامك 
يعنىبه موضع الصلاة المفعولة وقد دل عله ايضاً فعل النى صلى الله عليه وسل بعد تلاوت 
الآية واما قول من قال قلة.فذلك لجع الى معنى الصصلاة لاله انما بجعله الصلی ينه 
وبين البت فکون قلة له وعلى انالصلاة فما الدعاء فحمله على الصلاة اولى لاما نتظم 
سائر المعانى التى تأولوا علما الآآية :د قوله تعالى هو وعهدنا الى ابرهيم واسمعيل 
ان طهرا ستى لاطا شبن والعا كفن والركع السحود 46 قال قآدة وعید بن مير وجاهد 
وسعد ین جیر طهرا من‌الشرله وحادة الاونان الى كنت علمسا الشرکون قبل ان يضير 
فى بد ابراهيم عليه السلام وقد روی عنالنى صلى ال عليه وسل انه ماکان فتح مكة دخل 
الملسجد فوجدهم الت الاوثان فاص بكسرها وجعل يطعن فما إعود 
تا ۱ 
ودم‌کان الشکون يطرحونه عنده وقالالسدی (طهرا بی) اناه على 
( لفن اسن بنانه عل تقوی مالل ورضوان خير ) الا ية مإ قال الوبکر وجميع ماد کر 
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جوبر عن الضحالاقال (الطا نفين)من جاء من اجاج (والعا كفين) أهل مكة وهم القائمون 
| وروی عبدالملك عن عطاء فال العاكفون من انتابه من اهل الامصار والجاورين وروی 
اوبكر الهذلى قال اذاكان طائغا فهو منالطا فين واذاكان جال فهو منالعاكفين 
واذاكان مصلياً فهو منالركع السجود وروی ابن فضيل عن عطاء عن سعيد عنابنعباس 
فى قوله ( طهرا ببق الط فین والءاكفين والرک السجود ) قال الطواف قبل الصلاة 
قال اوبكر قول الضحاك من جاء من الحجاج فهو م ن|لطا “فين راجع ایضاً الى معنى الطواف 
باليت لان من قصد الت فاعا بقصده للطواف به الاانه قد خص به الغرباء ولس فالا بة 
دلالة التخصيص لان اهل مكة والغرباء فى فعل الطواف سواء 4 فان قبل فالا تأوله 
الضحاك على الطاثف الذى هو طاری" کقوله تعالى ( فطاف علا طائف من ربك ) وقول 
( اذا مسهم طائف من‌الشیطان) + قبل له انه وان اراذ ذلك فالطواف مراد لا مالة لان 
الطاری* اعا مصده للطواف عله هو خاصا فى بعضہم دون بعض وهذا لا دلالة له فه 
فالواجب اذا حمله على فعل الطواف فکون قوله والعا کفین من يكف فيه وهذا محتمل 
وجهین احدها الاعتکاف ال ذکور فى قوله واتم عا کفون ف‌الساجد ) فحص الت 
فى هذا الوضع والوج‌الا خر القبمون عکةاالانژون به اذا کال الاعتکاف هوالبث وقسل 
فالعا كفين امجاورون وقل اهل مكة وذلك كله برجع الى معنى البث والاقامة ف‌الوضع 
۶ قال اوبكر وهو على قول من تأول قوله الظسائفين على الغرياه يدل على ان الطواف 
لاغرباء افضل م نالصلاة وذلك لان قوله ذلك قد افاد لامحالة الطؤاف للغرباء اذا كانوا 
انما قصدونه الطواف وافاد جواز الاعتكاف ف بقوله والعاكفين وافاد فمل الصلاة 
فه ايضاً ومحضرته فخص الغرباء بالطواف فدل على ان فعلالطواف لاغرباء افضل من فمل 
الصلاة والاعتكاف الذى .هو لبث من غير طواف وقد روى عن ابن عاس ومجاهد 
وعطاء ان‌الطواف لاهل الامصار افضل والصلاة لاهل مكة افضل فتضمنت الا ية معاق 
مها فعل الطواف فى ابت وهو قربة الىالله تعالى یستحق فاعله الثواب وانه للغرباء 
أفضل منالصلاة وفمل الاعتکاف ف‌الیت وبحضرته قوله والساکنن وقد دل ايض 
على جواز الصلاة ف الست فرضاً كانت أو تفار اذ م تفرق الا ية ين ثى* مها وهو خلاف 
قولمالك فى امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة فىاليت وقد دوی عن‌الی صلىالله 
عليه سم انه صلى فالييت بوم فتح مكة فتلك الصلاة لا عه كانت تطوعاً الآنه صلاها 
جن دخل کی وکن وقت صللاة وقد دل ابش على جواز الحوار عكة لان قوله 
والماكفين يحتمله اذا كان اسما للبث وقد يكون ذلك من امجاز على ان عطاء وغيره 
قد تاوله على امجاورن ودل ايضاً على انالطواف قبل الصلاة لماتأوله عليه ابن عباس على 
ماقدمتا: # فان قبل ليس فى تقدم الطواف على الصلاة فىاللفظ دلالة على الترنيب 
2 ون اواد لانوجبه # یل له قد اقتضى اللفظ فمل الطواف .والصلاة جیماً واذا نيت 


ge ٤‏ ۷۷ جه 
طواف مع صلاة فالطواف لا حالة مقدم علا من وجهين احدها فعل ای صلاللة عليه 
وسم والثانی اتاق اهل العم على تقديمه علا * فاناعترض معترض على ما ذکرنا من دلالة 








الا ية على جواز فعلالصااة فى الت وزع انه لادلالة فاللفظ عليه لانه بقل والرک السجود ‏ 


فىاليت وکا م يدل على جواز فعل الطواف فى جوف البت واا دل على قعله خارج‌البت 
كذلك دلالته مقصورة على جواز فعلالصلاة الىاليت متوجهاً اله بد قبل له ظاه قوله 
تعالى ( طهرا بق للطائفين والعاكفين والركع ال_جود ) قد اقتضى فعل ذلك فىاليت 
كا دل على جواز فعل الاعتکاف فالبيت واعا خرج منه الطواف فىكونه مفعولا" خارج 
ابیت بدليل الاتفاق ولان الطواف بالیت انما هو بان يطوف حواله خارجاً منه ولایسی 
طا فا باليت من طاف فى جوفه واللّه سبحانه ا امنا بالطواف به لا بالطواف فه قوله 
تعالى (ولیطوفوا باليت العتق ) ومن صلى داخل البت بتناوله الاطلاق ضل الصلاة 
فه وايضاً لوكان المراد التوجه اله لماكان لذكر تطهير البيت للركع والسجود وجه 
اذكان حاضرو اليت والناؤن عنه سواء فى الام بالتوجه اله ومعلوم ان تطهيره انما هو 
اضر به فدل على اله م يرد به التوجه البه دون فعل الصلاة فه الاترى انه اص بتطهير 
نفس البيت للركع السجود وانت متى لته على الصلاة خارجاً كان التطهير لا حول اللبت 
وايضاً اذاكان اللفظ محتملا للاصین فاواجب حله علهما فکونان جيم مرادین 
فجوز ابیت وخارجه ‏ فان قبل كافال اله تعالى ( ولبطوفوا بالنيت العتيق ) كذلك 
قال ( فول وجهك شطر السحد ارام وحبث ماکنتم فولوا وجوعکم شطره ) وذلك 
إيقتضى فعله-ا خارج اللبت فکون متوجهاً الى سطره + قل له لو حملت اللفظ على 
حتقيقته فعلى قضيتك انه لا جوز الصلاة فی‌السحد ارام لاله قال ( فول وجهك شطر 
المسجد اطرام ) ومی كان فبه فعلى قولك لا يكون متوجهاً اله فان قال اراد بالميجد 
ارام اليت فسه لاتفاق المبع على ان التوجه الى السبجد الحرام لابوجب جواز 
الصلاة اذا لم يكن متوجهاً الى البت 6 قبل له فن كان فى جوف البت هو متوجه 
شطر البت لان شطره ناحبته ولا محالة ان منكان فه فهو متوجه الى ناحته الا ترى 
ي 
لات ی ۳ د 0 * ن الت لاد 
شطر المسجد ارام ) اذ منكان فالات فووا متوجه إلى اجه من اب 2 

ججبعاً اء قال ابوبکر والذی تضمنته الا ية من‌الطواف عام فى سائر ما يطاف من الفرض 
والواجب والندب لان الطواق عندنا على هذه الانحاء اثلاثة فالفرض هو طواف 
الزيادة وله تسالی ( ولیطونوابلیت البق ) والواجب هو طواف الصدر ووجويه 
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قوله «ه ااه » هو 
من الرؤية قال ف الہاية 
حاء فى حديث رمل 
الطواف اما كتارا آنابه 
المشركين هو فاعلنا 
منالرؤية ای اريناهم 
بذاك انا اقوياء اننهى 





لذلا سم 


عايه وسل حين قدم مكة حاجا فاما طواف الزيادة فانه لاسنوب عنه شی" ببق الحاج 
00 منالنساء حتی يطوفه واما طواف الصدر فان رکه بوجب دماً اذا رجع الحاج 
الى اهله وم يطفه واما طوافالقدوم فان رکه لاوجب ثا وال تعالی اعم بالصواب 
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قل اتوبکر رها تعالی كل طواف بعده سعى ففيه رمل ف الثلاثة الاشواط الاول وكل 
طواف لس بعده سعی بينالصفا والروة فلارمل فه فالاول مثل طواف القدوم اذا 
اراد الى بعده وطواف‌الزيارة اذا لم يسع بین‌الصفا والروة حين قدم فان کان قدسی 
حين قدم عقیب طواف‌القدوم فلارمل فیه وطواف‌الممرة فيه رمل لان بعده سعاً 
ین‌الصفا والمروة وقد رمل الى صلىالله عليه ول حين قدم مكة حاجاً رواه جابرین 
عدالهٌ وابن عاس فى زواية عطاء عنه عن الى صل الله عليه وسم وكذلك روى ابن عر 
انالنى صلىالله عليه وسل رمل فىالثلاثة الا شواط من الجر الىالحجر وروی نحو ذلك 
عن مر وان مس غود وان حمر من قولهم مثل ذلك وروی او الطفيل عن ابن عباس 
انالنی صل‌اله عليه وسل رمل منالركن.العانى ثم مثى الی‌الرکن‌الاسود وكذلك رواء 
انس‌ن مالك عن الى صلىالله عليه وس والنظر يدل على مارواء الاولون من‌قل اتفاق 
الاولین جیما على تساوىالاربع الاواخر فالمنى فہن كذلك بحب انیستوی اثلات الاول 
ف الرمل فين ف جيع الجوانب اذليس ف الاصول اختلاف حكم جوانبه فالمثى ولاالرمل 
ف‌ساتر احكام الطواف وقد اختلف الساف فی‌اء سنةالرمل فقال قائلون الما كان ذلاك 
نة حين فعلهالنى صل الله عليه وسل ص ائيابه للدشمركين اظهاراً اتلد والقوةفىسمرةالقضاء 
لام قاواقد اوهنتیم می یرب فأص‌هم باظ-اراطار لا يطمع فمم وقال زیدن اسم 
عن‌ابیه .قال سمعت تمرین الخطان قول فمالرملان الا ن والکتف عن‌الناکب 
وقداظهرالله الاسلام وننى الكفر واهله ومع ذلك لاندع شا کا تفعله مع رسو لا لله صل الله 
عليه ولم وقال ابوالطفيل قلت لابن عباس انقومك رز مون انرس ولال صلیالعله 
وس رمل بالیت وانه سنة قال صدقوا وكذبوا قدرمل رسئول | صلى الله عليه وسم ولس 
بسنة بو قال اوبكر ومذهب احاا اله سنة ماحة لاینغی ترك وان کانالتی علیه‌السلام 
امرب بدیلاطهار اليلد والقوة میا اة للمش ركن لانه قدروی ان‌النی صلىالله عليه وسلم 
دمل فى ةالوداع. وبإيكن هناك مشرکون وقد فعه ابوبکر ور وازن مود وان م 
وغبرهم . فثيت اء حکبه ولیس تعلقه بدیابالسبب‌ال ذکور ماوجب زوال حکمه حث 





ذالالسب ألا تری الله قدروى ازسبب ریا ار ان ابلیس > لعثهالله عرض لا راهم 
ثم عليهالسلام وضع اما فرماء مم صارالر ١‏ 
1 3 


ی سنة باقة مع عدم ذلكالسبب وروی ان‌سب 





Gees: 
والستون والندوب اليه ولس بواجب طواف القدوم للحج فمله الى صلىاللة‎ 
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«السى ۳ والمروة انام اسماعيل عله السلام ضفد تا لصفا تطلب الماء مات فاسرعت 
المثى ف‌بطن‌الوادی لغيبةالصى عنعنها ثم لاصعدت من‌الوادی رأت الصى وشت على هتما 
وصعدت الروة تطلب الماء فعلت ذلك سبع مات فصار السیی نها سنة واسراعالثتى 
فى الوادى سنة مع زوال السبب الذی فعل من‌اجله فكذاكالرم لف الطواق. وقالاصهاننا 
يستام ارکن الاسود والعاف دون غيرما وقدروی ذلك عن ان مر عنالى علبهالسلام 
وروی ایضا عنابن عباس عنه وقالابن‌عر حين اخبر بقول عائشة انا جر بعضه من‌البت 
الى لا طن انی صلی الله عليه وسل لم يترك استلامهما الازنهما ليسا عی‌قواعدالبت ولاطاق 
اللاس من‌وداءاطححر الالذلك وقال يعلى ن‌امة طفت مع مرن لطاب فلما کنت 
عندااركن الذى إلى الحجراخذت استلمه فقال ماطفت مع رب_ول الل صلى الل عله وس 
قلت بلى قال فرآیته يبيتلمه قلت لاقال ( لقدکان لکم فر ولالله اسوة حل ) به قولة 
تعالى م واذقال ابرهم رباجعل هذا بلداآمناً 4 الا ية محتمل وجهيناحدها معن مأمون 
فه کقوله تعالى ( فىعيشة راضية ) يعنى صرضية والثانى انيكون الراد اهل اليلد کقوله تعالى 
( واسئلالقرية ) معناءاهلها وهو مجازلان‌الا من واطوف لايلحقان اللد واا یلحقان من فيه 
وقدا<تلف فالا من‌السوّل فی‌هذهالاًبة فقال قائلون سأل الامن من‌القحط والدی لانه 
اسکن اهله بواد غير ذی‌زرع ولاضرع وایستله الاامن مناطسف والقذف لاه كان 
امنا منذاك قبل وقدقيلانه سأل‌الامین جیما ۶ قال ابویکر هو کقوله تعالى (مثابة 
ناس وأمناً) وقوله (ومندخله کان منا) وقوله ( واذقال ابرهم رب‌اجعل هذا البيدامنا) 
والمراد والله اع بذلك الا من من القتل وذلك انه قدسأله مع رذقهم من‌اقرات ( دب‌اجعل 
هذاایلد امنا وارزق اله من‌المرات ) وقال عقبب مسئلة الاعن فىقوله تعالى 
( دت‌اجعل هذاالد امنا واجننى وی أن نمدالاصنام ) ثم قال فى باق القصة 
( دبا ان اسکنت من ذرتى بواد غير ذى ززع عند بيتكالحرم ) الى وله (وارذقهم 
من‌الفرات) فذكر مغ .سألته الامن وان برزقهم منالعْرات فالاولی حمل معنىمسئلة الا من 
على فاندة جديدة غير ماذكره فىسياق القصة ونص عليه من الرزق ‏ فانقال قائل ان 
حكمال تعالى بأمنها من‌القتل قدكان متقدما لعهد ابراهم عليه السلام لقول الى 
عله‌السلام اناللّه حرم مكة بوم خلق ااسموات والارض ل نحل لاحد قلى ولاحل لاخد 
بعدى وائما احلتلى ساعة من نار يعنى القتال فها :4 قبل له هذا لابن محة مه لاله 
قديجوز نسخ تحرمالفتل والقتال فما فسأله ادامة هذا الحكم فما وتبقيته على ألسئة رسله 
وانیاه بعده ومن‌الناس من ول انها نکن حرهاً ولا 5 قلىسكلة إراهم ا 
لا روی عن‌الی صل‌انة عليه وسلم اله قال ان ابراهم عل‌السلام حرم مكة واف 










حرعت اندنة والاخار المروية عن الى عليه السلام فىانالله تعالى حرم مكة 0 1 
خاق‌السموات والارض وانها امحل ی دادعت لضفه ٢‏ 
ل اللا سسْتئا سم 








جع + جه 9 : 
احبر ومع ذلك فلا دلالة فيه انه لم تكن حراماً قبل ذلك لان ابراهم عليه السلام: 
حرمها ج الله تعالى ایاها قبل ذلك فاسع اممسالله تعالى فما و دلالة فه على 
ی حرعها قبل عهد ابراهم من غير الوجه الذى صارت به حراماً بعد الدعوة 
والوجهالاول عنع من‌اصطلام اهلها ومن‌اسف بهم والقذف الذی لق غيرها وعا جعل 
ق‌الفوس من تعظیمها والهية لها والوجه اشانی بالحكم بأمنبا على آلسنة ره 
فاحابدالل تعالى الى ذلك ##: قوله تعالی فل وم نکفر 46 قدتضمن استجایته لدعونه واخاره 
انه فعل ذلك ايضاً م نكفر منهم فالدنيا وقدكانت دعوة ابراهم خاصة لمن آمن منهم 
بالل واليومالآخر فدات الواوالی ف‌قوله ومنكفر على اجابة دعوة ابراهم وعلى استقبال 
الاخار متعه منكفر قليلا ولولا الواو لكان كلاماً منقطعاً من‌الاول غير دال على استحابة 
دعوته فها سأله وقبل ف معنى جا متعهك انهانما بمتعهبالرزق الذى يرز قهالى وقت مانه وقبل امتعه 
بالبقاء فوالدنيا وقالالحسن امتعه بالرزق والا من الى خروج مد صل الله عليه وسل فيقتله 
اناقام عل‌کفرء اويجليه عنبا فتضمنت الآآية حظر قتل منطلأ اليه من وجهين ادها 
قوله ( رباجعل هذا بلدا آمناً) مع وقوع الاستجابة له والثانى قوله لا ومن كفر فامتعه 
قیلاً 4 لاله قد نی قتله بذكرالتعة الى وقت الوفاة زد مل واذيرفع ارهم القواعد 
من‌البت واسمعيل 4 الا قواعد ات اساسه وقداختلف ف‌بناء ابرم عليه السلام 
هلبناء على قواعد قدعة أوانشأها هوابتداء فروی معمر عن ابوب عن سعدن جير 
عن ابنعباس فی‌قوله القواعد مناليبت قالالقواعدالی كانت قبك ذلك قواعداليت وروی 
نجوه عن عطاء وروی منصور عن ماهد عزعبدالله بن تمر قال خلقالله الیت قل الارض 
بأل عام ثم دحبتالارض من تحت وروی عن‌انس ان رب ولالله صلی ال عليه وستلم 
قال انالملائكة كانت تحي‌الات قل آدم مجه آدم عله‌السلام وروی عن حاهد ومرون 
دینار انابراهم علهالنسلام انشأه امه ااه وقل امن اول من حج‌الیبت ابراهم 
واختاف فىالانىمنهما للبيت فقال| ,عباس كانابراهم نی واسماعيل نناوله الحجارة وهذایدل 
على جواز اضافة فعل البناء الما وانكان احدها معيناً فيه ومن اجل ذلك قلنا فى قوله عليه 
السلام لعائشة لوقدمت قلى لغسلتك ودفتك يعنى اعنت فىغسلك وقالالسدى وعسدين عميرها 
يم وقبل ف‌رواية شاذة انابراهمعليهالسلام وحدهرفمها وكاناسماعبل صفيراً روقت 
رفعها وهو علط لانالله تعالى قد اضاف الفعل الما وذلك يطلق علم‌ما اذا رفعاه ج 
اددفع احدما وناوله الآخر المجارة والوجهان الاولان جائزان والوجالثالك لاجوز 
ولا قال تعالى ( طهرا ببی لاطا فين ) وقال فىآية اخرى ( وليطوفوا بالبيتالعتيق ) اقتضی 
ذلكالطواف جمیع البيت وروی هشام عنعيوة عن‌اسه عنعائشة قالت قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ان اهل الجاهلية اقتصروا فىبناءالكعة فادخلی الحجر وعلى عنده 
ثم ولذلك طاف الى عليه السلام وادابه حول الحجر ليحصل اليقين بالطواف مجمیع البيت 
متت ا د ار لت لل یی 
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ولذلك ادخله اب نالزبير فی‌البت لمابناه حين احترق ثم لماجا ا حجاج اخ رجه منه :اد قوله 
تعالى هو ربنا تقبل منا که «عناه بقولان ربنا قبل غُذف لدلالةالکلام عليه كقوله تعالى 
( والملشكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم ) يينى ,قولون اخرجوا انشکم والتقبل هو 
جاب الثواب على العمل وقداضدن ذلك کون بناءالساجد قربة لانهما بأياءلله تعالى فالخيرا 
باستحقاقالثواب به وهو كقوله صل اله عليه وسام (من ب مسجدا ولومثل منحص قطاة 
تحال له تا فى الجنة) جو قوله تعالى هل وأرنا مناسكنا که بقالاناصلالنسك یضار 
قال مله نسك لوه اذاعساه وقداتشدفه بت شعر 
ولايذبتاارعى سباخعساعس * ولو نسكت بالاء ستة اشهر 

وفالشرع اسم للعبادة شال رجل ناسك ای عابد وقال البراء بن عازن خرجاللی صلىاللّ 
عليه و-سلم يومالاذجى فقال اناول نسكنا فىهذا اليومالصلاة تمالع فمئالصلاة نكا 
والذحة على وجه القربة تسمى نسكا قالالله تعالی ( فقدية من صبام أو صدقة أو نك ) 
يعنى ذخ شاة ومناسك الج مایقتضیه من‌الذ ,ع وسائر افعاله قالالنى صلىاللّه عليه ودام 
حيندخل مكة (خذوا عنى مناسككم) والاظهر منمعنىقوله ( وأرنا مناسکنا ) سائر اعمال 
المج لانالله تعالى ام‌ها ببثاءاليت لاحج وقد روى ابن الیل عن ابن الى ملیکة عن 
عبدالله بن تمر عن‌النی عليه السلام قال الى جبريل ابراهم عامهماالسلام فراح به الىمكة 
ثم منى وذكر افصال الچ على نحو مافعله الى صفىالله فى ته قال ثم اوحىالله إلى بيه 
صل الله عليه وسلم ( ان انبم *لة ابراهم حنبفا ) وكذلك ارسل الى عله‌اسلام الىقوم 
بعرفات وقوف خلفه وهو واقف بها فقال كونوا على مشاعس؟ فانکم علىارث من‌ادث 
ابراهم عليهالسلام ل قوله تعالى 4 ومن برغب عن ملةابراهم الامن سفه فة ¢ 
يدل علىلزوم اتباع ابراهم فى شرائعه فا لدت نسخه وافاد بذاك ان من دعب عن هلة 
مد صلی الله عليه وسام فهو راغب عن ملة راهم اذكانت هلةالتى عله الالام منتظمة 
للة ارام وزائدة علها 





باب ميراث اد رن 








قالالله تعالى ۶ أ مكنم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذقال ليه ما تمسدون أن دی 
قلوا تعد الهك واله اباك ابرهم واسمعيل واسحق الها واحداً #6 ی 
وال مكل واحد منهما ابا وقال تعالى حاکا عن بوسف عله‌السلام ( واتبعت «لة اباف 
ابرهیم واسحق ويعقوب) وقد احتج ان عباس بذلك فى توريث الجد, دون الاخوة 
ا الحجاج عن 5 ابن عاس قال من شاء لاعنته عند حجر الاسود انا داب 
5 ماذکرانة ۳ ولاجدة الاانمم الاباء ( وات OEY‏ ارهم واسحق | 
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عند فقده يقتضى جواز الاحتجاج بظاه قوله تعالى ( وورئه انواه فلائمه الثلث ) فى 
استحقاقه الثلثين دو نالاخوة كا يستحق الاب دوم اذاكان باقاً ودل ذلك على ان‌اطلاق 
اسم الاب بتداول اد فاقتضى ذلك ان لا مختلف حكمه وحكم الاب فالميراث اذا )يكن 
اب وهو مذهب ای بكر الصديق فى آخرين من ااصحابة قالعیان قضی ابوبكر اناد 
اب واطلق اسمالابوة عله وهو قول انى حنبغة وقال ابو وسف ومد ومالك والشافى 
قول زيد بن ثابت ق المد انه عنزلة الاخوة مالم ننقصه القا-مة منالثاث فعطی الثلث 
وم سنقص منه شيأ وقال ابن الیل قول على بن ابىطالب عليه السلام فاد انه عنزلة 
احد الاخوة مالم تنقصه القاسمة من‌السدس فعطى السدس و ينقص منه شيأ وقد ذكرنا 
اختلاف الصحابة فه فى شرح مختصرالطحاوى واطحاج للفرق اتلفين فه الا انالحجاج 
بالاية فه من وجهين احدها ظاهی تسمية الله تعالى اياه ابا والثانى احتحاج ابن عباس 
بذلك واطلاقه انالجداب وكذلك اوبكر الصديق لاما من اهل اللسان لا مخفی علبا 
حكم الاسماء من طريق اللغة وانكانا اطلقاه من جهة الشرع فحجته ثبتة اذكانت اساء 

الشرع طريقها التوقف ومن يدفع الاحتحاج ذا الظاهى بقول ازالله تعالى قدسمى | 
با فالا ية لذكره اسماعيل فما وهو مه ولا بقوم مقام الاب وقد قال انى صلىاللة عليه 
وسل ردوا على الى يعنى الماس وهو تمه 5 قال انوبكر ويعترض عله من‌جهة اناد 
اما سمى ابا على وجه الجاز لجواز انتفاء اسم‌الاب عنه لانك لواقات للجد انه ليس بأن 
لكان ذلك نفياً ححا واسماء الحقائق لالنتنى عنمسمياتها حال ومن جهة اخری ا نالحد 
آعا سعی بايد والاطلاق لا بتاوله فلا يصح الاحتحاج فه بعموم لفظ الانوين ف‌الا 2 
ومن جهة اخری ان‌الاب الادنى فى قوله تعالى ( وورئه ابواه ) ماد بل ية فلا جار 
ان براد به الجد لاه حاز ولا يتاول الاطلاق للحققة والجاز فى لفط واحد هو قال 
اوبكر فاما دقع الاحتجاج بعموم لفظ الاب ف امات اد الا من حيث سی الم ابا 
فالآ ية مع اتفاق ايع على انه لابقوم مقام الاب بحال فانه ما لايمتمد لان‌اطلاق اسم الاب 
اذكان تناول| لحد والم فاللغة والشرع غاز اعتبار مومه فى سائر ما اطاق فه فان‌خص 
الم محک‌دون المد لابمنع ذلك بقاء حكم المموم فالجد ويختلفان ایض فالمعنى من قبل 
انالاب اما سمی مذا الاسم لانالابن منسوب اله بالولاد وهذا المعنى موجود فاد 
وانكانا مختلفان من جهة اخرى ان بينه وبينالجد واسطة وهو الاب ولاواسطة بنه 
وین‌الاب والع ليست له هذه المنزلة اذ لا نسبة بينه وينه من طریق الولاد ألا ترى اناد 
وان بعد فوالعی معنى من قرب ف‌اطلاق الاسم وفالحكم جبعاً اذا لم يكن من هو 
اقرب مہ فكان للجد هذا الضرب م نالاختصاس از ان اول اطلاق اسم الاب 
هلا يكن للم هذه الزية لم يسم به مطلتا ولایمقل منه ايضاً الا تقد والجد مساو الاب 
/ ق معنى الولاد غاز ان تاوله اسم الاب وان یکون کرد ها نوم سسکا واما من 
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3 دقع ذلك من جهة ان تسمية المد باس اللاب مجاز وانالاب الادی مراد ال فين‎ 
ا انم واحد مجازاحقيقة فقبر واجب منقبل اله جائن ا يقال‎ 
ای ۵60 من اجه سعی الاب ا وهو انب یه من طرق الا مود‎ 
فالجد وم حتاف المع الذى من اجله قد سمى کل واحد منهما از اطلاق الاسم علما‎ 
وانکان احدها اخصبه مّالا خر کالاخو بتاول جیمهم هذا الاسم لای کانوا ارلا‎ 
وأم ديكون الى الاب والام اولى باليراث و سار احكام الاخوة منالذين الو‎ 
والاسم فیما جیما حفيقة ولیس ینتم آن يكون الاسم حقبقة فى سین وانكان الاللاق‎ 
انما تتاول احدها دون الا خر آلابری اناس الحم شع على كل ا من جوم السماء‎ 
حقبقة والاطلاق عنسدالمرب متاول النجم الذى حوالزيا بقول القسائل میم فعات کذا‎ 
وكذا والجم على فة اراس يمى ایا ولاتعقل العرب بقولهسا طلع اجم عند الاطلاق‎ 
غير اليا وقد سموا هذا الاسم لائر جوم السماء على المقيقة فكذيك سمالاب لا متتع‎ 
عند انحتج با وصفنا ان بتساول الاب والمد على المقبقة وان اختص الاب به فى بض‎ 
الاحوال ولا یکون فاستعمال امالاب فالااب الادنی والحد الحاب کون لفظة واحدة‎ 
حقبقة مجاذاً + فان قبل لوكان اسمالاب مختصاً بالانسبة من طريق الولاد لتق الام‎ 
هذا الاسم لوجود إلولاد فا فكان الواجب ان تسمى الاثم ابا وکانت الام اولى بذلك‎ 
من‌الاب والمد لوجود الولادة حقيقة منها 8 قل له لامجب ذلك لانهم قد خصوا الام‎ 
باسم دوه لفرقوا نها وبينه وانكان الولد منسوبا ال یکل واحد منهما بالولاد وقد سمىالل‎ 
تعالى الام ابا حین جعي ا معالااپ فقال تعالى ( ولا'بويه لكل واحد مما السدس)‎ 
وتمامحتج لابىبكر الصدیق والقائلين بقوله اناد مجتمع له الاستحقاق بالنسبة والتعصيب معاً‎ 
الا ری 2 او © با وجدا كن لات النصف ولاجد السدس وما بق بالنسة واتعصيت‎ 
وا باس ال اسب ما ف حال واحدة فوجب انيكون عنزثه‎ ۱ 7 ۴ 
زالاخران ووجه شن وهو ان اند تق باصت‎ E 
من طريق الولاد فوجب انيكون عنزلة الاب فىننى مشاركة الاخوة اذكانتالاخوة انا‎ 
تستحقهبالتءصيبمنفرداً عن‌الولاد ووجه آخر فى نی الشركة ينه وين الاخوة على وجه‎ 
المقاسمةوهو انالد يستحق السدس معالابن كا یستحته الاب معه فلما م يستحق الاخوة‎ 
0 مع الاب نه العلة وجب ان لامجب لهم ذلك مع اعد #: فان قبل الام‎ 
السدس مع الابن ول ينتف بذلك توریث الاخوة معها :: قبل له انا اسب عدم‎ 
ونه‎ er اللة ى الشركة يله وبين الاخوة على وجه المقاسمة واذا انتفت الشركة‎ 
فالمقاسمة اذا انفردوا معه سقط اليراث لان كل من ورم معه بوجب القسمة ينه ويام‎ 
اذا )یکن غيرهم على اعتبار منم فىالثاث او السدس واماالام فلاتقع ينها وين الاخوة‎ 


م مقاسمة حال ون القسمة لا ين ميرائهم ونق مقاسمة الاخوة للجد اذا انفردوا بوجب يم 
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اسقاط ميرائهم معه اذكان من بورتهم معه انا بورثهم بالمقاسمة وامجاب الشركة يم 
] وينه فلما سقط المقاسمة با وصفنا سقط ميرائمهم معه اذ لبس فه الا قولان قول 
من يسقط معه ميرائهم رأساً وقول من بوجب القاسمة فلما بطات القاسمة بما وصفتا 
بت قوط هيرائهم معه :: فان قال قائل اناد يدلى بابنه وهو اوالت والاخ يدلى 
بایه فوجت الشركة يها كن ترك اباه وابنه # قل لههذا غلط من وجهين احدها 
اله لوصح هذا الاعتار لما وجت القاسبة بين اعد والاخ بل كان الواجب ان يكون 
لاجد الدس والاخ مابتی ك0 ترك با واا للاب السدس والاق للإن والوجه 
الا خر اله وجب ان یکون الت اذا ترك جداب وعا ان قاسمه الم لان جدالاب 
يدلى بالحد الادق والم ايضاً يدلى به لاله ابنه فلما اتفق اجميع على سقوط ميراث الم مع 
جد الاب مع وجود العلة التى وصفت دل ذلك على انتقاضها وفادها ويلزمه ایا 
على هذا الاعتلال ان ابنالاخ يشارك اد فالميراث لانه بقول انا ابن ابنالا والحد 
اب‌الاب ولؤترك ابا وان ابن‌کان للاب السدس وما بتى لابن الابن ها قوله تعالى فو تلك 
امققدخلت لها ما کسبت ولکم ماكستم ولا تستلون ۱,۶ کانوا يعملون که يدل على ثلانة 
معان احدها انالابناء لاشاون على طاعة الا باء ولا یعذون على دوم وفه ابطال 
«ذهب من جز تعذیب اولاد الشرکین بذنوب الآباء وسطل مذهب من عم من‌الم‌ود 
انالله تعالى یغفر لهم ذنومم بصلاح ابام وقد ذکراله تعالی هذا العنی فى نظائر ذلك 
مالا یات نحو قوله تغالى ( ولاتكس ب کل نفس الا علمبا ) ( ولاتزر وازرة وزر اخری) 
وقال ( فان تولوا فاغا عليه ما عمل وعلکم ما حلم ) وقد بين ذلكالنى صل‌الله عليه دس 
حين قال لابى رمثة وراء معابنه أهوا بنك فقال لع قال أما انه لا نی عليك ولانحنى عليه وقال 
عليه الام بای هاشم لابا یی الناس باعمالهم وتأتونى بانسابکم فاقول لا اغنى عتكم من الل 
شيأ وقال عليه السلام ( من بطأه مله ل+يسرع به اسه ) د قوله تعالى ل فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العلم 46 اخار بكفايةاللّ تعالى ليه صلىالله عله وس امس اعدانه فكفاه 
مع کنر عددهم وحرصېم فوجد مخبره على مااخبربه وهو نحو قوله تعالى ( والله يعصمك 
منالنان ) فعصمه منهم وحرسه من غوائلهم وکدهم وهو دلالة على حة نبوته اذغير 
جار الفاق وجود مخبره على ما اخبر به فى جبع احواله الاوهو منعندالله تعالى عاالیب 
والشپ‌ادة اذغير جاتر وجود خبر اخبار التخرصين والكاذين على حسب ما مخبرون 
تلا کر اخارهم کذب وزور بظهر بطلانه لسامعيه واعا بتفق لهم ذلك فىالشاذ 
النادران اتقق + قوله تعالى ۶ سیقول السفهاء من‌الناس ماولمم عن قلتهم الى کانوا 
عليها ‏ قال ابویکر تلف المسلمون انالنى صلىاللة عليه وسم كان يصلى _عکة 

| الى یت‌القدس ویعدالهجرة مدة م نالزمان فقال ابنعباس والبراءبن عازب كان التحويل ' 
م الىالكبة بعد مقدم الى صلى الله عليه وسم لبه حمر شبن وقال تناد ال که عقر 






























تج عن این مالك انه تسم اشهر او عشمرة اشهر ارما تعالى باتوجه ال الگ 
واد مان في عدم ال بات على انالصلاة كانت الغ الكبة نم حولوسا لا وله تال 
ف سيقول السفهاه منالناس ماوليم عن قبلهم الى کانوا علدها که الآية وقوله تعالى 
ور وما جتنا 42 الى كنت علها الا لملم من ,تع ارسول من يقاب على عقيه که وقوله 
تعالى قد رىتاب و جولك فى السماء فلنولنك قلمترضبها 46 فوذه الآ تكلها دالة على انالنى 
سل الله عليه وسسلم قدکان يصلى الى غير الكعبة وبعد ذلك حول الها وهذا بطل قول 
من ول لاس فى شريعة الى ادخ ولا ماسوخ ثم اختاف فى توجه النى صلىالله عله 
وسام الى بت‌القدس هل كان فرضاً لامجوز غيره اوكان مخيرا فى توجهه الا والى رها 
فقال الربيع بن انس كان عبر فى ذلك وقال ابن عاس كان الفرض التوجه اليه بلا یر 
وأى الوجهين كان فقد كان التوجه فرضاً لمن هعله لان التخبير لا خرجه من انيكون 
فرضا ککفارة العين أا کفر به فهو الفرض وکفعل الصلاة فى اول الوقت واوسطه 
وا ه وحدثنا جعفرين مد بن الان قال جدثنا عبدالله بن صا عن معاويةبن صاط 
عن على بن انى طلحة عن ابن عباس قال اول مالسخ من القران شأن ال( وذاك 
ان رسولالله صلی الله عليه وسام لما هاجر الىالمدينة امه الله تعالى ان یستشل ست‌القدس 
ففرحت الود بذلك فادستقبله رول الله صلىالله عليه وام بضعة عثير شهراً وكان 
رسولالله صلى الله عليه وسام حب قلة اسه إراهم عليه السلام ودعو الله تعالى ومنظر 
الىااسماء فانزلالله ( قد ترى تقلب وجهك فالمماء ) الا بة وذكر القصة فاخبر ابن عاس 
انالفرض كان التوجه الى بت‌القدس وانه نسخ بهذهالاية وهذا لادلالة فيه على قول 
من ول انالفرض كان التوجه اله بلا تخیر لاله از ان یکون کان الفرض على وجه 
التخبير وودد النسسخ على ای وقصروا على التوجه الىالكمة بلاتخير وقدروى 
انالنفر الذین قصدوا رسولالله صلى الل عليه وسلم من‌الدينة الى مكة للسعة قل الهجرة 
كان فنيم. البراء بن معرور فتوجه بصلانه الىالكعبة فى طربقه وابىالاً خرون وقلوا انالنى 
صل الله عليه وسام بتوجه الى بت‌القدس فلما قدموا مكة سألوا رسولالل صال عليه 
وسلم عن ذلك فقالواله فقال قدکنت على 20 يعنى بت‌القدس لوبت علا اجزاك 
وم يأصه باستتنافالصلاة فدل على انهم كانوا مخيرين وان‌کان اختار التوجه الى بيتالمقدس 
فان قبل قال ابن‌عباس ان ذلك اول مانسخ منالقرآن الام بالتوجه الى بت‌القدس 
قبل له جائز ان يكون المراد منالقرآن النسوخ التلاوة وجائز ان يكون قوله 
وك واه عن ان رماوا عن قبلتهم التى كانوا علا ) وكان ازول 
ذلك قل الخ وفه اخساد انهم على قلة غبرها وار ان بريد اول مالسسخ 
من‌القران کون ماده الاسخ من‌القر ان دون امن وخ وروی ان جرخ عن عطاء ۱ 

# عن ابن عباس قال اول مانسخ ءن‌القر ان اللة الات تعالى ( وله الشرق ۸ 
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والمغرب فا تولوا فم وجهاله ) ثم انزلالله تعالی ( سیقول‌السفهاء منالناس ماولهم عن 
قلتهم الى کانوا علا ) الى قوله ‏ فول وجهك شطر السجد اطرام 4 وهذا ابر یدل 
عل عن احدها انهكانوا مخير بن ق‌التوجه الى حدث ثُاوًا والثانى انا منسوخ من‌القر ان 
هذا التخير المذكور فى هذهالا ية قوله ( فول وجهك شطر ال جد ارام ) وقوله تعالى 
( سيقول السفهاء من‌الناس ) قیل فه انه اراد بذ کر السفهاء ههنا الود بر این 0 
تحويل القبلة وروی ذلك عن اینعباس والبراء بن عازب وارادوا به اتكار النسخ لانقوماً 
مهم لابرون النسخ وقیل انهم قلوا يا مد ماولاك عن قاتك الى كنت علها ارجع الما 
شعك ونؤمنيك واعا ارادوا فته فكان انکار الہود لتحويله عنالقبلة الاولى الى لثانية 
على احد هذين الوجهین وقال ال مسن لا حول رول الله صلى ال عليه وسام الى الكعبة 
من ببتالمقدس قال مششركو العرب یامد دغبت عن ءلة اباك ثم رجمت الها ١‏ نفا وال 
لتزجعن الى دينهم .وقد بين الله تعالى المعنى الذى من اجله نقلهمالله ته-الى عن‌القلة الاولى 
الى الثانية وله تعالى ( وما جعانا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول 
من بتقلب على عقيه) وقل انهم کانوا ام‌وا بمكة ان بتوجهوا الى ست القدس 
ليتميزوا م نالمشركين الذين كانوا حضرتمم بتوجهون الى الكعبة فلما هاجر الى صلى الله 
عليه وسام الىالمديئةكانت الهود امجاورون للمدينة توجهون الى بت ال-دس فقلوا 
الى الكعبة ليتميزوا من هؤلاء کا تميزوا من‌الشرکین بمكة باختلاف القلین فاحتج الله 
تعالى على البیود فى انکارها النسخ قوله تعالى « قل لله المشرق وا مغرب هدى من يشاء 
لی‌صراط مستقم 4 وجه الاحتحاج ه اه اذا كان المامرق والغرب لله فالتوجه الما سواء 
لا فرق ينما ق‌العقول والله تعالى بخص بذلك أى الهات شاء على وجه الصلحة 
فالدين والهداية الى الطريق الستقم ومن جهة إخرى آن‌البود زجمت ان الادض 
المقدسسة اولى بالتوجه الها لانها "من مواطن الانیاء علمم السلام وقد شرفها تعالى 
وعظمها فلاوجه للتولى عنما فابطلالله قولهم ذلك بانالمواطن من‌الشرق والمغرب للَتعالى 
بخص منبا مايشاء فن کل زمان على حسب مايعام من‌الصلحة فيه للعباد اذكانت المواطن 
بأقسها لا تستحق التفضيل واما تودف بذلك على حسب مابوجب الله تعالى تعظیمها 
لتفضيل الاهمال فما #د قال انوبكر هذه الا ية يحتج بها من جوز نسخ السسنة بالقرآن 
لانالتی عليه السلام كان يصلى الى بيت القدس ولیس فالقر آن ذكر ذلك ثم نخ 
هذه الا ية ومن يأنى ذلك ول ذکر ابن عباس انه نخ قوله تعالى ( فأنغا تولوا قم 
وجاك ) فکان التوجه الى حيث كان من‌اطهات ف «ضمون ال ثم تخ بالتوجه 
الىالكعبة * قال ابویکر وقوله ( فا تولوا قم وجهالق ) لبس عنسوخ عندنا بل‌هو 
| مستعمل الحكم فالحتهد اذا صلى الى غير جهة الكعبة وف الخائف وف الصلاة على الراحلة 
ر وقد دوى ابن مر وعامربن ربيعة انها نزات ف الجتهد اذانسین انه صلى الى غير جهةالکمة 
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AY se‏ مم 
وعن ابن تمر ايضاً انه فيمن صلی على راحلته ومتی امكنا 0 
نسخ لها م جر لا الحكي نستخها وقد تكلمنا ‘هذه اس فالاصول جات ويكنى ۾ 
وق هذه الا بة حکم اخر وهو ماروى ماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك 
انالی صل الله عليه وسلم كان بل نحو البت‌القدس فنزات ( فول وجهك شطرالسیحر 
اطرای) قادی منادی رسول اه صلالهعیه وسام قداعرتم ان توجهوا وجوعک 
اتید سرام وو و ی ورجا غرالیت وه ركوع وقد وروی 
عبد العزيز بن مسام عن عبدالله بن دیناد عن أبن تمر فال با الاس فى صلاة الصبح 
قباء اذجاءهم رجل فقال انرس ولالله صلى الله عليه وسلم. قد انزل عليه قران واص 
ان یستقبل الكمبة الا فاستقبلوها فاستداروا كهيئتهم الى الكعية وکان وجهالناس الىالشام 
وروی اسرائيل عن ای‌اسحاق عن البراء قال لما صرف النى صلىالله عليه وسلم الىالكعية 
بعد ازول قوله تعالى ( قد تری تقلب وجهك فالمماء) مس رجل صلی معالبى صلى الله 
عليه ودام .على فر هنالانصار وهم يصاون نحو ابت‌القدس فقال ان رسولالله صوالله 
عليه وسام قد صلى الى الكعبة فاتحرفوا قبل ان رركو وهم فى صلاتهم تال اوبكر 
وهذا خبر تيح «ستفیض فايدى اهل العلم قد تلقوه بالقبول فصار فىجيزالتواتر الوجب 
لاسام وهو اصل فالحتهد اذاننین له جهة الشلة فىالصلاة اه بتوجه الها ولا بستقلها 
وكذلك الامة اذا اعتقت ف‌الصلاة انها تأخذ قاعها وتننى وهو اصل فى قول خر 
الواحد فى ا سالدين لان الانصار قبلت خر الواحد الخبر لهم بذلك فاستداروا الى الكعبة 
بالنداء فى حویل القلة ومن جهة اخرى ام النى عليه السلام المنادى بالنداء فى نحويل 
القسلة واو لا انهم لزمهم قول خبرالواحد لميكن لام الى عليه السلام بالنداء وجه 
ولا فائدة فان قال قائل من‌اصلکم ان مات من طريق بوجب العم لا مجوز قبول 





ل الا ية من غير اجب 


خبر الواحد فى رفعه وقد كان القوم متوجهین الى بت‌القدس ,توقف منالنى صل اله 
E‏ اياهم عليه ثمتركوه الىغيره تخبرالواحد و قیلله لانم لم يكونوا على بقين من 
قاءاطکم‌الاول بعد غببتهم غن حضرته لتجويزهم ورودالنسخ فکانوا فىبقاءالحكمالاول 
على غالب الظن دون البقين فلذلك قلوا خبر الواحد فى رفعه 4 فان قال قائل هلااجزتم 
للمتيمم البناء على صلانه اذاو جدالماء کی هؤلاء علها بعد تحويلالقلة ‏ قبل لههو مقارق 
لاذ کرت من قبل نوبز البناء للمتيمم لابوجب علي هالوضوء وله بالتيمم مع وجود 
الماء والقوم حين بلغهم تحویل القيلة استداروا الما وم سقوا عل‌الهةالی كانوا متوجهين 
الا فنظيرالقبية ان يوم التمم بالوضوء والناء ولاخلاف ازالمتيمم اذا لزمهالوضوء مجزالناء 
عليه ومن‌جهة اخری ان اصل‌الفرض المتيمم اعسا هوالطهارة بالاء والتزاب بدل منه فاذا 
وجدالاء عادالی اصل فرضه کالاسح على الخفين اذاخرج وقت مسحه فلاییی فکذاك ۱ 
# الم وم يكن اصل فرضالصلین الى بت‌القدس حين دخلوا فما الصلاةایالکبة ۳ 
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توله ( ولايتغبلها) 
ای لايستأنف الصلاة 





26 ۸۸ 5ه 

ذلك قرض ازمهم فى الخال وکذلك الامة اذا اعتقت‌فی!اصلاة یکن علما قل ذلاك فرض‌الستر 
واعاهو فرض ازمها فى الخال فأشبت الانصار حين علمت تحویل القبلة وكذلك اند فرضه 
"التوجهالى المهةالتى اداه الها اجنهاده لافرض عليه غیرذلك وله (فأغا تولوا قم وجاق) 
فانما نتقل من فرض الى فرضن ول تقل من‌بدل الی‌اصل‌الفرض وف الا ية حکم آخروهو 
انفعل الانصار ذلك على ماوصفنا اصل فیان‌الاواص والزواجر انما بتعلق احکامها بالعام 
ومن اجل ذلك قال اكابنا فيمن اسلم فى دارا رب وم يعلم انعلیه صلاة ثم خرج ای 
دارالاسلام انهلاقضاء عله فبائرك لانذلك از م من‌طریقالسمع ومام يعلمه لا سعلق عله 
حكمه كالم يتعلق حكمالتحويل على الانصار قل بلوغهما لآير وهو اصلل فان الوکالات 
والمضاربات ونحوها من اوامىالعاد لا نسخ ثی" مها اذافسخها منله الفسخ الا بعد 
ا بها وكذلك لابتعاق حكمالامى بها على هنم سانه ولذلك قلا لامجوز تصرف 
ا لام بوک وال اع بالصواب 


سدق" پاب‌التول فى ة الاجاع 57 


قوله تعالى 6 جم امه وطا لا لتكونوا شوداء عل الاس 4 قال أهل اللغة 
الوط العدل وهوالذی بن‌القصر والغالى وقل هوالخبار واللمعنى واحد لان‌المدل 
هوا بار ٭ قال زهير 
هم وسط يرضىالانام حكمهم * اذا طرقت احدیالیالی ععظم 
وقوله تعالى ( لتكونوا شہداء علىالناس ) معناه کی تکونوا ولان تكونوا كذلك وتیل 
ف الشهداء انهم يشهدون على الناس باتمالهم التى خالفوا الق فما فىالدنيا والآخرة كقوله 
تعالی ( وی بالتسين والمداء ) وقل فه انهم يشهدون لاء عل امهم السلام على امهم 
الکذیین بانهم قد بلغوهم لاعلام الى عله‌السلام 1 5 وقللتكونوا حة فما آشردون 
كانالنى صلانه عليه وسم شید ععنی ححة دون كز ل واحد منها و 
هذه المعانى يحتملهااالفظ وحاز انیکون باحعها مادالله تعالى فشهدون عل‌ال- 
باعمالهم ق‌الدنیا والاً خرة ویشمدون للانیاء علممالسلام على امهم بالتكذيب 2 
تعالى اياعم لك وهم مع ذلك ححة عر لى من حاء بعدهم ی هل الشمريعة وفها افو به 
واعتقدوه من احکام الله تعالى وف هذه‌الا بة دلالة على حة اجاعالامة من وجهين 
احدها وصفه ایاها بالعدالة وانها خبار وذلك شتضى تصدهها واطکم بصحهة قولها 
a‏ علی‌الضلال والوجه الا خر ر قوله ( لتكونوا شہداء علىالناس ) ععنی 
الحجة عليهم کا انالر-_ول لا كان حة علمم وصقه بانه شهيد علمم ولا جعلهمالل تعالى 
| شبداء علىغيرهم فقد <ك كم لهم بالعدالة وقبولالقول لان شهداء اللتعالى لایکو نون كفارة 


0 





لم ولاضلالا فاقتض تالآ .ية انيكونوا شهداء فالآ خرة على منشاهدوا فكل عصر باعسالهم ۲ 


E  ا‎  ئ‎ ag 


د DS‏ 
دون من‌مات قبل زمنهم كاجعل النى سوال عليه وس شید 2 


N] 
2 E î هذا اذا ارید بالشمهادة 5 علوم بامالیم فال خرة فامااذا ار‎ 
من شاهدوهم من اهل العصر الثانى وعلى من حاء بعدهم ای باليامة كاكان انى لاله‎ 
عابه وسل جة على جع الامة اولها واخرها ولان عتالله اذانشت فىوقت فهی اة بدا‎ 
ويداك على فرق مابينالشمادة على الاجمال یال خرة والشهادة التى هى المجة قوله تسالی‎ 
فكيف اذا جنا م نكلامة شید وجنا بك على هؤلاء شبيدا ) لا ارادالشمادة على‎ ( 
امالهم خص اهل عصره ء ومن شاهده ما وکا ال تعالی حا كا کن ع سی شارات ا عا‎ 
(وکنت علهم شید مادمت فیم فلا توفتی كنت انتالرقب 3 ) قتان انالشهادة‎ 
بالاعحال سا هى مخخوصة حال الشبادة واماالش‌اداتی هالجة فلانختص ا اول‌الامة‎ 
اه ل كل عضر لا کانوا شهداء الي‎ i و اخرها کون الى صل الله عليه وسل جي عل‎ 
من طریقاطجة وجب یکرت ج ی عصرم الداخلین معهم فیاجماعهم وعلى‎ 
من بعدهم من--اتراهل الاعصار ر فهو يدل على اناهل عصر اذا اجمعوا على شى” نم خرج‎ 
لعضهم عن اجاعهم أنه ححوج بالاماع اع المتقدم لاذالتى صل الله عله وسل قد شبد‎ 
لهذه الجماعة بصحة قولها وجعاها ححة و دالا فاطارم نج علا بعد ذلك تارك لمكم لاه‎ 
وحته اذ عبر جاز وجود دلل الله تعالى عا عن مداوله ویس‌تحل وجود النسج‎ 
بعدالنی صل الله عليه ودام فترك که من طريق النسخ فدل ذلك على ان الاجاع‎ 


















مطلب 
یستحرل وجودالكخ 
بعدالتى صلىالله تعال 
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5 حصل من‌الامة فهو حه له عنوجل غيرسالغ لاحد رک ولا ردج عله و ا عليه وسل 


دلت الا بة على حة اجاع الصدر الاول نی دا على تة احماع اهل الاعصار 
خصص بذلك اهل عصر دون عصر واو حاز الاقتصار كم الآ على اجاع الصدر 75 
دون اهل ان الاعصاز لاز الاقتصار به على اجاع اهل مام ر الاعصار دون الصدر 
الاول + فان قال قائل لمأ قال ( وکذلك: جما اک أمة" وسطاً ) فوجه الطاب الى 
الموجودين فى حال وله دل ذلك عا لى انهم هم امخصوصون به دون برهم فلا دخلون 
فى حكمهم الا بدلالة ب قبل له هذا غلط لان قوله تعالى ( وكذلك جعلنا؟ امه" وسطاً ) 
هو خطاب یم الامة اولها و آخرها منكان هنهم موجودا فى وقت. تزول الآية ومنجاء 
بعدهم الى قام الساعة کا ان قوله تعالی کت نب عليكم الصيام کا اکتب عل ادن من‌قلک) 
وقوله (کتب علک کم القضاص ) و تحوذلك من الى ا الامة كا كان ای صلى الله 
عليه وسلم معوناً الى جميعها من‌کان لیم موجوداً فى عصره ومن حاء بعده قالالله تعالى 
(۱ا ارساناك ثاهدا ومشراً ونذراً و داعا الى الله باذنه وسراجاً 0 وقال تعالى 
( وماارسلناك الا رحمة العالین ) ومااحسب مساما يستديز اطلاقالقول بان‌الی عليهالسلام 
| یکن عون الى جیع الامة اولهسا و آخرها وانه (یکن ة علما وشاهدا واه کر 


1 رحة لكاقها # 5 + فان قال قائل لما قال لا تعالى ( وكذلك جلاک ام" وسطاً) واسم الامة 1 
2 


1 س احکام الفران ۱۲] 





قوله ( مخوالتية ) 
فه نظر اعلر مراجمتة 


الكنب النتهية 





بتاول الموجودين فى عصر الى صبىالله تصالی عليه وسلم ومن جاء بعدهم الى قيام 
الساعة فاغا حكم لماعتا بالعدالة وقول الشهادة وليس فيه حكم لاهل عصر واحد 
بالمدالة وقبول الشهادة فن أبن حكمت لاهل كل عصر بالعدالة حتى جعاتهم حمة على 
من بسدهم »زا قبل له لماجعل من حكم له بالعدالة ححة على غيره فيا خبر به او يعتقده 
من احکام الله تعالى وكان معلوماً ان ذلك صفة قد حصلت له فىالدئيا واخبر تعالى 
بنهم شهداء على الاس فلو اعتبر اول الامة واخرها فی کونها ةله علهم لعلنا 
ان‌الراد اهل كل عضر لان اهل كل عصر جوز أن یسموا.امة اذ کانت‌الامة اسما للحماعة 
التى تم جهة واحدة واهل كل عصر على حالهم تاوایم هذا الاسم ولیس بنع اطلاق 
لفظالامة والراد اهل عصر ألاترى انك تقول احمعت الامة على تحر الله تعالى الامهات 
والاخوات ونقلت الامة القرآن ويكون ذلك اطلاقاً ححا قبل ان بوجد آخر القوم 
شت ذلك أن ادا تعالى بذلك اهل كل عصر وايضاً فائما قالالله تعالی ( جلاک امة 
وسطا) فعبر عنهم بلفظ متكر حين وصفهم ببذءالصفة وجملهم حجة وهذا قتضی اهل 
كل عصر اذكان قوله ( جعانا؟ ) خطاباً للجميع والصفة لاحقة بكل امة من الخ-اطيين 
ألا ری الى قوله ( ومن قوم موی امة دون بالق ) وجميع قوم موسى امةله وسعى 
بعضهم على الانفراد امة لما وصفمم عا وصفهم به فثبت بذلك اناهل كل عصر جاثز 
ان يسموا امة وانكان الاسم قد یلحق اول الامة وآخرها * وفىالآ.ية دلالة على ان من 
ظهر كفره نحو المشبية ومن صرح بابر وعرف ذلك منه لا يقتد به فالاجاع وكذلك 
من ظهر فسقه لا ند به ف الاججاع من نحو الخوارج والروافض وسواء منفسق من‌طریق 
الفعل او منطريق الاعتقاد. لانالله تعالى اعا جع الشهداء من وصفهم بالعدالة واخير وهذه 
الصفة لا تلحق الكفار ولاالفساق ولا تلف ف‌ذاك حكم من فسق اوكفر بالتأويل 
او برد النص اذا ميع شملهم صفة الذم ولا باحقهم صفة العدالة محال وال اعلم 


جي باب استقبال القبلة ا 


قال الله تعالى هو قد ری تقاب وجهك فالسماء فلنولينك قله ترضها 4 قل ان 
التقلب هوالتحول وان اللی صلى الله عله وسام اعاکان قاب وجهه ف السماء لانمكان 
وعد بالتحويل الى الكعبة فکان متنظراً لنزول الوحى به وکان يسأل الله ذلك فأذن ان تمالیله 
فيه لان الانياء صلواتالله علهم لايسثلونالله الابعد الاذن لانم لايأمنون ان لابکون 
ففِه صلاح ولا میم له فیکون فتلة على قومه فهذا هو معن لقاب وجهه ق‌الماء » 
وقد قل فيه انال صبىالله عليه وسلم كان بحب ان محوله الله تسالي الى الكعمة غالفة 
| للود وغيزا مهم وروی ذلك عن مجاهد وقال ابن عباس احب ذلك لاما قلة براحم 


ف علهالسلام وقيل انه احب ذلك استدعاء مرب الى الاعان وهی معنی قوله ( فلنولنك أ 


ER 
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قل ترضها 1 وقوله ‏ فول وجوك شطر السجد الرا ام ) فان اهل اللغة قدقاوا انااعطر 
ام مشاه 82 سین احدها الضف رقال شرت التی ای چت مفین ویتاون 
فى مثل لهم احاب حلا لك شطره ای نصفه والثانى موه وتلقاؤوولا لاف ان a‏ الا یة 
هو المعنى الثانى قاله ابن عباس وانوالعالية وجاهد دالدیع إن انس ولامجوز أن يكون 
الراد المعنى الاول اذ لبس من قول احد ان عليه استقال لصف المسجد الحرام ۷ 
واتفق السلمون اله لوصلى الى جانب منه اجزأء وفيه دلالة على انه لواتى ناحبة منالبت 
فتوجه الا فى صلانه اجزأه لاله متوجه شطره وتحوه واما ذكرالل تعالى التوجه الى لاحة 
السجداطرام وصاده البت نفسه لاله لا خلاف انه من کان بمكة فتوجه فى ضلانه #والمسحد 
انه لا مجزبه اذا م يكن مخاذيا لببت 8 وقوله تصالی م وجيت ماكتم فواوا وجوعکم 
شطره 48 خطاب ان كان معابناً الكعية ولن کان غاب عنها والراد لن‌کان حاضر‌ها 
اصابة عينها ومن كان غائ عَنها النحو الذى هو عنده اله حو الكعة وجوتها فى نان نله 
لانه معلوم اه يكلف اصاية العين اذل سبل له الها وقال تعالى ( کلف ان تنس 
الا وسعها) فن | بحد سيلا الى اصابة عبن الكىة م يكلقها فعلمن| انه اما هو مكلف 
ما هو فى غالب ظنه انه جهتها و نحوها دون المغب عندالهتعالى يو وهذا احد الاصول الدالة 
على جويز الاجنهاد فىاحكام الحوادث وان کل واحد منالتهدين فاغا کلف مايؤديه اله 
اجهاده ويستولى على غنه ودل ایضاً على انللمشته من‌اطوادت حقبقة مطاوبة 
كا انال حقبقة مطلوبة الاجم اد والتحرى ولذلك صح تكليف الاجساد فى طلبا 
کا صح تكليف طاب القبلة بالاجم_اد لان لها حقيقة واو يكن هناك قلة رأساً لماصح 
تكليفنا طلما ‏ قوله تعالى 9 ولكل وجهة هو مولها 4 الوجهة قبل فما قلة روى 
ذلك عن مجاهد وقالالحسن طريقة وهو ما شرع الله تعالى من‌الاسلام وروی عنابنعباس 
ومجاهد والسدی لاهل كل هلة من‌البود واللصاری وجهة وقال الحسن لکل ی 
فالوجهة واحدة وهى الاسسلام وان اختلفت الاحكام كقوله تسالی ( لكل جملا مكم 

شرع ومیاحا) قال قتادة هوصلاتمم الى اللبت القدس وصلانم ای‌الکعة وقل فه لكل 

قوم من‌السلمین من اهل ما رن ال جهات الکسة وراءها او قدامها او عن یبا 

او عن شمالها کانه افاد اله لس جهة من جهاتها باولى انتكون قلة من غيرها وقد روی 

ان عبدالله بن عمر كان حالس بازاء الميزاب فتلا قوله تعالی ( فانولينك قلة ترضما) قال 

عد اليك فراشای من يقلن اه عن الميزاب وليس كذلك لاه اما اشسار الىالكمبة 

وم رد به تخصيص جهة اليزاب دون غبرها وكنف يكون ذلك مع قوله تعالى ( واتخذوا 

من مقام ابرهم مصلى ) وقوله تسالی ( فول وجهك شطر السحد ارام ) مع الفاق 

المسلمين على ان سائر جهات الكعة قلة لمولها وقوله تعالى (ولکل وجهة هو مولبا) | 



















أو بدك على انالذى کلف‌به من غاب عن حضرة الكعبة اما هو التوجه الى جهتها فى غالب ظنه ) 
]دمب 





1 جع ٩۲‏ زره ۰ 
لا اصابة حاذاتها غير زائل عا اذلا سبیلله الى ذلك واذ غير جائز انيكون جع من‌غاب 
عن حضرتها محاذیا لها :4 وقوله تعالى #ل فاستبقوا الخيرات 2 يعنى والله اعلم البادرة 
والمسارعة الى الطاعات وهذا محتج به فىانتعجٍل الطاعات افضلم نتأخيرها ماقم الدلالة 
على فضيلة التأخير نحو تمجیل الصلوات فى اول اوقانها وتعجيل الزكاة والحج وسال 
" الفروض بعد حضور وقما ووجود ییا وشتج به بان الام على الفور وان جواز 

اتأخر حتاج الى دلالة وذلك ان الام اذاكان غير موقت فلا حالة عندا یم ان فعله 
على الفور م نالخيرات فوجب عضمون قوله تعالى ( فاستقوا الخيرات ) امجاب تمحله لاله 
امم قتضى الوجوب :2 قوله تعالى 2 للا بکون اناس عليكم خة الاالذين ظلموا منم 4 
هنالناس من بحتج به ف‌الامستشاء من عر جنسه وقد اختاف اهل الاغة فى معناه فقال 
بعشهم هو استتاء منقطع ومعناه لكن الذبن ظلموا منهم تعاقون بالشهة ویضون 
موضع الحجة وهو كقولهتعالى ( مالهم به من عام الااتباع الظن ) مناه لكن انباع الظن 


مه قال النابغة 




























ولاعب فهم غير ان سبوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب 

ا کت بسوفهم فلول ولیس بيب وقبل فه انه اراد بالححة الماجة والحادلة فقال 
ثلا يكون لناس عليكم اج الاالذين ظلموا فانهم يحاجوتكم بالباطل وقال ابوعيدة 
الا ههنا ععنی الواو وكا نه قال لثلا یکون اناس علكم جة ولاالذین ظلموا واتكر 
ذلك الفراء وا کنر اهل الاخة قال الفراء لاجی" الا بممنى الواو الآ اذا نقدم استشاء كقول 
الشاعی 

ما بالمدينة دار غير واحدة # دار الخليقة الا دار وان 
كأنه قال ما بالمديئة دار الا دار الخليقة ودار وان وقال قطرب معناء ثلا یکون لاس 
عليكم حة الا على الذين ظاموا وانکر هذا بعض اللحاة ۳ 
سر سالاد ااال ااانا ا و یری اه 

ج 5 
2 باب وجوت ذكرالله تعالى 0غ 
ا 5 5 





قوله تعالى :4 فادکرونی اذكر؟ ؟» قد تضمن الام بذ كرالله تعالى وذ کرنا اياه على 
وجوه وقد دوی فيه اقاويل ع نالساف قبل فيه اذكروى بطاعتی اذکرک برجت وقل 
فيه اذكروى بالتاء بالنعمة ادکرک باثناء بالطاعة وقيل اذکرونی بالشكر اذکر؟ بالثواب 
وقبل فه اذکروی بالدعاء اذ كرك بالاجابة واللفظ محتمل اهذه المعاتى وجیمها هرادا 
تحال لشمول الفظ واحماله اياه # فان قبل لانجوز ان يكون الع ادال تعالى 
| بافظ واحد لاله لفظ مشترك لمان مختلفة بهد قيللهليين كذلك. .لان جیع وجوء الذكز 
لو على اختلافها راجعة الى معنى واحد فهو كانم الانسان بتاول الاثى والذكر والاخوة 


8 









E وين ولد رك 521 وعوها وانوق عل مبان‎ E E 
ا 9 ا می واحدد وكذيك وک ا تغالى ماکان العنی ف طاعته والطاعة‎ 
ده کر اسان واه لل پبواح وتارة فاد لب وار وکر ز دوم‎ 
مت ورق ده ومنت جان زد لیم بط وا نآ‎ 9 E 
جع الطاعات على اختلافها اذا وردالاص با مطلقا نحو قول‌تمالل‎ IR نفسها‎ 
وا سول ) ص عبوز ان تساود ينها ند یی در‎ 0 
رده قد تضمن الامی كاد ا اميا مال وو اجه وهو‎ 
اعم الذ کر ومنها ذکره بالسسان على وجه التعظم والتاء عليه والذكر على وجالشكر‎ 
اسان اله راک ید ری ورا‎ ۰۷۰13۶ 
وحكمته وذكره بالفكر فى دلاله وآاته وقدره وعظمته . وهذا افضل الذكر وسائر‎ 
وجوه اذكر مبلية عليه وتابعة له وه يصح معناها لان اليقين والطمأنينة به تكون فالا‎ 
تسالی ( آلا بذكراَ تطمئن القلوب) يعن والله اعلم ذكر القاب الذى هو الفكر‎ 
فى دلائل الله تعالى وججه والانه ویشانه وکا ازددت فہا فکرا ازددت طماسة‎ 
وسكوناً وهذا هو افضل الذكر لان سسائر الاذکار اما يصح وت ره‎ 
وقد دوى عن الى صلىالله عليه وسلم اله قال ( خيرالذكر الخنى ) حدثنا ابن قانع‎ 
قال حدئا عبدا لك ن عد قال حدئنا مسدد قال حدغنا بحي عن اسامة رن‌زید عن محمد‎ 
عن عدار هن عن سعدن مالك عن الى صو الله عليه وسم اله قال ( خيرالذكر الى‎ 
وخيرالرزق مایکنی ) 26 قولهتعالى بق ياباالذين امنوا استعينوا بالصبر والصلوة که عقبب‎ 
قول( فاذ کروی‌اذکرک ) يدل على ان الصبر وفعل الصلاة لطف ف السك ما فالمقول‌من‌ازوم‎ 
د الله تعالىالذى هوالفکر ف‌دلا نله وححهوقدرته وعظمتهوهو مثل قولهتعالى( انالصلوة‎ 
تهی عنالفحشاء والشکر ) ثم عقبه بقوله ( ولذكراللة اکر ) وال اعلم ان ذ کراب تعالى‎ 
قلویکم وهوالتفکر فدلائله اكير من فملالصلاة وام هو معونة ولطف فالقسك بهذا‎ 
الذكر وادامته بد قوله تعالى ف ولاتقولوا ان قتل سيل الل اموات بل احباء ولکن‎ 
لانشعرون یه اخبار باحياء إللّتعالى الشهداء بعدموتهم ولامجوز انيكونالمراد انهم سيحيون‎ 
) وم القيامة لانه لوكان هذا ماده لماقال ( ولکن لاتشعرون ) لان قوله ( ولكن لاتشعرون‎ 
اخبار قد علمنا محامم بعدالموت ولوکان المراد الحياة نوم القيامة لكان المؤمنون‎ 
قد#عروابه وعی‌فوه قبل ذلك بت انالرادا الحاة الحادثة بعد موتهم قبل «ومالقيامة‎ 
واذاجاز ايكون المؤمنون قداحيوا فقبورهم قبل بومالشامة وهم منعمون فيا جاذ ان‎ 
Es محباالكفار فىقورهم فیعذوا وهذا سطل قول من نكر‎ 
۱ كانالمؤمنون كلهم منعمین. بخدالوت فکف خصالمقتولين فق‌سئل‌اله : قلله حاز‎ ۱ 
ls کید اختصهم بالذكر تشر فالهم على جهة تقد البشارة‎ 




















مطلب 
فى ان ذ کرابت تعالى 
بالتفكر فى د لاله 
افضل انواعالدكر 
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مامختصون» فىآية اخری‌وهوقولهتمالی ( احياء عند ربمم برزقون ) #: فان‌قل کف جوز 
ان یکونوا احباء وحن تراهم رمیا“ ف القبور بعد مرورالازمان علہم 4 تیل الاس 


إن لانن مر | ف‌هذا على قولين * منهم من‌جمل‌الانسان هوااروح وهو جنم لطيف الم ا 
5 نما ها له دوناة # ومنهم منيقول انالانان هذا ا جم الكثيف الشاهد فيو بقول 


انالله تعالىيلطف اجزاء منه قدا مانقوم بهالبنية الحبوانية وبوصل‌النمم اله وتکون تلك 
الاجزاء اللطيفةحبث يشاءالله تعالىانتكون تعذب اوتنع على حسب مايستحقه ثم فنبه الت تعالى 
کاتسا ترا للق قبل بوم القيامة م حه وم القبامةالحشير 0 وقد حدثنا ابو القاسمعبداللهن ممدبن 
اسای الم وزی‌قال جا الحسن ن حى 7 الى ال ربع الج رجانى قال اخبرنا عدالرزاق قال 
اخبرنامعمر عن الزهرى عن کلب بن مالك انالنى صلی الله عليهوسام قال ( لسمة المسلم طبر 
تعلق ف‌شجرالنة حت بر جمهاالی جسده) [۱] ۰ قول‌تعالی مف وانبلونکم بثئى' من الحوف 
والجوع ونقص منالاموال والانفس والقرات وشرالصایرن الذين اذا اصابتهممصية 
قلوا انا به وانا اليه راجعون ‏ الى قوله تعالى فل واوائك هم المهتدون 6» روى عنعطاء 
والرسعوانس بن مالك انالمراد بهذه الخاطبة داب النى صلى الله تعالى عليه وسم بعدالهجرة 
أ قال انوبكر جائز وا اع ان يكون قدم الم ذكر ماعل اله يصبهم فالله منهذه 
الايا والشدائد لین احدها لبوطنو انفسهم علىالصبر عاما اذا وردت فکون ذلك ابعد 
من‌اطزع واسپل علهم بمدالورود واشافی مايتعجلون به من واب توطین الفس 
قولهتمالى ( وبشرالصارین ) يعنى والله اعلعلى ماقدم ذكره من الشدائد وقولهتعالى( الذين 
اذا اصابتهم مصيبة قلوا اناه واناا ليه راجعون ) یعنی اقرارهم فىتلكالحال بالسودية 
والملكله وانله انسيتلهم عایشاء تعريضا منهلثوابٍالصير واستصلاخا" لهم لما هواعل به اذ 
هو تعالى عيرمهم فىقمل الخير والصلاح اذكانت افعاله كلها حكمة ففىاقرارهم بالعبودية 
فويض الام اليه ورضى بقضائه فيا تلہم به اذلا هضوالا بالق کاقال تعالى ( والله قضی 
بالحق والذين يدعون من‌دونه لاقضون بثى" ) وقال عبدالله بن مسمود لاناخر 
منالسماء احب الى من اناقول لشى” قضاءالته تعالى ليته یکن * وقوله تعالى ( نله وان 
اليه راجعون ) اقرار بالبعث والنشور واعتراف بازالله تعالى سبجازى الصا ربن على قدر 
استحقاقهم فلايضيع عنده اجرالمحسنين * ثم اخبر عسالهم عندالة تعالى عندالصير على 
على هذه الشدايد ففطاعة اله تصالی فقال و أولتك عام صلوات منرم ورحة 4 
يو التتاء یل والبركات والرحمة ومىالنعمةالتى لايم مقاديرها الاالله تعالى كقوله فىآية 
اخرى ( اما يو الصابرون اجرهم بغير حساب ) * ومنالمصائب والشدائد ال ذکورة 
فالا ية ماهومن فعل امش ركن بهم ومبا ماهو من فعلالله تعالى فاما ماکان من 
ضل الشرکین عو انالعرب کلها كانت قداجتممت عل عداوةالتى صلانة عله 
وسل عيرم نكان لدينة منالمهاجرين والانصار وكان خوفیم من قبل هؤلاء 


[۱]هذاا مدت‌شاهد 
للمعی‌الاول 





لت 


0ب 60 إل سس ؟ب ب بي 
کج 2 
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3 لطاغية لايطوف ہما فلما جاء الاسلامكرهوا ان يطوفوا مهما حى ازات هذه‌الابة فطاف 


۹ 


ى >8 ۵ يه 
اال وکرم + وامااطوع فلقلة ذاتاليد والفقرالذىنالهم * وجا از انيكون اند 
تارة نال تال بان قفرم ,جلف اموالهع ٭ وجاز ان يكون يمن قل التدو بان رلیوا 
عليه فتلف # ونقص” من‌الاموال والانفس والغرات بحتمل الوجهين جیعاً لاناانقص 
۳ ال جا زان یکون‌سبهالسو # وکذاثالقر ات لشغلهم ایهم بقنالهم عنارتااضبم 
وجا زانيكو ذمن فمل الله تعالى بالجوائحالتى تصيب الاموال والقار * ونقص‌الانفس جاز ان 
يكونالرادبه من‌فتل مهم فى الحرب وان رید به من یله منهم منغير قتل * فاماالصيرعلى 
ماکان من فعل الله فهو لتسلم والرضا يمافمله والعوباته لابفمل الا لصلاحو الحسن وماهو خيرلهم 
وانهمامنمهی الا لعطمم وان منعه ایهم اعطاءمنه لهم * واما ماكانمن فعلالعدو فانالمرادبهالصير 
على جهادهم وعلى الثبان على دن‌اله تعالى ولإسكاون عن ارب ولاإزولون عن لاا 
بايصيهم منذلك ولامجوز ان,رید بالابتلاء ماکان مهم من فعل امش ركن انا تسالی 
لایتلی احداً بالط والكفر ولامیده ولايوجبالرضا به ولوكاناله تصالی یل بالظلم 
والکفر لوجبالرضابه کارضه بز تمهم حين فعله والله بتعالى عنذلك * وقد تضمنت 
الاية مدحالصابرين على شدابدالدنيا وعلى مصائبها على الوجوهالتى ذکر والوعد بائواب 
والثتاء ميل والنفع العظم لهم ف الدنيا والدين فاما ‌الدنیا فا محصلله به من الثاءالجيل 
والحل اليل فى فوس المؤمنين لا تماره لام الله تعالى ولان فىالفكر فذلك تسلية عن الهم 
ون الجزعالذى دعا ادى الى ضرر قاللفس والى اتلافها فى حال مايعقبه ذلك فالدنيا 
من حمودالعاقة واما فىالاخرة فهو اللواب الزیل الذى لايعلم مقدارء الاالله 
قال ابو بكر وقداشتملت هذهالاً.ية على حكمين فرض ونفل فاماالفرض فهوالتسام لامرالله 
والرضا هَضاءالله والصبر على اداء فرائضه لاه عنها مصائبالدنيا ولاشداندها واماالفل 
فاظهازالتول بانالله وانا اليه راجعون فان ف‌اظهاره فواند جزيلة منبا فمل ماندب الل اليه 
ووعدهالثواب عله وما انغيره اشتدى به اذا سمعه وما غيظالكفار وعلمهم حدم 
واجم‌اده فی‌دن‌الله تعالى واشات على طاعته ومجاهدة اعداله وى عن‌داود الطائى 
قال‌الزاهد فىالدنيا لاحب القاء قہا وافضل‌الاعسالالرضا عنالله ولاشفی للمسلم انيحزن 
للمصية لاله يعلم ان‌لکل مصيبة ثثواباً وال تعالى اعلم بالصواب 

بابالسىيينالصنا والروة ‏ 8 
قال الله تعالى ل انالضفا والروة منشعائرالل فن حجاليت اواعتمر فلاجناح عليه 
ان يطوف مما 4 روی عن ان عببنة عن‌الزهری عن‌عروة فال قرات عند عائشة 
رضى الله تعالىعنها (انالصفاوالمروةمن شعائرالله) فقات لا ابالی انلا | فعل قالت بكسماقلتياابناختى 
قدطاف رسولالله صلىالله عليه ولم وطافالمسلمون فكانت سنة اعاکان من اهل‌لناة 
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۲ ته‎ 5 e 
رسولالل صل الل عليه وسام فكانت سئة قال فذكرت ذلك لابى بكر بنعبدالرحمن فقال‎ 
انهذالعم ولقدكان رجال من اهل العلم هولون اتماسأل عنهذا الرجالالذين کانوا يطوفون‎ 
بين الصفا والمروة فاحسها نزلت فىالفرقين وروی عن عكرمة عن ابن عباس ف قوله‎ 
تعالى ( انالصفا والروة ما قال كان على الصقا عاثيل واصنام وکان المسلمون‎ 
لایطو فون ءلما لاجل‌الاصنام والقائیل فائزلالله تعالى(فلاجناحعليهانيطوف ہما) و قال‎ 
ابویک ركان السب فىنزول هذه الا ية عندعائشة سؤال من‌کان لأيطوف مهما فى الجاهلية لاجل‎ 
اهلاله لناة وعلى ماذکر ابن عباس وابوبكر بنعبدالرحن انذلك كان لسؤال منكان‎ 
يطوف بين الصفا والمروة وقدكان علم,ماالاصتام فتن بالناس الطواف بهما بعدالاسلام‎ 
وجائز انيكون سبب نزول هذهالاً ية سؤالالفربقين وقداختلف فالسى ما فروی‎ 
هشام بنعروة عن ابيه وابوب عنابن الى مليكة جيعاً عن‌عالشة قالت ماائم رسولالله‎ 
صدالل عليه وسلم لامرى” حاولا عمرة مالم يطف بين الصفا والروة وذكر ابوالطفیل‎ 
عن ابزعباس انالسى ينما سنة وان‌النی عليهالسلام فعله وروی عاصمالاحول عن‌انس‎ 
قال کنانکرهالطواف بین‌الصفا والمروة حتی نزات هذهالا ية والطواف ينما تطوع وروی‎ 
عن‌عطاء عن‌ان‌الزیر قال منثاءلم يطف بان‌الصفا والروة وروی عن‌عطاء وعاهدان‎ 
من‌ترکه فلاشی" عليه وقداختاف فتهاءالامصار فی‌ذلك فقال ا#ابنا والئوری ومالك انه‎ 
واجب فالحج والسمرة وترکه مجزی عنهالدم وقال‌الشافی لامجزی عنهالدم اذاترکه‎ 
وعله انيرجع فیطوف هآ: قال ابوبکر حوعند اابنا م نتوابع المج زى عنهالدم من رجع‎ 
الىاهله مثل‌الوقوف باازدلفة ورىى امار وطواف الصدر والدليل على انه لس من‌فروضه‎ 
قوله عليهالسلام ف‌حدیث الشعیعنعروة بن مضرسالعطانی قال أنيت رسول الله صل اللتعالى‎ 
عليه وسام بالمزدلفة فقلت يارسول الله جئتمن جبل طى ماتركت جلا الاوقفت عليهفهللى‎ 
منحج فقال عله‌السلام من‌صلی معنا هذهالصلاة ووقف معنا هذا الموقف وقدادرك‎ 
عرفة قبل ليلا اونهاراً فقدتم حه وقضى تفثه فهذا القول منه عله‌السلام بلق‎ 
كونالسى بينالصفا والروة فرضاً اج منوجهين احدها اخاره ام ته ولیس‎ 
فبهالسهى بينهما والثاتى انذلك لوكان من فروضه لبينه للسائل لعامه بجوي بالحكم جز فان قبل‎ 
ل+يذكر طواف‌الزيارة مع كونه من فروضه يلد قبل له ظاهم اللفظ قتضىذلك واعا اليتناه فرضاً‎ 
بدلالة #: فان قبل فهذابوجب انلایکونمسنونا ويكونتطوعاً کاروی عنانس وابنالزيير‎ 
د قيلله كذلك بقتضی ظاه اللفظ وان النتناء مسنونا فتوابع المج بدلالة وما حتج به‎ 
لوجوه انفرض المج مل فىكتابالله لانالحج فى اللغةالقصد قال‌الشاعر‎ 
مج ا قتعا على‎ 
یی انه عصد تم نقل ف‌الشرع الى معان اخر لم يكن اسا موضوعا لها فاللغة وهو تمل‎ 
مفتقر الىالسيان هما ورد من فعل البی صلى الله عليه وسلم فهو سيان للءراد با ملة وفعلاانی‎ / 
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جع ٩۷‏ بيه 





9 عله وسام اذا ورد موردالبان فهو على الوجونٍ قلماسی سم ماالی عليه السام 
كاذذاك دلالة الوجوب حتى تقوم دلالةالندب ومن جهة اخری ان‌البی صل الله عليه وسلم 
قال خذوا عى مناسککم وذلك امس يقتضى امجاب‌الاقتداء به فسات افعال الناسكك فوچب 
لحرت فالسی ما وقدروى طارق ,ن شهاب عن‌ای‌موسی قال قدمت غل‌دسول ان 
صلى اللهعلية وسام وعو بالبطحاء فقال م اهلات فقات اهلات باهلالالنى صلی الله عليه وسلم 
فقال احسات طف بالیت والصفا والمروة ثم اح ل فامس. بالسیی بينهما وهذا ام تفیل تیاب 
وقدروى فيه حديث مشطربالسندوالمان چیا جهول‌الراوی وهو مازواء معمر عن‌واصل 
موی اى عة عنمو سی نای عبيد عن‌صفه بأ تشية عن اعرا عتا لی صلی الله عله وسلم 
ببنالصفا والروة بقو لکتب علیکمالسی فاسعوا فذکرت‌ف‌ها الحديث انها سمه بقول ذلك 





بين الصفاوالمروةوم 7 اسم الراوية وقد دوی تمد بنع داار هن بن حبصن عن غطاءبن الى 
داحقال ی صفبة نت شیباعن ا م2 عاللها حيبة بات‌ایتجزهة لته خت اراق حسعن 
وم [سوة من‌قریش والنى صل اللةعابه وشلم يطوف بالیت حی‌ان‌ئوه لیدوربه وهو بقول 
لادابه اسموا فان‌الّه تمالی قدکتب علیکمالسی فذكر فىهذا الحديث انالتى علهالسلام 
قالذلك وهوفالطواف فظاهى ذلك هتفی انيكون مر‌اده‌السیی فا لطواف وهوالرمل 
والطواف نفسهلانالثثىيسمىسعياً الا تعالی ‏ فاسعوا الى ذک ره ) ولس المراد اسراع ا مى 
واعا هوالصیر اليه والخبر الاول الذی ذکر فيه ان‌الی صی‌النه عابه وسام قال ذلك وهو 
یسیی بن‌الصفا والروة لادلالة فيه على اله اراد الس يليما اذ از ان یکون ماده 
الطواف بالدت والرمل فه وهو سى لاله اسراع الى وایض فان طاهرء شتی جواز 
أى سی کان وهو اذا رمل فقد سى ووجوب التكرار لادلالة عليه فالاخار الاول 





إل ذ كز اعا دالة عل وجوب الى لاله سئة لا دى تركها ولا دلالة فا على ان من 
رها لاسوب عنه دم والدلیل عل انالدم ينوت عنه إن رک برج الى اهله الفاق 
ينوب : لوب بجع 


ا 1 ۱ 3 الى فتاه N‏ 
السلف على جواز السی بعدالاحلال من جميع الا رام کا يضح الرعی وطواف الصدر 





فوجب ان شوب عنه الدم م نان عن‌الرمی وطواق الصدر * 
يشل بعد الاحلال ولابتوب عنه الدم :# قبل له لس كذاك لان 
وجب كونه محرماً عنالنساء واذا طاف فقد حل له کل شی* بلا خلاف بين الفقهاء 





ولس لقاءالسی تأثير فرشاء شی من‌الاحرام کارمی وطوافالصدر : فان قال قائل 
فان‌الشافی ول اذا طاف لازيارة ل بحل من‌النساء وكان حراماً حتى يمى بالصفا والروة 





6 قلله قداغق لهدر الاول من التابعين والسلف بعدهم انهحل‌بالطواف با(بت لانم على 
ثلاثة اقاویل بعدالخلق فقال قائلون هو محرم من‌اللباس والصید والطیب حت يطوفباليت 


وفال مر نطاب هو نحرممنالنساء والطلیب وقال إن مر وعبره هو حرم من‌اللساء حى | 





۱ 
و یطوف فقد افقالسلف على انه محل من‌النساء بالطواف بالیت دون‌السیی بین‌الصفا بل 


.سس 


1 س احکام القرآن ۱۳] 





عليه وانه لابتطوع بالسیی ینهما 5 لابتطوع بالرمى فدل على انه من‌توایع الج والعمرة 
ب قان قبل الوقوف بعرقة لا فعل الايعدالاحرام وطواف الزيارة لابشعل الا اوو 
منفروض الاج 3 قله لتقل آن‌منلافعل الا بعد غيره فهو بع فبازمنا ماذ كرت واعا 
قلنا مالافعل الاعلى وجهالتبع لاقعال الج اوالعمرة قهو تايع لس هرض فاماالو قوف 
بعرفة فانه غير مفعول على وجهالتع لذيره بل قعل منفردا بنفسه ولكن من شروطه شبن 
الاحرام والوقت وماكان شرطهالاحرام اوالوقت فلا دلالة على انه مقعول على وجهالتبع 
وكذيك ماتعاق جوازه بوقت دون غيره فلا دلالة فه على أنه تع فرض عبره وطواف 
الزيازة انما بتعلق جوازه بالوقت والوقوف نعرفة انها تعلق جوازه بالاحرام والوقت ولاس 
ته موقوفة على وقوع فیل آخر غبرالاحرام فلیس هو اذا نيعا لفيره. وآماالستى 
بن‌الصفا والروة فانه مع حضور وقته هو موقوف على فمل آخر غيره وهوااطواف فدل 
على انه من توابع الحج والسسرة وانه لس فرض فاشبه طواف الصدر لاکانت ته 
موقوفة على طواف الزيارة کان تبعاً الج دنوب عن ركه دم * وقولةتعالى (ان‌الصفا والروة 
من شما رال ) قددل على انه قربة لانالشعائر هی معام للطاعات والقرب وهو وذ 
منالاسعار الذى هوالاعلام ومنذلك قولك شعرت بکذا وكذا ای علمته ومنه اشعارالدنة 
ای‌اعلامها للقربة وشعاراطرب علامام‌االتی تعارفون عا فالشعائر هىالمعالم للترب قالالله 
تعالى ( ذلك ومنيعظم شعائرالله فانها م نتقوى القاوب) وشعائر الح معام نسکه ومنه المشعر 
الحرام قد دلتالآية شحواها علىانالسى ما قربة الىالله تعالى فىقوله ( من شءائرالت ) 
ثم قوله ( فلاجناح عليه انيطوفبهما) فقد اخبرت عالشة وغيرها آنه خرج مخرجالجوابلن 


سال عيما وان طاق هذل الق ايف o‏ ل E SS‏ 12 
۳ 1 آوجور بدل ٣ع‏ 
ع وقداختاف اهلالعلم فی‌السی ف‌بطن‌الوادی 


عن‌النى صل الله عليه وسلم فيه اخار مختلفة ومذهب ا##ابنا ان‌السعی فيه مسنون 


۳ ۳ 2-5 
نعرالا ية على وجوه وهو ماقده‌نا ذ کر 
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لابابنى ترکه کالرمل فی‌العلواف وروی جمفر بن مد عنابيه عن جابر انالنى عله‌السلام 
لما تصوبت قدماه فى الوادى سعی حتى خرج منه وروی سفيان بن عة عن صدقة قال 
سل زان ر ارات الى صلىالله عليه وام رمل بينااصفا والروة قال كان فىالناس 
فرملوا ولا ارام فعلوا الا رمله وقال افع كان ان مر يسى ف بطن الوادی وروی 
۱ فع كان ا 
مسروق ان عبدالنه بن مسعود سی فى بطن الوادی وروی عطاء عن ان‌عاس قال من‌شاء 
یس عسیل مكة ومن شاء یسح واا يننى الرمل فى بطن الوادی وروی سعيدين جير 
قال دايت ابن مر عشی بن‌الصنا والروة وقال ان‌مدت فقد رآیت رسول ال صلىالةعله 
! وسم شی وان سعيت فقد رایت رسول الّهص لاله عليه وسلم یسی وروی مرو عن عطاء 
عن ۱ 
3 دس 
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كه عا بدا به بدل على ان لفظ الا ية لا قتضى الترئیب اذ لوكان ذلك معقولا من 


بن عباس قال اعا سعى رسو ل الله صل الله عليه وسلم ببنالصفا والمروة ليرى المشركين 5 





ند اتب کر دز BAe‏ 
ENS‏ ان عباس فقال ست الى صلال عليه وسلم فى بطن الوادی وذكر الى ۲ 
الذی من اجله فمل ذاك وهو اظهار اعلد والقوة المشرکین وتعلق فبله مدا الال 
لاعنع کو » سسنة تع زواله عل تحو ما ذکینا قالرمل ف‌الطواف قي تقدم وقد د 
أن السپب ف دی ار كان دی ابراهيم عليه السلام ایس لا عرض له على رار لج 
بعد ذلك وكذلك كان سيب الرمل ق‌الوادی ان هاجر لما طلت‌الاء لابنها اسماعيل وجمات 
ردد نس والمروة فكانت اذا نزات الوادى غاب الصى عن يمسا فاسرعت الى 
وروی اوالطفيل عن ان عاس ان ارام عله ااسلام للا علم اناك عرض له ۰ الشيطان 
عندالسی فسقه ازراهم فجن ذلك سیب رغ ای هناك ودر نة غا اوتا 
والرمل ف بطن الوادی قاللواف ین‌الصفا والمروة ما قد له الامة قول وقسله 
وم حتاف فى انالنى كل الله عليه وسام قله انما اختلف ف رنه منوا بمدم وطؤور 
له فعلا_ الى هذه الغاية دلالة على شاء حکبه على ما قدهنا من‌الدلالة والله ای اعلم 
صا سك ست اد ا يه يت 
باب طواف اراک 3۳ 
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قال انوبكر قد اختلف فى طواف الرا کب ہما فكره اانا ذلك الامن عذر وذكر 


|والطفيل اناقال لابنعاس ان قومك يزحمون ان الطواف بين لصفا والمروة على الدابة سنة 
وان دسو لالله صلى الله عايه وسلم فعل ذلك فقال صدقوا وكذبوا انما فمل ذلك 


زسولالله 
N A AEN‏ 0 
صلی الله عليه وام لانه كان لا بد ثم عنه احد ولست إستة وروی عروة ر 





عن ذبنب بنت الىسامة عن ام سامة انها شكت الى رسول الله صلى الل عليه وسام الى اتکی 
فقال طوف من وراء الناس وانت راكة وكان عروة اذا داهم يطوفون على الدواب نهاهم 
فتعللون بالمرض فقول خاب هؤلاء وخسروا وروی ابن افىمليكة عن عائشة قالت مامنعنى 
مناج والعمرة الاالسیی بين الصفا والروة وای لا کره الر کوب وروی عن زيدبن 
ای‌زیاد عن عكرمة عن ابن عباس انالنى صلىالله عليه وام جاء وقد اشتی فطاف 
على لعتر ومعه حجن كامس على الحجر استامه فاما فرع من طوافه اناج فصل 





ولا ہت من سن الطواف ہما السبى فى بطن الوادى على ماوصفنا وكان الرا كب تارکا السیی 
كان فعله خلاف السنة الاانيكون معذوراً على نحو ماروى عن‌النی صلى الله عليه وسام 
والصحابة جوز 





روى جعفربن مد عن ابيه عن جار وذكر جع الى صل الله عليه وسام وطوافه بالييت 
الى قوله فاستام الجر بعد الرکتین ثم خرج الىالصفا حتی بداله اليت فقفال بدا 
لاب 














عبت ١ه‏ 
| بدألل به ونفعلهكذلك مع قوله خذوا عنى مناسککم) ولاخلاف بيناهل العام انالمستون 
على ایب ان يبدأ بالصفا قبل المزوة فان بدأ بالمروة قل‌الصفا لم يعتد بذلك ف‌الرواية 
المشهورة عن!دابنا وروی عنالىحنيفة انه يذتى له انيد ذلكالشوط فانم شعل فلاثی" 
علبه وجعله عنرلة ترك الترتيب ف‌اعضاء الطهارة + قوله تعالى # ومن تطوع خيرا © عقب 
ذکر الطواف مما محتج با من براه تطوعا وذلك لانه معلوم رجوع الكلام الی‌مانقدم ذكره 
منالطواف بهما وءعلوم مع ذلك انالطواف لا بتطوع به عند من براه واجساً ف المج 
والعدرة وعند من لا .براه فى غيرها نوجب ان يكون قول( ومن تطوع خيراً ) اخبار بان 
من فعله ف الح والعمرة فاعا له تطوعاً اذلمسق موضع لفعله فى غيرها لاتطوعاً ولاغيره 
وهذا لادلالة فيه على ما ذكروا لانه جائز ان يكون المراد من تطوع بالج والعمرة لتقدم 
ذكرها فیا لطاب فىقوله تعالى ( فنحجاليت اواعتدر) 


1 E EF : eî 
تج ان قول دا عا بداالل به فاا دی بالصفا قل المروة لقوله عايه السلام نبدا عا‎ ۴ 











30 ۱ o. 

“یری باب فالنهى عن كمان العلم 677 

قالالله تعالى 2 انالذين یکتمو ن مااتزانا من‌الینات والهدی 4 الا ية وقال فىموضع اخر 
) انالذين یکتمون ماائز لالله من‌الکتاب و پشرون به ۱۳ قا ) الا بة وقال ( واذ 


اخذالة ميثاقالذين اوتوا الكتاب 





نينته اناس ولاتکت‌ونه ) هذءالا ی کارا موجة 
لاظهار علوم الدین وبسنه لاس زاجزة عن كمانه! ومن حيث دات على ازوم بيان 
التصوص عليه فهى موجة ايضاً لیانالداول عليه منه وترك کتانه لقوله تعالى ( يكت.ون 
ماائزلنا منالينات والهدى ) وذاك بشتمل على سائر احكامالله ف المنصوص عايه والستن.ط 
اشمول اسمالهدى الجميع وقوله تعالى (یکتمون ماانزل الله نالكتاب) بدل على اله لافرق 
فى ذلك بين ماعلم من جهةالنص اوالدايل لانفى الكتاب الدلالةعلى احكام الله تعالىكافيهالنص عالنها 
وكذلك قوله تعالى ( لتیننه‌لاناس ولاتكتمونه ) عام فى ا ميع وكذلك ماع من طرق اخار 
الرسول صلى الله عليه وسام قدانطوت> تالآ بةلان فا کاب الدلالة على ولاخ ارالاً حادعنه 
عليه اللام فكل مااقتضى الکتاب اجاب حكه منجهةالنص اوالدلالة فقد تناو الا بة 
ولذلك قال ابوهی برة لولا اية فىكتابالله عزوجل ماحد نکم ثم تلا ( انالذين يكت.ون 
ماا رلا منالينات والهدى ) فاير انالحديث عنر-ولالله صلى الله عايه وسام من‌الینات 
والهدى الذى اتزلهالله تعالى وقال شعبة عن قتادة فى قوله تعالى ( واذ اخذ اه مخاق الذين اوتوا 
5 ات د سان ۹ 1 3 
اداع 0 5 2 0 أخذهدالله على اهل | أعام #ن‌عام عام قايملءه وایاک وكتّان العام 
فان کان هلکة ونظيره فى بیان العام وان يكن فيهذكرالوعد لكامه قولهتعالی (فلولانفر مكل 
۱ فرقة مهم طافه لتفقه‌وا فالدين ولنذروا قوموم اذا رجعوا الم لعلهم محذرون) وقد 
2 دوی خاج‌عن عطاء عن‌اف هي برد عنالنى صلی الله علية ونام قال نکم عاما یعامه حاء 
اليب 3 ي 
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اومالقامةملجما لجا عن نار .فان قیل‌دوی‌عن ابن‌عباس انالا ب زات فشان البود حون 
کن ما ی کتہم منصفة رس ول اله صلىاله عايه وسام ب قيلله نزول الا ية على سيب 
غير مازع من اعتار عمومها فىسسائر ماانتظمته لانالحكم عندنا للةظ لاللسيب الاانتقوم 
| اللا عندنا عل وجوب الاقتصار به على سيه وحتج "بدالا يات فى قبول الانخار القصرة 
عن مه اباب العام لمخبرها فىامورالدين وذلك لان قوله تعالى ( انالذين یکتمون 
ماائزلالله منالکتاب ) وقوله تعالى ( واذ اخذالله ميثاق الذين اوتوا الکتاب ) قد اقتضی 
اہی عنالکتان وو قوعالیان بالاظهار فلوجيلزم السامعين قول اکان الخبرعنهسينا کی 
تعالیاذ مالابوجب حکما ففيرحكومله بالبيان فثبت بذلك آن‌النیین عن‌الکتان متی اظهروا 
ما کت‌وا واخبروا به ازم اهل قتضی خبرهم وموجه ويدل عليه قوله فى سباق الخطاٍ 
(الاالذين تاوا واصلحواو ینوا) فحكمبو قوع العام خبرعم : فانقالقائل لادلالةفيهعلىلزوم 
اسل وحار ان يكو نكل واحد منهم‌کان منهیا عنالكتان ومأمورا بالبان لکا رون 
وبتوائرالخبر :يذ قبلله هذا علط لالم ما نهوا عنالكتان الاوهم عن جوز عم التواطؤ 
عليه ومنجاز ممم التواطؤ على الکان جاز منم التواطؤ على التقول فلايكون خيرم موجاً 
للعام فقد دلت الا تار على قولاطر القصز عن المتزلة الموجة للعام جره وعلى انماادعته 
لإرهان عله فظواهرالا ی مقتضية قول مااصروا به لوقوع بیان حكمالل تعالى به 
وفالآية حكم آخر وهو انها من‌حیث دلت على لزوم اظهار العام وترك كتّانه فهى دالة 
على امتناع جواز اخذالاجرة عليه اذغير حاز استحقاق‌الاجر على ماعله فمله آلاتری 
أنه لایصح استحقاق الاجر على الاسلام وقدروى انرجلا قال لانی عليه السلام ای‌اعطت 
قومی مائة شاة على انيسلموا فقال صلى الله عليه وسام المائة شاة رد عليك وان رکواالاسلام 





قاتلناهم وبدل على ذلك هن جهة اخرى قوله تسالی (انالذين يكتمون مائزلالله 
من‌الکتان*ویشترون به نا قلا ) وظاهی ذلك ممع اخذالاجر على الاظهار والكتان 
حیعاً لان قوله تعالی ( ویشترون نا قلبلا) مانع اخذالدل عليه من سار الوجوه اذکان 
امن فالاغة هواللدل قال تمر بن الى بيعة 
انكنت حاولت ديا اورضيتٍ ما * فااصبت بنرك اج من ن 

قبت بذاك بطلان الاجارة على تعلم القران وسائر علوم الدين م قوله تعالى 7 الاالذين 
تاوا واصلحوا و وا # يدل على انالتوبة من‌الکتان اا يكون باظهار اليان وانه 
لايكتق فة اللو رة لدم على الكتان فا ساف دون‌الیان فما استقبل 
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الا تصالى # انالذين كفروا ومانواوحم كفار اوثك عليم لنالله واللشکة الاس 


لر اجعين 46 فيه دلالة على أنعلىامسلمين لمن من مات كافرا وان زوال التكليف عنه بالوت ل 
Sa‏ ¢ ل د 
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قوله ( انعلىالملمين 
5 ) م‌ادالص ان 
من حفق موته كافرراً 
پستحق اللعنةمی اسلمین 
وليس صياده الا جب 
علپم لمنة 5 وه 
كلامه هنا دلیل آخر 


کلامه « أصححه » 
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لايسقط عنه لعنه والبراءة مه لان قوله (والناساسمعين) قداقتضى امنابلعنه بعدموته وهذا 
يدل على ان الكافر لوجن لمكن زوالالتكلف عنه بالمزون مسقطا له والبراءة منه وكذاك 
سبيل مابوجبالمدح والموالاة من‌الاعان والصلاح انموت منكان كذاك اوجنونه لایفر 
حكمه ما کان عليه قل حدوث هذهالحادثة 4۴ فان قل روى عن الى |اعالية انم ادالا ية 
انالناسيلعنونه بوم القيامة کقوله تعالى ( ثمنومالقيمة یکفر بعکم سبعض ويلعن يعضكم بعضا) 
4# قبلله هذا خصص بلا دلالة ولا خلاف اه یستدق اللمن من الله تعالى والملاككة فىالدنيا 
بالا ية قكذلك من‌الاس واتايشته ذلك على من يظن ان ذلك اخبار هن الله تعالى ان‌الناس 
بلعنونه ویس كذلك بل هو اخبار باستحقاقه الامن مناك اس لوه اول ياعلوه یه قوله 
تعالى مَل والهكم اله واحد 6 وصفه تعالى للفسه بانه واحد انتظام «عانى كلها صرادة 
هذا اللفظ منها انه واحد لا نظيرله ولاشيه ولامثل ولامساوی فى 
فاستحق من أجل ذلك ان وصف بانه واحد دون غيره ومنا انه واحد ىاستحقاق 
البادة والوصف له بالالبية لایشارکه فها سواه وما انه واحد لیس بذى ابساضش 
ولا محوز عليه التحزی والتقسم لان من كان ذا ابعاض وحاز عليه التجزی والتقم 
فليس بواحد على القبقة وما اله واحد فالوجود قدياً )بزل منفرداً بالشدم 
يكن معه وجود سواه فانتظم وصفه للفسه بانه وا هذه المعاى كلها قوله تعالى 
© ان فى خلق السموا اليل والهار ۶ 4 الا ية قد انتظمت :هذه الا یة 
ضروباً من‌الدلالات على توحيدالة تعالی "وانه لاڈ بيهل ولا نظير وفها امالا بالاستدلال 
بها وهو قوله« لا یات لقوم يعقلون که يعنى والله تعالى اعم أنه نصبها ليستدل بها وبتوصل 
مہا إلى معرفةاله تعالى وتوحده ونی الاشاه عه والامثال وفه ابطال لقول من زم أنه 
ا یعرف‌النه تعالى بابر وانه لاحظ للعقول ف‌الوصول الى معرفةالله تعالی * فاما دلالة 
لسموات والارض على الله فهو قام السیاء ء فوقا على عر عرد مع عظمها ساكنة غير زائلة 
a,‏ تحتنا مععظمها فقد علمنا انلكل .واحد منیما منتبى من حث كان «وجوداً 
فى وقت قت.واحد محتملا للزيادة والنقصان وعامنا انه لو اجتمع الخلق على اقامة حر ف‌الهواء 
من عبر علاقة ولا عمد لما قدروا عليه فعلمنا ان مقي اقام الهاء على غير عمد والارض 
على غير قرار فدل ذلك على وجود الاری تعالى الق لهما ودل ایضاً على انه لايش 
الاجسام وانه قاد 


فق هللا اه 


ت والارض واختلاف 


د لایعحز ه میی " اذکانت‌الاجسام لا قدر علىمثل ذلك واذا صح ذلك ست 
انه قادر على اختراع الاجسام اذ لیس اختراع اع الاجام واختراع الاجرام بالعد فىالعقول 
والاوهام من اقامتها مع عظمها وکناقبا عل غير قرار ومد ومنجهة اخرى دل على 
حدون ع وهی امتناع جواز تعرما م نالاعراض المتضادة ومعلوم ان هذه 
الاعمراض محدثة لوجود كل واحد منها بعد ان نک ودنام عد ةم ل الحدث فيو حدث 


فصح بذاك حدون هذ الاجسام والحدث قتضى دنا کاقتضاء | البناء للناتى والکتابةالکاتب 8 
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والتأر امور قبت بذاك ا نالسءوات والارضوما بنپما 
اختلاف الیل واللهاد على الله تعالی فنجهة انكل واحد منرما حادث بدالا خر والحدت 

شتتی i?‏ قدل ذلك على محدنهماوانه لا یش هما اذکل فاعل قغير مشه لفعله ألا ری 
انالنانى لايشيه اء والكاتب TS,‏ ومن جهة اخری انه لو امه لری عليه 
ما جرى عليه من دلالة اعدون فکان لایکون هواولى باحدون من مدئه ولاصح 
ان #دث الاجام والايل والتوار قدم صح أنه لای ھا وهی يدل ل على ان حدما قادز 
حى لاستحالة وجود الفعل 
الا من قادر حى ويدل ايضا على انه عام لاستحالة القعل الح التقن المتسق الا من عالجبه 
قلى احدائه ولماكان اختلاف اللبل وال ار جارياً على ماج واحد لامختلف فكل صقع 
ف الطول والقصر ازمان السنة على المقدار الذى عرف منهما الزيادة والنقضان دل علىان 
مخترعهما فادر على ذلك عام اذاو ل يكن فادراً ۸ بوجد منه الفعل ولو لم يكن ن عالما یکن قعله 
ا مت * واما دلالة الفلك لا خرى فی الجر على وحدالله من جية اله معلوم 
ان الاجسام لو اجتمعت على ان نحدث مثل هذا الجسم الرقق السبال الجامل فك وعلى 
ان جری الرياح الجرية للفلك لما قدرت على ذلك ولو سكنت الرياح قبت راكدة 
على ظهرالاء لايل لاحد من الخلوقين الى اجراا واذالها كا قال تعالى فى موضع 
آخر ( ان يدا یسکن الررع فظلان روا كد عل ظهره) فى تسخرالة تعالی الاء لخن 
السفن وتسخیره الریاح لاجراما اعظم الدلائل على انبات توحد الله تعالى القدع القادر 
العام إلى الذی لاشيهله ولا نظير اذ كانت الاجسام لانقدر عله فسخراللة الاء لجل 
ه وسخر الرباح لاجرائها ونقلها لنافع خلقه ونبهم على توحيده وعظم نسته 


لاستدالة وجود الفعل الا من‌القادر ودل آن عدا 


السفن على ظور 
واستدعی منم النظر فها لیماموا ان خالقرم قد انع بها فیشکروه على نمه ويستحقوا به 
الثواب الداعم فى دارالسلام 6 قال ابوبكر واما دلالة اتزاله الاء على توحيده هن قل انه 
قد عر کا ل عاقل ان من شأن اماء التزول والسيلان وانه عبر جائز ارتفاع الاء من فل 
0 محاعل ماه كذلك فلا ملو الماء الموجود ف‌السحاب مناحد ان و 9 
محدث احدثه هناك ف‌السحاب او رفعه من معاد نه م نالارض والحار الى هناك وامما 
كان فدل ذلك على اثبات الواحد القدم الذى لا يعحزه شى” ثم امسا که فىالسحاب غير 
سائل منه حتى بنقله الىالمواضع الى بريدها بالرياح السخرة لنقله فيه ادل دلبل على توحيده 
وقدرته قعل السحاب مركا للماء والرياح مركا السحاب حتى تسوقه منموضع الى »وضع 
لم شه ار خلقه ا قا (أوم روا انا نسوق الاء الى الارض المجرز فرج 
زرعاً تا کل مه العامهم وانفمم ) ثم انزل ذلكالماء قطرة قطرة لاتلتی واحدة مع‌صاحبا 
ف الو مع ر ريك الرياح اھا حتى تنزل کل 0 
ان مدبراً 0 عالاً فادراً د ره على هذا الحو وقدره بهذا الشرب من‌التقدر کف كان 





قطرة على حالها الى موضعها ا | 





من ایاتاندالة عليه * وامادلالة : 








ی یه 
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يجوز ان وجد تزول الماء TET‏ م مک وعوالذی یل مه الشیول النظام عل‌هنا 

النظام والثرتيب ولو اجتمع القطر فاطو وأئلك لقد كان یکون زولا شل الول 
الجتعمة مها بعد نزولها الى الآرض فودی الى هلاك ارت والنسل وابادة جنع 
ماءلى الارض من‌شحر وحيوان ونبات وکان يكون کاوصف الله تعالى منحالالطوفان 
فى نزول الماءمن السماءفى قولهتعالى (ففتحناا :واب السماءماءمتهمر ) فيقال انهکان‌صبا کنجوالسپول 
الجاريةفى الارض فى انش ءال هی السحاب فى الحو وخلقالماء فيه و تصمر غه من موضع الى .وضع 
اذل دیل على توحيده وقدته وانه لبس بحسم ولامشه الاجسام اذالاجسام لا>كنها فعل ذلك 
ولاتروم‌ولاتطمع قە و اماد لالةاحاءاللهالارض بعدموعاعلی توحدء فهی من جهةان الاق کلم 
لواجتمعوا على احباء شی منها لماقدروا عليه ولا امكنهم انبات شی" من‌النات فها فاحياءالله 
تعالىالارض بالاء وانباته انواعالنبات فما الى قدعامنا دا ومشاهدة اله لميكن فما شى 
منه مکل شی من الات لواقكرت فه على حباله لوجدته دالا على انه من‌صنع صافع حك 
قادر عم عاقدره عليه من تريب اجزانه ونظمها على غاية الاحكام منادل الدليل على انخالق 
الح واد وانه قام رطام واه لس من فال ااافا عل مار عا ل رویز 1392 
اذالاء النازل منالسماء على طبيعة واحدة وكذلك اجزاءالارض والهواء وحرج منه انواع 
الات والازهار والاش<ار الثمرة والفواکه الختلفة الطعوم والالوان والامّكال فلوکان ذلك 
من فعل الطبيعة لوجب ان يتفق مو جمااذالتفق لا وجب التاف فدل ذاك على امن صلع صائع 
حکم قدخلقه وقدره غی‌اختلاف انواعه وطعومه والوانه رزقا للعاد ودلالة لهم على صاعه 
ولعمه ۶ واما دلالة مابث. فپا من‌دابة على توحرده فهى كذلك ف الدلالة ايضاً فىاختلاف 
انواعه اذ غير جائز ان‌تکونایوانات ى الحدثة لانفسها لاا لاتخلو مان کون احدتها 
وهی ‌موجود: اومعدومة فانكاتت موجودة فوجودها قداعى ع ناحداتما وان‌کانت»مدومة 
فاه یستحیل امحادالفعل من ‌المعدوم ومع ذلك فقد ءامنا ا ا بعد وجودها عر قادرة على 

اختراع الاجسام وانشاءالاجرام فهى فىحال عدمها احری اذلاتكون قادرة عاما:وايضا 
فانه لاقدر احد منادوان ن على الزيادة فى اجزانه فهو بس القدرة على احداث جيه اولى 
شات انالحدث ث لها هو المادر رالحكم الذى لایشبه شی" ولوکان محدث هذا بوانات مشما 
ها من‌وجه لكان حكمه E‏ فامتاع جواز وقوع احداث الاجسام * وامادلالة 
تصريف الر رياح على توحيده فهی ار ناطای م ع 5-0-0 لماقدروا عله ومعلوم 

ان تصر ضها 7 توب وتارة شالا وتارة صا وتارة دوراً محدن فعلمنا ان‌احدت 

لتصر فها عوالقادر الذی لاشه له اذ كاز ن مغلوماً استحالة احدان ذلك من امخلوتین * 
فهده دلائل قد سدابته تعالى العقلاء عامها وا هم بالاستدلال ا وقدكانالله تعالى قادرا 


على احداثالبات منغر ماء ولازراعة واحداڻالوانات بلانتاج ولازواج ولکنه تعالى 








و وو و ت سا ` عطس بين ق ق 


جع مات 

فعظمته ولیشرهم فی‌کل مااعفلوه ويزعج <واطرهم الفكر فيا اموه فذاق 
تعالى الادض والمماء ثابتتين دائمتين لا ژولان ولانتغيران عن‌الالالتی جعاهما وخلقهما 
علہا بديا الووقت فنامهما ثمانشاالحيوان منالناس وغيرهم من‌الارض ثم انها الجميع 
رزقاً ما وأقواماً عا بق چ وم يعطهم ذلك الرزق حلة فظنون انهم مستغنون عا 
اعطوا بل جعل لهم قوت معلوماً فكل E‏ سطروا ا 
للافتقار اليه ىكل حال ووكل الم فى بعض الاسباب ای يتوصلون بها الى ذلك من الحرث 
والزداعة لبشعرهم ان للاحمالتمرات من ایر والشرفکون ذلك داعبا لهم ای فعل الخ رفيجت:ون 
مره واجتتاب الشير لیسلموا من شر مفته ول 00 من اتزال الماء من‌السماه »ما يكن 
ق وسعي م ان ينزلوه ه لانفسهم فانشاً ا فاجو وخاق فه الماء ثم اتزله على الارض 
عقدار اطاجة ثم انيت لهمبه سار اقواتهم وما حتاجون اليه الابسهم ثم ل قتصر فبا انزله 
من السماء على منافعه فى وقت منافعه حتى جعل لذلك الماء خازن لايع فىالارض حع 
فه ذلك الماء فبجرى اولا" فاولا" على مقدار الحاجة كم قال تعالى راو انالله انز 
من‌السماء ماء" فال ابيع فىالارض ) ولوكان على مانزل منالسماء من غير حيس له 
فىالارض لوقت الحاجة لسال كله وکان فى ذلك تلف --اترالیوان الذى على ظهرها 
لعدمه الماء فتبارك الله ربالعالمين الذى جعل الارض :تزلة الت الذى يأوى اله 
الانسان وجعل السماء عنزلة السقف وجعل سائر ماحدله منالمطر وال_ات واليوان 
عترلة ماسقله الانسان الى يته لمصالحه ثم سخر هذه الارض لا وذللها للمثى عاما وساوك 
طرقها ومکت-ا من الانتفاع بها فى بناء البيوت. والدور لسكن ٠ن‏ المطر والحر والبرد 
ونحصنا من الاعداء حرجنا الى غبرها فأى موضع منها اردنا الانتفاع به فى انشاء الابنية ما 
هو موجود فما منالحجارة والجص والطين و ما مخرج ما من‌اخشب والحطب امكننا ذلك 
وسپل علينا سوى ما اودعها منالجواهى الى عقد بها منافضشا ٠نالذهب‏ والفضة وادید 
والرصاص والنحاس وغيرذلك كاقال تعالى ( وقدر فما اقواتها ) فهذه كلها ومايكث تعداده 
ولاحط علمنا به من بركات الارض ومنافعها ثم لماكانت مدة اعحارنا وسائر اللروان لابد 
من ان تكون متناهيةجعلها كفاناً لا بسدللوتکا جعاها فىالماة فقال ی داق 
كفاتاً احياء وامواتاً ) وقال تعالى ( انا جانا ما علىالارض زينة” لزا لوهم أبمم أحسن 
عملا واا لماعلون ماعلا صعداً جرزاً) ثم لل قتصر فا خاق منالنبات واللزوان 
على ال دون الوا ولا لاس دون الم ولاعلى اطاودون المر بل سج ذلك كله 
لبشمرنا انه غير ميد منا الرکون الى هذه اللذات وللا تطمئن نفوسنا الها فنشتفل بها 
عن دار رالا خرة ای خلقنا لها الم فع والصلاح فالدن ق‌الذوات المؤلة المؤدية کرو 
فالماذة السارة وش فى هراب ی 9 لصح الوعید با لام الا خرة ولنتزجر 











۳ عن القباتح فنس نحق النعيم الذى لایشوبه كدر ولانتیص فلو اقتهمر العاقل ی 


١ [‏ احکام الف رآ ۱5 ] 


اجرى عاده فىانشاء خلقه علىهذا تنبا ام عن دک ل حادث منذلك على قدرته والفكر ) 


سس ا وی ] زیم 





قوله صل ان عله وسم 


( فان 


تالح 


ارا 





E. ٤ مم‎ 1٠596 
التوحيد على ما ذكرءالة تعالى فى هذءالابية الواحدة لكان افا شافاً فى اثباته وابطال‎ 
قول سائر اصناف الملحدين مناتحاب الطائع ؤمنالثنوية ومن بقول بالتشیه ولو بسطت‎ 
مق الا بة وما تضمنته من ضروب الدلائل لطال و رکش وفها ذكرنا كفاية فى هذا اوضع‎ 

اذکان الغرض قه التنه على مقتّی دلالة الا بة بوجيز من‌القول دون الاستقصاء وال 
نسئل حسن التوفق لاستدلال بدلا له والاعتداء هداه وحسياالله ونع ااوكل 


5 اباحة دکوب البحر 5-4 1 








و 5 
الحر غار زا واا ربا ن قع اذم محص ضرباً م ن‌النافع دون عره وقال تعالى 
( هوالذى سیرک فالير والبحر) وقال (ریکم الذى بزعی ا فى البحر تتغوا 
من فضله ) وقوله ( لتبتغوا من فضله ) قد انتظ ام التحارة وغبرها > كقوله ت.لى ( فاذا 
قضبت الصلوة فانتشروا وب جر yT‏ الى ( ليس عایکم جاح 
ان سَفوا فلا من دبكم ) 6ه 5 دوی عن حماعة م نالصحابة اباحة التجارة اه 
وقدکان وس ANE‏ ع ار فالبحر اشقاقا على المسسلمين وروی عن ان ءاس 
ان قال لاک كك احدالبحر الا غازیا اوحاجاً اومعتمراً وحاز آن‌یکون ذلك منه على وجه 
المشورة والافاق على دا که وقد روی ذلك فى حدرئك عنالتى ص الله عليه وسام 
حدثنا عمد بن بكر الیصری قال حدتنا ابوداود قال حدثنا سید بن منصور قال حدثنا 
اسیاعل بن زارا عن مطرف ڪن بشر اعد ال عن ببشير بن مام عن عبدالله بن 
تمر قال قال رول ال ضرالل عليه ونام لايركب الجر الاحاج اومتمر او غار 
وسيب لالله فان تحت الجر بر بار را و تحتاثار 2 a‏ اون ذلك عا لی وجهالاستحاب 
ثلا يغرر E‏ واجاز ذلك فالنزو والحج والعمرة اذلا غرر فه 
لاه ان مات فى هذا الوجه غفا كان شهیدا و حدم-ا دان بکر قال دنا اموداود 
حدثنا امان ن داود الحی حددا ج اد رن دید عن ی بن سعد عن ند رن 
یبن حجان عن السبن مالك قال حدنتی امحرام بنت ماحان ابخت امسلم إن رسول الله 
ڪا الله عليه وس قال ل عندهم فاستقظط وهو يضحك قالت فقات ت يارو لاله وما احكك 
قال دات قوماً گن برکب ظور رهذا البخر كاللوك علىالاسرة قالت قلت يارسول الله ادع ال 
ان مجعانی منهم قال فالك مہم قالت ثم نام فادتبقظ وهو يضحك قالت فقات بار 





يارسولالله 
ما 000 13 
۱ ضحکك فقال مثل مقالته قلت يارسولالله ادعالله ان ن مجملنی منم قال انت من الاولن 
قال فئرو جها عبادة بن الصامت فده زا یال لحر فحملها معه قلما رحم جع قرابت لها بغلة 


۱ لتر کہا فصر عم با فامدقت عنقها مانت وحد” تا مدن بک 2 AE‏ 
عدالوهای بن عدالرحم , الخوبرى الدمشتی قال حدثنا می‌وان قال اخيرنا هلال ن 


رح له مه د سنا صما د سا و 





3 





4س . 


se‏ ۱۰۷ بو 


وت EE‏ يي وس انه قال المائد 
ف‌الحر ا ی یدن وال يميت 





E EET OE E‏ التة TS‏ لغيرالل 46 قال 
اوبكر اليتة ق‌الشرع اسم للحیوان المت غبرالذک وقد یکون مبتة بان عوت حتف الفه 
عن غر سیب لا دمی فه مته لساب فعا ل ادمی ا له فيه على وجهالذكاة 
المبحة له وسنبين شرائطالذکاة فی‌موضه‌وا ان شاءاللّتعالىوالميتة وان كانت فعلا له تعالى وقد 
علق التحريم ما مع علمنا باالتحريم والتحليل والحظر والاباحة اما تناولان افسالنا 
ولاجوز ان باولا قعل غيرنا اذغير جائز انيت ىالافحان عن‌فعل غبر: ولاان یوب 
فانمعنى ذلك لا كان معقولا عندالخاطين جازاطلاق افظالتحريم والنحایل فه وان یکن 
حقبقة وكان ذلك دللا على كد حكمالتحريم فاله يتناول اتر وجوه الافع ولذلك 
قال ااا لا يجوز الانتفاع باليتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح لان ذلك 
ضرب من الانتفناع ما وقد حرءالله الميثة حرا الا معلقا متا مؤٌكدا به حكم الحظر 
فلا يجوز الانتفاع بای منها الا ان محص شی منها بدلیل بحب التامله وقد روى عنالنى 
عليهالسلام مخصيص متةالس.ث واگراد من هذهاطلبالاباحة فروی عبدالرحمنين زيدن 
اام عن ابيه عن ان حمر قال قال رسول‌الله صلىالله عليه وسام احلت لا متتان ودمان 
فاما الميتتان فالجراد والمك واماالدمان فالطحال والکد وروى رون وسار عنجار 
فىقصة جيشالخبط ان الحر التى الهم جونا فأكلوا منه نصف شمر ثم لما رجعوا اخبروا 
الى صی‌اله عليه وسلم فقال‌هل عند؟ منه شی“ تطعموق ولاخلاف بين المسلمين فاباحة 
السمك عبر الطافی وفىالحراد * وهنالناس من‌استدل على تخصص عموم ابة تحرس التة 
قوله تعالى ( احل لكم صيدالبحر وطعامه متاعا لكم ) وقول الى عليهاللام فحديث 

صفوان إن سلم الزرق عن سعدن سلمة عن‌المغيرة ن‌ای ردة عن ا عن‌النی 
صلى الله عليه ودام انه قال فىالبحر هوالطهور ماه ال ميتته وسعیدن -لممة حهول 
عبر معروف بالثات وقدخالقه ق‌سنده بجی بن سعيدالاتصارى فرواه عن‌الفرة ن‌عدالهن 
ای بردة عن اسه عن رسولالله صلىالله عليه وام ومثل هذا الاختلاف فىااسند 
بوجب اضطراي اطلدیت وغر ار امخض آل حكمة به وقدروی ان زياد بن عندالة 


الكاق وال تحتل ان الاعش قال حدئنا اانا عناين عاس قال قال رسولالله 1 


صل اله عليه وسم فىالبحر ذک صيده طهورماژه وهذا اضف عند اهل التقل من‌الاول 


وقدروی فيه حدیث اخر بر وهو مارواه میرن الوب عن جعفر ردكي و 
سولالله ب 
عن‌بکر بن سوا ادة عن‌انی معاويةالعلوى جنس بن مخشی‌الدلی عن‌الفراسی ان رسولالله 1 








r 


e ۱‏ ۱۰۸ يه KL‏ 
Ft‏ عليه وسل قال ق‌الحر هوالطهور ماؤه ال مبتته وهذا ايضاً ممالا حتي به هالة 
روانه ولاخص 1 ظاهرالقران وحدئا عدالاق قال حدثنا عبداللة بن اد بزحل قال 
حدثنا ادبن شل قالحدثنا ابوالقاسمين آی‌الزناد قال حدثنا اسحاق ن حازم عن‌عدالهن 
مقسيم عن عطاء عن جار بن عداله عنالنى صلى الله عليه سم انه سل عن الجر فقال 
هوالطهور ماه ال میتته ‏ قال انوبكر وقداختلف فالسمك الطافی وهوالذى يموت 
فالماء حتف انفه فكرهه اتدابنا والمسنبن حى وقال مالك والشافی لابأس به وقداختلف 
السلف فيه ايضاً فروى عطاءبنالسائب عنميسرة عن على عليهالسلام قال ماطفا منميتة 
البحر فلاتاً كله وروی رون دينار عن جارن عبداللة وعبدالة بن أبىالوخيل عن ابن 
عاس انهما کر ها الطافى فهؤلاءالثلاثة منالصحابة قدروى عنم کراهته وروی عن جابرين 
زید وعطاء وسید.ن‌السیب واسن‌وان‌سیرین وابراهم كراهيته وروی عن ای‌یکرالصدیق 
وانى انوب اباحة اکل الطافی من‌السمك والذی يدل على حظرا كله ظاهر قوله تعالی 
( حرمت عليكماليتة ) واتفقالملمون على تخصیص عبر الطافى من 2۳ فخصمناه واختافوا 
ف‌الطافی فوجب استعمال حكم العموم فیه وقدحدثنا مجد بنبكر قالحدثنا !نو داود قال 
حددنا احد بن عبدة حدثنا ی بن ام الطائقى قال حدنشا اسماعيل بن امية عن 
اف‌الزیم عن جار بن ع دال قال قال رول الله صلىالله عليه وسيم ما ال البحر 
اوجزر عنه فکلوه ومامات فيه وطفا فلاتاً كلوه وروی اسماعیل منعاش قال حدق 
عبالزرز بن عدا عن وحب رن کان وای بن دیا ام عن بار ی عبدالة 
عن دسول اله صلى الله عليه وسل قال ماجزر عنهالبحر فلات كل وماالق فكل وماوجدته 
متا طافيا فلاتا كله وقدروى ابن ایدیب عن اف ىالزبير عن حار عنالتى عليه الصلاة 
واللام مثله وحدثنا عبدالیاق بن قالع قال خدمنا موسی بن زکزیا قال حدثنا سبل بن 
عان فل حدينا حفضی عن حي ای الب ایا مر را ور و 
دسولاق صؤالله عليه وسلم اذا وجدامؤء حا فکلوه وها الق اسر جا فان فکلوء 
وما وجدعوه ميا طؤ لاما ی وحدتا ان قالع قال حدثنا عبدالله بن موی بن 
انىعمان الدهقان قال حدثنا الحسينبن يز يدا لطحان حدئنا حفص إِنْعَئا عنابن الی‌ذیب 
عنافىالزير عن‌جابرن عدالله قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم ماصدیوه وهوحى 
قات فكلوه وماالتى البحر ميتاطافياً فلتأ كلوه فان قل قدروى هذا الحديث سشان 
اثورى وابوب وحماد عن الىالزيير موقوفا على جابر زد قیلله هذا لافسده عندنا لانه 
جا ان ,روه عنالنى صلی ال عليهوسام نارة ثم پرسل عنه قيفق به وقتیاه اروا عن النى 
لاله عله روسل غرمفسندله بل یژ کد على اناسماعيل رن امية فما برويه عن الىالزبير 
لس بددن من ذکرت وكذاك ابنا‌ذیب قروادما فافع مرا عل مؤلاء ی نین 
ووی عن ال صل‌اقة عله وسل احلت لا ميتنان ودمانالسمك واطراد وذلك موم 

























آ قوله ( ماجزر عنه 
البحرفلاتاً کل) هكذا 

ES NEA 1‏ 
عبت وم لك علق 

هذه الرواية فی‌جامع 

الاصول لابن الاثيرولا 

ففجع الجوامم الو على 

وھ رواية مخالفة 

لفر‌ها منالروايات 

الواردة فى ان ماجزر 
عنهالبحرقق حكمماالقاء 
( لسححه ) 



















۱ مه‎ ۱۵ e 

e‏ قبل له مخصه ماذکرنا ودويشا فالمی عن الطافی ویارم خالفنا على 
| اصله ق ریب الاخبار ان ببنى العام على الخاص فيستعملهما وان الا بسقط الخاص بالغام 
وعلى ان هذا خبر فى رفعه اختلاف فرواه ص‌حوم العطار عن عدار حن ن زيدبن اسم 
عن ابه عن ابن حمر موقوفاً عليه ورواه محي ال جات عن عسدالرهن بن زيد ص‌فوعاً 
فازمك فيه مثل مادمت الزامنا اياه فى خبرالطافی فان احتج ما دوی عنالنى صلالل 
عليه وسم انه قال الطهور ماه ال ميته وم مخصص الطافى منغيرء 3 قیلله تستعملهها 
خیعا وتجعل ها م ہما وردا دما نستعمل خبرالطافى فىالهى ونستعمل خبرالاباحة فىا عدا 
الطافی یه فان قبل فان «ناصل ال ىحنيفة فى الخاص والعام اله اتی افقهاء عل استعمال 
احداطايرين واختافو | استعمالالا خركان ماانفق فاستء اله فاضي على مااختاف فيه وقوله 
صلی الله عله و يدو امل مینته واحات لا ميتتان متفق على استعمالهما وخر الطافى مختاف 
فيه نی ان‌قفی عايه بالخبرينالآً خررن هد قل له انما يعرف ذلك من مذهيه وقوله نبا 
م يعضده نص الکتاب فاما اذاكان موم الكتاب معاضداً لخر الختاف فى استعماله 
فانا لا تمرف قوله فسه وجاز ان قال الهلا يعتبر وقوع اطلاف فى اسستعماله بعد 
ان يعضده موم الكتاب فبستعمل حينئذ مع العام التفق على استعماله ويكون ذلك 
مخصوصاً مله فان احتجوا محدیث جار فى قصة جيش الط واباحة الى عليه السلام 
اکل أحوت الذى الق-ا» الح فلش ذلك عندنا بطاف راما الطافی مامات حتف اننه 
الا ٥ن‏ غير سیب حادث ومنالناس من يظن إن كراهة الطاى من اجل ماله فىالماء 
حتى طفا عليه فلزموننا عليه الحيوان الذک اذا الق ف الماء حتى طفا عليه وهذا جهل 
همهم عنى القالة وموضع اعلاف لان‌السك اومات ثم طفا علىالماء لا کل ولو مات حتف 
انفه وم يطف على الماء لميؤكل والمعنى فه عندنا هو موته فالماء حتف ألفه لاغر وقد 
روی لا عدالباق حدیثا وقل لا انه حدیت متکر فذکر انه حدثه به عبد بن شريك 






البزاز قال حدثنا ابواحماهص قالحدثنا سعيدبن بشير عن ابان بن الىعباش عن‌انس بن مالك 
عن الى صل الله عليه وس قال كل ما طفا على البحر وابان بن عياش ليس هو عن یثبت 
ذلك ,روایته قال عة لان ازى سبعين زنية احب الى من ان ادوی عن ابانبن عیاش 
د فان احتج محتج قول تمالی (احل لکم صبداليحر وطعامه ) وانه عموم فی‌الطافی وغيره 
قبل له المحواب عند من وجهین احدها انه خصوص عا ذکرنا من حرع اليتة والاخار 
الواردة اہی عن اکل الطافی والثانى انه روى فىالتفسير فى قوله تسالی ( وطعامه ) 
انه ما القاه البحر قات ( وصده ) ما اصطادوا وهو حى والطاف خارج معا لاله لیس 
مما القاه الحّر ولا ما صید اذغير جائز ان بقال اصطاد سمكا متا کا لا قال اصطاد 
له متا فالا ية نتم الطافى ول تتناوله وال اعم ۸ 











Hese ۱ ۳‏ تا 


حول بات اک باه وله 





قال اتدابنا والشافعی رضی اللہ عم لا باس با کلاطراد كله ما اخذته وماوجدنه میا وروی 


ان وهب عن مالك انه اذا اخذه حيا ثم قطع ا وواه اکل ومااخذ حا ففقل عه 
حت مات + يؤكل واتما هو عنزلة .مالو وجده متا قل ان يصطاد فلا یڑکل وهو قول 
الزهرى وربيعة وقال مالك وماقتله محوسى لم یکل وقال الليثبن سعد اکره ١كلالراد‏ 
عبتا فاماالذى اخذته حا فلا بأس به زد قال انوبكر قول الى عايه السلام فى حدیث 
ان مر احات لا مبتتان ودمان السمك واطراد بوجب ابأحته حجرمه ما وجد ميا وعاقتله 
آخذه وقداستعملالثاس جیعهم هذا الخبر فاباحة اکل اراد فوجب استعماله على مومه 
من غير شرط لقتل كم اذم یشترطه‌اللی صلى الله عايه وسام جداننا عبدالياق قال حدئنا 
الحسن إن المثتى قال خدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدئنا زكريا بن حى بن مارة الانصارى 
قال حدننا فان ابوالموام عن ابىعمّان الہدی عن سلمان انالننى صلىالله عليه وسام 
سل عن اراد قال اكثر جنودالة لا کله ولا احرمه وما م حره» النى صفىالله عله 
وسلم فهو ماح وگ | كله لاوجب حظره اذجائز ترك اکل الاح وغر جار نی 
التحرع تما هو حرم ول ضرق بين مامات وبين ماقتله اخذه وقال عطاء عن جار غزونا 
مع رسولالله صل الله عليه وام فاصنا جراداً فا كلثاه وقال عبدالة بن ای‌اوفی غنوت 
مع رسولالله صلىالله عليه وسلم سبع غزوات تأكل اراد ولا تأكل غيره :# قال اوبكر 
وم يرق ین مته وبين مقتوله حدننا عبدالباق قال حدثنا موسی بن زكريا التسترى قال 
حدثنا ابوا لطاب قال ی ابوعتاب حدننا اللعمان عن عبيدة عن ابراهيم عنالاسود 
عن فا انا کامت تا کل اراد وتقول كان رول الل صوالله عليه وام يأ كله 

قال انبكر فهذه الآ ار الواددة ف الجراد | فرق فى شى مها بين مته وبين مقتوله 
* فان قبل ظاهر قوله تعالى ( حرمت عليكم التة ) هتفی حظر مها فلا خص 
ما الا ما احمعوا عليه وهو ما قتله اخذه وماعداه فهو حول على ظاهى الا ية فى اجاب 
محرعه »زد قبل له خصه الاخار الواردة فى اباحته وهی مستعملة عندالميع فى تخصيص الا بة 
دم ترق هذه الاخبادین جى“ من فلم بجر تخصیص هى منها ولا الاعتراض عله با 2 





لانفاق اطع على انما قاضية على الا ية مخصصة لها ولس اراد عندنا سل السمك 

۳ انا للطافی منه دون غيره لانالاخار الواردة فى خصيص السمك بالاباحة من جاة 

ا اليتة بازاا اخبار اخر فى حظر الطافی منه فاستءماناها جميعاً وقضينا بالخاص منها على العام 
مع معاضدة الا ية لاخار الحظر وايضاً فانه لما وافقنا مالك ومن تابمه على اباحة المقتول 

1 دك ذلك على انه لافرق بينه وی‌الت من عبر كن وذاك لان ال لسن بذكاة 
8 ف حقه لان الذكاة فىالاصل على وجهين وی قهاله دم سائل احدها قطع الخلقوم 
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فى حال امکانه وال خر اسالة دمه عند تعذر الم الا ری اناامید لایکون 
مذکی باصابته الا ان‌جرحه ویسفح دمه فاما )یکن للحراد دم سائل كان قله وموته حتف 
انفه سواء کا ان قتل ماله دم بائل من غير سفح دغه ومونه حتف الأه سواء یکول 
غبر مذک قكذلك واجب ان یستوی کم قتل الجراد ومونه حتف انفه اذلیس هو مایسفیم 
دمه 5ء فان تيل قد فرقت ین‌الس‌مك الطاقی وما قله آخذء اومات بسب اد 
فا انکرت من فرقتا بين مامات من اراد وما قتل منه + قل له الواب عن هذا 
من وجهين احدها ان ع هوالق_اس الماك لا تج فى ة ذکاته الى سفح الدم 
الا انا تركنا القياس الا نار التى ذکرنا ومن اصلنا خصیص القياس بالا نار ولیس مهك 
الائر فى خصیص بءض الجراد بالاباحة دون بعض فوجب استعمال اخار الاباحة فى الكل 
رج الا حر آنل 4 دم سائل فكان لها ذكاد مد س ا ا 
الو ن دم فكان له ذكا من جهة القتل و حت الى سفح دمه 
ق شرط الذكاة لان دنه طا وهو يؤكل بدمه فلت شرط فه موته پسبب حادق 
قوم له مقام الذكاة فى سائر ماله دم سائل وهذا المعنى غير موجود فالجراد فلذالك اختاف 
وقد روی عن ان‌عمر انه قالالراد كله ذک وعن مر وصهیب والقداد اباحة اكلالجراد 
3 9 باب دور اجنین 76 
جح کک ت سے 
قال انوبكر اختاف اهل العام فى جنين الناقة والبقرة وعيرها اذا خرج متا بعد فع 
الام فقسال ابوحنيفة رضىالل عنه لايؤكل الاان برج حا فيدر وهو قول اد وقال 


والاو داج 





او وسف ود والشافی رحةالنه علمم يکل امّْعر اوم بشعر وهو قولااثورى وقدروى 
عن‌علی وان تمر قالاذكاةالمنين ذکاة امه وقال مالك ان تم خلقه ولت شعرها کل والا فلا 
وهو قول سعد نالسیب وقال الاوزاعی اذاتم خاقه فذكاة امه ذكاته قالالله تعالی ( حرمت 
عليكم اليتة والدم ) وقال فى آخرها ( الا ماذكتم ) وقال انما (حرمت علبكمالبتة) فحرماللة 
اليتة مطلقاً واستثنى الک منها وين النى صلىالله عليه وسام الذكاة فالمقدور على ذكاته 
ادر واللة وفى غير القدور على ذکانه كسح دمه بقوله عليهالسلام انهر الدم ما شت 
وقوله فالمعراض اذاخزق فكل واذا م حزق فلاتأ کل فلما كانت الذكاة منقسمة الى هذبن 
الوجهين وحكمالله ري المبتة حكما عاماً واستنی منه المذى بالصفة الى ذکرنا على اسان 





نيه وم تكن هذه الصفة موجودة فى انين كان محرماً بظاهرالا ية * واحتج مناباح ذلك 
باخار رویت من‌طرق منها عن‌ایسد اخدری وای ‌الدرداء وای‌امامة و کب ن مالك وابن 
مروای‌اوب والىهريرم انالنى صلىالله عليه وسلم قال ذکاة این ذكاة امه وهذه‌الاخار 
۱ كلها واهية السند عند اهل النقل كرحت الاطالة بذکر اسانيدها وسان ضعفها واضطرایها 
# اذليس ف‌شی منهاذلالةعلى موضع لاف وذلك لان‌قوله ذكاة المتين ذکادامه حتمل ان رید + ) 
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كقوله تعالى ( وجنة عرضها السموات والارض ) معناه كعرض السموات‌والادض وکقول 
القائل قولى قواك‌ومذهی مذهبك والعنی قولی كقولك ومذهى كذهبك 4 قال الشاعر 
فعتاك عناها وجدل جدها * سوی ان عظم الساق منك دقبق 
ومعناء فميناك کینها وجبدك كيدها واذا احتمل اللفظ لا وسفنا وم جز ان یکون العنیان 
حیعاً رادرن بابر لتنافهما اذکان فى احد امعنيين اماب تذکته فانه لایوکل غير مذک 
قد وال خر میج که بذکاه انه O‏ مر نكا رن تفت ]جر نا آن تما 
الا ية به ووجب ان یکون محولا على موافقة الا ية اذغر جائز خصیص الا ية خبر الواحد 
واهی السند حتمل لوافقتها وبدل على ان ماده اماب تذکته كا نذک الام فاق 
اطع علىانه اذا خرج حباً وجب ندکته وم جز الاقتصار على تذکةالام فکان ذلك هرادا 
بالخير فر مجزان ريده مع ذلك ان ذكاة امه ذكاةله اتنافہما وتضادها اذكان فىا<د المءنيين 
امجاب تذکته ول خر تفه 4# فان قال قائل ماانکرت ا داكن فى حالين بان حب 
بس ذکراطالین موجودا 
یار وهولفظ واحد ولاوز ان رید بهالاصين جا لان فی‌ارادة احدالنین اثبات 
زيادة حرف وليس فالا خر فیا از ایکون لفظ واحد 
فيه حرف وعیرحرف فلذلاك بطل قول من قول بارادم‌ما ؟: فان قل اذاكان ارادة 
فالا خر زيادة فحمله على ‌المعنى الذى 
لاغتقر الىزيادة اولى لان حذفالحرف بوجب انيكونالافظ محازا واذا يكن فيه حذف 
شى“ فهو حقيقة وحمل اللفظ على القبقة اولى من‌حله على الجاز :2 قبلله کون ال حرف 
محذوفا اوغير محذوف لابزيل عنه الاحمال لاله وانكان محازا فهو مفهوماللفظ عت لمله 
ولافرق بن التيقة 0 فبا هو منمتتضی الط فل مز من اجل ذلك مخصيصالآية 
فانقال قائل ليس فاللفظ احال كونه غير مک بذكاةالام لاله لایسمی جنا الا 
فى حال کو نی عليهالسلام انما ثبت لهالذكاة 
فحال اتصاله بالام وذلك وجب انيكون مذک بتلكاطال فىذكتها # قیلله اواب 
عنهذا من وجهين احدها انه از أنيسمى بعدالانفصال جنا لقرب عهده من‌الاجتنان 
قبطن امه ولاعتع احد مناطلاق القول بانالمنين لوخرج حيا ذک کا بذک الام فطلق 
عليه اسم الجنين بعدالذكاة والااقصال وقل حل بق مالك کنت بين جارنتين لى فضربت 
احداها الاخرى بعمود فسطاط فالقت جنينا متا فقضىالنى صل الله عليه وسل بغرة عبد 
اوامه فاه جننا بعدالالقاء واذا کان خاکذاد حاز ان‌یکون یادا نی علهالسلام 0 
۱ النين ذکاة امه انه ری امه اذا المّته حا والوجه الا خر أنه وان اده کونه 
2 مذی وهو جنين لاوجب ان يكون مذى بذک الام وان خرج حا وان موه بعد خروجه 


لب تيس ی واد اوها . ار 


ذکاه اذاخرج حا و شتدر على ذكاة امه اذاخر رج متا چ قل له 0 
ايبات زيادة حرف ولاس 


احد لین توجب زياذة جرف وهواآكاف ولس 





اق 7 ومى بایپ| لاس جا واد 







ان ذكاة امه ذكاة له ومحتمل ان بريد به امجاب تذكته كماتذ کی امه وانه لايؤكل بغردکاة 


1 
4 
5 


1 لایکسه حك ينات کو فى بطن امه فلما اتفقا یع على ان خروجه حباً نم ان يكون 


2 ۱۱۳ يه 


ذکاةالام ذكانه م ست أنه رد ابات ذكاةالام له ف حال اتصاله بالام 6 فان قال قائل اما 
اراد اثبات الحى محال خروجه متا پو قبل له هذه دعواك ذکرها النى لال 
عليه ولم فانجاز انتشترط فيه موته فحل كونه جنا دانم يذكرة + الى عليهالسلام 
جاز لنا ان نشترط ابجاب ذکانه خرج حا اوم فی لم وجدله ذكاة فی‌فسه جر اكله 
وعلى انامتى شرطنا اجاب ذکانه فىنفسه غير معتبر امه استعمانا ا حبر على مومه أعانا اباحة 
الا کل معلقة بوجودالذكاة فه فى حال كوانه لا ود روج وحمل اير على ذلك 3 
من‌الاقتصار به على تا کات وانبات مير فيه لاذکرله یالب ولا دلالة عليه ين فا 

قال قائل حمل الخبر على ما ذکرت فىامحاب ذکانه اذا خرج يسقط فائدته لانذلك معلوم قل 
وروده 5 قبل له ال الك دن لان فاداهان‌خرج ا وجبت نوا ء مات فی حال 
هدر على ذکانه او بق وبطل بذيك قول من قول انه ان مات ىوقت لا هدر على کاله 
كان هذى بذکاةالام ومن جهة اخری انه حكم باجاب ذکانه وانه ان خرج متا لم يؤكل 
اذ هو غير مذک فان‌خرج حا ذی فافادانه مبتة لاتؤكل وبطل به قول من قول انهلامحتاج 
الى ذكاة اذا خرج متا * فان‌احتج مجتح عاذ کرہ زکریا نی الساحی عن بنداروا راهم بن 
حمدالتيمى قالاحدئنا ی بن سعيد قالاحدثنا مجالد عناىالوداك عن ابى سعيد اناللی 
صلى الله عليه وام سثل عن المنين مخرج ميتاً فقال ان شم فكلوه فان ذکانه ذكاة امه 
6 قبل له قد روی هذا الد بث حماعة من الثقاتعن جى .نسعید ول ی ذک روا فه انهخرج 





ميتاً ورواه جاعة عن تجالد منهم هشم واوا-امة وعیسی بن بونس و پذکروا فيه 
انه خرج میت واعا قالوا سثل النى عليه السلام عن المنين یکون فىبطن الزوراوالقرة 
اوالشاة فقال كلوه فان ذكاته ذكاة امه ورواه ايضاً ابن الى لى عن عطية عن انی-سعید 
عنالنى صلىاللّه عليه وسلم وكذلك قال كل من بروی ذلكعن الى عليه السلام تمن قدهنا 
ذكره یذ کر واحد منهم انه خرج مبتاً وم ی" هذه اللفظة الافىروابةالساجى ویشه 
ان تكون هذه الزيادة من عنده فانه غير مأمون ۶: فان احتج :ادوی عن ابن عباس 
فى قوله تعالی ( احلت لکم بيمة الانعام ) انها الاجنة + قل له انه قد روى عن ابنعباس 
انها جیع الانعام وان قوله تسالی ( الا مابتلى عليكم ) الأمزير وروی عن الحسن ان عيمة 
الانعام الشاة والبعير والبقرة والاولی انتكون على جع الالام ولاتکون مقصورة 
على این دون غيره لاله خصيص بلا دلالة وايضاً فان کان الراد الاجنة فهى على اباحا 
بالذكاة كسائر الانعام هى مباحة بشرط ذكاتها وكالمنين اذا خرج حاً هو ماح بشرط 
الذكاة وايضاً فان قوله تعالى ( احلت لكم بهيمة الانسام الا مايتلى علیکم ) اذاكان المراد 
هاستلى عليكم فالستقل ما هو محرم فى المال فهو حمل لایصح الاحتجاج به لاه بهون | 
عترلة ما لوقال لعض الاتعام ماح وبعضه محظور ولم له فلا يصح اعت ار موم شی مله * َ 


لت | 
٩[‏ -- احكام الفر آن 1 ] 
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فان قال قائل ماکان حكم المنين E‏ بط نامرا فاتت والقت ج 
1 بنفرد بحكم نفسه کان كذاك حكمهف الذكاة اذا مات فى بطن امه وما ولو خرج الولد 
حا ثم مات انفرد حكم نفسه دون امه فى اجاب الغرة فه فكذيك جنين ا ليوان اذا مات 
عوت امه وخرج میت | کل واذا خرج حا م یڑکل حت یذک :زد قبل له هذا قباس 
فاد لاله قباس حكم على حكم غير واتما القباس الصحیح المع بين السلتین فى حكم 
واحد بعلة توجب رد احداها الى الاخری فاما فى قاس مس لة على مسئلة فى حكمين 
مختلفین فان ذلك ليس اس وقد علمنا انالمسئلة الى استشهدت با اها حكمها شمان 
انين فى حال انفصاله منها حيا بعد موتها ومسكلتنا اما هی فى ابات ذكاة الام له فى حال 
ومنعه فى حال اخرى ,فكيف يصح رد هذه الى تلك ومع ذلك فلو ضرب بطن شاة 
او غيرها فالقت جنينا متا جب للحتين ارش ولا قمة على الضارب واتما يحب فه نقصان 
الام ان حدث ما نقصان واذا یکن نين لاثم بعد الانفضال حكم فى حا: الام وت 
ذلك تین الرآه فكيف تجوز قياس ألهمة على الانتان وقد اجب و 
EE‏ ب فان قبل لما كان اجنین فى حال اتصالهبالام فى حكم عضو من اعضانها كان 
عنزلة العضو منبا اذا ذ كت الام فحل بذكاتهبا ج: قل له غير جائز ان‌یکون عنزلة 
عضو مها واز خروجه حا تار فى حياة الام وتارة بعد موتها والعضو لاوز انت 
حکم اة بعد | قصاله مہا قثبت اله غير تابع لها فىحال حاتها ولا بعد موتها :: فان‌قیل 
الواجب ان بتع اللنين الام" 7 00 الولد الام ف‌العتاق والاتستلاد والكتابة 
ونحوها 4 ل لله هذا علط منالوجه الذی قدمنا فى امتناع قياس حكم على حَكم آخر ومن 
جهة اخرى n‏ ا الامة ان بتقصل الولد ما غير حر وهو تام للام 
فى الاحكام التی ذک آرت وجااز ان بذک الام ورج الولد حباً فلايكون ذكاة الام ذکاةله 

فعلتا انهلا بتع الام فىالذكاة اذاو تبعها فى ذلك لما جاز ان يتفرد بعد ذكاة الام بذكاة 
نفسه # واما ماود فاه ذهب فه الی‌ماروی فى حدیث سلیان‌ای مران عنا بن البراء عن انيه 
ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قضى فى اجنة الانعام ان ذکانها ذكة امها اذا اشعرت 

وروی از زهری عن ان کت بن مالك قال کان اخاب زت ولال صلی الله عله له وسلم 
إلى وان مر من قولهما مثل 
ذلك ٭ فال له اذا دک کرالاشعار فى هذا الخبر وام فى غيره من‌الاخار التى ھی اصح مله 
وهو خر بر جابر وان عد وای‌الدرداء والى امامة وم یشترط فما الاشعار فهلا سویت 
ہما اذل تتف هذه الاخار ما اوجبه خبرالاشعار اذها جبعاً وجان حكماً واحداً واا 
فى احدها خصیص ذلك الحى 0 ن عبر نی لغيره وفالا خر مامه وعمومه ولا افتنا 
E‏ انه اذا لم يشعر لم تعتير تعتبر قه ذكاة الام واعتبرت ذكاة تسه وهو فى هذه اطالة اقرب 


ولون اذا اشعر این فان ذکانه ذكاة امه وروی عن ع 





ان یکون عمرلة اعضاما منه بعد مایته لها وجب ان یکون ذلك حکمه اذا اش‌عر ویکون 6 


00 كاه 255 امه" على انه بذک کا د 3 وقال لاحاب الشافى اذاكان 
قوله ذکانه ذكاة امه اذا اشعر یی ذ ذكانه بامه اذا لم پشعر فهاد خصصت به الاخار 


یه نكن عندم ان هذا الضرب من‌الدلیل مخص به العموم بل هو اولى مه وعا ۾ 
تج ر به على ا لشافى ایض فى ذلك قوله علهالسلام احلت لا ميتتان ودمان ودلالة هذا ار 
يقتضى عنده حرم سائر الیتات سواها فلمزمه ان حمل معنى قوله ذكاة المنين ذكاة امه 
على ور مت دلالة هذا اطبر 


۱ 





NT ۳ 





على طاعم يطعمه لاان كين متة اودماً ) يقنضى جرح المبتة مجمیع اجزامٌسا وجلدها 
من اجزاعا لاله قد حله الوت بدلا منالمياة ای كانت فيه الا ان قول (عل طاتم یطعمه) 
قد دل على الاقتصار بالتحرم على ما اف فهالاک کل وقد ببناانى عليه السلام هذا الى 
فىجادالمتة بدالدياغ بقوله اعاحرم كلها وان حرم ها » وقد اختلف ال لفقهاء فىحكم جار 
الميتة بعدالدباغ فقال ابوحنيفة واصحابه والحسن ابن صا وفيانا لثورى وعدالله بن الحسن 
العبری والاوزای والشافی يجوز بيعه بعدالدباغ والانتفاع به قال الشافى الا جاد الکلب 
واطنزر واحابنا | شرقوا بين جاد الکلب وغيره وجعاوه طاهاً بالدباغ الا جلد النزر 
خاصة وقال مالك باتفع ود الميتة فا لوس علما ويغربل ا ولانباع ولایصیی عاها 
وفال اللاث تن باس بيع جلود التة قبل الدباغ اذا ينت انما مبتة # واطحة لمن 
مل رشا یا بر اد ارو ای صل ۳ عليه وسام من الآ نار ااتزاترة من‌الوجوه 
المختلفة بالفاظ مختافة كلها وجب طهارتما 8 كانها فنها حديث ابن عاس قال ( عا 
اهاب دبغ فقد طهر ) وحديث الحسن عن اون بن قتنادة عن سامة بن الحسق انالنى 
صل‌اله عليه وسلم ای فى وة تبوك على بيت شنانه قربة معلقة فاستستی فقيل الها مبتة 
فقال (ذكاة الادم دباعته ) وروی سعد بن المسيب عن زيد بن نابت ان رسولالله صلىالله 
عليه وسلم قال (دباغ جلو اليتة طهورها.) وسماك عن عكرمة عن سودة بت كك 2 قالت 
كانت لا شاة فاتت فظرحناها اء الني صل الل عليه وم فقال ما فلت شائكم فلا 
دميناها فتلا قوله تعالى ( قل لا أجد فما اوحى الى محرماً على طاعم يطعمه ) الا ية أفلا 
استمتعتم باهامها فعثنا الها فسلخناها وديغنا جلدها وجعلناه سقاء وشربنا فيه حتى صارشنا 
وقالت ام سلمة e‏ الله عليه وسام بشاة ميمونة فقال ماعلى اهل هذه لو انتفعوا 


د 
باهاها والزهرى ن ده عن ابن ءاس عن ن ميمونة قال النی صلى الله 


SSE 1‏ سس 
TET‏ علک م الة والد م) وقوله تعالى ( قل لا اجه فيا اوج الى محرماً 





عليه وسلم بشاة لهم ميتة فقال ألاديغوا اهاما فانتفعوا به I E‏ 


1 
/ فتال اعا حرم من‌اللتة | كلها فىغير ذلك منالاخار كلها وجب طهارة جادالميتة بعدالدیاغ 


aA 








oa 
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0152 م 
كرهت الاطالة بذکرها # وهذه الاخبار كلها متواترة موجبةللعلم والعملقاضية على الا بة 
من وجهين احدها ورودها منالهاتالختلفة ال عنم من مثلها التواطؤ والاتفاق على الوم 
والفاط واثانى جية تاتی الفقهاء اياها بالقبول واستعمالهم لها فثبت بذلك انها مستعءلة 
مع آية محري اليتة وان‌الراد با ية تحرعها قبل الدباغ وما قدمنامن دلالة قوله (على طاعم 
يطعمه) انالراد با ية فما يتأن فيه الا کل واللد بعد الدباغ خارج عن حدالا کل فام 
تاوله التحريم * ومع ذلك فان هذه الاخبار لا محالة بعد تحر الميتة لولا ذلك لما رءوا 
بالشاة اليتة ولا قاوا انما ميتة وم يكن النى عليه السلام ليقول انما حرم أ كلها فدل ذلك 
على ان تحرم اليتة مقدم على هذه الاخار وان هذه الاخبار مبينة ان الجلد بعدالدباغ 
غير مراد بالاية # ولا وافقنا مالك على جواذ الانتفاع به بعدالدياغ فقد استعمل الاخار 
الواردة فى طهارتا ولا فرق فى شی" منها بين افتراشها والصلاة علیپا وبين انساع او يصلى 
علہا بل فى سائرالاخار ان دباغهاذ كاتا ودياغها طهورها واذا كانت مذكاة ل ختاف حكم 
الصلاةعابها وبعها وحكم افتراشها والجلوس عابها كسائر جلود ال يوان المذكاة ألاترى انها 
قبل الدباغ باقية على حكم التحريم فى امتناع جواز الانتفاع بها من سائر الوجوه كالانتفاع 
بلحومها فاما اتفقنا على خروجها عن حكم اليتة بعدالدباغ فما وصفنا ثبت انما مذكاة 
طاهرة عنزلة ذكاة الاصل ويدل على ذلك ايضاً انالتحريم متعلق بكوم ا مأكولة واذا 
خرج عن حدالا کل صار منزلة'الثوب والخشب ونحو ذلك ويدل على ذلك ايضاً موافقة 
مالك ایا على جواز الانتفاع بشعر اليتة وصوفها لامتناع أ كله وذلك موجود فىاللد 
بعدالدباغ فوجب انيكون حكمه حكمها #د فان قبل انما جاز داك ف الشعر وااصوف 
لانه يؤخذ منه فى حال اماة # قبل له ليس يمتنع ان يكون ماذکرنا علة الاباحة وكذيك 
ماذكرت فکون للاباحة علتان احداها اله لاتق فه الا کل والاخری انه يؤخذ منه 
فى حال ااة فحوز الانتفاع به لان موجهما حکم واحد ومی علاناه ما وصفناه 
وجب قاس اد عله واذا علته عا وصفت كان مقصور الکم على العلول * وقد 
دوى الحم عنعبدالرحمنبن الیل عن عبدالهین عکم قال قری" علینا کتاب رسولالله 
صل الله عليه وسلم ان انوا من‌اليتة باهماب ولاعصب فاحتج بذاك من حظر جار 
الميتة بعدالدباغ وغير جائز معارضة الاخبار الواردة فالاباحة بهذا ابر من وجوه احدها 
انالاخبار التى قدمناها فى حيز النوائر الموجب للعام وحديث عبداللة بن عكيم ورد من 
طریق الأ سد وقد دوی مام ن حل عن فشن بن اس لل N‏ 
عبداار حن .ناف ليل عن عبد الله بعکم قال كتبالينا مين الطاب انلا تفعوامن البتةباهاب 
ولاعصب فذكر فى هذا الدیت ان كبر کے الم بذلك فلا جوز معارضة الاخبار 
التى قدمنا له ومن چهة اخری انها لوتساويا ف‌النقل لكان خبر الاباحة اولى لاستعمال 
اناس له وتلقهم اياه بالقبول ووجه آخر وهو ان خبر عبداللهبن عكم 


ات لط یو ی 





7 


و انفرد & (a‏ 












لد 1 | 2 ۱۷ج 
لاخباد الى قدمنا يكن فيه مابوجب حرجا ملد بعدالدباغ لانه قال لاتنتقعوا من البتة باهاب 
ولاعصب وهو امليسمى اهاباً قل الدباخ والمدبوغ لايسمى اهاباً وا يسمى ادي فليس اذا 
فى هذا ار مابوجب بحر يمه بعدالدباغ * واما قول الليث بن سعد فى اباحة بسع جادالميتةقل 
الدباغ فقول خارج عناتفاق الفقهاء مبتابعه عليه احد ومع ذلك هوتخالف لقوله علب الام 
(لا نتفعوا من‌اليتة باهاب ولاعصب) لاله قبل الدباغ يسمى اهاباً والبيع من وجوه الانتفاع 
فوجب انبكون حظوراً بقوله لا تنتفعوا مناليتة باهاب ولاعصب 4# فال اوبكر فانقال 
فاثل قوله علهاللام ( انها حرم من‌اليتة | کلها ) يدل على انالتحريم مقصور على الا کل 
دون اليع یله فی ان تيز بيع مها قوله انما حرم | كلها فاذا لم بجز بيع اللحم 
مع قوله انما حرم ا كلها كذلاك حكم الاد قبل الدبلغ ##: فان قال قائلمنعت بیع اللحم بقوله 
اما حرم ا كلها #: قبل له وامنع بيع الحلد بقوله ( حرمت عابكم الميتة ) لانه لم فرق 
بان | ماد واللحم واعا خص من حماته المدوغ مله دون غيره وايضاً فروى عنالنى صلى الله 
عليه وسلم انه قال (لعنالله الببود حرمت علهم الشحوم فاعوها وا کلوا اثمانها ) واذاكان 
اد محرم الا کل قبل الدباغ کتجرم الحم وجب ان لامجوز بیعه کیم الحم نفسه 
وکیع سائرالمحرمات لاعبانها كار والدم و حوها * واما جلدا لکلب فلحته الدباغ ویطهر 
اذاكان ميتة لقوله عليه السلام (اما اهاب‌دیغ فقدطهر) وقال (دباغ الادے ذکانه) وم فرق 




































بك يطهر بالدباغ + قيل له ايكون جلد اليتة نجساً ويطهره الدباغ 
لان‌الدباغ ذ كانه كلذ بح » وامااتزير فلا تليحقه الذكاة لانه حرم العين بمنزلة الجر والدم 
فل تعمل فيه الذكاة ألااترى انه لامجوز الانتفاع به فى حال الحياة والكلب مجوز الانتفاع به 
فى حال الحياة فليس هوحرم العين والله اعلم 


باب تحريم الانتفاع بدهن البنة "گر 





الى حزما على طاعم يطعمه الا ان يكون متة ) وهذان الظاهران محظران دهن المتة کا 
اوجا حظر ھا وائ اجزانما وقدروى ممدبن اسحاق عن‌عطاء عن‌جابر قال لما قدم 
دول ال صل الله عليه وسم مكة آناه احاب!لصلیب (۱) الذين مجمعون الاوداك فقالوا 
يارسولالله انا مجمع هده‌الاودال وهی من‌التة وعکرها واعا هی للادم والسنن فال 
رسولالله صلى الله عليه وسم قاتل الله الود حرمت علمم‌الشحوم فاعوها واكلوا اعانها 
فنباهم عنذلك فاخبرالنبى صلى الل عليه وسل اننحريماللةتعالى اياها على الاطلاق قد اوجب 
تخريم بيعها کااوجب حرم اكلها وقدذكر عن ان‌جرغ عنعطاء اليد هن بشحوم البئة 
ظهورالسفن وهوقول شاذ وقد وردالاثر محرعه واقتضى ظاهرالابة حظره 
وه 





بین الكلب وغيره ولانه تلحقهالذكاة عندنا لو ذع لكان طاهراً #6 فان قبل اذاکان تسا | 





قالالله تعالى ( انما حرم علكم المبتة والدم ولم الخنزير ) وقال ( قل لااجد فها اوحى 


۷ 


۳ 


مک ع 


- کر 


7 الراد بااصلیب 
هناالودكالذى يستخرج 
من امظم (للصححه) 


ا ی ار هت سنا 


قالاق تعالى (انما حرم علكمالمعة) وقوله تعالی( حرمت علكم المتة) إقتض محر ماماتت 


مطلب 
الدهن الشحس جوز 
الانتفاع به بغیرالاکل 
وغوز بعه بشرط 


سان عبه 


1 الرقیق بطق على 


الفرد وعلیااعة 


۵ ۱۱۸ م 


فه منالمائعات واعا اقتضی تحر عينالمتة وما جاورالمتة فلایسمی متة فلم باتظمه 
لفظ التحريم ولكنه عر م الآكل بسئة البى لاله وس وهو ماروی الزعرى عن 
سعدن الساب عن ألى ھر رة قال سل الى صل الله عليه م عن الفأرة هع فالسمن 
فقال عله السلام انكان جامداً فالقوها وماحولها وانكن مائعاً فلاتقر بود وروی انوسعيد 
الخدرى عنالتى صبىالله عليه وسل مثله وروی الزهرى عنعايدالة بنعبدالله عن ابن عباس 
عن ممونة ة ان فأرة وقعت E‏ ات فقالالنى د لى الله عله م ألقوها وماحولها 
کلوء وروی عبدالجار ,ن مر عنابن شهاب عنام بنعبدالله ,ن تمر عن ابن مز انه 
اخبره انه كان عند رسولالله صلى الله عله وس حث EG‏ عن فأرةوقعت فى ودك 
لهم فقال أجامد هو قال نم قال اطرحوها واطرحوا ماحولا وکلوا ودککم قلوا 
يادسول الله انه مائع قال فانتفعوا به ولاتأ ا د فاطاق‌الی ص الله عله‌وسل جواز الانتفاع 
به منغير جهةالآكل وهذا بقتطی جواز بیعه لاه ضرب من‌ضروب‌الانتفاع ولممخصالنى 
صلی الله عليه وسم شا مه وروی عن ان عر ر وای سعد الخدرى وای مو.ی‌الاشعری 
والسن فى اخرين منالسلف جوازالانتفاع به منغير جهةالأكل قال ابو موسی بعوه 
ولاتطعموه ولانعم احداً مزالفقهاء منع الانتفاع به من جهةالاستصباح ودبغ الحلود ونحوه 
و موز ببعه عند ابا ایض وسن E e‏ زالاستصاح 
به وقدروی فى حد. مث ابن تمر عن‌النی صلى الله عليه به ول اطلاق‌الانتقاع اع من غر 2 
مه لوجه دون وجه فدل ذلك عل بل ان‌حرم منهالاكل دون غيره وان سعه جائز کا جوز 
بسع سائرالاشياءالتى جوز تالاتضاع »امن كرا لول ل اذ ليس لهذهالاشياء حق فىمنع البييع 
وهو فد ود به وهو غير محرمالعين فان قل جوز الانتفاع بام الولد والمدر 
ولامجوذ سعهما ۶+ قل له هذا لابلزم عا ETI‏ 
من فاع بين ف عنم نع حرم اکله جواز بیعه منحيث جاز الانتفاع اع به من عبرجهة 
الا کل ولاحق له ف منع ال بيع واماالدر وا مالولد فانه قدست لهما حقالعتاق وفى جواز 
سعهما ابطال خقهما فلذلك منم سعهما م اطلاقی متا وجوه الاتناع فهما ولس 
هذا عندهم عتزلة ودلد الته لا عم کلحمها نوع الانتفاع به من سار الوجوه 
ولس مامات فه‌الفارة منالمائعات محرم‌المین واا هو رمالا کل لجاورهالميتة وسائر 
وجوه الافع مطلقة فه سوی الاکل فکان بيعه نزلة بيع الجار والغل والکاب ونحوء عا 
جوز الاستفاع به ولامجوز ا كله وكذاك الر دیق [1] جوز بيهم E‏ منافعهم وقد دل 
قوداتي صلىالله عليه ونا لم اء بالقاء الفأرة وماحولها في الخامد منه علمعنان احدها 








٠‏ )| ا اصل قدئيت بالسنة وكل ذلك يدل e‏ اتب النجاسة فى التغليظ والتخفيف 









0 2 9 فانه 4 چن ی ما فیا جاور الفا منه بالتحاسة وان‌ما 


نس بامحاورة لاس ماجاوره اذم کم اة السمن امحاور السمن التجس لاه 
ی بذك اوجب الحكم بتتجيس سار سمن الاناء عجاورة کل جزء منه لغيره 









و اما ليست متساوية النازل از من اجا 


ل ذلك انيعتبر فى بعضا اكز من قدرالدرهم 
وف بعضها الكثير الفاحش على حسب تام 
نے 


دلالة التخف والتخاظ وال اج بالصواب 
3 1 با بالقدر بقع فيها الطیر فبدوت 3 









هم ]لماوع قال سمعت اا E‏ عن -سویدرن سمد غن علی.ن 
ر ل عند ای حنفة رضی‌اله عنه فاناه إن البارك ئة خراناق فسأله عن 
رجل نصب له قدراً فها لم ع لىالنار فرطیر فوقع فبا مات فتال اوحنفه لاه ماذا 
ترون ند کرو عن ابن عباس ان اللحم ل لعد مايغسل ومبراق الرق فقال اوحنقة 
بهذا قول ولكن هو عندنا على شريطة فانكان وقعفہا فحال وا فکما فىهذهالرواية 
وان وقع فها حال غَليانها م وكا لالم ولاالمرق فقالله ابنالمبارك و+ذلك فقال لاله اذا 
سقط فہا فىحال غليانها فات فقد داخات الميتةاللحم واذا وقع فىخال سكونها فان فاناليتة 




















' قداختاعات .اكان ق القدروفال الاوزاىى يفسل اللحمو يؤكلوقال الث ,ن سعدلا کل ذلك اللحم 





ایضا لادلالة فيه على حال الغليان لانه جائ/ز انيكون وقعت فه بعد سكونالفليان والمرق 


حار فنضحدت فه والله سحانه اعړ 
کي : م 


1 باب متفحة المتة ولا 3 4 











ا قال ابوحيفة ابن التة وانفحتّها طاهران لابلحتهما حدم التحاسة وقال اووسف ومد | 
1 والثورى یکرهالن لانه فى وعا نجس وكذاك الانفحة اذا كانت فائعة فانكانت جامدة يآ 


Be e 








وسخت‌اللحم فقال ابن المارك وعقد بيده ثلاثين هذا زر بن بالفارسية يعنى المذهب وروی مطاب 

ابنالبارك عنعبادبنراشد عنالمسن مثل جواب الى حشيفة رضىالله عنه وقدذكر ابوحززة | فوله ( وعقد بيده 
رضىاللهعنه علة فرقه بان و قوعه فى حال لغلبان و کون وهوفرق‌طام ووان) دا 0 ا 
مالك ف الد جاجةتقع فى قد ر الاحم وهی تطبخ خ فتموت فما فاللااری‌ان! كل تلكا لقدر لانالمتة | باطن رأس سبالته 


مناليد انى كهيئة 


الملتفطابرة من الا 
ج يدل سان ويغلى على الثار حتى يذهب كلما كان فيه وقدرویان‌الارك 0 5 0 اد ند 
عبدالله الاهلی قال حدثی ۳-9 رمة عن ابن عباس فطير وقع فی‌قدر شات فقال براق | الثلاثين وائها اه ابن 
ارق ول اللحم ول يذكر فيه حالالغليان وروی تمدن 17 عنالسائت 0 اللبارك بقصدالاستحسان 
انه كان له قدر على النار فسقطت ت فا دحاجة ا ولضحت مع الحم فسات ت ان عباس عات 3 ۳ 
رجهماانة تعالى 
فقال اطرحاليتة واهرقالرق وكل اللحم فان‌کرهته فارسل الىمنه عضواً اوعضوین وهذا اه 


BI ١‏ و 
فلابأس وقلوا حمبعاق اليشة اذا كانت من دحاجة متة فلابأس بها وقال مالك وعبدالة بنالحسن 
والتشافى لال‌الین فى ضروع اليتة وقالالليث بن سعد لاتوکل البضة الى تخرج 
من دجاجة متة وقال عبدالله بن المسنأ کره ان ارخص فما جو قال انوبكر اللبن لامجوز ‏ : 
ان يلحقه حكمالموت لاله لاحباة فه ودل عليه انه يؤخد مها ومى حية فوکل 12 E‏ 
كان مما يلحقه حكمالموت لم محل الابذكاة الاصل كسائر اعضاءالشاة و ايضاً فان قوله 5 
( نستیکم ما فى بطونه من بين فرث ودم لا خالصاً سائغاً اشادیین ) عام فىباثرالاليان 
فاقتضى ذلك شيئين احدها اناللإن لاعوت ولابحرمه موت الشاة والثانى انه لاس 
بموتالشاة ولايكون عنزلة لبن جعل فى وعاءميت د فان قبل ماالفرق ينه وينما اوحلب ٠‏ 
من شادحية ثم جعلفى وعاء نجس وبينما اذاكان فىضيرعالمبتة بي قبل الفرق ینماان موضع 
اطلقةلا س ماجاوره عاحدث فهخلقة والدليل على ذلك انفاق المسلمين على جوازاكل الحم عا 
فه منالعروق مع اورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولاغسل لذلك فدل ذلك 
على ان موضعالخلفة لاس بامجاورة الماخاق فبه ودليل آخر وهو قوله ( منبين فرث 
ودم لناً خالصاً سائناً لاشاريين ) وهذا يدل من وجهين على ماذكرنا احدها ماقدمناه 
فا فى صدرالمسئلة فاقتضاته لن‌الية ولن‌التة والثانى اخاره خروجه من بينفرث 
ودم ها تجسان معالحكم بطهارته وتكن جاوره لیما موجة اشجبه لاله موضع 
القة كذاك کونه ضرع ميتة لابوجب يسه ويدل على ذلك ايضاً مارواه شريك 
عن حار عن عكرمة عن ابن عباس قال أفىالنى صلىالله عايه وس فغزوةالطائف نة 
معلوا بقرعونها بالعصا فقال اينيصنع هذا فقالوا بارض فارس فقال اذکروا اسم ال 
عليه وکلوا ومعلوم ان ذبا الجوس ميتة وقد اباح عليهالسلام اكلها مع العلم بنا من صنعة 
اهل فارس وانهم كانوا اذ ذاك مجوساً ولا ينقد المين الابانفحة شت بذلك ان انفحة 


























9 بن الحسن يجوز الانتفاع 
٠‏ يعظام البتة ولا بأس بشعر الشة وصوفها ولايكون ميتة لاله رخذ منها فى حال الاج 
وفال الليث لا تفع بعصب اليتة ولابعقها ولا اری بأساً بالقرن والظلف انينتفع به ولابأس 
بعظامالتهولاا اشعرولاا لصوف * حدنناعدالاقن قانع قال حدثنا اسمعیل بن لفضل قال حدثنا 
سامان بن عبدالرمن الدمشتی قالحدثنا وسف.ن الشتر قال حدثنا الاوزای عن حیرن 
اف کي عن إن لي قال سععت ام‌سلمة قلت سنعت التي صل اله عليه و قول 
لا باس مسك المبثة اذ ادیغ ولا باس تصوفها وشعرها وقرنما اذا عسل يلماء *# حدئنا 
عبدالباق بن قانع قال حدثنا اسمعیل بن الفضل قال حدئنا الحسن بن عر قال حدئنا 
عدا بن سامة عن ابن ای ليل عن ثابت الشانى عن عدالرحن بن الیل قال حدتی 
یاه کان عندالنبى/صلى الله عليه ودام فسأله رجل عن الصلاة فىالفراء والمساتق [1] قال 
وقالدباغ عنكم * وروی بحى اجانى قال حدثنا سیفن +سارون البرجی عن سلمان 
| التبمى عن اعمان الهدی عن‌سلمان الفارسى قال سئل النى صلىاللَّه عليه وسام عن‌الفراء 
وان لان فقال نول الذى الاھ تال قالقرآن رارم الذى حرمانة 
تعالى فق‌القران وماسكت عله فهو عفو منه #: قال اوبكر هذه الاخبار فپ اباحة 
الشعر والصوف والفراء والجين من وجهين احدها ماذكرناه فى حديث ام سامة 
من‌النص على اباحة الشهر والصوف من المتة وحديث ابن الوليل فى اباحة القراء 
والمسائق والا خر ماذكر فى حديث لءان وفه الدلالة على الاباحة من وجهين 
احدها انهاوکان محرما لاجابه انى صلىاللّه عليه وسام بالتحريم والشانی ان مالم بذ كر 
رح ولا حلیل فهو ماح وله وماسكت عنه فهو عفو ولس فى القران تحريم الشعر 
والصوف ونحوها بل فيه مابوجب الاباحة وهو قوله (والانمام خلقها لكم فبا دف" 
ومنافع ) والدف" مابتدفأبه من شعرها وورها وصوفها وذلك بقتضى اباحة اجميع مناليتة 
وا ی وقالتعالى(ومناصوا فهاواوبارها وإشعارها نان ومتاعاً الوحين) فعا جميع بالاباحةمن غير 
فصل بنا مذ كى مله ويبنالمبتة *# ومن حظر هذهالاشياء من‌اللتة احتج فه وله تعالى ( حرمت 
علکم المتة ) وذلك ,تناولهسا مجميع اجزائها فاذاكان الصوف والشعر والعظام عنم 
من اجزامسا اقتضت الا ية تحريم جیمها * فبقالله اما ا مراد بالا ية مابتانی فيه الا كل 
والدليل عليه قولهتعالى الا ية الاخری ( قللااجد فا اوحی الىمحرما على طاعم يطعمه ) 
فاخبر انالتحريم مقصور على مابتأنى فه الا کل وقال الى عليه السلام انعا حرم منالمبتة 
ها وفى خبر اخر انما حرم اكلها فابان النبى صلىالله عليه وام عن مرادالل تعالى | 


ابوبوسف وممد وزفر ومد بن صا وعبيدا 































اه طاهرة وقد روى القاسم بن الحكم عن غالب بن عبدالله عن عطاء بن ابىدباح عن 
ممونة زوج النى صل ال عليه وسلم قاات -سألت الى صلى الله عليه وسام عن ان 
فتال ی السكين واذکری اسما تعالى وكلى فاباح النى عليه السلام فىهذا الحديث 
اكلا يع منه وم فصل بين ما صنعمنه بانفحةمبتة او غيرها وقد روی عن‌علی ور وسلمان 
وعائشة وان حمر وطلحة بن عبيدالله وام سلمة والحسن بن على اباحة اكل المين الذى 
فه انفحة التة فدل ذلك على ان الانفحة طاهرة وان كانت من ميت واذا “بت يما وصفنا 
طهارة الانفحة وانكانت من ميتة ثبت طهارة لبن اليتة وانفحتها ووجب ان یکون ذلك 
حكم اليضة الخارجة منالدجاجة اميتة لانها تین منبا فى حياتها وهی طاهرة مجوز الا 
فکذاك بعد موما لانها لوكانت مما محتاج الى ذكاة لما اباحها الاذكاة الاصل كسائر اعضائها 







لماكان شرط اباحتها الذكاة لم تحل الا بذكاة الاصل ر تحري الميتة فلما (یکن الشعر والصوف والعظم وتحوها ما ذكرنا منالمأ کول + بتاولها 4 
س 8 -1720 0 اسيل ا مي 
١ [‏ احکام الف ر آن 15]) 


لغيه 7 52 










توله(ولا با اتب 
ععنى اللسب كا 
ف البايافهو منعطاف 
المرادف (لصححه) 


قوله ( والماتق) جم 
مستقةوهى فروةطويلة 
الکین ( اصححه ) 

















1 قوله (وعن لبس 
الى ) القسى نياب 
م نكتان لوط خربر 
يوك با من مصر 
نبت الى قرية عل 
ساحل البحر يقال لها ] 
الس شتح القاف 2 


( لفححه ) 


| ادالتشه السجم وقد عدم ذکی حدیت سلمان وغیره عن الى عله الان رال ل 4 7 
۱ 5 


2 


| ويدل عليه ایضاً من جهة اخری وهی ان جلد اممئة لا کان خروجه عن خدالا 


ميحاً له وجب ایکون ذلك حكم سائر مالا ی فيه الا کل 
رو ها ويدل عليه ايضا انالاخبارالواردةفىاباحةالانتفاع محلوداليتة ليد ذكر فہاحاق 
والصوفعنها بل فما الاباحة على الاطلاق فاقتضى ذلك اباحة الانتفاع بها بماعلمها من| 
والصوف واوکان التحرم 3 فىالصوف والشعر لته الى عله السلام لعلمه انالود 
لا خلومن اجزاء نوا ان ماليس فه حباة ومالا حياة فيه لاباحقه حكم الوت # والدليل على 
انالشعر وتحوه لاحباة فيه انالحبوان لا ,ألم قطمها ولوكانت فه حاد لتألم قطمها کایژله 
قطع سار اعضانه فدل ذلك على انالشعر والصوف والعظم والقرن والطلف والريش ٠‏ 
لاحاة فها فلایلحتها حكم الموت ووجود القاء فما لابوجب لها حاة لا نالشجر والنات | 
ميان ولاحياةفهما ولا يلحقهما حك الموت فكذاك ال۵مروالصوف وبدلعليه ايضاً قول الى 
عليهاللام مابان منالبرءة وهی حة فهو ميت وين منها الشعر والصوف ولا بلیجتهما 
حکمالو ت فلوكانمايلحقهماحكم المو تالوجب ان لايحل الا بذكاة الاص لكسائر اعضاءالمبوان 
فدل ذلك علىانه لایلحقه حكم الوت ولا تاج الى ذكاة ٭ وقد روی عن املسن وعمد بن 
سيرين وسعد ن السب واراهم اباحة عر المتة وصوفها ودوى عن عطاء كراهة 
التة وعظام الفل وعن طاوس کراهة عظام الشل ودوی, عن أن عبر انه‌رأی على 
دجل فروا قتال اواعلمه ذ كا لسرتی ایکون لى مه وب وذكر انين ان مر رأى 
على رجل قلنسوة أعاب فتزعها وقال ما يدريك لعله مال دك * وقد اختاف فى جاود 
السیاع فكرهها قوم واباخها اانا ومن قدمنا ذکره من‌الصحابة والتابعين وقد روى 
جد عن ابن عباس واب الزبير عن جابر ومطرف عن مار اباحة الانتفاع مجلود السباع 
وعن على بن حسين واسن واراهم والضحاك وابن سيرين لابأس بلس جاود السباع 
وعن عطاء عزعائشة فى الفراء دباغها ذكاتها د فان قال قائل دوى قتادة عن او‌اللج 
عن ابيه عن انى صلى الله عليه وسام انه نمی عن جلود لسع وقتادة عن ای‌شیخ الهناق 
ان معاوية قال للفر من اتخاب الى صلی الله علبه وام عون ان الى عليه السلام چی 
عن سروج الغور ان ركب علا قلوا نم وقد تنازع اهل العم معنى هذين المديثين 
شا ارت هذا ہی وم فی جرم ال ا عل كن حل وقال آشرون/ 1 
دج الکراهة واه بزی السجم كا روی ابواسحاق عن چان مریم عن عل ول 
ہی الى ,عليه الباق عن خاتم الذحت وعن لیس القسی [1] وعن ایاپ الب وما روى 
عنالصحابة فىاباحة لبس جلود السياع والانتفاع بها يدل على ان النهى على وجهالكراهية 
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فال الله تعالى (اماحرم: 
غبرهاتين ال يتين لاقتضى ذلك تحريم بائرالدماء قليلها وکثبرها فلما قال فىآية اخرى 
( قللااجد فا اوحى الى محرماً علی طاعم یطعمه الاان يكون متة اودماً مسفوحاً ) 


o5 

















علکم الميتة والدم ) وفال ( حرمت عابكمالمتة والدم ) فلوم ردفی تر عه 


دل ذلك على ان الحرم من‌الدم‌هوالسفوح دونغيره + فان‌قال قائل قوله (اودمامسفوحا) 
خاص فیا كان منه على هذءالصفة وقوله فالا بتين الاخريين عام فى اث رالدماء فوجب 
اجراؤه على مومه اذ لبس فالآ ية مامخصه پېږ قبلله قوله (اودما مسفوحا) جاء فه ننی 
لتحريم سائرالدماء الا ماکان منه بهذا الوصف لانه قال (قل لااجد فم اوحی الى يحرم على 
طاتم ) الى قوله (اودما مسفوحاً ) واذا كان ذلك على ماوصفنا لم خل من انيكون قوله 
(اعاحرم عليكم المبئة والدم) متأخرآعن قوله (اودمامسفوح) او انيكونا زلا ما فلما عدمنا 
0 راسك پزولیما معا فلا شت حبذ تحرم الدم لا مفودا دہ 
الصفة وهو ان‌یکون مسفوحاً و وحدثئنا ابوالقاسم عبدالله بن #د بن اسحق الروزی قال 
حدئنا الحسين بن الى الربيع الجرجانى اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن عينة عن حمروين 
دنار عن عكرمة قال لولا هذه ال ية (اودما مسفوحا) لانبع السلمون من العروق ماانيع 
المبود وحدئنا عبدالته بن مد قال حدثناالحسن قال اخبرنا عدالرزاق قال اخبرنا معمر 
ع نقنادة ف‌قوله (اودما مسفوحا ) قال حرم ٠نالدم‏ ماکان مسفوحا واماالحم مالطه الدم 
فلا باس به وروی القاسم بن عمد عن عائشة انها سئلت عنالدم يحون ف‌اللحم والذم 
فالت اعانهی الله عن الدمالمسفوح * ولا لاف بینالفقهاءفی جوازا كل الل<م مع بقاءاجزاءالدم 
ف العروق لانه غير مسفوح ألاترى انه متى صب عله الماء ظهرت تلكالاجزاء فه وليس 
هو حرم اذلس هومسفوحا # ولا وصفنا قال اداسنا ان دم البراغث والق والذباب لس 
س وقلوا ايضاً اندم السك ليس نجس لانه يؤكل بدمه وفال مالك فى دمالبراغيث 
اذا تفاحش عسله ويفسل دم الذباب ودم السمك وقال الشافتى لابفسد الوضوء الا انشع 
فيه تجاسة من‌دم اوبول أو غيره فم الدماء كلها :اد فان قال قائل قوله ( حرمت علكم البئة 
والدم) وقوله (اودمآمسنوعا) يوجب تحرم دمالمك لا همسنوح :زد قبل لههذا خصوص 
هوله عليه السلام احات‌لی مبتتان ودمان السك واگراد تلا اباح السمك عافه من‌الدم 
من‌غر اراقة دمه وقد :اتى السل‌ون هذا ابر بلول فى اباحة السمك من غير اراقة دمه 
وجب تخصص الا ية فى اباحة ادم السمك اذ لوکان محظوراً لماحل دون اراقة دمه کالشاة | 


ساتراطیوان ذوات‌الدماء وال ۱ 1 
و ترایوان ذوات‌الد وال اع 








توله( الوضوء )الفح 
هواماءالذى بتوشأءه 
( لصححه ) 
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قال اة تال انما حرم عليكم اليتة والدم وم انز به وقال تمالى ( حرمت علكم ال 
والدم و زیر ) وقال تعالى ( قل لااجد فبا اوی الیحرما على طاتم يطعمه الاانيكون 
مبتة او دما مسفوحاً او لم خنزیر) فنص فى هذه الآيات على تحريم مالتزرر والامة 
عقات من تأوبله ومعناه مثل ماعقلت هن تنزبله واللحم وان کان مخصوصاً بالذكر فانالمراد 
جیع اجزاله واا خص اللحم بالذكر لاله اعظم منفعته وما یی ماه كا نص على محري 
قتل الصید على الحرم والمراد حظر جيع افصاله ف الصيد وخص القتل بالذكر لانه اعظم 
ما بقصد به الصيد وكقوله تعالى ( اذا نودى للصلوة من بومالمعة فاسعوا الى ذكرالة 
وذروا الع ) فخص البيع بالنهى لانهکان اعظم مايبتغون من منافعهم والمعنى جع الامور 
الشاغلة عن‌الصلاة وانما نص على الیع تأ دا لانهى عن‌الاشتفال عن الصلاة كذلك خص 
ار بلبی تاک لمكم حرعه وحظراً لسائر اجزائه فذل على أن المراد ذلك 
جميع اجزانه وان‌کان النص خاصاً فى جه * وقد اختلف الفتهاء فى جواز الانتفاع إشعر 
الختزير فقال ابوحنيفة ومجد جوز الانتفاع به للخرز وقال انو بوسف اكره الأرز به 
وروی عنه الاباحة وقال الاوزاي لابأس ان حاط بشعر التزير 'ومحوز للخراذ ان بشتربه 
ولابيعه وقال الشافی لامجوز الانتفاع بشعر ازير مإ قال انوبكر لاكان المنصوص 
عله فىالكتاب من الأتزير ه وكان ذلك تأ كداً کم تحر على ما بنا جاز ان بقال 
ان‌التحرع قد يتتاولالشعر وغيره و جائز ان يقال انالتحريم منصرف الىماكان فه اماة 
منه ما م يأم بأخذه مه فاماااشعر فانه لا يكن فيه حياة يكن من اجزاء الى فلم يلحقه 
حكم التحريم كا ببنا فى ذعرالیتة وان حكم المذكى واليتة ف‌الشعر سواء الاان من ابلح 
الانتفاع به من احابنا فذکر انه اما اجازه استحساناً وهذا بدل على انالتحريم قد نناول 
ایح عندهم با عليه من‌الشعر وانعا استحسنوا اجازة الانتفاع به للخرز دون جواز 
سعه وشرانه لاشاهدوا المسا.ين واهل العام بقرون الاسا كفة على استعماله من غير نكر 
ظهر هنهم علمم فصار هذا عندهم اجاعاً من‌الساف على جواز الانتفاع به وظهورالعمل 
من العامة فىشى”معاقرار السلف ایام عليه وتركهم التكير علہم بوجب اباحته عندهم *# وهذا 
مثل ماقالوا فى اباحة دخول الام من غيرشرط اجرة معلومة ولا مقدار معلوم لا يستعمله 
منالماء ولا مقدار مدة له فه لان هذا كان ظاهرا مستفضاً فى عهد السلف من عرمكوبه 
على فاعليه فصار ذلك اجاعاً مہم وکذلات قلوا ف‌الاستصناع انهم اجازوه عمل الاس 
وہ اد فيه اقراد السلف الکافة عل ذلك ور انکر عل فیاستحماله فصار ا 
| اصلا فى جوازه و نظائر ذلك كثيرة ٭ واختلف اهل العام فى خنزیر الماء فقال احابنا 


8 لايؤكل وقال مالك وان افلیلی والشافی والاوزاعی لا باس بأكل کل ا ع 
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كل انسانالاء ولا ختزير اماء عق قال ابوکر ظاه قوله ( ولج النزر) موجب لطر 
| جیع مایکون منه الب وقالاء لشمول الاسم له :# فان قبل اما ينضرف هذا الى ختزر 
البر 9 الذی يسمى بهذا الاسم على الاطلاق وختزیرالاء لایطاق غله الاسم واعا یسبی‌به 
مقیدا واسمه الذى یطاق عله فىااعادة حار الاء : قل له لاخو خنزیرالاه من أن يكون 
على خلقة ختزبر البر وصفته او علی غير ذلك فان كان على هذه الخلقة فلا فرق ينما 
فاطلاق الاسم عليه من قبل ا نکونه ف‌اماء لايغير حکمه اذاكان فى ناه وعلى خلقته 
الاان تقوم الدلالة على خصوصه وان‌کان على خلقة اخرى غيرها ومن اجلها يسمئ 
حمار الماء فكأ نهم انما اجروا اسم الختزير على مالیس بختزير ومعلوم ان‌احدا میم 
فالتسمبة فدل ذلك على انه خنزر على الضقة وانالاسم تاوله عل‌الاطلاق وتسم 
اياه جارالاء لایسلیه اسمالتزير اذخائز ان یکونوا سموه بذلك لفرقوا بنه وين خر 
ابر وكذلك كلبالماء وكاب البر سواء لا فرق ینیس اذكان الاسم يتناول المع وان خالقه 
فى بعض اوصافه وال اعلم ۱ 


6 


۳ باب تحریم مااهل به لنيراة کک 











ال الشافی لابأس يخنزير الماء ومهم من يسميه حارالاء وقال اللت بن EE‏ م 








لاس كت ع مت ل سي سح سكم 
قال الله تعالى ۶۶ انما حرم عليكم اليتة والدم وخ المنزير وما اهل به لغراللة & ولا خلاف 


بينالمسلمين انالمراد به الذرحة اذا اهل بها لغيرالته عندالذيع * فنالناس من بزم ان‌الراد 
بذلك ذبائح عبدةالا”وثانالذين كانوا بذمحون لا وثانهم كقوله تعالى ( وما دع على النصب) 
واجازوا ذ>ة اللصرای اذا سمی علها باسم‌السح وهو مذهب عطاء ومكحول والمسن 
وااشعى وسعد بن المسيب وقالوا ان الله تعالى قد اباح اکل ذبائجهم مع علمه بانهم هاون 
باس البح على ذباحهم وهو مذهب الاوزاعى والدث بن سعد ایض وقال ابوحنيفة 
وابوبوسف ود وزفر ومالك والشافی لاتؤكل ذبانحهم اذا موا عليها باسم المسيح * 
وظاهی قوله تعالى ( وما اهل» لغيرالله ) وجب تحريما اذا سمى علا باسم غيرالله 
لان الاهلال به لغبراللة هو اظهار غير اسع الله وم فرق ال ية بين تسمية المح وین‌تسمية 
غيره بعد ان‌یکون الاهلال به لغبرالله وقوله فى ایةااخری ( وماذع عل‌اللصب ) وعادة العرب 
فالذبائح الا ونان غير مانع اعتبار تمومالا.ية فما اقتضاه من تحريم ماسمى عليه غيرالله تعالى 
وقد روى عطاء بن السائب عن زادان وميسرة ان علياً عليه السلام قال اذا سمعتم الود 
والتصارى ملون لغيراله فلاا كلوا واذا ( تسمعوهم فکلوا فانالله قد احل ذباسحهم وهو 
يعام مابشولون * تقاف اس القائلون بأباحة ذلك لا باحةالله طعام اهل الكتان مععلمه 
رار فلس فه دلالة على ما ذكزوا لان اباحة طعام اهل الكتاب معقودة إشريطة 


2 ان لامبلوا رال اذكان الواجب علا استعمال الا يتين عحموعهما فكا نه قال وطعام 


وج 
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على مالابقع الاسم عليه عندنا ولايستحقه ومع ذلك فليس بمتتع انتكون العبادة علا اعتباو 


ابی ححا 4 
زد قبل له لامجب ذلك لان‌الله تعالى انا كلقنا حكم حم 
فاذا اظهر اسم عبراللة ل لحل ذعته لقوله(ومااهل به لغيرال)واذا اظهر اسم 
نا له على اسم‌السیح عنده لان حکم‌الاسماء انتكون ممولة على حتقاقها 


اظهار الاسم دون الضمير آلاتری ان من اظهر القول بالتوحد وتصديق الرسول صلىالله 
عليه وسلم كان حكمه حكم المسلمين مع جواز اعتقاده للنشيه الضاد للتوحد وكذلك | 


العليهالسلام ارت ان اقات الاس حتى بقولوا لاالهالالله فاذا قالوها عصموا مى دمام | 


واموالهم الاحقبا وحسابِهم علىالله وقد اعلمهالله .ان فالقوم منسافقین يعتقدون غير 
مايظورون و جر هم مع ذلك مجری سار المشمركين بل حكم لهم فا يعاملون بهمناحكام الا 
جک سار السلمین على ماظهر من امورهم دون ما بطن من نارهم وكذلك جار 
ان تکون تة دة التصراق متعلقة باظهار اسم الله تعالى وانه متى اظهر انم اليح تصح | 
ذکانه كسار المش ركن اذا اظهروا على ذبائحهم اسماء اوثانهم والله اعام 


از باب ذكر الضرورة الميحة لا كل ال 23137 . 
اه تعالى و فن‌اضطر غير باغ ولاعاد فلاائم عليه که وفال فىآية'اخرئ ( وقد فصل 
لكم ماحرم عليكم الا ما اضاررم اليه ) وقال ( قن اضطر فى شخصة غير متجانف لاثم 
فانالله غفور رحم ) فقد ذكرالل تعالى الضرورة فى هذهالا يات واطاق الاباحة فى بعضها 
وجود الضرورة من غر شرط ولا صفة وهو قوله ( وقد فصل لكم ماحرم علكم الا 
مااضطردتماليه ) فاقتضى ذلك وجود الاباحة بوجود الضرورة ف ىكل حال وجدت الضرورة 
فما ٭ واختاف اهل المي فى معنى قوله تعالی ( هن اضظر غير باغ ولا عاد) فال 
ابن عباس وان ومسروق ( غير باغ ) فاليتة ( ولاعاد ) فلا کل وهو قول انا 
ومالك ,نانس واباحوا لاغاة الحارجين على الملمين اکل الميتة عند الضرورة كا اباحوه 
لاهل المدل وقال جاهد وسعيد رن جير اذا لم مخرج با علىامامالامين ول يكن - 
سفره فى معصة ناه انيا كلالمبتة اذا اضطر الها وان كان سفره فى معصية اوكان باغ 
عل‌الامام محجزله انیا کل وهوقولالشافى * وقوله (الا مااضطررت‌اله) بوجب الاباحة 
للجميع منالمطيعين والعصاة وقوله فالا ية الاخری (غیرباغ‌ولاعاد) وقوله (غير متیحانف 
لا ماکان عتما ان برید بهالنی والعدوان! ف‌الاکل واحتمل البتى على الامام 





ف اوغيره بجرلا مخصیص عموم الآبية الاخر. ی بالاحتال بلالواجب حله على مابواطى” معنى ی 
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یکن ماهو 
غير باغ ولاعاد) برد به انتفاء البثى والعدوان سائر الوجوه ولس فالآية 2 


٠‏ | مخصوص فیوجب ذلك كوناللفظ محلا مفتقرا الى اليان فلايجوز تخصیص ال الاولى به 


لتعذر استعماله على حقبقته وظاهره ومتى جانا ذلك على النی والتعدى فىالا” كل استعمانا 
اللفظ على عومه وحقيقته فا إريد به وورد فيه فكان مله على ذلك اولى من وجهين 
احدها اله يكون مستعملا على مومه والآخر انا لانوجب به تخصیص قوله لا 
مااضطردتماليه) * وكذاك (غير:تتجانف لا م) لامخلو منان بريد به مجانية سار ال ام حت 
ون شرطالاباحة المضطر ايكون غير متجانف لام اصلا فالا كل وغيره حتى انان 
مقا على ترك رد مظلمة درهم اوترك صلاة او صوم يتب منه لاحل له الاکل أو 
انيكون جائز له الا کل مع کونه مقي على ضرب من‌الساصی بعد ان لایکون سفرء 
فى معصبة ولا خارحاً على امام وقد ثبت عنداجميع اناقامته على بعض الصاصی لاع 


| استباحته للمبتة عند الضرورة قبت ان ذلك ليس مراد ثم بعد ذلك بحتاج فى انبات الأثم 
| الذى عنم‌الاستاحة الى دلالة من غير الآية وهذا وجب احمال اللفظ واقتقاره 
الىاليان فبؤدى ذلك الى وقوف حكمالاً ية على سان منغيرها # ومتی امکننا استعمال أ 


حكمالآية وجب علينا استعمالها.وجوة امکان استعمالها ماوصفنا من اثبات المراد بفاً 
وته‌دیاً ىالا ,کل بان لانتاول منها الا عقدار ماك الرمق وزیل خوف اثلف وايضًا 
قالالته تعالی ( ولانقتلوا انفسكم ) ومن امتنع منالمماح حتى مات کان قاتلا نفسه متلفاً لها عند 
ET‏ ای ون تابن 
من‌الا کل زيادة على عصيانه فوجب انيكون حکمه وحکم‌الطیع سواء فاستباحةالاكل 
عندالشرورة ألاترى انهلوامتنع من كل المباح م نالطعام معه حتی مات كان عاصياً لله تعالى 
| وان‌کان باع عل‌الامام خارحا فسفر معضية. واليتة عندالشرورة علزلة الذک فىحال 
الامكان والسعة :2# فان‌قل قدعکنه الوصول الىاستباحة اكل اليتة بالتوبة فاذالم يتب فهو 
الخانى على نفسه هزه قبلله اجل هو کا قلت الاانه غير مباحله الجناية على نفسه بترك الا کل 
وان يتب لان ترلالتوية لابیحله قتل نفسه وهذا العاصى متى ترلكالا كل ف‌حال الضرودة 
حىمات كان متكا لضريين .هن المعصية احدها خروجه فى معصية والثانى جناه على له 
بترلالاکل وايضاً فطع والعاصى لامتلنان فيا محل لهما م نالأ كولات اومحرم الاتری 
أنسائرالاً كولات ااتى هى مباحة للمطیعین هی مباحة لامصاة كسا رالاطعمة والاشربة 


المباحة وكذلك ماحرم من‌الاطعمة والاشربة لامختلف فىنحرمه حكمالمطيعين والعصاة | 









ار فلما كانتالمبتة مباحة للمطيعين عندالضرورة وجب ان يكون كذاك حكمالمصاة فها ) 
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ال سدع ا و ا ا 


الحظر ومتی أامتتعالضطر من | كلها حتى مات ارقتلا. هن من تولك كل الخيز 


ان اباحة ۱ کلاطبز شرب الاء رخصة لغبرالضطر ولايطاق هذا احد يعقل لان الاس كلهم 


ولون فرض عل‌الضعر الىالميتة ا كلها فلافرق ينما ونا ات ل يا 


فا كل اير وشربالماء كذلك فا کل‌اليتة عندالضرورة واما الوجه‌اانی من الخطأ فهو 
قولك انه لاارخصة لماصی" وهذء قضية فاهدة بأجماغ السلمین لانم وخضا للمقم العاصی 
الافطار فى رمضان اذا كان عيضا وکذاك رخصون له فىالسفرااتوم عند عدم الماء 
٠‏ وبرخصون للمقم العاصى ان مسح بوما وللة وقدروى عن‌التی صل الله عليه وسم اله 
رخص للمقم نوما وليلة ولامسافر ثلاثة الام ولالبا وا شرقافه بين العاصی والطیع 
فان ما وصفنا فاد هذه المقالة * وقوله ( فن‌اذعر غير باغ ولاعاد فلااثم عله ) وقوله 
(فن‌اضطر فشخصة غرمتجانف لاثم فانالله غفور رحم ) كل واجد من «ذين فيه ضاير 
لایستتی عنه الكلام وذاك لان وقوع الضرورة لیس من فمل المضطر فکون قوله ( فلا أثم 
عله ) وقوله ( فازالله غفور رحم ) خيراً له * وقوله ( هن اضطر ) لا بدله من خر به 
الام اذ یکن الحكم لیت نفس الضرورة وخيره الذى 2 اكام خديره وهو 
الا کل فکائن تقدبره. فن‌اضطر ا کل فلاائمعلبه « شم قوله (غير باغ ولاعاد) على قول 
منبقول (غیر باغ) فالمتة (ولاعاد) فالا كن فکون النی والعدوان لا الا كل 
وغديره علىقول من قول (عبر باغ ولاعاد) على السا ين ف ن اط رغيرباغ ولاعاد على المسلمين 
فأ کل فلا ائم عليه فكون الى والفدوان حالا له عندالضرورة قل انیا كل فلا یکوان 
ذلك صفة الا كل وعند الاولين يكون عفة الاکل » والذف فى هذا الوضع كالحذف 
فقوله ( فن كان منکم مريضاً اوعلی سفر فعدة منايام اخر) والمعنى فافطر اقعدة من الاما خر 
فحذف فافطر وقوله ( من کان نکم مريضاً اوه اذى من رأسه ففدية من صیام) ومماه 
فحلق فقدية واتما از احذف للم المخاطين بامحذوف ودلالة الحظاب عله وهذا 


نت اکن جله على التى والدوان ق‌الا کل اولى. منه على المسامين وذاك لاله 


بتقدم السلمان ق‌الا بة ۳1 لاحذوفا ولامذ كور كذ الاكل فاه على مافى مقتضى 
ال ية بانيكون حالاله فه وطشفة اولى من له على معتى ل بتضمنه اللفظ لاحذوفا ولا 
مذ کورا ‏ واما قوله ( الا مااضطردتم الله ) فلاضمیر فه ولأخذق لانه أفظ ستتن سفسه 


م 


اح ات : ا الا مااضطررتماليه) فا 
لطا من وجهين احدها قولك 
فرض عل المضطر والاضطراد يزيل 


. | وشرباللاء فى حال الامكان حت مات کان عاصبا لله انا على تفسته ولاخلاف فى اهنا 
| حك الضطر الى لت غير الى فقول القائل ااحة اة رخصة للمضطر مث قوله اوقل 


8 اذهو استتاء منجلة مفهومة العتی وهو التحريم بقوله ( وقد فصل لكم ماحرم علکم ۲ 





هوخوف ا على تفه او بعض اعضائه بتركه الأكل وقدانطوى مته مان احدها 
ان صل ف‌موضع لاجد غیالتة والشانی ان یکون غيرها موجوداً ولکنه اکر على 
اكه مخاف منه تلف تفه اوتاف بش اعضانه وکلاللعنین مراد بل بة علدا 
اليم ۶9 عن حاهد انه تاولها على ضرورة الاکراه ولانه اذاكانالمنى فىضرورة 
المبتة مايخاف على نفسه من الضرر فىتراه تاوله وذلك موجود ق‌ضرورة الأكراه وجب 
ایکون حكمه حكمه ولاك قال اب فيدن ا کر عل ارات یا یساس 
ان نامیا لله کناضطر الى تة بان عدم غيرها م نالا کولات في يأكل حتی مات كان 
رال الطعام والشرزاب :وهو واجدها حتی مات ف موت :عاصاً آله برک الام 
لان كل البتة مباح ف حال الضرورة كدائر الاطعمة ففغير حال الضرورة وال اع 
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قال او یکر وا کے ی إلى شرك اش فال سعدن جر الظدم الشا 
الى شرب ار يشريها وهو قول ابا جیما وا یشرب مها مقدار ما مس نه رة 
اذكان ,رد عطشه وقال اعادث العکلی ومکحول لا يشرب اما لا تزیده الاعاشً وقال 
مالك والشافیی لایشرب لانها لاتزيده الاعطشاً وجوعاً وقال الشافی ولانها تزه 
بالعقل وقال مالك نما کرت الضرورة فالیتة وم تذكر فالخر #: قال ابوبكر فى قول 
من قال انها لاتزيل ضرورة العطش والجوع لامعنى له من وجهين احدها اله معلوم 
من حالها انما امك الرمق عد الضرودة وتزيل العطش ومن اهل الذمة فا ,اما 
من لایشرب الماء دهم ١‏ کتفاء بشرب ار عنه فقولهم ف ذلك غیرالقول المعلوم من حال 
شارا والوجه الا خر انه ان کان كذلك كان الواجب ان نحیل مسئلة السائل. عنها ونقول 
ان‌الضرورة لا نقم الى شرب اجر واما قول الشافی فى ذهاب العقل فلس من مسلتا 
فی‌شی" لاه ستل عن القليل الذى لايذهبالعقل اذا اضطر اله واما قول مالك ان‌الضرورة 
عاذ کرت ق‌اليته وتذکر فار فانها ف‌بمضها مذکورة ق‌اليتة وما ذكر معها وفىبمضها 
مذ كورة ف‌ساتر احرمات وهو قوله تعالی (و قدفصل لکم ماحرم عليكم الا مااضطررتم الیه) 
وقد فصل لا تحرع ار فى مواضع من كتابالل فى قوله تعالى ( يسألونك عنالخر 
والمنسر قل فہما انم كير ) وقوله تعالى ( قل انما حرم دی‌الفواحش ما ظهر مها ومابطن 
والام ) وقال ( انما ار والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنوم) 
وذلك بقتضى التحرم والضرورة الم کورة فالا ية منتظمة لسائر الحرمات وذكره لها 
فالميتة وما عطف علءها غير مانم من اعتبار تموم الا ية الاخرى فى سار الحرمات ومنجية 
اخری انه اذاكان المعنى فاباحة المبتة احاء نفسه بأ كلها وخوف التلف فى تركها وذلك 





ل موجود فى سار الحرمات وجب ان یکون حکمها حکمها لوجود الضرودة والله اعلم 1 
نا نیسای 


۱1 -- احکام القرآن ۲۱۷ 








نه ماح لکم وهذا الفط مسفن عنالضميرومعنى الضرورة ههن۱ ۸ 








من‌التة الامتدار ما سك به رمقه وروی ان وهب عن مالك اله قال یأکل مهاحی | 
یشم ويزود ما فان وجد عسا غنی طرحها وقال ععدالة بن ان النبری یا کل متنا | 
مايسدبه جوعه د قال ابویکرقاالق تعالى ( الا مااضطررثم اليه) وقال (فن‌اضطر راغ | 
ولاعاد ) فماق الاباحة بوجود الضرورة والضرورة هى خوف الشرر بترك الا كل اماعلى 
نفه‌او على عضو من اعضائه فتى کل عقدار ما بزول عنه وف منالضرر ف الال فقد 
زالت الضرورة ولا اءتبار فى ذلك بسد الجوعة لان احوع فالاتداء لا یج اكل المتة اذا 
م مخف ضرا رکه وايضاً قوله تعالى ( فناضطر غير باغ ولاعاد ) فقد بنا انا مراد منه 
غيرباغ ولاعاد فالا كل ومعلوم اله برد الا كل مها فوقالشبع لان ذلك محظور فىالميتة 
وغبرها منالمساحات فوجب ان یکون المراد غيرباغ فالا کل ما مقدار الع فیکون 
النى والتعدى واقعين فى | کله ما مقدار الشسع حتی یکون لاختصاصه اليتة ذا اوصف 
وعقده الاباحة هذه الشريطة فاندة وهو ان لاتتاول منها الامقدار ژوال خوف الضرورة 
وبدل على ذلك ایضاً انه لوكان ممه من‌الطلسام مقدار ما اذا | كله اسك رمقه | محزله 
ان اول البتة ثم اذا | کل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم حرله ان يأ کل المتة 
وكذلك اذا کل من‌التة مازال معه خوف الضرر حرم عليه ا كلها اذ ابس ۱ کل اة 
بأولى بأباحة الا کل بعد زوال الضرورة من‌الطمام الذى هو مباح فى الاضل وقد روى 
الاوزاعی عن حسان بن عطة اللتی ان رعلا ال ی عله السلام فقال انا تکون 
بالارض تصینا الخمصة في تحل نا اليتة قال متی مالم تصطیحوا اوتغتبقوا او تجدوا ها 
بعلا فشأنکم بها فم يبح لهم المبتة الا اذا لم جدوا صبوحا وهو شرب الفداء اوغبوقا 
وهو شرب العشاء او جوا قلاً يأ كلونه لان من وجد غداء اوعشاء او لا فليس 
عضطر وهذا يدل على مین احدها آن‌الشرورة هی المبحة للمبتة دون حال المضطر 
فى كونه مطيعاً اوعاصياً اذم بغرق‌النى عليه السلام للسائل بين حال الطیع والعاصی فیاباحته 
بل سوى بينهما والثانى ان اباحة اليتة مقصورة على حال خوف الضرر والنه اعلم 
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قالالله تعالى ع ليسالبر انتولوا وجوهكم قل الشسرق والمغرب ب ال ية قبل فىقوله تعالى 
( ليس البر ان تولوا وجوعکم قبل الشرق ) انه يريد به الہود والتصارى حين ايكرت 


| نخ القبلة فاعلم الله تعالى إنالبر انما هو فى طاعةالله تعالى واساع امه لا ی‌التوجه | 
. الى المشرق والمغرب اذا لجيكن فيه انباع امء وان طاعةالله الآن فالتوجه الىالكعة ١‏ 








. المع حتی حاف عله‌التاف فبلزمه ان‌یعطه مایسد جوعته:+ وقد روى شر يك عن الى حمزة 


. + وذوی مارمه اذاكانوا فقراء عاجزين عن الکسب وجائز إن بريد به مایلزمه من طغام با 
و ی 


ترتع مارتعت ]١[‏ حتى اذا ادكرت ٭ فنغا هی اقال وادبار 


اق امل و 2 وق ل 7717 7 5-5 
اا تعالى چ وا الال على حبه کے یعنی انار من ۲یا مال على یه 


قل فيه انه یی حب الال کقوله تعالى ( لن نوا ابر حی تنفقوا ما تحبون ) وقل اله 
نی حب الارتاء وان لايكون متسيخطا عند الاعطاء وحتمل ان يكون اراد عل حال 
تسال کفوله تسا ( قل انكثم ونال موی ) وجائز ان يكو مراد جرم 
هذه الوجوه # وقد روی عن الى صل الله عله‌وسلم فى ذلك مابدل عل‌انه اراد ۳3 
وهو مارواه جربر بن عبدا ميد عن تمارة بن الفعقساع عن ای‌زرعة عن اى رة قال 
جاء رجل الى التي صل الله عليه وسام فقال يارسولالله أى الصدقة افضل فتال انتصدق 
وانت يح خی الفقر و تأمل الثنى ولا تمهل حت اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان 
كذا ولفلان كذا وقد کان لفلان وحدثنا انوالقاسم عدالرن اسحاق المروزى قال ہدش 
امسن بن آفالربيع المرجاى قال حدننا عدالرزاق قال اخبرنا اتوری عن زد 
عن عة عن عبدالله بن مسعود فى قوله تعالى ( وآفى المال على حبه ) فال ان تؤتيه وانت 
يح تامل المیش‌وتخشی الفقر د وقولهتءالى هلا وآفالمال على حبهذوى القرى #محتمل 
به ان يريد به الصدقة الواجسة وان ريد به التطوع ولیس فالا ية دلالة على انما الواجة 
وائما فا حث على الصدقة ووعد بالثواب علها وذلك لان ا كثر ما فما انها من البر وهذا 

لفظ منطوى على الفرض والنفل الاان فس ق الا بة ونسق التلاوة مايدل على انه برد به 

الزكاة لقوله تعالى ( واقامالصلوة و١‏ فىالزكوة ) فلما عطف الزكاة عله دل على اله ایرد 

الزكاة بالصدقة المذ كورة قلها # ومنالناس من قول اراد «حقوقاً واجة فالمال سوی 

الزكاء جو وجوب صلة الرحم اذا وجده ذاضر شدید وعو ان رید من قد اجو-دء 





عن عامس عن فاطمة بات قبس عن‌اانی عليه السلام اه قال ق‌الال حق سوی الزكاة وتلا 
قوله تعالى ( ليس الب ان تولوا وجوهکم قبل الشرق والفرب ولکن البر هن آمن بل 
والومالا خر ) الا ية وروی سفان عن اف الزير عن جار عن النى صل اللهعله وسام اناذكر 
الابل فقال ان فما ح12 فسئل عن ذلك فقال اطراق فحلها واعارة ذاولها ومنحة سما 
فذكر فی هدن اللديئين ان ق‌الال حقاً وى الزكاة وین ف‌ادیث الاول اله تأويل 
قوله تعالى ( ليس البر ان تولوا وجوعکم ) ال ية وجائز ان ريد بقوله فالال حق سوى 
النكاة مایلزم‌من صلة الرحم بالا“نفاق على ذوى محارم الفقراء وحکم به الاک عليه لوالده | 
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1 غفات 


(نسخه) 











بعتصى الوجوب اذ من‌القوق ماهو ندب وما ماهو فرض ٭ و حدثنا عبدالباق حدثنا. 


احمدبن حاد بن سفیان قال حدثنا كثير بن عبد حدئنا بية عن‌رجل من کم یکت | 


اباعبدالله عن الى لشعبى عن مسروق عن على قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم أسخت 
از کل صدقه و وحدنا عدالاق قالحدثناحسينبن اسحاق التسترى قال حدثنا عل بن 
سعد قال حداما اتس ین شرك عن عد كي عن عاض عن سوق عن عل ول 
نسخت الزكاة کل صدقة : فان صح هذا الحديث عن النى صلى ال عله‌وسلم فساثرالصدفات 


الواجبة منسوخة بالزكاة وان يصح ذلك رفوع الى الى صل الله عليه وسام لجهالة راوه فان ٠‏ 


حديث على عله‌السلام حن السند وهو وجب‌ایضاً ابات نسخ الصدقات الت ى كانت واجة 
بالزكاة وذلك لايعلم الا من طريق التوقيف فيعلم بذلك ان ماقاله على هو بتوقيف من الى 
عليه السلام اياه عليه وحنئذ يكون النسوخ من‌الصدقات صدقات قدكانت واجة ابتداء 
باسباب من قبل من يجب عليه تقتضى ازوم اخراجها ثم نسخت بالزكاة نحو قول تعالى (واذا 
حضرالقسمة اولوا القربى والتاعی والسا كين فارزقوهم منه ) ونحو ماروى فى قوله تعالی 
(وآ تواحقه بوم حصاده ) انه منسوخ عند بعشهم بالعشر ونصفالعشر فیکونالنسوخ بالزكاة 
مثل هذه الحقوق الواجة فالمال من غير ضرورة واما ماذكرنا من المقوق الى تازم من نحو 
الانفاق على ذوىالارحام عندالعجز عنالتكسب ومايلزم من‌اطعام الضطر فانهذه فروض 
لازمة لابتة غيرمنسوخة بالزكاة # وصدقة الفطر واجبة عند سائرالفقهاء وم تسخ بالزكاة مع 
ان وجوءها ابتداء من قبل الله تعالى عبر متعاق بسیب من قبل العبد فهذا يدل على انالزكاة 
لم نسخ صدقةالفطر وقد روى الواقدى عنعدالله بن عبدال رحمن عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة قالت امس رسولالله صلىالله عله وسل بزكاةالفطر قل انتفرض الزكاة فلما 
فرضتالزكاة ایهم وا بهم وكانوا مخرجونها فهذا ابر لوصح م يدل على نسخها 
لان وجو بالزكاة لابق اء وجوب صدقة الفطر وعلى انالاولى انفرض الزكاة متقدم 
على صدقةالفطر لاه لاخلا بينا لسلف فان حمالسجدة مكبةوانها من اوائلمانزلمنالقرآن 
وفها وعبد ناركالزكاةعندقوله ( وویل للمششركين الذين لایوتون الزكوة وهم بالا خرة هم 
كافرون) والامى بصدقةالفطر اتماكانبالمديئة فدل ذلك على ان فرضالزكاة متقدم اصدقةالفطر 
وقدروى عن ابن تمر ومحاهد فی‌قوله تعالی (و انوا حته بوم حصاده) انها محكمة واله حق 
واجب عندالقوم غيرالزكاة » و اهاالمقوق الى جب باساب من قل الد و الكفارات 
واتذور فلاخلاف‌ان‌الزکة لم نسخها * والتامی المرادون بالا يةهم الصغارالفقراء الذن‌مات 
الإؤعم» والساکین مختلف فيه وسنذکر ذلك ف‌سودة براءة اناا تعالى » وای‌السیل 


روى عن مجاهد انه السافر وعن قتادة انه الضيف والقول الاول اشنه لاله انما سمی | 


2 ابنالسيل لاه على الطریق قل للطيرالاوزابن ماء للازمته له قال ذوالرمة ۱ 


الجائع الضطر وجائز ان بريد به حقاً مندوبً اليه لاواجباً اذ ليس قوله فالمال حق / 










وددتاعتسافا [1] ولیک نها * على قةالرأس ابن ماء ای 
ون نی به الطالينللصدقة قال ال تعالى ( ونی اموالهم حق معلوم السائل و الحروم ) * 
حدننا عبدالباق فان قال حدثئنا معان المثى قال حدنتا مد رن كثير قال حدناسفان 
قال حدشا مصعب بن تمد قال حدثنا يعلى إن اف حى عن فاطمة بنت حسين بن 
على دضی‌اله تمال عنهم امین قال قال رسولالله صل الل عليه وس للسائل حق وان جاء 
على فرس * حدثنا عبدالباق بنقائع قال‌حدننا عیدین شريك‌حدئنا انوا جاه قال حرش 
عبدالله بن زید.ن ۲ عن اسه عن انىهريرة ان رسولالله صلى الله عله ول قال اعطوا 
السائل وان افىعلى فرس والله تعالواعر 


EEE 
زى باب القصاص ا‎ ۱ 


لاله تعالى 80 کتب علکم القصاص فالقتى 46 هذا کلام مكتف بنفسه غير مفتقر الى 
مابعده ألاترى اله اواقتعمر عليه لكان معناه مفهوماً من لفظه واقتفی ظاهره وجوب 
القصاص عل المؤمنين فىحميع القتلى * والقصاص هو أن فعل به مثل مافعل به منقولك 
اقتص ار فلان أذافعل مثل فعله قالالل تعالى ( فارندا على آنارها قصصاً ) وقال تعالى 
(وقالت لاخته قصيه) ای ابتفی ائره * وقوله (کتبءلکم) معناه فرض عايكم كقوله تعالى 
وک عليكم الصيام ) و رکب علي اذا حضر احدك اموت ان ترلك خرا الوصية | 
للوالدين ) وقد كانتالوصية واجبة ومنهالصلوات المكتوبات يعنى.ها المفروضات * فانتت 
الا بة ابجاب القصاص على المؤمنين اذا قنلوا لمن قتلوا منسائرالمقتولين لعموم لفظ المقتولين 
وا(صوص اما هو ف‌القاتین لاله لایکون القضاص مکتوباً عم الاوهم قانلون فاقتضی 
و جوب‌القصاص ع کل قانل مدا محديدة الاماخصه‌الدلیل سواء كان القتول عبداً او ذمياً 
كرا اواتی لشمول لفظالفتلى لاجميع * ولیس توجه الخطاب الى المؤمنين باب القصاص 
عليهم فىالقتى بموجب ان يكون القتلى مؤمنين لان علينا انباع عموماللفظ مالم قم دلالة 
ا صوص ولس فالا ية مابوجب خص وص اكم فيعض القتلى دون بعض مله فان قال 
قائل يدل على خصوصاکم فى القتى وجهان احدها فی‌نسقالابة ( فنعنيله مناخبه شی" 
فانبساع بالمعروف ) والکافر لابکون اخاللمسم فدل على انالا بة خاصة فى قتلى المؤمنين 
والثای قوله ( اطر بار والعبد بالمد والاثى بالاثى ) 4 قیلله هذا غلط من وجهين 
احدها انه اذا كان اولاطاب قد شمل اجميع فا عظف عله بلفظ الخصوص لاوجب 
مخصيص عموم اللفظ وذلك مو قوله تعالى ( والمطلقسات يريصن بأنفسون ثلاثة قروء ) 
وهو موم فالمطلقة ثلاثا ومادونها ثمعطف قوله تعالى ( فاذا بلغنا جلهن فامسكو هن ععروف 
اوسرحوهن بمعروف ) وقوله تعالى ( وبعولنين احق ,ردهن فذلك ) وهذا حكم خاص | 
ف المطلق !۱ دو نالثلاث وم بوجب ذلك تخصيص عموماللفظ فىامحابٍ ثلاثة قروء منالعدة با 


حصي و 



























E‏ وا EEE‏ التر آن والوجه 
النسبلامن جهةالدین كقولهتعالى( والی‌عاد اخاهم هو E‏ ار 
بالمد ) فلا بوجب تخصبص عمو ماللفظ فىالقتلى لاله اذا کان e e‏ 
مفتقر الىمابعده جز لاان نقصره علة + وقوله (اطر باطر) آغاهو بیان لماتقدم ذ ذکرەعلى | 
وجهالتا کد وذكرالجال الى خرج علا الكلام وهو ماذک ره الشعى ,وقتادة اکان ۰ 
بين حيين من‌العرب تال وکان لا حدها طول على الا خر فقالوا لا الا ان شل 
بالعد متا الجر منکم ویالای ماه زر مکم فاتزل الل (كتب علکم القصاص فىالفتى 
المر بار والید بالىد ) مبطلا بذلك ماارادوه ومؤكداً عليهم فرض القصاص 
على القاتل دون غيره لام كانوا هتلون غیرالقاتل فراهم الله عن ذلك وهو معنى ماروى 
عنه عليه السلام انه قال من اعت الاس على الله نوم القامة ثلاثة رجل قتل غير قائله 
ورجل قتل ارم ورجل اخذ بذحول الماهاية وايضاً فان قوله تعالى ( ار بال مر 
والعبد بالء.د ) تفسير لعض ماانتظمه موم اللفظ ولا وجب ذلك تخصیص اللفظ 
آلاتری ان قول النى عليه السلام الخنطة بانطة مثلا ل وذكره الاصناف الستة 
| وجب ان یکون حكم الربا مقصوراً علبا ولا نی الربا جما عداها كذاك قوله ار 
ار لامننى اعتبار موءاللفظ ف‌قوله( کتب علکم القصاص فالقتلى ) * وبدلعلى ان‌قوله 
( ار بالحر) غير موجب اتخصيص موم القصاص وم ینف القصاص عن غير ال ذکور 
اتفاق اجميع على تل الع-د باطر والا'نى بالذكر قت بذاك ان تخصيص ار بار 
+ نتف موجب 0 الفظ فيجيعالقتلى 4 فان قال فائ ل کف يكون القصاص مفروضا 
والولى مخير بير ۳۳ وين‌القصاص ې قل له لم عله ر على الولى واعا جله 
مفرؤضاً على القائل للولى بقولهتمالى (كتب عليكم القصاص فالفتلى ) ولس القصاص على الولى 
واعا هوحق له وهذا لا نی وجو بعل القاتل‌وان‌کان الذى لها لقصاص را ف وهذ.الا بة 
تدل على قتل‌اطر بالبد والسام بالذعى والرجل بالمرأة انا من اقتضاء اول الخطاب امحاب 
موم القصاص ‌ساترالمتلی وان خصصه ار بار ومن ذکر معه لابوجب الاقتصار کم 
القصاص عليهد و ناعسار تمومابتداء الأطان فىانحاب القصاص + و نظی‌ها هنال ی فیامجاب 
التصاص عاماً قوله تعالى ( ومن قل مظلوماً فد جعلنا وله سلطانا ) فانتظم ذلك جيع 
المتتولين E‏ وحبل الاواياهم سلطانا وهو القود لانفاقاجميع على ان‌القود مراد بذلك 
الجر السلم اذا قا ی فكان عنزلة قوله تعالى ند عباتا وله رك ان 
ما حصا ل الافاق عله من معى الآية مراد فکا نه منصوس عليه فما فافظ السلطان 
وان کان 4ا فقد عرف معنى ماده من طريق الاتفاق وقوله ( ومن قتل ٠ظاوماً‏ ) هو 
| *وم يصح اعتباره على حسب ظاهره ومقتضى لفظه * ونظيرها ايضا من‌الا ی قوله تعالى | 





7 ( وكتبناعلهم فما انا لنفس بالنفس ) فاخبر انذلك كان مكتوباً على بی‌اسرانبل وهو موم 
۹ 
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۹ 





ق اي اص ف سار التولین وقد اس 


"| الرسول صلى الله عله وسلم ولاتحد فالقران ولا ا با وجب نسخ ذلك فوجب 


| لثمن قل وله یکون معتدى عليه وذلك عموم فىسائر القت ل کته( 


۱ حياة لنا وذنك خطاب شامل للحر والعبد لان صفة اولىالالاب تشسملهم جیعاًفاذاکانت 





















E‏ ۳3 قل رم باد وعذا 


يدل على انمن مذهبه انشريعة منكان قبلنا من‌الانیاء ثابتة علينا منت نسخها على اسان 





. ايكون حكمه نات علينا على حسب مااقتضاه ظاهس لفظه من الاب القصاص فى سار 
الانفس * ونظيره ايض قوله تعالى ( فن‌اعتدی عل م فاعندوا عله نل مااعتدی عيكم) 








فعاقوًا کل ماعوقيم )شتی نومه وجوب القصاص. فیاطر والسد والذاكر والانی 
والسام والذی + مسالة فى قتل اطر بالعد 4# قال اوکر وقد اختلف النتها, 
فالقصاص بان‌الاحرار والعيد * فتال اوحَتة واو وسف ومد وزفر رضىالله عم 
لا قصاص بين الاحرار والعيد الا الا" نفس وشتل الجر بال امد والعد باحر * وقال ابن 
اى لبلى القصاص واجب نم فى چیم ع الجراحاتالتى نستطيع فا القصاص * وقال ابن وهب 
عن مالك ليس بین‌اطر والء. سد قود فى ی منالجراح والعد ستل بار ولا قل 
ار بالعبد * وقال الليث بن سعد اذاكان المد حواطاق اتس مه ولإقتس مزاطر لبد 
وقال اذا قتل العبد ار فاولى المقتول انيأخذ ما نفس العبد القاتل فکون له واذا جى 

على ار فم دون‌الفس فللمحرو التصاص آن‌شاء # وقالالشافى من‌جری ات 
قالش جری عله وطن احولا تل ار بالعبد ولا غتص له منه فيا دونالنفس * وجه 
دلالة الاية فى وجوب القصاص بين الاحرار والميد فالنفس ان الا ية مقصورة الحكم 
على ذكر القتلی ولیس فها ذکر لا دون النقس من‌اطراح وائر ماذ کرنا من موم 
أىالقران فى بان القتلى والعقوبة والاعتداء بقتقی قتل اطر بالعبد ومن حيث الاق ابجع 
على قتل الد بار وجب قتل ار بالد لان‌اله-د قد ثبت انه راد بالاية والاية 
م شرق مقتضاها ببنالعد المقتول والقاتل فهى موم فبهما جبعاً # ويدل ايضاً على ذلك 
قوله تعالى ( ولکم فى القصاص و و نات )ترا دي اتساص لان یه 








یم بع | نز الاقتصار محكمينا على بعض من هی موجودة فسه دون 
عيره * ویدل عليه من جهة الستة قول الى صلى الله عليه وسام اسر بتكنا دماوٌهم 
وهو عام فی‌العید والاحرار فلا خص منه شی" الا بدلالة + ودل عليه من وجه اخر وهو 
اتفاق اجميع على انالسد اذا کان هوالقاتل فهو ماد.ه كذلك اذاكان مقتولا" لاله لمبغرق 
بينه اذاكان قانلا او مقتولا : فان قبل ا قال فى 
ادناهم وهوالبد يذل عل انهل رده باول الطاب ع قل له هذا غلط من قل 
أنه لاخلاف ان العد اذاكان قاتلا فهو راد ول مع قوله ویسسی بذمتهم | داهم 


ساق الجديث وی بذهم 


8 انيكون ماد اذاكان قاتلا" كذلك لامنع ار رادته اذاكان 7 مقتولاة على ان قوله ویسی م 





دح وب 


| ل اناق دك ات اقسار عم اول الق عن لطر دون امد وعل ا 
سک TERT‏ ا 
وب يسم عدم (بوجب نمیم حك فق تصت ماج 
اتف له ذکر] وخص به العبد ا ليدل على ان غير ااعيد اولى بلس : دمم فاذا كان خصيص 

1 ذا الحكم لم بوجب انيكون مخصوصاً به دون الا خر فلاال لاوجب 













ف الدماء وله ليحر :# قبل له فقد جعله النى عليه السلام مثلاله ف‌الدم 
اذعلق حكم التكا فؤ مهم بالاسلام ومن قال ليس كاف له فهو خارج على حكم الى 
عليه السلام خالف يغير دلالة وبدل عليه ايضاً ماحدئنا عبدالباق بن قانع قال حدنشا 
۰ معاذن الى قال حدثنا د بن کر قال حدثنا سفيان عنالاحمشس عن عبدالله بن مرة 
عن عدالة بن مسعود قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام لاحل دم رجل مسلم يشهد 
ان لالله الاب وای ر-ولالش الا ف احدى ثلاث التارك للاسلام المغارق للجماعة 
واثب الزاتى والقس بالنفس فام شرق بن‌ار والعيد واوجب القصاص فالنفس بالقس 
وذلك موافق لما حكالل مما کته على نىاسرائيل فحوى هذا الخبر »مین احدها 
ان ماکان على ب اسرائيل من ذلك فحكمه باق علینا وی اله مکتف به فى ا حاب 
القصاص عاءاً فى سائر اللفوس * ويدل عاءهايضاً من جهة السنة ما حدثناعبد الباق بن قانع 
فا E EO‏ زکریا النستری قال حدثنا سبل بن عبان المسكرى ادومعاوية 
عن اسماعيل بن مسلم عن مرو بن دينار عن طاوس عن ابنع_اس قال قال رول الله 
صلىالله عايه وسام العمد قود الا ان يعفو ولى المقتول فقد دل هذا ابر على مین 
احدها امحاب القود فى كل عمد واوجب ذلك القود على قاتل العبد والاق نی به وجوب 
امال لانه لووجب الال معالقود على وجهالتخير لما اقتصر على ذكر القود دونه * ويدل 
ایضاً عليه من جهةالنظر انالعد محقون الدم حقناً لابرفعه مى الوقت ولس بولد للقاتل 
ولا ملك له فاشبه ار الاجنی فوجب القصاص بينبماكا يحب على الع د اذا قل حرا 
ببذء العلة كذلك اذا قتلهالخر لوجودالعلة فيه * وايضا فن منع ان قاداطر بالعبد فاا منعه 
انقصان الرق الذى فه ولااعتار بالمساواة ف الانفس واعايعتير ذلك فا دوا والدليل 
على ذلك ان عشمرة لو قتلوا واحداً قتلوا به وم تعتبر المساواة وكذلك او ان رجلا صصح 
الجسم سلم‌الاعضاء قتل رجلا مفلوحا مريضا مدفا مقطوع‌الاعضاء قتل به و کذاك الرجل 
يتل بالمرأة مع نقصان عقلها ودينها وديتها ناقصة عن دیةالرجل * ثبت بذلك اثلااعتبار 
بالمساواة فى اجاب القصاص ف الانفس وانالكامل قاد مله للناقص وليس ذلك حكم 
ما دونا للفس لانهم لامختلفون انهلاتؤخذ الد الصحبحة بالشلاء وتوخذ اللفس | لصححة 
بالسقيمة * وروی الليث عن‌اطکم ان عليا وابن مسعود قالا من قنل عبدا حمداً فهو قود 


قوله ( لنتصانالرق ) 
اضافة النقصانالىالرق 
بيانية اى النقصانالدى 
هوالرق ( للصححه ) 


1 















ول + انان ذل و الس‌امون تتکافاً دماژهم ی العابل. ۱ 
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<< باب قلا 
وقد اختلف فى قل الولی ابد. فقال قائلون وهم شواذ مل > وقال عامة لتقو 
لانقتل به ١‏ فن قله احتج‌بظاهی قولهتعالى (کتبعلیکم القصاص ف القتلى الجر بالحر) على حو 
۱ ميا فی قتل ار باطر وقوله(انفسباتنس) وقوله ( فناعتدى علکم فعتدوا 
عله ) وقوله عليه السلام السلمون تتكافاً دماژهم وقد وى حدیت عون سمرة بن جندن 
عنالبى ول اه ال منقتل عبده قاناه ومن جدع عبده جدعناه » اما ظاه الى 
فلا حة لهم فها لانالله تعالى انا جعلالقصاص فها للمولى وله تعالى ( ومن قتل مظلوماً 
و0 سلطانا ) وولى الد هو مولاه فى حانه وبعد وفانه لان‌السد. لاعلك 
شا وماعلک فهو لمولاه لاهن جهةالمبراث لکن من جهةالملك فاذا کان هوالولى ۸ شت‌له 
القصاص عر 


م 


















الفسه ولس هو منزلة من قتل وارله فحب عليه القصاص ولا ره لان 
ما حصل للوارث اعا ينتقل عن ملك المورث اليه والقسائل لابرت فوجب عله القضاص 
ليره والعبد لا علك شيا فتقل الى مولاه ألاترى اله لوقتل ان‌السد شت له القصاس 
عل قال لانه لا عاك فکذلك لایثت له القصاص على غيره ومتى وجب له القود على قال 
فاعا يستيحقه مولاء دونه فلم جز من اجل ذلك امجاب القصاص على مولاه له اه« 
ویدل على انالعبد لایثتله ذلك قولهتعالى ( ضري الله مثلا عبداً ملوكا لا قدر على شی ) 
قتف بذلك ملك العبد نفا عاما عن کل شى" فلم مجز انيثبت له بذلك على احد شى واذا 
م مجر آن‌شت‌له ذلك لا أجل انه ملك لغيره والمولى اذا استحق مامحب له فلا حب له القود على 
نفسهوليس العبد فى هذا کاطر لان‌اطر بشت له القصاص شمن جهته بتقل الى وار» ولذلك 
يستحقوله ينم على قدر موادیمم هن حرم ميرانه بالقتل + رنه القود فكان القود لمن رثه 
9 فان قبل ليس دمالعبد فى هذا الوجه كاله لانالمولى لابماك قتله ولاالاقرار عله بالقتل 
فهو كنزلة الاجنی ؤه ۶: قبل له انكان المولى لايملك قله ولاالاقرار عله به ولكنه 
' | وله وهو المستحق القصاص على فانله اذا كان اجنداً منحيث كان مالكا لرقته لامن جهة 
الميراث الاترى انه الستحق للقود على قانله دون اقربانه فدل ذلك على انه لك القود به 
کا علك رفته فاذاكان هوالقائل لم مجز إن يستدق القود غيره عليه فاستحال من اجل 
ذلك وجوب القودله على نفسه » وايضاً فتو له من اعتدى علكم فاعتدوا عله ) لامحوز 
انيكون خطاباً للمولى اذاکان هو المعتدى .تل عبده لاله وان کان متدیا على نفسه ستل 
عبدء واتلاف ملک فغر جات خطاءه باستفاء القود من نفسه وغير جائز ان يكون غبره 
مخاطياً باستفاء القود منه لانه غير معتد عله وال تعالى انما اوجب اق لمن اعتدى عليه 
| دون غيره مي فان قال قائل شد الامام منه کا شد من قتل رجلا لاوارث له :#: قل له | 
1 1 اعا بقوم الامام بات من‌القود لكافة المسلمين اذاكانوا مستحقين لليرائه والعد لاودث با 








فحت 


[ ۱ احکام ار آن ۱۸) 








قوله (الابظر) 
عوالدى فى شفته الملا 


طو لمم توء( اأصححه) 







ووزاعی عن مرو وی عن 0 انرجلا قل 


عن ابن عباس وعن 
معمداً يده الى صلى الله عليه وسلم و نفاه نة وصاسهمه من السلمین . و هده ر 
فى هذا ار اهر مااي خر تسمی وا جندب الذی احتحوا به مات نا | 








ذكرنا من ظاهی الأى ومانبا من اجات الق فال القود للمول ومن نفيه للك المد | ۱ 
عوله (لاقدرعلىثى') * ولو انفرد خبرسمرة عن معارضة ابر الذی قدمئاه ا ا 
لاحتاله لغير ظاهيه وهو اله از أن یکون رجل اعتق عبده 3 تاه أوجدعه او 
جنرت على ذلك ولك دد بخ ادا سوا عله دسم ال من كل كل 
ه يعنى عده العتق‌الذی كان عبده وهذا الاطلاق شائع فاللغة والعادة فقد قالالنی ١‏ 
عله‌اللام للال حين ادن قلى طلوع لفحر ألا ان العیدنام وقدكان حر | فذلك الوقت 
وقال على عليها لسلام ادعوا 4 هذا اعد الادظریعی شرنحا حان قضى ق ا احدها | 
اخ لام بانالمبراث للاخ منالام لاله كان قدجرى عله رق ف الجاهلية فماه بذاك وقال | . 
تعالى (واتوا التامی اموالهم ) والمراد الذين كانوا بتامی وقال عليهالسلام تستا م البدمة 
هديا يد الى نكا نيد و > تع ان يكون م ادالتى صلىالله عليه وس وله منقتل 
عده اناه ما وصفاه فمن کان عدا فاعتق تی وذال هذا نوهم متوهم وظن ان مولن الاعمة 
لا فاد عولاه الاسفل کالا اد والد بولده وقدكان حا زا إن سبق ای‌طن بعض الناس أن 
لاقاد به لانه عله‌السلام قدجعل حق مولىالنعمة کق‌الوالد والدلیل عله 0 عليهالسلام 
ی ولد والده الا آن دہ علو فيفر فطقه كلل E‏ کا مه ومساويا 


عنده ولعمته لدیه والله ا 
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f 
لاله تعالى ( کتب علیکم|لقصاص فالتتى ) وقال ( ومن قتل مظلوما” فقد جملا اوه‎ 
سلطانا ) فظاس ماذکز من ظواهي الا ى امو ية لقصاص ف‌الانفس بين المد والاحرار‎ 
موجپ لقصاص بن‌الرحال والنساء فيا وقد اختاف الفقهاء فىذلك * فتال ابوحنيفة‎ 
لاقصاص بینالرحال والنساء ء الافی‌الانفس‎ 2 
ودوی عن ابن شتبرمة رواية اخری أن ينهم قصاصاً فا دون الق وقل ات الیل‎ 1 


”جر با بالقضاصن بين الرجال والثناء 





واو وف ومحد وزفر وان شبرمة 


1 


3و 














مرن ده او ری یی 
واختلفت عن‌علی عله اسلام فا فروی لبث عن اکم عن‌علی وعبداللة الا اذا قتلالرجل 
الاك متعمدا فهو بها قود وروی عن عطاء والشعی واسن ن الصری ان‌عابا قال ان شاوّا 
قتلوه وادوا نع الدية وانشاكًا اخذوا نصف دية الرجل وروی اشعث عن اطسن 
فى اسرأة قتات رجا مدا قال تقتل وترد نصف الدبة :4 قال اوبكر «ماروی عن على 
من‌القولان ذلك صدلى لان احدا من رواله ایسمع من عل شب واو تت الرواسان کان | 
سلما ان‌تتعارضا وتسقطا فکا نه لم رو عنه فىذلك 3 وعلى ان روایةاحکم فیا حاب 

الفود دون‌المال اولى لوافقتها لظاهى الکتاب وهوةوله تعالى (أكتب ب علبكمالقصاص فى ای (* 


2 وسائرالآً ىالموجةالقود م منها ذكرالدية وهو عبر حاز ان يزيد ف النص الانص 


مله لانالز يادة فىالنص توجبالنسخ * حدما ابن قانع قال حدئنا | ,رامین عدالبه قال حدثنا 
تمدن عبدالله الانصارى قال كدان ن ن بن مالك ك ان الربيع الخلا لطعت حارية 
فکسرت بها فعرض عليهم الارش فابوا فأنوا الى صلى الله عليه وسام فأ هم بالقصاص 
اء اخوها انس ابن لنضر فقال يارسول الله تكسر سنالربیم لاوالذى بثك باق فقال با انس 
کتاب ال القصاص فعفا القوم ففسال عليه السلام ان منعبادالله ماو اقسم علىالة لاره 
فاخبز عليه السلام انالذى ىكتاب الله القصاص دون الال فلاجائز' اثيات الال مع القصاص 
ومن جهة اخرى انه اذام مج القصاص تفس ‌القتل فغير حا نز امجابه مع اعطاء المال 
لآنالمأل حیذذ يصير بدلا من‌اللفس وغبر حائز قتلالنفس بالسال ألاترى ۳ ن دضىان 
شل ویعطی مالا * یکون لورت یصح ذلك وامجز ان پستحق‌اللفس بالمال فطل ان یکون 
القصاص موقوفا على اعطاء الال * ولما مذهب الحسن وقول عمّْان التى فى انالمرأة اذا 
كانت القانلة قنات واخذ من‌مالها نصف‌الدية فقول رده ظاهی الآىالموجة للقصاص 
ونوجب زيادة حكم غيرمذ كورفها * وقد روى قتادة عن‌انس ان وديا قتل حارية وعلبا 
وضاح لها فأنى بای صلی‌اله عليه وس فقتله با وروىالزهرى عن‌ای‌بکر بن تخدبن 
رون حزم عن اسه عن‌جده ان رسولاله صل‌اله عله وم قال انالزجل ستل 
بالمرأة وایضاً قدثبت عن مرین الطاب قى جاعة رحال بالمرأة'الواحدة 
ظهر من احد. من‌نظرانه مع استفادة ذلك وشهرتة عه ومئله یکون اجاعاً « وما بدل على | 
و قثل‌الرجلمماءن‌غیر بدل مال‌ماقدهنا من‌سقوط اعتبارالساواة بان اصحبحهة والسقيمة وقتل 1 
حك 


د 


رز لاف 

































وبدالمرأة سدالرجل کا قطعت الدالكلاء بالصححة ‏ قبلله انما سقطالقصاص فىهذا 
الموضع لاختلاف احكامها لامن جهةالقص فصار كاليسرى لاتؤخذ بالعنى واوجب 
عابتا القصاص بينالنساء فما دون النفس اتساوى اعضائهما منغير اختلاف فىاحكامهما 
وم بوجوا القصاص فيا ین‌المید فا دونالنفس لان تساويهما اما يعم منطريق التقوم 
وغالب الان کالا تقطمالید من نصف الساعد لان‌الوصول ای علمه من طريق الاجتياد 
وعندهم ان اعضاء العبد حکمها حكم الاموال فى جع الوجوه فلا یلزم العاقلة مما شى' 
واا يلزم الجانى ف ماله وليس كذلك اللفس لالا تلزم الاقلة قالطا وجب فما 
الكفارة ففارق النایان على الاموال والله اعام 
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قال ابوحتيفة وابوبوسف ومد وزفر وابنابىللى وعمان البتى عتل السام بالذعی وقال 


ابن شبرمة والثورى والاوزاعى والشافی لاعتل وقال مالك والاث بن سعد ان قتله علة 
قتل به والالم بقل > قال ابوبكر. سار ما قدمنا من ظواهی الا ی بوجب قتل السام 
بالذى على مابينا اذلمبفرق شی" منبا بينالمسام والذى وقوله تعالى ( کتب علیکم القصاص 
فالقتنى ) عام ف‌الکل وكذلك قوله تصالی ( الر باحر والعد بالعد والای بالااثى ) ۰ 
وقوله فى سباق الاية فن عى له من اخبه شى ) لادلالة فيه على خصوص اول الب 
فا مسلمين دون الکفار لاحّال الاخوة من جهة النسب ولان عطف بض ماانتظمه 
لفظ العنوم غليه کم خصوص لابدل على خصيص حكم اة على ما یناه فما ساف 
عند ذکرنا حكم الآية وكذلك قوله تعالى ( وکتبنا علمیم فها ان‌النفس بالنفس ) قتضی مومه 
قل المؤمن بالكافر لان شريعة من قبانا منالانبباء ثابتة فى حقنا مالم بنسیخهااله تعالى على 
لسان رسوله عليهالسلام وتصير حينئذ شريعة لننى عليه السلام قال الله تعالى (اوائك الذين 
حدی الل فببداهم اقنده) ۰ ویدل على ان‌مافی‌هذهالا ية وهوقوله (النفسبالنفس) الى آخرها 
هو شريعة أنبينا عليه السلام قوله عليه السلام فى ايجابه القصاص فی‌السن فى حديث انس 
الذى قدمئا حين قال انس نالنضر لاتكسر نية الربييعكتا بالل القصاص ولس فكتاب 
امن بالسن الافىهةءالا ية قاين الى عليهالسلام عن موجب سكم الآنية علينا واومتازمنا 
۱ مرا کی قاتا من‌الانیاء بتفس ورودها لكان قوله كافياً فىسان موجب حکم هذه الا بة 
وانها قداقتضت من حکمها عاينا مثل ماکان على ,ی‌اسرائیل فقد دل قول‌النی عليهالسلام 


والاحرار لان مادو نالتفس من اعضائها غير متساوية :2 فان قال قائل هلا قطعت بدالعد ١‏ 






تلا 
رن 


۱ 


ُ مسعود فالا اذا قل يهودياً او نضرائياً قتل به ٭ وروی جد الطويل عن ميمون . 
ا 





۱ بونه علينا وی اخاره ان ظاه الکتاب 
هذا الحكم قبل اخار النى عليه السلام بذاك فدل ذلك على ماکان كا 


| مماشرعه لغيره منالانبياء فحكمه ثابت مالم ينسخ واذا نبت ماوصفنا ولس فلا ية فرق 


إن المسلم واللكافرو جب اجراء حكمها عامهما + ويدل عليه قوله عزو جل (ومنقنل مظلوماً نقد 
جعلنا یت وقد بت بالاتفاق انالسلطان المذكور فى هذا الموضع قد انتظم القود 
ولیس فا مخصيص هسام منكافر فهو علهما * ومن جهة السنة مادوی عن‌الاوزاعی 
عن يحي بن الىكثير عن سلمة عن ابىهريرة ان رسولالله صلىالله عليه وسام خطب 
لوم فتح مكة فقال ألاومن قتل قبلا فوليه مخیانظرین ين ان بقنص او يأخذ الدية وروی 
ابوسعيد القبری عن ای‌شرخ الکمی عنالنى صی‌الة عليه وسلم مثله وحديث عنان 
واءنمسعود وعااشة عنالتى عليه السلام لامجل دم امری" مسلم الاباحدی ثلاث زناً بعد 
احصان وكفر بعد ايعان وقتل نفس بغير نفس وحديث ابنعباس انالنى عليه السلام 
قال العمد قود وهذه الاخار قتضى حمومها قتلالسام بالذى وروی دسعقن افىعبدالر 

عن عبد الرحمن بن الاما انالنى عليه السلام اقاد مسلماً بذعی وقال ال احق من وفى 
بذمته وقد روى الطحاوى عن سلهان بن شعيب . قال حدثنا جى ن سلام عن عمد بن 
اى ميد المدنى عن مدبن التکدر عنالنى عليه السلام مثله « وقدروى عن تمر وعلى وعبدالله 


قتلالمسلم بالذعى ددثنا ابن قانع قال حدثنا على بن اليم عن عهان القزارى قال حدئنا- 


مسسعود بن جوررية قال حدثنا عبدالله بن خراش عن واسط عن الحسن بن ممون عن 
ای ا منوب الاسدى قال جاء رجل من اهل الخيرة الى على كرمالل وجهه فقال 
با امير المؤمنين رجل من‌السامین قل اى ولى بنة اء الشبود فشهدوا وسأل عنم 
فز كوا فاص‌بالسام فاقعد واعطى اليبرى سيقاً وقال اخرجوه معه الىالانة فليقتله وامكناه 
من‌السیف قاطا الميرى فقال له بعض اهله هل الك ف‌الدية تعيش فما وتصنم عندنا 
1 قال نم وتمدالسيف واقبل الى على فقال لعلّوم سبوك وتواعدوك قال لاوالة ولکنی 
اخترتالدية فقال على انت اعلم قال ثم اقلى على على القوم فقال اعطناهم الذى اعطناهم 
کون دماونا کدمام ودياننا كدياتهم * وحدئنا ابن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى 
قال حدثنا مرو بن زوق قال حدثنا شعة عن عبدالملك بن میسرت عن الال بن 
سبرة ان رجلا من السلمین قتل رجلا من‌المادین ققدم اخوه على جمر بن الط اب 
فکتب حمر ان بقل خعلوا بقولون یاجبر اقتل سل ول حت رأ الفيظ فکتب 
تمر ان لاقتل ویودی وروی فی غبر هذا الحديث ان الكتاب ورد بعد ان قل واه 
اما کتب ان یبأل الصاح على الدية حين کتب اله اله من فرسان السلمین * وروی 


اوبكر بن افشية قال حدئنا ان ادریس عن ليث عن الحكم عن على وعبدالل رن | 





0 













قوله ( من‌الباد بین ) 
يكير العين قرقة من 


التصاریکانوایسکنون 


فی‌اعرة (لصححه) 

































1 ]دحل بالذالالمعجمة 
والاء المهماة طب 
المكافأة مجناية جنيت 
عله من تل آدخرح 
والذحل العداوة 'يضا 

( لسححه ) 


7 8 من رسولالله 16 1 e‏ ور القرآن EE‏ 


| قرا سيق وفه اسلمون تتكاقاً دماژهم وحم بدعی من سواهم ولاقل ا ١‏ 
ولاذوعهد فعهده وحديث مرو بن سُعيب ګناه عن جده عنالنى صلی الله عليه وسام 
قال وم فح مکة لاقل مومن بکافر ولاذوعهد ق‌عهده وقدروی انعر ایضاً ماحداننا 
عبدالباق بن قانع قالحدثنا ادريس بن عدالکرےم الحدار قال حدثنا مد بن الصاح د ۱ 


سلمان بن الحكم حدئنا القاستم بنالوليد عن‌سنانبن الارن عن طلحةبن مطرف عن جاهد 
عن عبدالة رن عمر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسم لابقتل مؤمن بكافر ولاذوعهد فىعهده 
ولهذا ابر ضروب من التأويل كلها توافق ماقدمنا ذكره منالآى والستن احدها اله 
قد 3 آن‌ذلك کان ق‌خطته وم فتح مكة و قدکان رجل من‌خزاعة فتل رجلا منهذيل 
بذحل [۱] الماعلية فقالعليهالسلام الاان کل دمكان فا اهابة فهو مو ضوع نحت قدمی هاتين 
لال مؤمن بکافر ولاذوعهد ف عهده يعنى وال اع بالكافر الذى قتله فىالجاهلية وكان 
ذلك شرا ا لقوله كلدم كان ف‌الاهلة فهو موضوع نحت قدمی لاله مذ كور فى خطاب 
۳9 ‌حدیت وقدذکر اهل المغازى ان‌عهدالامة كان بعد فتح مکة وانه اعاکان قلى ذلك 

لى عله‌السلام وین‌الش ركن عهود الى مدد لاعل انهم داخلون فى ذمة الالام 
5 وكان قوله نوم قتح مکة لاشّل مؤمن بكافر منصرفا ا اذ ميكن 
هناك ذئى ينصر ف الكلام اله ودل عله قوله ولا ذوعهد فى عهده کاقال تعالى (فأتواالهم 
عهدهم الى مدتمم ) وقال ( فسيحوا فىالارض اربعة اشهر ) وكان المشركون بد ضرين 
احدها اها ل المرب ومنلا عهد بنه ويينالنى صلى الله عليه وسام والا خر اهل عهد الی‌مدة 
وليكن هناك اهل م الى الضربين منالمشركين وم بدخل فيه من یکن 
ن وفى فحوى هذا اير ر ومضمونه ماندل عا لى ان الحكم المذكوز 
ف نی القضاصن متصور عل طرف التاهد وداي رات كلد شاه توا و 
فعهده ومعلوم ان قوله ولاذوعهذ وعهده عبر مستقل بنفسة فىامجا ب القائدة آوانفرد 
ما قله فهو اذا مفتقر الى ضمير وضميره مانقدم ذكره ومعلوم ان‌الکافر الذى لا قتل‌به 
ذوالعهد الستأمن وال حر قتبت اناده مقصور عا ل 0 
ولا تل ذوعيسد فى عهده من وجهين احدها انه لماكان القتل المند ویذک ره قلا على 
وجه‌التصاص وکان ذلك القتل بمنه سیله ی مضمراً فىالثاق + جرلا ابات الضمين | 
قلا مطاقا 8 بتقدم الطاب 


1 
ا سي 


على احد هذين الوصقر 


بر قل مطلی غير مقد بصفة وهو القتل على 












۳ را 1 الطاب وهنا لا جوز وان بت خاک و ۲ 
هوالکافر الحربى كان قوله لا بقل مؤمن افر مزا قول 

إلى فلم بت 7 عن الى صل اة عليه وسم نی قل المؤمن بالذعى والوحه 
الا ر ۷ ان ذ کرالمهد حظر قتله مادام فى عهدء فلو حملنا قوله ولا ذوعهيد 


1 | ف عهده على اه لا شل ذوعهد ق‌عیده لاخلينا اللفظ م نإلفائدة وحکم کلام ای صلى الله 


اوكا جهن مقتضاء ف‌الفاندة وغير حاز الغاؤه ولااسقاط حكمه # فان قال 


قائل قد روى في حديث ای جحيفة عن على عن‌اللی عله‌السلام لانقتل مؤمن یکافر وم 


بذکرالمهد وهذا اللفظط نی قتل‌الومن بسائرالکفار قبل هوحديث واحد قدعزاه 
اوجحفة ایض ألى الصحيفة وكذلك قبس بن عاد واعا حذف بعض الرواة دکر المهد 
فأما اصل ادیت فواحد ومع ذلك فلوم يكن فاخو دليل على انه حديث واحد لكان 
اواج اج عقا نما وردا 3 وذلك لاه ۸ شت اناانى عليه السلام قال ذلك 


: فى وقتين مرة مطلقاً من غر ذ کر ذى الد ونارة مع ذكر ذىالعهد وايضا فقد 


وافقنا الشافى على أن ذماً لوقتل ذما يا ثم ا سقط عله القود فلو کان الاسلام مانا 
منالقصاص ابتداء لنعه اذا طری* بعد وجوبه قل استفانه الا ری انه لما جب القصاص. 
للان علىالاب اذا قتله كان ذلك حكمه اذا ورث اه القود من غيره فنع ماعرض 
من ذلك من استتفانه كامنع ابتداء وجوبه وکذاك لوقتل مرتدا لم بجبالقود ولو جرحه 
وهو مس ثم ارند ثم مات مناطراحة سقط القود فاستوى فيه حكم الإحداء وال 
فلو م يجب القتل بديا لاوجب اذا اسم بعدالقتل وايضاً لماكان المعنى فى امجاب القصاض 
ما ارادالله تعالى من بقاء حياة الاس بقوله ( ولكم ف القصاص حبوة ) وکان هذا المعنى 
موجوداً ف‌الذمی ,لانالله تعالى قد اراد بقاءء حين حفن دمه بالذمة وجب ان يكون 
ذاك موجاً القصاص ينه وین السام کابوجه فقتل بعضهم بعضا :4 فان قبل 
يازمك علىهذا قتلالمسبم بالحربى المستأمن لاله محظورالدم 4 قبلله لبس كذلك بل هو 
مباحالدم اباحة مؤجلة لا تری انا لانترکه ف‌دارالاسلام ونلحقه عأمنه والتأجيل لابزيل 
عنه ک كم الاباحة کال ان ال جل لا مخرجه‌التأجل عن وجوبه # واحتج ایض م ۳۳ 
وله 8 السلمون تتكافاً دماؤهم قالوا وعذا مكون دمالکافر انام اس * 
وهذا لادلالة فه على ماقالوا لانقولهالامون تتکافاً دمام لای مكافاة دماء عبر ا 
وفانه ظاهرة وهی ايحا التكافق ینار والسد والشریف والوذيع والصحیح والسقم 
فهده کلها فواد هذا ار واحکامه ومن فواندد ایضا امجابالقود بن‌الرجل والراة 
ر وتکافز دمائهما وى لاغذ شى من أولباء المرأة اذاقتلوا القاتل او اعطاء تصف الدية م 


ا یسمل 


اللاي و و ا 



































ها اذا كانت هیال * فاذا كان قو 
فهو حكم مقصور عل‌ال ذکور ولا تق التكافى یم وبين 
يرهم من‌اهل‌الذمة ويدل على ذلك انه ل ممع تکافی دماءالکفار ی شاد من بعضمم 
لبعض اذاكانوا ذمةلنا فكذلك لاعنع تکافی دماءالسلمین واهلالذمة * وممايدل على قتل 
الل بای اتفاق امع علىانه قطع اذا سرقه فوجب آن‌قاد مله لان حرمة دمه اعظم 






لاخلاف انه لاقتل بالحربى الستأمن كذلك لاقتل بالذعى وما فى تحرےالقتل سواء 
وقدینا وجوه الفرق ینهما ٠‏ والذى ذکرهالشافی من‌الاجاع لبس‌کاظن لان بشمرن‌الولید 
قد وی عن اى توبات ان‌السام تل باطری الستأمن واما قول مالك والیث 
فى قتل الغيلة فانهما بریان ذلك حداً لاقوداً ولا بات التى فها ذكر القتل +تفرق بان 
قتل الغبلة وغبره وكذلك السان الى ذکرنا وعمومها وجب القتل على وجه التصاص 
لا على وجد المد فن خرج عا بغر دلالة كان مححوجاً والله اعلم 


- 9 باب قل الوالد بولده ,< 


اختلف الفقهاء فى قتل الوالد بولده فقال عامّهم لااشتل وعليه الدية فى ماله قال بذلك 
احابنا والاوزاعى والشافی وسووا بن‌الاب والحد وقال الحسن بن صان حى قاد 
اد بان الابن وکان يز شهادة اعد لابن ابنه ولاحيز شهاد: الاب لاه وقال 
عن الى اذا قتل ابه مدا قتل به وقال مالك تقل به" وقد حى عنه انه اذا ذه 


عن جده عن تمر قال معت رسول‌الله صلى الله عليه وام شول لامشل والد 
بولده وهذا خر مستفيض مشهور وقد حكم به مر بن الطاب حضرة الصحابة منغر 
خلاف من واحد منهم عليه فكان رل قوله لاوصية لوارث وتحوه فى ازوم اكم به 
وكان فى حيزالمستفيض المتوائر ٭ وقدحدثنا عبدالاقن قانع قال حدثنا ابراهيمين هاشم بن 
الحسين قال حدثنا عبدالله بن سنان الروزی قال حدثنا ابراهم بن رستم عن ماد بن 
سلمة عن يجي بن سعيد عن سعیدین المسيب عن تمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله 
صلیالله عله وسلم بقول لااد الاب بابنه ٭ وحدثنا عبدالياق قال حدثنا بشر بن موسی 
قال حدثنا خلادن بحي قال حدنناقس عن‌اساعیل ن مسلم عن تمرو بن دار عن‌طاوس 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صل‌اللة عليه وسلم لاقاد الوالد بولده * ورژی 

عن‌النى عليه السلام انه قال لرجل انت ومالك لاك فاضاف تفسه اله كاذافة ماله 

واطلاق هذه الاضافة بثنی القود کایننی ان شاد الولی بده لاطلاق اضافته اليه بلفظط 
و بقتفی‌اللك ف‌الظاهی والاب وازكان غيرمالك لابنه ف‌اقيقة فان ذلك لايسقط استدلالنا 


من حرمة ماله الاتری آن‌المید لابقطع فى مال مولاه و قتل به » واحتج الشافی باله |" 








قتل به وان حذقه بالسف ۸ نقتل.ه * والحجة لمن الىقنله حدیث مرو بن شیب عن ابيه * 


۰ 


100 








باطلاق الاضافة لانالقود يسقطهالشبية وصحة هذهالاضافة شهة فسقوطه * ويدل عله ايتا 02" 
ا عنالنى صوىالة عليه وسلم انه قال ان اطیب ما اکل الرجل م ن کسه وان ولد 
من كه وقاك عليهالصلاة والسلام آن اولادم من كسبكم قکلوا م نكسب اولادک فس : 
ولدهكسبآله انعد کسه فصار ذلاكشبة فوسقوط القودبه * وايضاً فلوققل عدا بنه لقتل به 
لاله عله‌السلام سماه كسا له کذلت اذاقتل نفسه » وايضاً لاله تعالى ( ووصينا الانسان 
بوالديه حلته امه وهناً على وهن وفصاله فى عامين ان اسك رلى واوالديك الى المصير 
وان جاهداك على انتشىرك ) الا بة فاص يمصاحةالوالدين الكافرين بالمعروف واصرء بالشكر 
لقوله تعالى ( اناشكرلى واوالديك ) وقرن شُكرها بشكره وذلك ينث جواز قله اذا قل 
ولا لابنه فكذلك اذا قتلابته لان من يستحق القود بقتل الابن انما یت ذلك من جهة 
الان المقتول فاذا لإيستدق ذلك المقتول لم یستحق ذلك عنه وكذلك قوله.تعالى ( اما سبلن 
عندلالکبر احدھا اوكلاها فلا تقل لھما اف ولاتنہرھا وقللهما ولا" كرجا واخقض لہا 
جناح الذل منالرجة وقل رب ارجهما کا دبیای صغيرا ) وم خصص حالا دون حال بل 
امہ بذلك امسا مطلقا عاماً ففيرجائز بوت حق‌القود له عليه لان قتهله يضاده هذدالامور 
التى اعمس الله تعالى لها فى معاملة والده وایضاً هی الى صل اله عليه ودام حنظلة بن 
یعاس الراهب عن قتل ابيه وكان مشرکا محارباً لله وارسسوله وكان مع قريش قانل 
الى صلىالله عايه وسام بوم احد فاو جاز للابن قتل ابيه فى حال لكان اولى الاحوال . 
بذلك حال من قانل النى عليهالسلام ' وهو مشرك اذ لبس مجوز انيكون احد اولى 
باستحقاق العقوبة والذم والقتل من هذه حاله فلما اه عليه السلام عن قله فى هذه الحال 
علمنا انه لایستحق قتله ال وكذلك قال تابنا اله لوقذفه لد له ولو قطع يده قتص 
منه ولوكان عليه دينله لمحيس به لانذلك كله يضاد موجبالآى الى ذکرنا * ومنالفقهاء 
من مجعل مال الابن لاه ف الحقيقة ما مجعل مال العبد ومتی اخذ مله لم محكم برده عليه » 
فلو لیکن فسقوط القوديه الا اختلاف الفقهساء فىحكم ماله على ما وصفنا لكان كافياً 
فى كونه شبة فى قوط القود به وجیع ما ذكرنا من هذه الدلائل بخص ای القصاص 
ودل على انالوالد غير ماد بها وله اعم 
١‏ باب الرجلين يشتركان فى قئل دجل 3 1 

















قالالله تعالى # ومن قتل مؤمناً متعمداً زاوژه جهنم خالداً فها 4 وفال تعالى ( ومن قتل 
مؤمئآ خطأ فتحرير رقة مؤمنة ) ولا خلاف انهذا الوعبد لاحق يمن شارك غیره قالقتل 
وان عشرة لو قتلوا رجلا عبدا لكان كل واحد مهم داخلا ق‌الوعید قاتلا لنفس المؤمنة 
وكذلك لوقتل عشيرة رجلا خطأ كان كل واحد منم قاتلا فى المكم النفس يلزمه منالكغادة 
2 ما يلزم اللفرد بالقثل ولاخلاف ان مادون اللفس لاحب فيه كفارة فشت انكل واحد ً 
"س س 
[۱-- احکام افران ۲1 

















7 ما اه دا لد 

۳۳۶ قح تن ات جيم الف دو لبان وس ركز 0 کت‎ ٩ 
اله من قتل نفساً بغير نفس او فساد فالارض فکاغا قل الاس جيعاً ) فاطاعة‎ 
اذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد فى حكم القاتل لانفس ولذلك قتلوا به ج‎ 












والآخر عاقل فعلوم انالخطى' فى حكم آخذ جيع النفس فثبت جميعهما حكم الخطأ فانتنى 






الجنون والساقل والسی والبالغ آلاتری اله ادا بت حکم الخطأ لجیع وجت الدية 
كاملة واذا نبت حكم العمد لاحميع وجب القود فيه ولاخلاف بينالفقهاء فى امتنساع 
وجوب دية کاملة فالنفس ووجوب القود مع ذلك على جهة اب_تيفائهها جيعاً فوجب 
بذلك انه متی وجب لنفس التلفة على وجه الشركة اى" من‌الدية ان لا شت معه قود 
على احد لان وجوب القود وجب نبوت حكم البمد فايع ولبوت حكم السد 






والعاقل والعامد والخطى' قتلان رجلا فقال اوحنفة وصاحاه لاقضاص على واحد 
مهمبا وكذلك لوکان احدها ابا القتول فعل الاب والساقل الصف الدية فى ماله واخط * 






















والبالغ فى قل رجل قسل الرجل وعلى عاقلة الصى نصف الدية وقال الاوزاعی على 
عاقلهما الدية وقال الشافی اذا قتل وجل مع صیی نجل فعلی الصى العنامد ضف 
الدية فىماله وكذلك الجر والسد.اذا قلا عدا والسام والتصر الى اذا قتلا تعتران-ا قال 


ابوبكر اصل تابنا ذلك انه ميا شارك انان ف قل رجل واحدها لالجب عاب القود 
فلاقود عل‌الا خر وماقد مناه من‌دلائل الا ىال ذكرنا منع وجوب القود علق |حذها 
مدا ويجبالمال عل‌الا خر صولل حكماخطاً اتغس‌ألتلفة ولاحاز ان‌یکون خطاً وعدا 
موجاً للمال والقود فى حال واجدة وهی أن واحدة لانتتعض آلاتری اله غر عا 
O‏ بمضبا متفاً وبعضها حباً لان ذلك وجب أن يكو الانسان تنا متا فى حال 
واحدة فلما امع ذلك بت انكل واحد منالقاتلين فى حكمالمتاف جیا فوجب بذلك 


معذلك ان محم لها محكمالعمد لانه لوجاز ذلك لوجب أن يكون فهما جع الدية ويش 


دون تصيب شریکه فلما تب‌علامد فنصيه مع ذلك منوجوبه فى نصيب شریک اعنام 
۱ ج فيه وعلى هبذا قال احابنا ف‌رجلین شرقا من ابن اخحدها انه لاقطع على واحد 
شتا خر کته فى اتماك الحرز من لایستحق القطع . فان قال قائل: ان تاق حكم العمد 





واذاكان كذلك فلو قتل انان رجلا احدها دا والا خر خطداً او احدها حنون ‏ 


باحك اند آد SB GE‏ جميع وحکم العمد الجميع وكذلك ‏ 
حكم بر ج E‏ ای 


والجنون والصی على عقلته وهو قول اهن بن صا وقال مالك اذا اشتترك الصى , 


قسطها منالدية علىمن لامجب عليهالقود فیصبر جينئذ حكوماً الجميع حك الخطأ فلا جائ , 


من هذا الوجهایضلواطی" عجمارية ينه وین غيرء فحقوط الد عنه لان فمله )تعض فالصية. 


فايع مق وجوی الاد منها # وقد اختلف الفقهاء ف‌الصی والبالغ وامحنون" 


وان شرکه. فاتل ا قعلن العامد .نض الدية .فىماله وجاية الخطئ” على عافلته ج قال . 











اه وی لاک بالا یالتی تلوت اذاکان )ا 
بع اطباة ولذلك استحق الوعد فى حال الا ترالد والافراد. 
لعامدون لقتل رجل اوچپ عل کل واحد منم القود اذكان فحكم 
| ناف مفردابه وهذا :وجب قتلالمافل منهما وكذاك الصى والالغ وان لایسقط 
ا منلاقود عليه يي قبلله هذا غير واجب من قبل انه لاخلاف انالشارك الذى | 


لاقود عليه پلزمه قسطه من‌الدية ولا وجب فبهالارش انتنی عنه حكمالعمد المع 





| لاذكرنا من ماع تبعيضها قحال الاتلاف فسارايم سک ومالاقود فيه وكا 
| کان‌الواجب عی‌الشریك‌الذی م يستحق. عله القود قسطه من‌الدية دون يها بت أن 


ایح قد سار فحكمالخطاً ارلا ذلك لوجب بيع الديةالاترى انم اکن جیا تيب 
علهم القود لاقدنا مہم جیما وكان کل واحد منهم فى حكمالقائل مثفرداً به فلا وجب 


34 | على الشاركالذى لاقود علية قسطه منالدية دل ذاك على سقوط القود وانالنفس قد صارت 
فى حكم الما فلذلك القسمت‌الدية عی‌عددهموءن‌حبت وافقنا الشافى فىقاتلى اد والخما 





انلاقود علىالعامد مما لزمه مل ذلك والعاقل والجنون وااصی والالغ لمشاركته 
فىالقتل من لاقود عليه فيه و ایضا فوجدنا فى الاصول امتناع وجوب الال والفود 
ف شخص واحدالاتری اله لوكان القانل واحداً فوجب الال انتنى وجورالةصاص وكذاك 
الوطی" اذا وجب‌به الهر سقطاعد ‏ وکذلث السرقة اذاوجب بها الضمان سقط القطع عندنا 
لان المال لامجب فى هذه الواضع الا مع وجود الشمة المسقطة للقود والحد فلما وجي 
امال فى مسئلتنا بالاتفاق انتفی به وجوب القصاص وما بدل على ان سقوط القود فنا 
وصفنا اولى من احانه انالقود قد حول مالا بعد ثيوته والمال لا تحول قوداً بوجه فكان 
مالا بتفسخ الى غيره اول بالاثبات ما نفخ بعد وله الى الا خر وكان قوط القود 
عن احدها مسقطاله عن‌الا خر فان قبل فاتم تقولون فالعامدين اذا قلا رجلا ثم عفا 
الولى عن احدها ان الا خر تنل فكذرك مب أن نقواوا فى هذه المسئلة 6 قل له هذا 
سؤال ساقط على اصل الشافی لاله يلزمه ان‌شيد من العامد اذا شاركه اخطی" اذا كانت 
الشركة لاحظ لها فى نفىالقود تمن يخب عليه ذلك لوانفرد وانكان قوط القود عن 
احد فاتلى العمد بالعفو لایسقط عنالا خر فلما يازمه ذاك فى الخطى* والعامد لم يازمنا 
ف الصى والبالغ والمجنون والعاقل والسؤال ساقط للا خرن ایضا من قبل ان هذا كلام 
ف الاستيفاء والاستیفاء لابجب على وجه الشركة اذله ان شتل احدها قل الا خر وله 
آن شتل هن وجده مما دون من لم محد وایضا مسئلتنا فىالوجوب ابتداء اذا وقع الفتل 
على وجهالشركةءفيستحيل حبذ انيكو نكل واحد منهما قدصار فیا مک مکاف دو نالآ خر 
واستحال انفراد احدها بالحتكم دون شریکه وايضاً فالوجوب حكم غير الاستيفاء ففبر 
جار الزام الاسستيفاء غليه اذ غير جائز اعتبار حال الاستيفاء حال الوجوب الا تری اله 
, جوز آن‌یکون ف حال الاستیفاه ايا ولا عن وجل وغير حائر ان يكون فى 


حال 













مطلب 
فى ا العلل السرعية 
مجباطرادها ولاجب 


انمکاسپا 


بام 9 i:‏ یت 
واه 


4 القتل الوجب اللقود وال تمالی وجاز ان سوب از 












تج .-_ 


فهو متقل للواجب عليه وايضاً فانه مق عفا عن احدها مسقط حكم قله فصار الباق 
فى حكم النقرد تله فازمهالقودوم يسقط عنه بسقوطه عن‌الا خر واماالجنون ومن لبحب عليه 
القود فحکم فعله ثابت على وجهالخطأ وذلك موجب لر دم «ن‌شارکه اذ كان حکمه حكمه 
لاشتراكهما فيه * واذا نبت عا قدمنا من دلائل‌الکتاب والنظر سقوط القود عبن شاركه 
اجب عليهالقود جاز انمخص ما موجب حکمالا ى المذكور فبسا الفصاش من قوله 
( کتب علبكم القصاص فالقتلى ) وقوله ( ار بار ) وقوله (ومن‌قتل مظاوماً ) و(النفس 
بالنفس ) وماجرى مجرى ذلك منتموم‌الستن الموجبة للقصاص ولان جیع ذلك عام قداريد 
به الخصوص بالانفاق وماكان هذا يله خائز تخصيصه بدلائل النظر والله الموفق *# 
وذكر المزنى انالشافى احتج على مد فى منعه اجاب‌القود على العامد اذا شاركه صبی 
ونون فقال إن كنت رفعت عنهالقتل لانالقم مرفوع عنبما وان مدها خطأ فهلا 
اقدن من‌الاجنی اذا قتل مدا معالاب لانالقم عنالاب س عرفوع وهذا ترك 
لاصله قالالمزنى قدشرك الشافى مدا فا انكر عليه فىهذه اس لان رفع القصاص 
ءنالخطى' والجنون واحد وكذلك حكم من شركهم ف‌العمد واحد د قال انوبكر 
مادکره المزنى عنالشاففى الزام فىغير موضعه لانهالزمه عكسالمعنى وانماالذى يلزم على 
هذا الاصل انكل من‌کان عمده خطأ أن لابقيد الشارلدله فالقتل وان كن عامداً فامامن 
لس عمده خطأ فلبس يازمه ان يالف نیما فالحكم بل حكمه موقوف على دليله لانه 
عكس العلة ولیس بازم مناعتل بعلة فىالشرع ان يعكسها ويؤجب من الحكم عند عدمها 
ضد موجپا عند وجودها الاترى انا اذا قانا وجود الغرر بنع جواذالبيع +يلزهنا على 
ذلك الحكم مجوازه عند عدمالغرر بل‌جاز ان عنع اللواز عند عدم الغرر إوجود معنى 


آخر وهو ان يكون عا شضه بالعه اوشرط فه شرطا لابوجه العقد اويكون مجهولالمُن” 


وماجری مجرى ذلك منالمعاق المفسدة لعقود الیاعات وجا ان جوز البيع عند زوال 
الغرر على حسب قیام دلالة الجواز والفساد ونظائر ذلك كثيرة فىمسائلالعقد لايخنى على 
منله اد ارنياض بنظر الفقة ٭ ومماحتجبه فى ذاك حديث ابن عر عن اى صلى الل عليه 
وسم الا انقيل خط العمد قنيل السوط والمصافيه الدية مغاظة وقتیل الصى والالغ 
والجنون والعاقل وانخطی" والعامد هو خطأ العمد من وجيين احدها انالنى عليه السلام 
فسر قتيل خطأ العمد بانه قتيل السوط والعصا فاذا اترك محنون معه عصا وعاقل معه 
سيف فهو قبل خطا لعمد لقضة الى عله‌السلام فالواجب انلاقصاص فه والوجه الا خر 
انتمدالصى وانجنون خطأ لا نالقتل لااو من احد ثلائة اوجه اماخطأ اوعمد اوش عمد 
و فلما يكن قتلالصى والجنون حداً وجب انيكون ف‌احداليزین ال خرین‌من الط اوشبه 
n‏ مدا ۵ 


و 


ای فیکون حق ا.ستیفاء المد با 
عابه وغبر از وجوب اعد وهو على هذه الصفة فن اعتبر حال الوجوب محال الاستفاء ٠‏ 


5 
يع 






او 


القتل لانه قیل خطاً اوقتيل خط أالعمد وايضاً فانه اوجب فیمن استحق هذه اة 
دية مغلظة ومتی وجت‌الدية كاملة انتنىالقود بالانفساق وه فان‌قل انما اراد الى صلا 


عليه وسل قوله قبل خط العمد اذا انفرد بقتله بالسوط والعضا جو بقيل له مشاركة أ 


غيره فيه بالنيغ لا تخرجه "من ان يكون قیل السوط اوالعصا وقتيل خط لا'قكل واحد 
مهما من حيث کان قائلا وجب انيكون هو قبلا لكل واحد منهما فاشتمل افظ 
انى عليهالسلام على المعنيين وانتنى بالقصاص ف‌االین ويدل على تة ماذكرنا واه 
غير جائز اختلاف حكم مشاركة امجنون للعاقل والمخطى' للعامد ان رجلا لوجر رجلا 
وعوعنون ثم افاق وجرحه اخرى بعدالافاقة ثم مات اجخروح منهما انه لاقود على القائل 
کا لوجرحه خط أ ثم جرحه مدا ومات هنهما لم جب عليه القود وكذيك لوجرحه مرتدا 
ثم اسلم ثم جرحه ومات من‌اطراحتین يكن على الجارح القود وذلك يدلعلى معنين احدها 
أمونه منجراحتين احداها غير موجبة لاقود والاخری موجبة بوجب اسقاطالقود وم 
يكن لانفراد الحراحة التى لاشمة فا عن‌الاخری حکم جاب القود ب لكان الحكم للتى 
م وجب قودا فوجب على هذا انه اذامات منجراحة رجلين احدها لوانفرد اوجت 
جراحتهالقود والا خری لاتوجه ان يكون حكم سقوطه اولى من حكم اجابه لحدون 
الوت منیما فکان حکم مالوجب قوط القود اؤلى منحكم مابوجه والعلة قهما مول 
من جراحتين احداها ما توجب القود والاخری مما لاتوجه والمعنى ال خر ماقسمنا الکلام 
عليه بديا هوانه لافرق ین‌اخطی" والءامد ويينالجنون والعاقل عندالاتراله كلم تحتف 
جناية الجنون حال جنونه ثم فىحال افاقته اذا حدث الوت مهما وجنابةالخطأ والعمد 
اذا حدث الوت منهما فسقوط القود فى الال ن ذلك بنبتی انلايختاف حكم جنايةالصحبح 
لمشاركةالجنون وحكم جنايةالعامد اشارکة الخطى” وال اعلم 





1 باب ما جب لولى قتيل العمد ~E‏ 


»ا اال وم كه رضح :زو اس وا له سس 
لاه تعالى ( كتب عليكم القصاص والقتلى ) وقال تعالی ( وکتبنا علیم فما ان‌الفس 


بالنفس ) وقال تعالى ( ومن قتل مظلوماً فقد جعاذا وله سلطانا ) وقد انفقوا انالقود 
ماد به وقال تعالى ( وان عاقتم فعاقوا عثل ماعوقتم به ) وقال ( فن‌اعتدی علکم 
فاعتدوا عليه عثل مااعتدى علیکم ) فاقتضت عذهالا يات احا بالقصاص لاغير * وقداختافت 
الفقهاء فى مو جب القتل العمد فقال ابوحئيغة واابه ومالكبن انس والثورى وان شبرمة 
والحسن بن صاط ليس لاولىالاالقصاص ولا يأخذالدية الارضی القاتل وقالاوزاعی 
والايث والشافی الولى بالخبار بين اخذالقصاص والدية وان! برض القاتل وقال الشاقبى | 


# فانعفا المفلس عن‌القصاص حاز ویکن لا هل‌الوصایا والدین منعه لانالمال لاعلث بالعمد ۲1 





كان فقد اقتضى ظامر افند الى صلالة عليه وسلم اسقاط القود عن مشار ۶ 





































[۱] السیابکسراامین 

وال المعددةوقتعالاء 

العددة بعدها الف 

مقصورة ومثله الرميا 

ومعناهآن و جدقدل ببن 

المترامين لابتبين قاتله 
( لصححه ) 





لانالزيادة 7 وجب لسخه ول عله ه ایض تاه تال ۱ اما ان و 


لا تا وا اموالکم بكم بالباطل الا ان‌تکون از عن راض کم( EE‏ زا 


كل واحد من اهل الاسلام الا رضاء على وجهالتجارة و عاله قد ورد الاثر عن انی صلی 
عله وسام فى قوله لاحل مال ای" مسلم الابطية من تسه فت لم برض القائل ياعطاء 


امال وم تطب به نفسه قاله محظور على کل احد وروی عن ان عاس وقد ذکرنا د 


قها دم قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام العمد قود الاان يعفو وی القتول وروی 
سليان بن كثير قال حدئنا مرو بن دار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رستول الل 
صلى الله عليه وسام من قتل ف تيا [1] اوفىزحة لم يعرف قاتله او رما تكون يم حجر 
او سوط او عصا فعقله عتل خطاً ومن قتل دا فقود يديه من حال ينه ويه فعله . 
لاله والملائكة والناس اجمعین فاخبر عليه السلام فى عسنین ادن ان الواجب 
بالعمد هوالقود ولوكان له خبار فى اخذ الدية لا اقتصر على ذكر القود دونها لاله عر 
ان یکون له احد شيئين على وجهالتخير و قتصر عليه السلام باليان على احدها 
دون‌الا خر لانذلك وجب تک ومی بت فه بر بعده كان نسخاً 4 فان‌قل 
قدروی ان‌عته دا الا خر عن مرون دنار عن طاوس موقوفا عليه وا ذکر 
فه ان عاس ولا رفعه الاق و ۶ قبل له كان ابن عسنة حدث به مق 
عكذا غير رفوع وحدث به مر اخرى کا حدث سلبان بن كثير وقدکان ابن عة 
سی * الحفظ كتير الخ ومع ذلك غاز ان یکون طاوس رواه مرة عن ابن عباس عنالنى 
عليه السلام وصة اف به واخبر عن اعتقا عتقاده فلیس اذا فى ذلك ما بوهن انيد ۾ 
وقد نازع اھا ل العام معنى قوله تعالى چ فن عفىله مناخبه شى” فاتباع بالمعروف واداء اليه 
باحسان 4 فقال قائلون العفو ماسپل وما تبسر قالالله تال (.خذالمفو) يمى وال اعام 
هاسهل من‌الاخلاق وقال ال ى عليه السلام اول الوقت رخوان ال ورد عفوالله يعنى 
تيسيرالته وتسیله على عاده فقوله تعالى ( هن عنى له من اخبه شی ) یمنی الول اذا اععلی 
شيا من‌الال فليةله وليتبعه بالمعروف وليؤد القاتل اليه بااحسان فندبه تعالی الى اخذ الال 
اذا سبل ذلك من جهة القاتل واخبر انه تخفيف منه ورحة کا قال عقیب ذکر القصاص 
من سورةالمائدة ( فن تصدقبه فهوكارةله ) فده الى العفو والصدقة وكذيك تبه عاذکر 
فىهنمالاً. ية الموقبولالدية اذا بذلها انى لانه بدأ بذك كر عفوالجانى باعطاءالدية ثم ام الولى 

بالاساع وام الحانى بالاداء بالاحسان # وقال بعضیم المعنى فه ماروى عن ابن عاس وهو 


مد 


ماحدثنا عدالاق‌ن قانع قال حدثنا الميدى قال حدثنا سفيان الثورى قال حدثنا حروین )) 











1 رل كان القصاص فا ى اسرامل E‏ 
3 فقال ال لهذء الا مة ( ی اما الذينامنوا ی علكم القصاص فالقتیی ) الى قوله 
( فنع لهمناخيه د ٹیٴ ) قال ا بنعباس العفو أن يقبل الدية ف العمد ( واتباع بالمعروف واداء 
اليه باحسان ذلك تخفیف من ریک م ددح ) فا کا نکتب على من کان فلکم لا فن اعتدی بد 
ذلك فله عذاب الم ) ) قال بعد قولالدية فاخبر ابنعباس انالا بزل اة لكان على 
١‏ یرال من حظر قول الدية واباحت للولى قول الدية اذا بذلها القائل ا هنال 
2 | علنا ورحمة سا فلوكان‌الاص على ماادعاه خالا هن امجابٍ التتخير لما قال فالعو ان شا 
E‏ الدية لان القبول لا یطاق الافها بذله غبره ولو يكن اراد ذلك لقال اذا اختار ۱ ول 
قت بذلك ان‌العیی كان عند جواز راما على اخذالدية ٭ وقد دوى عن قتادة مابدل 
على انالحكم الذى »كان فى بن اسرائيل من امتناع قبول الدية ثابت على من قل بعد 
| اخذالدية وهو ماحدثنا عبداللهبن مدرن اسحاق الروزی قال حدثنا احسین ن الربيع 
٠‏ | اطرحای قال حدثنا عدالرزاق فال اخبرنا معمر عن قتادة فى قوله تعالی ( ن ی 
ذلك ) قال سول من قتل بعد اخذ الدية فعله‌القتل لاقل منه الدية *# وقد روی فه معى 
آخر وهو ماروی سفبانن حسين. عن ابناشوع عن‌الشعی قال کان بين حبين من‌العرب 
| قال فقتل من عؤلاء ومن هؤلاء فقال احند المنين لا ترضی حتى تقل الرجل بالرأء 
وبالرجل الرجلين وادتفعوا الى الى صلل عليه وسام فقال رسولالله صلی‌الله عليه وسام 
القتل بواء أى سواء فاصطلحوا عل‌الديات ففضل ا عل‌الا خر فهوقوله تمالن 
(کتب علیکم القصاص ) الى قوله ( فن عفی له من اخبه نی" ال سيان ( فن عنی له 
"من اه ئی ) یی نفضلله على اخه ثى” فليؤده بالمعروف * فاخبر الشعى عن السبب 
فى نزول الآبية وذکر دقان ان معن العفو ههنا الفضل وهو معنى حتماه اللفظط قلات 
تعالى حتی‌عفوا) يع ی کنروا وقال علبهالسلام أعفوا اللحى قتقد رالا ية على ذاك فن فصل له 
على اخه شی" من‌الدیات الق وقع الاصطل بح علها فلنتعه مستحقه بالعروف وليؤد اله 
باحسان # E‏ وهو امعم 0 هوفىالدم بين جماعة اذا عفا بعضهم تحول 
نصيب الا خرن مالا وقد ر وى عن تمر وعل وعدا ذلك وم بذکروا اله تأويل الآية 
اهتنا نزن لفط الا بة بوافقته لانه فال ( فنع له من اخه تى هذا شش 
وقوع العفو عن شی" من‌الدم لاعن ميعه فيتحول نصيب الشرکاه مالا وعلهم اتباع 
القاتل بالمعروف وعلیه اداؤه الهم باحسان > وتأوله بعضهم على ان اولی الدم اخذ الال بغير 
دضى القاتل و هذا تأويل بدفعه ظاه الا ية لان العفو لايكون مع اذ الدية الاثرى 
انالی صلم الله عليه وسام فال السد قود لا ان يعفو الاؤلناء فائنت له احد الشيئين قتل 
۱ اوعفو ولثبتله لا عل 6 فان قال قائل اذا عقا ع نالدم لأخذ الال كان عافاً و تاو اه 
1 لفط الاب 5 قل له زان لؤاجب احد الشيئين از ایضاً 1 ان یکون عافياً ۴ 
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هع ۱۵۲ 8B‏ ۱ 3 
واخذ القود فعلى هذا لامخلو الولی من عفو قتل او اخذ مال وعذا فاسد و احد 
ومن جهة اخری سفه ظاه الا ية وهو ان مر بترك القود واخذد 3 
فانه لاقال له عفاله وابما قال له عفا عنه فتعسف فقم اللام نام عن 0 على اله 
عفاله عن‌الدم فبضمر حرفاً عب مذ كور ونحن مي امنا ]ل د نوف | يبز 
لا امات الحذف وعلى ان تاو یلا هو سالغ مستعمل عل ظاهیء من عبر ابات خمير فه 
وهو ان حمل على معنى التسبيل من جهة القاتل ان ی وت 
ظاهرها وهو ان قوله ( من اخبه ی" ) فقوله ( من ) تقتضى التبيض لانذلك حقيقها وبا 
الاان تقوم الدلالة على غيره فبوجب هذا ان يكون العفو عن بعش دم اخه وعندالخااف 
هوعفوعن جبع‌الدم وتركه الىالديةوفيهاسقاطحكم ( من ) ومن وجه آخر وهو قوله 2 
وهذا ايضاً وجب العفو عن‌شی" منالدم لاعن جيعه ف نحله على اجأييع م بوفالکلام > 
من مقتضاه وموجه لاله حعله بزل 0 إن عنی له عن‌الدم وطولب بالدية و 
حكم قوله (من) وقوله ( ثى' ) وغيرجاز لاحد تأویلالاية علی‌ وجه يؤدى الا 
من لفظها ها امكن استعماله على حقيقته ومق استعمل على ماذكرنا كان موافقا لظا 
الآ بة من غير اسقاط منه لانه انكان التأويل ماذكره الشعى من تزولها على السبب 
وما فضل من بعضهم على بعض من الديات فهو موافق للفظ الا ية لآنه عنى له من اخبه 
من اله فضل له شى“ منالمال فيه التقاضى وذلك بعض من جلة وش «نها فتاوله اللفظ 
على حقبقته * وان‌کان التأويل انه آن سه لله باعطاء نی منالمال فالولی مندوب الىقبوله موعود 
باثواب عليه فذلك قد يتناول ایض للبعض بان يبذل بعض الدية وذلك جزء من كل عا اتلفه * 
وان‌کان التأويلالاخبار بنسخ ماکان على نی‌اسرائیل منامجات حكم القود ومنع اخذالدل 
فتأوينا ایضاً على هذا الوجه اشد ملاءمة لمعنى الا ية لانا نقول انالا ية اقتضت جوازالصلح 
منهما على ما بقع الاصطلاح عليه من قليل ا وكثير فذكر البعض وافاد به حكم الكل ايضا 
كقوله تعالى ( ولاتقل لهما اف ولا ثبرها ) نص على هذا القول بعبنه واراد به مافوقه 
فى نظائر لذلك ف‌الق رآن * وان‌کان التأويل عفو بعض‌الاولاء عن نصيبه فهو ايضاً بواطى' 
ظا الآية لوقوع العفو عن البعض دون المع # فعلى أى وجه يصرف تأويلااتاولين 
من قدمنا قوله فتأويله موافق لظاهرالآبة غير تأويل من تأوله على انللولى العفو عن ميع 
واخذالمال ولیس بتع ان یکون جیع المعانى التى قدمنا ذکرها عن متأوليها صادةبالا ية 






















































فیکون نزولها على سبب نسخ با ماکان على ‌اسرائیل وابيح لنا بپسا اخذ قليل المال 
وكثيره ويكون الولى مندوباً الى القبول اذا تسهل له القاتل باعطاء المال وموعودا عليه 
بالثواب ويكون السبب الذى تزلت عليهالآً ية حصول الفضل من بعض على بعض فالديات 
| فاصوا به بالاتباع بالعروف واعس القاتل بالاداء اليهم باحسان ويكون على اختلاف | 


1 
, فيه بيان حكم الدم اذا عفا عنه بعض الاولياء فهذه الوجوء كلها على اختلاف سانیا م 
7 می 















على من | تراخذ القودوترلداخذالدية قكذك العادل عن 
العافى اذكاناتما اختار احد شيئينكان خیرا فى اختیارا نما 
شيئين فاختار احدها كانالذى اختارء هوحقه اواج ل | 
كا لیکن رم الاترى ان من اختارالتكفير بالق فی کفارد 
DE‏ 
يكن غیره وسةط عنه حكم ماعداه ان يكون من فرضه 
أوكان احد شبئین من قود او مال ثم اختار احدها + يستحق 
احدها الى ال فلما كان اسم لعذو منتفياً من د کرنا حاله بز تأويل البة 
كانت المعانى ای قدمنا ذكرها اولى بتأويلها ثم ليس مخاوالواجب الول تفس لقتل 
یکون القود والدية جع اوالقود دون الدية او احدها على وجهالتتخير لاجائز ٠‏ 
ن خقه امین جيعاً بالاتفاق ولاحوز ايا ان یکون الواجب احدها على حسب 
ول كاف , کفار تالعین وتجوها ما نا من ان‌الذی اوجهالل تعالى الگا 
اص وف ابات التضبر بيله وین غيره زيادة ق‌الص ونی لاب اشاس 
٠‏ | ومثله عندنا بوجبالنسخ فاذا اواجب هوااقود لاغبرء فلا جائز له اخذاال الارضی 
٠‏ | القائل لان کل منله قبل غيره حق يمكن استيفاءه منه + بحيزله نقله الى بدل غيره الابرضى 
٠‏ | من عله الق وعلى أن قائل هذا القول خطی" فالعارة حين قال الواجب هو القود 
1 4 ان باد المال الا نه | خرجه من ان يكون يرا فنه. اذ.قد جمل له ان يستوق 
٠‏ | القود ان شاء وان “اء الال فلوقال قائلالواجب هوالمال وله قله الىالقود بدلا منه كان 
> | سائ فلما فس قول هذا القسائل من ان الواجب هو المال وله نقله الى القود 
لا ماه التخير كذاك قول من قال الواجب هو القود وله نله الى الال اذم سنفك 
| فا شالين من امجاب التشير سقس القتل والله -بحانه اما كنت على القائل القصاص 
| بقوله (كتب عليكم التصاص فالقتق ) وا بقل کتب علیکم المال فالقتلى ولا کتب 
3 عایکم القصاص اوالمال فى القتلى والقائل بان الواجب هوالقود وله نقله الى الال انما عبر 
عنالتتخيرالذى اوجه له يقن اسمه واخطاً الم سارة عنه 4 فان قال قائل هذا کا تقول ۱ 
و انالوأجبٍ هوالقتصاص ولهما جیما نقله الى المال بتراضهما وم یکن فى جوا تراضیسا ‏ 








]۲۰ احكاماافركن‎ ١ [ 















































x 


في منقتلله قتبل فهو بخيرالنظرين اماانيقتل واما ان بودى وحديث ین سمید عن‌ای‌ذیب ی 


ای‌الدل لامخرجه من انيكون هوال مق الواجب دون ع ع 
لايؤثر فىالاصلالذى كان واجاً منغير خبار الاترى انالرجل قدعلكالعبد والدار 
ولغبرء ان يشتريه منه برضاه وليس فى جواز ذلك نف للك الاصل لالكه الاول ولاموجاً 
لان يكون ملك موقوفا على الخبار وكذلك الرجل يلك طلاق امه ويلك الخلع 
واخذالدل عن‌الطلاق وليس ف‌ذاك ابات ملكالطلاق لهبديا علىانه مخير فىنقله الىالمال 
ری المرأة وانه لوكان له ان یطاق اويأخذالمال دیا منغير رضاها لكان ذلك | 
موجاً لكونه مالکا لاحد شيئين من‌طلاق اومال * ویدل على ان‌الواجب بالقتل هوالقود 
لاغر حديث انس‌الذی قدمنا اسناده فىقصةالربيع حين کسرت ثنية جارية فقالرب ولالله 
ىال عله وسلم کتاب ال لقصاص فاخبر ان موجب‌الکتاب هوالقصاص ففير جار 
لاحد اثبات شى“ معه ولا نله الى غير الامثل مامجوزبه نسخ‌الکتاب ولوسلمنا احمالالا ية 
لا ادعوه من تأویلها فى جواز اخذالال منغير رخی‌القانل فى قوله ( فن عفى له من اخه 
شی ) مع احتاله للوجوهالق ذكرنا كان اكير احواله ان یکون اللفظ مشترکا عتما 
لامعانى فيوجب ذلك انيكون متشابها ومعلوم ان‌قوله تعالى ( کنب عليكم القصاص ) 
کم ظاهرالمعنى بينااراد لا تراك ف‌لفظه ولااحتّال فى تأويله وحکم|اتشابه ان حمل 
على معنی احکم وبرد اله بقوله تعالى ( منهآيات حکمات هن امالکتاب واخر متشابهات) 
ای قوله ( وابتغاء تأوبله ) فاص اللهتءالى بردالمتشابه الىالحكم لان‌وصفه المحكم بانة امالكتاب 
بقتضى ان يكون غيره محولا عليه ومعناه معطوفا عله اذکان امالشی" مامنه ابتداؤه واله 
مر جعه ثم ذم من انمع المتشابه وا کتتی ما احتملهاللفظ منتأويله منغير رد له الى الحتكم وله 
على موافقته فى معناه وحكم عام بالزيغ فىقلومم قوله ( فاماالذین فى قلومیم زیغ فبتدعون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) واذا ثبت ان قوله ( کتب عليكم القصاص ( کم 
وقوله(شن عنى له من اخيه شی) متشابه وجب حمل معناه على معنى المحكم من غير خالفةله 
ولاازالة لتى' من حكمه وهو ان يكون على احدالوجوه الى ذكرنا مالاسنی موجب لفط 
الاً ية منالقصاص منغير معتى آخريضم اله ولاعدول عنه الىغيره وكذلك قوله تعالى 
( فناعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى علیکم ) اذكانت النفس لا" فيا يستحقه 
الولى وحوالقود فاذا کان‌الئل هوالقود واتلاف نفسه كاتاف كان عنزلة متف الال الذیله 
مثل ولايعدل عنه الىغيرء الابالتراضى لقوله تعالى ( ثل مااعتدى علكم ) وبدلالةالاصول 
عليه ه واحتج مناوجبالولى الخبار بينالقود واخذالمال منغير رضی‌القاتل باخاز مها حديث 
يح ىب نكثير عنابىسامة عنابىهريرة قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم حين فتح مكة 
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| ثلاث بن العفو او بقتص اويأخذالدية وهذة الاخبار غير موجة لما ذكر والاحتالهسا ان 





NE‏ قول فالالی علبهالسلام فخطته 
الا انکم معشمر خزاعة قتلم هذا القتيل من‌هذیل وانى عاقله من قتلله بعد | 


1 هذه قیل هه خرن بان انب خذوا انعقل وین انوا ورواء ان اس ۱ 
عن أسثرث بن فضيل عن سفبان عن اب العرجاء عن ابى شرع الخزائى قال قال سول 
انعد علبه وس من اصیب يدم اويل ين بالخ اطراح درل سار ین احدى 


35 ذالراد اخذالدية برضىالقاتل کا قال تعالى ( فاما منا بد وامافداء) والمعنى فداء برضی 
الاسير فا کتنی بامحذوف عن ذكر لمم الخاطين عند ذكر الال بانه لاحجوز الزامه ايا 
بغر رضاه کذرث قوله او ,أخذالدية وقوله اوبودی وکا قول القائل ناه دین عل ره 
ان شنت فخذ دينك درام وان شلت دانير وكا قال عليه السلام لبلال حين اناه عر 
اکل عر خبر هکذا فقال لاولكنا تأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين باثلانة قال 
عليه السلام لافعلوا ولكن بع برلا بیرض ثم خذ بالعرض هذا ومعلوم اله لم برد ان 
بان بالعرض بير رضی الا خر ویکون ذكره الدية ابانة جما تخالل ماکان على 
بى اسرانیل من‌امتناع اخذالدية برضیالقاتل وبغير رضاه تخفيفا عنهذه الامة على ماروی 
عنان عباس انالقصاص كان فى ی‌اسرائیل وم یکن قم اخذالدية فخن ف الله عن هذه 
الامة * ويدل على ماوصفنا من انالمراد اخذالدية برضى القائل انالاوزاعى قدروى حديث . 
الى هريرة عن بح بن الى كثير عن الى سامة عنه عن|لنى عليه لسلام وقال فيه منقتل له 
قتيل فهو بير النظرين اما انيقتل واما ان فادی والفاداة ١١ا‏ تكون بين اثنين كالمقائلة 
والمضاربة والمشساعة ونحو ذلك فدل على ان ماده فيسائرالاخبار اخذالدية برضی‌التاتل 
وهذه‌الاخار بطل قول من ول انالواجب عل ال2-ائل هوالقود وللولی نقله الىالدية 
لان فى جيعها انباتالتخير للولى بنفس‌القتل بین‌القود واخذالدية ولوکان‌الواجب هوالنود 
لاغير واعا للولى نقله الىالدية بعد نبوته كا بنقل‌الدین الىالعرض والعرض الىالدين على 
وجهالعوض عله ولاس هناك خار موجب نفس الفتل بلا اواج ی واحد وهوالقود 
والقائل باجاب القود بالقتل دون غير الا ان سقله الولى الىالدية مخالف لهذه الآ ثار » 














وقدروى الانصارى عن حمبدالطويل عن‌انس بن مالك فىقصةالربيع ان رول اله صلى الل 
عليه وسام قال كتاب الله القصاص وذلك بنا کون الراد بالکتاب الال او الفصاص وقد روى 
علقمة ن‌وائل عن‌امه وثابت‌النانی عنانس ان رجلا قتلرجلافدفعه رول اله صلىالله عليه 
وسام الى و لى المقتول قال اتعفو قال لاقال افتأخذا لدية قال لاقال اماك ان قناته كنت مثله فضى 
الرجل فاحقه الاس ققالوا ان رسول الله صلىاللّ عايه وسام قال اما الك ان قتلتهكنت مثله 
فعفاعنه فاحتجالموجبون لاخباربين القود والمال بهذا الحديث وهذا لادلالة فيفعلى ماذ كروا | 
إل وذلك لانه محتمل ان بريد ان ,أخذ الدية _برضی القاتل فاك عليه السلام لامرأة ثابت بن 1( 
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| قيس حين جاءت : 
مشروطاً فيه وان يكن مذكوراً فالخبر لان النى عليهالسلام م يكن يلزم انا الطلاق 
ولاعلکه الحديقة الا برضاه وجائز انالنى عليه السلام قصد الى ان يعقد عقدا على 















کا فعل فى قتبل اعزاعی عكة وکا تحمل عن الود دية عبدالله بن سمل الذى وجد قتبللا 
بر وقوله عليه السلام ان قناته كنت مثله محتمل معنیین احدها انك قائل كا انه قاتل 


فكان اما فعلمنا انه یبرد كنت ماه الام وال خر انك اذا قتلته فقد اد-توفيت حقك 
منه ولافضل لك عليه وقد ندب الله تعالى الى الافضال بالعفو وله تعالى ( شن تصدق به 
فهو كفارة له ) :# فان قال قائل لماكان عليه احباء نفسه وجب ان کم عليه بذلك 
اذا اختار الولى اخذ الال چو قل له وعلىكل احد انيح غيره اذا خاف عليه التلف مثل 
ان بری انساناً قدقصد غيره بالقتل اوخاف عليه لغرق» وهو يمكنه تخلیصه اوكان معه طعام 
وخاف عايه ان يموت منالجوع فعلبه احياؤه باطعامه وان كثرت قمته وان کان على القانل 
اعطاء امال لاحباء نفسه فعلى الولى ایض احباؤه اذا امکنه ذلك فوجب على هذه القضية 
اجار الولى على اخذ امال اذا بذله القاتل وهذا يؤدى الى بطلان القصاص اصلا لانه 
اذا كان على كل واحد منیما احباء نفس القاتل فعامهما التراضى على اخذالمال واسقاط القود 
وایضاًفینفی اذا طاب الولى دار او عبده او ديات كثيرة ان يعطيه لاله لامختاف فا يازمه 
احیاء نفسه حكم القليل والكثير فاما يلزمه اعظاء | کر من‌الدية عندالقائلين مهذهالمقالة 
كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال و فساده # واحتج از نی الشافی فی‌هذه لس ناو صاط من حد 
القذف على مال او من كفالة بنفس لبطل الد والكفالة وم یستحق شا ولو صا من دم 
عمد على مال باتفاق ايع قبل ذلك فدل ذلك على ان دمالعمد مال ف‌الاصل لولا ذلك 
ا صيحالصلح كالم يصح عن حدالقذف والكفالة مإ قال اوبكر قد انتظم هذا الاحتجاج 
الط والناقضة فاما الحطأ فهو ان من اصلنا انالد لايبطل بالصلح ويبطل الال والكفالة 
بالنفس فبا روايتان احداها لاتبطل ایض والاخرى انها تبطل واماالملاقضة فهى الفاق 
لسع على جواز اخذ الال على الطلاقولا خلاف ا نالطلاق ف الاصل ليس مال وانه لیس 
لازوج ان یازا مالا عن طلاق بغير رذاها وعلى انالشافبى قد قال فما حكاه الزتی 
عنه انعفواحجور عليه عن‌الدم جائز ویس لاحاب الوصایا والدين منعه من ذلك لآنالمال 
لايملك ف العمد الا باختار التى عليه فاو كان الدم مالا ف‌الاصل ثبت فه حق الغرماء 
واشحاب الوصا وهذا يدل على ان موجب العمد عنده هوالقود. لاغير وانه لم وجب له 
خباداً بينالقتل ويينالدية 4 فان قال قائل قوله تعالى ( ومن قتل مظلوماً فقد جنا 
لوليه سلطاناً ) وجب لوليه الخبارين اخذ القود والال اذكان اسم الساطان بقع عايهما 




























کون موقوفاً على رضى الفائل اوفسخه وجائز ان يكون اداد ان يؤدى الدية من عنده | 


لاانك مثله ف الأتم لانه استوفی حقاً له فلا يستحق اللوم عليه والاول فعل مالم يكن له 
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_ 4 
ن بعض القتولین ظلماً جب فبهالدية سه‌السد والاب اذا قتل ۶۸ 
ب فيه القود وذاك يقنضى ان يكون جیع ذلك ماد بالآنية لاحل الفند 
. لهما وقد تأوله الضحاك بن نام على ذلك فقال فىمعنى قوله ( فقد جعانا لوليه سلطا 
| اه آن‌شاء قل وان شاء عفا وان شاء اخذالدية فلما احتمل السلطان ما وصفنا وج شا أ 
سلطانه فى اخذالال کهو فاخذ الفود لوقوع الاسم علا ولاه قد ثبت اشاق لیم 
انكل واحد ما مرادالة تعالى فى حال وحینتذ يكون تقدرر الا بة ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوايه لطا فىالقود والدية ولاحصل الاتفاق على انهما لامجان مجمتعين 
وجب ان يكون وجو ما على وجه التخبير وكا احتتججتم فى اجا ب القود قول ( فقد جانا 
لوله سلطا ) لاتقاق اطع عل انالقود مراد وصار کالتصوص عليه فه وجاتموه 
کموم لفظ القود فیلزمکم مثله ف‌انبات المال لوجودنا مقتولین ظلماً بکون سلطان الولى 
هوالمال 6: قبل له حمله على القود اولى من حمله على الدية وذلك لاله ماکان السلطان لفط 
مشترکا محتملا للمعانی کان متشابه! جب ردهالى الحكم وله على معناه وهی آبة حكمة فى يحاي 
اتصاص وهو قوله (كتب عليكم القصاص ف القثى ) فوجب ان يكون من حيث بان القود 
ماد بالسلطان ا مذ كور فى هذهالا.ية أن کون معطوفاً على ما فلا ية الحكمة من ذكر ايحا 
القصاص و ليس معك ابةمحكمة فى امجاب المال على قاتلا لعمد فکون معن التشابه دولا عله 
فلذلك وجب الاقتصار ؟عنى الاسم على القود دو نالمال وغيره لوا فقته ناکم الذىلا اشتراك 
فسه ومن له على یره فى اخذ الدية اوالقود فلم يلجأ الى اصل له من‌احکم محمله 
عليه فإذلك م يصح اثبات التخیر معاحتال اللفظله * وق‌فحویالا ية مايدل على انالمراد 
القود دون ماسواه لانه قال ( ومن قتل مظلوماً فقد جمانا اوه -لطانا فلایسرف 
فالقتل اندكان منصوراً ) يعنى والله اعلم السرف ف القصاص بان هتل عبر فانله او ان ثل 
بالقائل فقتله على غيرالوجه الستحق من‌القتل وف ذلك دليل على ان‌الراد قوله بلطانا 
القود وايضاً ما ثبت انالقود مراد بالا ية انتفت ارادة امال لاله لوكان رادا معالقود 
لكان الواجب ها جیما فى حالة واحدة لاعلى وجه لتخم اذ لبس فالآ ية ذكر التخير 
فاما امتنع ارادم ما جميعاً وکان القود لا محالة صرادا علمنا انه لم برد المال وان الجابنا للدية 
فى بعض| لقتولین ظلماً ليس عن هذءالآ ية وال تعالى اعلم 





3 








<< بات العاقلة هل تمتل المد فار 

قالالله تعالى ( فن عن له من اخبه شی" فساع بالمروف واداء اله باحسان) 
وقدقدهنا تأويل م نتأوله على عنو بعض الاولاء عن نصیه منالدم ووجوب الارش للباقين 
واحتال الط لذلك وفه دلالة علىان الواجب على القائل الذى ل يعف ف ماله وكذلك كل | 
2 مد فه‌القود فهو علىالجانى فى ماله كالاب اذا قتل ابنه وکاطراحة فا دون‌االفی و 
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8 يستطاع فباالقصاص نحو قطعاليد من نصفتالساعد وا! قلة والجائفة فالعامد والخطى" 
اذا قلا انعلى العامد نصف الدية فى ماله واللخطى” على عاقلته وهو قول اشاب 

وعئان البتى والتورى والشافى وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هی على الساقلة | 
وهو آخر قول مالك قال ان القاسم و لو قطع بين رجل ولا عينله كانت دة | ٠‏ 
اليد فى ماله ولاتحملها العاقلة وقال الاوزاعى هو فى مال الحمانى فان ۸ ببلغ ذلك ماله 
حمل على عاقلته وكذلك اذا قتلت المرأة زوجها متعمدة ولها منه اولاد فدیته فى مالها 
خاصة فان +سبلغ ذلك ماله حمل على عاقلم_ا مإ قال ابوبكر دلالة الا ية ظاهرة على 
انالصلح عن دم‌السمد وسقوط القود بعفو بعض الاولباء بوجب الدية فى مال الاق 
لانه تعالى قال ( من عنى له من اخبه شى" ) وهو.يعنى القاتل اذاكان المعنى عفو بعض 
الاولياء ثم قال ( فاتباع بالمعروف ) يعنى اتباع الولى للقساتل ثم قال ( واداء اليه باحسان ) 
يمى اداء القاتل فاقتفی ذلك وجوه اف مال الال وكذلك تأويل من تأوله عل 
التراضی عن الصلح على مال ففيه وجوب الاداء على القاتل دون غبره اذ لبس للعاقلة 
ذكر فالا ية واغا قبا ذكر الولى والقاتل وروی ابن ای‌الزناد عن اسه عن عيدالله بن 
عبداللة بن عتبة عن ابن عاس قال لاتعقل العافلة مدا ولا عدا ولا صلحاً ولا اعترافاً 
وحدئنا عدالاق قال حدنتا احمد بن الفضل الخطب قال حدثنا اسماعيل بن موسى 
قال حدثنا شريك عن جابر بن عاص قال اصطاح السامون على ان لا يعقلوا عبداً ولاعمداً 
ولاصلحاً ولا اعترافاً وروی رون دُعيب عن ابيه عن جده فى قضة قتادة بن عدالله 
المدلجى الذى قتل ابنه ازجمر جعل عليه مائة من‌الابل واعطاها اخوته وم بورثه ما 
شيأ لعل ذلك فى ماله لماكان عمد ا ولائبت ذلك ف النفس وم حالف مر فيه غيره منالصحابة 
كان كذلك حكم مادونا اذا قط القصاص وروی هشام بن عروة عن ابيه قال 
ليس على العساقلة عقل فى تمد واا علهم ا لطأ وقال عروة ايضاً ماکان من صاح فلا 
تعقله العشيرة الا آن تشاء وقال قتادة كل ثی" لااد منه فهو فى مال الجانى وقال 
ابوحنفة عن حماد عن ابراهم لاتعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافا بء قوله تعالى 
دو ولكم ف القصاص حوة با اولى الالاب 46 فيه اخار من الله تعالى فىانحابٍ الفصاص 
حاء لنای ويا لقانم لان من قصد قل انسان رده عن ذلك علمه بانه قتل به 
ودل على وجوب القصاص عموما ینار والود والرجل والمرأة والسام والذی 
اذكان الله تعالى رید التبقية الميع فالعلة الوحية لاقصاص بين الخرين المسامين موجودة 
فىهؤلاء فوجب استواء الم فى جیمهم ومخصصه لاولىالالاب بالخاطة غير ناف مساواة 
غرهم لهم فالحكم اذكان المعنى الذى حكم من اجله فى ذوى اللاب موجوداً فىغيرهم 
واما وجه مخصيصه لهم ان ذوی الالاب هم الذين ینتفمون عا خاطون به ويتبون الى | 
مایوم‌ون به ويزدجرون ما يزحرون عنه وهذا كقوله تغالى ( اتماانت منذر من 
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ار مر ی للمتقين ) وهو هدى الجمیم وخص المتقين لانتفاعهم نه 


| قد افاد منالمعنى الذى حتاج اليه ولا يستغنى عنهالکلام ماليس فى قولهم لاله ذكر القتسل 





وبیان فى ان اى قتل هو احياء للجميع فهذا کلام ناقص اليان مختل المعنى غير مكتف 








( انهو الا ر لكم بين بدی ' 


ألائرى الى قوله فآية اخری رس رمضان الذی انزل فيه القرآن هدى ناس ) 
فعا جميع به وكقوله ( قالت الى اعوذ بالرحمن منك انكنت تیا ) لان التق هوالذى يمد 
اه الله # وقد ذکر عن عض التكماء اله قال قتل البعض احباء ايع وعن 4 
القتل اقل الكل وا کر زا القتل ليقل القتل وهو کلام سائر عل‌الستة العقلاء وال 
المعرفة واعا قصدوا المعنى الذی فى قوله تصالی ( ولكم ف القصاص حبوة) ثم اذا شلت 
بيه وبينه وجدت يرما تفاوتا بعيدا من جهة اللاغة وة المعنى وذلك يظهر عند ابر | 
من وحوه احدها ان قوله تعالى ( فى القصاص حبوة ) هو نظير قولهم قتل العض احاء 

الجميع والقتل اقل للقتل وهو مع قلة عدد حروفه ونتصانمها عا بح عن الحكناء 


على وجهالعدل لذکرء القصاص وانتظم مع ذلك الغرض الذى اليه اجرى باب القصاس 
وهواطيوة وقواه لقتل اقل للقتلوقتل البعض احباء ابيع والقتل انى القتل انحل على 
حقبقته م يصح معنا لاله لبس كل قتل هذه صفته بلماكان منه على وجه الظلم والفساد 
فاست هذء ار ولا که فحقبقة هذا الكلام غير مستعملة ومحازه يحتاج الى قرينة 


بنفسه فى افادة حکمه وما ذکره الله تعالى من قوله ( ولكم ف القصاص حبوة ) مكتف 
بنفسه مفيد كمه على حتبقته من مقتضی لفظه مع قلة حروفه ألاترى ان قوله تعالى 
( ف القصاص حوة ) اقل حروفاً من قولهم قتل العض احباء للجميع والفتل اقل لقتل 
وان للقتل ومن جهة اخرى يظهر فضل بيان قوله ( ف القصاص حيوة) على قولهمالقتل 
اقل للقتل وان للقتل ان فى قولهم تكرار اللفظ وتكرارالعنى بلفظ غيره احسن فىحد 
البلاغة الاترى انه يصح تكرار المعنى الواحد بلفظين مختلفين فى خطاب واحد ولايصح 
مثله بافط واحد نحو قوله تعالى ( وغرایب سود ) وو قول الشاعس 1 
والفى قولها كذباً وما 
کرد المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك سائغا ولايصح مثله فى تكرار اللفظ وكذلك قوله 
( ولكم فالةصاص حيوة ) لاتكرار فه معافادته للقتل منجهةالقائل اذكان ذكرالقصاص 
شید ذلك الاترى انه لایکون قصاصاً الا وقد تقدمه قتل منالمقتص منه وفى قولهم ذكر 
لاقتل وتکرار له فاللفظ وذلك نقصان ق‌اللاغة فهذا واشاهه مایظهر به لمتأمل 


ابانة القرآن فى جهة البلاغة والاتحساز من کلام البشر اذ لس وجد ف‌کلام الفصحباء | 
له من جع العاى الكثيرة ف الالفاظ السيرة مثل مابوجد فى کلام تعالى 1( 
حك 
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تعالى ( لین امنوا 


> > بمجب» یموب موسوم 





فعاقبوا ثل ماعوقتم به ) فاوجب ذه الا یاستبقاء المثل و مجع ل لاحد من اوجب عليه اوعل 
وله ان ل بالجانى کثر نما فعل * واختاف الفقهاء فىكفية القصاص فقنال | بوحتيفة 
و او وسف ود وزفر على ای وجه قله لم فتل الا بالسيف وقال ابنالقاسم عن مالك 
انقتله بعصا اوحجر او بالنار او بالتغريق قتله مثله فانم عت عثله فلابزال یکرر عليه من 
جنس ماقتله به حتى يموت وان زاد على فعل‌القاتل الاول وقال ابن شبرهة نضريه مثل 
ضربه ولانضربه اک منذلك وقدکانوا يكرهونامثلة وقولون اسف محزی عن‌ذاك كله 
فانتمسه فی‌الماء فای لاازال اتمه فه حتى يموت وقلالشافی ان‌ضربه بحجر فام بقلع 
عنه حتی مات فعل به مثل ذلك وان‌حبسه بلاطعام ولا شراب حت مات حبس فان عت 
فىمثل تلكالمدة قتل بالسف : قال اوبكر لا كان فى مفهوم قوله ( کتب علکم| لقصاص 
فالقتلى ) وقوله ( الجروح قصاص ) استيفاء ا ثل منغير زيادة عابه كان محظورا على الولى 
استیفاء زيادة على فعل اإانى وم‌استوفی على مذهب من ذکرنا ف التحريق والتغريق والرضخ 


4 علکم ا لقتل . ال فى ابة اخری 
( واروح قصاص فناعتدى علیکم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى علیکم ) وقال ( وان عاقيتم 


بالحجارة واطبس ادىذلك ال ان شل به اكثر ما فعل لاند اذا لم يمت عثل ذلك الفسل ٠‏ 


قله بالسف اوزاد على جنس فعله وذلك هوالاعتداء الذى زجرالله عنه وله (فن اعتدی 
بعد ذلك فله عذاب الم ) لانالاعتداء هو محاوزةالقصاص والتصاص ان فعل به مثل 
فعله سواء ان امكن وان تعذر فان له باوحى ,وجوهالقتل فيكون مقتصاً من جهة اتلاف 
نفسه غير متعد ماجعلله وقول مالك تکرار مثل ذلك الفعل عليه حتى يموت زائْد على 
فعلالقاتل خارج عن معنى القصاص وقودالشافی انه بشعل به مثل مافعل ثم يقئله خالف 
لحكم الآية لان القصاص انكان من جهة انبفعلبه مثل مافعل فقد استوفی فقتله بعدذلك 
تعد وجاوزة لدالتصاص وقال تعالى ( ومن بتعد حدودالله فقد ظ نفسه ) وانكان 
معنى القصاص هواتلاف نفس بنفس منغير مجاوزة لمقدار الفعل فهوالی قوله فلاستفك 
موجبالقصاص عل الوجه الذى ذهب اليه مخالفونا. من خالفةاا ية لحاوزة حدااقصاص 
لان فاعل ذلك داخل فی‌حد الا عتداء الذى اوعدالة عليه وكذلك قول ( فناعتدى 
عیکم فاعتدوا عليه ثل مااعتدى علکم ) وقوله ( دان عاقتم فعاقبوا ثل ماعوقتم به) 
نع ان جرح ۱ کنر من‌جراحته او فعل به | کنر ممافمل ویدل على ان‌الراد به مثل ماقمل 
لازائدا عليه اتفاق ايع عل‌ان من‌قطع يدرجل من تصف‌الساءد اله لانقتص منه لعدم 
التيقن بالاقتصار على مقدار حقه وانكان قديغاب فىالظن اذا اجتهد انه قد وضع السكين 


فموضعه مناجنى عليه ول يكن للاجتهاد ذلك حظ فكيف يجوز القصاص على وجه ع 
لاو سم ۳ 
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٠‏ مادا بت ان‌القصاص هواتلاف نفسه بایسر وجوه القتل واذا ست انذلك راد 

انتفت ارادة التحريق والتغريق والرضخ وما جری مجرى ذاك لانوجوبالاقتصار على 





| قتله بالسيف باتى وقوع غيره # فانقيل اسم الئل فى القصاص بقع على قتله بالسيف وعلى 
| ان شعل به شل فعله وله انم يمت ان نله بالسييف وله ان قتصر بديا على قله بالسيف 
"| فکون تا پیش حقه وله دلت و قبل له غي جائز ان یکون الرضخ والتحريق 


مستحقا مع قثله بالسیف لان ذلك بنافالقصاص وفعل امثل ومن‌حیت اوجب‌انه تال 
القصاص لاغير فغیحا؛ز له على معن يتا مت وناللقظ وحکمه وعلىإن‌الرضخ بالمجارة 
والتحريق والتغريق والرى لا مكن استيقاء القصاص به لا نالقصاص اذاكان هواستيفاء الثل 
لس لارضخ حد معلوم حت يحل انه فى مقاد اجزاء رضخ القاتل للمقتول وكذلاك الرمى 
والتحريق لم جز انيكون ذلك مادا بذ کرالقصاص فوجب انيكون المراد اتلاق تف 
باوحی الوجوه ويدل على هذا ماروی عن‌اللی صلى الله عانه وسلم فى ننی القصاص یا 
واطالفة لتعذر ا-تفاثه على مقادير اجزاء الخناية فكذلك القصاص بالرمی والرضخ غير 
کن استیفاژء فى معن الابلام واتلاف الاجزاء التى اتلفها زد فان قبل لماكان الثل يتلم 
معنين وكذلك القصاص احدها اتلاف نفسه كاتلف فیکون القصاص والثل ف هذا 
الوجه اتلاف نفس نفس والآخر ان بعل به مثل مافعل استعملنا حكم اللفظ فالامرين 
لان مومه شتضهما فقلنا نفعل به ملل مافعل فان مات والاا-تونى الثل من جهة 
اثلاف النشس اه قبل له لامجوز انيكون المراد بالل والقصاص حمبع الاصرين بان 
قعل به مثل مافعل بالمقتول ثم بقتل وان کان جوز ان يكون الراد کل واحد منالمعنين 
على الانفراد غير جموع ای لان الاسم بتتاو له وهو غير مناف کم الا بة واما 
اذا جمعهما فغير جائز ان يكون مادا على وجه المع لاله خرج عن حد القصاص والمثل 
بل يكون ذائدا عليه وغير جائز تأوبل الآآية على معنى يضادها وین حکمها فإذلك 
امتنع ارادة القتل بالسيف بعدالرضخ والتغريق واس والاحاعة وقد روى سفيانالثورى 
عنجابر عن‌ای عازب عن النعمان بن بشير قال قالرسول الله صل الله عليه وسل لاقود الا 
بالسيف وهذا الخبر قد حوى معنبن احدها بيان مراد الا ية ىذ كرالقصاص والمثل والآخر 
انه ابتداء حموم محتج به فیننالقود ا 
الزيين عن جابر انالنى صل الله عليه ولم قال لايستقاد منالجراح حتی تبرا وهذا شق 
قول الخالف لنا وذلك لانه لوكان الواجب ان‌ضل بالحانى كا فمل يكن لاستنانه وجه 
فلما ثبت الاستثناء دل على ان حكمالراحة ارول اله ا فان یل کی رن" [ 
وانيسة لامتج محديثه :زد قبل له هذا قول جهال لايلتفت الى جرحهم ولاتعديلهم ی 





1 احكامالقرآن ۲۱] 










۱ ۱ المبودى تقض المهد » 
: ب لقرر 1 1 المد ئة فاشذ بعد ذلك فقتله على اله [ 
| خربى ناقض لاعهد منرم بقل ی لا بر از ان يكون قتله بايماء الصبة واشارتها 
له قتلها لان ذاك لا بوجپ قنل‌اندعی عليه القتل عنداميع فلا حالة قدكان هناك سال 
اخراستحق استحق به القتل قهاراوی على جهته * ويدل عة ماذكرنا منانالراد بالصاص 
اتلاف نفسه بإيسرالوجوه وهوالسيف اتفاق ايع على انه اواوجره خراً حتی مات )جز 
آنبوجره 5 وقتل بالسيف 4 فان قبل لان شرب ار معصة 24 قبل إه كذلك الثلة 






























سحق 
ایشا ماروی خالداطناء عن إلى قلابة عن اىالاشعث عن شداد بناوس قال قال ی 3 ۲ 
صل الله عليه وسام انا كتب الاحسان ع ىكل ن ؟ فاذا قتللم فاحسنوا القتلة واذا فحتم | 
فاحسنوا الذ شم فاوجب موم لفظه ان من‌له قتل غيره ان سَتله باحسن وجوه القتلواوحاها 
وايسرها وذلك سق تعذسه والثلة به * ويدل عليه ماروى عنالنى صلى الله عله وسلم 
انه نهی ان ذ ئى“ منالميوان غرضا فنع بذلك ان قتل القاتل رمياً بالسرام * وحی 
انالقسم بن ممن‌حضر مع شريك ,نعبدالله عند بمض‌الستلاطین فقال مانقول فمن ری 
رجلا بسهم فقتله قال برعی فبقتل قال فان ٤ت‏ بالرمية الاولى قال برعی رز قال 
أفتيخذه غرضاً وقدمی رسول الله صلى الله عليه وسم أن خذ شی " من‌ابوان فرشا قال 
شريك موق قال القسم ياابا عدالله هذا میدان انساشئاك فه لقتنا يعنى البذاء 





ول E‏ فى وجوب الوصية رن 5-5 
قال الله تعالى مو کتب علکم em‏ احدکااوت ان ترلد WITS‏ صبة للوالدين والاقرين 


وقام ۶ ودل‌عله ايضاً ماروى مران بن حصين وغيره انالنى عله‌الدلام نمی عن‌اللة * | بالعروف حقاً N‏ قال ابویکر نحتاف الساف ممن روى عنه انقوله (خييا) 
وقال سمرة بن جندب ماخطنا رسولالله صلىالله عليه وسام خطة الاامنا فما بالصدقة ادادبه مالا واختلفوا ق‌القدارالراد بالالالذى اوجب‌اله ااوصية فيه حن کانت‌الوصة فرضاً 
ومانا عنالثلة وهذا خبر نات قد ثلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه وذلاك ينع الثلة بالقاتل لان قوله (كتبعليكم) معنا فرض علكمكقواهتعالى إكتب E‏ وقوله (انالصاوة 


وقول مخالفينا فهاللثلة.ه وهو ببنى عن م‌ادالا: ية ف‌اجاب القصاص واستّتاء الثل فوجب 


كانت علا اومن نكتاباً موقونا” ) یعنی فرضاً موقنا وروی عنعلی کرمالله وجهه انه دخل 
اتیکرق قاس متصورا على وجه لاوجب ال ویستعمل الا ية على وجه لا حالف 


على مولى له نی مضه وله سبعمائة درم اوستائة درهم فقال الا اوصى قال لا انما قالالله آعالی 


معن ىاخير وقدكان النی صلى الله عليه وسم مثل بال رین بت ام وارجلهم وسيل (ان‌ترلاخیرا ) وليس لك كثير مال وروی عن على اندقال اربعة] لاف درم وما دولا فغة 
اعنم ورك م فالحرة حت مانوا ثم نسخ سملالاعين بيه عن‌اللة فوجب على هذا وقالابنعاس لاوصة فىثمان مائة درهم وقالت عائشة رضوالله علا فىاصأة اراد تالوصة 
ان يكون منت آیةالتصاص محولا على مالا مثلة فه * واحتج يخالفونا فى ذلك بحديث هام فنعها اهلها وقاوا لها ولد ومالها يسير فقالت ک ولدها قاوا اربعة قالت فکم مالها قاو 
عمد دعن انس ان بهودياً رضخ رأس سی ين خرن الى را عله وسم ثلاثةآلاف فکا"نبا عذرمم وقالت مافی هذا المال فضل وقال ابراهم | لف درم الى حمس 
ان رضخ راسه بان رن * وهذا | یت لوبت كان متنوع" بخ المثلة وذلك لانالہی مائة‌درهم وروی‌هام عن قادة ( ان ترك خيرا ) قال كان قال خيرالمال الف درهم فصاعداً 
عن ال مستعمل عند ايع والقود على هذا الوجه مختلف فيه ومتی ورد عنه عليهالسلام وقال الزهرى ہی فكل ماوقع علیہ اسے امال من قلبلاوكثير ٭ وکل هؤلاء القائلين فاا تأولوا 
خران وافقاناسی على AR‏ احدها واختلنوا تیال لا خر كانالمتفق عليه تقدبر المالعلى وجه الاستحاب لاعلى وجه الامجاب للمقادير المذكورة وكان ذلك منم على 
منهما قاضاً على الختلف فه خاصاً كان اوعاماً ومع ذلك از انيكون قتل البيودى ل طریق الاجتباد فما تلحقه هذه الصفة من‌الال ومعلوم فىالعادة ان من رك درها لاال 
وجه الد كارو سُعبة عن‌هشام ن‌زید عن‌انس قال عداهودى عل جارية فأخذ اوضاحاً ترك خيراً فلما كانت هذه التسمية موقوفة على العادة وكان طريق التقدير فما على الاجتهاد 
كانت علیسا ورضخ راس | قائ بها اهلها رس ول الله صلىالله عليه وسام وهی فى آخر وغالب الى أى معالعلم بانالقدر الإسير لانلحقه هذهالتسمية وانالكثر تلحقه فكان طريق 
دمق فقال عليهالسلام من‌قتلك فلان فأشارن سا ای لاثم قال‌فلان يعنىالهودى فالت الفصل فهاالاجتهاد وغالب الرأى مع ما کانوا عرفوا من ستقالبی صلىالله عليه وسام وقوله 
نم فاص به وسولاله صلا عايهوسام و فرضخ راه ين خرین غار ایکون 5 الت الك کشبر وان تدع ورئتك اغنياء خر من ان ندعهم علة بتکففون الناس » 
بر لما اخذ الال وقتل وقدکان ذلك حازا على وجهامثلة کاسمل المرنیین نسخ بای واختلف الاس فىالوصة المذكورة فى هذه الا ية هل كانت اة ام لا فتال فائلون انها 
ناه وقد دوی ابنج ربج عن‌معمر عن ايوب عنأبى قلابة عن‌انس‌ان رجلا" من‌الهود تكن واجة واعا کانت ندبا وارشادا وقال اخرون قدکانت فرضاً ثم نسخت على بت 
۱ مت دأ جع حل با امه ان سلا عله وسلوان يرج ن كل فك | 2 2022 کو سي سيم 
۳ مساو دم 
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وچوا وهو 

. وانها على المتقين دل على انها غير واج 
الامجاب والآخر قوله (عل‌التتین ) ولب 
تخصرصه للمتتين بها والواجات لا محختلف فما التقون وغبرعم 4# قا 1 
ذكره هذا القائل على نی وجوب! لان ایا بالعروف لايتنى وجوبها لان المروف 
معناء العدل الذى لاشطط فه ولا تقصبر كقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتون 








بالمعروف ) بل العروف هو الواجب قالالله تعالى ( وأ بالعروف وانه عن‌اللکر) 
وقال ( يأمصون بالعروف ) فذکر المعروف فا اوجب الله تعالى من‌الوصة لا ينق وجوبها . 
بل هو یژکد وجويها اذكان جیع او اما معروفا غير منکر ومعلوم ايضاً ان ضد | 
المروف هوالشکر وان مالیس ععروف هو منکر والمتكر مذموم من‌جور عنه فاذا 
المروف واجب واما قوله ( حقا على المتقين ) ففه تأ کد لامجا لان على الناس انیکونوا 
متقين قالالله تعالى ( یام الذين آمنوا انقوا اله ) ولا خلاف بن‌السلمان ان تقوىال 
فرض فلما جمل نتفیذ هذه الوصة من شرائط التقوی فقد ابان عن اجام واما تخضصصه 
لمتقين بالذ کر فلا دلالة فيه على نی وجوبا وذلك لان اقل مافیه اقتضا. له بة وجوم ۲ 
على المثقين ولیس فيه نفيها عن غيرالمنقين كا انه لیس ف‌قوله (هدى لامتقين) ننی ان یکون 
هدی لفیرهم واذا وجت على التقان إمقتضى الا بة وجت على غسيرهم وفائدة تحخصصه 
المتقين بالذكر ان فمل ذلك من تقوىالله وعلى الناس ان یکونوا كلهم متقين فاذا علمم فعل 
ذلك #ودلالالاً ية ظاهرة فىاجامها وتا كد فرضها لان قوله (کتب عليكم ) معناه فرض 
علیکم على ما ینا فا سلف ثم اکده بقوله ( باللعروف حقاً على المتقين ) ولا شی“ فىالفاظ 
الوجوب | كد من قول القائل هذا حق عليك و تخصیصه المثقين بالذكر على وجهالتأ كد 
كا یناہ آنا مع الفاق اهل الفسیر من‌الساف انها كانت واجبة مبذء الآ بة ۵ وقد روئ 
عن!انى عله‌السلام مايدل على انهاكانت واجبة وهو ماحدئنا عبدالاق بن قانع قال حدثئنا 
سلمان بن الفضل بن جبريل قال حدثنا عبدالله بن ابوب قال حدثنا عدالوه-اب عن نافع 
عن ابن جر قال قال رسولالله صلی الله عله ولم لامحل لمؤەن بت لائا الا ووصته 
عنده » وددثنا عدالاق قال حدثنا بشمرن موسی قال حدئنا الحبدى قال حدثنا سفبان 
قال حدينا ابوب قال سممت نافعاً عن ابن مر قال قال رول الل لاله عليه وس 
ماحق امری" مسلم له مال وصى فه مر عليه لباتان الا ووصيته عنده مكتوبة وقد رواه. 
شام بن الغازی عن نافع عن ابن مر ازالتى صلىالله عليه وسام قال ماشفی 










































اختلف القائلون جوا بديا فقالت منهم طافة جیع مافی هذه الا بة من اشجاپ الوصبة 


بالعروف ) ولاخلاف فى وجوب هذا الرزق والكسوة توا سان رن ۱ 





ان بيت لياتين الاووصيته عنده مكتوبة وهذا يدل على ان الوصية قد کانت واجة بوم | 
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ا عنالنى صلى الله عليه وام ف‌ذلاك ووروده من‌امهات الق وصفنا هو عندنا فحن زالتوائر 
کے 


3 بن مدن اج 
ن الودب قال حدثنا ابو عید القاسم بن 
بن ج عمان ,ن عطاءطراسانی عن ابن عباس فىهذه الا بة (انترك خيرالوصة | 
الدين والاقرين ) قال لما هذه الا ية للرجال نصیب ما ترك الزالدان والاقزتون 
۱ 0 02 دادن چان مه او كن نمیا مر 






"| جرخ عن عكرمة عن ابن ساس فى قول تعالى (ان ترا خی ) قال نسخ من ذلك 













من يرث وم بنسخ من لاإرث فاختافت الرواية عن ابن عباس فى ذلك فى احدییما انا یع 
منسوخ وق‌الاخری انهمنسوخ من يرث منالاقرين دون من لا برث وحدثنا ابو مد جعفر ن 
تمد قال حدثنا اوالفضل المؤدب قال حدثنا ابوعسد قال حدثنا ابومهدی عن عداله بن 
المبارك عن مارةاىعبدال رحمن قالسمعت عكر مة قول فى هذه الا ية (ان ترك خيراً الوصية 
للوالدين والاقريين ) نسخما الفرائض وقال ابن جرج عن ماهد كان الميراث الواد والوصة 
| لاوالدين والاقربين فهى منسوخة * وقالت طائفة اخرى قد كانت الوصية واجة للوالدین 
والاقريينفنسخت تمن ,رٹ وجعات للوالدين والاقريينالذين لايرثون دواه ونس‌واشت 
عن الحسن وروی عن اسن وجابر بن زید وعبدالملك بن يعلى ف الرجل بوصى اغير ذى 
القرابة وله ذو قرابة من لایرنه ان ثانى الثلث لذی القرابة وثلت الثلث لمن اوصى له وقال 
طاوس ردکله‌ای ذو القرابة وقالالشذحاك لاوصية الالذى قرابة الاانلايكونله ذوقرابة» ٠‏ 
وقالت طسائفة اخری قدکانت الوصية فال واجبة لذی القرابة وم يكن على الوسی 
أن بوصی بها میم بل كان له الاقتصار على الاقریین منم فلم تكن واجة للابمدين 
تفت الوصية لاقریین فبق الابسدون على ماکانوا عليه من جواز الوصة لهم 
او ترکها اه ثم اختاف القائلون بنسخها فها نسحت به وقد روبنا عن ان عباس وعکرمة 
ان ایة المواريث نسحتها وذ کر ابن عاس قوله تعالى ( لبرجال نصيب نا ترلك الوالدان 
والاقرون ) وقال آخرون نكا ما بت عن ردول اله صل‌الله عليه ودام لاوصة 
اوادث دواه اشبر بن حوشب عن سدالرهن بن. عان عن رو بن خارجة عنه عليه 
السلام قال لاوصية لوادث وروی مرو بن شيب عن ابه عن جده عنالبى صلالة 
عليه وسام قاللا جوز لوارث وصية واسماعيل بن عياش عن شرح لبن هسام قال سمعت 
ابا امامة ول -_معت رول الله صلىالل عله وسلم قول فى خطته عام جة الوداع 
الا انال قد اعطى كل ذىحق حته فلا وصية لوارث و حابن جر عن عطاء اطراسانی 
ر ابن عباس قال قال رسولالله صلىالل عليه وام لامجوز لوارث وصية الاان مجبزها 
الورئة وروی ذلك عن حماعة من‌السحابة رواه حاج عن ای اسحاق عنالخارث غ ين 
قاللاوصية لوادث وعبدالة بن بدر عن انعر قال لاوز لوادت وصية وهذا الحبرامأئور 


5-5 A 4 لق‎ 













3 لاستفاضته وشهرته الام وتلق الفقهاء اياه بالقبول واسلتعمالهم له 


القر ان بمثله اذكان فى حمز مابوجب العلم 


قد اجازها للوارث اذا اجازتها الورئة فلم يكن يستحيل اجتاع الميراث والوصية لواحد 


لو م يكن الا آية الیرات على انالله انما جعل الميراث بعدالوصية 8 الذى كان عنع انيعطى 
قسطه منالوصية ثم یعطی البرات بعدها * وقال الشافی فى كتاب الرسالة حتمل ان تکون . 


الموازيث ناسخة للوصية ويحتمل انككون ثابتة معها فلما روى عن الى صلىاللّه عليه وسلم 
من طريق مجاهد وهو منقطع انه قال لاوصية لوارث استدللنا بعا دوی عنالنى عليه لسلام 
من ذلك على ان المواريث ناسخة للوصية للوالدين والاقريين معالخبر المنقطع :4 فال نوبكر 
قداعطى القول باحتال اجتّاع الوصبة والميراث فاذا ليس فى نزول اية البراث ما بوجب 
نسخ الوصية للوادث فام تكن الوصة منسوخة بالميراث لجواز اجماعهما واطبر یت 
عنده لاه ورد من طریق منقطع وهو لاشل الرسل ولو ورد من جهة الاتصال والتوائر 
لا قضى به على حکم الا ية اذ غير حائز عنده نسخ القرآن بالسنة فواجب ان تکون الوصة 
للوالدين والاقرین ثابتة ا لحكم غيرماسوخة اذل برد مابوجب نسخها # قالالشافی وحکم 
الى عله السلام فى ستة ملوكين اعتقهم رجل لامال له غيرهم زم انى عله السلام 
ثلاثة اجزاء فاعتق انان وارق اربعة والذی اعتقهم رحل من‌العرب والعرن اما علك من 
لاقرابة ينه وينه منالعجم فاجاز لهم النى صلىالله عله وسام الوصية فدل ذلك على 
انالوصية لوكانت بطل لغير قرابة بطات للعبيد المعتقين لانهم ليسوا قرابة للمیت وبطلت 
وصة الوالدين :زد قال انوبكر هذا کلام ظاهى الاختلال منتقض على اصله فاما اختلاله 
فقوله ان العرب انما علك من لاقرابة ينه وينه منالعجم وهذا خطأ من قبل اله جائز 
ان تكون امه اجمية فیکون اقرباؤه من قبل امه جما فيكون العتق الذى اوقعه المريض 
وصية لاقرباه ومن جهة اخرى انه لو ثبت ان آية المواريث نسحت الوصية الوالدين 
والاقربين فاما نسخها لن كان متهم وارنا فاما من لايرث منهم فليس فى انبا تالميراث لغيره 
مابوجب لسخ وصته واما انتقاضه على اصله قاجا به تسخ الوصة الاقر ین بر عمران ن 
حصين فى عتق المريض لعبيده ومن اصله آنااسنة لا تنسخ القر آن * وقد روى عن حراعة 
منالصدر الاول واابمین جوز الوصة للاجانب وانها تنفذ على ما اوصی بها وروی ان 
تمر اوصى لا مهات اولاده لكل امرأة مین بادبدة] لاف درهم وعن عالشة وابراهم 
وسعيد بن السیب و-الم بن عبدالله وحمرو بن دنار والزهرى قالوا تنفذ وصته حبث 
جعلها وقدحصلالانفاق من الفقهاء بعدعصصرالتابيين على جوازالوصايا الاجانب‌والاقارب زد 
والذى اوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين والاقریین قوله تعالى ف سباق آبة المواريث 
( من بعد وصية بوص بها اودين ) فاجازها مطلقة ول بقصرها علىالاقرين دون غيره 


ف دف ذلك اشجاب نسخها للوالدين والاقريين لانالوصية لهم قدكانت فرضاً وفىهذهء اجازةتركها 
xX‏ : 


دا نع 


والسمل من‌الا بات * فاما اجاب اه تعالى الیرات [ 
للورئة فغير موجب نسخ الوصية عواز اجتاع البرا والوصية معا ألاترى انه عله‌ااسنلام. 
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لوية لنرهم و «يرانا لا هم ولس جوز ذلك الاوقد ۸ 
تلك الوصية © فان دل ختمل أن ,رید ذه الوصة الذکورة ‌آية الموارين [ 
| واتجاب المواريث پمدها الوسبة الوا الوالدين والاقریان فیکون حکمها نات زلوت 
مم 8 قبل له هذا غلط من قبل اه اطلق الوصبة فى هذا الوضم بلفظ منکور نقتفی 
شيوعها فى الجنس اذكان ذلك حكم التكرات والوصية المذكورة للوالدين والاقرین لفظها 





| لفظ العرفة قتي جاأز صرفها اليا اذ لوازادها لقسال من بعدالوصية حن يرجع الكلام 


الى العرف المعهود من الوصية الى قد علمت کا قال تصالی ( والذين برمون الحصنات ثم 
,انوا باربعة شهداء فاجلدوهم) وقال فى اية اخری لما اراد الشهداء المذ كورين ( فان انوا 
بالشهداء ) فعرفهم بالالف واللام اذ كان المراد اولك الشهداء فلما اطلق الوصة فىآية 
المواديث بلفظ منکور ثبت انه | برد مسا الوصية ال ذکورة للوالدين والاقرین دابا 
مطلقة جائزة لسائر الناس الا ما خصته السنة او الاحماع م نألوصة للوارث او للقائل 
ونحوها وفى بوت ذلك نسخالوصية للوالدين والاقريين :*« قال ابوبكر استدل مد بن 
ادن رحمهالله علىانالوالدين ليسوا م نالاقرباء بقوله تعالى ( الوصية للوالدين والاقريين ) 
ولام لایدلون بغبرهم ورجي‌بانفمم وسائر الاوحام سواها اا يداون بفرهم 
فالاقرنون من قرب اليه بغيره وقال ان ولد الصلب لبسوا من‌الاقریین ايضاً لاله 
بنفسه بدلى برحه لا بواسطة ينه ويين والده ولانه اذا (یکن الوالدان منالاقرين . 
والولد اقرب الى والده من‌الوالد الى ولده فهو احرى ان لایکون من الاقربين ولذلك 
قال فيمن اوصى لا قرباء ی فلان اله لابدخل فېا ولد ولاوالده ویدخل فا ولد الولد 
واد والاخوة ومن‌جری مجراهم لانكلا منم يدلىاليه بواسطة غير مدل بنفسه وقمعنی 
الاقربء خلاف والله اعم 





9 باب الوصية للوادث اذا اجازتها الورئة “777ب 

قال اویکر قدیینا نسخ الوصية للورئة عاقدمنا وقد روى عنالنى صوىالل عليه وسلم 
انه قال لاوصية لوارث الا ان حيزها الورثة وفه بان ان‌الاخار الواردة بان لاوصية لوارث 
من غبر ذكر احازة الورئة هى جو على انالورثة وها ويدل ايضاً على ان اجازة 
الورئة هی محولة على ان اجازتهم معتبرة بعدالموت لام فى حال حانه لبسوا ورثة واعا 
تحصل لهم هذهالسمة بعد موتالورث فى اجاز ولیس موادت فاجازنه باطلة لعموم قوله 
لاوصية لوارث ودل على انالورثة متی اجازت الوصة لم يكن ذلك هبة مستا نفة منجهتهم 
فتحمل على احكام الهبات ق‌شرط الشض والتسلم ونی‌الشوع فا سم والرجوع فبا 
بلتكون حولة على احكام الوصا الخائزة دون الهبات من‌قل مجيزيها من‌الورثة ودل 








و ارفا على جواز العقود الوقوفةالی لها بز لازاليت عقدالوصية على مال هوالوادث 


ده : 





”مت و( 


























9 4 وت عند توت حقه ف ال فكذلك اجازنهقبل موته کل ازج >" 1 
01 فا و ری ماك إن وی شرا مر ج رده 
: من لاخثى ذلك منه فلا معنى له من قبل انخشية الضرر هن جهته لانم و 0 
| وقوله اذليس يكسبه ذلك حكمالمكره الا ترى اله لوباع منه شيأ طلبه منه وقال خشبت 
٠‏ | ان تقطع عنی الققتة وجرایته برك اجابشه یکن ذلك عذرا فابطال الع وكذاك لو 
۱ ااا شا فوهبه له یکن ماه برك اجبته مور یهته ن وك نله 
۲ بناطسن اذا اجازوء از | ف | نی تفه هرز فلا اعبار خوف الضرر نی قطمالفقة وا جراية فى جاب الق 
| يزوه بسدالوت وروی حو ذلك عن عبدالة بن مسعود وشرځ وابراء : اجو فاه ایس جاه واقالوفق نه وکرم 
بل واالق ليس لهم 2 i SR‏ ی باب تبدیل الوضية اه 
مالك اذا استأذنهم فكل وارث بان عن‌الميت مثل | ا ES‏ د ا ی E RE‏ 
دابنالع الذين لیسوا فغباله فام الس لهم ان برجمو وا امه ته اللا امه 1 قالالله تعالى « شن بدله بعد ماسمعه فالعا امه على الذين يبدلونه 6 قيلان الهاءالتى فىقوله 
وک منفى عباله وان کان قداحتام فلهم انيرجعوا وكذلك الع واین ال وو 3 ( من بدله ) عائدة على الوصية وجائز فماالتذكر لانالوصية والايصاء واحد واماالهاء فقوي 
انم جر له ضرر مته فى قملعالفقة انصح فلهم ان يرجعوا وروی ابن وهب عن ماك | (آمه)فعاه نائدة على التبديلالمدلول له قول ( قن بدله) « وقوله(فن ماس ) 
فالریض يستأذن ور فالوصة لعض ورنته فأذنوا له فليس لهم ان برجموا ىشى يحتمل ان بريد بهالشاهد على الوصية فيكون معناه زجره عنالديل على نحو قوله تعالى 
من ذلك ولوكان استأذہم NES‏ فلهم آن ترجعوا انشاؤا واعا جوز اذم فىحالالمرض ( ذلك ادی انيأنوا بالشهادة على وجهها ) و>تمل ان ردالوصی لاه هوالتولی لامضاءها 
لاه يحجب عنماله بحقهم فيجوز ذلك عل وقولالليث ف‌ذاك كقول مالك ولا خلاف والمالك للنفيذها فن‌اجل ذلك قدامكنه تغيرها ويبعد انيكون ذلك عمومً سار الناس . 
ببنالفقهاء اذا اجازوه بعدالموت فلس لهم ان رجعوا فه ودوى عن طاوس وعطاء اذ لامدخل لهم فى ذلك ولاتصرف لهم فيه وهو عندنا على المعشين الاولين من‌الشاهد 
انهم اذا اجازوه فىالحأة جازعلیم 4 قال اوبكر موم قوله عليه السلام لاوصة لوادث | والوصى لاحتالاللفظ لهما والشاهد اذا احج اله مأمور باداء ماسمع على وجهه من عبر 
الاان مجبزها الورثة فى جواز الوصة ىكل حال فلما خص ذلك وله الا ان بجيزها الورثة تس لديل والوصی امور العا عل حلب ماسمعه عا نحوز الوصية به » وروی 
وهم انایکونون ورثة علالطقيقة بعدالموت الاقبلهف خصو ص من | ةا جازم بعدالموت وماعدا عن عطاء ومجاهد قلا ف الوصية تصيب الولى الشاهد وفال الحبن هی الوصبة من-سمع 
ذلك فهو حول على موم ية الوصية والنظر يدل على ذلك اذ ليسوا مالكين للمال | - الوصية ثم بدلها بعد ما--معها فائما اموا على من بدلها 46 قال ابؤبكر وحااز انيكون 
ىالا اة فلا تعمل اجازتہم فيه كا لا تجوز هيم ولابيعهم وان حدث‌الوت بعده فالاحازة اما رادا بذلك لان له فه ولاية وتصرفا اذا رفع اليه فكون مأموزا بامضائها 
بيد من ذلك ولا كان المومى !ما تعاوساله بسالوت كناك ال ار سکمها ان اذا جازت فالحكم منياً عن نبدیلها وفبا الاص بامضائها وتنفيذها على الق والصدق » 
۳۹۹ وقوعالوصة وان لاتسل الاجازة قبل وقوعها وایضاً لا كان لامبت ابطال وقوله ( فن بدله بعد ماسمعه ) قد اقتضى جواز تنفيذ الوصی ماسعه من وصية الموصى 
الوصة فى حال الاج م عكونه ا فالورثه احری مجواز اارجوع جما احازوه واذا حاز كان علها شمود او | تکن وهو اصل کل من سح شا فا له اماق عندالامکان 
لهمالرجوع فقد علمت انالاجازة لاتصح ‏ فان قبل لماكان حقالورثة ثانا ماه على مقتضاء وموچه من غير حكم حا ولا شبادة شبود فقد دل على انیت مق 
لتر ومن اج منع ذلك ف امرض عنالتصرف فه باکر من اثلث كام بسدالوت اقربدين ارجل بینه عند الوصى شا زله ان قضه من غير عام وادث ولاحا؟ ولاغيره 
وجت آنایکون حال المرض حالالموت ف باب لزومهم حكم الاجازة اذا اجازوا ي قلله لان فى رکه ذلك بعد الماع تبديلا لوصية الموصى * وقوله ( فاما انمه على الذين 
تصرف الروض انز عندنا فى جيع ماله بالهبة والصدقة والتق وسائر معانى التصرف بداونه ) قدحوی معانی احدها اله معلوم ان ذلك عطف على الوصية الفروضة كانت 
ووجوهه وتا نسخ ما بعدالموت مازاد عل‌اثاث شوت حق الورثة بالوت واما قبل للوالدين والاقریین وهی لامحالة مضمرة فه لولا ذلك ۸ يستقم الکلام لان قوله ( قن بدله | 
RE EE‏ على الذين سدلونه ) عبر «ستقل اسه فى امجاب الفاندة لا انتظم ۳ 


۸ ذلك فلا اعبار بقؤلالوارث فه ألاترى انالوارث ليس له ان فسخ عقوده قل‌الوت 
یه ۰ ا ی 


x 
] ۲۲ احکام الفران‎ - [ 












































أ که المي اللذين لابدلهما من‌ظهر مذ كوب ولیس فالآية مظهر خر مادم ۴ 
ذكره فى اولها واذاكان كذلك فقد اذادتالآ.ية قوط الفرض عنالموصى بنفسالوصية | 
وانه لابلحقه بعد ذلك من مأثم التتديل شى“ بعد مونه * وفيه دلالة على بطلان قول من 
اجاز تعذيبالاطفال بذئوب انبم وهو نظير قوله ( ولاتكسب كل نفس الاعليسا ولاآزر 
وازرة وزر اخرى ) * وقد دلت الآ بة ایضاً على إن من كان عله درن فاوصی شاه 






انه قدبری" منتبعته ف الآخرة وانترك الورثة قضاءه بعد موته لايلحقه تبعة ولام وان | 


انمهعلى من بدله دون مناوصىبه * وفبهالدلالة علىان منكان عليه زكاة ماله اتوم يبوص به 
انه قدصار مفرطا مانعاً مستحقا سکم مانىالزكاة لاما لوكانت قدنحولت فالمال حسب 
تحول الدبون لكان منزلة من‌اوصی بها عندالموت فینجو من ما مها ويكون حبنئذ الميدل 
لها مستحتا لامها وكذلك حك الله تعالى عن مالعالزكاة عندالموت سؤالالرجعة ف‌قوله 
( وانفقوا مارزقنا 5 من‌قل انبأنى احدک الوت فقول دب لولا اخرتی إلى اجل قریب 
فاصدق واکن من‌الصاین ) فاخبر حصول التفریط وفوات الاداء اذلوکان الاداء باقياً 
على الوارث اوالوصی من ميراث اليت لکانواهم المستحقين للوم والتعنيف فى ركه وکان 
الت خارجاً عن حكم التفريط فدل ذلك على أة ماوصفنا من امتناع وجوب اداء زکانه 
من مبراله من غيروصية منه به # فان قبل هل فترق حكمالموصى عندالله فىحال تنفیذ 
وصيته اوتبديلها وهل یکون ما يستحقه من‌الثواب فى الخالين سواء 3 قبلله انوصية 
الموضى قد تضمنت شین احدها استتحقاقه الثواب عل الله وصته والاً خر ان وصول 
ذلك الى الموصى له يستوجب منهالشكرلله والدعاء للموصى وذلك لا یکونتوابا لموحی‌ولکن 
الوصی يصل اليه مندعاء الوصی له وشکره لته تعالى جزاء له لاللموصی فينتفع الموصىبذلك 
منوجهين اذا انفذ تالوصة ومتى منتفذ كان نفعه. مقصورا على الثواب الذی‌استدقه وصته 
دون غيرها : فان قبل فنكان عليه دين فلم بوص بقضاله وقضاه الورئة هل برأ 
المت من سعته 4 قبل له امتناعه من قضاءالدين قد تضمن شيئين احدها حقالله تعالى 
والا خر حقالا دعی فاذا استو فالآ دى حقه فقد ری" من سعته وبق من حق الآدى 
ماادخل عليه من الظام والضرر بتأخيره فاذا لم يتب منه کان مؤاخذا به فالآخرة وبق 
حقالله وهو الظام الواقع منه فی حبانه تكن توبة مله فيه فهو مواخذ به فيا ينه 
وبينالله تعالى الا تری ان من‌عصب من‌رجل مالا واصر على منعه كان مکتساً بذلك 
الثم من وجهين احدها حق‌الله بارتکاب هه والا خر حوالا دى بظامه له واضراره به 
فلو ان‌الا دی الخد بحقه منه منغير ارادةالغاصب لذلك لكان قدبری" من حقه وبق حق الله 
محتاج الىالتوبة مله فاذا مات غير تاثب كانت تبته باقة عليه لاحقة به # وقوله تعالى 
( فن بدله بعد ماسمعه فاما مه على الذين ببداونه ) انما هو فیمن بدل ذلك اذا وقع على 
و وجهالصحة والجواز والعدل فاما اذا كانتالوصية جورا فالواجب تبدیلها وردها الىالعدل ) 


ا 















E E e e 0‏ 
لال تعالى هل قن خاف من موص جنا او اما فاصلح ينهم فلام عليه 46 قال ا" 


















عا منفذالوصية اذا وقعت عادلة غير حار 













م بابالشاهد والوصی اذا علما المو دود 





دنا عبدالله بن مد بن اسحق قال حدئشا الحسن بن اف الرسع قال حدثنا 8 
قال اخبرنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى ( فن خاف من موص جنفا او انما ) قال 
هوالرجعل وحی فحنف فى وصته فردها الولى الىوالعدل والحق وروی انوجعفر 
الراذى عن الدبيع بن انس قالاطتف الخطأ والا*ثم العمد وروی ان ای تجح عن مجاهد 
وان طاوی عن انيه (.فن خاف من موص جنفاً اوائما ) قال هوالوصی لان النه بريد 
لبنيه وروی المعتمرين سلیان عنابيه عنالحسن ف‌الرجل بوصی. الاباعد ويترك الاقاری 
قال جمل وصيته ثلاثة اثلاث الاقارب الثاثين وللااعد اثات وروی عن طاوس 
فالرجل بوصی للاباعد قال يتزع منم فيدفع للاقارب الا انيكون فهم فقبر زد قال الوبکر 
اتف الیل عناق وقد حکنا عن‌الدسع بن انس اله قال اتف الخطأ ومجوز انيكون 
ماده اميل عناق على وجه الا والاثم میله عنه على وجه‌العمد وهو تأویل مستقم 
وتأوله الحسن على الوصية الاجنی وله اقرباء ان ذلك جنف وميل عن الق لانالوصية 
كانت عنده للاقارب الذين لايرثون وتأوله طاوس على معنبين احدها الوصية الاباعد فترد 









الى الاقادب والا خر ان بوصی لابن ابثته يريد ابنته » وقد نسخ وجوب الوصة للوالدين 
والاقريان (فن خاف من موص جنغاً اوائما) غير موجب ان يكون هذا الحكم مقصودا 
على الوصية المذكورة قبلها لاله کلام مستقل بنفسه يصح ابتداء لطاب به غير مضمن 
عا قله فهو عام فى سائر الوصايا اذا عدل مسا عن جهة العدل الى اور منتظمة الوصة 
الق كانت واجبة للوالدين والاقرتين فى حال اء وجومها وشاملة لسائر الوصايا غيرها 
هن خاف من سار الناس من موص ميلا عنالحق وعدولا الىالمور. فالواجب عليه ارشاده 
الى العدل والصلاح ولا ختص بذلك الشاهد والوصى والخا؟ دون سائر الناس لان ذلك 
من باب الاعی بالمعروف والنهى عن انكر :د فان قل فا معنى 'قوله تعالى ( فن حاف 
من‌موص جنفاً او اما فاصاح ينهم ) واطوف انما مختص عاعکن وقوعة ف‌السستقبل واما 
الماضى .فلا يكون فسه ځوف : قبل له جوز انيكون قد ظهر له من احوال الموصى 
مایغلب معه على ظنه انه بريد اور وصرف الراث عنالوارث فعلى من خاف ذلك منه 
رده الى العدل و خوفه ذمم عاقة الحور اويدخل بينالموصىلهوبين الورثة على وجها لصلاح * 
وقد قل‌ان معنى قوله (فن خاف) انه علم ان فا جورافيردها الىالعدل ٭ واا قال تعالى 














کات 





1 A 
9 فلا اثم عليه ) وم بقل فعلیه ردها الی‌السدل والصلاح ولاذكرله فيه استحقاق الثواب‎ ( 


















على غالب ظنه دون قيقة فرخص الله تعالى ف‌الاصلاح ينهم وازال ظن الظان لامتتاع 
جواز ذلك فإذلك قال ( فلا اثم عليه ) فى هذا الموضع وقد وعد بالئواب على مثله فى غبره 
فتال تعالى ( لاخير فىكثير من نجواهم الا من امس بصدقة اومعروف او اصلاح بينالناس 
ومن بفعل ذلك ابتغاء مرضاتالله فسوف لؤنيه اجراً عظها ) # وروی ف تغليظ اكتف 
فى الوصة ماحدثنا عبدالاق بن قانع قال حدثنا اا قال حدثنا عبدالصمد بن 
حسان قالحدثنا سفیان التورى عن عكرمة عن ابنعداس قا الاضضرار ف‌الوصة من الكبائر 
ثم قرأ ( تلك حدودالة فلاتعتدوها ) ۵ وحدثنا عبدالباققالحدثنا القاسم بن زکریا و تمدن 
اللث قلا حدثنا عدا بن وسف قال حدئناعر.ن لير عن داود بن ابىهند 
کی مه ای كان قال قال رسولالله صل الله عليه وسا م الاضرار فىالوصة 
منالكائر ٭ وحدثنا عبدالاق قال حدثنا طاهیین عبدال رحن بن 0 القاضی حدثنا 
بجی بن معين قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن اشعث عن شهر بن حوشب 


عن اهر ررة قال قال رسول الله صلى‌الله عليه وسام انالرجل ليعمل يعمل اهل نة سبعين ٠‏ 


سئة فاذا اوصى حاف ف‌وصتته فخم له بشر عله فبدخل الناز وان‌الرجل لعمل بعمل 
اھا لاا ار ی الحنة * وحدئنا مد بن 
پگ قال حدثنا انوداود قال حدثنا عبدة بن عبداللة قال حدثنا عبدالصمد ن عبدالوارث 
قال حدثنا نصر بن على ادانی قال حدی الاشعت بن جار قال حدتی شهربن حوشب 
ان اباهريرة حدنه ان رسولالله صلىالله عليه وسام قال انالرجل والمرأة لعملان بطاعةالله 
ستين سنة ثم حضرها الون ت فيضاران ق‌الوصة قحب لهما الار ثم قرأ على اوه رد 
من ههنا (من بعدوصية بوصی بها اودين غيرمضار) حتی بلغ ( ذلك الفوزالعظم ) * فهذه 
الاخار مع ماقدمنا توجب عل لى من علم جنا فىالوصية من موص ان برده الى العدل اذا 
E‏ # فان قبلعلى ماذا يعود الضمير الذى فقوله(ينم) ۷ قا للهلماذ كرالةالموصى 
آفاد شحوی الخطاب ان هناك موصى له ووارئا منازعوا فعاد الضمير الهم فحوى الطاب 
ق‌الاصلام اح ينهم وانشد الفراء 

وما ادری اذا يمدت ارضاً # ارید الخير اهما , 

أأخير الذی انا ابتغبه * امالشر الذى هو ستغتنی 
فکی فىاليت الاول لالت یدقن لما فى فحوى اللقظ من الدلالة عله عند 
ذک ر الخير وغيره * وقد قبل انالشمير عاد عا ع‌الذ كورين فاتدا الخطاب وهم الوالدان 
والاقربون وقد افادت هذه الا ية عا ی ان عل ی الوصی وا والوادث وکل من وقف 


ر عا على جور ال ها رسا ال LT‏ تما تور سا ماو سا ام ی ۲ 


حقه فسق و 50 إن ذلك ۳ ولاه اعایسل فى كين مه 





0 بدله بعد RE‏ قالوصة ا دون از 3 وفها الدلالة على و اساد 
لرأى والعمل على غالب الظن لاناوف من‌الیل یکون فى غالب طن اف و 


4 
۳ رخصة ق‌الدخول هم على وجه الاصلاح مع مايه من زيادة او نقصیان عناق بعد 





ا ای الوفق 


٠‏ انيكون ذلك 









قلا ال + یام الذين A‏ السا م کب عل این من يذ د 
تشون که فا سای E‏ سيا بالات مس ب علیکم)) ماه 
فرض علیکم كقوله (كتب عليكم التسال وهو کرء لکم) وقوله (انااساودکانت 
عل لسن کتاب ا موقاً + والصيام فاللغة هوالاماله قالالة تىلى 
( ای نذرت لارحمن صوماً فلن | كم اليوم انا ) يمى صمت فسمى الامساك عن الكلام 
E‏ وبال خيل صيام اذاكانت بمسكة عن العاف وصامت الشمسس صف السار لامها 
مسكة عن السیر واط رکة فهذا حكم هذا اللفظ فاللغة ٭ وهو فالشرع اسم الکف 
عنالاكل والشرب وماق معناه وعن الماع فى مار الصو م مها لقر بة اوالشرض وهو 
لفط مل مفتفر الىاليان عند وروده لاله اسم شرعی موضوع لعان تكن معقولة 
قاللغة الاانه بعد بوت الفرض واستقرار امس الشريعة قد عقل معناه ه الوضوع له فہا, 
بتوقیف النى صل اللّهعليهوسام الا مة علبها * وقوله تعالى (کا کتب على الذين من‌قلکم ( 
يعتوره معان ثلائة کل واحد مہا وی عن الساف قالالحسن والشعی ی وقنادة ان کتب 
على الذين منقائا وهم التصاری شهر رمضان او مقداره منعددالايام واعا حولوه وزادوا 
فيه وقال ١ن‏ عباس والربيع بن انس والسدى كان الصوم م من العتمة الى العتمة ولاحل 
اعد التوم مأ کل ولامشرب E‏ ثم نسخ وقال اخرون معناه انه کتب علينا صيام 
ايام کا كتب نب علمرم صباءايام. ولا دلالة فه علىمساواته فالمقدار بلجائز فه الزيادة والنقصان 
وروی عن مجاهد وقتادة الذبن هن فلکم اهل‌الکتاب وروی عبدالرحمن بن الیل عن 
معاذین جل قال احيل الصا م ثلاثة احوال فقدم رسولالة صل اله عليهوسلم المدينة عل 1 
كل شہر ثلاثةايام وبومعاشوراء ثم انا تمالی فرض الصيام بقوله (كتب علکمااصام ) وذكر 
تحوقول ابنعباس الذی‌قدهنا چ قال ا نوبكر لامیکن ف‌قوله (کا كتس على الذين من قلکم ) 
دلالةعلى المرادفىا لعد دا وفى صفة! لصياماونى الو قت‌کان للفظ ملاو لوعلم ناو قت صيام من قلناوعدده 
كان جائزا انيكون مر اده صفة! اصیام وما حظر على الصائم فه بعد النوم فام يكن نا سييل الى 
استعمال ظاهر اللفظ فىاحتداء دوم من‌قلنا وقد عقه تعالى وله ( اياما معدودات) 
وذلك جائز وقوعه على قليل الايام وكثيرها فلما قال تعالى فىنسق التلاوة ( شير رمضان 


الذى انزل فه القران هدی لاس وینات من‌الهدی والفرقان هن شهد متكم الشهر 


مڪ 
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8 فلصمه) بين بذلك عدد الايام العدودا وقبا واص بصومها وقدروی هذا 
عن ابن ای وروی عن ابنعباس وعطاء انالمراد بقوله تعالى ( ام معدودات ) 
ثلاثة ايام من کل شهر قبل ان بنزلره‌ضان ثم نسخ رمضان ‏ قوله تعالى +« من کان 







الصوم غير می‌خص له ف الافطار فقال انوحنيفة وابووسف ومد اذ اخاف ان تزداد عه 
وجعاً اوحماه شدة افطر وقال مالك فالموطأ من اجهده الصوم افطر وقضى ولا کفارة 


ان شطر وقدی قال مالك واهل العلم برون على امامل اذا اشتد عابها الصيام الفطر 
والقضاء ورون ذلك مرضاً منالامراض وقال الاوزاعى ای ض اذا مض الرجل 
حللهالفطر فان ل+يطق افطر فاما اذا اطاق وان شق عليه فلا طر وال الشافی اذا ازداد 
مض المريض شدة زيادة بينة افطر وان كانت زيادة محتولة لم فطر قبت بانفاق 
الفقهاء آن الرخصة فی‌الافطار المريض موقوفة على زيادة المرض.بالصوم وانه مالم خش 
الضرر فعليه ان يصوم # ويدل على ان الرخصة فىالافطار للمريض متعاقة مخوف 
الضرر ماروی انس بن مالك القشبری عن‌اللی عله السلام انال وضع عن المسافر 


الضرر على انفسهما اوعلی ولدیهما فدل ذلك على ان جواز الافطار فى مثله متعاق موف 
الضرر اذ امامل والمرضع تحيحتان لاض مما واسح لهما الافطار لاجل الضرر ٭ 

: وابلحالله تعالى للمسافرالافطار ولیس السفر حد معلوم فاللغة. بفصل به بين اقله وبين ماهو 
دونه فاذا كان ذلك کذلك وقد اتفقوا على ان السفر الميح للافطار مقدارا معلوما 
ف‌الشرع واختلفوا فه فقال اتوابنا مسيرة ثلاثة ايام ولیالها وقال اخرون مسيرة نومين 
وقال آخرون مسيرة .نوم وم يكن لاغة ذلك حظ اذليس فا حصر اقله وقت لامجوز 
القصان منه لانه اسم مأخوذ من‌العادة وکل ماکان حكمه مأخوذا منالعادة فنبر ممكن 
ا اقل القليل وقد قيل ان السفر مشتق منالسفر الذی هو الكشف من قولهم 
سفرت الراة عن وجهها واسفر الصبح اذا اضاء وسفرت الرع السحاب اذا قشعته 
الست الکنسة لاا تسفر عن الارض بکنس التراب واد فى وجهه اذا اضاء واشرق 
ده قوله تعالى ( وجوه .ومئذ مسفرة ) يعنى مشبرقة مضيئة فسمى الخروج الى الموضع اللعيد 
سفرا لاه يكشقف عن اخلاق المسافر واحواله ومعلوم اله اذاكان معنى السفر ماوصتنا 
ان ذلك لايقبين فالوقت اليسير واليوم واليومين لاله قد بتصنع فالاغلب لثل هذهالمساقة 
فلا يظهر فه مايكشقه العید من اخلاقه فان اعتبر بالعادة علمنا انالمسافة القريبة لاتسمى 

| سفراً والبعيدة تسى الا انهم خقواعان الثلائة سفر یسح فيا تعلق به من الحكام الشرع 
م قبت ازاثلاث سفر وما دونا ینت لعدم متی الانم فیه وفقد التوقیف والاتفاق 


دس 


عله والذی سمعته انالمريض اذا اصابه الرض شق عليه فيه الصیام فبلغ منه ذلك فله | 
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مريضا اوعلى سفر فعدة من ايام اخر 46 قال انوبكر ظاهره شتی جواز الافطار | 
من قه الاسم سواء كان الصوم يضره اولا الا انا لانعلم خلافا ان الریض الذى لایضره ‏ 






























شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والرضع ومعلوم ان رخصتهما موقوفة على خوف ٠‏ 















| تحديده وا اخاد تقتضى اعبار اللات كرا 072 
اف كم شرع ا حدیث این من وای ا انهنهی آن تسافر اما 
19 ايام الامع ذى محرم واختلف الر اة عن اى سيد الحدرى عنالنى صل‌الة عليه 

وسام فقال بعضهم ثلاثة ايام وقال بعصم ومن فهذه الالفاظ الختلفة قد رویت فى حدین 
| ا‌سعید عنالنى صل الله عليه وسام واختاف ایضاً عن‌ای‌هررة فروی سفيان عن تون 
و الىعيد عن آی‌هی رة عنالى صلى الله عله وسام قال لا تسافرا مرا 
فوق ثلاثة ام لاد سها ذو رم وروی کنر رن زید. عن سمد بن ان‌سید القبری 
| عن اه برد قل قل رتولا صل اله عليه وسلم باه المؤمنات لاش احاة من 
مسیرة له الا نع ذی حرم وکل واسد من اخبار اید اوی ر ماه جروا 


| اختلفت الرواية فى لفظه وم شت انه عليه السلام قال ذلك فى احوال فلواجب ان یکون 


خبر الزايد اولى وهو الثلات لاله متفق على استعماله ومادونها مختلف فبه فلا شت 
لاختلاف الرواة فيه واخبار ابن مر لا اختلاف فپا فهى ثابتة وفها ذكر الثلاث ولو انتا 
0 اخبار ای سعيد والىهريرة على اختلافها لكان اكثر احوالها انتتضادوسقط 
کانها ل ترد ونبتى للا اخبار ا بنصمر فاعتبار الثلاث منغير مسارض #: فان قبل اخبار 
ات واف هی برة غير متعارضة لانااشت جمييع ماروى فہا من‌التوقت فقول لاتسافر 
وما ولا ومين ولا ثلاثة ۴ قبل له متی استعملت مادون اثلاث فد الغت الثلاث. 
وجعلت ورودها وعدمها بمنزلة فانت غير مستعمل بر اثلاث مع استعمالك خير مادونها 
واذا لم يكن الا استعمال بعضها والفاء البعض فاستعمال خبرالثلاث اولى لا فه من ذكر 
الزيادة وايضاً قد عکن استعمال الثلاث مع اثبات فائدة الخبر فىاليوم والیومین وهو 
اما متى ادادت سفر الثلاث ل تخرج اللوم ولاالبومين من! ثلاث الا مع ذى حرم وقد 
يجوز ان بظن ظان انه لماحدالثلاث فاح لها اطروح وما او نومين معغير ذى محرم 
وان ادادت فر الثلاث فابان عليه السلام حظر مُادوتها متی ارادا * واذا ثبت تقدير 
الثلاث فى حظر اروج الامع دی بحرم ثبت ذلك تقدیرا فى اباحة الافطار فى رمضان 
من وجهين احدها انكل من اعتبر فى خروج المرأة الثلاث اعتبرها فى اباحة الافطاز وكل 
من قدره بيوم او بومين كذلك قدره ف الافظار والوجهالاً خر انالثلاث قدتعاق بها حكم 
ومادونا م تعلق به حكم ف الششرع فوجب تقديرها فاباحة الافطار لاه حكم متعلق 
بالوقت المقدر وليس فما دونالثلاث حكم تعلق به فصار ره خروج ساعة من‌البار « 
وايضاً ثبت عنالنى عليهالسلام اله رخص فالمسح للمقم ما وللة وللمسافر ثلاثة ايام 
ولالم-ا ومعلوم آن‌ذلك ورد مورد بیان الحكم جميعالمسافرين لان ماورد موردالسان 
وج ایکون شاملا ليع مااقتضی‌الیان من التقدير فا من مسافر الا وهوالذى یکون 
ا ولوکان مادون الثلاث سفراً ف الشمرع لكان قد بی مسافر یتین حکمه ولميكن ۵ 
ی سور 
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ان رى 

انالمسافر اسم للدنس لأخول الالف واللام عليه ها من‌مسافر الا وقدانتظمه هذا الک 1 

ثبت ان من خرج عنه فليس بمسافز يتعلق بسفره حكم وق‌ذاك اوضح الدلالة على 

انالسفر الذى بتعلق به الحكم هوسفر ثلاث وان مادونه لاحكم له فى افطار ولاقصر - 

ومن جهة اخری ان‌هذا الضرب من‌القادیر لايؤخذ من‌طررق القابیس واعا طریق انبانه 1 
الا تفاق اوالتوقف فلما عدمنا فيا دون الثلاث الاتفاق والتوقف وجب‌الوقوف عندالثلاث. 
لوجودالتفای فيه انه سفر بیحالافطار وايضاً لماكان ازوم فرض الصوم هوالاصل‌واختفوا 
فىمدة رخصةالافطار لجز انا عندالاختلاف تر كالفرض الابالاجاع وهوالثلاث لا نالفروض 
محتاط لها ولاحتاط علا وقدروى عن عدالله بن مسعود وحار وان تمر انه لاشطر 
فاقل من‌اثلات # قوله تعالى يإ وعلى الذين بطیقونه فدية طعام مسکین 6 اختلف 
الفقهاء من‌السلف ف‌تأوبله فروىالسعودى عن‌مروین.صة عن عبدال رحن بن اف لل 
عن‌معاذین جبل قال احيل الصيام على ثلاثة احوال تما ندال (کتب عليكم الصيام ) الى قوله 
( وعل الذين بطقونه فدية طعام مسکئن ) فکان من شاء صام ومن شاء اقطر واطم 
مسکنا واجزی عنه ثم انزلالله الا ية الاخرى ( شر رمضان الذى انزل فه الفرآن) الى 
قوله (فن شبد منکم|لشپر فیصمه) تال تلی یامه عل الى ااصحیح ورخص یه 
للمريض والس‌افر وثبت الاطعام للكبير الذى لایستطیع الصيام وعن عبدالله بن مسسمود 
وابن مر وان عاس وساءة من‌الاکوع وعلقمة والزهری وعکرمة فقوله ( وعل‌الذین 
يطقونه فدية طعام مسكين ) قال کان من شاء صام ومن‌شتاء افطر وافتدی واطع کل نوم 
میا ازل (فن ديد ملک امن فلصمه ) وروی فيه وجه خر وهو ماروی 
عبدالله بن موسی عنناسرانیل عن ای اسحق عن الحرث عن على کرم الله وجهه قال من الى عليه 
رمضان وهوصریض اومسافر فليفطر ولبطم کل بوم مسکینا صاعاً فذاك قوله ( وعلىالذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) ووجه 'اخن وهو ماروى منضور عن جاهد عنان عباس 
انه كان عرأها.( وعلىالذين یطوقونه فدية طعام مسكين ) قالالشبخ الكيرالذى كان 
يطيقالصوم وهوشاب فادزكه الکبر وهو لايستطيع ان یصوم منضعف ولابقدر انيرك 
الطعام یفطر ويطم عن‌کل بوم مسكينا نصف صاع وعنسعيدبن المسيب مثله وكانت عائقة 
تقرأ (وعلى الذين يطوقونه) وروی خادالحذاء عن عكرمة اندكان يقرأ (وعلى الذي نيطيقونه) 
قالانها ليست عنسوخة وروی الججاج عنانى اسحق عن | رث عن على (وعلى الذين يطيقونه) 


قالالشييخ والشيخة ب قال ابوبكر فقالت الفرقةالاولی منالصحابة والتابعين وعم الأكئزون 


رد أن فرض الصوم بديا تزل على وجهالتخير ان يطيقه بين الصيام وبين الفدية وانه نسخ 
| عن‌الطیق وله ( فن شبد منک الشهز قليصمه ) وقالت‌الفرقة الثانية هی غير منسوخة 
فم بل هی نابتة عل‌الریض والسافر بفطران ووقضیان وعلهما الفدية معلتضاء وكان ابن‌باس با 


سک 2ج 
















| الاطعام ومعنى خر وهو ان حكم التكليف بتعاق عام وانم یکونوا مطبقين الصوم 


| الاانالاولی وقوه (دعلى الذين بطیقونه) لاحالة منسوخةلاذكره من‌روبناعنه من الصحابة 


2 عع ۱۷۷ وم 


مة وسسعيد بن المسيب قرژنها ( وعلى الذين یطوقونه ) فاحتمل هذا انز" 
ماینه أبن عباس ا ادادالنین کانوا پطینونه 2 ا ا عن الصوم 
الاطعام والعی الا خر انم یکلفونه على مشقة فيه وهم لایطقونه لصعوبته فعلیم 


9 م لهم الفدية مقام هاللقهم من حكم تكليف|اصو م الاتدی انحكم تكليف الظهارة بإماء 
أ تم على لمتحم وان بقدر عليه حت اقم لاب مقامه واولا ذلك للاكانالتيمم بدلامنه وکذلات 
1 0 تكليف الصلاة قائم على النائم والناسى فى باب وجوب الآضاء لاعلى وجه ازمه باراد 

فلما چیه تعالى عليهالفدية حال العجزوالاياس عن‌القضاء اطاق فيه اسم التكايف بقوله 
| (وعلىالذين يطيقونه) اذ كانتالغدية ماقام مقام غبره فالقراءنان على هذا الوجه مستعماتان 


مر عن كفية الفرض وصفته بدا وان البق لصوم ملم كان عير لام 
والافطار والفدية ولس هذا من‌طریق‌الرای لاله حکاية حال شاهدوها وعلموا انما 
يتوقيف من‌البي صلى الله عليه وسلم ايام علیا وفیءضه‌ون الخطاب مناوضح الدلالة 
على ذلك مالو يكن معا رواية عن الساف فى معناه لكان کافب ف الابانة عن مراده وهو 
قوله تعالى ( ومنكان مريضاً أوعلى سفر فعدة م نأيام اخر) فابتدأ تعالى بیان حم المراض 
والسافر واوجب علمهما القضاء اذا افطرا ثم عقبه بقوله ( وعلىالذين يطبقونه فدية طعام . 
کن تقار جا بن ایکون هؤلاء هم المرضى والسافررن اذ قد تقدم ذکر حکمیدا ویان 
فر ضههما بالاسم الخاص لهما فغبر جا كزان بعطلف علمهما بكناية عهما مع نقدبمه ذكرها منصوصاً 
معينا ومعلوم ان ماعطف عله فهو غيره لان‌الشی" لابعطف على نفسه ويدل على آنالراد 
القیمونالطیقون لاصوم :ا نالمريض المذ كور فالا بة هوالذى اف ضررالصوم فكيف يعبر 
عنه باطاقةا لصوم وهو اا رخص له لفقد الاطاقة وللضررالخوف منه وبدل على ذلك مادکره 
فىنسق التلاوة منقوله تعالى ( وان تصوموا خبر لكم ) ولس الصوم خيراً لامريض 
الخائف على نفسه بل هو فی‌هذهاطال منبى عنالصوم ويدل على انالمريض والمسافر 
لم رادابالفدية وانه لافدية علهما انالفدية ماقام مقامالثئى* وقدتصالله تعالى على انحا 
القضاء على المريض والس‌افر والقضاء قم مقامالفرض فلايكون الاطعام حنثذ فدية 
وفذلك دلالة علىاله ليرد بالفدية المريض والسافر وله تعالى (وعلىالذين بطقونه فدية 
طعام مسكين ) منسوخ ماقدهنا وعذه‌الا ية تدل على اناصل الفرض كان لصوم واله جعل 
ل4العدول عنهالىالفدية علىوجهالدل عنالصوم لانالفدية ماقوم مقام‌الشی" ولوكان 
الاطعام مغرو فىنفسه كالصوم على وجهالتخير ماکان بدلا کاان‌الکفر عن ينه عاشاء 
٠نالثلاثة‏ الاشاء لايكون ما کفربه مسا بدلا ولافدية عنغيرها وان حل معنا على قول 
لم من قالالمراد بهالشيخالكير يكن «نسوخا ولكن محتاج الىضمير وهو دیا ) 
> ك 

























E IVA e 
يلقو ثم يجزوا بالكبر معالأس عنالقضاء وغير جائز اثبات ذلك الا باتفاق اوتوقيف‎ 


ومع ذلك فه ازالةالافظ عن حققته وظاهره منغير دلالة تدل عليه وعلى ان فىحمله على 
ذلك اسقاط فائّدة قوله ( وعلىالذين يط.قونه) لانالذين كانوا يطقونه بعد ازوم الفرض 
والدبن لتهم فرض الصوم وهم عاجزون عنه بالكير مسواء فى حكمه وحمل معناه على 
ان الث الكبير العاجز عنالصائم المأبوسء ن القضاء عليه الفدية فسقطفائدة قوله ( وعلى الذين 
وطقونه) اذتعلق فه بذکرالاطاقة حكم ولامعنی وقراءة من قرا (بطوقونه) حتمل‌الشخ 
الوس منهالقضاء من اماب الفدية عليه لان‌قوله يطوقونه قداقتضی تكليفهم حکم| لصوم 
مع مشقة شديدة علم فىفعله وجعل لهم الفدية قائمة مام الصوم فهذءالقراءة اذا كان معناها 
ماوصتنا فهى غير ماس وخة بل هى ثابتة الحكم اذ كان المراد بها الشيخ المأبوس منه القضاء 
العاجز عنالصوم واللةاموفق نه وكرمه 
ول ذكر اختلاف الفقهاء فی‌الشبیخ الفانى ~e‏ 
قال ابوحئفة واو وسف ومد وزفرالشيخ الكبيرالذى لایطیقالصیام شطر ويطم عله 
کل بوم نصف صاع من‌حنطة ولاشی" عليه غيرذاك وقالالثورى یطم وم يذكر مقداره 
وقالالمزق عنالشافى يطم مدا من حنطة کل بوم وقال رسعة ومالك لااری عليه الاطعام 
وان‌فعل فحسن ‏ قال انوبكر قدذكرنا فى تأوبلالآ.ية ماروى عنابن ع-اس ف‌قراءنه 
( وعل‌الذین يطوقونه ) وانه الشبخ الكبير فلولا انالا بة محتهلة لذلك لاتأولها ابنعباس 
ومن ذكر ذلك عنه عله فوجب استعمال حكمها من ااب ‌الفدية فىالشيخالكبير وقد 
دوى عن على ايضاً انه تأول قوله ( وعلى‌الذين يطيقونه ) على الشبخ الكبير وقد روى 
عنالنى صلی‌الله عليه وسام من‌مات وعليه صوم فابطم عنه وله مکان کل‌بوم مسكينا 
واذا ثبت ذلك فالمبت الذى عليهالصيام فالشيخ اولى بذلك منالميت لعجزا يع عن الصوم 
4 فان قبل هلاكان الشيخ كالمريض الذى شطر فى رمضان ثم لایبرا حتى يموت ولایلزمه 
القضاء #: قبل له لانالمريض مخاطب مّضاله فىايام اخر فائما تعلق الفرض عليه قى ايام 
القضاء لقوله ( فعدة من ايام اخر ) فتى ل يلحق العدة ل يلزمه شثى” كن | يلحق رمضان 
واماالشيخ فلایرجیله القضاء فايام اخر فاتماتعاق عليه حكم الفرض فى ا جاب الفدية 
ف الخال فاختلفا من اجل ذلك وقد ذكرنا قول الساف فىالشيخ الكبير واجاب الفدية 
علبه فیاال منغير خلاف احد من‌نظرانهم فصار ذلك اجاعً لايسمع خلافه واما الوجه 
فى امجاب الفدية نصف صاع من برقيو ماحدئنا عدالاق بن قانع قال حدئنا اخوخطاف 


| قال حدننا مد بن عبدالله بن سعد الستملی قال حدئنا اسبحاق الازدق عن شريك عن 


ديد عن نافع عن ابن مر قال قال دسول‌اله دلى الله عله وسلم من مات وعلبه رمضان ۱ 








| السائت .انه کر فلم قدر على الصوم فقال يطع عن کل انان لكل بوم هدين فاطعموا 







































ا مود ۱ 3 
ق يطعم عه 0 نصف صاع لسکین واذا ثبت ذلك فالمفطر فى رمضان 
2 13 سس من دجو احدها انه مایت لک وغيرءلانالعبخ الكير 
تلق ١‏ 3 7 ماوسفنا جر يعد مويه آنبقال انهقد میت وعلیه صیام 
ا نناوله عموم اللفظ ومن جهة اخری انه قد ثبت آن‌الراد بالغدية المذكورة 
قالابة هذا القسداد وقد ازيد بها. الشییخ الكير فوجب ان يكون ذلك هو القدار 
الواچب علسه ومن جهة اخری اه اذا ليت ذلك فیمن مات وعله قضاء رمضان وج 
ان یکون ذلك مقذار فدية ايخ الكير الان احداً من موجی القدية على الشیخ 
الکید فرق ینیم وقد دوی عن ابن عباس وقيس بن السائب الذى کان شريك 
رسولالله صلى الله عليه وسام فیاطاهلیة وعائشة وای‌هی رة وسعيد بن السیب ف‌الشیخ 
الکی اه بطم عن کل وم نصف ماع بر واوجب التی سل ال می ول عل کلب ن 
رة اطعام ستة مسا کین كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على ان تقدر فدية 
الصوم نصف صاع اولى منه بالمد لانالتتخير ف الاصل قد تعلق بينالصوم والفدية نی کل 
واحد منهما وقدروى عن ان تمر وحاعة من التابعين عن كل بوم مد والاول اولى لما 
رویناه عنالنى صلى الله عليه وسلم ولا عضده قول الا کثرن عدداً من الصحابة والدابعين 
ومادل عليه منالنظر وقوله تعالى ( وعلى الذين يطبقونه ) قد اختلف فضمي ركنابته فقال 
قائلون هو عاند على الصوم وقال آخرون الى الفدية والاول اصح لان مظهره قد تقدم 
والفدية | مجر لها ذکر والضمير انمایکون لمظهر متقدم ومن جهة اخری انالفدية مؤنثة 
والضمير فالا بة للمذكر فى قوله ( يطيقونه) وقد دل ذلك على بطلان قول ابرة 
الفائلين بانالله يكلف عباده مالا يطيقون وانهم غير قادرين عل‌الفصل قبل وقوعه ولا 
مطیقین له لانالله قد نص على اله مطبق له قل ان له وله ( وعلى الذبن يطبقونهفدية) 
فوصفه بالاطاقة مع ركه للصوم والعدول عنه الى الفدية ودلالة اللفظ قائة على ذلك 
أيضا اذاكان الضمير هو القدية لاله جعله مطيقاً لها وان ل+شعلها وعدل الىالصوم وقوله 
عن وجل (شهر رمضان الذى انزل فه‌القرآن هدى للناس ويينات منالهدى والفرقان ) 
يدل على بطلان مذهب الحبرة فى قولهم اه ميهد الكفار لانه قداخبر هده الاب 
انالقران هدى يع المكلفين کا قال فىاية اخرى ( واما مود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى ) :: وقوله تعالى ن تطوع خراً فهو خير له 1 جوز ان يكون ابتداءكلام 
غ متعلق جا له لانه ثم بنفسه فى مجاب الفائدة رصح ابتداء اطاب به فیکون حا 
E‏ انان وان ان بريد به التطوع زيادة طعام القدية لان‌القدار المفروض 
مه نصف صاع فان تطوع بصاع او صاعين فهو خير له وقد روى هذا المعنى عن قيس بن 


o 





عنى ثلانا وغير جر انيكون المراد احد ماوقع علهالتخيير فيه منالصيام اوالاطعام لان 


لعف 


فا قا م 20101011 r.‏ 








O 4‏ ل له 
۱ کل واحد منیسا اذا فعله متفرداً فهو فرض لا قطوع فيه فلم مجز انيكون واحد منيما | 
م ادالآية وجائز اذیکون المراد المع بينالصيام والطعام فیکون الفرض احدها والآخر | 
التطوع »زد واما قوله تعالى ف وان تصوموا خر لكم # فانه يدل على اناول الآآبة فين | 


المريض الذى بباح له الافطار هوالذى حاف ضرر الصوم ولیس الصوم حير لمنكان هذا 
حاله لانه منبى عن تعريض نفسه للتاف بالصوم واامل والمرضع لاتخلوان من انيضر ما 
الصوم‌او بولد.هما واءهما كان فالافطار خير لهما والصوم حظور عاہما وانكان لايضر ہما 
ولا ولدمما فعلہما الصوم وغير حائز لهماالفطر فعلمنا اننا غير داخلتين فى قوله تعالى 
( وعلى الذين يطيقونه ) وقوله ( وان تصوموا خير لكم ) عائد الى منتقدم ذکره ف اول 
الخطاب وجائز انيكون قوله ( وان تصوموا خير لكم ) عائا الى المسافرين ايضاً مع 
عوده على المقيمين الخيرين بين الصوم والاطعام فکون الصوم خيرا للجمیع اذكان 
اک المسافرين مكنم الصوم فالعادة من عبر ضرر وان‌کان الاغلب فه المشقة 
ودلالته واتحة على انالصوم ف‌السفر افضل منالافطار وفه الدلالة على ان صوم بوم 
تطوعاً افضل من صدقة نصف صاع لاله فىالفرض كذلك ألاترى اله ما خبره فىالفرض 
يان صوم بوم وصدقة نصف صاع جعل الصوم افضل مها فکذلك بحب انيكون حکمهما 
فالتطوع والله الموفق 





ل باب اطامل والرضع ر 





قال انوحنيفة وابوبوسف وممد وزفر والثورى والحسن بن حى اذا خافتنا على ولد ہما 
اوعلى انفسهما فانهما تفطران وتقضیان ولاكفارة علمهما وقال مالك فالمرضع 
اذا خافت على ولدها ولاقبل الصبی من غيرها فامسا تفطر وتقضى وتم عن كل بوم مدآ 
مسکنا والحامل اذا افطرت لااطعام علا وهو قول الليث بن عد وقال مالك وان 
خافتا على انفسهما فهما مثل الریض وقال الشاقتى اذا هنا على ولديهما افطرتا وعلم‌ما 
القضاء والكفارة وان م تقدرا علىالصوم فهما مثل المريض علمما القضاء بلا کفارة 
وروی عه فىالويطى ان الحامل لااطعام عام ا واختاف الساف ف ذلك على ثلاثة 
اوجه فقال على كرمالله وجهه عل ما القضاء اذا افطرنا ولا فدية علپسا وهو قول 
ابراهيم والحسن وعطاء وقال ابن عباس عليهما الفدية بلا قضاء وقال ان مر ويجاهد 
علهما الفدية والقضاء والححة لادابنا ماحدئنا جعفر بن مد بن احمد الواسطى قالحدثنا 
ابوالفضل جعفر بن مدن العان قال حدثنا ابوعبيد القاسم بن سلام قالحدثنا اسماعیل بن 
براحم عن ابوب قال حدثى ابوقلابة هذا الحديث ثم قال هل لك فى صاحب اديت | 
الذى حدتى قال فدلنی عليه فلقيته فقال حدتى قريب لی يقال له انس بن مالك قال انيت 









ا لد فان لت پد فقو وک و 
بطق الصوم منالاصحاء القیمین غبرالرضی ولاالمسافرين ولاالامل والرضع وذاك لان | ٠‏ ۳ 





۰ ۱ هت 
. عليه وسام ی ابل كاز لی اخذت فوافقته وهو يأ کل فدعانی الى طمامه 
انى صائم فقال اذا اخبرك عن ذلك ازالله وضع عنالسافر شطر الصلاة والصوم 






سول الله صلی‌الله عليه وسلم حين دعانی # قال ابوبكر شطر الصلاة خصوص هه الان 
اذلا خلاف ان امل والرضاع لایحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكر: نا اوه 
ا بان وضع الصوم عن اطامل والمرضع هو كوضعه عن المساقر آلاتری أن وضع 
9و الذى 1 من حكم المسافر هو بینه جعله من حکم المرضع والجامل لاله 
من خر استتناف ذکر شی غيره شرت بذاك انحكم وضع الصوم عناطامل 
والمرضع هو فى حكم ف عن‌السافر لافرق مما وملوم ان وضع الصوم عن السافر 
اعا هو على جهة اماب قضانه بالافطاز من غير فدیة فوجب ان يكون ذلك حکم 
اطامل والمرضع دفه دلالة على اله لا فرق بين الامل والمرضع اذا خاقتا على انفسهما 
او ولدم‌ما اذم فصل الى صلىالة عليه وسام ینیما وايضاً لاكانت الحامل والمرضع 
ری لهما القضاء واعا اسح لهما الافطار للخوف على النفس اوالولد مع امکان القضاء 
وجب انتكونا کالریض والسافر فان احتج الفائلون يهاب القضاء والفدية نظا قوله 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) يصح لهم وجهالدلالة منه على ما ادعوه 
وذلك لا روا عن جاعة منالصحابة الذين قدمنا ذکرهم ان ذلك كان فرض القم . 
الصحیح وانه کان يبرا بینا لصیام والغدية وا ان ماجری حری ذلك فلس القول 
ذه من طريق الرأى وامايكون توقضاًفطامل والمرضع زر لهسا ذكر فا عکوا 
فوجب ان يكون تأويلها مولا على ماذكرنا وقدثبت نسخ ذلك ,قوله تعالى ( فن شېد 
متكم الشهر فليصمه ) ومن جهة اخرى لا یسح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى سباق 
الخطاب ( وان تصوموا خبرلكم ) ومعلوم انذلك خطاب لن تضمنه اولالاية ولاس ذلك 
حكم الحامل والمرضع لانمهما اذا خافنا الضرر يكن الضوم خيراً لها بل محظور عامبما 
فعله وان لم تخشا ضررا على انفسهما اوولدمما فغير جائز لهما الافطار وف ذلك دليل 
واضح على آنهما ترادا بالا ية ويدل على بطلان قول من تأول الآية على اطامل والمرضع 
من القائلين باجا الفدية والقضاء انالله تعالى مى هذا الطعام فدية والفدية ماقام مقام 
الى" 0 كك فغير حاز على دا الوضع اجماع القضاء والقدية لان القضاء اذاوحی 
فقد قام مقام المتروك فلايكون الاطءام فدية وان كان فدية حبحة فلا قضاء لان‌القدية 
قد اجزأت عنه وقامت مقامه مزه فان قبل ما الذی نع ان يكون القضاء والاطسام قاين 
مقامالمتروك 4 قبل له لوکان محوعهما قائمين مقامالمتروك منالصوم لكا نالاطعام بعض القدية 
ول يكن جيعها وال تعالى قد سمی ذلك فدية وتأويلك يؤدى الى خلاف مقتضی الآية | 
وايضاً اذاكان الاصل الييح للحامل والرضم الافطار والوجب عليما الفدية عو قوله 4 
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إن الواجب كان احد شيئين من فدية او صبام لاعلى وجه المع فكيف يجوز الاستدلال؛ 
على امجاب المع بنا على ال مامل والمرضع ومن جهة اخری انه معلوم ان فى قوله تعالى 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام «سكين ) حذف الافطار كانه قال وعلى الذين يطبةونه 


اذا افطروا فدية طعام مسکین فاذاكان الله تعالى انما اقتصر بالاجاب على ذكر الفدية . 


فنير جائز اماب غيرها ممها لا فيه منالزيادة فاص وغير حار الزيادة ف المنصوصس 
الا نص مثله ولستا کالشیخ الكبير الذى لابرجى له الصوم لاله مأبوس من صومه 
فلا قضاء عليه والاطعام الذی یلزمه فدية له اذ هو بنفسته قائم مقام التروك من صومه 
واطامل والرضع برج لهما التضاء فهما كالمريض والسافر واا يسوغ الاحتحاج بظاهی 
الا ية لابن عباس لاقتصاره على اجاب الفدية دون القضاء ومع ذلك فان ا امل والرضع 
اذا كانتا انعاخافان على ولد ہما دونانفسیما فهما تطقان‌الصوم فتاولهما ظاهى قوله (وعل 
الذين يطةونه فدية طعام مسکین ) و كذلك قال ابن عباس حدثنا دن بكر قالحدثنا | بوداود 
قال حدثنا موسی بن اسیاعیل قال حدثنا ابان قال حدننا قتادة انعكرمة حدثه انابنعاس 
حده فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال اثبتت احامل والمرضع 
وحدئنا مجدن‌بکر قال حدئنا ابوداود قال حدئنا ابنالثتى قالحدثنا | بناىعدى عزسعيد 
عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جير عن ابن عباس ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين ) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وها يطبقان الصيام ان طرا و يطعما 
مكان كل بوم مسکینا والمبلى وا مرضع اذا خافتاعلى اولادها افطرنًا واطعمتا فاحتج ابن‌عباس 
بظاهى الا ية واوجب الفدية دون القضاء عند خوفهما على ولدمءا اذها تطقان الصوم 
فشملهما حكم الا ية :زد قال ابوبكر ومن انى ذلك من‌الفقهاء ذهب الى ان ابنعباس 
وغيره ذكروا ان ذلك كان حكم سائر المطيقين للصوم فى امجاب التخيير بین‌الصوم والفدية 
وهو لا حالة قد يتناول الرجل الصحبح المطرق للصوم فغير جائز ان تاول الجامل 
والمرضع لام ما غيرتخيرتين لانهما امان تخافا فعلپا الافطار بلاخمير اولاخافا فعامهما الصيام 
بلا تير وغير جا نز ان ناولالا ية فرقین حکم عتضی ظاهرها امحاب الفدية وبكونالمراد 
فىاحد الفرقين التي ین‌الاطمام والصيام وف الفريق الا خر اماالصیام على وجه الامجاب 
بلا خضیر او الفدية بلا خير وقد نناولهما لفظ الا ية على وجه واحد قثبت بذلكانالاية 
تتاول الامل والمرضع ويدل عليه ايضاً فى نسق التلاوة ( وان تصوموا خير لکم) 
ولس ذلك يم الحابل والمرضع اذا خافنا على ولديها لان‌ااصیام لابکون خيراً لا 
ويدل عليه ايضا ماقدمنا من حديث انس إن مالك القشبری فى تسوية الى صل الله عله 


وسلم بين المريض والمسافر وین‌اطامل والمرضع فى حكم الصوم # قوله تعالى م شير | 


دمضان الذى ازل فيه القرآن )اب # قال ابوبكر قد ينا فا ساف قول من فان ) 
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انالفرض الا , 
الذى اذل فيه القران ) وقول منقال 
(E a 1‏ قصير ان معدودات هی شور رمضان فان کان صوم الا 
و E‏ ( شهر دمضان) الى قوله ( فن شېد مک الشبر فليصمه) 
9 ين دءضان ) نسخ حکمین من ال ة الاولى احدها لیم المعدودات 
ی شر رمان وال خر التخبير _بينالصيام والاطصام فى قوله ( وعلى الذين 
ی لم مسکین) عل نو مادعا ذکره ناا وان كان قوله (شهرومشان) 
اب و (ایاما معدودات) فتدكان لاعالة مد نزول فرض رمضانااضیر تابنا بين الصوم 
والشمیة ق اول احوال ايجابه فکان هذا لمكم مستقراً ابتاً ثم ورد عله النسخ بقوله 
( هن شبد مشکم الشر فیصمه) اذ غير جاأز ورود النسخ قبل وقت اافمل والمكن نه 
تج هوالقول الثانى لاستفاضة الرواية عن السلف بان التخبير بين لصوم والفدية 
کان ف‌شهر رمضان واه نسخ بقوله ( فن شېد بنکالشبر فیصمه ) ۷ فانقيل. ق‌فحوی 
ون دلالة علىانالمراد وله ( ایام مىدودات ) غير شبر رمضان لاله لم برد الا مقرو 
#7 ينه وبين الندية ولوكان قوله ( ایام مسدودات ) فرضاً تملا موقوف الحكم 
على ايان لا کان لذکرا لتخير قبل بوتالفرض معنی :4 قبلله لامتنع ورود فرض علا 
مضمناً حكم مفهوم نی موقوف على اليا ف ورد اليان بما اريد مته كان لمكم الضمن 
به تسا معه فکون اقديره ایام معدودات حكمها اذا بين وقبسا ومقدارها ان يكون 
اخاطبون به مخبرين بين الصوم والفدية کاقال تعالى ( خذ من اموالهم صدقة" تطهرهم ) 
فاسم‌الاموال موم يصح اعتباره فما علق به من‌اکم والصدقة اة مفتفرة الىالبان 
فاذا ورد بیانالصدقة كان اعتبار موم اسمالاموال سال فہا ولذلك نظائر كثيرة وحتمل 
آن‌یکو ن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) متأخراً فالتنزيل وانکان مقدماً فالتلاوة فکون 
تقدير الآيات واترتيب معانها ايام معدودات هی شهر رمضان ومنكان منکم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من‌یام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكان فکون هذا حكما اش 
مستقراً مدة منالزمان ثم نزل قوله ( فن شهد مكمالشبر فليصمه ) فنسسخ به التخير 
بان الفدية والصوم على نحو ماذكرنا فى قوله عن وجل ( واذقال موسی لقومه انال 
يأك ان تذغوا قرة ) مؤخراً ففالافظ وكان ذلك يعتوده ممتيان احدها اله وان کان 
موخرا فالتلاوة فهو مقدم فالتنزيل والشای آله معطوف عليه بالواو وهی لاتوجب 
ایب فکان الكل مذ کور معا فکذلك قوإه ( ایام معدودات ) الى قوله ( شهر 
رمضان ) محتمل ما احتملته قصة العرة * واما قوله ( فن شهد و فليصمه ) فقيه | 
عدة احکام منها اجاب الصيام على من شد الشبر دون من يشهد فلوکان اقتصر على 
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1 و ب عليكم الصيام ) وقوه تعالى ۴ 
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لا د على الذين من قبلكم ) 
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قوله (کتب عليكم) الموقوله (شهر دمضانالذى انك فيهالفرآن) ای ذلك ارو مالو 
سائرالناس المكلفين فلما عقب ذلك قوله ( فن شهد منکمالشهر فليصمه ) بين انازوم 
مو شیر مود ما وض ا 
وقوله تعالى ( فنشهدمتكمالشور ) يعتوره معان منها منكان شاهداً يعنى مقا غير مسافر 
كا قال للشاهد والغائب المقم والسافر فكان لزومالصوم مخصوصاً +المقيمون دونالمسافرين 
ثم لو اقتصر على هذا لکان‌النهوم منهالاقتصار بوجوب الصوم عام دون‌السافرین اذم 
یذ کروا فلائی" علهم من‌صوم ولاقضاء فلما قال تعالى ( ومن‌کان مريضاً وعل‌سفر فعدة 
من آیام اخر ) بين حكمالمريض والسافر فى اماب القضاء “علهم اذا افطروا هذا اذاكان 


الأويل ف‌قوله ( فنشهد منکم‌الشهر ) الاقامة فالحضر ويحتمل قول ( فن شهد متكم - 


اشهر فلیصعه ) ان یکون ععنی اهد الشهر ای علمه وحتدسل قوله ( قن شبد متكم 
الشهر ) فن شهده بالتكليف لان الجنون ومن لیس من اهل التکلیف فى حكم من لبس 
بموجود فىانتفاء لزومالفرض عنه فاطلق اسم شهود الشمر عاهم واداد بدالتکلف کاقال 
تعالى (عم بكم ھی ) انوا فعدمالانتفاع عاسمعوا عنزلةالاصمالذى لایسمع سام بکما 
جما وكذلك قوله ( انف ذلك لذكرى من كان له قاب ) يعنى عقا لان من ۾ بأتفع بعقله 
فكانه لاقاب له اذكانالعقل بالقاب فكذلك جائز انيكون جعل شهودالشبر ع-ادة عن 
كونه من اهل التكليف اذكان من‌لیس مناهل التكليف ار من ليس بموجود فيه باب 
سقوط حكمه عنه ومن‌الاحکامالستفادة بقوله ( فن شہد متكمالشبر فليصمه ) غير ماقدمنا 
0 تمین فرض دءضان فان‌الراد بشهود الشهر كونه فه من اغلالتکایف وان الجنون 
ومن ليس من اهل التكليف غيرلازم له صومالشمبر واه اعلم بالضواب 
فرق باب ذکراختلاف‌النقهاء فیمن جن دمضان کله آوبسضه 1 
قال ابوحنيفة و او بوسف ومد وزفر والئوری اذا كان ونا فق‌رمضان كله فلاقضاء 
عله وانافاق ف‌نی" منه قضاء كله وقال مالك ,نانس فیمن بلغ وهو مجنون مطبق فكك 
سنين ثم افاق فانه قضى صيام تلك الستين ولا قضی‌الصلاة وقالعیدالته بان ق‌المتوه 
بفيق وقد تركالصلاة والصوم فليس عله قضاء ذلك وقال فالجنون الذی مجن ثم فبق 
اوالدی يصب هالمرة ثم شق اری على هذا ان سَغى وقالالشافى فىالويطى ومن‌جن 
ف‌رمضان فلاقضاء عليه وان صح فىيوم من رهضان قبل ان تغيبٍالشمس كذاك لا قضاء 
عليه ۶ قال اوبکر قوله تعالى ( شن شد مکم‌الشهر فلیصمه ) بنع وجوب القضاء 
على لجنو نالذى عق فشى' من‌الشهر اذلميكن شاهد الشهر وشبوده الشهر کونه مكلفاً 
| فيه وليس اجنون مناهلالتكليف لقوله علهالسلام دفعالقلم عنئلاث عنالنائم حتى 
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ف يستقظ وعن‌الصفير حى يحتلم وعنالمجنون حى يق ۶ فان قال اذا اختمل 1 
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بالاقامة ورلالسفر دون ماذکرته من شېوده‎ ۱ 
على ماادعيت دون ماذكر نا من حال الاقامة چ قیلله اکان‎ 
5 ف وی‎ Ch 2 

و a‏ ات E‏ 
له عام رت وق لك عندنا لاه لایکون مكلفا اللصوم غير مرخص له فى را 
3 ا من ال اتکلیف ولاخلاف آن‌کونه من اهل اک شرط و من 
تن ۹ د سجرن اه ای وا ]بوي ان 
١‏ اخطاب بالصوم و بزمه قفا ويد عو طا قول الى سل ان علبه وام رم 
الم عن ثلة عن‌انامحتی یستبقظ عن اون حى بفیق وعن الصغير حتى بحتلم 
| ودغ القلم هو اسقاط التکلیف خه ویدل علیسه ایض نون سن بستیحق به الا 
1 عليه اذا دام به فكان عتزلة الصغير اذا دام به الشهر كله فى -سقوط فرض الصوم 
ووشارق الاعماء هذا المعنى بعبنه لانه لایستحق عليه الولاية بالاغماء وان طال وفارق الی 
أ عليه الجنون لالد قا لته الوم قباب فى ولاية حبرم عله 
0١‏ | لأيصح خطاب اغى عليه كالايضح خطاب الجنون والتكايف 
ان‌لایازمه القضاء بالاتماء 4 قلله الاحماء وان منع الخطاب الوم فى حال وجوده فان 
اصلا آخر فىاجانٍ القضاء وهو قوله ( ومن‌کان مريضاً اوعلى سفر فعدة من ايام لخر ) 
واطلاق اسم امريض عل المغمى عليه جائز سال فوجب اعتبار مومه ناب القضاء عليه 
وان يكن مخاطياً به حال الاتماء و امااطنو ن فلایتاوله اسم المريض على الاطلاق فام 
يدخل فمن أ وجب الله عليه لقضاء واما من‌افاق من جلو نه فاشی من‌اشهر اا الزموه 

القضاء بشوله ( فن‌شهد متكم الشير فلیصمه ) وهذا قدشهدالشهر اذكان من اهل لسکا 
ف جزء مه ار قوله ( فنشهد منکماشمر ) انيكونالمرادبه شهود جميعالشبر اوشبود 
جزء منه وغير جاكز انيكون شرط ازوم‌الصوم شهودالشهر عه منوجهين احدها 

مناقض اللفظ به وذلك لانه لايكو ن شاهداً ليع الشهر الابعدمضيه كله ويستحيل ایکون 

هضيه شرطاً لازوم صومه كله لانالماضى منالوقت يستحيل فملالصوم فه فعلمنا اله ليرد 

شهود الشهر جیعه والوجه الا خر انه لاخلاف ان من طری" عليه شېر رمضان وهو 

من اهل ال کلرز انعلهالصوم ف‌اول وم منه لشپوده جز من‌انشهر قبت بذلك ان 

شرط تکلیف صومالشہر کوله من‌اهل التكليف فی‌شی" منه ‏ فان قل فواجب اذاكان 

ذلك على ماوصفت من‌آنالراد ادراك جزء من‌الشهر انلابلزمه الاصوم المزءالذى ادرک 

دون غيره أذ قد بت آن‌الراد شهود بمض‌الشهر شرطاً للزوم الصوم فکون تقدرره 

فن شد بعض الشهر فلیصم ذلك العض 6 قبل له ليس ذلك على ماظننت من قبل 
انه لولا قام الدلالة على ان شرط ازوم الصوم شبود بعض الشهر لكان الذی هتضه ظاهر ۱ 
اللفظ استغراق الشهر كله فی‌شرط الازوم فلما قامت الدلالة على ان الراد العض دون )م 

و ( ا ۲ 
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ژائل عهما جيعاً فوجب 
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يمه فكان تقديره فن شهد متكم شيا منالشهر فليضم جیعه : فان قبل فاذ 
وقد هت الم من الحا ,ازنك أن لاتوت ا ا 
الماضى منالايام وينبتى ان يكون الوجوب منصرفاً الى ماق من‌الشهر # قبل له اتمايلزمه 


الا تما ( فن * مك الشهر فليصمه ) وقد بنا انالمراد شهود بعضه واختلف 





قضاء الايام الماضة لاصومها بعينها وحا یز ازوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فا امس به 
من‌القضاء ألا تری ان‌الساسی والغعی عليه والنائم کل واحد من هؤلاء يستحبل خطابه 
بشمل الصوم فى هذه الاحوال وم تكن استحالة تكليفهم فا مانعة من ازوم الفضاء 
وكذلك ناسى الصلاة واثائم عنها فانالخطاب بفعل الصوم نتوجه اله على معنيين احدها 


فمله ىوقت التكليف والآخر قضاؤه ف‌وقت عبره وان م بتو جه اليه الخطاب فعله فىحال o‏ 


الاعحاء والنسيان واه اعلم 


1 باب الغلام لغ والكافر بل فى بعضض e‏ 0 






الفقهاء ‌الصی بلغ فى بمض رمضان او الکافر یسم فقال ابوحدفة واو وسف ومد 
وذفر ومالك بن انس فالموطأ وعيدالة بن امسن والايث والشآفی یصومان مايق ولیس 
علہما قضاء مامضى ولا قضاءالوم الذى كان فه اللوغ اوالاسلام وقال ابنوعب عن مالك 
احب الى ان مضه وقال الاوزاعى فىالغلام اذا احتام یا لصف من رمضان انه شَضى 
مامضى منه فانه كان يطبق الصوم وقال فىالكافر اذا اسام لاقضاء عليه فيا مضی وقال 
احایتا يستحب لها الامساك ما يسك عنه الصائم فاليوم الذى كان فه الاحتلام 
اوالاسلام أ قال ابوبكر رحدالله قالاله تعالى ( من شهد مكم الشهر فليصمه ) وقد ین 
مناه وان کونه من اهل التكليف شرط فى لزومه والصی ل يكن من اهل التكليف قل 
البلوغ فغير جائز الزامه حكمه وایضاً الصغر يناف ة الصوم لان الصغير لایصح صومه 
واعا يۇس به على وجهالتعلم ولعتاده وعرن عله آلاتری انه مق بلغ لم بلزمه قضاء 
الصلاة التر وکة ولا قضاء الصيام التروك فى حال الصفر فدل ذلك على انه غير جائز الزامه 
التضاء فا ترکه فى حال الصفر ولو جاز الزامه قضاء مامضى من‌الشسهر لاز الزامه قضاء 
الصوم لام الماضى اذاکان يطيقه فلما اتفق الملمون على سقوط القضاء للسنة الاضة 
مع اطاقته لاصوم وجب ان یکون ذلك حكمه ف‌الشهر الذی ادرك فى بعضه واماالکافر 
فهو فى حكم الصی من هذا الوجه لاستحالة تکلیفه للصوم الاعلى شرط قد الاعان 
ومنافاة الکفر لصحة الصوم فاشبه الصی وليسا کامجنون الذى يق فى بض الشهر 


فالزاته القضاء لامفی م نالدهر لازالمنون لاينا ىج ةالضوم بذلا ان من‌جن فصایه | 
م ل+سطل صومه وف هذا دلبل على آن‌النون لا بنا ىة صومه وان‌الکفر ينا فا فاشبه ) 
3 2 
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اھ امن هذا اوج وان اختلضا فى باب اسان الکافر نشاب حل رک ر 
1 ا ل مشوط القضاءلمضی نانم بض رمضان قوله دای ریز 3 
کفروا ان توا رلوم ماقد سللف ) وقوله سل الك عليه وسام الاسام جب ماقله 
والاسلام هدم ماقله وائما قال امنا يمسك السلم فيعض رمضان والصی بقة وميا 
۳ عن الا کل والشرب من قوسل اله قد طرى” علبسا وها مفطران حال اوكانت موجودة 
٠‏ | ف اول الهار كنا مامورين بالصیام فواجب ان يكونا مأمورن بالامسال فى مه 
" | اذا انا مقطرين والاصل فيه ماروى عنالنى صلى الله عليه وسلم انه بعث الى اهل العوالى 
نوم عاشوراء فقال من اکل اعبات هيه نومه ومن ابا کل فاصم وروی اله اجر 
الآ كلين بالقضاء وام‌هم بالامساك م کو ہم مقطرین لانم لو یکونوا قدا کلوا لمرو 
السيام تاعيرن بذك کل حال تطراً عليه فى بعض الاد وهو مفطر بها لوكانت موجودة 
ف اوله کف كان یکون حکبه فانكان #ایازمهبا الصوم ام بالامساك وانكان مالايازيه أ 
لميوص به ومن اجل ذلك قالوا فىالخائض اذا طهرت فى بعض الہار والسافر اذاقدم وقد 
افطر فى سفره اهما مأموران بالامساك اذ لوكانت حال الطهر والاقامة موجودة فى اول 
النهار كانا مأمورين بالصيام وقاوا لو حاضت فىبعض النپسار ل تؤمى بالامسساك اذ الحيض 
لوكان موجوداً فیاولاسار م توص بالصيام »زد فان قبل فهلا احت لمنكان مقي فى اول 
۱ النهسار ثم سافر ان يفطر لان حال السفر او كانت موجودة فى اول انبار ثم سسافر کان 
مبيحا الافطار مإ قل له لم نجل ما قدمنا علة للافطار ولاللصوم واعا جعلناه علة لامساك 
| الفطر اها اباحة الافطار وحظره فله شرط آخر غبر ماذکرنا » وقد حوی قوله لمال 
۱ 


























| | (فن‌شهد مكمالشبر فليصمه ) احكاما اخر خيرما د كرنا» ما دلالته على انمناستان له 
بعد مااصیح اله من دمضان فعلیه ان بتدی" صومه لان‌الاية لم فرق بين منعلمه منالليل 
اوق بمض البار وهی عامة فىاطالين جيعا فاقتضى ذلك جواز ترك نية صوم رمضان 
4 منالليل وكذيك الفعی عليه وامجنون اذا افاقا فى بعض الهار وم بتقدم لهما نية الصوم 
3 م نالابل فواجب علا ان تدنا الصيام فى ذلك الوقت لامعا قد شهدا الشبر وقد جعل الل 
شہود الشهر شمرطا لازو م ااصوم * وفالا بة حکم آخر تدل ايصا على ان من نوی بصامه 

: فى ثهر زفضان تطوعاً او عن فرض آخر انه حزی" عن رمضان لان‌الامس فمل الصوم 
33 فه ورد مطلقا عير مقيد وصف ولا خصوص بشمرط نية الفرض فعلى ای وجه صام 

5 فقد قضی عهدةالآ.ية وليس عليه غبره # وفرسا حكم اخر ندل ایضا عل ازوم صوم اول 
بوم من دمضان لمن رای الهلال وحده دون غيره واله غير جائز له الافطار مع کون الیوم 

محكوماً 5-5 سائر اللاس انه من شعان * وقد دوى دوح بن عبادة عن عشام واشعث 
| عن اطسن فمن دای الولال وحدة انه لايصوم الامع الامام # وروی ابن المبارك ا 

1 ابن جرخ عن عطاء بن ای‌دباح فى رجل رای هلال شهر رمضان قل الناس بليلة لايصوم : 





























8 قبل الناس ولاغطر قلهم اخشی ان‌بک له فاماا لجسن فانه اطلو ۱ 
وهذا بدل على انه وان تيقن الرؤية من غير شك ولاشيهة انهلایصوم واما عطاء فانه 
انيكون اباح له الافطار اذاجوز على نفسه الشبمة فالرؤية وانه يكن رأى حقيقة واء 









تخل له ماظنه هلالا # وتاه الا ية وجب الصوم على من دآه اذم فرق بين من دآء | 
وحده ومن دآه معالناس * وفها حكم آخر ومن‌الناس من قول انهاذا ایکن علا بدخول ‏ 


الشهر م مجزه صومه وحتج بقوله تعالى ( فن شید مکم الشبر فليصمه ) قال فا الزم 
الفرض على من علم به لان قوله ( من شهد ) ععنی شاهد وعلم من لميعام فهو غير مد 


لفرضه وذلك كنحو من يصوم رمضان على دك ثم يصير الىالبقين ولااشتاه كالاسير | 


فى دار ارب اذا صام شهراً فاذا هو شهر رمضان فقالوا لامجزى من‌کان هذا وصفه وی 
هذا القول عن جاعة من السلف * وعن مالك والشافی فه قؤلان احدها انه مجزی 
وال خر انه لامجزى * وفال الاوزاعی فالاسير اذا اصاب عين رمضان اجزأه وكذلك 
اذا اصاب شهراً بعده # وااينا مجيزون صومه بعدان يصادف عین‌الشمر اوبعده ولا تعلم 
خلافا بين الفقهاء انه اذا تحرى شهراً وغلب على ظنه انه رمضان ثمصار الى اليقين ولااشتناه 
انه رمضان اله مجزبه وكذيك اذا تحرى وقت صلاة ف‌بوم غم وضبى على غالب‌الظن 
ثم تيقن انه الوقت مجزیه * وقوله تعالى ( هن شهد متكم الشبر فليصمه ) وان احتمل 
العلم به قغير مالع منجوازه وان يعلم به من قبل انذلك انما هوشرط فازومه ومنع 
تأخيره واما نى الحواز فلا دلالة فيه عليه ولوكانالامس على ماقال من‌منع جوازه لوجب ان 
اجب على من اشتبيت عليهالشبور وهو ف‌دارا مرب ول يعام برمضان القضاء لانه ایشاهد 
الشهر وم يعلم به فلما افق السلمون على ازومالقضاء على من ل يعلم بشپر رمضان دل ذلك 
على انه لیس شرط جواز صومهالعلم به كالم يكن شرط وجوب قضانه العلم به واکان 
من‌وصفنا حاله من فقد علمه بالشهر شاهدا له فى باب لزومه قضاءه اذالم صم وجب ان 
يكون شاهدآله باب جواز صومه متی صادف عينه وايضا اذا احتمل قوله تعالى ( فن 
شهد متكمالشهر ) ان يعنى به کونه من اهل التكليف ف الشهر على ها تقدم بیان فواجب 
ان مجز به على ای حال شهد الشهر وهذا شاهد لاشهر من حبث كان من اهل التكليف 
فاقتضى ظاه الا .ية جوازه وان لم يكن عالا بدخوله واحتج ايضاً من‌ایی جوازه عند 
فقد العام بقوله عله‌السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم علیکم فاكلوا عدة 
شمان ثلائین قلوا فاذا كان مأمورا بفعل الصوم لرؤية متقدمة فانه متى ره انبحكم 
به انه من شتبان فتير الل له صومه معاطم به من شعبان اذ كان سوم شمان غر عر 
عن‌رمضان وهذا ايضآ غير مانغ جوازه كالامنع وجوبالفضاء اذا علم بعد ذلك انه من 
رمضان واتماكان حكوماً باه منشعبان على شرط فقدالعلم فاذا علم بعد ذلك انه من‌رمضان 


2 فتی عام اله من دمضان فو كوم له به من‌الشسهر ویتقض ما کنا حکمنا به بدا 


۹ 
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۳ 





0 من اه من شعان : 
| ما فان استبان انه من رمضان اجزاه وان| يستين له فهو تطوع 4۶ فان قبل وجوب 


| | وجوب القضاء على الحواز + 


3 


RE 


KI‏ سس علدت 


لم بماحضر ونشكلم الآن بشيئة اله وعونه فى معنى قوله ( فليصمه) وما حواه منالاحكام 


۴ 3 200 7 0 
۳ گت 
0 بذاك منتظراً مراعى وكذلك یکون صوم نومه ذلك 
ذا افطر فبه.غير دال على جواذه اذا صامه لانالحمائض پلزمهسا القضاء ول يدل 
قبلله اذا كانالمائع من‌جواز صومة فقدالعام به قواجب 
ان يكون هذا المعنى بعينه مالعا منازوم قضائه اذا افطر فيه كالجنون والصى لانك زعت 
| آنالانع من جوازه كونه غيرشاهد للشهر وغير عام به ومن +يشهدالشهر فلاقضاء عليه ازکان 


4 


۳ حكم الوجوب مقصوراً علىمن شهده دون من‌ايشهده ولاختلف على هذاالحد حكم الجواز 


| اذاصام وحكم القضاء اذا افطر واما الخائض فلایتعلق عام ہا حكم تکلفالصوم من جهة 
شهودها للشهر وعلمها به لانبا مععلمها به لاجزیبا صومه ومیتعاق معذلك وجوب 
القضاء بافطازها اذ ليس لهسا فعل فالافطار فإذلك ۸ يجب سقوط القضاء عا من حيث 
+بجزها صومها * وفها وجه آخر من اکم وهوانءنالناس من ,قول اذا طری" عليه شهر 
رمضان وهو مقم ثم سافر فترحازاه الافطار ویروی ذلك عزعىكرمالله وجهه وعن 
عسدة وابى محاز وقال ان‌عاس والحسن وسعيدبن المسيب واراهم والشعی ان اء افظر 
اذا سافر وهو قول فقهاءالامصار واحتجالفریق الاول بقوله تعالى ( فن شهد مکم‌الشهر 
- فلصمه) وهذا قد شهداشهر فعليه | کال صومه عقتضی ظامر|للفظ وهذا معناه عندالاً خرين 
الزام‌فرضالصوم فی‌حال کون مقا" لا'نه قديين حكمالمسافر عقيب ذلك بقوله (ومنكان. 
مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر) ول فرق بين من كان مقي فى اول الشهر ثم سافن 
وبين منكان مسافراً فى ابتدائه فدل ذلك على ان قوله ( من شهد منکم الشهر فليصمه ) 
مقصورالحكم على حال الاقامة دون حالالسفر بعدها وايضاً لوكانالمعنى فه ماذكروا لوجب 
ان يجوز لن‌کان مسافراً ‌اول الشهر ثم اقام ان‌شطر لقوله تعالى ( ومن کان مريضاً 
اوعلى سفر فعدة من ايام اخر ) وقدکان هذا مسافرا وکذاك من‌کان مريضاً ‌اوله ثم 
رى“ وجب ان جوزله الافطار بقضية ظاهية اذقد حصل له اسمالمسافر والمريض فلما 
لم يكن قوله ( ومنكان مريضاً اوعلى سفر فعدة من‌ایم اخر ) مانعا من ازوم صومه اذا 
اقام او ری" فى بمض‌الشهر وكان هذا .الحكم مقصوراً على حال إقاء السفر والرض كذلك 
قوله (فن‌شهد منکم الشهر) مقصور عل حال فاءالاقامة وقدنقل اهل السير وغيرهم انشاءالنى 
صل الله عليه وسام السفر فی‌رمضان فى عامالقتح وصومه فىذلك السفر وافطاره بعد صومه 
واصه الئاس بالافطار مع اناد مستضضة وهی ٠شهورة‏ عبرمحتاجه الى دکز الاسانيد وهذا 
يدل على انم ادالله فىقوله تعالى (فنشهد منکمالشهر فلیصمه) مقصور على حال قاءالاقامة 
فالزام الصوم وترك الافطار جو قوله تعالى ( فليصمه) فال انوبكر رحداللة قد تكلمنا 
فى معنى قوله جل وعلا ( من شد منکم‌الشهر) وماتضمنه من‌الاحکام وحواء منالمعانى 


عق 


کے کو ای ۳ 





















وانتظمه منالمساى فقول انالصوم على ضرین صوم لغوى وصوم شر ا 
اللغوى فاصله الامسالك ولامختص بالامساك عن‌الا کل والشبرب دون غيرها بلكل امسا 







عن‌الکلام بدل علبه قوله عقببه ( فلن اک اليوم انس ) وقال الشاعی . 
وخبل صيام یلکن اللجم 





وقال الانغه 
خيل صيام وخیل غير صائمة # تحت اامجاج وخیل تعلك اللجما 
وتقول العرب صامالنپبار وصامت الشمس عند قيامالظهيرة لانها کالمسکة عناطركة 
وقال امو القس 
قدعها وسل‌الهم عنك بمجسرة * ذمول اذا صام النبار وجرا 

فهذا معنى اللفظ فاللغة » وهو" ف الشمرع تساول ضرباً من‌الامساك على شرائط معلومة 
یکن الاسم يتاوله فاللغة ومعلوم انه غير جائز ان يكون الصوم الشمرعی هوالامساك 
عنكل شی" لاستحالة کون ذلك من‌الانسان لان ذلك بوجب خلوا لانسان من‌التضادات 
حتی لايكون اكنا ولامتحركا ولا كلا ولا تاركا ولاقائماً ولاقاعدا ولامضطجما 
وهذا حال لامجوز ورودالبادةبه فعلمنا انالصومالشرى شتی ان يكون مخصوصاً بضرب 
من‌الامساك دون جيع ضروبه فالضرب الذی حصل عليه الفاق المناخين هو الامساله 
عن الأكل والشمرب والجماع وشرط فه عامة فقهاء الامصار مع ذلكالامساك عن القة 
والسعوط والاستقاء جمدا اذا ملاالفم ومنالناس من لابوجب فالقنة والسموط 
قفاء وهوقول اذ واجمهور على خلافه وكذاك الاستقاء وروی عن ابن عباس انه قال 
الفطر مادخل وليس مما خرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء الامصار على خلافه 
لانم بوجون عل من استقاء عداً ال#ضاء واختافوا فبا وصل الىالجوف من جراحة 
چاه ة اواءة فقال ابوحنيغة والشافی عل هالقضاء وقال ابونوسف وعد لاقضاء عابه وهو 
قول اسن بن صاط وقد اختلف فى ترك المجامة هل هو من‌الصوم:فقال عامة الفقهساء 
احجامة لانفطرء وقال الاوزاعی تفطرء واختاف ايض فى بلع الحصاة فقال تابنا 
ومالك والشافى قطره وقال الحسن بن صا لاتفطره واختلفوا ف‌الصائم یکون ين 
استانه‌شی" فا كله متعمدا فقال امابنا ومالاك والشافی لاقضاء عليه وروی الحسن بن 
ذياد عن زفر انه قال اذا کان بيناسنانه شی" من لم اوسویق اوخبز غاء على لسانه منه شى* 
فاتلمه وهو ذا كر یه القضاء .والكغازة قال وقال ابوبوسنى علهالقضاء ولأكقارة 
عليه وقالالثورى اسحب له آن‌قضی وقالالحسن بن صا اذا دخل الذباب جوفه فعلیه 













کڪ 


فهو مسمی قاللفة صوماً ال تغالى ( اف نذرت لل رمن صوماً ) والراد الأمسالك” 


التضاء وقال ابا ومالك لاقضاء عليه ولاخلاف ينالمتلمين انالیض ينع حة الصوم أ 





5 9 5 1 ۳ 
ء الامصار لاقضاء عله وصومه اا وفال ۳ 

ان بقضى ذلكاليوم وکان قول یصوم تطوعاً وااصیح جنا 
وفال فیا لاض اذا طهرت من‌البل وتنتسال حتی اصحت فعاما قضاء ذلكاليوم فهذه 
امور مها متفق عايه ق‌ان‌الامساك عنه صوم ومنها مختلف فه على مابینا فالتفق عليه 
هوالاساك ع والاگل والشزب فاا کول (الشروب والاعنل قه ترا تضال 


"1 


۳ 
۱ 


١‏ | (احللكم يلةالصيام الرفث الى نداتكم ) الى قو 4 ( فالآ ن باشروهن وابتغوا ماکتب ال لکم 


وكلوا واشربوا حت يتبين کم الخبط الابيض من الخبط الاسود من الفجر ثم انوا ااصام الى 
الیل ) فاباح الماع والاكل والشمرب فى ليالى الصوم من اولها الى طاوع الفجر ما بآغام الصيام 
الىالليل وفى فحوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما اباحه بلليل تماقدم ذكره من الجاع 
والاکل والشرب ثبت بحكم الآ ية ا نالامساك عن هذهالاشباء الثاثة هو-من!اصوم الشرعى 


0 ولادلالة فه على ا نالامساك عن‌عبرها لس منالصوم بلعو موقوف على دلالته وقد ابش 


بالسنة وانفساق عاماءالامة انالامساك عنغير هذهالاشياء من‌الصوم الشمرعى على ماسنيينه 
انشاءالله تعالى وما هو من‌شرائط ازومالصوم الشرعی وان م يكن هو امساكا ولاصوما 
الاسلام واللوغ اذلا خلاف ا نالصغير غير خاطب بالصوم فى احكام الدنيافانلكافر وان كان 
مخاطبابه معافياً على رکه فهو فی‌حکم منم مخاطب به فى ا حكام الدنيا فالهلاحجب عليه قضاءالمتروك 
منه فى حالالکفر وطهر المرأة عنالحيض من شرائط تكليف صومالشهر وكذاك المقل 
والاقامة والصحة وانوجب القضاء فى الثالى والعقل مختاف فه على مابينا مناقاويل اهل 
العام ف الجنون فىرمضان والية من شراط محة سائر ضروبالصوم * وهو علىثلاثة انحاء 
صوم مستحق‌العان وهو صوم رمضان ونذر وم لعبله وصوم التطوع وصوم فىالذمة » 
فالصوم الستحق العين وصوم التطوع جوز فیما ترلكالنية من‌الیل اذا نواه قبل الزوال 
وماكان فالذمة فغير جائز الا بتقدمة النبة من‌اللیل وقال زفر جوز صوم رمضان بفبر 
نية وقال مالك يكنى لاشهر كله نية واحدة واتما قلنا ان بلعالمصاة ونحوها بوجبالافطار 
وان یکن مأكولا ف العادة وانه ليس بغذاء ولا دواء من قل ان قوله ( ثم اموا الصيام 
الىالليل ) قد انطوى نحته الا کل فهو عموم فى جیع مااكل ولا خلاف اله لامجوز له بلع 
EE‏ مع اختلافهم فى امجاب الافطار واتفاقهم على انالبى عن بلع اا ضدر 
عن الا ية فوجب ذلك ان يكون مماداً مها فاقتضى اطلاق الاص بالصيام عنالاكل 
والشرب دخول ا لصاة فه کسار الما كولات فن حيث دات الا ية على وجوب القضاء 
فى سائر المأ کولات فهى دالة ايضاً على وجونه فى ا كلالخصاة * ويدل عليه ايضاً قول 
انى صلى الله عليه وام من أ کل اوشرب ناسياً فلا قضاء عليه وهذا يدل على ان حكم 
سائر ها يأ كله لامختلف فى وجوب القضاء اذا أ كله عمداً واما السعوط والدواء الواصل 


إل بالجائفة اوالآمة فالاصل فيه حديث لقبط بن صبرة عنالبى صلى الله عليه وسسام بالغ 

















فى الاستنشاق الا انتكون صائاً فامره بالمبااغة ف الاستنشاق ونهامعنها لاجل الصو 
على ان ماوصل بالاستتشاق الى الحاق او الىالدماغ اله بفطر لولا ذلك ماکان 
لاجلالصوم معنى معا بها فى غيرالصوم وصار ذلك اصالاة عند | 1 
ف ىكل ماوصل الى‌الحوف واستقر فيه مایستطاع الامتناع منه سواء 
1 الطعام والشمراب او من خارق البدن التى هی خلقة فى بنية الانسان | عبرها لانالمعنى 
ف ايع وصوله الىالجوف واستقراره فه مع امكان الامتناع منه ق‌العادة ولا يازم على 
1 ذلك الذباب والدخان والغبار يدخلّ حلقه لان جیع ذلك لايستطاع الامتناع منه فىالعادة 
ولاعکن التحفظ منه باطباق الفم #6: فان قبل فان اباحتيقة لابوجب بالافطار قالاحلیل 
القضاء :: قبل له انما بوجه لاله كان عنده اله لايصل الی‌الشانة وقدروی ذلك عله 
متصوعا وهذا يدل على ان عنده ان وصل الىالمثانة افطر واما ابوبوسف وحمد فام‌ما 
اعتبرا و صوله الى الجوف من خارق البدن الی هى خلقة فى بنية الانسان * واماوجه اجا | 
القضاء على من اسستقاء مدا دون من ذرعه الى" فانالقياس إن لابفظرء الاستقاء عمد | 
لانالفطر فى الاصل هو منالاكل وماجرى بحرا من اماع كا قال ابن عباس اله لافطر. | 
الاستقاء مدا لانالافطار ما يدخل ولیس مما بخرج والوضوء يما خرج ولس مما بدخل 
وكمائر الاشياء امارجة منالبدن لابوجب الافطار بالاتفاق فكان خروج الق انبا | ٠‏ 
وانكان من فعله الاانهم ترکوا القياس للاثر الثابت عن رسولالل صليالة عليه وسام | ٠‏ 
ف‌ذاث و احظ للنظر معالائروالاثرالثابت هوحدیث عبسی بن بوس عن هشام بن حسان 
عن تمدن سيرين عن انىهريرة عن رسولالله صلى الله عليه وسام من ذرعه الق“ لم شطر 
ولاقضاء عليه ومناستقاء دا فعليه القضاء :زد فان قبل خبرهشام بن حسان عن‌ابن‌سبررن 
فى ذلك غير محفوظ وانغا الصحیح من هذا الطریق فالاكل ناسباً باه قل له قد زوى 
عسىبن يونس ارين معا عن هشامین حسان وعبسین .ونس هوالثقةالمأمون التفق على 
ته وصدقه وقد حدثئنا مد بن بكر قال جدثنا ابوداود قال روى ايضاً حفص بن غناث 
عن هشام مثله وروی الاوزای عن يعيش بن الولبد ان معدان بن ا ىطلحة خد ان - 
ابالدرداء حدنه انالنى صلىالله عليه وسام قاء فافطر قال فلقیت ثوبان فذاكرت له ذلك 
فقال صدق واناصيت له وذوءه وروی وهب بن جرير قال حدثنًا ای‌قال سمعت بحى بن 
ابوب محدث عن يزيد بن ابوحيب عن ای عزوق عن حيش عن فضالة بن عبد قال كنت 
: عند رسولالله صل الله عليه وسام قرب ماه ققلتیارسول الاك صاب فقال بلى و لكل نت 
واا تركوا القیاس فى الاستقاء لهذ الا ار فان‌قیل قدروى انالق” لاشطر وهو ماحدثنا 
مد بن بکر قال حد ناا بو داود قال حدئنا جمدب نكثيرقال حدئنا سفیان عن زيد بن اسلم عن رجل : 
و كن دول من الصحابة ان اتی صل الله عليه وسلم قال لانفطر من قاء ولامن احتلم 
8 ولامناحتجم قبل له قد روى هذا الحديث دي ايان عن زیدین اسلم عن الىعبيد الله 1 : 
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| ومن احتلم فلم بفطر ومن احتجم فام شطر فين فى هذا الحديث ال" الذى لا وجب 
الافطار ولو يذكره على هذا البان لكان الواجب حمله على معناه. وان لا یس قط 
احد الحديثين بال خر وذاك لانه متى روی عنالنى صلىالله عله وسلم خبر ان متضادان 
وامکن ۱ ۶ غير وجه التضاد اسستعماناها جبعاً ول يلغ احدها وانما قلوا 
انه اذا استقاء اقل من مل" فيه لم فطره من قبل اله لايتناوله اسم الق" آلاتری ان من ظهر 
على لاله شى' بالمشاء لابقال انه قد نقيأ وانما یتساوله هذا الاسم عند كته وخروجه 
وقدكان اواطسن الکر خی رحمهالله تعالی ول فى تقدير ملالفم هوالذی لاعکنه امساکه 
فالفم لکزه فسی حیثذ قيأ * واما الحجامة فاعا قالوا انها لاتفطر الصائم لا نالاصل 
ان الخارج من‌الدن لابوجب الافطار كالبول والغائط والعرق والین ولناك لوجرح انسان 
اوافتصدل فطره فكانت الحدامة قباس ذلك ولاه لا نبت انالامساك ع نكل شى' ليس منالصوم 
الشرعی رلا لك نلحق به الاما وردبه التوقف او اتفقت الامة عليه وقد ورد باياحة 
المجامة لاصالم لار عن رسولال صلىالل عليه وسلم فن ذلك ماحدنا عبدالباق بن 
قالع قال حدثنا عبيد بن شريك اابزاز قال حدثنا ابواحاهی قال حدثنا عبدالل بن زيدين 
أسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ای سعيد الخدرى ان رسولاللّه صلىالله عليه وسلم 
قال ثلاث لاشطرن الصائم الق" والاحتلام والحجامة وحدئنا مد بن بكر فال حدثنا. 
ابوداود قال‌حدننا حفص ,ن تمر قالحدثنا شعبة عن‌بزید.ن الىزياد عن‌مقسم عن ا بنعباس 
ان رسولالله صل‌اللة عليه وسام احتجم صائاً محرماً وحدثنا عدالاق قال حدثنا 
حسين بن اسحاق قال حدثنا تمد بن عدالرهن بن م قال حدئنا عبى بن وس عن 
نوب بن مد المانى عن المثنى بن عبدالل عن انس بن مالك قال م دول ال صلى الله 
عليه وسلم صبيحة كا قعششرة من رءضان برجل وهو محتجم فقال عله‌السلام افطر 
الاجم والحجوم ثم اناه رجل بعد ذلك فسأله عنالحجامة فى شهر رمضان فقال اذا ليغ 
بأحدك الدم فليحتجم وحدئنا عبدالاق قال حدثنا جدن الجن بن حیب ابوحصن 
الكوفى قال حدثنا ارام بن عمد بن ميمون قال حدثنا ابومالك عن الحجاج عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسولالله صلىالله عليه وسلم وهو صانم ففئى عليه 
فلذلك كرهه وخا مدین بکر قال حدثنا ابوداود قل خا القعنى قال حدثنا سلمان 
يعنى ابنالمغيرة عن ثابت قال قال انس ماكنا ندع الحجامة للصائم الاكراهية المد 
فان قال قائل قد روى مكحول عن ثوبان. عن‌التی صلىاللّ عليه وسلم قال افطر الام 
والحجوم وروی ابوقلابة عن ای‌الاشت عن شداد بن اوس ان رسولاللة صلىاللّه عليه 
وسلم الى على رجل بالقيع وهو محتجم وهواخذ بردى لما قعشرة خات من رمطان | 
و فقال افطر ااحم والمحجوم # قبل له قد اختلف فى حة هذا الخبر وهو غير صمح با 
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ای‌قلابة عن شداد بن اوس ول هذا الاضطراب ف الستدبوهنه فاما حدیث مكحول فان 
اصله عنسشيخ من‌المى مجهول عنثوبان وعلىانه لبس ف قوله افطر الحاحم والحجوم اذا 


اشار به الى عين دلالة على وقوعالافطار با حامة لان ذكر اجامة ف مثله تعريف لهما 
كقولك افطرالقائم والقاعد وافطر زيد اذا اشرت به الىعين فلا دلالة فيه علىانالقيام 
فطر وعلى انكونه زيداً بفطرء كذلك قوله افطرا لاحم والحجوم لما اشاربه الى رجلين 
باعينهما فلادلالة فه على وقوع‌الفطر بالحجامة وجائز انيكون ث_اهدها على حال توجب 
الافطار مناكل اوغيره فاخب بالافطار منغير ذكر علته وجائز انيكون شاهدها على 
غببة مهما لاس فقال انهما افطرا کاروی يزيد ن ابان عن‌انس ان رسول الله صلى الل 
عله وسلم قاالفية تفطرالصائًم ولیس المعنى فه عند الفقهاء الخروج منه واعا الراد منه 
ابطال ثوابه فاحتمل انيكون ذكرافطار الاجم وامحجوم لهذا المعنى وعلى انالاخبار التى 
دوينا فها ذكر نار غاارخصة بعدالهى وجائز ايضاً انيكونالنبى عناجامة کان لا اف 
من‌الضعف کا نبى عنالصوم فالسفر حين رأى رجلا قدظلل عليه * واما وجه قولهم 
فيمن بلع شيأ بين اسنانه افطرء فهو انذلك عنزلة اجزاء الماء الباقة فى فه بسدغسل فه 
للمضمضة ومعلوم وصولها الى جوفه ولاحكم لها كذرك الاجزاء الاقة فى فيه هی ,عنزلة 
ماوصفنا الاتری ان من کل الیل وها انه لامخلو اذا اصبح من اء شی" من‌اجزائه 
يإناستانه وم يامره احد بتقصی اخراجها بالاخلة والضمضة فدل ذلك عل‌ان‌تاك‌الاجزاء 
لاحکم لهسا + واماالذباب الواصل الى جوفه من غير ارادته فائما لم فطره من‌قیل انذلك 
‌العادة عبر متحفط مه الاری انه لایس باطباق الم وترك الکلام خوفا من و صوله 
الموجوفه فاشسبهالغبار والدخان بدخل الى حلقه فلافطره ولس هو نزلة من اوجرماء 
وهو صائم مكرهاً فیفطر من قبل انه لیس للعادة فى هذا تأثير واا نا حکم وصول الذباب 
الى جوفه معلوماً على العادة فى فتحالفم بالكلام وماكان مب على العادة ما يشق الامتناع 
عه فقفد خنفالنه عنالاد فيه قالالله ( وماجمل عليكم فالدين من حرج ) * واما 
النابة فانها غير مائعة من حة الصوم لقوله ( فالآن باشروهن وابتغوا ماکتب ان 
لکم وکوا واشربوا حت تین لكم الخيط الایض من الخبط الاسود من الفجر 
ثم اموا الصيام الىالليل ) فاطلق الجاع من اول اللبل إلى آخرء ومعلوم ان من جامع 
ف اخر اليل فصادف فراغه منا جاع طلوع الفجر اله يصح جنا وقد حکم | بصحة 
صيامه بقوله ( ثم اعوا الصام الى اليل ) وروت عائشفة وام -سلمة ان رول الله صلى الله 
عليه وسلم كان یصیح جنا من غير احتلام ثم يصوم بومه ذلك وروی ابوسعيد عنالنى 
صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث لابفطرن الصاثم القی" والحجامة والاحتلام وهو بوجب 
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) قد روی الوه ررة خبرا عن الى صل الله عليه وسام انه قال من اصح جنا فلايصو من بومه‎ 


] ذلك. الانه لااخبر برواية عائشة وام سلمة عنالنى صلىاللة عليه وسلم قال لاعلملى .هذا أ 


| اخبرق به الفضل نالاس وهذا مایوهن خبره لاله قال بدیا ماناقات ورب الكمة 
| من‌اصح جنا فقد افطر محمد قال ذلك ورب الكعبة وافی‌السائل عن ذلك بالافطار فلا أ 
اخبر برواية عالشة وامسلمة تبرأ من عهدته وقال لاعلملى بهذا انما اخبرتى بهالفضل وقد 
دوى عن الىهريرة الرجوع عن فتاه بذلك حدئنا عدالاق قال حدئنا اسمعيل بن 
الفضل قال حدئنا ابن شباية قال حدثنا مرو بن الهم قال حدثئنا هشام عن قتادة 
عن سعيد بن السیب أن ابأهريرة رجع عنالذى كان يفت من اصح جنا فلا يصوم 
وعلىانه لوثبت بخبر ای‌هرررة احتمل ان لایکون معارضاً لرواية عة وام سامة بان | 
يريد مناصبح على موجبالْنابة بازيصبح مخالطا لامرأته ومتی امكننا تصحبح اطبرین 
واستعمالهما معاً استعمانا ها على ماامكن من‌غیر تعارض #: .فان قبل حااز انيكون رواية 
عائشة وام سلمة مستعملة فبا وردت بان يكونالنى صوىالله عليه وسام مخصوصاً بذلك 
دون امته لانمهما اضافتا ذلك الىفعله وخبرابى هی‌برة مستعمل فسائرائاس 6 قبل له قد 
عقل ابوهريرة منروابته مساواة النى صل الله عليه وسلم لغيره فىهذا الحكم لاله قالحين 
سمع رواية عالشة وام‌سلمة لاعلم لى هذا وائما اخبرق به الفضل ن‌العباس ول شل ان رواية 
هاتينالمرأتين غيرمعازضة اروا اذكانت دوايتهما مقصورة على حال الى صلى الله عليه وسلم 
وروایی اعاهی فى غره منالناس فهذا سطل تأويلك وایضاً فانه حلى الله عليه وسام مساو 
للامة فی‌ساترالاحکام الاماخصهالّه تعالى به وافرده من اة بتوقف للامة عله قوله 
تعالى ( فاتبعوه ) وقوله ( لقدكان لکم فىرسولالله اسوة حسنة) * فهذه‌الامور إلتى ذکرنا 
تماتعبد نا فيهبالامساك عنه فىنبار رمضان هی منالصومالمراد به فىقوله تعالى ( ثم اموا الصيام 
الىالليل ) وقوله تعالى ( فنشهد متكمالشهر فلیصمه) فهى اذا من‌الصوم‌اللفوی والشرعى 
جعاً واما مالس بامساك مما وصغنا فاعا هو من شرائطه ولايكون الامسال على الوجوه 
التى ذ كرنا صوماً شرعياً الا بوجود هذه الشرائط وذلك الاسلام والبلوغ والية وان 
تكون المرأة غير حائض فى عدم ثی* من هذه الشترائط حرج عن أن یکون, صومً 
شرعبا واما الاقامة والصحة فهما شرط تة لزومه ووجود المرض والسفر لاسافی 
ححة الصوم وایا ینافی ازومالصوم على جهةالوجوب ولوصاما لصح صودیناه واا قلنا 
البلوغ شرط فىخة لزومه لةولالنى صلى الله عليه وام رفع القلم عن ثلثة عن الام حی 
يستبقظ وعن‌انجنون حت فیق وعنالصى حت بحتام ولا خلاف انه لابلزمه سار 
البادات فکذاك الصوم وقد يؤعس به الراهق على وجه التعلم ليعتاده ولبرن عليه 
لقوله تعالى ( قوا انفسكم واعلکم ناراً ) قبل فالتفسير ادبوهم وعلموهم وقد روی | 
له عن‌الی صبىالله عليه وسام انه قال مروهم بالصلاةلسيع واضر بوهم عابها لعشمر وليش ذلك 















۳ 


TS TT RES‏ تور 


om ۳ e 





9 kK 





مه النبة من‌الليل ثم عرب عقله لم سف ذلك حة صومه وانما قلنا انالنبة شرط فىصحة 


الصوم من قبل انه لایکون صوماً شرعياً الا بان يكون فاعله متقرباً به الىاللة عن وجل 


ولاتصح القربة الا بالنية والقصد لها قالالله تعالی ( لن بنال الل ومها ولا دماؤها ولكن 
باه التقوى متكم ) فاخبر عن وجل ان شرط التقوى تحری موافقة اميه ولماكان شرط 
كونه متقبا فعل الصوم منالمفروض لم بحصل له ذلك الابالنية لان التقوى لا تحصل له 
الا تحرى موافقة امرالله والقصد اليه وقال تعالى ( ومااصوا الاليعدواالة مخلصين لهالدين) 
ولا یکون اخلاص الدين له الا قصده به اليه راغ عن ان رید به غيره فهذه اصول 
فى تعلق حة الفروض بالات ولا خلاف بينالللمين فى ان من شرط الصلاة والزكاة 
والحج والکفارات امجاد البة لها لانبا فروض مقصودة لاعيانها فكان حكم الصوم 
حكنها لهذهالعلة بها 2# فان قبل حميع ما استدلات به على کون النبة شرطاً فىالصوم 
وف سار الفروض يلزمك شرط الية فىالطهارة اذكانت فرضاً من‌الفروض # قبل له 
لبس ذلك على ماظننت لان الطهارة ليست فرضاً مقصوداً لعينها واعا المقصود غيرها وهی 
شرط فه فقيل لنا لا تصلوا الا بطهارة كا قبل لاتصلوا الا بطهارة من نجاسة ولا تصلوا الا 
بستر العورة فليست هذهالاشياء مفروضة لا "فسها فلم يلزم اماد النبة لها ألاترى انالنية 
نفسها لماكانت شرطاً رها وم تكن مفروضة لنفسها حت بغي ية توجد لها فانفصل 
ما ذکرنا حكم الفروض المقصودة لاعيانها وحكم ماجعل منبسا شرطاً یره ولس هو 
عفروض لنفسه فلماكانت الطهارة بالماء شرطاً لفيرها وليست ايضاً ببدل عن سواها لم يلزم 
فا الية ولا يلزم على هذا امجابنا النية فاليم لانه بدل عن غيره فلايكون طهوراً الا 
بانمام الية اسه اذليس هو طهوراً فى نفسه بل هو بدل عن غبره وم يختلف الامة 
فى انكل صوم واجب ف الذمة فشرط ته اجاد النية له فوجب انيكون كذلك حكم 
صوم رمضان فى کون النية شرطا اصحته وشبه زفر صوم رمضان بالطهارة فى اسقاط 
البة لهما من قبل انالطهسارة مفروضة ف اعضاء بعينب! فكان الصوم مشم! لها فىكونه 
مفروضا فى وقت مستحق العين له وهذا عند ائر الفقهاء ليس کذلك لانالعلة التى 
ذكرها للطهارة غير موجودة فی‌الصوم اذ جعل ءلة الطوارة انبا مفروضة فى موضع 
بيه وهذا العنی غير موجود فالصوم لانه غير موضوع فى موضع بعينه ونما هو 
موضوع ف وقت معين لاف موضع معين وعلى ان هذه العلة متقضة بالطواف لاله 
مفروض فى موضع معين ولو عدا رجل خلف شیم له بوم اللحر حو الى البت )يکن 


ثم طاغا طواف الزيارة وکذلت اوكان يست الاس هناك ویینالصفا والروة يجزه ذلك 6 


و على وجهاتكليف واغاهو على وجالتعلم والتأديب * واماالاسلام ذاماكان شرطاً فى ىة / 
فمله لقوله تعالى ( ئن اشركت ليحبطن مالك ) فلاتصح له قربة الاعلى شرط کونه موم *# أ 
واما العقل فان فقدت معه االية والارادة فاعا نی عه حة الصوم لعدم النية فان وجدت | 
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AVE EE 
من الواجب فاذا كانت هذه الغلة: غير موجبة اللحكم فى مغلولهسا من‌الطواف والسى فان‎ 


لاوجب حکمها فا ليست فبه موجودة الى وعلى انالطهارة مخالفة للصوم ما بنا مانب 


غير مفروحة الما واعاهی شرط لغيرها لاعل وجه الدل فلم حب ان تكون اة 
شرطا فها كا ه قبل لاتصل الا وانت طاهي م نامدن ومن‌النجاسة ولاتصل الا ستور 
العورة ولیس شرط عسل النجاسة وستر المورة البة كذيك الطهارة بالماء واما الصوم فانه 
مفروض مقصود لمینه کساثرالفروض ای ذکرنا فوجب ان‌یکون شرط ته اد له 
ومعنى آخر وهو انا قد علجنا | الصوم على ضربين منه الصوم اللغوى ومتها لصوم الشرعی 
وان احدها اعا ينفصل م نالآ خر بالنية مع ماقدمنا من شرائطه ومتی لم توجد له الثية كان 
صوما لغويا لاحظ فيه للشرع فلذاك وجب اعتبار النبة فى صوم رمضان ألاترى ان من 
امسك فى بوم من غير رمضان ما يمسك عنه الصائم وم يكن له نية الصوم ان صومه ذلك 
لایکون صوم شرع ودوم التطوع مشبه لصوم رمضان فى جواز ترك النية له مناللبل فلما 
ایکن صائماً متطوعاً بالامساك دون البة وجب ایکون صوم رمضان كذلك ویلزم زفر 
ان مجمل المغمى عليه ايام فى رمضان اذا ليأ كل وزیشرب صائماً اوجود الامساك وهذا 
انالتزمه قائلكان قائلا" قولا" مستشنعاً * واا قلنا اندمحتاج الىانخادالنبة كل بوم امامن اليل 
او قبل الزوال منقبل انا قد بنا ان صوم رمضان لايصح الابنية ومنحبث افتقر الى لية 
فى اول الشهر وجب ان يكون الوم اللسانى مثله لانه مخرج بالليل من لصوم ومتى خرج 
منه احتاج فى دخوله فبه الى نية وفال مالك مالميكن وجوبه معناً منالصبام يصح الاببة 
منالايل وماکان وجوبه فى وقت بعينه كان يعامه ذلك الوقت صائماً واستفتی عن نبة الصيام 
بذلك فاذا قال لله على ان اصوم شهراً متتابساً قصام اول بوم اله زه باق الايام بغير ية 
وهو قول الليث .ن: سعد وقال الثورى فى صوم التطوع اذا نواه فى آخر السار اجزأه 
قال وقال ابراهم اللختى له اجر مايستقبل وهو مذهب المسن بن صناط وقال الثورى 
حتاج فىصوم رمضان ان بنوبه من‌اللبل وقال الاوزاعى مجزيه نبة صوم رمضان بعدتصف 
الپار وقال الشافی لامجزی كل صوم واجب رمضان وغيره الابثية منالابل وشجزی صوم 

التطوع بنية قبل الزوال فاماالدلالة على بطلان قول من اكتفى بنة واحدة الشهر كله فهو 

ماقدمنا من‌افتقار صوم اليومالثانى الى الدخول فه والدخول ف‌الصوم لایصح الانة فوجب 

أن يكو شرط الوم الثانى امجاد النبة كاليوم الاول ۶ فان قبل یکتنی بالنية الاولى وهی 

نية جميع الشهر کاتزی" فىالصلاة بنية واحدة فى اولها ولاحتاج الى تجديد البة لكل ركمة 

والمعنى الخامع ما انالصلاة الواحدة لاتخلل رکانها صلاة اخری غبرها کا لا خلل صيام 

شهررمضان صباممن غيره #6د. قبل له لو جاز انيكتنى نة واحدة للشهر لاز انيكتفى ما 

اعمره كله فلما بطل هذا واحتاج الى نية لاول بوم لم جز ان تكون تلك اللية لائر ايام 

الشهر کالامجوز ان تکون لسائر مره واماتشدمه بالصلاة فلا عنیله لان‌الصلاة انا اکتنی ۱ 
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انما محتاج الما للدخول فما فاماالصوم فانه اذا دخ لالليل خرج من‌الصوم ولذلك قالالنى 


صلى الله عليه وسلم اذا اقبلالليل منههنا وغابتالشمس فقد افطر الصائم فاحتاج بعداطروج | 


من دوم البوم الاول الى الدخول فىاليوم الثانى فام يصحله ذلك الابالنية المتجددة »واا 
احاز احابنا ترك النية من‌الليل فى كل صوم مستحق العين اذا نواه قل‌الزوال لقوله تعالى 
( فن شهد مکم الشهر فلیصمه ) وهذا قد شهد الشهر فواجب ان يكون مأموراً بصومه 
وواجب ان مجزيه اذا فعل ماامی به ومن جهة السنة وهو ماروی عن‌النی صلى الله عله 
وسام انه بعث الى اهل الموالی بوم عاشوراء فقال من اكل فليمسك ومن یا کل فايصم 
شَة نومه وقد روى انه اصالا كلين بالقضاء # حدثئنا عدالاقن قالع قال حدثنا اجدین 
على بن مسام قال حدثنا تمد بن مهال قال حدثنا بزيدبن ربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة 
عن عبدالرحمن بن سلمة عن تمه قال انيت النى صل الله عليه وسام يوم عاشوراء فقال 
اصمتم بومکم هذا قلوا لا قال فاتموا ومکم هذا واقضوا فدل ذلك على معان احدها 
ان صوم بومعاشوراء كان فرضاً ولذلك ام بالقضاء من كل والثانى انه فرقيين الآ كلين ومن 
يأ كل فامس الآ كاين بالامساك والقضاء والذين یا كلوا بالصوم فدل ذلك على ان من‌الصوم 
ماکان مفروضاً فى وقت بعينه از ترك النية من‌الليل لانه اوكان شرط ته امجادالنة له 
من‌اليل با امهم بالصيام ولكانوا حينئذ بنزلةالاً كلين فىباب امتناع محة صومهم ووجوب 
القضاء عليم بت عاوصفنا انه لیس شرط حة ااصوم المستحق العين وجود الليةله 
من‌الیل واه جائز له ان دى النبة له فى بعض النبار 5 فان قبل انما جاز ترك النية له 
من اليل لانالفرض + يكن تقدم قبل ذلك الوقت وانما هو فرض ميدأ لزمهم فى بض 
البار فلذلك اجزى له مع ترك النية مناليل وامابسد نبوت فرض الصوم فير جائز 
الاان بوجد له نية من‌الیل زد قبل له لوكان اجاد النية من‌اللبل من شرائط ته لوجب 
ان يكون عدمها مانعا صحته كما انه لاکان ترلذالا کل من شراط حة الصوم كان وجوده 
مائماً منه وان لا تلف ذلك کم الفرضالبتداً فىبعض الهار وحکم ما تقدم فرضه فلما 
امى الى صلى الله عله وسام الا كلين بالامساك وامسهم مع ذلك بالقضاء لان ترك الا کل 
من شرط ته ولیأص تارك النية منالليل بالقضاء وحكم لهم بصحة دومهم اذا ابتدأوه 
فى بعض اهار تبت بذلك ان اباد البة مناليل ليس بشرط فالصوم الستدق المین 
ودار ذلك اصلا فى نظائره ما بوجبه الانسان على نفسه من‌الصوم فى وقت بعينه انه يصح 
نه 


5R 


تری الەلايصح بعضها دون بعض فكانت 7 
الركمات كلها منة على تلك التحرعة ألا ری انه مق ترك ركمة حتى خرج مها بطلت | 
صلاته كلها وانه لوترك صوم نوم من رمضان بان افطر فيه لم بطل عليه صوم سار الشهر | 
ومن جهة اخری انه لامخرج من الصلاة عل الركعة الاولى فلم محتج الى نية اخرى اذالية 


حدما بالبار قل‌الزوال * فان قل فرض صوم عادُوراء منسوخ برمضان فكيف ) 
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لالته فيا دلت عليه من نظائره آلاتری ان فرض التوجه الى بيت اقدس قد نسخ و )نخ 
بذلك سائر احكام الصلاة وكذلك قد سخ فرض صلاة الليل وم بخ سائر احكام 
الصلاة وم نع نسخها من‌الاستدلال بقوله تعالى ( فاقرؤًا مانسر منالقرآن ) فىانيان 


ّ التخير فىاجاب القراءة بماشاء منه وان كان ذلك نزل فى شأن صلاة الیل »وان قلوا انه 


مجزی ان ينوبه قبل الزوال ولايجوز بعده لماروى فى بعض الاخبار انالنى صل‌الله عليه 
وسام بعث الى اهل الموالی فقال من تغدى مکم فليمسك ومن ل بتغد فايصم والغداء 


| على ماقبل الزوال ثم لامخلو ذكر الغداء من وجهين اما ان يكون قال ذلك بالغداة قل 


الزوال اون لهم ان جوازالنية متعاق وجودها قل‌الزوال فى وقت يسمى غداة والاكان 
اقتصر على ذكر الكل دون ذكر الفداة لوكان حکم ما قبل‌الزوال وبعده 
اوجب ان یکسو هذا اللنظ فا ثلا بحاو كلام انى صلىاللة عليه وسلم عن فائدة 
وجب ان تلف حكم نيته قبل الزوال وبعده * واعا اجازوا ترك النبة منالليل فى صوم 
التطوع عا حدثنا عدالیاق بن قالع قال حدثنا اسماعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا 
مسلم بن عبدالرحمن السامی البلخی قال حدئنا رین هارون عن یعقوب بن عطاء عناسه 
عن ابن عباس انالنى صل الله عليه وسام كان يصح ول جمع الصوم فب-دو له فصوم 
قالت عائشة كان الى صل الله عليه وسام',أنينا فبقول هل عند من طعام فانكان والاقال 
فای اذا صائم :# فان قبل اذا م يعزم النبة من‌الإل حتى اصح فقد وجد غير صائم 
فى بعض السار فكان عنزلة الا کل فلايصح له صوم بومه :4 قبل له قد ثبت عنالنى 
صلى الله عليه وسام ابتداء صوم التطوع فى بعض النهار واتفق الفقهاء عليه وم حعلوا 
مامضى منالنهار عاريا من نية متقدمة مالعا من صحة صومه وم يكن ذلك عنزلة الاكل 
فى اول النهاد فى منم حة صومالتطوع فكذلك عدم نية الصوم ف المستحق العين منالصيام 
لاعنع ابشداء صومه ولا یکون عدم النية فى اوله يمنزلة وجود الاكل فه كالم يكن ذلك 
حكمه فالتطوع وايضاً فلو نوی الصوم منالليل ثم عزبت نيته ایکن عزوب يته 
مالسا من حة صومه وم يكن شرط شاه استصحاب الية له فلذلك جاز ترك النبة 
فى اول ال ار لبعض من الصوم على حسب قبامالدلالة عليه ولا عنم ذلك صحة صومه واو 
ترك الاكل فى اول السار ثم اکل فى آخره كان ذلك مبطلا لصومه ولميكن وجود 
الأكل عنزلة عزو الية فاستوى حكم الاكل ق‌الاتداء والقاء واختلف ذلك 
فى حكم النبة فإذلك اختلفا ول بتع ان یکون غير ناو للصوم فى اوله ثم بوبه فى بعض 
الپسار فیکون مامضى مناليوم محكوماً له حکم‌الصوم كا بحكم له حكوالصوم مع عزوب 
النية :ز: فانقيل لما لميصح له الدخول ف الصلاة الابثية مقارئة لها كان كذلك حكمالصوم | 
ب قبل له هذا علط لاله لاخلاف بينالمسلمين فی‌جواز صوم من نواه من‌اللیل ها 0 


سواء فلما 





کم مفروض × قبل له انه وان نخ فرضه لسن 3 
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8 ناما وان صومه نام بح منغير مقارنة نية الصوم محال الدخول ولونوى الصلاة 
ثم اشتغل عنبا ثم حرم بالصلاة م تصح الا بنية محدنها عند ارادته الدخول فلما يكن شرط 
الدخول ف‌الصوم مقارئة الیقله عنداميع وكان شر طالدخول ف الصلاة مقارنة اة لم مجر 
ان حکم له حكم الصلاة الا بعد وجود نبةالدخول نی‌ابتدانما و جز اعتبار الصوم بالصلاة 
فى حكم النية وايضاً قدئيت عنالنى صلىالله عليه و-لم انه كان بتدی" صوم التطوع 
فيعض اهار واتفقالفقهاء على تلتق هذا الب بالقبول واستعمالهم له وانفقوا ايضاً اله 
لايصح له الدخول فصلاةالتطوع الابنية تقار ما فعلمنا اننيةالصوم غيرمعتبرة بنةالصلاة 
من‌الوجه الذى ذ کرت * واما ماكان من الصوم الواجب فالذمة غير مفروض فى وقت معين 
فانه لا جوز ترك النبة فه م ناللبل والاصل فيه حديث حفصة عن الى صل اللة عليه وسلم 
انه قال لاصيام ان يعزم عليه مناللبل وكان عموم ذلك قتضى امجادالنية مناللبل لسائر 
ضروب الصوم الاانه لما قامتالدلالة فىالصوم المستحقالعين وصومالتطوع سلمناه للدلالة له 
وخصصناه من املة وبق حكماللفظ فما عداه ولامختلف على ذلك صوم شهرين متتابعين وقضاء 
رمضان لان صوم الشهرن التابمین عبر مستحقالعين واى وقت ادا فيه فهو وقت فرضه 
فكان كائر الصوم الواجب فىالذمة » والاحکام المستفادة من قوله ( فن شهد متكمالشهر 
فليصمه ) الزام صومالشهر منكان.منهم شاهداً له وشهودالشهر بتقسم الى احاء ثلاثة لعلم به 
من قولهم شساهدت كذا وكذا والاقامة اضر من قولك مقم ومسافر وشاهد وغالب 
وان يكون من اهل التكليف على مانا ثم افاد من نخ فرض ايام ممدودات على قول 
من‌قال انصومالايام المدودات كان فرضاً غير رمضان ثم نسخ به ونسخبه ايضاً التخير 
بين الفدية والصوم للصحح المقم وافاد ان من رأىالهلال وحده فعلية صومه وحكم اخر 
وهو ازمن عام بالشهر يعدما اصبح اوكان مريضاً فبرأ وا کل وم يشرب اومسافراً 
قدم فعلهم صومه اذهم شاهدون للشهر وافاد ان فرض‌الصیام خصوص من هد 
الشهر دون غيره وان منليس من اهل التكليف اولیس قم او يعلم به فير لازم له 
وافاد تعيين الشهر لهذا الفرض حت لامجوز تقديمه عليه ولاتأخيره عنه لن‌شهده وافاد 
ان ماده بعض‌الشهر لاجميعه فی‌شرط لزومالصوم وانالكافر اذا اسلم فبعضه والصى 
اذا بلغ فعلپما صوم شهالشهر وافاد آن‌من وی بصامه تطوعاً اجزاه لورودالاعی مطلقا 
سل الصوم غير خصوص بصفة ولا مقيد بشرط فاقتصر جوازه على ای وجه صامه 
ويحتج به من يغول انه اذا صام وهو غير عام بالشهر مجزه وحتج به ايضاً من قول اذا 
طری" عایه شهر رمضان وهو مقم ثم سافر لم غطر لقوله تعالى ( شن شهد منکم‌الشهر 
قليصيه ) # فهذا الذی حضرنا من ذکر فوائد قوله ( هن شهد مالف 3 ولاندفع 


| ایکون فيه عدة فوائه غبرها ميحط علمنا با وعسى آننقف علا فووقت غ اوي تا | 


ب عيدنا واما ماتضمنه قوله (فلیصمه) فهو ماقدمنا ذکرء من‌الامور الى انا بالامساك عا 
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| لام تسالی ( شن شهد منکمالشهر فليصمه ) وقال تسا ( يسثلونك عنالاهلة | 


| منظره سحاب اوقترة اصبح مفطراً وان حال دون منظره سحاب اؤقترة ابح صائما قال 


بطلان تأویلهم ايضاً مارواه حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عاس 
"| قال قال دشَولان صلىالله عليه وسلم صوموا ارژته وافطروا لرؤيته فان حال بتکم وین | 










سيان حك المريض والسافر بعونال وكرمه ' ١‏ 


مواقت لناس واطج) وحدثنا ممدين بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا سلمان بن داود 
قال حدثنا حماد عنابوب عن‌نافع عن ابن حمر قال قالرسولالله صل الله عليه وسلم الشهر 
لسع وعشرون ولاتصوموا حت آروه ولااشطروا حت تروه فان ثم عليكم فاقدرواله قال 
وکان ابن تمر اذاكان شعبان تسعاً وعشمرین نظرله فان رؤى فذلك وان ۸ ير و محل دون 










كان ابن حمر طر معالناس ولايأخذ بهذا الحساب # قال اوبكر قول سول ال 
صلى الله عليه وسلم صوموا ارؤبته موافق لقوله تعالى ( يسثلونك عنالاهلة قلهى مواقت 
لانساس واج ) واتفق المسلمون على معنى الا ية والخبر فى اعتبار رؤية الهلال فى امجاب 
صوم رمضان فدل ذلك على ان رؤيةالهلال هی شود الشهر وقد دل قوله (بسئلونك 
عن الاهلة ) على انا التى ررى, فما الهلال منالشمر المستقبل دونالماضى * وقداختاف 
فى معنى قول النی صلی الله عليه وسام فان تم علیکم فاقدرواله فقال قائلون اراد به اعتار 
مناذل القمر فانكان ف موضعالقمر او نحل دونه سحاب وقترة ورؤى ححكم له حكم الرؤية 
ف الصوم والافطار وان كان على غير ذلك ل کم له بحكم الرژية وقال آخرون فمدوا 
شمان ثلاثين وما اماالتاويل الاول فساقط الاعتبار لا محالة لامجابه الرجوع الى قول 
المنجمين ومن تعاطی معرفة منازل القمر ومواضمه وهو خلاف قولالله تعالی (بلونك 
عن‌الاهلة قل هی مواقت اناس ) فعلق الحكم فه برؤية الاهلة ولاکانت هذه عادة تلزم 
الكافة تز ایکون الحكم فيه متعلقاً مالايعرفه لا خواص منالناس من على لايسكن الى 
قولهم والتأويلالثانى هوالصحیح وهو قول عامةالفقهاء وابن مر راوی ابر وقد ذكرعنه 
ف الحديث انه لم يكن يأخذ بهذا الحساب وقد بين فى حديث آخر معنى قوله فاقدرواله بنص 
لاتأويل فه وهو ماحدثنا عبدالاق بن قانع قال حدثنا مد بنالعاس المؤدب قال حدثنا 
شر عبن التعمان قال حدننا فلح بن سلمان عن نافع عن ان تمر ان رول الله ضلى الله عليه 
وسام ذكر عنده شهر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال فان غم علکم فاقدروا 

ثلائين فاوضح هذا ال معنى قوله فاقدروا عا سقط به تأويل التآولین ويدل على 


موه 
[-احکام افر آن 55] 


منظره سحاب او قترة فعدوا ثلاثين فاص عليهالسلام بعد ثلاثين مع جوازالرؤية لو بحل 1( 













































تدا وينه E‏ وم وجب الرجوع الى قول من يقول ay‏ ۳ ينه 






انوداود الظا لبی قال حدثنا انوعوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس n‏ 
صلى الله عله وسلم قال صوموا رمضانارؤبته فان حال يتكم شمامة اوضبابة فا كلوا عدة 
شمان ثلاثين ولاتستقبلوا رمضان بصوم بوم من عبان فاوجب عد شعبان الان علد عند 
حدوت اال سنا وبين دوه من سحاب او نحوه فالقائل باعتبار منازلالقمر وحساب 
المنجمين خارج عن حكمالشريعة * ولنس هذا القول ما یسوغ الاجتهاد فه لدلالة الكتاب 
ونص السئة واجاع الفتهاء مخلافه وقوله صلىالله عليه وام صوموا اروّته وافطروا 
ارؤنته فان تم عليكم فعدوا ثلاثين هو اصل ف‌اعتبار الشهر ثلاثين الاان بری قبل ذلك 
الهلال فا نکل شہر تم عابنا هلاله فعلينا ان نعده ثلائين هذا فىسائرالشهور الى بتعاق بها 
الاحكام وانما يصير الى اقل من ثلاثين برؤية الهلال ولذلك قال ا#دابنا من آجر داره 
عشرة اشهر وهو فى بعض الشهر اله يكون تسعة اشهر بالاهلة وث-هر ثلاثين بوماً يكمل 
الشهر الاول من اخر شهر مقدار نقصانه لان‌الشهر الاول احَداؤه بغبر هلال فاستوفى له 
ثلاثين بوماً وسائر الشهور بالاهلة فلم يعتبر غبرها وقلوا لو اجره ف‌اولالشهر لکانت كلها 
بالاهلة * وقد اختلف فالشهادة على رؤية الهلال فتال احاسنا جبعاً تقل فى رؤية هلال 
رمضان شهادة رجل عدل اذا كان فى المماء علة وان تكن فى السماء علة لهل الاشهادةالماعة 
الكثيرة ای بوجب خبرهاالعلم وقدحکی عن‌ابى بوسف اله حد فىذلك خُسین رجلا وكذلك 
هلال شوال وذى الحجة اذا لميكن بالسماء علة فانكان بالسماءعلةلم قبل فما الاشهادة عدلين قبل 
مثلهما ف الحقوق وقال مالك والثورى والاوزای والليث والحسنن حى وعيداله لاقل 
هلال رمضان وشوال الاشهادة عدلين وقال المزنى عن‌الشافیی ان شهد على روّية هلال 
رمضان عدل واحد رأیت ان اقبله للا"ثر فيه والاختباط والقياس فى ذلك ان لاقل 
الاشاهدان ولا اقل على رؤية هلال الفطر الا عداين مه قال انوبكر انما اعتبر 
تابنا اذا لم يكن بالسماء علة شمادة المع الكثير الذين بقع العلم مخبرهم لان ذلك فرض 
قد تمت الحاجة اليه وااتاس مأمورون بطلب الهلال ففير جاأز ان يطلبه الع الكثير 
ولاعلة بالاء مع توافى #میم وحرصهم على رؤته ثم راه النفر ال مهم ولا راه 
الاقون مع عة ايصارهم وارتفاع الوانع عنم فاذا اخبر بذلك النفراليسير منهم دون كاقتهم 
علمنا | ب غالطؤن غير مصبین فاما ان یکو نوا رأوا خبالا فظنوه هلالا ا 
اذ جواز ذلك عليهم غير تنع وهذا اصا ل وح تقض ىالعقوؤل بصحته وعله ع اما بر 
والخطأً فيه يعظم ضرره ويتوصل به الملحدون الى ادخال الشپة على الاغمار والحشو | 
على من لتقن ماذكرنا من‌الاصل * ولذلك قال اابنا ماكان من|حکام| لشسريعة بالناس 















حائل من خاب او عبره راا وقدروى فى ذلك ايضاً ماهو اوضح من هذا وهو 5 7 
ماجدتا عبدالل.ن جعفر بن احمد بن فارس قال حدشا ونس بن حب قال جت 
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0 ال ري 0 موه الاستفاضة ام لوجب العلم وخی از اجات :1 
| باخبارالا” حاد نحو الجا بالوضوء من مسال كر ومس المرأة والوضوء مما مستالنار والوضوه 
۳ مع عدمتسميةالله عليه فقالوا لماكانت البلوى عامة منكافة الناس بذه الامور ونظائرها قفر 
E OEE ۱‏ تعالی من طریق التوقف الا وقد باخالنی صلى الله عليه وسلم 
ذلك ووقف الكافة عله واذا عر فته الكافة فغير جا/ز عام ا ترك النقل والاقتصار على 
مایتقله الواحد متهم بعد الواحد لام مأمورون بنقله وهم الميجة على ذلك التقول الم 
وغير جائز لها لفك بو الله فعلمنا بذلك انهل يكن من‌الى صدىالله یه وسام 
وقف 5 الامور ونظائرها وحائز ان‌یکون کان منه قول حتمل الاق فحماه 
الناقلون الافراد على الوجه الذى ظنوه دون الوجه الا خر و الوضوء من فس الذکر 
حتمل عسل اليد على نحو قوله علهالسلام اذا استیقظ احدك من منامه فلفسل يده 
انا قبل ان يدخلها فالاناء فانه لا يدرى ان بانت بده وقد ينا اصل ذلك فىاصول 
الفقه * وبتضبيع هذا الاصل دخلت الشهة ع قوم فىاتحالهم القول باذاللى صلى الله عليه 
وسام نص على رجل بعبنه واستیخافه علىالامة وانالامةكتمت ذلك واخفته فضلوا واضلوا 
وردوا معظم شرائع الاسلام وادعوا فيه اشياء ليست لها حقيقة ولائيات لامنجهة قل الاعات 
ولامنجهة اقل الا حاد وطرقوا الملحدين انيدعوا ف الشريعة مالیس مها وسهلوا للاسماعيلية 
والزنادقة السبيل الى استدعاء الضعفة والاغمار الىامى مکتوم زعموا حين اجابوهم الى تجوبز . 
کیان الامامة مع عظمهسا ف النفوس وموقعها منالقلوب فحين سمحت نفوسهم بالاجابة 
الى ذلك وضعوا لهم شرائع زعموا انها منالمكتوم وتأولوها تأويلات زعموا انذلك تأويل 
الامام فساخوهم من الاسلام وآدخلوهم فىهمذهباخرمية فىحالوالصابئين فىاخرى على حسب 
ما صادفوا من قبول المستجبين لهم وسماحة انفسهم بالتسايم لهم ماادعوه وقد علمنا انمحوز 
كان ذلك لا عکنه انبات نبوةالنى علهالسلام ولاتصحیح معجزانه وكذلك سار الانياء لان 
مثلهم مع كثرة عددهم واخلاف مهم وتباعد اوطانهم اذ اجاز علهم کیان ام الامامة 
انز علمهم ايضاالتواطؤ على الكذب اذكان ماجوز فب هالتواطؤ عل‌الکان غاز فيهالتواطؤ 
على وضع خر لااصل له فوجب ذلك. انلنأمن ان یکون الخبرون عمجزات‌النی صل الله 
عليه وسام کانوا متواطئين على ذلك کاذیین فيه كا تواطؤا على كمان النص على الامام ومن 
جهة اخری انالناقلين لمعجزاتالنى صلىالله عليه وسلم همالذين زمت هذهالفرقة الضالة 
انها کفرت وارتدت بعدموتالنى صلى الله عله وسام بكتّانها ام الامام وانالذين مرندها 
منهم کانوا حمسة اوستة وخبر هذا القدر من‌العدد لا وجب العام ولاشت به معحزة وخبر 
اجلمالغفير واهور الكثير منم غير مقبول عندهم لواز اجناعهم عندهم على الکذب 
فصار حمةاللقل متصورة على العدد السیر فلزمهم دقع معجزات النبى صلىالله عليه وسام 
وابطالنبوته 4۲ فان قبل ام الاذان والاقامة ورفع اليدين فی‌تکیر الركوع وتكبيرات العيدين 
> موده 
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ل وام التشريق عات الاوى به وقداختلقوا فه فكل 








se 0‏ 34م £ د 
منيروى عنالنى صلىاللّه عليه وسلم - 
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1917 الا 3 
فىالرواية عن رسو لال 


فبه شا فما روه من طریق الا حاد فلا مخلو حینذ ذلك من احدوجهین اما ان بكو ایکن | 3 هلال شوال وذىالحجة فانهم لوا فه الاشهادة رجلين عدلین‌گن قبل شهادتهم ف الاحكام 
«ن ال صل ال عليهوسلم توقيف للكافة مع موم اجه اليه وفى هذا ماببطل اصلكالذى پیت | ١‏ االاجدتا دان بکر قال .حدئتا اوداود قال حدثنا مد بن عبداارحم اوحی 
ی ازکل ماائناس اليه حاجة عامة فلايد ان‌یکون E‏ ك1 البزاز قال اخبرنا سعيدبن سلمان قالحدثنا عاد عن الىمالك الاشجی قال جدائنا حسانن 
الا عليه اوانیکون قدکان الى علا لان توف الكافة على شی“ بینه فلم ارث ادلی من جديلة قيس اناميرمكة خطب قال عهد انا رسول الل صل ال عله وسام 
تنقله حين ورد الينا منطريقالآ حاد وف ذلك هدم قاعدتك ايضاً فى اعتبار نقل الكافة فا أن ننسك ارؤية الهلال فان | نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشہادنہما فسألت اطسین بن 
نيه اللوى مو قبل له هذا بال منیضط الاصل اك 2 عليه الكلام الا المرث م ن|ميرمكة فقال لا ادری ثم لقيى بعدذلك فقال هواطرث.ن حاطب اخ وش دبن حاطب 
وذلك انا قانا ذلك فا يلزم الكافة ویکونون متعبدين فيه فرض لا جوز لهم ترک ولامخالفته ٠‏ | ثم قال الامير انفكم من هو اعلم بالل ورسوله منى وشهد هذا من رسول الله صل الله عليه 


وذلك مثلالامامة والفروض الت تازمالعامةواما ماليس بفرض فهم مخبرون فىانبفعلوا ماشاؤا 
مه واماالخلاف بينالفتهاء فيه قالافضل منه وليس عل‌اللی صلال عليه وسام 
توقفهم على الافضل مما خيرهم فه وهذا سبيل ماذكرت من اص الاذان والاقامة 
وتکیرالیدن والتشريق ونحوها من‌الامور التى تحن یرون فما واعا الخلاف ین‌الفتهاه 
ف‌الافضل مها فلذلك جاز ورود بمض‌الاخبار فيه من طريقالآً حاد وحمل لام على انالنى 
صلى الله عليه وسلم قدکان منه حميع ذلك تعلما منه وحه‌التخیر ویس ذلك مثل ماقد وقفوا 
عليهوحظر علهم مجاوزنه وتركه الىغيره مع تموم بلواهم به فالذى دکزناه من الخبر عن رؤية 
الهلال اذا تكن بالسماء علة من‌الاصل الذى قدمنا ان‌ماعمت بهالبلوى فسبيل وروده اخار 
التواتر الموجة للعلم واما اذا كان بالسماء علة فان مثله جوز خفاؤء على اماعة حتى لابراه ملم 
الاالواحدوالاامنان من خلل السحاب اذا نجاب عله ل+يستره قبل ان بتبينه الا خرون فإذلك قبل 
فه خبرالواحد والائئين ولميشترط فه مابوجبالعلم * وابما قبل اابنا خبرالواحد فىهلال 
رمضان لا حدننا مد بن بكر قال حدئنا ابوداود قال حدثنا موسى بناسمعيل قال حدثنا 
اد بن‌سلمة عنسياك بنحرب عن عكرمة عن ابزعباس انهم شکوا فىهلال رمضان مر 
فارادوا انلاقوموا ولايصوموا غاء اعرابى من الخرة فشهد انه رأی‌الهلال فانى به النى 
صل الله عليه وسلم فقال أنشهد ان لااله الا واتى رسول الل قال آم وشهد انه رأیا لهلال 
فاص بلالا ان‌بنادی فىالناس فنادى فىالناس آن‌قوموا وان‌یصومواقال بوداود وانيقومواكلة 
لها لا ماد ن سامة ب وحدثنا مدب نبكر قال حدثنا بوداودقال حدثنا ود.ن خالدوعد القن 
عدالرهن السمرقدی وانا محديثه ان قلا حدثنا مروان بن مد عن عداله بن وهب 
عن جين عبداللهبن سا عن ابىبكر بن نافع عنابيه عن‌اینعمر قال تراءى إلناس الهلال 
فاخبرت دسولالله صوالله عليه وسلم انی رأيته فصام وام الناس بصيامه وایضاً فان صوم 
رمضان فرض يلزم من طريق الدين فاذا تعذر وجود الاستفاضة فيه وجب قبول اخبار 
الا حاد کاخار الا حاد المروية عن النى صل الله عله وسام فىاحكام الشرع الذى لس من 
شرطه الاستفاضة ولذلك قلوا خبرالمرأة والعبد والحدود ف‌القذف اذاکان عدلا کال © 








وسام واوماً بيده الى دجل قالا سین فقات شيخ الى جنى من هذا الذى اوماً اليه الامبر 
قال عبدالله.ن عمر وصدق كان اعلم بالله منه فقال بذلك امنا دسولالة صلىاللّه عله 
وسلم * فقوله امنا ان ننسك لرؤية الهلال اعاهو على صلاة العيد والذبح بوم‌اانحر 
اوقوع اسمالنسك علهما دون صوم رمضان لانالصوم لابتناوله هذا الاسم مطلقا وقد 
يتنساول الصلاة والذيع ألا ترى الى قوله تعالى ( ففدية من صيام اوصدقة اونسك) 
عل النسك غير الصيام والدليل على انالنسك بقع على صلاةالعيد حديث البراء بن عازب 
ان رسولالله صلی‌الله عليه وسلم قال بومالنحر ان‌اول نسكنا فيومنا هذا الصلاة مالع 
فسمی الصلاة الما وقد -هىالله الد ے نسكا فى قوله (ان صلاق ونسكى وبای 
وعای لله ) وف قوله (اوددقة او سك ) قبت بذلك ان قوله عهد الينا رسول ال 
صل الله عليه وسام ان سك بشهادة شاهدی عدل قد انتظم صلاة المد الفطر وال 
ببومالنحر فوجب ان لا شل فه اقل من شاهدین ومن جهة اخرى إن الاستظهار 
بفعل الفرض اولى هن الاستظهاد بتركه فاستظهروا لافطر بشهادة رجلين لان الامساك فيا 
لاصوم فبه خير منالاكل فى بومالصؤم :: فان قبل فى هذا ترك الاستظهار لاله جا/ز 
كرك «ومالفطر وقد شهد به شاهد فاذا ل+تقبل ثهادنه واعتبرت الاستظهار برجلين 
فلست تأمن ان‌تکون صائماً بومالفظر وفبه مواقعة الحظور وضدالاحتباط د قل له 
اما حظر علينا الصوم فيه اذا عامنا انه نومالفطر فاما اذا (شت عندنا انه ومالفطر فالصيام 
فيه غبرحظور فاذا ,ثبت بومالفطر ووقفنا بين فعلالصوم وتركه كان فعله احوط منتركه 
لما بينا حتى يديت انه بومالفطر بشهادة من بقطعالحقوق بشهادته * وقوه عوجل ( فن‌شهد 
متكم الشهر فلصمه) يدل على النبى عن صيام بوم‌الشك من رمضان لان الفا عير شاهد 
للشهر اذ هو غير عالمبه فغیر جا أزله ان يصومه عن‌رمضان ويدل عليه ایضا قوله علبهالسلام 
صوموا ارژته وافطروا ارژته فان غم عليكم فعدوا شمان ثلاثين فحكم لليوم الذى 
ثم علينا هلاله بانه من شعبان وغير جاز ان يصام شعبان عن رمضان مستقبل ویدل عليه | 
ما حدئنا عندالاق ن قانع قال حدثنا الفضل بن ملد المؤدب قال حدثنا محمد بن ناصح ع( 


ا 


Bee 3‏ 
صلى الله عليه وسلم مع ماعاضد القباس من الا نار المروية فيه # واما ۴) 
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قال حدثنا قية عن على القرئی قال اخبرنى مد بن جلان عن صاط موی التوأمة 
عناىهربرة قال نهى رسول الله صلىالله عليه وسلم عن صوم بومالدأدأة وهو الوم الذى 
يشك فه لابدری من شعان هو ام من رمضان حدثنا مد بن بكر حدئنا ابوداود قال 
حدثنا ممدبن دام بن عبر قال حدثنا ابوخالدالاحمر عن مرو بن قيس عن ابىاسحاق 
عن صلة قال كنا عند عمار ق‌الوم‌النی يشك فه فاتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار 
من صام هذا الوم فقد عص اباالقاسم صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبدالاق قال حدثنا على بن 
تمد قال‌حدنناموسین امماعيل فال‌حدئنا حماد عن مدن مرو عن ابىسامة عن اف ‌هم رة 
قال قال رسولالله صلىالله علبه وسلم صوموا ارؤبته وافطروا لرؤيته ولاقدموا ين 
يديه بصام بوم ولابومين الاان بوافق ذلك صوماً كان يضومه احدک ومعانى هذءالاً ثار 
موافقة لدلالة قوله تعالى ( فن شهد متكمالشهر فایصمه ) ولا بری اصحابنا بأساً بان يصومه 
تطوعاً لانالنى صلىالله عله وسام لما حكم بانه من شعبان فقد اباح صومه تطوعا 
# وقد اختلف فاللال ری مارا فقال اوحيفة ومد ومالك والشافی اذا رأى 
الهلال ارا فهو للبلة التقله ولا فرق عندهم بين رؤيته قبلالزوال وبعده وروی مثله 
عن على بن ای‌طالب وان تمر وعدالله بن مسعود وعمّان بن عفان وانس بن مالك 
وای‌وائل وسعيد بن المسيب وعطاء وجابر بن زيد وروی عن رین الخطاب فه روابتان 
احداها انه اذا رأىالهلال قل‌الزوال فهو لالةالماضية واذار اه بعدالزوال فهو لليلة المستقلة 
وه اخذ ابوبوسف والثوری وروی سفيان التودى عن‌الرکین بن الربيع عن انيه 
قال كنت مع سليان بن ربيعة ببلنجر فرأيت الهلال نحی فاخبرته فجاء فقام نحت شجرة 
فنظر اليه فلما رآه اصرالاس انيغطروا :زد قال انوبكر قالالله تعالى ( وكلوا واشر نوا 
حتى تين لكم اليط الابيض منالخبط الاسسود منالفجر ثم اموا الصيام الىالليل) 
وقدكان هذا الرجل مخاطاً بفعل الصوم فىآخر ره‌ضان مادا قوله تعالى ( وكلوا 
واشربوا حتى بتبين لكم الخبط الابيض من‌الیط الاسود من‌الفجر ) فواجب ان یکون 
داخلا فى خطاب قوله ( ثم اموا الصيام الىالايل ) لان الله تعالى لم مخض حالا من حال 
فهو على سار الاحوال سواء راىالولال بعد ذلك اوم ,ره ويدل عليه ایضاً الفاق اطع 
على ان رؤيته بعدالزوال ۸ بزل عنه الحطاب باجام الصوم بل کان داخلا فى حكماللفظ 
فکذاك رژیته قل‌الزوال لدخوله فى موم اللفظ ويدل عله ايضاً قول الى صل الله عليه 
وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ومعلوم ان مراده صوم يسستقبله بعدالروژية والدلالة 
على ذلك من وجهین احدها استحالة الام بصوم بوم ماض وال خر الفاق السلمان 
على انه أذا رأىالهلال فىآخر لة من شمان کان عليه صيام مايستقبل من الايام ثبت ان 
قوله عليه السلام صوموا لرؤيته اما هو صوم بعدالرؤية فن رأىالهلال تمارا قبل الزوال 











0 على صوم بغعله بعدالرؤية وايضاً قالالنی صبىالله عليه وسام صوموا لرؤيته وافطروا 


خخ احم . :حب ياي اپ O‏ عد يت 4 4 ري للك کل عن سات نه 






بقضبة قوله عليهالسلام :8 فانقبل لا قال عیه‌ااسلام وافطروا ارؤبته اقتضی ظامر الاس 


' من شهر غيره وايضاً ذانالذى قال صوموا لرؤبته وافطروا لرؤيته هوالذى قال فان ثم 


فى اخر يوم منشعبان لزمة صوم مایستقیل دون مامضى لقصور مراد النى صل اله عله | 
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يته فان شم عليكم فعدوا ثلاثين فاوجب بذلك اعتسار الثلانين لكل أشهر مخ عل 
دؤيةالهلال فيه فلو احتمل الهلال الذی رأى نهادا البلة اماضية واحتمل الللة اتسار 
لكان الاحعال لذلك جاعله فى کم ما خنى علینا رؤيته فواجب ان يعدالشهر ثلاثين 2 


بالافطار اى وقت رأى الهلال فيه فلما اتفق الميع على انه جور عن الافطار ارژته 
بعدالزوال خصصناء مه وبق عکم العموم ف‌رژته قلى الزوال :4 قبل له مراده سل 
عليه وسام رژته ليلا بدلالة ان رژیته بعدالزوال لاتوجب له الافطار لاله رآء نهار 
وكذلك حكمه قل‌الزوال لوجود هذا المعنى وايضاً لوكان ذلك محولا على حقبقته لاقتضى 
ان يكون مابعدالرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله من رمضان لحصول اليقين بان ماده 
الافطار لرؤيةمتقدمة لالرؤية متأخرة عنهلاستحالة اه بالافطار فووقت قدتقدة الرؤيةفيوجب 
ذلك انيكون مابعدالرؤية من هذا اليوم من شوال وما قبلها من رمضان فیکون الشهر 
تسعة وعشررن بوماً وبعض بوم * وقد حكم النى صوىالله عله وسلم للشهر باد عددين 
من ثلاثين او آسعة وعثمرین لقوله عليهالسلام الشهر تسعة وعشرون وقوله الشهر لالون 
واتفقت الامة على وجوب اعتقاد معنى هذا الخبر فىانالشهر لامنفك من انيكون على 
احد العددين اللذين ذكرنا وان الشهور الى تعلق ما الاحكام لاتكون الا على احد 
وجهين دون ایکون 12 وعشرين وبعض بوم واءا القصان والزيادة بالکسور اعایکون 
فى غيرالشهور الاسلامية نحو شهور الروم التى مسا ماهو مانية وعشرون بوماً ودبع بوم 
وهو شاط الا ق‌السنة الكبسة فانه یکون تسعة وعثيرين نوما ومنها ماهو واحد وئلائون 
ومنها ماهو ثلاثون ولس ذلك ف‌الشهور الاسلامية كذلك فلما امتع ان یکون الشهر الا 
ثلائين بوماً او نسعة وعثرين وما علمنا انه م برد قوله صوموا ارت وافطروا لرؤيته 
الاان برى ليللا وانه لااعتبار برژیته نهارا لايحابه کون بعض بوم من هذا الشهر وبعضه 











علكم فعدوا ثلاثين ورؤبته مارا فى معنى ما قد مى علينا لاشتاء الاص فىكونه لليلة 
الماضية او المستفبلة وذلكِ بوجب عده ثلاثين وايضاً قدئبت عنالنى صلى الله عليه ولم 
انه قال صوموا ارؤيته وافطروا ارؤبته فان حال بتکم وينه سحاب اوقترة فعذوا ثلاثين 
دواه ابنعباس وقد تقدم ذكر ستده فحكم النى صلى الل عليه وسام للهلال الذى قد حال 
یتنا وينه حائل من سحاب حکم مالم بر اولميكن سحاب مع العلم باه لو لميكن يننا وينه 
حائل من سحاب لرؤى اولا ذلك لیکن لقوله فانحال بتکم ونه سحاب او قترة فمدوا 
ثلاثين مع‌لانه لوكان يستحيل وقوع العام لنا بان ین وینه حائلامن سحاب لاقال عليه السلام 
فان حال بتکم ونه سحاب فعدوا ثلاثين فیحل للك شرطاً لعد نلائین مع علمه بای 
من وقوع علمنا بذلك واذاكان ذلك كذلك ققد اقتضى هذا القول منالنى صلىالل عليه 
















: ' اخر)‎ Ta O 
القضاء فى ايام مکورة غير معيئة وذلك يقنضى جواز قضائه متفرقا ان شاء او متتابماً ومن‎ 1 
شرط فبهالتابع فقد خالف ظاهرالاً. ية هن وجهين احدها ا حاب صفة زائدة ما‎ ۱ 
فاللفظ وغير حا از الزيادة فالتص الا بنص مثله ألا ترى اه لا اطاق السوم فى ثلاثة ايام‎ 1 

المج وسبعة اذارجع لم يازمه التابع اذهو غير مذكور فه والآخر تخصيصه القضاء | , 
۱ فى ايام غير معينة وغير جائز تخصیص العموم الا بدلالة والوجه الثانى قوله تعالى ( بیدا 
بكم الاسر ولا يريد بكم المت ) فكل ماکان ایسبر علبة فقد اقتضى الظاهی جواز فعله 
1 وف ا جاب التابع ى‌اليسر وانبات العسر وذلك متف بظاهى الا ية والوجه الثالث قوله 
تعالى ( واتكملوا العدة) یمن وله اعام قضاء عدد الايام التى افطر فما وكذلك روى 
عنالضحاك وعبدالله بن زيد بن اسلم فاخب الله ا نالذى بریده من ا کال عدد ما اقطر أ 
فغير سام لاحد أن يشترط فه غير هذا المعنى لما قبه من الزيادة فى حکمالا ية وقد ينا بطلان 
ذلك ف‌مواضع * وقداختاف الساف فى ذلك فروى عن ابنعباس ومعاذبن جبل وای‌عیدتین 
الجراح وانس بن مالك وابىهريرة ومجاهد وطاوس وسهد بن جير وعطاء قلوا 
آن شیت قضته متفرقا وان شت متتابعاً وروى شريك عن اب ىاسحق عن ار ث عن على 
قال اقض رمضان متتابعاً فان فر قته اج زآلد ودوىالججاج عنا ی‌اسحاق عن الخرث عن 
فى قضاء رمضان قال لافرق وح" 5 انيكون ذلك على وجه‌الاستحاب وانهانفرق اجزاء 
کارواەشر يك وروی عنان‌مر ف‌قضاء رمضان صمه كافطرته وروی الامش E‏ 
قال كانوا شولون قذاء رمضان ن ماع وروی مالك عن حید بن قبس ال قال كنت 
اطوف مع جاهد فا دجل عن صيام من افطر فى رمضان أبتابع قلت لا فضرب مجاهد 
فصدرى وقال انها فى قراءة ای ماعات وقال عسوة بن الزیر سابع وقال اوحنفة | 
واو وسف ومد وزفر والاوزاعى واي كا تاع وان اء فرق وقال مالك ) 

3 ۱ 


- تمھ 









NS ۲‏ 
EN 03‏ 1 یه تایبا اسب لا وان فرق ۳ من اجاع 
فقهاء الامصار حواز قضائه متفرقا وقد قدمنا 5 ذكر دلالة الا ية عله * وقدروى حاد بن 
۱ سلمة عن سمالاان حرب عن هارو نبن امهانى" اوابنبنت ام‌هانی* انالنبى صبىالله عليه وسلم 

ناولها فضل شرابه فشربت ثم قات ت یارسول ال ای کنت صائة وانی کرهت ان ارد سۇرك 
فقال انكان من‌قضاء رمضان فصوعی بوماً مکانه وان کان آطوعاً فان شنت فاقضه وان شنت 
فلاتقضيه فام‌ها رسولالله صلى الله عليه وسام بقضاء بوم مکانه وم يی‌ها پاستثاف الصوم 
اذكان ذلك منه فدل ذلك على معنيين احدها آن‌النتابع غير واجب والثانى اله لبس بافضل 
من التفريق لانه لوكان انضل منه لارشدها النى عله‌السلام اله ونه لها * وا بدل على ذلك 
من طریق النظر ان صوم رمضان شسه وف موی واعا هو فىايام متحاورة ولس الصابع 
من‌شرط ته بدلالة انه لوافطر هله نوم لم لزمه استقال eel‏ 
فاذا يكن اصله متتايساً فتضاؤه احرى بأن لایکون متتابعاً ولوكان صوم رمضان منتابعاً 
لكان اذا افطر منه نوما ازءه التتابع ألا ترى 01 نوما هنالشهرين المتانعين لزمه 
استئنافهما + فان قل قد اطلق الله تعالى صيام کفا ارة.العين عر معقود يشرط الت سابع 
وقد شر طم ذاك ف -ه وزد ف نص الکتاب قبل له لانه قد ثبت اندكان فى حرف 
عبدالله متابعات وروی يزيد بن هارون قال اخبرنا ان عون قال سألت لت | تراهم عن‌الصام 
ققکفارة لعين فقال کاف قرا “تنا فصیام ثلائة اياممتتابعات وروی ابوجعفرالرازى عن اربع بن 
انس عن !فى العالية قال كان ابى بقرآها فصیام ثلاثة ايام متابسات وقد بنا ذلك مستقعى 
فىاصول لفقه +4 فان قبل لا قالالله ( فعدة من ايام اخر ) وكان الام عندنا جمبعاً على 
الفور وحب ان يلزمه القضاء فىاول احوال الامكان من غير تأخير وذلك يقتضى تعجيل 
قضائه بوماً بعد بوم وفى وجوب ذلك الزام التتابع # قبل له لبس کون الام على الفور 
من ازوم التتابم فى شی * الا ری ان ذلك انما E‏ ر على حسب الاءکان وانه 
لو امکنه صوم اول نوم فصامه ثم مرض فافطر ل بلزمه من کون‌الاص على الفور التابع 
ولا استتناف اليوم الذى افطر فيه فدل ذلك على ان ازوم التابع غير متعاق بكون الام 
بالقضاء على و دونالهلة وانالتابع له -صفة مرا غيره والله اعام 


3 | باب فى جواز تخیر قضاء دمضان 1 











قالاله تعالى ( فنكان ۳4 عريضاً او على سسفر فعدة من ايام اخر ) فاوجب العدة 
فى ايام غير معنة فالا ية فقال اصعابنا جائز له ان يصوم ای وقت شاء ولا محفظ عنم رواية 
فى جواز تأخيره الى انقضاء السنة والذى عندى انه لامجوز تأخيره الى ان يدخل رءضان 

آخر وهو عندى 





على مذهمم وذلك لان الاص عندهم اذا کان عبر موقت هو عل القود | ۱ 


1 وقد نا ذلك فى اصول الفته واذا كان كذلك فلو لميكن قضاء رهضان موقناً بااسنة ۷ 


2 





بح 
[۱ س احکام الفرآن ۲۷ ] 











و اه | یط بالأخير من غير عام من 





وقد علا ان مذهمم جواز تخیر قضاء رمضان .عن اول اوقات ا ا 3 
ان تأخيره موقت عضی الستة فكان ذلك عنزلة وقت‌الظهر ماكان اوله وآخره معلومين 





جاز ورود العسادة .لها من اوله الى آخره وحاز تأخرها الى اوقت الذى اف قوتما | 


بتكنا لان آخر وقبا الذى یکون مغرطاً بتأخيرها معلوم * وقد روی جواز تأخيره 
فالسئة عن جاعة من‌الساف وروی يم بن سعبد عن ای‌سلمة بن عبدال رحن قال قالت 
عائشة انكان ليكون على الصوم من شهر رمضان فا استطیع ان اقضيه. حت نی شبان 
وروی عن تمر وای‌هی برة قالا لابأس عضاء رمضان ف العشر 
وقال عطاء وطاوس وجاهد اقض رهضان هى شئت فهؤلاء الس اف قد اتفقوا على جواز 
تخر عن اول اوقات امكان قضانه » وقد اختاف الفقوساء فيمن اخر القضاء حتی حضر 
رمضان آخر فقال اخابنا جع يصوم الثالى عن نفسه ثم يقضى الاول ولا فدية عليه وقال 
مالك والثورى والشافی والحسن بن صاط ان فرط فى قضاء الاول اطعم مع القضاء کل بوم 
0 دقال الثورى والحسن بن جى لكل بوم نصف صاع بر وقال مالك والشافى 
كل نوم مدا وان فرط يمرض او--فر فلا اطعام عايه وقال الاؤزاعى اذا فرط فى قضاء 
الاول ومرض فالا خر حتی انقضى مات فانه يطعم عن‌الاول لكل وم مدن مدا اتضييعه 
ومدآلاصيام ویطم عنالآآخر مدا مداً لکل بوم وانفق من تقدم ذکر قوله قب الاوزاعى 
أنه اذا مضق رمضان ثم مات قلى ان يصح إن لامجب ان يطعم عنه * وحدثنا عبدالاقين 
قانع قال حدئنا محمد بن عندالله المضرى قال حدثنا ابراهم بن اسحاق الضى قال 
حدئنا قبس عن‌الاسود بن قيس عن ابه عن مرن الخطان قال كان رول الله صلىالله 
عليه وسلم لايرى باسا بقضاء.رمضان فىذى اة * وحدثنا عدالاق قال حدثنا شرن 


سس و 
و لدلك عن سعد بن جير 


موسی قال حدانشا خی بن اسحاق ,قال حدئنا ابن لهيمة عن‌اطرث بن بزيد عن إلى كم 
الجيشاىق قال جمعنا الجاس بطرابلس ومعنا هيببن معقل الغفارى وتهرو بن العاص‌صاحا 
رسولالله صلی الله عله وسام ققال مرو افصل رمضان وقال الغفارى لانفرق بين رمضان 
فقال مرو فرق بين قضاء رمضان ابا قالالله تعالى ( فعدة من ايام اخر ) * وحدثنا 
عداله ین عبدرب الغلانى قال حدثنا عسىين احدالسقلان قال حدثنا شة عن سلمان‌ن 
ادم عنالمسن عن اومريدة قل ول رجل بارسولاقه غل الم من رمضان افا 
بنه قال نم ادایت لوكان عليك درن فتضته متفرقا أكان يجزيك قال نم قال فان احق 


/ اتجاوز والسضو هر قیذمالاخبار كلها تي عن جواز تاکر تضاء رمضان عن اول وقت 


ثم امکان قضاله وقد دوی عن جاعة من الصحابة امجاپ الفدية على من خر قضاء رمضان 





ا وقت وجوب الفرض الذى لامجوزله اخ عله کا لامجوز ورود الاد ض 
يول عند الأمور ثم يلحقه التعتيف واللوم بتركه قل البان لافرق نما واذاكان كذلك . 





مجو 


العام القابل هنهم ابن عباس دوی عن ,زد بن هارون خن زو بن همون بن مهران ۶ 





' عن ابيه قال جاء رجل الى ابن عباس فقال مت رءضاتين فقال ابن عباس ا-تمر يك 


| مرت او سححت فبا نیما قال لصحت فا نما قال أكان هذا فال لاال فدعه ج 


یکون فقام الى ابه فاخبرهم فقالوا ارجع فاخبره اه قدکان فرجع هو اوغرء وسأله فقال 
ره ال تم قال عم رمضاين ا ثلاثين مسكينا وقد دوی روح بن عبادة عن 
عدا إن نس عن افع عن ان حمر فى دجل فرط فى قضاء رمضان حت ادرکه زمضان 
آخر قال يصوم الذى ادركه ويطم عنالاول کل بوم مدا من بر ولا قضاء عله ٠‏ وهذا 
پشه مذهه ق‌اطامل انها تطم ولا قضاء عامها مع ذلك وقد ددى عن ایھر رة نثل قول 
اعباس وقد ړوی عن ان تمر فى ذلك قول اخر روى جاد بن سامة عن الوب ومد 
عن الىيزيد المدنى ان رجلا احتضر فقسال لاخبه ان على دبناً ولنداس غلى دين فابداً 
بدرنالله فاقضه ثم اقض درن النساس ان على رمضاتين لماصمهما فسأل ابن عبر فقسال 
بدنتان مقادنان فسال ابن عباس واخبرء بقول ابن مر فقسال برحمالله اباعبدالرحمن 
ماشأن البدن وشسأن الصوم اطم عن اخيك ستين مسکینا قال ايوب وکانوا يرون اله 
قدكان صح ينها وذكر الاحاوى عن ابن ای تمران قال دمعت بحى بن اكثم انه 
قول وجدته يعنى وجوب الاطعام عن ستة من الصحابة وم اجد لهم منالصحابة مخالفأوهذا 
جائز انيريد به من مات قبل القضاء * وقوله تعالى ( فعدة من ايام اخر ) قددل على جواز 
التفريق وعلى جوازالتأخير وعلى انلا فدية عليه لان فىاحابٍ|لفدية مع القضاء زيادةىالنص 
ولا جوز الزيادة فى النص الاسنص مثله وقد انفقوا على انتأخيره الى آخرا لسنة لاوجب الفدية 
وأنالآية ٤ا‏ اوجبت قضاءالعدة دون غيرها منالفدية ومعلوم انقضاء العدة فالسئة 
الثسانية واجب بالااية فغ جز ان‌یکون المراد فى بعض ماانتظمته ال یةالقضاء دون الفدية 
وفىبعضه القضاء والفدية مع دخولهما فا على وجه واحد الاترى اله غير جائز ان یکون 
على بعضالسراق المراد بالا ية القطع وزيادة غرم وكذلك لامجوز انيكون بعضهم 
لإشطع الاق عشرة و بعضهم بقطع فها دونها كذلك لامجوز ان يكون بعض المرادين 
قوله ( فعدة من ايام اخر ) مخصوصاً يجاب القضاء دونالفدية وبمضوم مراد بالقضاء 
والفدية # ومن جهة اخرى انه غيرجاءز انبا تالكفارات الا من طريقالتوقف اوالاتفاق 
وذلك معدوم فيا وصفنا فل جز اثبات الفدية قباساً وايضاً فانالفدية ماقام مقا اللی" 
واجزأ عنه فاا مختص وجوما من لامجب عليهالقضاء كالشسخالكبير ومن مات مفرطا 
قبل أن فى فاما اجماع الفدية والقضاء فمتنع على مابينا فى باب الحامل والمرضع قذهب 
ان تمر فى هذا اظهر فى المجابه الفدية دو نالقضاء من مذهب من جعهما ومن حدیث الى 
هريرة عن‌النى صلىالل عليه وسام الذى قدمنا ذكره على ان تأخبره لابوجبالفدية 


دم 








وخ 
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۳1 










إو من وجهسين احدها انهل يذكر الفدية عند ذكرالتفريق واوكان تأخيره وجب 0 


د 





غبر قضاه فكذلك ماشبه به من قضاء رمضان # فان قبل لما اتفقنا على اله مى 
عنتأخيرء الى العام القابل وجب انبجعل مفرطا بذلك فبازمه الفدية کالومات قل ان ضيه 
لزمتهالقفدية بالتفريط بآ قل له ان التفريط لايلزمه القدية وانماالذى بلزمهالفدية 
فواتالقضاء بعدالامكان بالوت والدليل على ذلك انه لواكل فىرمضان متعمداً كان مفرطا 
واذا قضاء فى تلك السئة لم تلزمه الفدية عنداجميع فدل ذلك على ان حصول النفريط منه 
لبس بعلة لمجاب القدية # وحى على بن موسی الةمى ان‌داود الاصفهانى قال يجب على من 
افطر وماً من رمضان لعذر انيصومالثانى من شوال فان ترك صيامه فقدائم وفرط فخرج 
بذاك عن افاقالساف واطلف معا وعن ظاهى قوله تعالى ( فعدة من ايام اخر ) وقوله 
( وتكملوا العدة ) وخالف الستن التى روينا عنالنى صلىالله تعالی عليه ودام فىذلك 
قال على ن‌موسی سألنه بومً فقات له ات ذلك قال لانه انم يصم اليومالثاى من‌شوال 
قات فكل اهل‌العام قولون انهاثم مفرط فدل ذلك على ان عليه انیصوم ذلك اليوم لاله 
اون 1 له ازيصومه بعد ذلك مالزمه التفريط ان‌مات من ليلته ‏ قال فقلت له ماتقول 
ف‌رجل وجب عليه عتق رقة فوجد رقة تباع نن موافق هل له ان‌تعداها ويشترى 
عبرها فقال لافقات ل قال لانالفرض عليه انيعتق اول رقة محدها فاذا وجد رقة ازمه 
الفرض فبا واذا ازمهالفرض فىاول دقة امجزه غيرها اذاکان واجداً لها فقلت فان‌اشتری 
رقة عرها فاعتقها وهو واجد للاول فقال لامجز ه ذلك قلت فان کان عنده رقة فوجب 
عليه عتق رقه هل جزبه ان يشترى غيرها قال لا فقلت لانالعتق صار عليه فما دون 
غیرها فقال نم فقلت فا تقول ان مانت هل يبطل عنهالعنق كا ان من نذر أن يق رقة 
بعنها فاتت يبطل نذره فقال لابل عليه انيعتق غيرها لان‌هذا اجماع فقات وكذاك من وجب 
عليه رقبة بالاجماع ان له ان يعتق غيرها فقال من کی هذا الاجاع فقلت له وعمن حى 
انتالاججاعالاول فقال الاجماع لا محک فقلت والاجاع الثانى ایض لامح وانقطع ٭ قال 
اوبكر وجیع ماقله داود منتسين فرضالقضاء باليوم الثانى من شوال وان من وجب عليه 
رقة فوجدها انه لايتعداها الى غبرها خلاف اجاع المسلمين كلهم وما ادعاه على اهل العام 
نیم حلونه مفرطاً اذامات وقد اخره عناليوم الثانى فليس کا ادعى فان من جع لله التأخير 
الى اخرالسنة لامجعله مفرطا بالوت لان‌السنة كلها الى آن‌شجی" رمضان نان وقت‌القضاء 
موس عله فى التأخير كوةتالصلاة انه اكان موسعاً عليه فى التأخير من اوله الى آنذره 
یکن مغرطاً بتأخره انمات قبلمضى لوقت فكذلك .قولون ف‌تضاء رمضان ##: فانقيل 
لولم يكن مفرطاً لا لزمتهالقدية اذا مات قبل مضیالسة ول قضه ‏ قل لیس 
۸ اروم الفدية علما لتغريط لانالشيخ الكير يازمه الفدية مع عدم التفريط وقول 


ل دادد الاججاع لاع خطأ فانالاجاع عک كا تحاتصوس وکا حى الاخلاف م 


لدو دن ووم اک ای ای و 








تِ 
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ن اداد بذلك انكل واحد منالجمعين لا محتاج الى حكاية اقاويلهم بعد ان شرالتول ۲ 
عن جاعة مهم وهم حضور يسمعون ولا مخالفون فان ذلك على ما قال ومع ذلك لاجوز 
اطلاق القول بانالاجاع لامک لان من‌لاجاع مامح فبه اقاويل جاعتهم فیکون 
ما که من اجاعهم حكاية جيجه ومنه ماک افازیل ماعة مم منتشرة مستقطة 
مع سماع الا خرین لها ورك اظهار اخالفة فهذا ایض اماع کی اذكان ترك ال خرن 
اظهار الكير والخالفة فاا مقام الموافقة فهذان الضربان من احماع الخاضة والققهاء 
يكيان جا واجاع آخر ونو ماتتقسترك فيهالخاصة والفامة كاجاعهم على حرم الزن 
والربا و وجوب الاغتسال منالمنابة والصاوات ا جس ونحوها فهذه امور قد علم الفاق 
المسلمين عليها وان م يك عنكل واحد هنهم عبنه اعتقاده والتدينبه فان‌عنی هذا الضرب 
من‌الاجاع فقد يسوغ ان .قال انمثله لامح وقديسوغ ان‌شال انهذا- الضرب ايضاً 
حى لعلمنا باجماع اهل الصلاة على اعتقاده والتدين به غاز ان سح عنهم اعتقادهم 
للاك والتدين به واهم عون عله م اذا ظهر لناا- لام رجل واظهار اعتقاده الاعان 
ان یحی عنه انه مسلم وقالالله تعالى ( فان علمت‌وهن مؤمنات فلا رجعوهن الىالكفار) 
وباللهالتوفيق 









باب ایام نال 0 


: :. 
قالالله تعالى ج89 ومن‌کان مريضاً اوعلى سفر فعدة منايام اخر بريدالل بكم البسر ولابريد 
ا 6 فى هذدالاً ية دلالة واضحة على ان‌الافطار ف‌السفر رخصة يسرالت ما علي 
ولوكانالافطار فرضاً لازماً لزالت فائدة قوله ( بريدالة بكم البسر) فدل على ان‌السافر یر 
بن الافطار و بین! لصوم کقوله تعالى ( فاقرؤًا مانيس رهن القر آن ) وقوله (فاستبسر من الهدى ) 
فكن موضع ذكر فه‌الیسر ففيهالدلالة على التخير وروی عدالرحم المزدى عن طاوس 
عن انع ساس قال لاثميب على من‌صام ولاعلى منافطر لانالله قال ( یداه بكمالبسر 
ولا .ريد بكمالمسر ) فاخير ابن عباس اناليسر المذکور فيه اريد به التخیر فلولا 
اخمال الا بة لما تأولها عليه وايضاً فالات ( فن هد منکم‌الشهر فیصمه ) ثم 
عطف عليه قوله ( ومنكان ممريضاً اوعلى فر فعدة من‌آیام اخر) فلم توب عليه 
الافطار ولاالصوم والمسافر شاهد للشپر منوجهين احدها العلم به وحضوده والا خر 
اله من اهل التكليف فهذا یدل علىانه من اهل الخطاب بصومالشبر وانه معذلك مرخصله 
فالافظار وقوله ( ومنكان مريضاً او على فر فعدة من ايام اخر ) معناه فافطر 
فعدة من ايام اخر كقوله تعالى ( ومن کان مريضاً اوه اذى من رأسه ففدية من صيام ) 
العی فحاق فدية من صيام ويدل على ان ذلك مضمر فيه الفاق المسلمين على 1 
# انالمريض مى صام اجزأه ولاقضاء عليه الا ان شطر فدل على انالافطار مضمر فه ی 


3 1 
1 مت رو 
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8 واذا كان كذلك فذلك الضمير بيه هو مشروط للمسافر كرو المريض اذكرها + 
فالا ية على وجهالعطف واذاكان الافطار مشمروطاً ف‌امجاب العدة هن اوجب عل‌السافر ٠‏ 
القضاء اذا صام فقدخالف حكم الا بة # واتفقتالصحابة ومن بعدعم من‌الشابمین وفقهاء | 
الامصار على جواز صومالمسافر غيرشثى' بروى عن الىهريرة اله قال من صام فالسفر | 
قعليهالقضاء و تالعه عليه شواذ من‌الاس لایعدون خلافا وقدت عن‌اللی صلى الله عله 
وسام بالخبرالمستفيض الموجب لملم بانه صام فیالسفر وثبت عنه ایض اباحةالصوم ف السفر 
مه حديث هشام بنعروة عنابيه. عن عائشة انحمزة بنعمروالاسامى قال لرسولالل 
صلى الله عليه وسلم اصوم فی‌السفر فقال عليهالسلام ا نشت فصم وان شنت فافطر 
وروی ان‌عاس وابوسعيداخدرى وانسين مالك وجابرين عبدالله واوالدرداء وسلمةن 
الحق صيامالنى صل الله عليه وسلم ف‌السفر # واحتج من الى جواز صوم‌السافر واوچب 
عله‌القضاء بظاهر قوله ( ومن‌کان مريضاً اوعلى سفر فعدة من ايام اخر ) قلوا فالعدة 
واجة فالخالين اذليس فالا ية فرق بين الصائم والمفطرو »ا روی کب ن‌عاصم الاشعری 
وجابرين عبدالله و ابوهرررة انالتى صل الله عله وسام قالليس من‌الرالصیام فىالسفر 
وعا حدثنا عبدالباقى إن قالع قال حدئنا تمد بن عبدالته الحضرى قال جدثنا راهم بن 
منذرازاعی قال حدثنا عدا بن موى التمى عنا--امة بن زيد عن‌الزهری عن الى 
سلمة بن عبدالرحمن عن ابه قال قال رسولالله صل‌اله عله وسام الصائم ف‌السفر 
کالفطر فى ا حضر وما روی انس بزمالك القشيرى عن‌اللی صل الله عليه وسلم انهقال انالله 
وضع عنالمسافر شطرالصلاة والصوم وعنالامل والمرضع * فاماالآية فلادلالةلهم فا 
بلمى دالة على جواز دوءالمساقر لمابينا واما ماروى عنالنى علیه‌السلام اله قال لبس 
من اليرالصيام فىالسفر فانه کلام خرج على حال مخصودة فهو مقصوراطکم علما وهی 
ماحدثنا مد ن‌بکر قال حيدثنا ابوداود قالابوالولید الطیالسی قال حدئنا شعبة عن مدن 
عدالرجن بن سعدن زرارة عن دين عمرون الحسن عن جار بن عبدالله ان‌رسول ال 
ص لاله عله وسام‌رأء دجلا یظلل علیه والزحام عليه فقال لیس«ن البرالصیام ف السغر فا ز 
ان‌یکون كل من روی ذلك فاا حكى ماذکرهالتی صل الله عليه وسام فىتلك الخال وساق 
بمضوم ذکرالسبب وحذفه بعضهم واقتصر على حكاية قوله عليهال .لام وقد ذكر ابوسید 
الخحدرى فحديثه انيم صاموا مع الب صل اله عليهوسلم عامالفتح ف ر مضان ثم انه قال لھم اتکم 
قد دنوتم من عدوم والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عن عة من رسولالة صلا 
عايه وسلم قال انود ےید ثم لقدرايتق اصوم معالنى صلى الله عليه وسام قلى ذلك وبعد 
ذلك حدئنا مد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا اححذ بن صا قال حدثنا 


ابن وهب قال جدتی معاوية عن ربيعة بن يزيد انه حدنه عن قرعة قال الت اباد 


اخدری عن صام رمضان ق‌السفر ود كر اديت فذکر اا فق هدا الحديك علد 1( : 











عفن 
















4 
عم وایگن فمل الصوم فالستغر فرضا فلم يكن جائزا لهم ترك القرض لايل 
بل واما حدیت ایی-سلمة بن عدالرهن عن اسه فان ایاسلمة لاس له سماع من اه 
| فکف يجوز ترك الاخساد المتوائرة فى جواز الصوم محدیت مقطوع لایشت عند کر 
٠‏ | من‌الناس ومع ذلك انز ان یکون كلاماً حرج على سیب وهو حال ازوم القتال معالما 
پالعجز عنه مع فعل الصوم فكان حكمه متصوراً على تلك الال لخالقة ام النى صلى الله 
عليه وسام ومايؤدى اليه من ترك اطوساد واما قوله انالله وضع عن‌السافر شطر الصلاة 
| والصوم وعن‌اطامل والمرضع فاها بدل على انالفرض لم تعين عليه لضنور الشهر وان له 
ان شطر فيه ولا دلالة فه على أفى اواز اذا صامه كا نف جواز صومالحامل وا مرضع * 
وقل اتحاباالصوم ف السفر افضل منالافطار وقال مالك والشوری الصوم فالشفر احب 
الينا لمن قوی عليه وقال الشافی ان صام فیالسفر اجزأه ومما يدل على آنالصوم فه افضل 
قوله تعالى ( کتب علیکم الصيام م كتب على الذين هن قبلكم لعلكم تقون ایام معدودات 
فن كان متم مریضاً اوعلی سفر فعدة منايام اخر ) الى قوله ( وان تصوموا خير لكم ) 
و ذلك عائد الى جميع المذ كور فالا ية اذكان الكلام معطوفا بعضه على بعض فلامخص شىء 
منه الا بدلالة فاقتضى ذلك انيكون صوم السافر خيراً له منالافطار #: فان قبل هو 
عائد على مايليه ذون ماتقدمه وهو قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) 
# قبل له ماکان قوله ( كتب علکم الصيام) خطاباً للجميع من‌السافررن والقبمین 
فواجب ان یکون قوله ( وان تصوموا خير لكم ) خطاباً ليع من‌شمله الخطاب فابتداء 
لاه ور جانز الاقصار به عل اليس وایضا فقد ثرت جوازه عن‌الفرض عا قدمناه 
وماکان كذلك فهو من اخيرات وقالالله ( فاستبقوا الخيرات ) مدح قوماً فقال ( انهم کانوا 
يسارعون فا خیرات) فالمسارعة الى فعلا ليرا ت وقد عها افضل من تأ خبرها وايضاً فمل الفروض 
فى اوقاتها افضل من تأخيرها الى غيرها وايضاً قال الى صلىاللة عليه وسام من اراد ان بحي" 
فلیسجل فاص الى سلا عله وسلم جل اج فكذلك بای أنيكون سائ الفراض 
ار قارف سل من هاا وقپا وکا عد رن بكر فال جد ا انوذاود 
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابوقتببة قال حدثنا عبدالصمد بن حيب بن عبدالة 
الازدى قال حدق حب بن عبدالله قال سمعت سنان بن امة بن الحبق الهذلى حدث 
عنابيه قال قال رسولالله صلىاللّ عايه وسام من‌کانتله حمولة وی الی‌شع قلیصم رمضان 
حيث ادرکه تخدنا دان بكر قال حدئنا اوداود قال حدئنا نصر بن الهاجر قال 
حدثنا عدالصمد بن عبدالوارث قالحدثنا عدالصمدن حيب قال‌حدتی ای عنسنانبن 

لي و بن البق قال قال ر--ولالله صلى الل وسام من ادرکه رمضان ف السفر 1 
و فذ کر معاد فامه بالصوم ف‌السفر وعذا على وجه الدلالة على الافضلية لاعل جههالا ماب 1 


سس 





فطار واا كانت لا" اقوی لهم على قال عدوهم وذلك لاناطهاد كان فرضا 7 











6 ا ی تکار وا 
لانه لاخلاف انالصوم ق‌السفر غبرواجب عليه و قدروى عمانين ابىالعاص| 
مالك ان‌الصوم فى السفر افضل من‌الافطار .والله اعا 
سس ل 
ر باب من صام 
وقد اختلف فیمن صام فالسفر ثم افطر منغیر عذر فقال اابنا عليه القضاء ولا کفارة 
وكذلك لو اصح صانا ثم سافر فافطر اوکان مسافرا فصام وقدم فافطر فعليه القضاء 
فى هذه الوجوء ولا کفارة عليه وذكر ابن وهب عن مالك فالصائم فی‌السفر اذا افطر 
عله القضاء والکفارة وقال مرة لااكفارة وروی ان‌القاسم عن مالك ان عليهالكفارة 
وقال لواصح صاتما فی‌حضمره شم سافر فافطر فلیس عليه الاالفضاء وقال الاوزاعی لأكفارة 
على المسافر فىالافطار وقال الليث عليه الكفازة #: قال انوبكر الاصل فىذلك ان کفارة 
رمضان تسقطها الشهة فهى عنزلة الحد والدليل على ذلك انها لا تستحق الاعأثم خصوص 
کادود فاما كانت الحدود تسقطها الشية كانت كفارة رمضان ثانا فاذائیت ذلك قلا 
انه متی افطر فى حال السفر فان وجود هذهاطال مائع من وجوب الکنارة لانالسفر 
سح الافطار فاشه عقد التكاح وملك العين فى اباحا الوطی" وان کانا غير مسحن اوطىء 
الحائض الاانم متفقون على :ان وجود السبب الیح للوی" فی‌الاصل مالع من‌وجوب 
يبح هذا الوطى” بعبنه كذلك السفر وان ل سح الافطار بعد الدخول 
فالصوم فاه نع وجوب الکفارة اذكان ف‌الاصل قد جعل سيا لا باحة الافطار 
فلذلك قلنا اذا افطر وهو مسافر فلا کفارة عليه وقد روی ابن عباس وانس بن مالك 
وعبرها انالنى صل الله عليه وسام افطر ق‌السفر دما دخل فى الصوم وذلك لشام 
الاس جواز الافطار فه ففير جا فما كان هذا وصفه اباب الكفارة على المفطر 
وه ووجه آخر وهو انه لمالميكن فمل الصوم مسستحقا عليه فالسفر اشبه الصائم 
فى قضاء رمضان او فى صوم نذر او كغارة فلا جب عليه الكفارة بافطاره فه اذكان 
له بديا ان لايضومه وميكن ازوم آمامه بالدخول فيه موجا عليه الكفارة عند 
الافظار فكذلك المسافر اذا صام ثم افطر واما اذا اصیح مقیا ثم سافر فافطر فهو 
كا وصفنا من وجود الخال الميحة للافطار وهی حال السفر كوجود التكاح وملكاليمين 
ق اباحةالوطى” وان سح وطی" اش ۶ فان قبل فهذا ل يكنله فیابتداءالسار ترك 
الصوم لکونه مقا فينبنى إنبوجب عله‌الکفارة اذکان فعل‌الصوم مستحقاً عله 
فابتدانالبار ع قیل4 لايجب ذلك لانه قدطری" منالمال ماعنم وجوب الکفارة 
وهو ماوصقنا واما اذاکان مافرا فقدم ثم افطر فلاکفارة عليه لانه قدکان لهانلایصوم 
| بدا فاب الصائم فىقضاء رمضان وكفارة اليمين ونحوها » واختاف فالمسافر بفطر ثم 
الض طهر فيعض الهار فال اصحابنا والحسن بنصاط والاوزاعى 
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ما لقضاء وان إشة بومهما جما عسك عه الام وهو قول عبدالل A‏ 
| وفال ان شبرمة قالیسافی اذا قدم وبا کل شا انهزسوم یه بوه وشنی وار طهرت 
| المرأة منحيضها فانها تأ کل ولاتصوم وقال ابن القاسم عنمالك فالمرأة تطهر والسافر 
بقدم وقد افطر فی‌السفر اله يأكل ولا عست وغو قول‌الشافی وروی عن جار ن‌زید 
مثله وروی الثو دی عن‌عبداقه اقا من کل اول البسار. فليا کل آنخرء م بن کر سفیان 
عن نفسه خلاف ذلك وقال ان‌القامم عنمالك لو اصح بنوی‌الافطار وهو لایعام انه 
من‌رمضان فانه یکت نالا :كل فالشرب وقفی فان | کل اوشرب بعد ان‌علم ق‌بومه 
ذلك هلاكفسارة عليه الا ان یکون اکل جرأة على ماذکرت لك فتجب. علهالكفارة » 
قال نوکر لا أنفقوا على ان منثم عليه هلال رمضان فأكل ثمعلم به بماك ما بسك 
عنهالصائم كذلك الائض والمسافر والمعنى الجامع ینیما ان الال الطارثة عام بعدالافطار 
لوكانت مو جو دة فی اول الما رکانوا مأمورين بالصيام فكذلك اذا طرئتعلهم وهم مفطرون 
3 اموا بالا ساك ویدل علی ة ذلك ايضاًامى نی یا علیه وسلمالا. كلين بومعاشوراءبالا ماه 

مع جاب لقضاء علیم فصار ذلك اصلانی نظائره مماوصفنا واما قولمالك فى امجاهالکفارة 

عليه اذا اکل جرأة على ذلك فلامعنى له لان هذه كفارة ختص وجوبما بافساد الصوم 

على وصف وهذا الا كل ل فسدصوماًبا كلهفلاجب عليهفيه كفارة واللّه تعالی اعلم بالصواب 


1 باب ف المسافر يصوم رمضان عنغيره اه 
واختلف ف المسافر یصوم رمضان عن واجب غيره فقال اوحنمة هو عمانوی فان صامه 
تطوعا فعنه روابتان احداها انه عن رمضان والاخرى انه تطوع وقال ابو وسف وید 


7 


هو عن رمضان فالوجهين. جبعاً وقال اصصابنا يما فالمقم اذا نوی بصيامه واجاً 
عیره اوتطوعا انه عن‌رمضان وبجزبه وقال الثورى والاوزاعى فىامأة صامت رمضان 
تطوعاً فاذا هو من شبر رمضان اجزأها وقالا من‌سام فى ارض‌المدو تطوعاً وهو لايعام 
انه رمضان اجزى عنه وقال مالك والليث من‌صام فىاول بوم من رمضان وهو لايعام 
انه رمضان جره وقال‌الشافی لبسلاحد اقیصوم دنا ولاقضاء لفبرء فى رمضان فان فعل 
+يجزه ارمضان ولا لغيره :4 قال اوبكر بتدى" بعونالل تعالى بالكلام ف‌القم يصوم 
دمضان تطوعساً فنقولالدلالة على حة قول اابنا من طريق الظاهي وجوه احدها 
قوله عروجل (كتبٍعليكم الصيام) الى قوله (وان تصوموا خبرلي) وم مخصص صومافهو 
على سار مایصومه منتطوع اوفرض فىكونه مجزياً عن الفرض لاله لامخلوالصائم تطوعاً 
او واجاً غيره انيكون صوماً عا نوی دون دهء‌ضان اويكون ملتى لاحكم له عنزلة 
منلميصم اوجزياً عن‌رمضان فلما كان وقوعه عا نوی وکونه مانی ماعن من ان یکون 
م 8 ل هذا الصيام خیرآله بل یکون وقوعه عن رمضان خيرآله وجب ان لایکون ملنى ولاعما 
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ET SANE‏ ی ره یه 
قوله ولكلاصى* مانوىانيحصل لدمانوى والافقدالنينا ححم النفظ رأسا وايضاً موم 

| من فحوی قوله ولکلامری" مانوی ماإقتضبه يته من لواب فرض اونضلة اوحوها 
| فبستحق ذلك ولاه غير جائز انيكو ن مادء وقوعالقعل لان القعل حاصل موجود مع 
| وجودالية وعدا والئة هن الى تصرف احکامه عل رحسب متتضاها وموجها من استحقاق 
وابالفرض اوالفضيلة اوالجد اوالنم ان كانت‌النة تقتضى مده اوذمه اذا كان ذلك 
كذلك فليس لو الوا ل فا مناحد مین اما انيسقط اعتبارحکمللفظ فدلالته على 
جوازالصوم او بطلانه ووچب طابالدلالة عليه من‌غیره اوان يستعمل حكمه فا قتضه 
مضمونه من افادة مابتعلق به منواب اوحمد اوذم فاذا وجب استعاله عل ذلك وقدتوجوت 
به اوضرب منالقرب فواجب انيحصل له ذلك ثم اقل احواله ذلك انم يكن ثوا 


ثم قال سق التلاوة ( ومنكان مريضاً أوعلى سر فعدة من أيام اخر ) ومعلوم عند 
فقهاءالمصار اضمارالافطار فه وان تقد ره فافطر فعدة من‌ایام" اخر فاعا اوجب القضاء ص 
السافر والریض اذا افطرا فثبت بذلك ان من‌صام من‌القمین وم شطر فلا قضاء عليه 
اذقدتضمنت الا ية صيامالميع منالخاطين الامن‌افطر من‌الرضی والسافرین ویدل عليه 
قولالبی صل اللةعليه وسام صومواارؤيته وافطروا ارؤبتهفانتم عایکم فعدوا نلائن‌فاقتضی 
ظاهم ذلك جوازه علىاى وجه اوقم صومه من‌تطوع اوغیره ومن‌جهةاانظران صوم رمضان 
ماکان مستحقالعين فى هذا الوقت اشه طوافالزيارة فى نومالنحر فعلى ای وجه اوقعه 
اج زأعن الفرض على انه لونواه عنغيره لم يكن عمانواه فلولا انه قداجزى عن الفرض لوجب ' 











انجزبه عمانوى كصيام سائرالايام مجزی عمانوى م فان‌قیل انصلاةالظهر مستحقة العين مثل واب ناوىالفرض انيكون انقص مله ونقصانالثواب لامع جواذه عن‌الفرض 
لهذا الوقت اذا يق منالوقت مقدار مايصلى في هالظهر ولم وجب ذلك جوازها بنةالفل والدلل عليه قوله صَدٍاللّه عليه وام ان‌اارجل ایصلالصلاة کک له نصفها « مها 
# قبل له وقت‌الظهر غيرمستحقالعين لفعلها لانهبتسع لفعام‌اولفیرها ولافرق بین‌اول‌الوقت سما عشرها فاخ بنقصانالنواب مع الجواز وبدل على جحة ماذکرنا منتعاق حكم اللفل 
وآخره فاذاكان فعل‌التطوع ف‌اوله لامجزی عنالفرض كذلك فىآخره وايضاً فانه بالثواب والعقاب اوامد والذم قوله صلىاللّه عليه ولم ولكل اصرى* مانوی فنكانت رنه 
اذا نوی بصلانه فیاخرالوقت تطوعا اوفرضا عیرہ كان کا نوی وقدائفقنا على ان‌صوم لاله ورسوله فهجرتهالىاللّهورسوله ومركانت غيرته الى دنيا یصیہا اواص أتیتزوجه فهحرته 
عبن رهضان لامجزى عنغيره فدل انه مستحق‌العان لامتناع جواز صوم آخخر فه ولانه الى ماهاجر اله * وزم الشافیی انه نعلبه حةالاسلامفاحرم ستو تطوعاً انهمجزبه من ححة 
وقت يستغرق الفرض لامجوز تقدعه عليه ولاتأخيره عنه والظهر لها وقت غير اله الاسلام فاسقط نيةالتطوع وجعلها الفرضمع قوله انفرضالحج على المهلة وانه غرستحق 
اذا اخره کان جا زاله فعلها فه 8 فان قبل قوله عله‌السلام الاعمال باليات واا الفعلفىوقت معين وذلك ابعد فى المواز هن صوم رمضان لان‌صومرمضانستحقاعان فىوقت 
لکل‌امری" مانوى بمنع جواز صوم رمضان بنيةالتطوع :4 قبلله اما قوله عليهالسلام لامجوز لهتقدعه عليه ولا تأخيره عنه فترك ظاهر قوله علاصلهالاعمالبانیات ولکل امری* 
الاحمال بالنيات فلا يصحالاحتجاج .هلان فيه ضميرا محتملا لمعان من‌جواز وفضلة وهو مانوى وم يلجأ فيه الونظر بح يعضد مقالنه وكا نالواجب على اصاهم اعتبار مابدعونه 
غير مذ كور فاللفظ ومی تنازعنا فيه احتیج الى دلالة ف‌انبانه فسقط الاحتجاج به واما ظاهراً منهذا ابر * واما على اصلنا فقد ينا ا نالاحتجاج به ساقط و اونا عن معناه 
قوله ولكل ای" مانوى فان خصمنا بوافقنا فىهذهالمسئلة انه ليس له مانوی م نتطوع ومقتضاه وانه پوجب جوازه ع نالفرض فسام لنا ماستدلانا به من‌الظواهی والنظر وم 
ولافرض غیره لانا قول لايكون تطوعاً ولافرضاً غير رمضان وهو قول لايكون عن یمترض عليه هذا الاتر * واماالسافر اذا صام رمضان عن واجب علبه فاا اجاز ذلك 
رمضان ولاحماتوى فحصل باتفاق المع انقوله ولکلامی" مانوى غير مستعمل على ابوحيقة تمانوى لازفملالصوم غير مستحق عليه فىهذالمال وهو یر معالامكان 
ظاهره ق‌هذه‌السة وايضاً قوله ولكل ای" مانوی عير مستعمل عدا يع على حقيقته منغير ضرریان فعله وترکه فاشبه سالرالایام غير ره‌ضان فلما کان سات رالايام ازا لمن 
لانه يقتضى ان مننوىالصوم كان صائماً ومن‌نوی الصلاة كان مصاياً وان يفمل شيأ صامه ما نواه فكذلك حکم رهضان للمسافر وعل‌هذا بنبنی اله می نواه تطوعاً ایکون 
منذلك وقدعلم انه لاحصلله الصلاة بمجردالنية دون فعلها وكذلك الصوم وسائر تطوعاً على الروايةالتى رویت وحىاقيسالروابتين :4 فان‌قیل علىهذا يلزمه انجزی صوم 
الفروض والطاعات قبت بذلك انهذا اللفظ غير مكتف بنفسه ف اثبات حكمه الا المريض الذى حوزله الافطار عنغير رمضان باننواه تطوعاً اوعن واجب عليه لاعلة 
رة فسقط احتجاج اتخالف به.منوجهين احدها انالمكم متعلق ى حذوف الی ذكرتها فالمسافر #: قيلله لإيازم ذلك لغدم العلقالق ذكرتها فالمسافر وذلك 
ويحتاج الى دلالة ف‌انبانه وماکان هذا وصقه فالاحتحاج بظاهيه ساقط والوج‌الا خر ان لانالمعنى الذى وجبالقول فالمسافر عا وصفناء وانه خر بین‌الصوم و رکه منغير ضرر 
قوله صلىالله. تعالى عليه وسام ولکلامی" مانوى يقنضى جواز صومه اذا نواء تطوعاً | ييلحقه واه ذلك حاله فىغير رمضان و اما المريض فليس كذلك لاله لا مجوز لهالفطر 


حدر 





جر 3 ا 
8 او ان يضره قغير جائز لهالصوم فلما كان كذلك كان فعل‌الصوم مستحفا عليه اورک ۴ 

| منغير تخير فتى صامه وقع عن‌الفرض اذ كانت اباحةالافطار متعلقة مخشية الضرر فى ٠ ١‏ 
فعلا لصوم ققد زالالعی وصار رل لصحیح فاجزی عن‌صوم‌الشهر علىاى وجه 
صام والله اعام 










حور باب فى عدد قضاء رمضان 477 
قالالل تعالى 9۶ فنكان منک مريضاً أوعلى سفر فعدة من یام اخر که فذكر بشربن 
الولد عن‌اف وسف وهشام عن مد من‌عبر خلاف من‌احد من‌احاسا قالوا اذا صام 
اهل بلد تسعة وعشرین بوماً لارژية وق‌البلد رجل ريض ل يعم فانه يقضى تسعة 
وعشر ین بوماً فانصام اهل بلد ثلائين بوماً للرؤية وصام اهل بإد تسعة وعثمرين نوما 
لارؤية فعلم بذلك من‌صام تسعة وعشرين نوما فانعليهم ان‌قضوا بوماً وعلىالمريض 
المفطر قضاء ثلائن وماً وح بعض داب مالك ن‌انس عنه انه قَضى رمضانبالاهلة وذکر 
عنه اثپب انه سثل من مرض ستتین ثم مات عن غير قضاء انه بطم عنه ستين مسكينا 
لكل مسكين مدا وقالالثورى فمن مرض رءضان وكان تسعة وعشرن وماً اه يصوم 
الى كان عليه وقالالحسن بنصاط انمض رجل شهر رمضان فافطره من اوله الى آخره 
ثم ابتدأ شهراقضه فكان هذا الشهرالذى قى فيه تسعة وعشرين نوما أجزأه عن شهر 
رم‌ضان‌الذی افطر وان کان ثلاثين بوما لانه جزاء شهر بشهر وان کان ابتداء القضاء علىغير 
استقبال‌شهراتم ثلائین بوما وان کان شهررمضان‌تسعه وعشمرین بوماً لانالشهر لاءکون‌تسعة 
وعشرین نوما الاشهرا م ناولهالى آخره 4 قالانوبکراما اذا كان الشه رتسعة وعشمرین‌اونلائان 
نوما ثم ادادالمريض القضاء فانه قضبه بعدد ايامشهرالصوم الذى افطر فيه سواء تدأ بالهلال 
۰ اومن بعض الشبر وذلك لقوله عن وجل (فن‌کان منکم مريضاً اوعلى سفرفعدة منايام اخر) 
ومعناء فعدد من ايام اخر يدل عليه قوله صلىالله عليه وسام فان غم عليكم فاكماوا 

العدة ثلانين يم العدد واذا كانالله سحانه قد اوجب عليه قضاء الفدد منايام اخر 

یز الزيادة عليه ولاالتقصان منه سسواء كان الشهرالذى قضه ناقصاً اوناماً زد فان قبل 

ان کان‌الزی افطر فه شهراً وقد قال صلىالله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون | لشهر 

ثلانون فای شهرانى به فقد قضى ماعلیه لانه شر بشهر ‏ قیلله ال تعالى فشهر 

١‏ منايام اخر واعا قال فعدة من‌ايام اخر فاوجب استبفاء عدد ماافطر فوجب اتباع ظا 
الا ية ومشیزالمدول عنها الى معنى غير مذ كور ويدلعليه ايضاً قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) 
یعنی العدد فاذا کان‌الشهرالذی افطرفه ثلاثين فعليه ١‏ کال عدده منغيره ولو اقتضرعل‌شهر 
هو تسعة وعشرون لماكان مکملا لاعدة قبت بذلك بطلان قول من‌اعتبر شرا بشهر | 

يو واسققط اعتارالعدد ويدل على ذلك اتفاق ا ليع علىان افطاره بعض رمضان وجب قضاء 
















ل ماافطر بعدده كذلك میب انيكون حَكم افطار 





































: اجيعه فاعتبار عدده واما اذا صام 
اهل مصرالرقية اسه وعشرین یوم واهل مصر ارارق الارن بوما" وکا وی 
احابنا على الذين صاموا تسعة وعشرین روما قضاء بوم لقوله تعالى (واتکماواامدت)تاوجی 
اكال عدةالشهر وقدییت رقية اهل بيد ان العدة ثلاثون بوما فوجب على هؤلاءا کالها 
لانالله خصص باکال المدة قوماً دون قوم فهو عام ريع الخاطين ويحتج له بقولهتمالى 
( شن شهد متكمالشور فليصمه ) وقد اريد بشهودالشهر العام به لانمن لايعام به فليس 
عليه صومه فلما صحله العام بانالشهر ثلاثون بوما برؤية اهل اللدالذين رأوه وجب عله 
وعدي تفیل اما هو علىمنعام به فىاوله :#: قبلله هو على من‌عام به فىاوله وبمده 
اقا ری اکن فدادالحرب فل لم بهر ان علم يه ان مله 
ان مضه فدل ذلك علی‌ان‌الام قدتناول الجع ويدل عليه ايضاً قوله صلالله عليه وسام 
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم علكم فعدوائلائين والذين صاموا تسعة 
وعشرين قدثم علهم رژية اوللك فكان ذلك بمنزلة اسائل ینم وبينالرؤية فوجب 
عم ان يعدوا ثلاثين E3‏ فانقىل قوله عليه لسلام صوموالرؤبته وافطروا ارؤيته وجب 
اعتبسار رؤية كل قوم فى بلدهم دون اعتبار رژية غيرهم فی سائرا لدان وکل قوم رأوا 
الهلال فالفرض عابم العمل على رؤيتهم فالصيام والافطار وله عليهالسلام صوموا 
لرؤبته وافطروا ارؤيته ويدل عليه اتفاق اجیع على ان على اهل كل بلد ان يصوموا 
لرؤيتهم وانيشطروا ارژیم ولاس عام انتظار رژية عبرم مناهل سائرالاً فاق فثبتبذلك 
ا نکلامنهم مخاطب برؤية اهل بلده دون عبر هم ٤‏ قبل له معلوم انقوله عليهالسلام 
صوموا لرؤبته وافطروا لرؤيته عام فىاهل سائرالا فاق وانه عير حصوص باهل بلد دون 
غيرهم واذاكان كذلك فن حبث وجب اعتبار رؤية اهل بإد فىالصوم والافطار وجب 
اعتبار رؤية غيرهم ايضاً فاذا صاموا للرؤية تسعة وعذمرین بوماً وقدصام غيرهم ایض 

للرؤية ثلثين فعلى هؤلاء قضاء بوم لوجود الرؤية منم بمابوجب صوم الاين وما“ 
وامااحتج باتفاق ابع على ان على كل اهل بلد م نالآ فاق اعتسار دوم دون انتظار 

روية غيرهم فانما وجب ذلك عندنا-عی‌شريطة انلا تکون رژية غبرهم محالفة 

ارؤيتهم فيحكم ‏ المدد فکلفوا فالحال ماامكنهم اعتباره و یکلفوا مالاسيل لهم 

اليه فى معرفته ف‌ذاك‌الوقت فى شبن لهم غيره عملوا عليه کالو حال ینیم و بين منظره 

سان اوضات وشهد قوم من غرهم انهم قدرأوه قبل ذلك ازمهم العمل على مااخبرهم 

دون ماکان عندهم من‌ا کم بعدم الرؤية + وقد روی ق‌ذلك حديث تج با حالف 

فىهذهالمقالة وهو ماخدثنا محدین بكر قال حدئنا اموداود قال حدئنا موسی ن‌امماعیل 

قالحدثنا اسماعيل ,نجعفر قال حدتی مدن ای حرءلة قال اخبرنى كريب انامالفضل 


بنتا رت بعنته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضبت حاجتبا فاستپل رمضان وانا بالشام 1( 
ہق 
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SA. Hee 1 5:‏ 
8 فرأبناالهلال للةاعة مقدمت الدينة فى آخرالشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكرالهلا 
مت رتم الهلال فقلت ليلةاجمعة فقال انت رأبته قات نم ورآهالاس وصاموا وصام معاوية 
فقال لکنا رآبناء لبالسبت فلاتزال نصومه حتی تكمل الثلثين اونراه فقات أولاتكتق 
برؤية معاوية وصامه فتال لا عکذا امنا رسولالله صلىاللة عليه وسام وهذا لامدل: 
على ماذکر لاله حك جواب‌النی صبىالله عليه وسلم وقدسئل عن‌هذه بعينها فاجاب به 
واا قال هكذا امنا رسول الله صلی ال علبه‌وسام ويشهانيكون تأول فه قوله صلىاللاعليه 
وسلم صوموا لرؤبته وافطروا لرؤبته على ماقاوا بل وجه دلالتهعلى ماقانا ظاهر على ماقدمنا 
"فلم يصح الاحتجاج بهفها اختلفنا * وقدذکر عنالحسن البصرى ماحدثنا د بن بكر قال 
حدثنا ابوداود قال حدثنا عبدالله بنمعاذ قال حدثى الى قال حدئی الاشعث عن‌السن 


؛ عليه وسلم اه قال فالرجل الذى ظلل عليه والسفر وهو مالم لير 
۱ السام فىالسفر فافاد تالا ية انال دید متكم من الصوم ماتيسرلاما تعسر وشق لاله 
| صلىالله عليه وسام دص ف‌السفر واباح الصوم فبه ان لايضره ومعلوم انالنى صلى الله 

عليه وسلم كان معا لاله عاملا ما یدنه منه فدل ذلك على ان قوله بريدال 
بكم اليسر ولاإتريد بكم العسسر ) عیر ناف طواز الصوم ف السفر بل هو دال على آله انان 
بضر فالله سبحانه عبر صريد منه ذلك وانه م وهه ويدل على ان من ضام ف السفر 
اجزاه ولا قضاء عليه لان ف امجاب القضاء انبات العسر ولان لفظ الیسر شتضی التخير 
کا روی عن ابنعبتاس واذاكان مخيراً فى فعل الصوم وتركه فلا قضاء عليه ويدل ایضا 
على ا المريض وا امل والمرضع وكل من خشى ضرد الضوم على نفسه اوعل‌المي 









ف‌دجل كان يمصر من‌الامصار فصام نوءالاثنين وشبد رجلان انهما رأياالهلال ليلةالاحد فعليه ان فطر لان فىاحئال ضرر الصوم وهشقته ضربا منالعسر وقد ناله تعالى عن 
قاللاقضى ذاك‌الیوم ذلكالرجل ولااهل مصرء الا ان یعلموا اناهل مصر من‌الامصار شب إرادةالعسر بنا وهو نظیر ماروى انالنى صل الله عليه وسلم ما خی بين امین 


قدصاموا بوم‌الاحد فيقضوه ویس ف‌هذا اطبر انهم صاموا لرؤية اولغيرها و مسئلتنا انا الا اختار ایسرها * وهذهالاية اصل فان کل مایضر بالانمان ومجهده و مجلب له مضا 
هی فى اهل بلدين صام كل واحد مهم لرژية غير رؤية الا خرین © وقد محتج الخالف وز ف مضه اه عر مکلف هلان دلت خلاق الیسر حو من بقدر عن‌الشی الاج 
فذلك نا حدئنا حدن بكر قال خدتا اوداود ول حدئنا دن قل ولا جد زادا وراحلة فقد دات الا ية انه غير مكلف به على هذا الوجه لخالفته البسر وهو 
حدئناحاد فی‌حدیث ابوب عنتحدبن المتكدر عنابى هريرة ذکرالنی صل اله تعالى عليه دال ایضا على أن من فرط فى قضاء رمضان الى القابل فلا فدية عليه لما فيه منائيات امسر 
وس ف وفطرک بوم رون EE‏ ا اناد على ان سار الفروض والنوافل انما امي بفعلها او اعت له على شريطة 
منحر وکل اج مكة منحر وکل جع موقف * وروی انوخيثمة:قالحدثنا مد بنالحسن أ العسروالمشقة الشديدة ويدل ايضا علىان له ان بقضی رمضان متفرقا لانه ذكرذلك عقیب 
الدی قل حدق عافن جر عن قاری مه كر E‏ قوله ( فعدة من ايام اخر ) ودلالة ذلك عليه من وجهين احدها ان قوله ( ,ريداللة بكم 
سلا عليه سم قلالصوم بوم تصومون والفطر بوم تفطرون والاضضى و البسر ولا .ريد بكم العسر) قداقتضى تخیرالسد فی‌القضاء والثانى ان قضاءه متفرقاوی ممنى 
قاوا وهذا بوجب انيكون صوم کل قوم بوم صاموا وفطرهم يوم افطروا وهذا دوز و اا اب انامه ملسم ويدل على بطلان 
أن رید به مالم تین غبره ومع ذلك فام خصص به اهل بلد دون غبرهم فان وجب انيېر قول من اوجب القضاء على الفور ومنعه التأخير لانه بنی معنی‌الیسر ويب العسر * وقد 
صوم من صام الاقل فا لزمهم فهو موجب صوم من صا الا کو فیکون ذلك عرق دلت‌الا ية على بطلان قول‌اهلاطبر والقائلین بانالله يكلف عاده مالا بطقون لا نتكليف 


للجميع وبازم من ضام الاقل قضاء بوم وقد اختلف مع ذلك فى حة هذا الخبر من طريق العبد مالايطيق وما ليس معه‌القدرة عليه مناعسر العسر وقد له تعالى عن نفسه ارادة 
اقل فته بعضهم وایئته الآخرون وقد تكلم ایضا ف معنا فقال فائلون معناه اناليع العسر لعباده ويدل على بطلان قولهم من وجهاخر وهو انه من حمل نفسه عل‌الشقة 


الشديدة التى يلحقه ضرر عظم فى الصوم فاعل لا لمبرددالله منه قضتالا ية واهل ابر 
بز مون انكلما فعله الد من معصية اوكفر فانالل ريده منه وقد الله بهذا مانسبوه 
اله من ارادة العاصی ويدل ايضا من وجه آخر على بطلان قولهم وهو انال تعالى 
قد اخبر فى هذمالاً ية انه بريد ممالسر لبحمدوه ويشكروه واله رد منم ان يكفروا 


اذا اتفقوا على صوم بوم فهو صومهم واذا اختلفوا احتاجوا الى دلالة من غيره لاله سل 
صومکم وم يصوم بعضّكم وا تماقال صومكم بومتصومون وذاك قتطى صوم الميع وقال اخرون 
هذا خطاب لكل واحد فنفسه واخاربانه متعيد عاعنده دون ماهوعندغیره فن‌صام وماعل 
انه من‌رمضان فقد اذى ما کلف ولیس عليه ما عندغیره شی لا نالل تعالى انما كلغه عاعنده 








ی 


لاجا دشر یکت الیب عندافةايضا چ قولدتالى (ریدایکمالسرولا رید بك السسى) الا اساي لي بل هو مريد سر دلا لاتحي الفكر 
قالابوبكر دوی عن ابنعباس وقتادة وجاهد والضحاك ان البسر الافطار ق‌السفروالسر واخد عليه فهذءالا ية دالة من هذهالوجوه على بطلان قول اهلا لبر وانهم وصفوا اله | 
ام الصومفه وفی‌الرض و حتمل‌ما ذکر م‌الاقطار ف‌ااسفر ى يد السوم ویضر مک وی ا ای ری ب قولهعن وجل (واتكملوا العدةولتكبروا ان عل‌ماهدا) ب 
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رمضان فعلينا اکال العدة ثلاثين بوماً ای شهر کان ليان النى صل الله علیسه ودام ذلك 
على الوجهالذى بنا فقال صوموا لرژیته وافطروا رو فانم عليكم فا کملوا العددللاين 
مقعلا كال العد ةاعتبار الثلاثين عند خفاً لهلال ويد لايضأعلى جواز قضاءرمضان ماب اومتفرقا 
لاخار ه انالفرض فه اكال العدة وذلك محصل به متفرقا كان اومتتابعاً ويدل علىان 
وشوو قضاه لبس على الفور لانه اذا كانالمقصد | کالالعدة وذلك قدمحصل علىاىوجه 
صام فلافرق بين فعله على الفور اوعلى المهلة مع حصول | کال‌العدة وبدل على اله لافدية 
على من اخر قضاء رمضان وانه لس عليه غير القضاء ثی" لاله اخبر اناده منا ا کال 
العدة وقدوجد وف امجابالفدية زيادة فى النص وائبات ماليس هو من‌القصد ويدل على 
ان مناقطر فى شهر رمضان وهو ثلاثون بوماً اله غير جأ له انيصوم شهرا بالهلال 
تسعة وعشرين نوما لقوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) وذلكة يقتضى استیفاء العدد فالقائل 
مجواز الاقتصار على نقصان العدد مخالف كمال ية ويدل على اناهل بلد اذا صامواتسعة 
وعشبرین بوماً للرؤية واهل بلد آخر اذا صاموا للرؤية ثلائين ان على الذين صامواتسعة 
وعشربن بوماً ان‌قضوا بوماً لقوله تعالى ( ولتكملوا العدة) وقدحصل عدة رمضانثلاثين 
لا هل‌ذاك اللد فعلى الا خرین ان يكملوها کا كان على أولئك | كالها اذ كان الل ل خصص 
بمضآمنکل : واما قوله (ولتكبرواالل على ماهدا کر ) فانه دویعن ابن عباس‌انه‌کان‌قول 
حقا" على المسامين اذانظروا الى هلال شوال ان‌یکبروا الله حتى بفرغوا من‌عدهم وذلك 
لقوله ( ولتكملوا العدة ولتكبرواا على ماهداك ) وروی عن‌الزهیی عنالنى صلیالله‌عله 
وسلم انه كان یکبر بومالفطر اذا خرج الىالمصلى واذا قضى | لصلاة قطع التكبير وی دوى عن 
على والى قتادة وان مر وسعدن‌السیب وعروة والقاسم وخارجة بنزيد ونافع بن 
جيرين مم وعرعم انهم كانوا يكبرون نومالعد اذا خرجوا الىالمصلى وروی جش‌ن 
امعتمر عن على انه ركب بغلته يومالاضجى فلم بزل يكبر حتى الى الجبانة وروی ابن الى 
ذیب عنشعبة مولى ابن عباس قال كنت اقود ابن عباس الی‌الصلی فیسهع الناس يكبرون 
فقول ماشأنالناس أ کرالامامفأقول لافيقول أجانينالناس فانكر ابنعباس ف‌هذا طبر 
التكير فطريق المصلى وهذا يدل على االمراد عند التكبير المذكور فالآبة وهوااتکیر 
الذى يكبرهالاهام فى الخطبة #ایصلح ان‌یکبرا ناس معه وماروى عنه انه حق على المسلمين 
اذا نظروا الى علال شوال انيكبروا حتى هروا منعبدهم فليس فه دلالة على ا طهر به 
وجاز انيريد به تكبيرهم فانفسهم وقد روى عنابن مرانه کان اذا خرج بومالفطر 
ا یکر و رفع صونه حتى يج الصلی وروی عنزيد بن اسلم الهتأول ذلك 
على كير بومالفطر * واختلف فقهاء الامصار فىذلك فروی‌العی عنابى وسف عن‌ان 
ف حنيقة قال يكبرالذى پذهب الى الميد بومالاضی ویر باتکیر ولا يكين يومالقطر وقال 


د 3 







3 قال ابویکر قددل قوله ولتكماوا المدة ) على معان ما اله متى شم علينا هلال شب م 


2 
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0 او وسف يكير وم‌الاضی والفطر ولدن فه ہے موقت اقول 


















| علىماهدام ) وقال کرو ات مدا عنالتكير فى العيدين فتال نم یکبر وهوقونا وقال 
| اسن إن ذياد عناق ختيفة اتکی فاليدين یس بواجب فالطريق ولا الصلى 
ونما التكير الواجب فصلاةالعيد وذکرالطحاوی انان اعرا نکان کی عن اانا 
جي ان‌الستة عندهم فىيومالفطر انيكبروا فالطريق ال‌الصلی حتى يأنوه و) نكن نعرق 
ما حكاه المعلى عنم وقالالاوزاتى ومالك بكر ‌خروجه الىالمصلى ف العيدين يما قال مالك 
ويكبر قالصل‌الی‌ان رح الامام قافا خرجالامام قطع التكبير ولايكيراذا رجع وقال الشافی 
احب اظهسار التكبير للة الفطر وله الحر واذا غدوا الىااصلى حت مرج الامام وقال 
فى موضع آخر حتى يفتتح الامام الصلاة ‏ قال انوبكر تكبيرالة هو تعظیمه وذلك يكون 
بثلائة معان عقدالضمير والقول والعمل فعقدالضمير هو اعتقاد توحيدالة تعالى وعدله 
وة المعرفة به وزوال الشكوك واماالقول فالاقرار بصقانه العلى واسماله الحننى وسائر 
مامدح ٠‏ نفسه واماالعمل فعبادته ايع دبه من‌الاعحال باطوارح کالصلاة وسائر الفروضات 
وكل ذلك غير مقبول الا بعد تقدمة الاعتقاد له بالقاب على الخد الذى وصفنا وان حریجمیع 
ذلك موانقة ام الله کا قال عن وجل ( ومن ارادالاً خرة وی لها سعپا وهو مؤمن 
فأوئك ن سعهم مشكوراً ) فشرط بدياً نحری موافقة اصاله بذکزء ارادة الآخرة 
وا تر عليه حتى ذکرالعمل لله وهوالسبى وعقد ذلك كله شريطة الايمان قول 
( وهو مؤمن ) ثم عقبه بذكرالوعد انحصات له هذهالاعمال نا تعالى اعانا من 
اهل هذ الا بة وان بوفقنا الى مايؤدينا الى م‌ضانه * واذا كان تكيرالله تعالى سنقسم الى 
هذه‌العای التى ذكرنا وقدعامنا لاعالة اناعتقاد التوحيد والاعان با ورسله شرط 
فى سار لقرب وذلك غير مختص بی“ من‌الطاعات دون غيرها ومعلوم ایضاً انسار 
الفروضسات الى بتعاق وجوبها باسباب اخر غير منية على صيام رمضان ثبت انالتعظم 
لذ کود ف‌هدهالابه نی إنيكون شلا باکال عدة رشان واول الاشاء به اظهار 
لفظالتكير ثم حالز ان یکون تكيرا شل الانسان ق‌نشه عند رؤية هلال شوال 
فار ايكون الاد هاتأوله کشر من‌السلف على انه ااتکبرالشعول فى الخروج الى اللصلى 
وجائز ان رید به تكبيران صلاةالعيد كل ذلك محتملهاللقظ ولادلالة به على بعض دون 
بعض فاا فعل فقد قضى عهدةالآية وفعل مقتضاها ولادلالة فىاللفظ على وجوبه لانقوله 
تعالى( ولتكبروا اله ) لا قتضی الوجوب اذجاز ان ,تناولذاكالنفل الائرى اناتكبرلة او نمظمه 
عا نظهره من التكبير نفلا ولا خلاف بينالفقهاء اناظه-ارالتكير ليس بواجب وم نکر 
فاا فعله استحبابا ومع ذلك فانه متی فعل ادلی مايسمى تكيرا فقد وافق مقتضى الا بة 
الا انماروى منذلك عنالنى صلى الله تعالى عليه ولم وعن‌السلف من‌الصدر الاول | 
E8‏ 19 - احكام القران ۲۹] 


زا ل 












اراد من المع عذءالطاعات وفعل‌الشکروان كان فهم منيعصبه ولايشكرء فثبت بدلالة 





۲ این ای مرا ۱ 
حیفة وساثر اتابن اروئ عن‌التي ملاك الى عله وسام من‌طریق الزهری وانکان | 
مرسلا وعنالسلف قلا ن ذلك موافق لظاهرالا بة اذ كانت تقتضى تحدید تكيير 0 8 


العدة والفطر اؤلى بذلك. من‌الاگی واذاكان ذلك عنده مسوا فالاضى فالفطر 
کذاك لان صلاف اليد لاتختلغان فحكمالتكير فهما والخطبة بعدها وسائر سنهعا | 


فكذلك يننى انتكون سنةالتكبر ف الخروج!!هما* وف هذءالاً بة دلالة على بطلان قول 
اعلالجبر لانفب! ازالله قداراد من‌الکلفین اكلالعدة واليسر ولكبروه ومدوه ‏ 
ويشكروه على نعمته وهدایته لهم الى هذه لطاعات التى يستحقون م االثواب الزیل فقد 





هذءالا ية انالله لم برد مناحد انيمصيه ولا ان يرك فروضه و اوامه بلاراد منالميع 
انبطیعوه ويشكروه معمادلت المقول عليه بان فاعل ماارید منه مطيع للمريد متب لاد 
فلوكانالله تعالى مريدا للمعاصئ لکان‌العصاة مطيعين له فدلالة العقول موافقة لدلالة الاية | 
واه سبحانه وتعالى الموقق للصواب 


“جا ابالاکل والشرب واباع ليلة الصيام 


an 









قالالله تعالى فو احل لكم إلةالصيام الرفث الى نسائكم 6 ای قوله ب ثم ابوا الصيام 


الىالليل 45 دوى عن ابن عباس ان ذلك كان فىالفرض الاوك منالصيام وله تعالى 
( کتب عليك الصيام كا كتب علىالذين من قبلكم ) وانه كان صوم ثلاثة ايام مكل شور 
واه کان منحين يصل العتمة حرم عاہم الطعام والثمراب والماع الى القابلة رواه عطة 
عنابن عباس وروی عكرمة عنابن عباس مثله و( بذک انه‌کان ف الصوم الاول وروی 
عظاء عنابن عباس انان اذا صلى العتمة ورقد حرم علي هالطعام واشراب واجماع وروی 
الضحاك انه كان بحرم ذلك عليهم منحين يصاون العتمة وعنمعاذ انه كان يحرم ذلك عم 
بعدالنوم وكذلك ابن انی ليلى عناخاب مد صلاللّه تعالى عليه وسلم قالوا ثم ان رجلا 
من‌الافصار رأ کل وم يشرب حتى نام فاصبح صاب فاجهدهالصوم وجاء مر وقداصاب 
اما ته بعد مانام فذكر ذلك لرسولال صلی‌الله عليه وسام فائزلالله تعالى ( احل لكم 
لاةالصيامالرفت الی‌نساتکم ) ونسخ مه تحر الاكل والشرب والاع بعدالنوم # والرفث 
الذ کور هواجماع لاخلاف يناه ل العام فيه واسمالرفث عم على الماع وعلى الكلام 
الفاحش ویکتی به عن الجاع قالابن عباس فقوله ( فلارفث ولافسوق ) انه مراجعة 
التاء بذ کرام ماع ۰ قالالعجاج 
عن النغاورفث التكلم 


2 فأولىالاشاء معن الآ.ية هوا جاع نفسه لان دفث الكلام غير مباح وم اجعةالنساءيذ کرااع 





حتف 





رم لافها ولاف‌الستأف فعام ان‌الراد هو ماکان ۷ ما م 
۱ ماع فا م باه الا ية ونسخ ماتقدم م نالحظر # وقوله تعالى عل هن لياس 
| لكم وام باس لهن 6 يممنى هن كالئاس لكم فاباحة الباشرة وملایست كل واحد 
مما لصاحه * فالالنابغة احعدی 
یر اذا هاالضجيع ی عطفه ٭ نت عليه فکانت لادا 





ا وتحتمل آنررید بلاباس الست لان اباس هو مایتر وقدسمىاله تعلى الیل با لا 


يست كلشى”" يشتمل عليه بظلامه فان كان المعنى ذلك فالراد کل واحد منپماستر صاحه 
عن التخطى الى مامتکه من الفواحش ويكون كل واحد مهما متعففا بالا خر مسترابه 
# وقوله تعالى (١‏ لما انکم كلتم تحتانون انفسکم که ذكر لحان الت خرج علها 
الخطاب واعتداد باثسة علينا بالتخفيف بإباحةالماع والاکل والشرب فا الالسوم 
| واستدعاء لشكره علها # وی قوله ( تختالون انفسكم ) اىيستائر بمضكم بعضا ف‌مواقعة 
الحظور من الماع والاگل والشرب بعدالنوم فى ل الى الصوم کتوله ( تقتلون انفسکم) 
يعنى قتل بعضكم اعا ٭ و حتمل إن يريدبه کل واحد فنفسه بانه ونا وساء 
خائنا للشكة من‌حث كان ضرده عا عله * ومجتمل ان ريده انه يعمل عدن 
الا له فهو يعامل نضسه يعمل الخائن لها والخبالة هىانتقاص اق على جهةالمسائرة 
4 قوله تعالى فل قاب عليكم ‏ يحتمل معنين احدها قبولالتوبة من‌خانمم لا'نفنهم 
والآخر التخقيف عکم بارخصة والاباحة كقوله تعالى ( علم انان تحصو قاب علك) 
يعنى وال اعام خفف عتكم وكافال عقيب ذكر حكم قتل الخطأ ( فن )جد فصيام شهرین 
«تابعين توبة منالله ) يعنى تخفيفه لاأن قاتلالخطأ افمل شب تازمه التوبة منه 76 وقوله 
تعالى «وعفا عتكم» محتمل ايضاً العفو عنالذنبالذى اقترفوه انم لا مم ثم لما 
احدئوا التوبة مه عفاعنهم فى الخبانة * ومحتمل ايضاً النوسعة والتسهيل باباحة مااباح من ذلك 
لانالعفو يعبر به فاللغة عن التسهيل كقولاانى ص ال عليه وسلم اولالوقت رضوانالة 
E‏ عفوالله يعنى تسمږله ونوسعته :2 وقوله تعالی فالاان باشروهن ‏ اباحة للجماع 
احظور كان قلى ذلك فى ليالىالصوم * والمباشرة هى الصاق الشرة بالبشرة وهی فىهذا 
الوضع كنلية عن اماع فال زید.ن اسلم م المواقعة واجاع وفال فالباشرة مرت هىااصاق 
اليد بالجلد وقالالحسن الاير ةالتكاح وقال مجاهد اماع وهو ملل قوله عر وجل 
( ولا ماشروهن واتم عاكفون فالمساجد ) :وقوله ‏ وابتغوا ماکتب اللہ لكم ‏ قال 
عبدالوهاب عنابيه عن ان عباس قال الولد وعن مجاهد واسن والضحالا واطکم مه 
وروی معاذن هشام قال حدتی ای عن رون مالك عن الى الموزاء عن اننع ساس 
( وابتغوا ما کتب ان لکم ) قل للةالقدر وقال قتادة فى قوله ( وابتغوا ماكتبالت | 


2 تک ) قالالرخصةالتى كتبانَ لكم ‏ قال ابوبكر اذا كان المراد .وله ( فالآن م 
ممه . 
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کاچ سس ١‏ 
0 باشروهن ) الماع فتوله ( واستنوا ما کتب له لکم ) لايذنى آن 
| لافه من‌تکرار الى ق‌خطاب واحد ونحن مت امکتنا استعمال کل 






لملم عل فائدة حد د. 


5 _- 5 اس 
فنر جائز الاقتصار بها على فان واحدة وقد افاد قوله ( فالا ن باشروهن ) اباحة الماع 


فلواجب ایکون قوله ( وابتغوا ماكتباللة لکم ) على غير الماع * ثم لايخو من ان 
يكونالمراد به للةالقدر على مارواه اواطوزاء عن ابن ع_اس اوالولد على ماروى عه 
وعن غيره من قدمنا ذكره اوالرخصة على ماروى عن قتادة فلما کان‌اللفظ محتملا لهذه 
امعان ولولا احاله لهالما تأولهالساف عاما وجب انيكون ولا على ايع وعلى انالكل 
مراد الله تعالى فكو ناللفظ منتظمالطاب لي لةالقدر فى رمضان ولانباع رخصةالله تعالى 
ولطلب الولد فيكونالعبد «أجورا على مابقصده من‌ذاك ويكونالامى بطابالولد على معنى 
مادوى عن‌البی صل‌الله عليه وسام انه قال تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بكمالام 
يومالقيامة وکا أل ذكريا ربه انيرذقه ولد قوله ( فهتلى منلدنك ولاً ری وبرت 
من آل يعقوب )4# وقوله ف وكلوا واشربوا 46 اطلاق من‌حظر كقوله ( فاذاقضيتالصاوة 
فانتشروا فىالارض وابتغوا من فضلالله ) وقوله ( واذا حلم فاصطادوا ) ونظائر ذلك 
من الاباحة الواردة بعد الحظر فيكون حكم اللفظ مقصور على الاباحة لاءلى الا ماب ولاالندب»* 
واما قوله ف حتى يتين لكمالخيط الابيض من‌الیطالا-سود منالفجر که قال ابوبكر 
قداقتضت الآ ية اباحة الاکل والشرب والماع الىان يتين الخبطالابيض منالبطالاسود 
منالفجر *# روى ان رجالا مہم حملوا ذلك على حقيقة الخيطالانيض والاسود وین احدها 
مالآ خر مم عدى بن حاتم حدثنا تمدن بكر قال ابو داود قال حدثنا مسدد قال 
حدائنا حضين بن میں قال وحدثنا ابوداود قال حدثنا عان بن‌ای ڈببة قال حدثنا ابن 
اديس العنی عن حصين عن‌الشعی عن‌عدی بنحاتم قال لما زلت هذهالاية ( حت شان 
لكمالخيط الابيض من الي طالاسود ) قال اخذت عقالاايض وعقالااسود فوضتهما 
بحت وسادتی قنظرت فام انين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال ان 
وسادك اذا لعريض طويل اما هوالايل والہار قال عبان انما هوسوادالايل وساضالهار ٭ 
قال وحدئنا ابو مد جعفر بن تد الواسعی قال حدثنا ابوالفشل جعفرين محدالعانی قال 
حدثنا ابو عرد قال حدئنا ابن ای ميتم عزابى غسان #ديبن مطرف قال اخبرنا انو 
حاذم عن‌سهل بن‌سمد قال لما نزل قوله ( وكلوا اشر بوا حت تین لكمالخبط الابيض 
من ا یط الاسود ) لم :مزل ( من !افجر ) قال فكان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم 
ق‌دجله الح ظالانيض والخيطالاسود فلا يزال يأ کل ويشرب حت يتسنا له فانزدالل 
بعد ذلك (منالفجر) فعاموا انه اما نی بذلكالليل والنهار ج قال ابوبكر اذا كان قوله 


| ( منالفجر ) مینا فيه فلاالباس على احد انه لم بردبه حقيقة الخبط لقوله ( من‌الفجی) | 


5 ۳ ا 
في ويه ازيكون اما اشټه على عدی وغيره من حل‌اللفظ على حتتته قل نزول قوله 


- 9 









1( منالفجر )وذ 
02-3 الب اووجاز أن یکون ذلك قن شات و 


7 














HAR | E 
لك لان الخبط اسمالخيط المعروف حقيقة وهو مجاز واستعارة فسوادالايل‎ 
فرلتی وت - أنه‎ ۵ 
e EE عنکان وروی صلى الله عليه وسلم عند نزولالآية وان‎ 
ذلك | یکونو عر فوا هذهاللغة لائه ليس كل المرب تعرف العا ا وجار مم ذلك‎ 
ان يكونوا عی‌فوا ذلك اسماللخبط حقيقة ولیا‌الباد وسوادالايل عازا ولکنم لوا‎ 
اللفظ على اللقيقة فلما سألوا الى صلى اللّعلبه وسلم اخبرهم بمرادالل تعالى منه والزل ال‎ 
تعالى بعد ذلك (من‌الفجر) فزال الاحتال وصارالمفهوم مناللفظ سوادالیل وبیاضالنار‎ 
وقدكان ذلك اسمالسواد الیل وبياضالبار ف الجاهللة قبل الاسلام «شهورا ذلك عندهم‎ 
قال اب دواد الايادى‎ 

ولا اضاءت لا ظلمة 
وقال آخر ف‌الیط الاسود 

قدکاد بدو اویدت‌نباشره 


ولاح من‌الصبح خیطانارا 


وسدف الخيط اليم ساتزه 
فقد كاد ذلك مورا فق‌الاسان قل نزول القر انبه وقال ابوعبيدة معمر بنالثتى الط 
الایض عوالصیح واطبط الاسودالايل قال والخيط هواللون 4 فان قبل کف شه‌البل 
با خبط الاو د وهو مشتمل على جميع العالم وقدعلمنا انالصبح انماشه الط لاله مستطيل 
او مستعرض ق‌الافق فاماالليل فليس ينه وین اليط تشابه ولامشاكلة هو قبلله 
انالطيط الاسود هوالسواد الذى فالموضع قبل ظهورالخيط الابيض فه وهو فى ذلك 
الموضع مساوالخط الابيض الذى يظهر بعده من اجل ذلك سمیاططالاسودهوقد روى 
عن الب صل الله عليه وسم فى تحديدالوقتالذى بحرم بدالاكل والشرب على الصائم 
ماحد دن 7 قال حدئنا اوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ادن زيد عن 
عدالله بن سوادةالقشيرى عن اسه قال سمعت سمرة إن جندن مخطب وهو ول قال 
دسولالله صلى الله عليه وسام لامنعنكم من‌سحود؟ اذان بلال ولا سياضالافقالذى عکذا 
حت يستطير ٭ وحدثنا ممدينبكر قال حدثنا ابوداود قالحدثنا حدن عسى قال <دثنا 
ملازم بن مرو عن عبدالله بن التعمان قال دی قس بنطلق عناسه قال قال رسولالله 
صلى الله :عليه وسام کلوا واشرنوا ولا میدنکم الساطع المصعد فکلوا واشر وا حق 
ترش لكم الاجر فذكرفىهذا ير الاحرولا خلاف ببنالمسلمين انالفحر الاسض المعترض 
فالافق قل ظهورا رة حرم بهالطعام والشراب على الصائم وقال عله‌السلام لعدى بنحاتم 
اا هوبياض النهار وسواداللیل وم يذكرا رتتلدفان قبل قدروى عن حذيفة قال تسحرنا 
مع رسولالله صلىالله عليه وشام وكان نہارا الاانالشءس ۸ تطلع + قبل له لايثبت ذلك 
عن حذفة وهو مع ذلك من‌اخارالاً حاد فلا مجوزالاعتراض به على القرآن قالالله تعالى 
( حتى يتين لكمالخيط الابيض منالخبطالاسود منالفجر ) فاوجب الصوم والامساله 0 
یج یت دب اس 5 


or 


















على حقيقته كان مبيحا اا حظرته الا ية وقالالنى و الله عليه وسلم ف‌حدیث عدىبن 
بطم هو باش البار وسوادالیل قکف جوژالا کل نبا فالصوم ET‏ 
اه با رآن والسئة ولوثيث حديث حذفة من‌طریق النقل لم وجب جواز الا کل ف‌ذلك 
الوقت لان م يعزالا کل الىالنى صلى الله عليه وسام واعا اخبر عن اسه اک ذلك 
الوقت لاعنالنى صلىالله عليه وسام قكونه معالنى صلىاللّه عليه وسلم فى وقتالاكل 
لادلالة فيه على علمالنى صلىاللّه عليه وسام بذاك منه واقراره عليه ولوثبت انهعلیه‌السلام 
عام بذاك واقره عليه احتمل ان يكون ذاك كان فى آخرالايل قرب طلوعالقجر فساء . 
نهارآلقربه مه کا حدئنا تمدن بكر قال حداننا ابؤداود قال حدثنا مرون د الاقد 
قالحدنناحماد بن خالد اباط قالحدثنامعاوية بن صاط عن بون سبنسبفعن الحرث بن زياد 
عنانىرهم عن‌العرباض بن سارية قال دعاق رسولالله صل الله عليه وسام الىالسحور 
فدمضان فتسال هلم الىالغداء البارك فسمى السحود غداءلقربه منالغداء کذلك لامتع 
انيكون حذيفة سمىالوقت الذى تسحر فيه نهاراً لقره منالهار 4۶ قال اوبكر فقد 
وضح عاتلونا منكتابالله وتوقيف نيه صلىالله عليه وسلم ان اول وقت‌السوم هوطلوع 
الفجر الثانى العترض فالافق وان الفجر الستطیل الى وسطاسهاء هو من اليل والعرب 
تسميه ذنب‌السرحان * وقداختلف اهل العام فى حكمالشاك فالفجر فذکر ابوبوسف 
ف ىالاملاء ان اباحنيفة قال يدع الرجل‌السحور اذا شك فالفحر احب إلى فان تسحر 
فصومه نام وهو قولهم جميعاً ف الاصل وقال اناكل فلاقضاء عليه وحی ابن سماعة عنالى + 
بوسف عنابى حتيقة انه إن اكل وهو شاك قذی نوما وقال او وسف لبس عله 
الك قضاء وقال ا لجسن بن ذياد عنابی حتيفة انه انكان فى موضع یستین‌الفجر وبرى 
مطلعهمنحيث يطلع ولیس هناك ءل2 فلي كل مام یستین لهالفجر وهو قولالته تعالى( وكلوا 
واشربوا حتى تین لكمالخبط الابيض منالخط الا-سود م نالفجر ) قال وقال ابوحنيقة 
انان فى موضع لابرى فيهالفجر اوكانت مقءرة وهويشك فالفحر فلابأكل وا ناكل 
فقد اساء وان کان | کر راه انه اكل والفجر طالع قضى والالم قض وسواء كان 
فسفر او حضر وهذا قول زفر وای يودف وبه نأخذ وكذاك روی عنهم فالشكث 






ففغسوبةالشمس على هذا الاعتار 4 قال ابو بكر وشتی آن‌یکون رواية الاصل ورواية 
الاملاء فىكراهيتهم الاکل عندالشك فالفجر محولین على مارواه ان بن زياد لانه 
فسرما اجلوء فالروایتین الاخرین ولاما موافقة لظاهرالکتاب وقد روى عنای عاس 
انه بعث رجلینلینظرا له طلوع النجر ف‌ااصوم فقال احدها قدطلع وقالالاً خر م يطلع 

| فقال اخلفعا فاکل وکذاث دوی عنان تمر وذلك فىحال امکن فما الوصول الى معرفة 

و طاوعالفحر من طریق الشاهدة وقال تسالی ( حى يتين لکماطیط الایض من الط 1 
د مووي ا كلك ةر ا 









اذلاسبيل له الىالعام محال الطلوع فلو اجب عليه الامساك استبراءلديئه لا حدثن 


المطلقة»*» واماالقول باجاب‌التضاء على من اکل شا کا فالفجر ذانه کا و 
صصص سس یي 





ا و ۳ ا 





سود ۲ ۳ ) فاباحالأكل الى آن 
الال ايا بح كم فہا الوصول الىالعلم اقبت بطلوعه واما اذا كانت 
لل مقمرة اوللة عم اوق و لايشاهد مطلع الجر قانه مامور بالاحتاط الصوم 





2 
قال حدثنا ديدي اف مس الساولى قال سمعت ابااطوزاء السعدی فال قات. للحسنبن 
على مانذکر ون سول صل الله عليه وسلم قال كان بقول دع ما ريبك الى مالا رت 
فانا لصدق طماننة والكذي رة وحدثنا مدن 9 قال حدثنا او داود قال حدثنا 
امد رن بو نس قال حداثئنا |روشواپ دانسا ان عون عن ا شی قال سمعت لحان نر را 
۳ 5 5 3 1 وان ما 
a‏ و و و واه صلى الله عليه وسلم ,قول انالملال بين وان ارام بان 
وينهما امور متشامبات و-اضرب فى ذلك «ثلا انال ھی تھی ,وان حت ىالله ماحرم واله 
من برع حو لا فى بوشك ان نله وانامنيخالظ الربية روشك ان سر وحدثنا تخد بن بكر 
فال حدثنا انو داود قال <دثنا ابناهيم بن موسی الرازی قال اخبرنا عدى قال حدثنا زكريا 
عن عاص قال سمعت النعمان بن بشبر ول سمعت رسولالله صلى الله عليه وسام بهذا الحديث 
قال دیما انورمتشابهات لايعلمها كثيرمن الاس فناتق الشهات استيا عرضهودينه ومن 
وقع فىالشيات وقع فار ام فهذه الاخباد كنع من‌الاقدام عی‌الشکولد فه اه 
من‌الساح اوالحظور فوجب استعمالیما شن شك فلاسبيلله الى بین طلوعالفجر فىاول 
میطلع حق یکون مستبرناً دنه وعرضه متا للرسبة غير مواقم ی تما فاستعملنا 
قوله ( حتى تین لكمالخط الابیض من‌اخط الاسود من‌الفجر ) فيمن كه معرفة 
طلوعه نی اول احواله فهذا مذعب اتا بنا وخاجه فيا ذكرنا وقال مالك نانس اکره 
انبا کل اذا شك ف‌الفجر وان اكل فعليهالقضاء و قال الثورى بتسحرالرجل ماشك حق 
ی الفجروقال عبداف بنالمسن والشافی ان اکل شا کا ق‌الشجر فلا ی" عايه ٭ واما 
قول من‌قال اله يأكل شاک منغير اعتبار منه محال امكان التبين فى حال طلوعه اوتعذر 
ذلك عليه فذلك اغفال منه لان‌ضر را لوكان فىموضع لبس حضرنه من يعر فه طلوعالشحر 
+ زله الاقدام على الاكل بالشك وهو لايأمن انيكون قد اصبح وكذلك منكان ریت 
مظلم لايأمن طاوعالفجر م جزله الاقدام علىالاكل بالشك فان, اجاز هذا والنىالشك 
لزنه القء الشك ىكل موضع والاقدام على كل مالا يأمن ايكون محظورا من وی" او 
عبر وق‌استعمال ذلك مخالفة لما روی عنالنى صبىالله عليه وسام من اجتناب‌الشہات 
ورك الريب الىاليقين والفة احماعالمسلمين لانهم لامختلفون اله غير جائزله الاقدام على 
وطی" امسأ لايعرقها وهو شاك انها زوجته وكذلك من‌طاق احدى نا پیا ثلا 
ونسها فغیر حازله الاقدام على وطی" واحدة مهن بانفاقالفقهاء الا بعدالعام بنا ليست 


جر( 


ينان والتين انا هو حصول الام اميق وسلوم ۶ 








على المشكوك فه فكذلك لاوجب عله‌القضاء بالشك لاله اذا کان‌الاصسل براءةالذمة 
أ منالفرض فلا حازالزامه بالشك #والذی تضمنته هذه‌الاية من‌اسکم ءن‌عند قوله 





( احل لکم للةالصبامالرفث الی‌نسائکم ) الى قوله (من‌اخطالا-سود من الفجر ) سخ 


تحرس اماع والا کل والشربف لبالى الصوم بعدالتمة اوبمدالنوم * وفبا الدلالة على نسخ 
3 السنة بالقرآن لانالحظرالمتقدم اكان ثبوته بالسنة لابلقرآن ثم نسخ بالاباحة الذ کورة 
فى القرآن ۶ وفبا الدلالة على ان‌النابة لانافی سحةالصوم لما فيه من اباحةالماع من اولألليل 
الى آخره معالعلم بانالجامع فى آخرالليل اذا صادف فراغه منا جاع طلوع الفجر يصبح 
جنبا م حكم مع ذلك بصحة صومه بقوله ( ثم اموا الصيام الیل ) * وفها حث على 
طلب‌الولد بقوله ( وابتغوا ما کتب ال لک ) مع تأویل من تأوله واحتال الا يله « وفما 
الدلالة على ان للةالقدر فى رمضان لان ابن عاس قدتأوله على ذلك فلولا انه محتمل له لما 
جاز ا نبتأوله عليه #وفهاالندب الى الترخص برخصةاللّلتأويل منتأوله على مانا فياساف» 
وفباالدلالة على ان آخرالیل الى طلوع الفجر النانى إقوله ( احل لكم ليلةالصام الرفت 
الى نسائكم ) الى قوله ( حتى بین لكم ) قبت انالليل الى طلوعالفجر وان مابسد 
طلوعه فهو منالنهاد * وفباالدلالة على اباحةالا کل والشرب واج اع الى ان حصل له 
الاستبانة والبقين بطلوعالفجر وان الشك لامحظر عليه ذلك اذغير انز وجود الاستانة 
معالشك وهذا فيمن إصل الىالاستانة وقت طلوعه واما منلايضل الى ذلك لساتر 
اوضعف بصره اوتحو ذلك تغير داخل فى هذا الخطاب لمابينا ١ء‏ قبل هذا الفصل # 
وورود لفظالاباحة بعدالحظر دليل على انه رد به الاجاب لان ذاك حكم لفظالاطلاق 
اذا كان وروده بعدالحظر على نحو ماذكرنا مننظائره ف‌قوله ( واذا حلم فاصطادوا ) 
وقوله ( فاذاقضيتالصلوة فانتشمروا ف الارض ) ومع ذلك فلس تع انيكون بعض الاكل 
والشرب مندوباً وهو مایکون فی‌آخرالیل عل‌جهةالسحور وقد حدئنا عبدالاق بنفانع 
قال حدثنا ابراهم الحربنى قال دنا مدد قال بحدثنا ابوعوانة عنقنادة عن‌انس انالنى 
صلى الله عليه وسام قال تسحروا فان فی‌السجور بركة * وحدننا دين بكر قال حدثنا 
بوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالله بنالمارك عن‌موسی بن‌علی بن دباح عنابيه 





عن اف قيس مولى رون العاص قال قال ردول الله صلىالله عليه وام ان تصلايين 
صامکم وصيام اهل‌الکتاب | کل السحور #وحدثنا عدالاق قال حدثنا ادبن عمرو 
الزسق قال حدننا عدالله ندب قال حدثنا عبدالله ن-سعد عن عدالرهن بن ددن 
اشام عن اسه عن ان تر ان رس ول الله صلى الله عليه وسسام قالنم غداء المؤمن السحور 
وانالله وملائكته يصاون على المتسحرين قدب ردولالله صل الله عليه وسلم الىالسحور 
] ولیس يمتنعانيكون مراداله وله ( وكلوا واشربوا حن تان لكم الخيطالابيض مناطيط 
ك الاسود مالفجر ) فيعض ماانتظمه اكلةالسحور کون مندوباً الما بالآية 5 فانقيل 


سس دس سس سس دی ا 001 


۳۹ 5 سوا‎ a SS ii Sa ا‎ 
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چ 3 0 3 aD‏ ۶ ۲۳۳ يو / 
ی لا بة لامحالةاار خسة فىاباحةالاكل ۳0 ما مه 
] ا ور فکیف جوز أن نط لفط واحد نیاو 


شاول الیل لاعلی وجهالسیجور 
ی ی 
وف ۱ 0 + اه قبل له ابیت ذاك بظاهر 
١‏ و استدلانا عله بظاهرااسنة فاما ظاهى الاغغط فهو اطلاق اباحة علىماينا # وفها 
٠‏ | الدلالة علىانالغاية قد لاتدخل و 8 2 ۷ 
ا على انالغاية ادل فلكم المقدر Aa‏ وجل ( حن تین لك الخيط 
ایض ) وحالالتيين غير داخلة فى اباحة الا کل فہا ولاعرادة عمسا ثم الال تعالى ( ثم 
الوا الصيام الى الليل) عل الليلغايةالصيام وم تدخل فه * وقددخات فى بمض الواضم ؤهو 
قوله ( ولاجناً الاعاری سيبل حى تفتسلوا) والغاية مرادة فواباحةالصلاة بد ل 
قوله تعالى ( وايديكم الى المرافق) (وارجلکم الى الكعين ) قددخات! افاية. فالمراد وذلك 
اصل فىانالفاية قد ندخل فى حال ولاندخل فى اخرى واا تاج إلى دلالة فى اسقاط 
بعالم 5 ۳ 0 
۱ حکمها ین * واما قولهتعالى(ثمانموا الصيام الى الليل) فان عطفه على مانقدم 3 كر دمن اباححة 
الماع دالا كل والشرب ندل على انالصوم ااسأموره عوالامساك عن‌هذه الامور الى 
انل اباحتا ليلا وقد تقدم بیان ذلك مع ماقتضیه الصوم الشمرعى. من المصالى ات بمضبا 
امساك وبضماشرط لکون‌الامسال صوما شرعا » وف قوله (ثم اتمواالصيام الى اللبل)دلالة 
تن حصل مقطرا لود عذر اه ضرا جااز له الاکل بسد ذلك وان عله ان عك 
نانك عنهالصام لان‌هذا الامساك ضرب من الصيام وقد روی اله عليهااسلام بت الى 





















اهل الوم ماشوراء فقال من کل فلبصم بق تومه ومن لیا كل فلتم سود فسی الامسالة 
بعدالا کل صوما مو فان قبل اذا | يكن ذلك صوماً شرعيا م بتناولاللفظلان قوله تعالى(تم اموا 
الصیاملاللیل) امرادبهالصوم الشرعی لا لصوم‌اللغوی 6 قل له هذا عندناصوم شرعی قد 
اس بدا لنى صل الهعلبه وسام معامجابه القضاء ووجوب القضاء لاخرجه من ان‌یکون صوماً 
نويا تا لواب عليه وق الالالة عل انمن اصبح فرمضان غرناوالصوم انعليه 
انیم صومه و یدمن فرضه مام يفعل ماسنافى حةالصوم من| كلا وشرباوحماع چ فان قل 
الذى بقتصیه الظاهرالامی بانامالصوم والاعام یطاق فا قدصي الدخول فيه وهو فام بل 
فيه حتی يلحقهالخطاب بلا عام 8 قبلله لااضبح بمنكا عماجب على الصائم الامساله عنه 
فقد حصل لهالدخول فىالصوم مابينا من انالامساك قدیکون صوما شرعيا وان حصل به 
قضاء فرض ولا تطوع ویدل على انذاف صوم مع‌عدم النبة الفاق جيع فقهاءالامصار 
علىانمن اصبح عبر رمضان تمبكا عماعسك عنهالصائم غبرناوللصومانه‌سا نز له آنبتریی* 
ني #التطوع وج زه ولو یکن مامضی نوها يتعلق به حكمالصوم الشرعی لا جاز انیت له 
حکم| لصوم بمجادالية بعده الاترى اله لو اکل اوشرب ثم اراد ان‌بنوی صاماً تطوءة 
ایصی له ذلك قبت يا ودفنا محجة دلالة قوله ( ثماتموا ااصيام الىالليل ) على جوازنية | 
عیام رمضان فيعض الپار وا تعالى اعلم بالصواب ۲ 
2-2-2-7 ا ب تمیق و 
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1 باب اروم سوماتطوع بالدخول فيه ” 


تاه عن وجل لنم اموا الصيام الیل ) يدل علران من دحل فوصوم التطوع لزمه نامه 


وذلك لان قوله (احل لكم إلةالصيامالرفث الى نسانکم ) عام فى سائرالابالى التى بريد الناس 
الصوم فی‌صیحنها وغير جار الاقتصار به على الى صیام رمضان دون غيره لما فيه من 
تخصيص العموم بلادلالة ولا كان حكماللفظ مستعملا فاباحةالاكل وارب الى 
صومالتطوع ثبت انها مرادة باللفظ فاذا کان كذلك ثم عطف عليه قوله (ثم اموا الصيام 
الىالايل ) اقتضى ذلك لزوم اعامالصوم الذى صح له الدخول فه تطوعا كان ذلك الوم 
اوفرضاً واواص الله تعالى على الوجوب فغير از لاحددخل فىصومالتطوع اوالفرض اأروج 
مئه بغير عذر واذالزماللضى فه واسامه بظاهرالا ية 0 صح عليه وجوه ومی افسده 
لزمه قضاوء کائرالواجات # فان‌قل قدروى نالا ية رات فی‌صومالفرض ‏ فوجب 
ان یکون مقصوراطکم عليه 4۶ قبلله تزولالاًبة عی‌سبب لاعنع عندنا اعتبار حموءاللفظ 
لا ناكم عندنا للفظ لاللسبب واوکان‌اکم ذلك مقصوراً على السبب لوجب انيكون 
خاصا فىالذين اختانوا انفسهم مهم فلما افق اجميع على موم الحكم فم وف غيرهم يمن 
ليس ق‌مثل حالهم دلذلك على اناكم غير مقصور على السبب وانه عام فسا را لصيام 
عر سا انان فی‌صوم رمضان فصح با وفنا وجهالاستدلال قوله تعالى ( ثم 
اعوا الصام الىالليل ) علىازوم الصوم بالدخول فه * وقداختاف الفغهاء فىذلك فقال 
اوحتيفة وابو وسف ومد وزفر من‌دخل فيصيامالتطوع اوصلاةا لتطوع فافسدهاو عض له 
فه مابفسده فعلهالقضاءوهو قول‌الاوزای‌اذا افسده وقالاطسن ن‌صا طاذادخل ف‌صلاة 
التطوع‌فاقل مایلزمه رکتان وقال مالك ان‌افدده هو فعله‌القضاء ولوطری" عله‌مااخرجه 
منه‌فلاقضاء عليه وقال الشافی رحمه‌الهان‌افسد مادخل فبهتطوعاً فلاقضاء عليه وروی‌عناان 
عباس وان مر مثل قولنا * حدئنا عبدالباق ن‌قانم قال حدثنا بشمررن موسی قال‌حدثنا 
سعيدبن منصور قال تحدنا عشم قال حدننا عهان البتى عن‌انس‌بن سيرين قال صمت وما 
فأجهدت فأفطرت فسألت ارنعباس وان تمررفاص آنی‌ان|صوم یوما مكانهوروى طلحة .نی 
عنجاهد قالهو بمنزلةالصدقة خر جهاالر جل من ماله فان شاءامضاها وانشاءامسكهاوم حتافو | 
فی المج والعمرة اذا احدرمءهماتطوعا تم فسدها ان علیه قضا ماو انا حصر فہمافقدا ختلف الناس 
فه‌ایضا فقال اتا بناومن تا بعهم عليه لقضاء وقال مالك والشافى لاقضاءعله * وماقدمنا مندلالة 
قوله ( ثماموا الصيامالى الليل) وجب القضاء سواء خرج منه بعذراوبفیرعذرلان‌الا يةقداقتضت 
الا مجاب بالدخول واذا وجب ليختا ف حكمه فىا جاب القضاء اذا كان خروجه بعذرا ويغيرعذر 
| كسار مااوجبهالةعليه منصيام اوصلاة اوغيرها كالنذور ونظير هذه الآآية:فىاحاب ارب 


بالدخولفيها قوله تعالى ( وجعانا فىقلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة ورهبانية ابتدعوها 










ر ۰ 5 
e‏ یز ره ىا E‏ ۳ ۳ ۳ 












م لاطا عام تا رخوان ال فا رعوعاحق دعليما) والاستداع قديكون,الفمل وقدیکون 
بالقول ذم ارک رعاتها بعدالا تداع قدل ذلك عل ا 
ا قرب التو فا 
e‏ 0 د متی قطعها قبل اعامها فلم برعها حقرعاتها والذم 

برد اواجات. فد رت على نازومها بالدخولكهو بالنذر و الامجاب بالقول» 
وت ف ایضا وله ( ولا تکونوا كلق نقضت غرلا من بعد قوة انكاثا ) جملا 
لان كدان E‏ وت و نوم BO‏ من رل 
فقربة فيكون ۳ ۷۵۶ 17 ۷9۱ لتق فد امامضى ننها مد تضين 

e‏ بالدخول فها ويصير علزلة ناقضة غزلها بعد فتلهسا واها وهذا وجب انكل 
و فى حق الله وان‌کان متطوعا بديا فعلنه اامه والوفاء به لثلا يكون ماز ناقضلتة 
ا نل امسا رت حداا فیسن تقض ای راا ا لا 

تعالى ( واوفوا بعهدالل اذا عاهدتم ) ثم عطف عله قوله ( ولاتکونوا كلق ی 
عن لها من بعدقوة) # تبلل آزولها عوسيب لاعتم اعتبار موم لفظها وقدینا ذلك 
ف‌مواشع * ودل علبه ايضأ قوله تعالى ( ولانمطلوا اجمالكم ) وقدعلمنا أن اقل مایصح 
فالفرض من الصوم يوم كامل وف الصلاة رکتان ولاتسح النوافل ولاتکون قربةالاحس 
موضوعها فىالفروض بدلالة أنه تاج الى استيفاء شروطها الاترى انصوم النقل مثل 
صومالفرض فی‌ازوم الام الك عن الماع والاكل والشرب وكذرك صلاةالتطوع تحتاج 

من‌القراءة والطهارة والستر الى مثل ما شرط فى الفروض ولام يكن ف‌اصل الفرض 

رک واحدة ولاصوم إعض وم وجب انيكون كذاك حکمالفل فتى دخل شی" ننه 

م افسده قبل اعامه فتد ابطله وابطل واب مافعله منه وقوله تعالی (ولاتبطلوا اعمالكم) 

ينع اروج منه قبل انامه لمىالله تعالى ایاه عن‌انطاله واذالزمه مامه فقد وجب عله 

قضاوّه اذا خ 





رج منه قل اام مقذورا کان ق‌خروحه اوعبر معذور # و دل عليه 
من جهةالسنة ماروی عن‌النی صلى الله عله وسام انه هی عن الستراء وهو آن‌و تراارجل 
ركمةفاقتضى هذا اللفظ امجاب ١ءامها‏ واذا وجب هامها فقدازمته فی‌افسدها اوفسدت عله 
لغبر اختاره لزمه قضاؤها کساترالواجات 5 ودل عله حديث اجاج ن مر والا صاری 
عن‌البی صی ال عليه وسام انه قال م نکر اوعمرج فقد حل وعلیه اج من‌قابل قال 
عكومة فذكرت ذلك لان عاس وای هريرة فقالا صدق فصارت رواه عن‌الی 
صلى الله عليه وسام ثلاثة وذلك بدل على معدين احدها الزامه بالدخول فه لاله لم شرق 
بينالفرضواللنفل والثاقانه وانخرجمنه بغيراختبار منه فاناللقضاء واجبعابه * وبدل عله 
اِضاً ماحدثئنا مدن بكر قال حدثنا اوداود. فال حدثئنا احدن صاط قال حدثنا 





عداله بن وهب قال اخبرتی حبوة مر عنان‌الوساد عنزميل مولى عروة عن | 
عروة بنالزبير عن عائشة قالت اهدىلى ولغصة طعام وکنا صائتین فافطرنا ثم ۹ 
و سس بس رت تست سسس 









E سل ال عله وسلم فقلنا يارسول الله اهدیتلا‎ e 
لا عليكما صوما” مكانه بوماآخر وهذا يدل على وجوبالقضاء فیالتطوع لانه م يسألهما‎ 





عن‌جهة صومهما * وحدثنا عدالاق بنقانع قال حدثنا راهم بنعبدالله قال حدثنا | 


القعنى قال حدننا عبداللة بن تمر عن ابن شهاب عن عروة عزعائشة انها قالت اصبحت 
الاوحفصة صانتین متطوعتين فاهدی انا طعام فافطرنا فسأت حفصة رول اله صل ال 
عله وسام فال اقا وا مکانه * قال عدالاق وحدثنا عدالله ن‌اسدالاصهای الا کر. 
قال حدما ازهربن. جيل فال حدتتا ابوهام مد بن الزترقان عن عبدالله مر 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة حو * قال عبدالباق وحدثنا اسحق قال حدثنا القعنى 
عنمالك عنابن شاب عن الزهرى انحفصة وعائشة وذكر نحوء فقال رسولالله صل اله 
عليه وسلم اقضيا مکانه بوماً # و اكاب انیت بتکلمون فی‌اسناد هذا الحديث باه 
بطنون بها فيه احدها ماحدثنابه عدالاقی من‌فانم قالحدثنا بشترین موسى قال .حدثنا 
الميدى قلسمعت‌سقیان حدئه عنالزهرى فقبل‌لازهری هومن جديثعروة فقالالزهرى' 
لس هو من‌حدیت عروة قال ا دی واخبرق عبر واحد عن‌معمر اله قال لوکان - 
من‌حدیث‌الزهری مانسبته وعذا الذى ذکروه لانبطلة عندنا لانه جائز ان‌ریداازهری 


2 ۰ ِ ۰ 8 3 
بدلك انه ل یسمعه من عروة وسفعه من‌عبر عروة وا کنر احواله ان‌یخون یسلا | 


عن‌عروة وارساله لابغسده عندنا واما قول معمر لوكان منحديثالزهرى مانسيته فلاس 
بشی" لانالنسيان جائز عله فىحديث الزهرى کوازه فى حديث غبره وا کثر احواله 
انلايكون معمر قدسمعه من الزهرى وعرمعمر قدسمعه من‌الزهری ورواه عله فلاشنده 
ان‌لایکون مغمر قدرواه عنه وقدرواه زمیل هولى عروة عن عروة ویطنون فه ایضاً 
يما ذ كره ابن جرخ انه قالللزهری فى هذا الحديث اسمعته من‌عروة قال اعا اخبرق به 
دجل بباب عبدالملك وروی فى غيرهذا الحديث ان الرجل سلبان بنارقم وكيفما آضرفت 
الال فليس فيه ماشده على مذهب الفقهاءومایمترض باب الحديث م نمثل هذا لابفسد 
احدیث‌ولا قدح‌فه عندهم #۶ وقدروىايِضاخصيف عن عكرمة عن‌ان عباس ان حفصةوعائشة 
اضحتا صائتين فاهدى لهما طعام فاقطرنا قامىماالنى صلى الله عليه وسام ان نشضيا نوما 
مكانه »> وحدثنا عدالیای قال حدثنا عندالت بناحدبن حل قال حدثنا ممدبن عاد 
قال حدثنا حاتم بناسماعيل عن‌انی حمزة عن اسن عنانى سعدالخدرى ازعائعة وحفصة 
اصحتا صاتمتين فاهدی لها نان فدخل‌النی صل الق عله وسام وها تأكلان فقال ا 
أ تصبحاصامتين قاتا بل .قال اقضيا يوماً.مكانه ولانمودا ‏ وقدروی من‌طریق اتر وهو 
ماحدنتا عدالاق قال حدثنا اسماعل ن‌الفضل ن‌مومی قال حدننا حرهلة قال حدثنا 


ان‌وهب قال‌حدنتا جربا حازم عن نحي ,ن عد عنعموة عن‌عالشة قالت اصبحت 
م انا وحنصة صامتين متطوعتين قاحدیالینا طعام فاجنا فاقطر نافلما جاءالنى صل الله عليه وسلم 
5 صو 








۰ | عسین ولس قال حد نناهشام بن حسانعن مدن سيرين عن الى هی رة قال قالرسول ال 


+ اوصوم تطوعا غير جااز لالخروج ما قبل آمسامها لما فيه من‌ابطال مالقدم مه فهو 





لزمه‌الاحرام بالدخول ووجب عليه امه اوبلزمه فان‌کان قدازم» امه فالواجب 



























0 فسأته وی ابنة ابم فقال عله‌السلام صوما يوماً مكانه » رای 
ار أة عن الزهرى عن عرروة عن عائشة مثل ذلك وقدروى عذال نر عن. نافع عن 
زمر الام E‏ تطوعاً * فهدها نار عستفيضة قدر ورت هن 
طرق فى يعض ااہما اصببحتا صا ټین متطوعتينوفى بعضهام مذ کر لتطوع وفكلهاالامبالقضاء م 
ویدل عل و جوب القضاءماحدثنا دن بكر قال حا اوداود قال‌حدننا مسدد قال حا 


صلی اللهعلبه وسام من‌ذرعه ق" وهو سم فلیسءابه قضاءوان استقاءفليقض وف هذا| لدیت 
ما بو جب القضاءعل لصا المتطوع اذا استقاء عد لا عليه الالام فرق یال وين من يصو 
۰ فرط * ويدلعلمنجهةالنظراتةاق بع على انالمتصدق بصدقة تطوعاً اذا قضهامن تصدق 
ا عليه لابرجع فا لا فيه من‌ابطال القربةالتى حصلتل با فكذيك الداخل وصلاة 


زل الصدقةالمقبوضة : فانقيل هو مزلت الصدقة الى م قيض لانه انما امتنع من فمل باقى 
اجزاءالصلاة والصوم زا لمتم«ن‌تسام اصدقة قبلله اوم يكن الا كذاك لكا ن کا ذکرن 
لکنه ماکان فار وجمنه قبل اعامه ابطال‌مانقد ا لدسبيل الى ذلك وم فعلهازمهالقضاء 
الاتری انه لايصح صوم بمض المار دون بعض وان من كلّفىاول لها لایصح لصوم فته 
وكذلك عن صاماولهثم| فطر باه فقداخرج نفسه منحكم صوم ذلك اليوم رأساً وابطل به 
حكم مافعلکاراجع فى الصد فةا مقو ضةفصار م اذارجع فى صد قة مقبوضةازمهرذها الىالتصدق 
مباعليه وبدل عليه ايضاً الفاق ايع على انالحرمبحج اوتمرة تطوعاً می‌افسده ازمهالتضاء 
وك نالدخول فه عنزلة الاجاب بالقول 4۶ ذانقيل ايما لزمهالقضاء لان فساده لاخرخه 
منه ولیس ذلك كبائرالقرب منالصلاة والصوم اذهو حرج مهما بالافنساد 4# قله 
هذا الفرق لاعنع تساو ما فی‌جهةالامجاب بالدخول ولالو هذا ارم منان یکون قد 


عليةالقضاء سواء احصبر او افسده فعله لان ماقدوجب لالختلف حکمه فوقوعالفساد فه 
له اوغر فعله منل‌النذر وح ةالاسلام هی اتفقنا على اله میاق ده ازمه قضاؤء وجب 
آن‌یکون ذلك حكنه اذا احصر وتعذر فعله منغير جهته كسائرالواجبات وعلى انالسنة 
قدقضت ببطلان قول الحم وهو قولالنى صلى الل علبه وسلم م نکر اوعرج فقدحل 
وعليهالحج من فابلا فاوجب عليهالقضاء مع وقوعالنم من قبل عیره واذا ثبت ذلك فى الهج 
والعمرة وجب مثله وسائرالقرباق شرط ما اعامها وكان بعضها منوطاً ببعض وذلك 

مثل الصلاة والصيام وجب انلامختاف ف‌وجوب قضاله حكم خروجه مما ضله اوغير 

فعله فى سائرالواجات ٭ واحتج منخالف ق‌ذلك محذیث امهاق” حين ناولها الى | 
صلى الله عليه وسلم سوّده فشربته ثم قالت انی كنت صائمة وكرهت انارد سؤركفقالالنى ) 
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لنهالسلام ان‌کان من‌قضاء رمضان فاقضى نوما مكانه وانكان تطوعاً فان لت فاقضىوان 
شنت فلا تقضى ‏ وهذا حديث مضطر بالدند والتن ميعاً * فاما اضطرابٍسنددفانسماكبن 
حرب رویه مرة عمن مع ام هی" وعرة قول هارون بن امهانی ,اوان‌ابنة امهانى” 
ومةيرويه عن انی امهاق” ومر عنابن امعاى" قال اخبرنی اهلنا ومثل هذا الاضطراب 
ف الاسناد بدل على قلة ضط روائه # واما اضظرابالمآن فن قبل ماحدثنا تمدن بكر 
قالحدثنا اوداود قال حدثنا عمانن ای شدة قال حدثنا حررن عدا جد عن زيدن 
انی زياد عزعبداللّبنالحرث عناءهانى” قالت لما كان .وم الفتتح فتحمكةجاءت فاطمة خلست 
عن يسار رسولالله صلىالله عليه و_لم وام هالی" عن ينه قال قاءت الوللدة باناء فه 
شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله امهانى” فشربت منه ثم قالت يارسولالله افطرت وكنت 
صائمة فقال لها أكنت تقضين شيا قالت لا قال فلايضرك انکان تطوعا فذکر فىهذا ادن 
الەقاللايضرك ولیس ف ذلك ننی لوجوب‌القضاء لانا كذاك نقولانه میضرها لانها م تعلم اله 
لامجوز لها الافطار اوعلمت ذلك ورأت اتباعالنى صلىالله عليه وسلم بالشرب والافطار 
اولى منالمشى فه # وحدننا عبداله بن جعفر ناد بن فارس قال حدئنا ونس نححيب 
قال حدثنا ابوداود الطالسی قال حدثنا شعة قال اخبرنى جعدة رجل من‌قریش وهو 
ابن ام هانى” وكان سماك بن حرب حدثه قول اخبرثی ابنا ام هانی" قال شعة فلقيت انا 
افضلهما جعدة فحدتی عن امهائى” ان رسولالله صل‌الله عليه وام دخل علا فناولته 
0 فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يارسولالله الى كنت صائمة فقال رس ولال 
صلى الله عليه ل الصائم المتطوع امین نفسه او امير نفسه اندساء ضام وان شاء افطر 
فقلت عدة سمعته انت من امهالى” فقال اخبرتی اهلنا و اوصاط مولى ام‌ای عن 
امهائى” © ورواه ساك تمن سمع ام هانی" وذكر فيه ان ردول الله صل‌الله عليه وسام 
قالالمتطوع بالخبار ان شاء صام وان شاء افظر * وروی ساك عن هارون بن ام هانى' عن 
ام هانى” وقال فيه انكان من قضاء ر مضان فصومی نوما مكانه وان كان تطوعاً فان شت 
فصوعی وان شت" فافطرى وم بذکر فش" من هذهالاخبار نو القضاء واتما ذكر فيه 
انا لصاعم بالخبار وانه امین نفسه وان له ان شطر فالتطوع وم هَل لاقضاء علك وهذا 
الاختلاف فمتته یدل على انه غير مضبوط ولوثيتت هذهءالالفاظ )یکن فما مابتنی 
وجو بالقضاء لان اکر مافيها اباحة الافطار واباحة الافطار لاندل على سقوطالقضاء » 
وقوله الصائم امين نفسه والصائم بالخبار جائز ان يريد به مناصبح مسکا جما بمسك عله 
الصائم منغير لصوم انه بالخبار فى ان ينوىالصوم التطوع او يقطر والسك عما مسك 
عنهالصائم يمى صائماً کاقال عليهالسلام بوم عاشوارء هناكل فلعم قبة نومه وصراده 
الامناك سما يمك عنهالصائم كذيك قولهالصائم بالخيار والصائم امین نفسه هو 
۽ علىهذا المعتى فانوجد فىبعض الفاظ هذا الحديث فان شنت فاقضى وان شت فلا تقشی فاا 


و و در ی رود 
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۳ 
هو تأويل منالراوى لفوله لايضرك وان شت فافطری والصائم بالخبار واذا ان 
ات قاط 0 ذكرت * عل‌انه لورت عن‌البی صوىالله عليه وسام نی الحا القضاء 
من عير احعال التأويل معحةالسند وانساق الم لانت الاخبار الوجة القضاء اول 
من‌وجوء احدها اله هقی ورد خبران احدها مییح وال خر حاظر كان خبرالظر اولى 
بالاستعمال وخيرنا حاظر لتركالقضاء وخبرهم میح فكان خبرنا اول من هذا الوجه 
ومنجهة اخرى ان ابر النافى للقضاء وارد على الاصل وا لرا مو جب له اقل عته وار 
الناقل اولى لانه قالعتی واردلعده كانه قدعام تاريخهومنجهة اخرى وهو ان راو اج 
يستحق بها اعقاب و قعل الماح لایستحق بدالعقان فکان استعمال خبرالوجوب اولى ی 
الى * وما يعارض خبر ام هانىء فى اباحة الافطار ماحدثنا تمدن بكر قال حدثنا 
أنوداودقال حدثنا عبدالله بن سعد قال حدثنا اوخالد عن هشام 1 





عن ان سيرين عنابى 
هربرة قال قال رسول الل صلی ال عليه وسام اذا دع ا حدم فليجب فان کان مفطر فا 
وان كان صاتًا فليصل قل او داود دوا حفعن ین غات ایشا ۾ روجا ند ن 
بكر قال حدثنا لوداو ول جیا مدد قال حدئنا سسقيان. عن إلى اناد عن الاعرے 
عنابى هرررة قال قال رسولالله صلی الله عليه وسام اذا دی احدک ال طعام وهو صائم 
فليقل الى صاتم فهذان خبران يحظران على الصا الافطار منغير عذر وم فرق‌النی 
صل الله عليه وسسلم بین‌السانم تطوعاً اومن فرض الاترى اندقال فا خرالاول وان کن 
صائاً فلیصل والصلاة تنا فىالافطار وفرق ايضاً بن المفطر والصائم فلوجاز للصائم الافطار 
لقال فلا کل ع فان‌قیل اما اراد بااصلاد الدعاء والدعاء لاسنا الا کل قبلله بلحو 
على الصلاة العهودة عندالاطلاق وهي الى دکوع وسحود وصرفه الىالدعاء عر حانز الا 
بدلالة فلو کان‌الراد الدعاء لكانت دلالته قائمة على اله لاافطر حين فرق بين الفطر 
والصائم ها ذكرنا وقوله علهالسلام فالحديث فايقل ای صائم يدل على انالصوم عنمه 
من الا ”كل وقدعلمنا انالنى صلالة عليه وسلم قدجمل اجابة الدعوة منحقالسام 
کالسلام وعيادة الریض وشهودالمنازة فلما منعه الاجابة وقال فلیقل انى صائم دل ذلك 
على حظرالافطار فى سائرالصيام هنعبر عذز أ فان قبل قدروى عن ای‌الدرداء وجار 
اجا كانالاريان بالافطار فی‌صیام التطوع بأ وان مر بن الخطاب دخل‌السجد فصل 
وق تم تصرف فتبعه رجل فقسال باميرالؤمنين صليت ركنة واحدة فتال هوالتطوع 
فنْشاء ذاد ومن -اء لقص عزء قبل له قدروينا عنابن عراس وان مر امجابالقضاء 
على من افطر فصيام التطوع واما ماروی عن‌ای‌الدرداء وجار فلس فه أ القضاء واعا 
فيه أباحة الافطاز وحديث مر محتمل ان‌برید به من‌دخل .فصلاة يظن انها عليه ثم ذکر 
انها لیست عليه انها تكون تطوعاً وجائز ان‌قطمیا ول بحب علهالقضاء وقد روى 
عزعبدالله ,نمسعود انه قال مااجزأت ركمة قط 35 فان قبل قوله تعالى ( فاقرژا مسر 
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آن ) يدل على جوازالاقتصار على ركمة بء قبل له انما ذلك تخیر فالقراءة لاف 17 

رکسات الصلاة والتخير قها لالوجب را فار اكانها فلا دلالة ذلك على | 

حكم الركمات وقال الشافى عليه فىالاشحية اليدل اذا استهلكها فیازمه مثله فىسائرالقرب ٠#‏ 

ومن دلالات قوله تعالى ( تماموا الصيام الى الليل ) على الاحكام ان من‌اصبح مقا صا ۱ 

م سافر انه لامحوز له الافطار فی نومه ذلك بدلالة ظاهر قوله ( اموا الصيام الىالليل ) | 

وم ضرق بين من‌سافر بعدالدخول ف الصوم وبين من‌اقام # وفهالدلالة علی‌ان مناكل د 

طلوعالفجر وهو يظن ان‌علیه اللا او اکل قبل غروبالشمس وهو رر انالشمس | 

قدغابت ثم تين ان علي هالقضاء لقوله ( ثم اوا الصيام الىالليل ) .و هذا م تم الصيام 

لان‌الصیام هوالامسالك عنالاكل والششرب والماع وهو لءسك فليس هواذا صائم ٭ ٠‏ 

وقداختاف‌الساف ف ذلك فقال مجاهد وجاربن زيد والحكم ان صومه تام ولاقضساء 

عليه هذا ف التسحرالذى یخن ان عله إلا وقال حاهد لوظن آن‌ااشمس قدغابت فافطر 

ثم علم انها تغب كان عليه القضاء فرق بین‌التسجر و بين من اكل قبل غروب الشمس 

على ظن منه ثم عم قال لان‌اللة تسالی قال ( حى تتبن لكمالخيط الابيض منا فیط 

الامسود من‌الفجر ) فام يتبين فالاكل له ماح فلا قضاء عليه فيا اكل قل ان تین له 
طلوعالفجر واماالذىافطر على ظن منه بغييوبةالشمس فقد كان صومه با يكن جائزا 
لهالافطار حت تين له غروبالشمس وقال مدبن سيرين وسعيدين جير و اعوابنا جيعاً 
ومالك والئوری والشافی نی ف‌اطالین الاان مالكا قال فى صدومالتطوع عضی فه 

» |: وف‌الفرض عضی وروی الاعش عززيدين وهب انتمرافطر هو والاس فى يوم غم 

2 طلعتالشمس ققال ماتجاننا لا“ثم واه لانقضیه وروی عنه انه قال الطب يسر نقی 

وا وظاه قوله ( ثماعوا الصام الىالليل ) قضی ببطلان صامه اذم مه ول 

تفصل‌الايةبین من اكل جاهل بلوقت. اؤعالما به :3 فان قبل قالالله: تعالى ( وکلوا 

واشرنوا حت بان لكم الخبط الابيض من الط الا-سود من‌الفجر ) فا | يتينله ذلك 

فالا کل له ماج #۶ قبل له لامخلو هذا الاكل من احد حالين اما ان يكون تمن امک 

استبانة طلوعالفخر والوصول الى علمه منجهةاليقين بان يكون عارفا به ولیس نه ويينه 

حائل فان كان كذّك م + يستين فان هذا لایکون الا من تفریطه فى تأمله وترك راعانه 

ومن‌کانت هذه حاله قنير جائزله الاقدامعلىالا كل فاذا اکل فقد قعل مالم يكنله ان ضله 

اذ قدکان ق‌وعه وامکانه الوصول الىاليقين والاستانة ففرط فيه وم له وتفریطه غير 

مسقط عله فرض‌الصوم وان‌کان هذا الا کل ٤ن‏ لایعرف‌الفحر بصفته او ينه و یه حائل 

اوقراو ضف بصر اونحو ذلك فهذا ايضاً من لامجوز لهالعمل عل الظن بل عليه 

| انيضير الى اليقين ولایاً کل وهو شاك واذا كان ذلكعلى ماوصفا ) يسقط عنه القضاء بتک | 

1 الاحتاط لصوم وكذلك من ۱ کل على ظن‌منه يغيبوبة الشمس ىوم غم فهو بهذه 0 
اچ 2 









































0 وله اا ا الىاليل) 4 فان قبل یکف تسين الفجر عندالة تال 
اش ون يه # قيلله اذا امكنهالوصول الى معرفة طلوعالفجرالذی هو عندالة 
ا يكن هناك حائل استحال انامه ومع ذلك فان ال ال 
الا ف حال غفلته فان اباحة الا کل عير سقطة للقضاء كالمريض والسافر وها اصل 
E NE‏ 
ید سسكا ما وصفنا ویدل عليه انفاق بیع آنه لوغم علهم الهلال فى 
من يتان فافطروا ثم علموا بعد ذلك انه كان من دمضان كان علیم القضاء 
للك من وصفنا اسه وکذلت الاسير فى دارالحرب اذا يهل بشہر رمضان حتی می 
ثم عل به كان عليهالقضاء ول يكن مکلقافی حال الافطار الا عامه ثم ایکن جهله باوقت مسقطا 
لقضاء نکذبك من حن عليه طلوع الفجر وضروب الشمس 4 فان قبل هلان ند 
الناسیفی. قوط القضاء لا » إيعلمفىحال الا کل بوجوب الصوم عليه #: قبلله هذا اعتلال 
فاسد لرجوده فيمن تم عليه هلال رمضان مع اجاب الع عليه القضاء متى عام انه 
من دمذان وکذلك ا فى داناطرب اذا ۶ ینام باشپر حى مفی عليه القضاء عند 
اجميع اح جهله بوجوب الصوم عليه * وقال اسححابنا فلا کل ناسا القياس انم القضاء 
عليه وا ١‏ تركوا اقباس للائر ولوكان ظاهر الا ية نی محة صوم الثابى لاله لتم صومه 
والله‌ست-انه قال (2 اوا الصيام الى الليل) والصوم هوالامساك ولمنوجد منه ذلك الا تری 
اه وی الصوم راا انه لاخلاف ان عليه القضاء وم يكن نسبانه مسقطا القضاء 
عله # وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هارون بن عبدالل و مد بن 
العلاء الممنى قالا ددثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاظمة بات المنذر عن 
اسماء بنت الى بكر قالت افطرنا نوما فى دمضان فى عم فى عهد رسولالة صلدال 
عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال ابو اسامة قلت لهشام امروا بالقضاء قال وید من ذلك 
وقوله (م اموا الصيامالىالليل) بوچب ایضاً ابطال صومالمكره على الاکل لانه لم تمه على 
ما قدمنا وكذلك ابطال صوم من جن فاكل فى حال جنونه لان الله تعالى حكم بصحة 
الصوم لمن اعه الىالليل هن وجد منه فعل محظره الصوم فهو عبر متم لصومه الى اللبل 
فبازمه القضاء * واماالوقتالذى هو نباية الصوم وب «الافطار هو ماحدثنا حدن‌بکر 
قال حدئنا ابو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالله بن داود عن هشام بن عروة 
عن ابه عن عاصم بن تمر عن امه قال قال رسولالله صلىالله عليه وسام اذا جاء اللبل 
من ههنا وذهب النهار من ههنا وغابت الشمس فقد افطر الصا # وحدثنا جد بن بكر 
قال حدثنا انو داود قال حدثنا مسدد قال حدننا عبدالواحد قال حدثنا سلمان الشیانی 
قال سمعت عبدالله بن انى اوفى قال قال رسولالله صلى‌اللة عليه وسام اذا رأتم الیل | 
۵ وق انار الاك واخار با صمه قبل المثترق ها وروی انو سید اطدری | 
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النى صلىالله عله وسام قال اذا ستمط القرص افطر ولاخلاف فاله اذا فابتالشمس 


5ه 


عن 


وقوله عليه السلام اذا غابتالشمس ققد افطرالصائم بوجب ان يكونمفطربغروبالشمس 
اکل او ابا كللان الصوءلايكون بالليلواذلك نهی رسول الله صلىاللعليه وسلم عن الوصال 
لانه بترك الطسام والشمراب وهو مفطر والوصال ان يمكث .ومين او ثلائة لا کل شيا 
ولایشرب فان اکل اوشرب فى أى وقت کان شبأ قليلا فقد خرج من الوصال وقدروى 
ان‌الهاد عن عبدالله بن خاب ِ ای 58 الخدرى عن رسولالله صلى الله عليه وسلم 
انه نهی عن الوصال قالوا يا رسولالله انك تواصل فقال انکم لسم كهيئق ای ابت لی 

يطعم وساق یستیی فيكم واصل فنالسحر الى السحر فاخبر انه اذا اكل آوشرب 
سحراً فهو غير مواصل واخبر عليه السلام انه لابواصل لانالله يطعمه ويسقيه وفىحديث 
ای هريرة عنالنى صل الله عليه وسام حين قبل له انك تواصل فقال إلى ايت اي 
ری ويسقينى ومن‌اللاس من سول اناللی صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا باباحة الوصال 
دون امته وقد اخبر عليه السلام انالله يطعمه ويسقيه ومن كان كذلك فلم بواصل والله 


اعلم بالضوان 





|“ بات الاعتکاف رم 





الانث قالالة ( ماهذه العاثيل التى ام لها عا کفون ) وقال تعالى ل( فنظل لها عا كقين ) 

وقال الطرماح 
فاتت بنات الیل حولى عكفا ٭ عكوف البواك هن صريع 

ثم نقل فالشمرع الى معان اخر معالابث يكن الام يتناولها ف اللغة منباالکون ف المسجد 
ومنها الصوم ومنها ترك الماع رأساً ونية التقرب الى الله عن وجل ولایکون معتكفا الا 
بوجود هذهالمعانى وهونظيرما قلنفی الصوم انهاسم للاسال فى اللغة ثم زيد فيه معان اخرلایکون 
الامساك صوماً شرعباً الا وجودها وأماشمرطاللبث ف المسجد فانهلار جا ل خاصة دون النساء واما 
شر طکونهفیالسجد ف الاعتكاففالاصل فيه قوله عن وجل (ولا تباشروهن واتم‌عا کفون 
ف‌الساجد) خعل من شرطالاعتکاف الکون ق‌السحد * وقد اختلف‌الساف فالسحد 
الذى جو زالاعتكاف فيهعلى انحاء وروی‌عن ی وائل عن حذبفة اله قال امدا لته ریت ناسا عكوفاً 
بن‌دارلودارالا شعری لات وقد علمت انلا اعتکاف الاف‌الساجد الثلاثة او قاد 
الحرامفقالعبدالتةلعلهم اصابوا واخطأت وحنظوا ونسیت وروی ابراهم اللخ ان‌حذشة 

/ قاللا اعتكاق الا فىثلائة مساجد المسجد ارام والسحدالاقعی‌ومسجدالنی صل‌الله‌علبه 

8 وسلم وروی عن قاده عن سدمد بن السیب لااعتکاف الا فى مسجد ی وهذا موافق 


: ب 








ققد انقضى وقتالصوم وجاز الصا الا كل والششربواقاع وسار ماحظرء عليه الصوم * | 


۰ 













۳ ية لان المساجدٍ الثلاثة. اجه الالیءعلیملسلام وقول آخر وهو مادوی 6 
اسراثيل عن ای اسحق‌عن‌ ار اث عن على قال لااعتکاف الا فی‌السجداطرام اومسجدالتی 
3 عليه السلام‌وروی‌عن عداللن مسعود وعااشة وا راهم وسعيد بن جر :وای جعفر وعروةق 
الزبيرلااعتكاف الاق‌سسد جاعة فحصل من الفاق جبع السلف ان م نشرط الاعتكاق 
۱ الکو نف الس دعلى اختلافمنهم فىجمومالمساجدو خصوصماعلى الوجهالذى بنا وا ختاف فقهاء 
الامصار فى جواز الاعتکاف فى سائر الساجد التى ھام قبا اللماعات الا شی" میعن مالك 
ذکره عنه ابن عبدالحكم قال لایشکف احد الا ف‌السجد الجامع او فى رحاب المساجد 
الى جوز فما الصلاة وظاهقوله (واتم عا کفون فالساجد) يح الاعتکاف فى سار 
المساجد لعموم اللفظ ومن اقتصر به على بعضبا فعله باقامة الدلالة وتخصصه عساجد 
اللماعات لا دلالةعليه کا ان تخصیص من خصه مساجد الا ناء لما 5 دلیل سقط 
اعتباده 8 فان قبل قوله‌علبهالسلام لا تشد الرحال الا الى 'ثلاثة مساج دمسحد ا طراموهسحد 
بيت القدس ومسجدى هذا يدل على اعتبار تخصيص هذه الساجد وكذلك قوله عليه 
السلام صلاة فى مسحدی هذا افضل من الف صلاة فيغيره الاالسحد اطرام يدل على 
اختصاص هذرن السجدین بالفضيلة دون غیرها #: قل له لممری ان هذا القول‌من‌التی 
صلى الله عليهو سام فى تخصعه الساجد الثلاثة ‌حال والسحدرن فی‌حال دلبل على تفضلهما 
على سائر المساجد وكذاك تقول كا قال عليه السلام الا اه لادلالة فيه على فى جواز 
الاعتکاف فىغيرها م لادلالة على نی جواز امات وال ماعات فى غيرها ففبر جائز سا 
مخصيص موم الا ية عا لادلالة فيه على تخصیعم‌ما وقول مالك ف الرواية الى روبت عله 
فى خضي مساجد ال عات دون مساجد اطاعات لامعنی له وکا لاعتم صلاة اة 
ىسار الساجد كذاك لاعتع الاعتکاف فما فکیف صار الاعتکاف مخصوصاً مساجد 
اعات دون مسناجد الماعات # وقد اختاف الفقهاء فى موضع اعتکاف النساء فقال انو 





حنيفة واو وف ود وزفر لاتتکف المرأة الا فسحد سا ولاتتکف ىمس جحد 
ان وفال مالك ككف الرأة فق‌سجد الجاعة ولانطحه ان تشکت ق مسجد ينا 
وقال الشافی العد والرأة والمسافر پشکفون حث شاؤًا لاله لاحعة علمم 8 قالانویکر 
روی عن الى صل الله عليه وام اوق لاوز اماا هس احاله "و وين خر 
لهن فاخبر ان بتها خير لها ول هرق بين حالها فى الاعتكاف وف ‌الصلاة ولا جاز للمرأة 
الاعتکاف بانفاق الفقهاء وجب ان يكون ذلك فبا لقوله عله السلام وبيومن خيرلهن 
فلو کانت من اح لها الاعتکاف ف ‌المسجد لكان اعتكافها ف‌السحد انضل وم يكن 
بون خيرا لهن لان الاعتکاف شرطه الکون فالمساجد من ساح له الاعتکاف فه * 
ويدل علیه ايضاً قوله عله السلام صلاة المرأة فدارها افضل من صلاتها ق‌مسحدها | 
إل وصلاتها فىبيتها افضل من دام ف‌دارها وصلانها فخدعها افضل من صلاتما یت 1( 
r eT TE a e TS‏ 








فلا كانت ماما یسا افضل من صلاتها فالمسحد كان اعتكافها كذلك * ويدل ع 


119 اهة الاعتكاف ف المساجد للنساء ماحدثنا دن 7 قال حدثنا اوداود قال حدئنا ‏ 


عهان بن ابى شبة قال حدئنا ابو معاوية ویعلی بن عید عن محی بن سید عن كمرة عن 
عائشة قالت كان رسولالله صلی الله عليه وسام اذا اراد ان يمت يتكف صلى الفجر ثم دخل 
مسکفه قالت وانه اراد مي ان یتکف قالش الاواخر من رمضان قالت اف 










se‏ ۲:۵ وه 


و اویوسف وحمد وزفر والشافی له ان بتکف وما 


ان ال او 


۳ وماشاء وقد اختلفت الرواية عن اابنا فى من دخل فالاعتكاف من غير اجاب بالقول 


ف‌احدی الروابتين هو مكف مادام فى السجد وله ان مرج هتى ثاء بعد ان یکون 
صائماً فىمقدار لثه فه والرواية الاخرى وهی‌فی غير الاصولازعليه ان 2ه بوماً وروی 
ان‌ودب عن مالك قال ماسمعت ان احدا اععکف دون عشر ومن صنع ذلك م ار عليه 











ناه فضرب فلا رأيت ذلك ارت بای فضرب قالت واص غيرى من اواج الى شيأ وذكر ابنالقاسم عن‌مالك اله كان بقول الاعتكاف بوم وللة مرجع وقال لااعتکاف | 
صلىالله عليه وسلم ناله فضرب فلما صلى الفجر نظر الى الابنية فقال ماهذه البرتردن اقل من عثمرة ایام وقال عببدالله بن الحسنلاادتحب ان يكف اقل من عشمرة ايام عبد 
قالت ثم امس ناله فقوض وام ازواجه بابنيتّين فقوضت ثم اخر الاعتكاف الىالعشر قال انوكر محديد مدة الاعتکاف لايصح الا ستوقيف او الفاق وها معدومان فالوجب 
الاول يعنى من ش وال وهذا ابر يدل على كراهة الاعتکاف للنساء فى السحد شوله اتیحد بده متحكم قائل بغير دلالة 4ة فان‌قیل محديد العثشرة لما روى ان النى صلىاللّه عليه 
البرتردن يعنى ان هذا ليس من البر ويدل على كراهية ذلك منهن انه لم یتکف وسام كان یتکف العثمر الاواخر من رمضان وروی انه اعتكف اللشر الاواخر 
فى ذلك الشهر ونقض بشاءه حتی نقضن ابننتبن ولو ساغ لهن الاعتکاف عنده لما ترك من شوال فىبعض السنين وم برو انه اعتكف اقل من ذلك + قبل له لم حتاف الفتهاء 
الاعتکاف بعد العزعة ولا جوز لهن ركه وهو قربة الى الله تعالى وفى هذا دلالة على ان فمل الى صلى الله عليه وسام للاعتکاف ليس على الوجوب وانه غير موجب علىاحد 
انه قد كره اعتکاف النساء ف المساجد :!: فان قبل قد روى سفيان بن عبينة هذا الحديث اعتتكافا فاذا يكن 'فعله الاعتکاف على الوجوب فتحديد الشرة اولى ان لاشت بفمله 
عن حی بن سعبد عن عمرة عن عائفة وقالت فه فاستأذات الى صی‌انه عله وس ومع ذلك فانه م يتف عن غيره فندن نقول ان اعتكاف العششرة جائز ون مادونبا 
فى الاعتكاف فاذن لى ثم استأذنته زینب فأذن لها فاما صلی الفحر رأى فالمسجد اربعة محتاج الى دلبل وقد اطلقالله تعالى ذكر الاعتکاف فقال (ولانباشروهن واتم عاكفون 
ابنية فقال ماهذا فقالوا لزینب وحفصة وعائشة فقال | لبرتردن فلم یتکف فاخ-برت فى ف المساجد) و لحد وقت ول قدره عدة فهو على اطلاقه وغير جاأز تخصصه بغير دلالة 
هذا الحديث بأذن رسول الصو الله عليهوسام 4 قبل له لبس فه انه اذنلهن ف الاعتكاف والله اعلم 
و ۱۱ 5 7 . es‏ ۰ ی 2R‏ 5 3 - ر 
EE‏ ان يكون 1 ا حك و هر" باب الاعتكاف هل موز لير صوم + 
دای این فالمسجد ترك الاعتكاف حتى ترکن ايضاً وهذا يدل على ان الاذن بديا --- E O‏ اف ۱ 
یکن اذناً لهن فالاعتکاف ف‌السحد وايضا فلو صح ان الاذن بديا انصرف الى فعله قال الل تعالی (ولانباتمروهن واتم عا کفون فالمساجد) وقد نا ان الاعتکاف اسم شرعی 
فى السجد لكانت الكراهة دالة على نسخه وكان الا خر من امسهاولى نما قدم ب#افانقيل وماكانهذا حكمه من‌الاسماء فهو عنزلة امحمل الذى شتقر الىاليان * وقد اختاف العاف 
لامجوز ایکون ذاك نسخا للاذن لان‌النسخعندك لامجوزقیل اکن من الفعل بد قبل له فى ذلك فروى عطاء عن ابن تمر عن ابن عباس وعائشة قاوا المتكف عليه الصوم وقال 
قد كن مكن منالفعل لادنى الاعتکاف لانه من حين طلوع الفجر من ذلك 1 الى سعد بن المسيب عن عائشة من سنة المعتكف ان یصوم وروى حاتم بن اسماعيل عن 
ان صلى الى صبىالله عليه وسام وانکر فعاهن ذلك فقد حصل القکان من الاعتكاق جعفر بن د عن اسه عن على قال لااعتکاف الا يصوم وهو قول الشعی وابراهم 
فلذلك جاز ورود النسخ بعده « واما قول الشافی فمن لاحمعة عله ان له ان یکت ومجاهد وقال آخرون يصح بغير صوم رؤى الحكم عن على وع دالله وقنادة عن الحسن 
حیث شاء فلا معنى له لانه لس للاعتکاف تعلق باعة وقد وافتنا ا عل جواز وسعيد واومشر عنابراهم قلوا انشاء صام وان‌شاء لميصم وروی طاوس عن ان عباس 
الاعتکاف ف سار الساجد فیمن عليه جعة ومن لست عله لامختلفان فءوضع الاعتکاف مله # واختاف فه‌ایضاً فقهاء الامصارئقال | نوحنيقة وابوبوسف ومد وزفرومالك والثورى 
واا كره ذلك للمرأة ف‌السجد لانها تصبیر لابثة معالرجال فالمسجد وذلك مكروه واسلسن بن‌صاط لااعتكاف الابصوم وقال الیث بن سعد الاعتکاف فىرمضان والجواد غير 
لها سواء كانت معتكفة او غير ممتكنة فاما من سواها فلا تلف التكم فيه لقوله تعالى رمضان ومن جاور فعليه ماعلى الممتكف من الصيام وغيره وقالالشافی جوز الاعتكا ف شیر 

| (واتم عاكفون فالمساجد) قلم خصص‌من عليه حمعة من غيرهم فلا تاف ف الاعتكاف 8 قال انویکر لماكان الاعتکاف اسب لا لما بينا كان مفتقرا الىاليان قكل مافعله 

1 من عليه جمعة ومن ليست عليه لانه ناثلة لیس فرض على احد * وقد اختاف الفتهاء 1 3 الى صبىالله عليه وسلم فى اعتكافه فهو وارد مورد الیان فجب ان يكون على الوجوب م 

9 ففف ی حت وي 


















ال ا 
لان فة اذا ورد مورد الیان فهو عل الوجوب الا ماقام داه فلمنا بت عن 
صلىالله عليه وسلم لااعتكاف الابصوم "وجب ان يكون الصوم من شروطه الى لابصح . 
الا به كفعله فالصلاة لاعداد الرکمات والقيام والر رکوع والحود لا كان على وجه 
البان کان على الوجوب * ومن جهةالسنة ماحدننا عمد بن بكر قال حدئنا انوداود قال 
حدثنا امد بن ابراهم قال حدثنا ابوداود قال حدئنا عدالله بن بديل بن ورقاء الى 
عن رون دنار عن ابن مر ان تمر جل عليه ان يمتكف فالجاهلية اة او بوماً 
عند الكعبة فسأل الى صلى ال عليه وسام فقالاعتكف وحم * وحدثنا مخدبن بكر قال 
حدثنا ابوداود قالحدثنا عبدالله نر بن محدبنابان بنصا الفرشی قال<دثنا تمروبن 
مد عن عبدالله بن بديل باستاده نحوه واصرالنی صلىالله عليه وسلم على الوجوب فثبث 
بذلك انه من شروط الاعتكاف 4« وبدل‌عله ایضاً قول عائشة رضئالله تعالىعنها من سنة 
امكف ان يصوم ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الع على ازومه بإلنذر فلا 
ماتضمنه من‌الصوم لا لزم بالنذر لان مالس له اصل ق‌الوجوب لا یلزم بالنذر ولالصير 
واجاً کا ان ماس له اصل‌فیالقرب لايصيرقربة وان تقرب به ویدل عليه ان الاعتکاف 
لث ىمكان فاشه الوقوف بعرفة والکون نی ماکان لثاًف‌مکان ميصر قربة الا بانضمام 





معنی آخر اله هو ق‌نضه قربة فالوقوف بعرفة الا حرام والکون عنی الرعی ##: فان قبل 
لوکان من‌شرطه الصوم !۱ صح باللبل لعدمالصوم فه :!: قبل له قد اتفقوا علىان من‌شرطه 
اللبث ف‌السجد ثم لامخرجه من الاعتکاف خروجه اجة الانسان والحمعة ول نف 
ذلك کون الث ف‌السجد شرطا فه کذاك من ثترطه الصوم وخته بلیل مع عدم 
الصوم غير مانع ان یکون من‌شرطه وكذلك الابث نی قربة لاجل‌الرمی ثم يلون اللبث 
الیل بها قربة ارعی عله ف‌غد كذلكالاعتكاف بالليل يح بصوميستقله ىغد واشاعي 








سح باب ماجوذ امتکف ان بقعلة کک 





قالالله تعالى (ولانباشروهن واتم عا کفون فالمساجد ) محتمل اللفظ <قيقة الباشرة التى 
می‌الصاق البشرة بابشيرة من ای موضع كان من البدن ويحتمل إن تكون كناية عن 
الماع كا كان اميس كناية عن الماع وحتیقته الس باليدوبائر الاعضاء وکا قال ( فالآ 
باشروهن‌وابتفوا ماکان تکم) والراد الماع فليا اتفق ايع آن‌هذءالا ية قد حظرت 
بجع اعد واه مراد بها وجب ان اتی ارادة الباشرة التى هى حقيقة لامتناع 
و لفظ واحد حقيقة مجازا » وقداختلف النقهاء فىماشرة امكف ققال اانا لابأس 
با اذا تكن بشهوة وامن على نفسه ولاننی ان يباشرها بشهوة ليلا ولانهاداً فان فعل 
فازل فسد اعتکافه فان لم ينزل لم سد وقد اساء وقال ابن القاسم عن مالك اذا قل 
1 


فم امرانه فسد اعتکافه وقال الزنی عن ااشافی ان باشر فد اعتکاقه وقال ف‌موضع آخر ) 


د و( 


عن الى ۴ 











7 لا شید لاعتکای من الوطى* الا ماوجب اد م قال انوبکر قد نا ان EEE‏ 
37 


Tia ۳ 


الاشرة هو الوطی" دون المباشرة باليد والقبلة وكذلك قال ابوبوسف ان قوله (ولا 
١‏ تباشروهن وااتم عاكفون ف‌الساجد) اما هو على اماع وروی عن المسن البصرى قال 
الماشرة النتكاح وقال ابن عباس اذا جامع التکلف فسد اعتکافه وقال الضحاك كانوا 
مجامعون وهم متکنو ن حت ازل (ولانباشروهن واتم عأكفون فالمساجد) وقال قنادة 
كان الناس اذا اعتکفوا | خرج الرجل منم فباشر اهله ثم رجع الى ا مسجد فنباهم الله 
عن ذلك قوله (ولانباشروهن واتم عاكفون ف المساجد) وهذا من قولهم يدل على انهم 
عقلوا من مراد الا ية الجاع دون الامس والباشرة باليد * ويدل على ان الباشرةلفید شبوة 
مباحة المعتكف <ديث الزهرى عن عروة عنعائشة انها كانت ترجل رأس رسو لالص الله 
عليه وسلم وهو متکف فكانت لاحالة تمس بدن رسولالله صلىالله عليه وسلم بيدها 
فدل على ان الماشرة لغير شبوة غير محظورة على المتکف وايضاً لاثبت أن الاعتکاف 
عمنى الصوم ىباب حظر اماع ولميكن الصوم مان من‌الباشرة اوالقبلة غير شهوة اذا امن 
على نفسه وروی ذلك عن‌اللی صل الله عله وسام فى انار مستفيضة وجب ان لاعنع 
الاعتکاف القبلة لغير شهوة ولا كانت المباشرة والقلة لشهوة محظورتين ف‌الصوم وجب 
أن یکون ذلك حكمهما ف الاعتكاف ولا کانت الاشرة فالصسوم اذا حدث علها انزال 
فسدالصوم وجب ان بفسد الاعتکاف لان الاعتکاف والصوم قد جریا حری واحداً فى 
اختصاصهما محظر الماع دون دواعيه من الطيب و دون اللباس ب فان قبل الحرم اذا قبل 
بشهوة لزمه دم وان لم ينزل فهلا افسدت الاعتکاف عثله ؛إ: قل له ليس الا حرام باصل 
الاعتکاف الا تری انه منوع فى الاحرام من الماع ودواعيه منالطبب ومحظور عليه 
الاس والصيد وازالة التفث عن نفسه وليس حظر ذلك عليه الاعتکاف قبت بذلك ان 
الاحرام لاس باصل للاعتکاف وان الاحرام اکبر حرمة فيا بتعلق به منالاحكام فلما 
كان الحرم ممنوعاً من الاستمتاع وقد حصل له ذلك بالباشرة وان ۸ ينل وجب عليه دم 
لحصول الاستمتاع ما هو محظور عليه فأشه الاستمتاع بالطب واللباس فلزمه من اجل 
ذلك دم فان قبل فلا فسداعتکافه وان حدث‌عنها انزال كا لافسداحرامه #: قبل له 
بل ماوصفنا عة فی فاد الاعتکافحتی یلزمنا عللها وائما افسدنا اعتكافه بالائزال 
عن‌الاشرة کا افسدنا صومه واما الاحرام فهو خصوص ف‌افساده بالماع نی‌الفرج وسائر 
الامور احظورة ف‌الاحرام لاشسده ألاترى اناللبس والطب والصید كل ذلك حظور 
فى الاحرام ولافسده اذا وقع فيه فالاحرام فى باب القاء مع وجود ماحظره اکبر من 
الاعتکاف والصوم ألاترى ان بعض الامسياء ای حظرها الصوم فسده مثل الاکل 
| والشرب وكذلك فد الاعتكاف فإذلك قلنا ان الاشرة فالاعتكاف اذا حدث عما 
7 انزال افسدته كا نفد الصوم ومتی +حدث عنها ایکن لها تأر فىافساد الاعتکاف . 
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5م تؤثر فى اقساد الصوم 5 1 فا الامصار 
لاخرج السکف منالمسجد فى اعتكاق واجب للا ولانهاراً الا لالايدمنه منالغائط 


والبول وحضور المعة ولارج لعبادة ميض ولالشهود جنازة قلوا ولابأس بان بیع" 


ویشتری و عدث فىالسحد و بتشاعل الا مام فيه ويتزوج ولس‌فه صمتوبه قالالشافى 
وقالان‌وهب‌عن مالك لاإمرض المتکف لتجارة ولا غیره بل يشتغل باعتکافه ولابأس ان 


يأمى بصنته ومصلحة اهله وبيع ماله اوشياً لايشغله فىنفسه ولابأس به اذا کان خفيفا أ 


قال مالك ولا يكون معتكفا حتى جتنب. مامجتنب الشکف ولا بأس بنكاح العتكف 
مالم يكن الوقاع وقال ابن القاسم عن مالك لابقوم المعتكف الى رجل يعزيه عصية ولا 
بشید تكاحاً يعقد فالمسجد يقوم اله فا مسجد ولکن لوغشبه ذلك فىحاسه م اربه بأساً 
ولابقوم الىالناكح فينيه ولایتشاغل فى مجلس العلم ولایکتب العام فالجلس وكرهه 
ويشترى وع اذا کان خفيفا وقال سفيان الثورى المعتكف یمود المريض ويشهد المعة 
ومالاحسن به ان يصنعه فالمسحد اتی اهله فصنعه ولابدخل سقفا الا ان یکون مره فيه 
ولا مجلس عند اهله وليوصهم محاجته وهو قاعم اوعثى ولا سم ولاسّاع وان دخل سقفا 
بطل اعتكافه وقال الحسنبن صا اذا دخل المتكف تا ليس فيه طريقه او جامع 
بطل اعتكافه وحضر النازة ويعود المريض وبأنى المعة وخرج للوضوء و بدخل بيت 
المراض ويكره ان :بسع ويشترى قال انوبكرروى الزهر ىعن سعيد زالمسيب وعروةبن 
الزيير عن عائشة قالت ان من‌الستة ف امكف ان لامخرج الالحاجة الانسان ولابتیع 
الخازة ولایمود مريضاً ولا يمس امأ ولابباشرها وعن سعيد بن السیپ وبجاهد قالا 
لایمود التکف رفا ولاجب دعوة ولايشهد جنازة وروی مجاهد عن ابن ءاس 
قال ليس على التکف ان یمود مريضاً ولا يتبع جنازة فهؤلاء الساف من الصحابة 
والتایمین قدروی عنیم‌فی‌التکف ماوصفنا وروی عنغيرهم خلاف ذلك وروی ابواسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن على قال التکف یشهد الجعة ویمود الریض ويتبع الخنازة 
وروی مثله عن الحسن وعامس وسعيدبن جبير وروىسفيان بن عبيئة عن‌عمار بن عبدالل بن 
يسار عن ابه عن على انه لمر شا ان خرج امكف وساع ٭# وحدثنا مد ی 
قال حدثنا ابوداود قال حدثنا القعنى عن مالك عن ابن شباب عن عروة بن الزير.عن 
8 لت عبدال رحمن عن عائشة قالت كان رسولالة ص لاله عله وسام اذا اععکف دی 
الى راسه فارجله وکان لايدخل البيت الالاجة الانسان فهذا الحديث بقتضی حظر 
الخروج الالاجة الانسان ما وصقنا من ان فعل الى صبىالله عليه وسلم للاعتكاف 


وارد ٠ورد‏ اللبان وفعله اذا ورد مورد السان فهو على الوجوب فاوجب ماذكرنا كن 


قعله حظر الخروج على المعتكف الا لاجة الانسان واعا یی به البول والغائط ولا كان 


۱ 


E) 












فىاشياء منامس الممتكف فقال اعانا (ولا تباشروهن واتم عاكفون ف المساجد ) وجب ان لامخرج الا لما لاید منه من حاجة 
الانسان وقضاء فرض ال عة ولانه معلوم أنه م يعقد على نفسه اعتكافا هو متتفل بامجابه | 
۱ | وهو بريد ترك شود المعة وهی فرض عليه فصار حضورها مسستنى من‌اعتکافه چ فان 

| قيل لیس ف قوله (واتم.عاكفون ف‌الساجد) دلالة على ان من شرطه دوام الات 


' وجهين احدها انه معلوم ان حظر الماع عل‌التکف غير متعاق بكونه ف المسحد لاله 


من شرط الاعتكاف الث فىالجد وبذلك قرنه اله تعالى عند ذكره فى قوله ‏ 


مصطه ل میت ی 00 

















فه لاله اما ذكر الجال التى یکونون علا وعاق به حظر الماع اذاكانوا ذه ااصفة 
ولا دلالة على حظر اروج من‌السجد فى حال الاعتكاف ١‏ قبل له هذا خطاً من 







لاخلاف بين اهل العام انه ليس له :ان مجامع امرأته فىبيته فحال الاعتکاف وقد حكينا 
عن بعض الساف ان الا ية نزات فيمن كان حرج منالى_جد فى حال اعتكافه الى ته 
ويجامع ذلماكان ذلك كذاك نبت ان ذكر المسجد فى هذا الموضع اذا لم يعلق به حظر 
الماع انما هو لان ذلك شرط الاعتكاف ومن اوصافه التى لايصح الا به والوجه ال خر 
ان الاءكاف لا كان اصله فىاللغة اللبث فىالموضع ثم ذكر الله تعالى الاعتكاف فالايث 
لاحالة مراد به وان اضيف اليه معان اخر ل يكن الاسم لها فاللغة کا ان الصوم لماكان 
فاللغة دوالاءساك ثم نقل فالشرع الىمعان اخر لم رجه ذلك من ان يكون من‌شرطه 
واوصاف: الى لايصح الا به فثت ان الاعتکاف هوالاث ق‌السحد فواجب على هذا ان 
لاخرج الا لما لابد منه اولشهود اجمعة اذكانت فرضاً مع ماعاضد هذه المقالة ماقدمنا 
من‌السنة * ولا لم بتعين فرض شهود المنازة وعبادة المريض 1 مجز له الخروج لهما وروی 
عبدالرتمن بن القاسم عن ابيه عن عائشئة قالت كان رسول الل صلى الله عليه وسام يمر 





بالمراض وهو معتكف فا یمرج عليه ید-ئل عنه وعضی وروی الزهرى عن عمرة عن 
عانّشة ماله من فعلها ولا اتفق ايع من ذكرنا قوله اله غير جائز المتکف ان مرج 
فينضرف ف‌ساتر اعمال البر من قضاء حوائم الناس والستى على عياله وهو منالبر وجب 
ان یکون کذلك حکم عبادة المريض و لحه الى دعوثه كذلك عبادنه اما واء 
فى حقوق بعضهم على بعض فالکتاب والاثر والنظر يدل على ححة ماوصفنا 2# فان احتج 
محتج عازوى الهياج الخراسانى قال حدئنا عنبسة بن عبدالرحمن عن عداطالق يمن انس 
قال قال رسنول الله صلىالله عايه وام . المعتكف بتع النازة ويعود المريض واذا خرج 
منالمسجد قنع رأسه.حتى یموداله :#: قبل له هذا حديث مجهولالسند لايءارضبه حديث 
الزهرى عنتمرة عن عائشة واما قول من قال انه ان دخل سقفا بطل اعتكافه فتخصصه 
السقف دون غيره لادلالة عليه ولافرق ببنالسقف وغيره منالفضاء فان كونه ف‌الفضا: 
والضحراء لاشد اعتكافه فکذلك السقف مثله واما السع والشراء من عير احضاز 
السباعة:والميان فلا بأس عندهم به وا ارادوا اليع بالقول فحسب لااحضار السلع 


والاتمان واعا جاز ذلك لاله ماح فهو كسار کلامه ف‌الامور الإاحة وقد دوی ۷ 
ا 





(١احکامالف‏ ر آل ۳۲] 














١‏ عن‌اللی صلل الله عله وسلم انه هی عن‌صمت بوم الى الليل فاذا کان‌الصمت حظورا 
لاحالة مأمور بالكلام فسائر مانا الصمت من مباحالكلام قدانتظمهاللفظ * وحد 


تمدن بكر قال حدثنا انو داود قال حدئنا اجدین محدالمروزى قال حدثنا عدالرزاق 


قال اخبرنا معمر عنالزهرى عن على بن الحسين عن صفبة قالت كان رس ول الله صلى الله 
عله وسام متكفا فاته ازوره ليلا فحدثته ثم قت فانقلبت فقام مى لیقلتی وكان 
مسکنها فى دار اسامة بن زيد فر رجلان من‌الانصار فلما رأيا انى صل الله عليه وسلم 
اسرعا فقال عله‌السلام على رسلكما انها صفة بات حى قالا سبحانالله يارسولالله 
قال انالشطان محری من‌الانسان محری‌الدم فخشبت ان‌قذف ف‌قلویکما شيأ اوقال شرا 
تاغل ق اعتکافه محادئة صفية ومثى معها إلى باب‌السحد وهذا بسطل قول من‌فال 
لابتشاغل باحدیت ولانقوم فمثی الى املاك ف المسحد * وحدثنا مدان بكر قال خد 
انؤداود قال حدثنا سامان بنحرب ومسدد تالاحدثنا ماد بن‌زید عن هشام بن‌عروة 
عنابيه عنعائشة قالت كان رسولالله صلىاله عليه وسلم يكون معتكفا فالمسيجد 
فاولنى رأسه من خلال الدرة فاغسل راسه و ارجله وانا حائض * وقد حوى هذا الخبر 
احکاماً منها اباحة غسل‌الرأس وهو ف‌السجد ومنبا جوازا افر ة والكس بفبر شوة 
معتكف ومنبا جواز غسل‌الرآس فى حال الاعتكاق وغسل الرأس اما هو لاصلاحاليدن 
فدل ذلك على ان للمحتكف ان فعل مافه صلاح بدنه ودل ايضا على اله له ان‌یشتفل 
ما فيه صلاح ماله ايح له الاشتفال بأصلاح بدنه لان‌اللى سوانه عليه وسسام قال 
قال المؤمن كفر وسابه فسق وحرمة ماله عكرمة دمه ودل ايضاً على ان اامتکة 
انيتزين لان ترجل‌الراس من‌الزسة و يدل علىان من‌کان فى المسحد قاخرج ره اش 
كان غاسلا" له فالمسجد وهو يدل على قولهم قيمن حاف لايغسل رأس فلان فی‌السجد 
انه يحنث أن اخرج رأسه من‌السحد فتسله واااف ارج المسجد وانه انما يعتير 
موضع المغسول لاالغاسل لانالفسل لايكون الا وهو متصل به قتضى وجود المغسول 
ولذاك قاوا فيمن حلف لايضرب فلالا ن‌السحد انه يعتبر وجود الضروب ق‌السیجد 
لاالضارب ويدل ايضا على طهارة بدا الض وسورها وانحيضها لاعنع طهارة بدنها وهو 
کقوله عليهاللام ليس حبضك فىبدك واه اعام : 4 





1 باب ماحله حكم الماك ومالاحله 377 
قالالله تصالی هق ولاتأ کلوا اموالکم بتكم بالاطل ودالوا بها الىالحكام لت کلوا فرقا 
مناموالالناس بالاثم 4 والراد والله اعلم لايأ کل بعضکم مال بعض بالباظل كا قال تعالى 

| ( ولاتقتلوا انفسكم ) وقوله ( ولا روا انفسكم ) يعنى بعضکم بعضا وكا قال عليهالسلام 

ل اموالكم واعیاخکم عليكم حرام يننىاموال بعكم على بعض وا کل الال بالباطل على وجهين 6 
متي مح جح 











بر ي 1 
احدها اخذه على وجهالظام والسرقة والحبانة والغصب وماجری جرا وال خر اخذه ) 
من جهة محظورة تحوالقمار واجرة الغناء والقبان والملاهى والنائحة ومن جر واطنزر 





| واطر ومالاجوز ان ملک واکان بطية نس من اک وقدانتظمت ال بة ر الا 


من هذهالوجوه كلها * تمقو له (ونداوا بها الىالمتكام)قما برفع الى الاک فیسکم به فیالظاهر 
لبحلیا مع عام امحتكوم له انه غير ستحق له ‌الظاهر فابان تعالی ان ماک ل 
اخذه فزجر عنا كل بعضنا لمال بعض بالباطل ثم اخبر انما كان منه حكم الاک فهو 
ف‌حیزاباطل الذى هو حظور عليه اخذه وقال فىآية اخرى (امهاالذين آمنوا لت کلوا 
اموالکم بتكم بالاطل الا انتكو ن مجارة عنتراضٍ منکم ) فاستتنى من اة ماوقع 
منالتحارة بتراض منم به ول مجعله من‌الاطل وهذا هو ن‌التحارة الخائزة دوناحظورة 
وماتلونا منالا ی اصل ان حكم امام له بلمال لايح له اخذالال الذي لايستحقه × 
و عثله وردت‌الاخبار والسنة عنالنى صل اله عليه وسام حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدئنا بشرین موسی قال حدئنا الميدى قال حدثنا عبدالعزيز بن ابى حازم عن اسامة بن 
يد عزعبدالله بن دافع عنام سلمة قالت كنت عند ر-سولاله صلىالة عليه وسام 
خاء رجلان مختصمان فى مواریث و اشاء قد درست فقال رول الله صبىالله عليه وام 
ا اقفی ینکما برأى فما ینز على فيه ن قضيت له حجة اراها فاقتطع بها قطعة ظلما 
فا٤ا‏ قتطع قطعة منالنار ,أنى بها اسطاماً بوم‌القيامة فى عنقه فى الرجلان فتال كل واحد 
منهما يارسولالله حتی له فقال عليهالسلام لاولكن اذهبا فتوخا الحق ثم استهما ولبحال 
كل واحد متكما صاحبه ومعنى هذا الخبر مواطی" لما ورد به نص التنزيل فی ان حكم الاک له 
بالال لاديح له اخذه * وقدحوى هذا الخبر معانی اخر منها انالنى صلىالله عله وسلم 
قدكان می برأنه واجتماده فا لمينزل به وحی لقوله عله‌السلام اقضی ینکما برأى فيا 
ل+ينزل على فه* وقد دل ذلك ايضاً على انالذى كلف اک من ذلك الام الظاهی واله 
م يكلف الغب عندالله تعالی * وفه الدلالة على انكل مهد فيا يسوغ فيه الاجنهاد مصيب 
اذ م يكلف غيرمااداه اليه اجتهاده الا تری انالنى صلى الله عليه وسام قد اخبر اله مصیب 

فى حكمه بالظاهى وانكان الا فالمغيب خلافه وم سح مع ذلك للمقذى له اخذ ماقضیله 

به * ودل ايضاً على انالك جائز له ان يعطى انسانامالا ويأص له به وان یسم الحتكومله 

اخذه اذاعام الدع سح » ودل ايتا على جواز الصاح عن عبر اقرار لان واحداً 

مهما شر بالحق واعا بذل ماله اصاحبه فاص‌ها النى صل‌النه عليه وسام بالصاح وانيستهما 

عليه والاسةوام هوالاقتسام * ودل علق انالقسمةفىالعقار وغيره واجة اذا طلها احدعا * 

ويدل ايضاً على انالا ك يأص بالقسءة * ويدل على جواز البراءة منالجاهيل ايضاً لاه 


| ابر مجهالة المواديث الی قد درست ثم امرها مع ذلك بالتحليل وعلى اله لو يذكر فيه 
انما مواریث قد درست لكان ستضی قوله ولیحلل كل واحد متكا صاحه جواز البراءة ی 





5 ی 












a8 ۲۵۳ جع‎ 2 ۱ DAKE I: 
27 منالجاهيل لعموم اللفظ اذم رق بينالمجهول من ذلك والمعلوم * ودل ايضاً على ۱ ابويوسف د والشافی حکمالاک ق‌الظاهر کو فالاطن وقال ابووسف‎ 

تراضی الشريكين على القسمة من غير حكم اللا #ودل ایضا عل ان من قل‌دجل حق ‏ ا 01 فرقة حل للمراة ان تزوج ولاقریا زوجها ايضاً # قال انوبكر روى کو قول 
فوهبه له قلم له انه لايح ویمود الماك الى الواهب لان كل واحد ما ردماوبه | 01 ااا ون عر داح دک وش مرو تا مار ره 
الا خر وجل نمی ت اصاحبه ولام شرق فىذلك بين الاعبان والدبون وجب ان یستوی | هن الى خطب امراة وهودون-۱ ف الحسب قابت ان تزوجه فادعی اله تزوجها واقام 
حكم امع اذاردالبراءة والهبة فى وجوب إطلانجما * ويدل ایضاعل ان قول القائل لفلان شاهدین عند على فقالت ای ]اتزوجه قال قد زوجك ااشساهدان فامفی علئهما التكاح 
من مالى الف درسم انه هبة منه وليس بأقرار لانه عليه السلام م مجمل قول كل واحد قال انوبوسف وكتب الى شمه بن اجاج برويه عن زيد ان رجلين شهدا على رجل 
مسا الذى لى له اقراراً لاه لو جعل اقرارالخاز عله وم حتاجا بعد ذلك الى الصاح انه طلق اھر أنه زود ففرقالقاضى بينهما ثم تزوجها احد الشاهدین قال الشعى ذلك جا 
والتحليل والقسمة وكذلك قال احاننا فيمن قال لفلان من مالی الف درهم * ويدل ایضاً واماابن تمرفانه باع عبدا بالبراءة فرفعه المشترىالى نان فقال عیان احلف بالله مابعته وبدداء 
على جواز التحرى والاجتهاد فىموافقة الحق وان يكن با لقوله عليهالسلام وتوخا کتمته فان :ان محلف فرده عليه عنان فاعه من غیره فضل كثير فاستجاز ابن عزن 
للحق ای تحريا واجنهدا * ويدل ايضاً على ان الما ك جا ئزله ان برد الخصوم لاصلحاذا رأى بيع العبد مع علمه بان باطن ذلك الحكم خلاف ظاهسه وان عثان لوعلم منه مثلعام ان مر 
ذلك وان لا محملهما على ع الحكم ولهذا قال عمر زدوا الخصوم کی يصطلحوا * وحدثنا لارده قثبت بذلك اندكان منمذهه ان فسخ الماک العقد وجب عوده ال ملک وان‌کان 
يمد بن بكر قال حدئنا انوداود قال حدثنا تمد بن كثير قال اخبرنا سفان عن هشام بن فى الباطن خلافه * وممايدل على تة قول انی حشفة فى ذلك حديث ابن عباس فىقضة 
عروة عن ابيه عن زینب بنت ام سسلمة عن ام -سلمة قالت قال رسولالله صلىالله عليه هلال بن امية ولعان الى صل اله عليه وسام بنپما ثم قال ان جاءت به على صفة کت 
وسام اما انا بشر وانکم مختصمون الى ولعل نعضّكم انيكون الجن حجته من صاحه وكت فهو لهلال بن امية وان جاءت به على صفة اخرى فهو اشريك بن سحماء الذى 
فاققی له على نحو مما اسمع منه فن قضیت له من حق اخبه بشی" فلا ,أخذ مه شيأ فاعااقطع رمیت نه خاء تبه على الضفة المكروهة فقالالبی صل الله عليه وسام اولا مامضى منالايمان 
له قطعة من‌النار © 'وحدثنا مد ن بكر قال حدئنا| بوداود قال حدثنا الربيع بن نافع قال لكان لى ولها شأن وم تبطل الفرقة الواقعة بلعنم.! مع علمه بكذب المرأة وصدق‌الزوج 
حذئنا انالبارك عن اسامة بن زيد عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلقة قالت الى فصار ذلك اصلا فى ان‌العقود وفسخها عتى حدم بها الاک بمالوابتداً ايضاً حكم اا كوقع 
رسول الله صلی‌الله عليه وسلم رجلان مختضمان فى ءواریث لهما تكن لهما نة الادعواها * ویدل على ذلك ايضاً ان الاک مأمور بامضاء اکم عند شهادة الشهود الذين ظا هم 
ققالالنى صلىالله عليه وسام فذکر نحوه فک الرجلان وقال کل‌واحد منهما حقلك فقال العدالة ولو توقف عن امضاء الحكم عا شهد به الشهود من عقد اوفسخ عقد لكان آثما 
لهما الى صلى الله عله وسلماما اذ فعلعا ماعا قافتا و توخااطق ثم استهما ثم حالا مه وهذان تارکا کمن تعالى لاله اما کلف الظاهی وم يكلف عامالاطن المغيب عندالل تعالى واذا 
الحديثان فى معن ىالحديث الذى قدمناه فی حظر احْدَ ما حكمله به الماك اذاعام اله غر هضى اعکم بالعقد صار ذلك كىقد متداً ينما وكذلك اذا حكم بالفسخ صار کفسخ 
مستحق له وفیما فوائد اخر منبا ان قوله فى حديث زنب بنت ام سلمة اقضى له على نحو فا ينما وائما نفذالعقد والفسيخاذا تراضى المتعاقدان بحكم الله عن وجل بذلك وكذاك حكم 
ما اسمع يدل على جواز اقرار القر يما اقربه على نفسه لاخباده ان تقضى مایسمع. وكذلك الماک ::: فان قبل فلو کم بشبادة عبيد ۸ ينفذ حكمه اذا تين معكونه مأمورا بامضاء 
قد اقتضى لمكم مقتضى ما يسمعهمن شهادة المهود واعتبار لفظها فما بقتضه وبوجه * وقال الحكم به ::: قبل له اما ينفذ حكمه مین قبل انالرق معنى إصح لبونه منظريق الحكم 
فحديشعبدالله براقع هذا اقتسما وتوخبا الحقثم استهما وهذا الاستهام هوالقرعةالى قرع | وكذاك الششرك الد ف القذف غاز فسخ حكم الماك به بعد وقوعه ألا ترى اله يصح 
بباعندالقسمة وفيهدلالة على جواز القرعة ف القسمة * والذى ورد التغزيل» نحظ رماحكم له قنام البيئة به وا طصومة فه عندالما؟ فلذلك جاز ان لا ينفذ حكم الماك بشهادة هؤلاء 

به الحا اذاعم احکوم له انه غير حکوم له مح قد انفقت الامة عليه فين ادعى حا وود باه و لك ين طریق لمكم واماالفق وجرح الشهادتمن 

فى يدى رجل واقام بينة فقضى له .انه غير جااز له اخذه وان حكم الاک لابح له ماکان قبلانهم شبود زور فليس هو معنی يصح اثباته من طريق الحكم ولا تقبل فه الخصومة فلم 
قبل ذلك حورا عليه » واختلفوا فى حكم الاک بنقد اوفسخ عقد بشهادة شهود اذاعلم نفسخ ما امضاه الاك » فان الزمنا على العقد وفسخه الحكم علك مطاق وم نبح له اخذه 

| اكوم فاج شهود زود فقال ابوحتيفة اذا حكم الحا بينة بقد او فسخ عقد تمايصح | ل یازمنا ذلك لان الماك عندنا انما حکم له بالتسام لا بالملك لاله لوحكم له بالملك لاحسج 

ن فهو نافد ويكون کقد نافذ عقداء بينهما وان کان الشهود شهود زور وقال الى ذكر جهة الملك فى شمادة الشهود فلما اتفق اجميع على اله تقبل شهادة الشهود من غير 2 

او حس تحت 7-7 > 













الملك عور و A‏ تا رجا 0 5 
الاثم واتم تعلمون 46 يدل عل‌ان ذلك فمنعلم انه اخذ اليس له فاما منم يعلم انز له ۱ 


ان يأخذء حك الاك له الال اذا قامت نة وهذا يدل على اناليثة اذا قامت بانلابيهالميت 
على هذا الف درهم اوان هصذه‌الدار تر 35 المنت ميراثاً انه جار للوادث ان بدعی ذلك 
ساعد مسا کر له به وان ایام دة ذلك اذهو بانه مبطل فا اه والله 
تعالی انما ذمالعالم به اذا اخذه قوله ( لا کلوا فرشا من اموال الاس بالاثم. واتم 
تعلمون ) * ومما يدل على نفاذ حكم الاك ا وصفنا من|اعقود وفسخها اتفاق الميع على 
ان مااختلف فه الفقهاء اذا کم الاک باحد وجوه الاختلاف فد حكمه وقطع ما امضاه 
تسویغ الاجهاد فى رده ووسع امحکوم له اخذه وایسع امحکوم عليه منعه وان كان 
اعتقادها خلافه کنحو الشفعة بالجوار واللکاح بغبرولی وحوها من اختلاف الفقهساء 
#6 قوله تعالى ‡ يسثلونك عن الاهلة قل هی مواقت لاناس والح كد واعا یسمی هلالا 
فى اول ما بری وماقرب منه لظهوره فى ذلك الوقت بعد خفاله ومنهالاهلال بالحج وهو 
اظهارالتلبية واستهلالالصی ظهور حياته بصوت اوحركة ومن‌الناس من قول انالاهلال 
هو رفع الصوت و ان اعلال الهلال من ذلك لرفع الصوت ند عند رؤته والاول 
اين واظهر ألاترى 3 إشولون تملل وجهه اذ اظهر منهالبشر والسرور دلب هناك 
صوت م‌فوع * وقال تأبط شا 
واذا نظرت الى اسرة وجهه * برقت كبرق العارض الملل * 
يعنى الظاهى * وقد اختلف اهل الاغة فىالوقت الذى يسمى هلالا فنیم من قال يسمى هلالا 
لليلتين من‌الشپر ومنیم من قال يسمى ثلاث لال ثم يسمى هرا و قال الاصمی یسمی 
هلالا حتی حجر و لححيره انيستدرر مخطة دقبقة ومهم من قول یسمی هلالا حت يعبر 
ضوءه سواد الليل فاذا غاب ضوءه سمی قراً قالوا وهذا لایکون الا فالداة السابعة وقال 
الزجاج الا كنز یسمونه‌هلالا لابنليلتين * وقبل ان سوالهم وقع عن وجهالحكمة فى زيادة 
الاهلة ونقصانها فاجابهم انها مقادير لما حتاج اليه الناس فى صومهم وهم وعدد ل نام 
ول الدیون وغير ذلك من‌الامور فکانت هه نافع عامة سيم وما ع‌فوا الشهور 
والسنين ومالا حصه من المناقع والصاط غيرالله تعالى ٭ وف هذهالا بة دلالة على جواز 
الاحرام بالحج ف سار اة ل لعموم الط فيسائر الاهلة انها مواقت للحج ومعلوم اله 
+ برد به فعل المج فوجب انیکون الراد الاحرام » وقوله تال( اج اشبر سلومات) 
لایتی ماقانا لان قوله ( الحج اشبر معلومات ) فه ضمير لا يستغنى عه الكلام وذلك 
لاستحالة ک كونالحج اشهراً لانالحج هو فمل الاج وفمل الاج لایکون اشهرا لانالاشهر 
ااه ی مود الاوقات ومرورالاوقات هو فعل‌الته ليس فعل لايحاج وال فمل اطا e‏ 









بالج وليس لااحد صرفه الى احد دونالاً خر الابدلالة فلماكان فاللفظ هذا 
الاحتال م جر تخصص قوله نتان زان ام مواقت اناس والحج ) به اذ غير حائز انا 
تخصیص العمومبالاحتّال ٭ والوجه الا خر انه انکان الراد احرام الحجفليس فيه نی اصحة 
الاحرامفى غيرها وانغا فا اثبات الاحرام فما وكذلك نقول ان‌الاحرام جائز فها بدالاب 
وجا 5 فغيرها بالا يةالاخرى اذ ليس فى احداها ماو جب مخصيص الاخرىبه والذی شتضه 
ظاه اللفظانيكو ن المراد افعال المج لااحرامه الاان فبه‌ضمیرحرفالظرف وهو «فى»فعتاء 
حبائذ المج فىاشور معاومات وفبه تخصیص افعال الج فى هذه الاشهر دؤنغيرها و كذلك قال 
اصحابنا فيمن احرم بالحج قل اشر احج فطاف له وسی بينالصفا والروة قل اشبرالحج 
ان سعيه ذلك لامجزبه وعليه ان يعيدهلان افعالالحج لانجزی قبل‌اشېراطج فعلی هذايكون 
معنىقوله ( الاج اشهر معلومات ) انافعاله فیشرا ج معلومات * وقوله تعالى( يسثلونك عن 
الاعلةقل هی موا قبت الناس واطیج) تمومفىاحرامالحجلافىافعال الحجالموجبة وغیرجا نز ان‌بگون 
ماده فى قوله ( قل هی مواقبت لاناس والحج ) اهلة مخصوصة باشهر اج کالا مجوز 
أن کون هذه الاهاة فى مواقت الناس و احال دومم وصومهم وفطرهم مخصوصة باسمهپر 
اج دون غيرها فلما يت موم المراد فى سائر الاهلة فا تضمنه اللفظ من مواقت الناس 
وجب ان یکون ذلك حكمه فى المج لانالاهلة المذكورة لمواقبت الاس هى بعيئها الاهلة 
المذكورة للحج * وعلى انا لوملناء على افعال اج وجعلناها مقصورة المعنى على المذ كور 
فلا بة ف#قوله تعالى ( اج اشير معلومات ) لا“دى ذلك الى اسقاط فائدته وازالة حكمه 
وخصص لفظه بغير دلالة توجب الاقتصار به على معنى قوله (الحج اشهر معلومات ) 
فلما وجب ان وف کل لفظ حقه ما اقتضاه من‌اطکم والفائدة وجب ان یکون ولا 
على سائر الاهلة وانها مواقيتلاحرام الحج وستكلم فالمسئلة عند بلوعنا الما ان شاءالله ٭ 
وقوله ( قل هی مواقت لناس ) قد دل على ان العدتين اذا وجتا من رجل واحد 
يكت فهما بضها لهما جبيعاً ولاتستأئف لكل واحد مہما حيضاً ولا شهودا عيرمدة 
الاخرى لاثاللة تعالى لم خصص احداها حين جعلها وقنآ ميم الاس ببعضه دون بعض 
ومضی مدة العدة هو وقت لكل قاحدة مما لقوله ( فالكم علمین من عدة تعتدونها) 
لفعل العدة حقا للزوج ثم لا كانت أاعدة مور الاوقات وقد جعل الله الاهلة وقا لاس 
كلهم وجب ان یکتق : عضی مدة واحدة للعدتین »الا ترى ان قوله تماق مر مواقت 

لاناس) قد عقل من مفهوم خطاه انها تکون مدة لاحارة جميع الاس ولا جع دروم 

وانکان واحد منهم لاحتاج الى ار نمختص لنقسه سعض الاهلة دون بعض كذلك مفهوم ال ۸ 

فی‌العدة قد اقتضی مغى مدة واحدة ارجلین * وقد دل‌قوله تعالی ( قل‌هی مواقیت‌للناس ) 

عل ان العدة اذا کان ابتداؤها بالهلال وکانت بالشپور انه اعاحب استفاوّها بالاهلة ثلائة اشهر 











انكانت ثلاثةوانكانت عدةالوفاة فاربعة اشهر 30 









بر عددا 0 اذيك 
ان شهرالصوم معتبر بالهلال فى ابتدانه واتهاله وانه انما برجم الىالعدد عند فقد رژی 
ويدل ايضاً على ان من آلى من ام أنه فى اول الشهر أن مضی‌الاربعة الاشهر معتبر بالا« 


ابقاعالطلاق دون اعتار الثلائين وكذلك هذا فالاجادات والاعان و آجالالدبون مق كآن | ۰ 


ابتداژها بالولال كان جيعها كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثين وبذلك حكم الى ضل الل 


x ۳‏ 7 4 
عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا ارژبته فان نم علکم فعدوا ثلائین بالرجوع الىاعتبار | ٠‏ 


العدد عند فقد الرژية * واما قولاتعالى مل وليس الب بأن تأنوا اليو من ظهورها ‏ فاله | 
قد قبل فيه ماحذئنا عبدالله بن احق المروزى قال حدثنا الجن بن الىالربيع ارجا 

قال اخبرنا عدالرزاق قالاخبرنا معمر ع نالزهرى قالكان ناس من الانصار اذا اهلوا بالعمرة 

۸ محل سم ويينالسماء ئی وحرجون من ذلك وكان الرجل حرج مهلا بالعمرة دول 
الحاجة بعدما خرح من يته فبرجع ولایدخل من بابٍالحجرة من اجل سقف الباب ان‌حول 

بنه وین‌الماء فشتح الجدار من وراه ثم بوم على رئه فص محاجته فخرج من يته * 
وبلضا ان رسولالله صلى‌اللة عليه وسلم اهل من‌ادسة بالس‌رة فدخل جرته فدخل . 
فىائره رجل من‌الانصار من سامة فقالله الى صلى الله عليه وسام نی احمس قال‌الزهری 


وکانت اس لايبالون ذلك فقال الانصاری وانا اهس يقول وانا على دینك فأنزلالله | * 


تعالى ( ليس البر بأن تأنوا السوت من ظهورها ) * وروی ان‌عاس والبراء وقتادة وعطاء 
اه کان قوم منالجاهلية اذا احرموا نقبوا فى ظهور ببونمم نقبا يدخلون منه ومخرجون ' 
فہوا عن‌التد.ن‌بذاك وامروا ان ینوا ابوت من انوابها * وقل فيدانه مثل ضربداللة لهم 

بان انوا البر هنوجهه وهوالوجهالذى امالله تعالى به ولیس عتنع ان کون مر ادال تعالىيه 
جميع ذلك فیکون فيه بيان ان اتيان البوت منظهورها ليس رية الى اله تعالى ولاهو عا أ 
شرعه ولا ندب اله ویکون‌مع ذلك مثلا ارد بابدالى ان يأ ىالامور من مأناها الذى امال 
تعالى ب‌وندب اليه وفيه بیان ان,الميشرعه قربةولا ندب البهلايصير قربة ولادينابان بتقرب.ه 
متقرب ويعتقده دينا ۵ ونظیره من السنة ماروى عنالنى صلىالله عليه وسلم من نيه عن | 
صمت يوءالىالايل وانرأئ رجلا فىالشمس فقال ماشأنه فقيل انه نذر آن‌قوم‌فیالشمس‌فاصصه 

بان حول الى الى“ وانه عليهالسلام نهی عن‌الوصال لان‌الیل لاصوم فه قنهىان إعتقد عنومه 
وترك الاكل فيه قربة « وهذا كله اصل فى ان من نذر ماليسبقرية +يلزمه بالنذر ولایصر 
قربة بالاحجاب ويدل ايضاً على ان ما ليس له اصل فى الوجوب وان كان قربة لايصير”واجا | 
بالنذر محو عادة المريض واجابة الدعوة والمثى الی‌السجد والقعود فيه واللّه تعالى اعلم 


زی باب فرض اللهاد ,7 1 






لله تصالی فو وقاتلوا فى يس لاله الذين بقانلونکم ولا تتدوا انا لانحبالتدين که ) 
5 و ع حي GE‏ جر 




















محظوراً قلا 


١‏ عداوة كا نه ولى حميم وما یاقا الاالذين ضبروا ومایلقما الاذو حظ 
(فاعف عنم واصفح ) وقوله (وجادلهمبالتى می‌احسن) وقول (فان تولوا فاا 
علينا احساب ) وقوله ( واذا خاطبم الماهلون قاوا سلاما ) وروی مرون 
ار عن عکرمة عن ابنعباس ان عدالرجن بن عوف واکابا له کانت اموالهم a‏ 
| يارسولالل كنا ‌عن: ون مشر کون فلما آمنا صرنا اذلاء فقال عل هالسلام الى 
3 .ارت بالعفو فلا قاتلوا القوم فلما حوله الى المديئة اصروا بالقنال فكفوا فانزلالة 
٠‏ | ( ال المىالذين قبللهم کفوا ايديكم واقموا الصلوتوآ نوا ركو فاما کب عام القتال 
اذافریق مہم مخشون‌الناس ) وحدئنا جعفرن مدالواسطى فال حدثنا انوالفضل جعفررن 
| مدن الان قال حدئنا انوعد قال حدثنا عبدالهبن‌صا عن على بن انی‌طلحاءعننابن‌عباس 
فى قوله عن وجل (لست عابم عصیطر) وقوله (وما انتعابهم حار وقوه (فاعف عنم واصفح) 


| وقوله ( 5 الذين امنوايغفروالاذي نلا رجون اياله ) قال نسخ هذا كله قوله تعالى ( اقنلوا 


الشرکین حث وجدتموهم ) وقوله تعالى ( الا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر) 
الى قوله (ساغرون) * وقد اختلف السلف فاولآية زات فالقتال فروى عنالربيعبن 
| الس وغيره ان قوله (وقانلوا فى سبل الله الذین شاتلونکم ) اول آبة ازات وروی 
عن جاعة آخرین منم الویکر السدیق و اازهری وسعد بن جير ان اول آية نزات 
ف‌القتال ( اذن للذين قانلون بانیم ظلموا ) الا بة وجاز انيكون (وقالوا سيبل ال ) 
اول اية نزلت فاباحة 3ال من قاتلهم والثانية فىالاذن فى القال عامة لمن قاتلهم ومن لم 
بقاتلهم من‌الش ركان * وقدا ختلف ف‌معنی قوله ( وقانلوا ففسبي لاله الذين قاتلونکم ) فقال 
الربيع بن انس هى اول اية نزلت فی‌القتال بالدينة وكان النى صلى الله عليه وسام بعد ذلك 
ال من قان ناش کین ويكف عمن کف عنه الى انم تیم 4 قال ابوبكر 
وهو عنده ,عأزلة قوله ( فناعتدى علیکم فاعتدوا عليه ثل مااعتدى علیکم ) وقال مدن 
جعفر بن ای اص ا بوبكر بقتال العمامسة لانهم یشهدون القتال وان‌الرهبان من دأبهم 
ان لااتلوا فاص ابوبكر رضی‌الله عنه بان لاقاتلوا وقد قالالله تعالى ( وقاتلوا فى سبي لال 
الذين بقاتلوتكم) فكانت الا ية على تأوبله ثابتة الحكم ليس فما نسخ وعلى قول الربيع بن 
انس انالنى صل الله عليه وسام والمسلمين کانوا مأمورین بعد نزول الآية قنال 
من کنل دون من کف سواء كن عن تدین بالقتال اولا شدین: ودوی عن رن 
| عبدالعزيز ف‌قوله (وقاتلوا فسیل ال الذين قانلوتکم) اله فى النساء والذرية ومن +ستصب 
كيارب هنهم كانه ذهب الى ان‌الراد به من يكن من اهل القتال فی‌الاغاب اضعفه 
وتجزه لان ذلك حال النساء والذرية وقدروى عن النى صلى الله عليه وسام فی‌آنار شائمة | 
© الى عن قتل النساء والولدان وروىعنه ايضاً البی عن قلااب الصوامع رواء داود.ن ۷ 


9م حم ع 
1 س احکامالقران ۳۳] 





مان عن عكرمة عن ان عباس عن الى سا 
الريع بن انس اله امس فما بقتال من قتل 1 (قاتلوا اا 





يلونكم من‌الکفار) ناسخ لمن بل وحكوالاً.ية كان باقاً قيمن لا يلينا مم ثم ا نزل قوله 


( واقتلوعم حيث لقفتموهم واخرجومم من حيث اخرجوك ) الى قوله ( ولاثقاتلوهم 
عندالحداطرام ) فكانذلك اعم من‌الاول الذى فه الام تال من يبنا دون من لايلينا 
الا ان فه ضر منالتخصيص حظره الفتال عندالسداطرام الاعلى شرط ان قاتلونا 
فه قوله ( ولا تقاتلوهم عندالسحداطرام حت بقاتلوک فه فانقانلوک فاقتلوهم ) ال 
فرض قتال‌الشرکان كافة قوله ( وقاتلوا الشرکان كافة كا اتلوتکم كافة ) وقوله (كتب 
علکم التتال وهو كرهلكم ) وقوله تصالی ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حیث و جد یوم ) * فنالناس من بقول ان قوله ( ولا تقائلوعم عندالنجداطرام ) منسوخ 
قوله ( اقتلوا ا مشر كن حيث وجدعوهم ) ونیم من بقول هذا الحكم ثابت لاشاتل 


ف‌اطرم الا من قاتل ویژید ذلك ماروی عن‌النی صل‌الله عليه وسلم انه قال بوم فت مكة 
ان مكة حرام حرمهاالل بوم خلق‌السموات والارض فان ترخص مترخص تال رسول ال 


صلى الله عليه وسلم فما فاعا احلت له ساعة من نهار ثم عادت حراماً الى نومالقيامة فدل 
ذلك على ان حكم الا ية باق غير منسوخ وانه لاحل ان نبتدى” فها بالقتال لن ل بقاتل 
وقدكان الفتال محظوراً فىالشورا حرام بقوله ( يسئلونك عنالشهر ارام قتال فه قل قال 
فيه كير وصد ) ثمنسخ بقوله ( فاذا انسلخ الاشهراطرم فاقوا ا مم مکن حیث وجدتموهم) 
ومنالناس من قول هوغير منسوخ والظر باق واما قوله + وتلوم حت لقفتموهم 
واخرجوهم منحبث اخرجوک 4 فانه امس قتل امش ر کین اذ اظف نا هم وهی‌عامة فى قتالساكر 
الش ركان من قاتلنا منیم ومن لم قاتانا بعد انيكو نوا من اهل القتال لاله لا خلاف ان قتل|لنساء 
والذراری حظور وقد نبىعنه نی صلی الله عليه وسام وعن‌قتل اهل الصوامع فانکانالراد وله 
( وقانلوا فى سبي لالله الذين قانلونکم ) الاغی عتال من فاتلنا من هو من اهل‌القتال دون 
من کف عنا منهم وکان قوله ( ولاتتدوا انال لاحب المعتدين ) نی عن قتال من انا 
فهیلامالة منسوخة بقوله ( واقناوهم حیث قفتموهم ) لامحجابه قتل من‌حظر قله الاب 
الاولى بقوله ( وقاتلوا سبل الله الذين قاتلوتکم ولائتدوا ) اذكان الاعتداء فى هذا 
الموشع هو قال من لم قائل * وقوله( واخرجوهم من حيث اخرجوک) یمنی والله اعام 


من مكة ان امكتكم ذلك لانم قدکانوا آذوا المسسلمين بمكة حتى اشطروهم الىالفروج | 


فكانوا خر جين لهم وقد قال اللهتءالى(واذ مك ربك الذين کفروا لشبتوك اوقلولا اوخرجول) 
فاصم الله تعالى عند فرضهالقتال یاخراجهم اذاعکنوا من ذلك اذكانوا مین عنالفتال 
فما الاان قانلوهم فیکون قوله ( واقتلوهم حي ثثقفتموهم ) عاماً ف‌سانرالشرکین الافیمن 
# كان يمكة فانهم اموا باخراجهم مها الالمنقاتلهم فانه اص بقتالهم حينئذ والدليل على ذلك 


~E‏ حك 2و 















أقتلوهم حيث قفتموهم) فبمن كانبفير مکة ‏ وقوله لإؤوالفنةاشد منالفتل که روى عن 

| جاعة منالساف انالمراد بالفتة ههنا الكفر وقيل انهم كانوا يفنون المؤمنين بالتعذيب 
ويكرخوم على الكفر ثم عيروا لین بان قتل واقد بن عبدال وهو من اتاب اللي 

عل اله عله وسلم حمروبن الضرعی وكان مشرکا ق‌الشپرا رام وقلوا قد الستحل جد 
القتال ف‌الشهر ارام فاتزلالله (والفتنة اشد من‌القتل) يعنى کفرهم وتسنیيم المؤمنين 
| فى الد ارام وف‌الشهر ارام اشد واعظم مأما منالقتل فوالشهر ارام واما قوله 
ولا تانلوهم عندالسجدا رام حتى بقائلو؟ فيه فانالمراد .قوله (حتى لوگ فه) حتى 
بقتلوا بعضكم كقوله ( ولا تلمزوا انفسكم ) يعنى پعضکم بعضاً اذغير جائز ان يأ تلهم 
بعد ان بتلوهم كلهم وقد افادت الا ية حظر القتل بمكة لمن قتل فما فيحتج بها فى حظر 
قتل المشرك اطریی اذااً الا ولقاتل ومحتج ایضاً بعمومها فيمن قتل ولأ الى الحرم 
فانه لا سل لا نالآ ية م فرق بين من قل وين من م سال فى حظر قتلاليع فازم 
عضمون الا بة ان لانقتل من وجدنا ارم -سواء کان قاتلا او غير قاتل الا ان يكون 
قد قتل ارم فحينئذ بقتل بقوله ب فانقاناوم فاقتلوهم )4 فان قبل هو منسوخ بقوله 
( وقائلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون الدين لله) د قبل له اذا امکن استعمالهما بت 
النسخ لاسما مع اختلاف الناس فى نسخهفيكون قوله ( وقاتلوهم حى لاتكون فة ) فغير 
اطرم ونظيره فى حظر قتل من‌طاً الى الحرم وان کان حانيا قوله (ومن دخله کان آمنا) وقد 
.تضمن ذلك امنا من خوف القتل فدل على ازالمراد من دخله وقد استحق القتل انه یامن 
بدخوله وكذلك قوله ( واذ جا البت مثابة لاناس وامنا ) كل ذلك دال على ان اللاسی* 
ایا رم المستحق لقتل يأمن به ويزول عنه القتل بمصيره اله ومع ذلك فانقوله ( وقاتلوهم 
حت لاتكون فة ويكون الدب نل ) اذا کان نازلا مع‌اول الخطاب عند قوله ( ولا تقاتلوهم 
عندالسجداطرام ) ففبر جائز انيكون ناسخاله لانالنسخ لايصح الا بعدالقكن من‌الفعل 
وغير جاأز وجود الناسخ والمنسوخ فى خطاب واحد واذاکان الجبع مذكوراً فی خطاب 
واحد على ماقتضه نسق التلاوة ونظام التنزيل ففير جائز لاحد اثبات لار الا تبن 














وتراخى نزول احداها عن‌الاخری الا بالتقل الصحبح ولاعکن احد دعوى قل صصح 

فی‌ذلك واعا وی ذلك عن ارعن انس فةال هو منسوخ وله ( وفاتلوهم جو لایکون 
| قتة) وقال قتادة هو منسوخ بقوله ( فاقتلوا الشرکین حبث وجدتموهم ) وجائز ایکون 
ذلك تأویلا منه ورآیا لان قوله ( فاقتلوا الشرکن حث وجدتموهم ) لا حالة نزل بعد 
سورة القرة لامختلف اهل النقل فى ذلك ولاس فبه مع ذلك دلالة على النسخ لامکان 
استعمالهما بانیکون قوله ( فاقتلوا المشركين ی وی 
ارام ) فصیر قوله اقتلوا الشرکن حيث وجد تموهم الاعندالم جد اطرام الاان يم 
1 










] واھ بر انالبى صلىالل عليه وسلم خطب 2 1 
3 بوم خلق الس‌وات والارض بحل لا حد 2 اعد بعدی واا احلتلى | 
ساعة من نار ثم عادت حراماً الى بومالقيامة وف بعض الاخبار فان رخص بزح فال 
رسول الل صلىالله عله وسلم فأئما احلت لى ساعة من نهار قثبت بذلك حظرالقتال ف‌اطرم ‏ 
الاان قاتلوا وقد روى عدالله بن ادریس عن ممد بن اسحق قال حدتی سعيدبن 
انی سعید القری عن ای شرع الخزاعى هذا الحديث وقال فيه وائما احللى القتال بها ساعة . 
من نهار ويدل عليه ایض ماروى عنالنى صل‌الة عليه وسلم ان خطب يومئذ حين قل 
رجل من خزاعة رجلا من هذيل ثم قال ان اعتى الناس على الله ثلائة رجل قتل غير قائله 
ورجل قتل ق‌اطرم ورجل قتل بذحل الجاهلية وهذا يدل على تحريم القتل فى الحرم 
لن لمحن فيه من وجهين احدها تمومالذم للقائل ف الحرم والثانى قد ذكر معه قتل من لم 
يستحق القتل قبت انالمراد قتل من استحق الفتل فلحاً وان ذلك اخبار منه بان الحرم 
حظر قتل من لأ اليه # وهذه الا ی الی‌تلوناها فى حظر قثل من لا ال ارم فان دلالنها 
مقصورة على حظر القتل فحسب ولادلالة فا على حكم ما دو نالنفس لان قوله ( ولا 
تقتلوهم عندالمسجدالحرم ) مقصور على حكم القتل وکذاك قوله ( ومن دخله كان آمناً ) 
وقوله ( مثابة لناس واماً ) ظاهيء الا من من‌القتل وانعا يدخل ماسواه فه بدلالة لان 
قوله ( ومن دخله ) اسم الانسان وقوله (كان اما ) داجع اليه فالذى اقتضت‌الا ية امانه 
هوالانان لااعضاؤه ومع ذلك فانكاناللفظ مقتضياً النفس فا دونها فاا خصصنا مادوتها. 
بدلالة وحكم اللفظ باق ف النفس ولا خلاف ايضاً ان من لأ الىالحرم وعليه دين انه حبس 
به وان دخوله الحرم لانعصمه منابس كذلك كل ما لميكن فسا منالقوق فان‌اطرم 
لابعصمه منه قاس على الديون د واما قوله عن وج ل إفان اتہوا فان الله غفوررحم؟4 يعنى 
قان اتهوا عن‌الکفر فانالله يغفرلهم لان قوله ( فان انتبوا ) شرط نقتضى جواباً وهذا 
يدل على ان قاتل العمد له توبة اذكان الكفر اعظم مأثما منالقتل. وقد اخبرالله انه بقل 
التوبة منه ويغفرله © وقوله تعالى #ووقاتلوهم حتی لاتکون فتة ویکون‌الدین له بوجب 
فرض قال الکفار حى يركوا الکفر قال ابن عباس وقتادة وجاهد والربيعين انس 
الفتتة ههنا الشرك وقل انما سى الکفر قنة لانه یژدی الىالهلاك كا يؤدى اله الفتنة 
وقل انالفتنة هی‌الاختار والکفر عند الاختار اظهار الفساد واماالدین فهوالانقیاد ل 
بالطاعة واصله ف‌الفة ينقسم الى معنيين احدها الانقیاد کقول الاعشی 
هو دان‌الرباب اذکر هواالدی # ن دراک بنزوة وصال 
ثم دانت بعدالرباب وکانت » كمذاب عقوبة الاقوال 


إو وال خر المادة من قول الشاعن 
e‏ 
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سة فى اشم هل‌الکتاب لان ابتداء الطاب جرى بذکرهم فى قوله عزوجل " 
اقتلوهم حيث الففتموهم واخرجوهم من حبث اخرجوک) وذاك ضفة مش رکال مکة 
بن‌اخرجوا ای صلىالله عليه وسام واخابه فلم يدخل اهل الكتان فى هذا الحكم وهذا 


| يدل على انه‌شرکالمربا ليم الاالاسلام اوالسیف لقوله ( وقائلوهم حت لامكون فنة) 
| يعن ی کفرا (ویکون‌الدین:2) ودينالله هوالاسلام لقوله (انالدين عندالة الاسلام) :+ وقوه 


فان انوا | فلا عدوان‌الا على الظالين6» ال قلا قتل الاعلى ا لظامين يعنى واه اعام القتل المدوء 
بذ کره فقوله (وفاتلوهم) وسمى لقتل الذىيستحقونمإكفر هم عدواناً لانه‌جزاء الظام‌فسی 
باسمه كقوله تعالی ( وجزاء سيئة سيئة لها ) وقوأه ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عله ثل 
مااعتدى عليكم) وان یکن | زاء اعتداء ولاسيئة ۴ه قوله تعالى هرا حرام بالشهر ال حرام 
واطرمات قصاص ) روى عن الحسن ان مشرکی العرب قالوالنی لاله عليه وسم ميك 
عن قنالنا فالشهر ارام قال نم واراد المشركون ان اغیروه فالشمراطرام فقانلوه فانزل 
اه تعالی (الشهبراحرام بالشمبر ارام والحرمات قصاص) يعنى ان‌استحلوا مکم ف الشير الحرامشا 
فاستحلوا منهم‌مثله وروىابن عباس والر بيع بن انسوقتادة والضحالكانقريشا لماردترسولالله 
صل الله عليه وسلم نوم المد بية محرماً فذى القعدةعن البلدالخرامف الشمبر الحراءفاد لها شمكة 
ف العامالمقبل فىذىالتعدة فقضی مرته واقصه ما جيل ينه وبنه فى بوم الد بية ويمتنع ان یکون 
المراد الاين فيكو نا خباراً يهااقصهالله من‌الشهرا رام الذی‌صدها مش کون عن الیبت هرمث 
فى العامالقابل وقد لضن ع ذلك اباحةالقتال فىالشهرا حرام اذا قائلهم المشركون لان لفظا 
واحدآلایکون خبراً واصاً ومتى حصل على احدالعنین التق الآخر الاانه جا زانيكون 
اخباراً عا عوض الله یه من فوات العمرة فى الشهر ارام الذى صده الشرکون عناليت 
شهراً مثله فالعام القابل وكانت حرمة الشهر الذى ابدل كرمة الشهرالذی فات فإذاك قال 
( والحرمات قصاص ) ثم عقب تعالى ذلك شوله ( فناعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
مااعتدی علکم ) فافاد انهم اذا قانلوهم فالشهر ارام فعامهم ان قاتلوهم فيه وان م جز 
لهم انستدؤهم بالقتال وسمی‌اطزاء اعتداء لاله مثله ف‌اطنسو قدر الاستحقاق علی‌ماوجه 
فسمى باسمه على وجه الجازلان المعتدى قالِقتة هوالظام :4 وقوله تعالى :# فن اعتدی 


| علبكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدی علکم ‏ عموم فى ان من اسبلك لغيره مالا كان عليه 
| مثله وذلكالمثل سقمم الی‌وجهین احدها مثله فی‌جنسه وذلك فالمكبل والموزون والمعدود 


وال خر مثله فىقمته لانالنى صوىالله علبهوسام قضی فعبديين رجلين اعتقه احدها وهو 
موسرازعليه ضهان نصف قيمته لكأم لالمثل اللازم بالاعتداء هوالقيمة فصار اصلا فىهذاالابٍ 
وف انامثل قد عم عل‌القيمة ویکون اسا لها ويدل على انالثل قدیکون اسالا لیس هو 1 
مك 3 
















ان اسمالمئل قد بقع على مالس من جنسه بعد ان يكون فى وزانه وعروضه فىالقدار 


الستحق من طريق المزاء ويحتج بذلك'فى ان من غصب ساجة فأدخلها فى بناله ان عله 
قمتها لان القيمة قدتناولها اسم الثل فن حي ثكان الفاصب معتديا باخذهاكان عليه مثلها 


لح قالعموم يث فان قبل اذا مضنا ساءه واخذناها عنما فقد اعتدينا عليه عثل مااعتدى 


# قل له اخذ ملکه بعبنه لأيكون اعتداء على الغاصب كان من عند رجل وديعة فأخذها 


يكن معتدياً عليه واماالاعتداء عليه ان يزيل من ملکه مثلما ازال اويزيل بده عن ثل 
ماازال عنه بدالغصوب منه فاما اخذ ملكه بعينه فليس فه اعتداء على احد ولافه 
اخذالئل ومحتج بهفى امجاب‌القصاص فا بمكن استیفاء المائلة والساواة فه ون عام يعم 
فه استيقاء الممائلة وذلك نحو قطعاليد من‌نصفالساعد واالفة والاًمة فى سقوطالقصاص 
فہا لتعذر استفاء ا ثل اذكانالله تعالى اعا امنا باستيفاءالمثل ومحتج بها نوحيفة فن قطع 
يدر جل و قتلهاناوليهان قطع يده ثم بقته لقوله (فن اعتدى علیکم فاعتدوا عله مثلمااعتدى 


عليكم) فله ان فعل به مثل مافعل مقتضى الا ية 46 وقوله تعالى ملإوا تفقوا سبيل اللّدولاتلقوا' 


بايديكم الی‌اتبلکة 4 قال ابوبكر قدقیل‌فه وجوه احدها ماحدثنا تمدن بکرقال حدثنا 
او داود قال حدئشا ادبن ترو بنالرح قال حدثنا إن وهب عن.حوة بن شرع 
وان لهيعة عن يزيدين اى حيب عن اس انى عمران قال غزونا بالقسطنطينية وعلى الجماعة 
عبدال رمن بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المديئة فحمل رجل على العدو فقال 
الناس مه مه لااله الاالله یاقی سدیه الىاتبلكة فقال انو اتوب اما نزات هذالا بة فنا 
معشرالانصار لما نصرالته نيه واظهر دبنه الاسلام قنا هرقم فىاموالنا ونصلحمآ ل 
تعالى ( واناقوا ق‌سیل ال ولا تلقوا بایدیکم الى التبلكة ) فالالقاء بالايدى الى التبلكة ا 
فى اموالنا فنصلحها وندع الجهاد قال ابو عمران قل بزل انو ابوب بجاهد فى سل الل 
حت دقن بالقسسطتطينية فاخبر ابو ايوب انالالقاء بالابدى الىالتبلكة هو ترا لهاد فى 
سي الله وآزالا ية فى ذلك زات وروی مثله عن ابنعياس وحذفة والحسن وقتادة 
وجاهد والضحاك ۶ ودوی عنالبراءبن عازب وعبيدةالسامانى.الالقاء بالابدى الى التبلكة 
هوالاس منالمغقرة بارتكابالمعاصى وقبل هوالاسراففالانفاق حی لامجدما يأكل ویشرر 
فا وقبل هو ان يتقحمالحرب من غير تكاية فىالعدو وعوالذی #أوله القومالذى انكر 
علجم او ايوب واخير فه بالب. 


۱ ب ولیس تع ان يكون جیم هذهالممانى صرادة بل بة 
لاحمال اللفظ لها وجواز اجیاعیا من غير تضاد ولا تناف #فاما مله على الرجل الواحد 
حمل على حلبة العدو فان د بن امسن ذکر فالسير الكير ان رجلا لو حمل على الف 















رهله ذلك ۷ » عرض ا نفسه اتلف من غير منفعة المسلمین وانا | 
شل هذا اذاكان يطمع فى نجاة او منقعة اامسلمین فان كان | 

فنجاة ولانكاية ولکنه مجری" المسسلمين بذلك حتى ,شلوا مثل ما فمل فتتلون ‏ 
کون فا لعو فلابان بذلكان شاءالته لانه لوکان على طمع من التكاية فالعدو ولايطمع | 
فالنخاة م اربأساً ان حمل علييم قكذلك اذاطمع انبتکی غيره فیم محماته علمم فلا بأس 


2 بذك وارجو انيكون فه مأجوراً وانعا یکره له ذلك اذاكان لا منفعة فيه على وجه 


' من الوجوه وانكان لايطمع فى جاة ولانكاية ولكنه مما رهب العدو فلاباس بذلك 
لان هذا افضل النكاية وفه منفعة للمسامين والذى قال مد من هذه الوجوه بح 
لامجوز غيره وعلى هذا معا حمل تأويل من تأول فى حديث ان ايوب انهالق بده 
الى التبلكة #مله على العدو اذم يكن عندهم فى ذلك منفعة واذاكان كذلك فلا ينبنى 
ان بتلف نفسه من غير منفعة عاندة على الدينولا على ا مسامينفاما اذا كان فى تلف نفسهمنفعة 
عائدة على الدبن فهذا مقسام شریف مدحالله به اتخاب الى صلى الله عليه وسام فى قوله 
( انا اشتری منالمؤمنين انفسهم واموااهم_بأن لهم المنة بقائلون فىيلالله فقتلون 
وبقتلون) وقال (ولاتحسں‌الدین‌قتلوا فی سبيل الله اموا بل احباء عندرمهم برزقون) وال 
( ومن الناس من‌یشری نفسه ابتغاء مرضاتالله ) فى نظائر ذلك من‌الا ى التى مدال فما 
من بذل نفسه لله # وعلى ذلك ينبنى انيكون حکم الامس بالمعروفوالنهى عن المتكرانه می 
رجا فعا ف الدبن فذل نفسه فه حتى قتل كان فى اعلى درحات الشبداء قالاللّ تعالى 
(وأص بالمعروف وانه عنالمتكر واصبر على ما اصايك انذلك هن عزءالامور ) وقدروی 
عن عكرهة عن ابن عباس عنالنى صلي اله عليه وسام اله قال افضل الشمداء رة بن 
عبدالمطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فتتله وروی اوعد الحدرى 
عنالنبى صلىالله عليه وسلم اندقالافضلالمهاد كلة حق عندسلطان جائر * وحدننا مدن 
تشر قال‌حدنا |نوداود فالحدثنا عبداللّنالجراح عن عبدالله بن يزيد عنموسوين على بن 
دباح عن انيه عن عبدالعزز رن مروان قال سسمعت اباهي رة 2 رسولالله 
موه E‏ هالع وجن حالما دنم امن پوجب. مسج 

الاقدام والشحاعة فا یمود هعه على الدين وان اشن فه بالتاف والله تعالی اعلمبالصواب 






9چ بابالعمرة هی فرض ام تطوع 567 
قالالله تعالى +( واتموا الج والعمرة لله 6: واختلف الساف ف تأویل هذءالآية فروی 
عن على وعمر وسعيدين جير وطاوس قالوا اعامهما ان حرم جما من دويرة اهلك وقال 
محاهد اتامهما بلوغ آخر ها بعدالدخول فہما وقال سعيدبن جير وعطاء هواقامتهما الى 

ال ج ج ن 
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ابیت # وقداختاف الساف فى وجوبالعهرة فروى عن عبداللن مسعود وابراهم 
والشعی الما تطوع وقالجاهد فى قوله ( واتمواا لج والعمرة للّه) قال ماامنا به فما وقالت 
عانشة وان‌عاس وان تمر والحسن وان سيرين هی واججة وروی نجوه عن مجاهد وروی عن 
طاوس عن‌ابیه قالالعمرة واجة * واحتج من اوجببا بظاهی قوله (واعوا جوا لهمرة ل 


الخى | 








قاوا واللقظ محتمل انما مهما بعدالدخول فیما وحتمل لامب بتداء فعلهما فالواجب له ۲ 


على الاين عنزلة وم يشتمل على مشتمل فلا مخرج منه شی" الابدلالة 2 قال اوبكر 
ولادلالة الا ية على وجوبها وذلك لان | كثر ماقا الاص باءامهما وذلك انما شتضى 
نی القصان عنهما اذا فعلت لان ضدالام هوالنقصان لاالبطلان الا تری انك تقول لناقص 
انه غير تام ولاتقول مثله دا م بوجد مه شی" فعلمنا انلام بالاعام انما اقنضى 
یالتتصان ولذاك قال على وعمر اتمامهها ان حرم ما من دوبرة اهلك يعنى الا بلغ فى 
فى التقصان الاحرام هما من دورة اهلك واذا كان ذلك على ماوصفناكان تقديره ان 
ا,غمایما ناقصين وقوله لابفعلهما ناقصين لايدل على الوجوب عواز اطلاق ذلك عل النوافل 
الاتری انك تقول لاتفعل الحجالتطوع ولا العمرة التطوع ناقصينو لاصلاةالنفل ناقصة فاذا 
کان الامس بالا ام إقتضى أنى النقصان فلا دلالة فيه اذا على وجوبها * ویدل على حة ذلك 
انالعمرة التطوع والج النفل مادان جذهالا بة فی الى عن فعلهما ناقصين ولم بدل ذلك 
على وجوم‌ما فىالاصل وايضاً فانالاظهر من لفظ الا عام اما يطلق بعدالدخول فه‌قال الل 
عن وجل(وکلواواشرواحتی تین لكم الخبط الابيض من | بط الاسودمن الفبجرتماتمواالصيام 
الیل ) فاطاق عليه لفظالا عم بعدالدخول قال البى صلی‌ال عليه وسام ماادرکتم فصلوا 
ومافاتکم فاعوا فاطاق لفظ الا عام علیها بعدالدخول فما # ویدل على ان‌الراد احجان 
اعامهسا بعد الدخول قا انالحج والعمرة النافلتين يازمه اعامهما بمدالدخول فهما 
بل ية فکان تزة قوله أعوما بعدالدخول فیس ففر جائز اذاثبت انالراد ازوم الاتمام 
بعدالدخول حمله على الابتداء لتضاد المعنين الا تری اه اذا ارادبه الالزام بالدخول ات 
ان يريد به الالزام قبلالدخول لان الزامه قبل الدخول ناف لکونه واج بالدخول الانزى 
انه لامجوز ان ال ان ةالاسلام انما تازم بالدخول وان صلاة الظهر متعلق ازومها 
الدخول فها وهذا يدل على انه غير جائز ارادة اعجابهما بالدخول واجابهما ابتداء 
قبل الدخوا ل فیما قبت ,عاوسفنا انه لادلالة ىذالا ية على وجوب العمرة قبل الدخول 
| فيا » وما يذل على انها ليست واجة مادوی عنالتى صل الله عليه وسلم انه قال العمرة 





او ھی الج الاصفر وروی عن عبدالله بن شداد وجاهد قالاالممرة ماج الاصفر واذائیت ۱ 





























: عع ۲۰۵ وه توف‎ N 

الحج ,تناول العمرة ثم ثبت عنالنى صلى الله عليه وسام ما حدثنا د بن بكر قال 
حدثنا اوداود قال حدثنا زهير بن حرب وان بن ای شدة قالا حدثنا يزيد بن هارون 
عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن ای‌سنان الدؤلى عن ابن عباس ان للاقرع بن حابس 
| سأل النی صلى الله عليهوسلم فقال يارسول الله الحج فىكل سنةاوصة واحدة قالبلمرة واحدة 
فن‌زادفتطوع فلماسمىالنى صلى الله عليه وسام العمرة فى الخبرالاول حاوقالللاقرع ارت 
واحدة فن زاد قتطوع انتنى بذلك وجوب العمرة اذكانت قدتسمى ها * ويدل عله 
ماحدثنا عدالاق بن قانع قال حدثنا یمقوب بن وسف المطوعى قال حدثنا اوعدالرهن 
عن عنداللهبن تمر قال حدننا عدار حن بن سامان عن #اجبن ارطاة عن حدن‌اللکدر 
عن جاررن عداله قال دأل رجل‌البی صلىالله عليه وم عنالصلاة والحج اواجب 
قال نم وسأله عنالعمرة اهى واجبة قاللاولان تعتمر خيرلك ودواه ایضا عادين كثين 
عن مدن‌النکدر مثل حديث الحجاج # وحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا بشربن 





موی قال حدئنا |بنالاصبهاف قال حدثنا شريك وجررر وابوالاحوص عن معاوية بن 
اسحاق عن انى صاط قالقال رس ولالله صلىالله عليه وسل الحج جهاد والعمرة 
تطوع * ويدل عليه ايضاً حديث جفر بن عمد عنابيه عن جار عنالنى صل اله عليه 
وسم قال دخلتالعمرة فى الحج الى بومالقيامة ومعناه انه ناب عنها لان افعالالعمرة موجودة 
فى افعالالمحج وزيادة ولامجوزان يكون المرادان وجو ما كوجوب المج لاله حينئذ 
لاتكونااءمرة باولى ان تدخل ف المج مناج بان بدخل ف‌العمرة اذها حميعاً واجان 
کالاقال دخات‌الصلاة فالحج لاما واجة كوجوب اج * ويدل عله حديث جار 
انالنى صل الله عليه وسل امي ااه حين احرموا بالحج ان محلوا منه لع‌رة دان 
ن مالك رول اعرا هذه لعامنا هذا ام للابد فقال بل للابد ومعلوم ان هذء 
كانت عمل عمرة بحلل بها من احرامالحج كا تحال الذى وج سل عمرة وه غير 
مجزية عن فر ضالعمرة عند من براها فرضا فدل ذلك على ان‌العمرة و 
لانها لوكانت مفروضة لا قال عمرتکم هذه للا*بد وفيه اخبار بانه لا جمرة علهم عيرها * 
ويدل على ان ما تحال به من احرامالحج لبس بعمرة انه لو بق الذى قوت الجج على احرامه 
حتی تحلل مه ۳ ۳ اشهرارم وحج من عامه انه لايكون «تمتعا * وعا محتج به لذلك 
من طریقانظربان الفروض خصوصة باوقات بتعلق وجوبها وجودها كالصلاة والصیام 
والزكاة وا فلو كانت العمرة فرضاً لوحب ان تکون مخصوصة اوقت سار 
مخصوصة وق ت کانت مطلقة ان شعلهامی‌شاء فاشمتالصلاةالتطو ع‌والصوماللفل 8 0 قیل 
اناطجالنفل مخصوص بوقت ول يدل ذلك على وجوبه ‏ قبل له هذالایلزم انا قنا 
ان لطا يتاي تازم كل احد فى انفسه کونبا خصوسة باوقات:ونالاس مخصوصا | 
وت قلیس برض ولیس جم عل ذلك کون بش التواقل مخصوصاً وقت وبمشهانطاق ) 
[۱- احكامالفرآن ۳6] 














خو خصوس بوقت فتكل ماکان کر خصوس و 


قيس قال حدثىطلحة بن موسی عن مه اسحاق بن طلحة عن طلحة بنعبدالله انه سمع الى 
صل الله عليه وسلم مول الج جهاد والعمرة تطوع *# وحدثنا عبدالباق قالحدثنا احمد بن 
حتر العطار قال حدثنا عدي بكر قال حدثنا مد بن الفضل بن عطية عن سال الافطس 
عنسعدبن جير عن ابنعباس قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم المج جهاد والعمرة 
تطوع # واحتج من رآها واجبة بماروى ابنلهيعة عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام اج والعمرة فريضتان واجتان وعاروی الحسن عن تمرة انالنى 
صلى الله علة وسام قالاقموا الصلاة و انوا الزكاة وخوا واعتمروا واستقيهوا سم لک 
وامره على الوجوب وبماروى عنالنى صل‌الله عليه ودام انه سئل عنالاسلام فذكر 
الصلاة وغيرها ثم قال وان نحج وتتمر وبقول صى بن معد وجدت المج والعمرة 
مکتونتان على قال ذلك لعمر فلم بتکر عليه وقال له احمعهما وحدیث ابىرزين رجلمن 
ی عامى انه قال يارسولالله ان انی‌شیخ كير لایستطیع اج والعمرة ولالظن قال احج 
عن ابيك واعتمر * فاما حديث جابر فى وجوب العمرة من طريق ان لهيعة فهو ضیف 
كثير اطا حال احترقت کته فمول عل حفظه وکان ب لفط واسناد حديث جار 
الذى روبناه فى عدم وجوبها احسن من اسناد حديث ابن لهيعة ولو تساویا لكان | كر 
احوالهما ان بتعارضا فيسقطا جيعاً ويبتى انا حديث طاحة وابن عباس من غير معارض 
م فانقال قائل لس حديث المحاج عن مد بن التكدر عنجابر الذى روبته فی‌نی‌الامجاب 
ععارض دين ابن لهيعة عنعطاء عنجابر ف‌امجاببا لان حديث الحجاج وارد على الال 
وحدیث ابن لهبعةناقل عنه ومتى ورد خبران احدها ناف والاً خر مثبت فالات مسا 
اول وكذاك اذاکاں احدها موجاً والآخر غر موجب لاثالايجاب فی حظر 6 
ونفيه لاحظر فيه واي الحاظر اول من‌الیح 4 قل 4 هذا لاحب من قبل ان دك 
ابن لهبعة فى ايجابها او كان ابت لورد التقل به مستفیضاً لعموم الاجة الله وأوجب 
ان یعرفه کل من عرف وجوب الحج اذكان وجوبا کوجوب المج ومن خوطب به فهو 
مخاطب بها فغير جار فیاکان هذا وصفه ان یکون وروده من طریق‌الا حاد مع مافى سنده 
من‌الضعف وار غيره اياه وايضاً فعلوم آن‌الرواتین وردنا عن رجل واحد فاوكان 
خبرالوجوب متأخرا فالتاررخ عن خبر نفيه لینه جابر فى حدیثه ولقال قال النى صل الله 
عليه وسام فالعمرة انها تطوع ثم قال يغد:ذلك انها واجبة اذغير جا" ان‌یکون عنده 
الان جیا مع علمه بتاريخهما فيطلق الرواية تارة بالاجاب ونارة بضده من غير ذکر 
بارخ فدل ذلك على ان هذين الخبرين ورا متعارضين واعا يتبر خبرالثت والنافى على ما 
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وج : سب Ba.‏ 
ذ کرنا من‌الاعتبار اذا وردت الروایتان من جهتین * واما حديث سمرة وقوله فاعتمروا ۱ 
فانععلى الندب بالدلائل التى قدمنا * فاما قوله جين سل عن الاسلام فذکر الصلاة وغرها 
قال وان حج ولعتمر فان‌النوافل من‌الاسلام وكذلك کل ما بتقرب به الیل تال لانه | 
من شرائعه وقد روی انالاسلام بضع وسبعون خصلة منها اماطة الاذی عنالطريق « 
واما قول صی نمعبد لعمروجدت الحجوالعمرة مكو بين على وسكوت مرعنه رکا کر 
عليه فانه اما قال ها مكتوبان على وم يقل مكتوبتان على الناس فظاه. قتضی انيكون 
نذرها فصارا مكتوين عله باللذر وايضاً فانه انما قاله تأويلاً منه لاي وبا مساغ لتأويل 
فام يتكره تمر لاحتالهاله وهو نزلة قول القائل بوجوب العدرة فلا يستحقون اللكير 
اذكان الاجنهاد سائ فيه + واما قولاانى صلی‌الله عليه وسلم للرجل الذى سأله عن المج 
عن ابه وقوله حج عن ابيك واعتمر فلا دلالة فيه على وجومبا لاله لاخلاف ان هذا 
القول محرج‌خرج الا جاب اذلیس عليه ان حج عن اببه ولا انيعتمر * ومنالناس من حتج 
لامجاب العدرة تقوله تعالى ( وافعلوا الخير) لامها خير فظاهی اللفظ تضى امجاب جيع الخير 
وهذا يسقط من وجوه * احدها انه حتاج‌ان یت ان فعل العمرة مع اعتقساد وجوما خبر 
لان من لابراها واجبةفغير جاز ان بشعلها على امهاواجءةولوفعلهاعلى هذا الاعتقاد يكن ذاك 
خيرا كن ص تطوعاًواعتقدفبهالفرض * و آخروهوان‌قوله (وافعاوا الخير) لفظ عمل لاله 
على الجمل الذى لا لمزم استعماله بورود اللفظ الاترى انه دخل فبهالصلاةوالزكاة والصوم 
وهذه كلها فروض مملة ومتى انتظم الافظ ماهو تمل فهو ممل محتاج ف ابات حكمه 
الى دليل من غيره + ووجه آخر وهو انالخير بالالف واللام لفظ جنس لايمكن استغراقه 
فيتاول ادنى ماقم عليه الاسم كقولك ان شربت الماء وتزوجت النساء فاذا فعل ادلی 
مايسمى به فقد قضى عهدة اللفظ * وايضاً فقد علمنا مع وروداللفظ ان‌الراد العض لتعذر 
استيعاب الكل فصار كقوله افعلوا بعض اير فیح ج الى بيان فى ازوم الاص * واحتج 
من اوجها بأنا جد شيأ بتطوع به الاوله اصل فىالفرض فاوكانت العمرة تطوعاً لكان اها 
اصل فىالفرض فیقال له العمرة ١ء‏ هی‌الطواف والسی ولذلك اصل ف العرض 44 فانقيل 
لاوجد طواف وسی مفردا فرضا غرالعمرة واا نوجد ذلك ف‌الفرض تابعا ل قیل له 
قد ستطوع بالطواف الت وان ) يكن له اصل فى الغرضمفرداً فقكذاك العمرةبتطوعبها اذكانت 
طوافا وسعيا وان یکن لیا اصل ق‌الفرض * واحتج الغافى بانه لما جاز المع يها وين 
المج دل على انها فرض لاما لوکانت تطوعاً ماجاز ان يعمل مع عمل الج كلا مجمع 
بان صلاتين احداها فرض والاخرى تطوع ومجمع بين عمل ادبع دکسات فرض 
انوبكر وهذه قضية فادسدة سطل غليه القول وجوب العمرة لاه ال له لا جاز المع 
بسا وا نجز بين صلای فرض دل على انما ليست فرض واما وله ومع بن حمل | 
ادبع رکنات فان الاربع كلها صلاة واحدة كالحج الواحد الغتمل على سار ارکاه 1 
۲ تست 
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| ثم حج حة الفريضة وقرن معا مرة كانت العمرة تطوعاً والمج فرضاً فقد صح امع 
بين الفرض والنفلفى المج والعءرةفانتقض بذلك استدلال من‌استدل جوازجمها الى المج على 
وجوبها * واحتجالشافى ایضاً بانه لا جعل لها ميقات كبقات المج دلعلى انهافرض فيقالله 
اذا اعتمر حمرة الفريضة ورجع الى اهله ثم اراد اندجم للعمرة كان لها مقات قات 
المج وهی تطوع فشرط الميقات ليس بدلالة على الوجوب وكذلك المج التطوع له میقات 
کیتات الواجب * واحتج ايضاً بوجوب الدم على القسارن وم بين منه وجهالدلالة 
على الوجوب ولكن ادعى دعوى عارية منالبرهان ومع ذلك فانه منتقض لاله لو قرن ححة 
فريضة مع تمرة تطوع لكان عليه دم فكذلك لوجع بسا وها نافلتان لاوجب الدم 
۴ه قوله تعالى لا فان احصرتم فااستیسر منالهدى 5 قال الكسائى وابوعيدة وا کنر 
اهل اللغة الاحصار المع بالمرض او ذهاب النفقة والحصر حصر العدو وشال احضره 
امرض وحصره العدو وحكى عن‌الفراء اله اجاز کل واحد منهما مكان الا خر وانکره 
|بوالعباس المبرد والزجاج وقالاها مختلفان ف المعنى ولاقال ف‌الرض حصره ولا فىالعدو 
احصرء قالا واتما هذا كقولهم حبسه اذا جعله فی‌اطبس واحبسه ای عرضه الحيس وقتله 
اوقع به التتل واقتله ای عرضه للقتل وقبره دفنه ف‌القبر واقبره عرضه للدفن ف القبر 
وكذلك حصره حبسه واوقع به ال حصر واحصره عرضه للحصر * وروی ابن الى جح عن 
عطاء عن ابن عاس قال لاحصر الاحصر عدو فاما من حبسهاللة بكسر او مرض فليس 
بخصر فاخبر ابن عباس انالحصر يختص بالعدو وانالمرض لایسمی حصراً وهذا موافق 
لقول من ذكرنا قولهم من اهل اللغة فى معنى الاسم ومنالناس من يظن ان هذا يدل من 
قوله على انالریض لامجوز له انيحل ولا يكون محصراً ولس فذلك دلالة على ماظن لاله 
اما اخبر عن معنى الاسم وم خير عن معىالطكم فأعلم ان اسم الاحصاز مختص بالمرض 
والحصر يمختص بالعدو * وقد اختلف السلف فى حكمالحصر على ثلائة انخاء روى عن ابن 
مسعود وان ءاس العدو والمرض سواء يبعث بدم ول به اذا حر فىالخرم وهو قول 
ابىحتيفة واق‌وسف ومد وزفر والثورى والثانى قول ابن تمر انالمريض لاحل 
ولا يكون محصرا الا بالع_دو وهو قول مالك والليث والشافى والثالك قول ا نالزبير 
وعروۃ ابن الزيير انالمرض والعدو سواء لاحل الا بالطواف ولا نعلم لهما موافقا من فتهاء 
الامصار # قال ابوبكر ولا نبت ما قدمته من قول اهل اللغة أن اسمالاحصار نختص 
بالرض وقال الله ( فان احصرتم فا استیسر من‌الهدی ) وجب أن يكون الفظط مستعمالة 
نیا هو حقيقة فه وهو الرض ویکون السدو داخلا فه بالتی چ فان قیل فقد عک 
| عن القراء انه اجاز فیما لفظ الاحصار # قبل له لوصح ذلك كانت دلالة الآآية اة 
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5 الاسم على الامرين لكان موم فهسما موجباً للحكم فالمريض والحصور بالعدو‎ 
يه فان قل لم حتاف الرواة ان هذه الأية نزلت فى شأن الحديبية وکن النى صلىالة عليه‎ ] <٠ 
وسلم واتحابه ممنوعين بالعدو فاصهمالله هذهالا ية بالاحلال من‌الاحرام فدل عل‌ان‌الراد‎ 
الا ية هوالعدو 4 قبل له لماكان سیب نزول الآآية هوالعدو ثم عدل عن ذكر المصر‎ 
وهو مختص بالعدو الىالاحصار الذى مختص‌بالرض دل ذلك على انه اراد افادةالحكم فىالمرض‎ 
ليستعمل اللعظ على ظاهره ولا ام ای صلىاللّه عليه وسام اه بالاحلال وحل هو دل‎ 
على أنه اراد حصر العدو من طريق المعنى لامن جهة اللفظ فكان نزول الآ.ية مفيدا الحكم‎ 
فى الاين ولوكان ممادالله تعالى خصص العدو بذلك دونالمرض لذ كر لفظا مختص به‎ 
دون غيره ومع ذلك لوكان اسا لامعنيين لم يكن آزوله على سبب موجاً الاقتصار حه‎ 
عله بل كان الواجب اعتار عموم‌اللفظ دونالسبب * ويدل عليه من جهة السنة ماحدثنا‎ 
مجد بن بكر قال حدائنا ابوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بحي عن اج الصواف‎ 
قال حدتی محی بن الى كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن مرو الانصاری قال قال‎ 
رسولالل صلىالل عليه وسلم منكسر اوعرج فقد حل وعليه المج من قابل قال عكرمة‎ 
فسألت ابن عباس واباهريرة فقالا صدق وممنىقوله فقدحل قد جاز له ان حل كا بقال حات‎ 
المرأة لازوج يعنىحاز لها انتتزوج فان قبل روى اد وان زيد عن ابوب عن عكرمة‎ 
انه قال فاحصر سبعث بالهدی فاذا بلغالهدى محله حل وعايه المج من قابل وقال رضىالله‎ 
سبحانه بالقصاص من عداده ويأخذ منم العدوان عليه حج‌مکان‌حج واحرام مكان احرام:‎ 
فرعم هذا القائل انه لوكان عند عكرمة هذا الحدرث لماكان قال سث بالهدی ولقال يحل‎ 
كاروى فالخبر وهذا القائل اما غلط حين ظن انالمعنى فى قوله حل وقوع الاحلال‎ 
نفس الاحصار ولیس هو کا ظن وانما معضاه انه جازله ان بحل کا ذكرنا مثله فها يطلقه‎ 
الناس من قولهم حلتالمرأة للازواج.ريدون به قد جاز لها ان تحل بالتزو م * ويدل عليه‎ 
من جهة النظر ان احصر بالعدو لا جاز له الاحلال اتعذر ودوله الىالييت وکان ذلك‎ 
موجوداً فالرض وجب ان يكون عنزلته وفی حکمه ألاترى انه مئ ۸ سذر وصوله‎ 
* الىالبيت جنع العدو ۸ مجر له ان محل فدل ذلك على انالعنى فه تعذر وصوله الىاليت.‎ 
ويدل على ذلك موافقة مخالفينا ايانا على انالمرأة اذا منعهسا زوجها من 2 التطوع بعد‎ 
الاحرام حاز لها الاحلال وكانت عنزلة احصر مع عدمالعدو وكذرك هن حبس فى درن‎ 
او غبره فتعذر عليهالوصول الىاليتكان فى حکماحصر فكذاك المريض 5 ویدلعل‌ان سار‎ 
الفروض لامختلف حكمها فكونالنع منها بالعدو اوالرض ألائرى ان الخائ ف جا زله فمل‎ 
الصلاة بالاماء اوقاعداً اذا تعذر ءايه فعلها قائاً کا وز ذلك للدریض فكذاك المخى‎ 
ف الاحرّام واجب انلا اف حكمه عند تمذرالوصول الىالينت لرض كنذلك او اوف‎ 


عدو وكذلك هذا ف‌ا-تقال الق اة اذا كان خائفا اومئيضاً وكذلك من عدمالماء اوکان ۲1 
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8 ا | قبقالله وكذلك قد ابلح لامریض رك الفتال رس ویس علا شتا‎ 
الرضی ولا عی‌الذین لاجدون ماسققون حرج ) فکانت دخصة الررض‎ 
اوسع من رخصة الذائف لانالخائف غير معذور فى ترك حضود القتسال والریض ور‎ 
فيه اعا عذرا اتف ان یز الى فة وم يعذر فى ترك اقال_رأساً فلریض اول پامذر‎ 
فىالاحلال من احرامه * قال الشافی فلما قالالله تعالى ( واعوا المج والعمرة ل ) ثم قال‎ 
فى شأن الخصر الخائف ما قال وجب انلا ,زول فرض تام المج والعمرة الاعن الجائف‎ | 
قال له الذى قال ( واوا الج والعمرة له ) هوالذى قال ( فان احصرتم ) وهو عموم‎ | 
فیاطالف وغيره فلا مخرج شی منه الا بدلالة فاالدلالة على تخصيصه باطالف دون غيره‎ 
وقد نقضت ذلك باطلاقك للمرأة الاحلال اذا منعها زوجها ولبست. مخائفة وكذرك‎ 
امحموس لامخاف القتل * وقال الزی جعل الاحلال رخصة للخائف منالعذو ولايشه به‎ 
غيره كا جعل المسح على الخفين خاصاً لايشبهبه القفازين فيقال له انكانالمعنى فيه انه رخصة‎ 
فذنى ان لا تاس على ی" منالرخص فاذا رخص الى صل الله عليه وسلم الاستتجاء‎ 
بالامجار وجب ان لا يشبه به غيره فی‌جواز الاستنجاء بالحرق واخشب ولاکان حلقالرأس‎ 
من‌اذی رخصة وجب انلایشه به الاآذی ف‌الیدن فاباحة الحاقوالفدية ویلزمه انلايشه‎ 
باطاثف ایوس والمرأة اذا منعها زوجها وجیع ما ذکرنا تقض اعتلاله‎ 










مريضاً ومن لاجد ماحتمل به الجهاد ومن کان مريضاً لم تلف حکمالاعذار فى ۶ 
سقوط الفرض كذلك ينبنى ان لا مختاف حكمها فى باب سقوط فرضالمضى عل‌الاحرام 
وجوازالاحلال منه والمعنى ف اجميع تعذرالفعل :2 فان قبل للا قال تعالى ( فان احصرتم | 
فا استيسر من‌الهدی) ثم عقب ذلك بقوله ( فن كان منكم ممريضاً او به اذى من رأسه . 
ففدية من صيام اوصدقة ) دل ذلك من وجهين على انالمريض غير مراد بذکرالاحصار 
لاه لوكان كذلك لما استأتف له ذكرا مع كونه فى اول الخطاب والوجهالاً خرانه لوكان 
مراد به لكان يحل بذلك الدم وم يكن حتاج الى فدية :#: قبل له لما قالالل تعالى ( ولا 
تحلقوا رژسکم حتى يبلغالهدى حله) منعه الاحلال مع وجود الاحصار الى وقت بلوغ 
الهدى بحله وهو ذحه فالحرم فابان عن حكمالمريض قبل بلوغ الهدى عله واباح له 
حلق الرأس مع امجاب الفدية ووجه آخر وهو انه لس کل مرض نع الوصول الىاليت 
ألا ری اذالنى صل الله عليه وسام قاللكعب بن حرة اتؤذيك هوام رأشك قل ذ 
فانزل اه الآية وم تكن هوام رأسه مانعته منالوصول الىاليت فرخص الت له فى الاق 
وامىه بالفدية وكذلك الرض الذکود فالا ية جائز ان يكون الرض الذى ليس مسه 
احصار واه سبحانه انما جمل الرض ا<صاراً اذا منع الوصول الىالببت فلاس فى 
ذکره حکم الریض بماوصف ما منع کون الرض احصارا * و وجه آخر وهو قوله 
( فنكان منکم مريضاً ) جوز ان یکون عائداً الى اول اطاب كاعاد اليه حكم الاحصار 
وهو قوله ( واتموا اج والعمرة لله ) ثم عطف. عليه قوله ( فان احصرتم) فين 
0 اذا احصروا ثم عقبه قوله (فن كان منکم صريضاً ) بی ایا الرمون بالج 
والعمرة فين حكمهم اذا مرضوا قبل الاحصار کا ین حكمهم عندالاحصار فلس 
اذا ففقوله ( فنكان متكم مريضاً ) دلالة علىانالمرض لايكون احصاراً م فان قبل لا قال 
فى سباق الا ية ( فاذا امتم فن تع بالعمرة الى الج ) دل على ان ماده العدو الخوفق 
لا نالاامن شتضی الوق ب قبل له ماالذی نم ان يكون المراد الا من من ضرر امرض 
احوف وا جعته خصوصً بالعدو دون‌الرض والاءن واعلوف موجودان فهما وقد 
دوی عن عروة بن الزبير فى قوله ( فاذا امتم ) نی اذا امنت م كرك وو حك فييك 
ان تأ البيت # فان قيل الفرق بي نالعسدو والرض ان الخصر بعدو ان لم يمكنه انبتقدم 
امكنه الرجوع والمريض لامختاف حاله فالتقدم والرجوع # قبل له فهسذا احری 
آن‌یکون حصا تعذر الاممرن عليه فهو اعذر من عکنه الرجوع وان تعذر عليه الى 
للخوف وقال ايضا مانقول فالحصر بالعدو اذاكان حيطا به ولعکنه الرجوع ولاالتقدم 
الس حازاله الاحلال بلاخلاف بین‌الفقهاء فقد انتقضت علتك ف‌الفرق بيتهما ومع ذلك 
فقد قال الشافی فی‌اخرمة اذا منعها زوجها وابوس انهما حصران وجائز لهما الالال 
وحال التقدم والرجوع لهما سواء لام‌ما منوعان من‌الامیین * وزعم الشافى انالفرق 
بین‌الریض والخائف انال تعالى قداباح للخائف ف‌القسال ان يز الى فئة فبنتقل بذاك 











ا س 
قال اوبكر رضی الله عنه والاحصار من المج والعمرة سواء وحی عن ند ٿن سيرين 
انالاحصار يكون من‌المحج دونالعمرة وذهب الى انالعمرة غير موقتة وانه لامخثى 
الفوات وقد تواترت الاخبار بان النى صلى الله عله وسلم كان محرماً بالعمرة عام الحديية 
وانه اخل من مره بغير طواف ثم قضاها فى العام القابل فى ذی‌القعدة وسمت عمرة 
القضاء وقالالله تعالى ( واوا الحج والعمرة لله ) ثمقال (فاناحصرتم فا استيسر من الهدى ) 
وذلك حكم عاد الهما جميعاً وغر جائز الاقتصار على احدها دون الا خر لافه 
من تخصیص حكم اللفظ بغير دلالة #: وقوله تعالى هل فاا تبسر من‌الهدی 4 قال 
اوبكر قداختلف السلف فى ذلك فروی عن عائشة وان مر انها قالا لایکون الهدی 
الا من‌الابل والبقر وقال ان اس شاة واختلف فقهاء الامصار فيه فقال اوحنقة 
وا و وسف ود وزفر ومالك والشافی الهدی من‌الاصناف الثلاثة الابل والتر والقم 
وهوقول ان شبرمة قال ابن شرمة والدن من‌الابل خاصة وقال احاسا والشافی من‌الابل 
والقر واختلفوا فى السن فقال احا ساو الشافى لاجزی فى الهدى من‌الابل والیقروالتمالا ای 
فصاعدا الاالجذع من الضأن فانه مجزی وقال مالك لامجزی من الهدى الاالثتى فصاعداً وقال 
الاوزاعی ہدی الذ كور منالابل و جوز الجذع من‌الابل والقر ويجزى كل واحد يا 1 

عن سبعة 2 قال ابویکرالهدی اسم لماميدى الى لبيت على وجها لتقرب به اىالله تعالى وجا ز ۲1 











جه ۲۷۷ a8‏ 
۴ ان‌یسمی نه ما صدبه الصدقة وان بهدالی‌الیت قال الى صل ال عليه و سام ا بكرا الى 


القربة ولذلك قال|#ابنا فيمنقاللل علی‌ان اهدی ثوبىهذا اوداری هذهءان‌علبه ان تصدق 
«واتفق الفقهاء علىان ماعدا هذه الاصناف اللائة من الابل والبقر والغتم ليس من‌الهدی 
امراد بقوله ( فاستيسر من‌الهدی ) واختافوا فها اريد به منها على ما ذکرنا وظاه ال بة 
قتضی دخول الشاة فيه لوقوع الاسم علمبا وم مختلفوا فمعنى قوله ( هدیا بالغالكمبة ) 
انالشاة منه وانه یکون هدياً فى جزاء الصبد وروی ابراهيم عنالاسود عن عاأشة انالنى 
صلىالله عليه وسام اهدی عا مرة وروی الاش عن الى -سفيان عن جابر قال كان فا 
اهدى رسولالله صلىالله عليه وسلم عَم مقلدة 24 فان قل الرواية عن عانشة فىهدى 
العم لايصح لا نالقاسم قد روى عنها انها كانتلا تری العم ما يستسير منالهدى 26 قيلله 
اما ماه انه لايصير محرما بها وان هدى الابل والقر وجب الاحرام اذا اراده وقلدها 
واما اعتار الثنى قلا روى عناللى صلى الله عله وسلم فى قصة ای بردة بن بار حين 
نحی قل الصلاة فام الى صبىالله عليه وام باعادنها فقال عندى جذعة منالمعز خير 
مز شاق ج فقال مجزی عنك ولانجزی عن احد بءدلد فنعالجذع ف‌الاحبة والهدى 

| لان احدا لم فرق ہما واعا احازوا الجذع من‌الضأن لماروی عنالنى عليهالسلام 
انه امس بانيضحى باذع منالضأن اذا فرضله ستة اشهر وقد نا ذلك E)‏ * 
وقد اختلفوا فى جواز الشركة فى دمالهدايا اواجة فقال اتابن والشافی محوزالدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال مالك جوز ذلك فالتطوع ولامجزی فالواجبٍ وروی 
جابر عن‌التی صلىالله عله وسام انه جعل بومالحديية البدنة عن -سبعة والبقرة عن سبعة 
ؤتلك كانت واجة لانها كانت عن احصار ولا انفقوا على جوازها عن سيغة فی‌التعلوع 
کان الواجب مله لانهمالا مختافان فىالجواز فى سار الوجوه وبدل عليه قوله ( فااستيسر 
من‌الهدی) ظاه». يقتضى التبعيض فوجب ان مجزی بعضالهدى بحقالظاهى واه اعلم 








قالالله تصالی ۶ ولا حلقوا رؤسكم حتى بلغ الهدى محله که واختاف الساف فالجل 
ماهو فقال عدالله بن مسعود وان عاس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وان سرن 
هوالحر م وهو قول اابنا وقال مالك والشانی مله الوضع الذی احصر فيه 
فده وحل والدلل على ة القول الاول انالحل اسم اشن محتمل ا نيراد به الوقت 


ی نو تری SERE‏ تجب المطالة به وقالالنى | 


3 اف عليه واسام فشا کے ار انترطی فالحج و حبث 
گس پر اسر قولى محلی حدث حستنی فمل 


بدنفث دی بلهالهدی قر نی بل کلهدی خاش الذ له كالهدى د جاجم یی کالهدی ۱ 
سد فسمى الدحاجةواليضةهد وان لمردبهاهداءءالى البيت وانمااراد بهالصدقةواخراجهاخرج ١‏ 












1 لحل ارم ومن جعل محل الهسدى موضع الاحصار ابطل فائدة الآية واسسقط 
اها *# ومن جهة اخرى وهو ان قوله ( واحات آکمالانعام الا ماب عيكم ) الى قوله 
لكم فيا ماع الى اجل مسبی ثم حلها الىاليت البق ) ودلالته على صمة قوانا فال حل 
| من‌وجهین احدها عمومه فىسائرالهدايا وال خر مافيه منبيان معنىالحلالذى احمل ذکرء 
| فى قوله حتى يسلغ الهدى مله ) فاذاكانالله قد جعلالحل البت البق ففير جائز لاحد 
انيجعل لحل غيره * ويدل علبه قوله فى جزاء الصيد ( هديا بالغ الكعبة ) مل بلوغالكعبة 
من صفات الهدى فلا جوز شی منه دون وجوده فه كانه لماقال فىالظهار وفى القتل ( قصيام 
شهرین متتابعين ) فقبدها بفعل التابع لحز فعلهماالاعلى هذا الوجه وكذلك قوله ( فتحربر 
رقة مؤمنة ) لامجوز الا علىالصفة الشروطة وكذلك قال اتحابنا فىسائر الهدايا الى تبح 
انها لانجوز الا فى الحرم * ويدل عليه ايضاً قوله ف‌سیاق الخطاب بعد ذ كر الاحصار ( هن 
كان منکم مريضاً او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ) فاوجب على 
الحصر دماً ون اء عنالماق حى يذخ هديه فلوكان ذبحه فاحل جائزا لزع مساحب 
الاذى هديه عن‌الاحصار وحل به واستغنى عن فدية 0 فدل ذلك على انال جل لس 
محل الهدى ۶: فان قبل هذا فمن لاجد هدى الاحصار :: قبل له لامجوز ز انيكون 
ذلك خطاباً فيمن لامجدالدم لاله خيره بينالصيام والصدقة واقك ولایکون خيراً 
بن‌الاشاء الثلاثة الاوهو واجد لها لاله لاحوزا لتخير بين ماحد وبين مالاحد قت بذاك 
ان محل الهدى هوا مرم دون حل الاحصار * ومن جهةالنظر لما اتفقوا فی‌جزاء اصد ان>ل» 
الحرم وانه لامجزی فى غيره وجب ان يكون كذلك حكم كل دم تعلق وجوبه بالاحرام 
والعنى الامع بينهما تعلق وجومسا بالاحرام :#: فان قبل قالاللة تعالى ( هم الذبن 
کفروا وصدوک عن‌السجد ارام والهدی ۷ ان سبلغ له ) وذلك فى شأن 
احدسة ويه دلالة علىانالني عليه السلام واتخابه تحروا هدمم فى عبرا مرم لول 
ذلك لكان بالغا محله ئزة قبل له هذا من ادل شی“ على ان عله ارم لاله لوکان موضع 
الاحصار هواطلل محلا للهدى لاقال ( والهدى معکوفاً ان بلغ له ) فلما اخبر 
عن مهم الهدى عن بلوغ له دل ذلك على انالخل ليس فا بصلح 
آن‌یکون ابتداء ديل فالمسئلة د فان قبل فان يكن النبى صلىاللة ا 

و واححابه ذيحوا الهدى فالخل فا منی قوله ( والهدى معكوفاً ان سلغ له ) جه قبل له 


می 


۱ (۱ - احكامالقرآن ۲۳۵ 


د بامحل ی لا نکل من لامجل موضع E‏ 1۳ 
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بصدال‌لمین عن المسسجد اطرام وان کانوا قد اطلقوا لهم بعد ذلك الوصول اله ف العام . 


القابل وقالالة عن وجل ( قلوا إابانا منع منا الکیل ) وانما منعوه فى وقت واطلقوه | 


فى وقت آخر فكذاك منعوا الهدى بدي ثم لما وقع الصلح بينالنى صل‌الة عليه وسلم 


ديهم اطلقوه حتى ذبحه ف ارم وقیل ان الى صلىالة عليه وسلم ساق البدن لیذعها | 


بعدالطواف پالبت فلما منعوه من ذلك قالالله تعالى ( والهدى معکوفاً ان بلغ محله ) 
لقصوره عن‌الوقت المقصود فيه ذبحه ويحتمل ان بريد به امحل الستحب ف ه الدع وهو 
عندالمروة او نی فلما منع ذلك اطلق مافبه ماوصفت * وقد ذكر المسوربن خرمة 
وان بن الحكم انالحديبية بعضها فالخل وبعضها ف‌اطرم وان مضرب الى عل الالام 
کان فالخل ومصلاء كان فى ارم فاذا امكنه ان يصى ف‌اطرم فلا حالة قد کان الد ع تمكنا 
وف دوى ان ناجيةن جندب الاسلمى قال للنى صلى الله عليه وسلم ابعث معی الهدى 
حتى اخذ به ف‌الشعاب والاودية فاذنحها عکة ففعل وحااز انيكون بعث معه بعضه ونر 
هو بعضه فی‌ارم والله اعلم 


a باب وقت دم هدى الاحصار‎ E 


قالالله تعالى ( فااستيسر من‌الهدی ) ول محختاف اهل العلم من أباحالاخلال بالهد 

هدى العمرة غير موقت وانه له ان بذحه می شاء ويحل وقدكان النى صلى‌اللة عليه 
وام واه حصررن باطديية وكانوا حرمین بالعمرة فحلوا مها بعدالذيح وكان ذلك 
فىذىالقعدة واختلقوا فىهدىالاحصار فالحج فقال ابوحنيفة ومالك والشافىله إن يذه 
می شاه وجل قبل بوم‌الحر وقال ابويوسف والثورى وحد لايذيع قبل بوم الدحر 
وظاهی قوله ( فاستیسرمن‌الهدی ) بقتضى جوازه غيرموقت وف ابات التوقيت تخصيص 
اللفظ وذرك عي جاز الابدليل #د فان قبل لما قال تعالى (ولاتحقوا رکم حت ببلغ 
الهدى له ) والحل اسم بقع على التوقبت وجب ان یکون موقتا ‏ قيل له قد ینا 
ان انحل اسم للموضع وانكان قد بقع على الوقت فقسد اتفق اللميع على انالمكان مراد 
بذكر احل قاذا جلع اجو ودع جاز بظاهی الا ية و شرط الوقت زیاده فه 
لان | کنر احواله ان يكون الاسم لا نشاولهما چیسا فواجب ان مجزى باهما 5 
لانه جيل بلوغ امحل غاية الاحرام وقد وجد بذحه فی‌اطرم ولا قال تعالى و 





ی اند 


» واتفق المبع على انه ایرد به التوقبت للعمرة فكذلك المج اذ قد اريد بالفظ الاطلاق‎ | ٠ 


كود فالا يقال ری وهوانلرم EOS‏ 


٠‏ عن وجل ( فاناحصرتم فااستيسر منالهدى ) لالج والعمرة الدوء 
ی قوله ( واعوااج والعمرة لله ) والهدى المذكور للحج هوالمذ كور للعمرة 


ويدل عله ایض قوله تعالى (حتى يلغ الهدى محله ) والراد بمحله للعمرة هواطرم 
دون الوقت فصار کالنطوق به فيه فاقتضی ذلك جواز ذمحه فالحرم ای وقت شاء 
| فالعمرة فکذاك هو الحج وايضاً لاکان الاطلاق قد تشاول العمرة لم بز ان‌یکون 


٠‏ | مقيداً للحج لاه دخل فهما على وجه واحد بلفظ واحد فغير حاز ان يراد فى بمض 


ما انتظمه اللفظ الوقت وف بعضه الکان کالامجوز ان يريد وله ( السارق والسارقة) 
فى يعضوم سارق العشرة وف بعضهم سارق ربع دمنار * ویدل على ذلك من‌حهةالسنة حدیث 
الحجاج بن عرو الانصارى عنالنى صل اله عليه وسلم من‌کسر او عرج فقذ حل وعليه 
المج من قابل ومعناه فقد جازله ان محل اذ لاخلاف انه لاحل بالکسر والعرج * ويدل 
| عله حديث ضاعة بنت الزبير انالنى صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطى وقولی ان حلی 
حيث حستنی ومعنى ذلك اعلامها ان ذلك محلها بدلالة الاصول ان موجب الاحرام 
لاينتنى بالشرط ثم لم بوقت الحل * ويحتج له من جهة النظر باتفا المي على ا نالعمرة التى 
حلل بها عندالفوات لاوقت لها اذا وجبت كذلك هذا الدم لما وجب عندالاحصار وجب 
انيكون غير موقت لاله بقع به احلال على وجهالفسخ كممرة الفوات 4 قوله تعالى 
ب ولا تحلقوا رؤسكم ‏ هو نبى عن حلق الرأس ف الاحرام للحاج والعتمر جا لانه 
معطوف على قوله ( واتموا اج والعمرة لله ) وقد اقتضى حظر حلق بعضنا راس بعض 
وحلق كل واحد رأس نفسه لاحّال اللفظ للاصرين كقوله تعالى ( ولاتقتلوا انفسكم ) 
اقتضى النبى عن قتل کل واحد منا لنفسه ولغيره فسدل ذلك على ان‌احرم محظور 
علبه حلق ران خيره وی فعله ازمه الزاء ودل غل ان‌الذ ۶ مقدم على الق 
فىالقران والقتع لاله موم ىكل من عليه حلق وهدی فى وقت واحد فيحتج فيمن 
حلق قل ان بذ شم ان عليه دماً مواقعته الحظور فی‌تقدم الق على الهدی * وقد اختلفوا 
فالحصر هل عليه حلق املا فقال انوحئئقة ومد لا حلق عليه وقال او وسف ف‌احدی 
الروابتين حلق فان احاق فلا شی“ عله وروی عنه اله لاد من‌ا للق وم مختلقوا فالمراة 
تحرم تطوعاً بغير اذن زوجها والمد بحرم بغير اذن مولاء ان للزوج والولی ان بحللاما 
بغير حاق ولا تقصير وذاك بان فعل هما ادلی ما حظره الاحرام من طیب اولس وهدا 
يدل على ان الاق غير واجب على الحضر لان هذين منزلة احصر وقد جاز لمن يملك 


احلالهما ان نحالهما بتر حلق ولوكان الق واجاً وهو تمكن لكان عليه ان محلل العبد | 








ME 


ل باق والمرأة بالتقصير وايضاً فاق اعابت نسکا منبا على قضاء المناسك و 


عد 





و معكوفاً ان لله ) وكان هذا ال او هه ET‏ 7 
1 بلغ 304 ن هذا الكل هوالحرم ثم قال حالص ينها (حق يبلغالهدئ 









۲ حلق ولا تقصير اذام : 
لسائرالحصرين الاحلال بغير حلق لهذءااعلة * وبدل على ذلك ابه 
وسلم لمائشه حينامرها برفض العمرة قبل 2 ۱ 
| العمرة واغتسلى واهی بالج فلم بأمرها بالق ولا بالتقصير حبن: 
بال ماق * وفه دلبل على انا ملق تب على قضاء المناسك کترتیب سار افعا 
بعضها على بعض وقد احتج مد لذلك بانه لاسقط عنه سار المناسك سقط الحاق 


ذلك منقوله وجهين احدها انيكون مراده المعنى الذى ذکرنا ان الاق متب على قضاء 5 
اتاسك فلما سقط عنه سا المناسك سقط الق وحتمل اله لاکان الاق اذا وجب | 
ق‌الاحرام كان نسکا وقد سقط عن‌امحصر سائر الناسك وجب ان یسقط عله الاق ج فان 


قبل انما سقط عنه سائر لامك لتعذر فعلها واطلق غير متعذر فعليه فعله ب قل له 
هذا غلط لاناحصر لو امكنه الوقوف بالزدلفة وری ال مار ول يمكنة الوصول الىاليت 
ولاالوقوف بعرفة لا بلزمه الوقوف بالزدلفة ولا ری اجار مع امکانهعا لانهما مر تبان على 
مناسك نتقدمهما كذلك ماکان الحاق نبا على افعال اخر | يكن فعله قبلهما نسکا فقد 
سقط با ذكرنا اعتراض السائل لوجودنا مناسك يمكنه فعلها وم تلزمه مع ذلك عندكونه 
حصا د فان احتج محتج لانىيوسف قوله ( ولاتحلقوا رؤسكم کی بلغ الهدى حله) 
مل بلوعه محله غاية لزوالالحظر وواجب انيكون حک الفاية بضد. ماقلها فکون تقدبره 
ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى له فاذا بلغ فاحلقوا وذلك قتضی وجوب الاق 
# قل له هذا علط لان الاباحة مم ضدالحظر کاان‌الامجاب ضده فليست فى صرفه الى احد 
الضدرن وهوالايجاب بأولى م نالآ خر وهوالاباحة وايضاً فانارتفاع الحظر غير موجب لفعل 
خده على جهة لامج اب واعا الذى يقتضيه زوال الحظر بقاء الشی" على ماکان عليه قلي 
کون از قبل الاحرام فان شاء حلق وانشاء ترك آلا ری ان زوال حظر الى شعل 
امه وزوال حظرالمید بالاحلال عتض امجاب‌اليع ولاالاصطاد واا اقتضى اباحتهما „ 
وتچ لاب ىيوسف _قولالتی صلی‌التة عليه وسلم دحا الحلقين ثلا ودعالامقصرن 
3 وذلك فى حرة الحديية عندالاحصار فدل ذلك على انه نسك واذاكان نكا وح 
م عند قضاء المناسك لفیراحصر والجواب ان احاب النى صل الله عليه 0 
اتد علهم الق والاحلال قبلالطواف بالييت فلما امرحم النى صلىالة عليه وسام 
الاحلال توقفوا رجاء ان بعکم الوصول واعاد علهم القول ثم انالني صلىالل عليه وسلم 
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U ۹‏ 
بد "ره وحلق را قلعا دأو كناك حلق بض وقصر بنش قدط لمان بلتم ۹ 







۰ 


8 1 89ا باب مايجب على المخصر بد احلاله مناج بالهدى ~a‏ 





وان اللنى صلىالله عليه وام امهم به لیس شاف وجه 
و فانه يقال قدروی المسور بن خرمة وصروان بن الحكم قصة 






الحدبية فلا فيه فقال لهمالبى صل الله عليه وسلم احلوا وانحروا وذكر فى بض الاخار 
| الاق فنستعمل اللفظين فنقول ماحل به من ی" فهو حلال لقوله صبىالله عليه وسام 


| احلوا وقوله احلقوا القصد به الاحلال لا تسنه بالحلق دون غيره واا استحقوا الثواب 


1 7 الاحلالهم وامارهم لامي ربولالله صل الله عليه وسلم وكان الحلق افضل من التقصير 


دهم واجنهادهم فى متابعة اميه صبىاللّه عليه وسلم والله اعلم بالصواب 















قالالله تعالى بعد ماد کر فسأن الحصر فل فن تمتع بالعمرة الى المج فااستیسر من‌الهدی 4 

واختلف السلف وفتهاء الامصار فالحصر بالحج اذاجل بالهدی فروى سعيدين جير 

عن ابن عباس ومجاهد عن عبدالله.ن مسعود قالاعلبه مرة وححة فان جمع ہما فىاشور 

اج فعليه دم وهو متمتع وان مجمعهما فى اشر المج فلا دم عليه و كذلك قال علقمة 
٠‏ والحسن واراهم وسال والقانم وحدبن سيرين وهو قول اانا وروی ابوب عنعكرمة 
عن ابن عباس قال اصالّه بالقصاص اويأخذ مکم العدوان حة حجة وعحرة بعمرة 
وروی عنالشعى قال عليه حة واعا وجب ابوجنبفة عليه ححة وعرة اذااحل بالدم ثم 
ج من عامه ذلك فلو انه احل من احرامه قبل بوم النحر ثم زال الاحصار فاحرم بالحج 
وحج من‌عامه يكن عليه مرة وذلك لان‌هذه لعمرةاعاهی الق تازم بالفوات لان من فان احج 
فعله ان حلل بعمل عمرة فلما حصل مه فاا كان عليه جمرة للفوات والدم الذى عليه 
فىالاحصار اعا هو للاحلال ولا شوم مقام العمرة التى تلزم بالفوات وذلك لاه ليس 
ق‌الاصول تمرة قوم مقامها دم ألاترى ان من نذر عمرة م يلب عنها دم لافی حال العذر 
| ولاف حال الامكان وكذلك من جعل العمرة فريضة لامجعل الدمنائيا عا حال فلماكانا لفوات 
قدالزمه حمل عمرة جز ان بنوب عنها دم فثبت بذلك انالدم انما هو للاحلال فحسب ٭ 
ويدل على ذلك ان‌العمرة التى تلزم بالفوات غير جا/ز فعلها قبلالفوات لعدم وقنها وما 


لر هوللاحلال لا على انه قاثم مقام العمرة ولایسوغ لمالك والشافی ان يجعلا دم الاحصار 


ی 





ودمالاحصارڅوز ذه والا اال به قبل الفوات باتفاق منا ومن خالفينا فدل ذلك على انالدم | 








بة بالفوات لانهما قولان ج علي هع 
ى فهدى الاحصار عندها هوالذى یلزم بالفوات فلا قوم مقام العمرة ک لا بو 








على انهغير جائزله ان‌فعل بذاك ‏ 





بمدالفوات زد فان قبل فانت تج صوم ثلاثة ايام المتعة بعد احرام العمرة قبل بومالنحر | 


¥ 





۱ الاحرام الاول جا بعدالفوات انفاق الميع على ان له ان تحلل يعمل عمرة فلولا ااحرامه 


| قد صار محیت لاشعل به مما لا جاز له ااتحلل مله ألا تری انه غير جائز له ان تحلل منه 


1 وهو بدل من‌الهدی والهدی نفسه لامجوز ذبحه قبل بومالتحر ۶ قبل له اما جاز ذلك | ٠‏ 

3 لوجود سبب التعة وهو العمرة از تقديم بعض الصوم على وقت ذغ الهدى وموجد ف السنة الاولی حين امکنه فعل المج به وفى ذلك دلبل على ان احرامه قد صار بحيث 
لامحصر سیب للزوم العمرة لان يبه اما هو طلوع الفجر بومالنحر قبل الوقوف بعرفة | لافعلبه جا * وایضاً فان فسخالحج منسوخ بقوله تعالی ( واتموا الحج والعمرة لله ) فعلمنا 
فلذلك م هم الدم مقام العمرة الى تازم بالفوات ويدل على انالدم غير فا مقامالعمرة | حين جاز له الاحلال ان موجه فى هذها مسال هو تمل العمرة لاعمل المج لاله لو امکنه 
الى تلزم بالفوات اه يلزمالعتدر وهولامخشی الفوات لها غيرموقة فدل ذلك عى انهذا | عمل اللحج فعله تمرة بالاحلال لكان فاسسخاً جه مع امكان فعله وهنا م يكن قط الا 

5 الدم لابتعلق بالفوات وانه موضوع لتعجبل الاحلال بدلالة انهل مخلف فيه حكم | فىالسنة التى حج فما رسولالله صبىالله عليه وسلم ثم نسخ وهو معنى قول تمر متعتان 
ل ماخثی فوته وحكم مالا بخشی فوته فى ازوم الدم 4۶ فان قبل ف حديث الحجاج بن | / 2" | كانتا على عهد رسو لال :صدىالله عليه وسلم انا انمى ما واضرب علبهعه متعة النساه 
۲ مرو الانصارى عنالنبى صل الله عليه ولم انه قال من كسر او عرج فقد حل وعلنه 8 ومتعةالحج فاراد متعةالحج فسخه على نحو ما ام النبى صلى الله عله وسام به اصحابه فى حة 
الج من‌قبل وایذکر فبه جمرة واوکانت واجة مسه لذکرها کاذکر وجوب | الوداع * واختلفوا ایضا فيمناحصر وهوعرم بحج تطوع او بعمرة تطوع فقال احاینا 
قضاء المج #: قبل له و ميذكر دماً ومع ذلك فلا مجوز له ان محل الايدم واا اراد 1 عليه القضاء سواء كان الاحصار عرض او عدو اذا حل ممما بالهدی واما مالك والشافی 
عليهالسلام الاخبار عن‌الاحصار بالمرض ووجوب قضاء ما حل فيه ٭ وقدذهب عبدالله بن 1 فلا بريانالاحصار بالمرض وقولان اناحصر بعدوفحل فلاقضاء عليه فى المج ولاالعمرة « 
مسعود وان عباس ق‌رواية سعبدين جر الى ان قوله عقبب ذکر حكم الحصر ( فن نتم ۶ والدليل على وجوبالقضاء قول تعالى ( واوا ال والعمرة لله ) وذلك نض الاجاب 
بالعمرة الى اج ) اراد به العمرة الى جب بالاحلال من المج اذاجعها الىالحج الذى بالدخول ولا وحب بالدخول صار عنزلة حة الاسلام والنذر فبازمه القضاء باروج مله 
احل مه فى اشبرالحج فعليه الفداء # وروی عن ابن عباس قول ا ف‌احصر وهو قبل اعامه سواء كان معذورا فيه او غير معذور لان ماقد وجب لايسقطهالعذر فلما انفقوا 
ما روا عبداارزاق قال حدثنا ااثوری عن ابن الى مجسح عن عطاء وجاهد عن اإن عاس | "7 على وجوب القضاء بالافساد وجب عليه مثله بالاحصار * ويدل عليه من جهة السنة حديث 
قال اليس حبس العدو فان حبس ولس معه هدى حل مكانه وان کان معه هدى حل به الحجاج بن مرو الانصاری هن كسس اوعرج فقد حل وعليهالحج من قابل و( هرق بان 
و بحل حى خرالهدى ولس عليه حمة ولاكمرة # وقدروى عنعطاء انكار ذلك علىرواية حةالاسلام والتطوع * وايضاً فان منترك بو جات الا جرام اتات فبهالمعذور وعيره فی رل 
رواها مد بن بكر قال اخبرنا ابن جر عن مرو بن دشار فل قل ايعان لس | ۱ ازوم حكمه والدليل عليه انا تعالى قد عذر حالق رأسه من‌اذی ولاه منامجاب فدية 
علي من حصرء الصدو هدى حسب انه قال ولا حي ولاجمرة قال ان جرع فذ كرت سواء كان ذلك فی‌احرام فريضة او تطوع فکذاك شى ان يكون حكمالحصر بحجة فرض 
ذلك لمطاء قلت هل صمت این عباس امقول لیس عل الحضر هدی ولا لا احصارء أرقل. ى وجوب التضاء وواحب ابضاً ان یستوی حک افساده ایام باماع وخروجه 
قال لا وانکره وهذه رواية لعمرى مک ة خلاف نص التنزيل وما ورد بالقل التواتر هه باحصار کام خل منا حاب کفارة ف المْنايات الواقعة ف‌الاحرام العذور وغيره # ویدل 
عن‌الرسول صلی الله عليه وسلم قالالته تلی ( فان احصرتم فااستيسر من‌الهدی ولاتحلقوا ۱ على وجوبالقضاء على امحصر وان‌کان معذوراً اتفاق المع ما تن تشن اه 
شک ی يلغ الهدى عله )_وقوله (فااستسر من‌الهدی ) عل‌احد وجهین احدها | ۱ المج وان كان مءذوراً فالفوات كا يازمه لوقصد الىالفوات من غير عذر وا معنى فى استواء 
فعليه ما استبسسر من‌الهدی والا خر فليد مااستسر مرالیدی فاقتضى ذلك اماب الهدی 1 حكم العذور وغيرالمعذور مالزمه منالاحرام بالدخول وهو موجود ف‌احصر ع 
عل اجر می اراد الاحلال E‏ وله ( ولا حلقوا دوسکم حتى يلغ الهدی حله ) 1 5 ان لایسقط عنه‌القضاء * وبدلعليه ايضاً قصة عائشة حين حاضت وهی م‌الي دج 
فکیف يسوع لقائل ان قول از الاحلال بني هدى مع ورود النص با جاب ومع نقل E‏ وسلم فى حة الوداع وكانت محرمة بعمرة فقال لها انى صبىالله عليه وسام انقضى راسك 
احصاد الى صلىالله عليه وسلم بالحدربية واعمه اياهم باذع والاحلال «واخلف الفتهاء | وامتشطى واهلی بالمج ودعی العمرة ثملافرغت مناج امس عبدالرحمن بن ابىبكرفامرها 
و فاخصر اذا ليجل جت فا الج ووصل الی‌الت قال إتحابنا والشافى عله ان غلل 4 N: ٠‏ وقال هذه مكان عرتك فاص‌ها مضاء مارفشته من‌العمرة للعذر فدل ص 
x‏ مت ج ۳ ۳ 5 لي ۳۳| 
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ie: 




















0 
؟ عرانالعذود ف‌خروجه مزالا 
1 عليه وام لما احصر هو واه با 1 
ری ة القضاء ولو نکن ' ب وجب القضاء لاسمیت تمرة 
رن حثذ تمرة مبتداة وفى ذلك دلبل على ازوم القضاء بالاحلال الله امو 1 
جير باب الحصر لاد هدياً وه 
والالله سای ( فان احصرتم فااستیسر من‌الهدی ) واختاف اهل الملم فالحصر لاعيد | 
هدیا فقال الك بنا لاحل حتی جد هدیا یذ عنه وقال عطاء يصوم عشرة ايام ومحل 
كالمتمتع اذالم مجد هديا ولشافی فيه قولان احدها انه لابجل ابدا الام دى وال خر | 
اذالم در على ی" حل واهراق دماً اذا قدر عليه وقبل اذا | بقدر اجزأه وعليه الطعام | 
او صيام انم جد وم قدر :زد قال اوبكر واحتج ممد لذلك بان هدى التعة منصوص | 
عله وكذلك حكم ال منصوص عليه فا يلزم من هدى اوصيام انم بجد هديا | ٠‏ 
والمنصوصات لابقاس بعضها على بعض ووجه آخر وهو اله غير جائز اثبات الکفارات | 
بالقياس فلما كانالدم مذکوراً للمحصر م مجز لنا اثبات شى غيره قباساً لان ذلك دم جنابة 
على وجه الكفارة لامتاع جواز ابات الكفارة قاساً وايضاً فان فيه ترك المنصوص 
عليه بعينه لانه قال ( ولا حلقوا رؤسكم حتى يسلغ الهدى له ) فن اباح له ال ماق قبل 
بلوغ الهدى 2 ی ]لس ولا محوز رك النص بالقباس والله اعلم 


۱ 1 باب E‏ اهل مكة توب 










۰ 












اس 


3 










قال انوبكر ددى عن عمروة بن الزيير والزهرى انهما قلا ليس على اهل مكة احصار 
رس اذيطوفوا یت وكذلك قال اتحابنا أذا أمكنهم الوصول الى البيت وذلك لاا 
دشر من ان یکون رما بحج او مرت فان كان معتمراً فالعمرة اتماهى الطواف والستی 
دج عحصر عن ذلك وان كان اجا فله ان يؤخر اروج الى عرفات إلى اخروت | ۲ 
لد يكن محصراً فاذا فاه اوقوف فقد فلج وعليه ان بحلل بسرة فكون مل الشمر |" 
فلایکون محصراً واه اعلم 






باب ارم يصبيه اذى من دأسه او مرش 7۳ ۱ 

: و دوسکم حت يبلغالهدى محله فنكان مکم مریضا او به اذى 5 

لاا اخرالا ية يعنى وال اعم فنكان منكم ريض من اشرما مون 
0 ره عرض اواذی فى رأسه ففدية من صام قدال.ذلك عل انالحصر | 

۱ جوز له الق قبل بلوغ الهدى له وانه اذا كان مريضاً او به اذى من رأسة فسلی 

و لبه القدية وانکان غير ع فهو فى حكم ا حصر الذى لم سلغ هديه محله فدل ذلك ) 








قال الله تعالى # و 


۹ 


















1 
۱ 
5 


اسن رأسه كه آعا هو على اذى تاج فيه الى ادال ی حطر ءا وام ون لق 


0 















ية بن الحصرين وغير ا حضرين فا نكل واجد منم لاوز له الاق ق‌الاحرام لم 
الا على الشرطالمذكور و وقوله تعالى #إفنكان متكم مريضاً 4 عنیالرض الذى محتاج فيه 
لس اوثى” حظره الاحرام ففعل ذلك لدفعالا 'ذى وفندی :[: وكذلك قوله فاو ,اذى 





اوتغطية فاما انكان مريضاً اوه اذی فى رأسه لامحتاج فیه الى حلق ولا الى استعمال 
بعض ما حظره الاحرام فهو فى هذه الخال عنزلة الصحيح فى حظر ماحظردالاحرام # وقد 
روى فى اخبار متظاهية عن كب بن تجرة ان النى صل ‌الله عليه وسلم صربه فى عامالدبية 
والقمل تتتائر على وجهه فقال أتؤذيك هوام رأسك فقلت تم فاصء بالفدية فكان كثرة 
القمل من‌الاذی‌الراد بالا ية ولوكان به قروح فى راسه او خراج فاحتاج الی‌شده او تغطته 
كان ذلك عکمه فى جواز الفدية وكذلك ءاثر الامراض الى تصبه ومحياج الى لبس 
اكاب جاز له انيستيح ذلك وشتدی لانالله لم خصص شيأ من ذلك فهو عام الكل 
فان قبل قوله ( فن کان مکم مريضاً او به اذى من رأسه) .مناه فحلق قفدية 
من صيام بو قیل له الحاق غرمذ کور وان‌کان راد وكذلك اللبس وتغطة الرأس كل 
ذلك غير مذکور وهو راد لانالنی فه ادتاحة ما حظره‌الاحرام الغذر وكذلك 
لوژیکن مريضاً وكان به اذى فى بدنه تاج فبه الى حاقالشعر كان فى حكم الرأس فى باب 
الفدية اذکان المعنى معقولا فايع وهو استباحة ما يحظره الاحرام فى حال العذر اة واما 
قوله تعالى با ففدية من صيام 45 فاله قدثيت عن الى صلى اله عليه وسلم اله صام ثلاثة ايام 
فى حديث کب بن جرة وهو قول جاعة الساف وفقهاء الامصار الا ئى“ روى عن‌اسن 
وعكرمة انالصيام عشمرة ایام کسیام التة © واهاالشدقة فانه زوی ف مقدادها عن ك ن 
حرة عن الى صلىالله عليه وسدام روایات مختلفة الظاهى فا ماحدة:ا عدالای.ن وه 
قال سا ادن سہل تن انوب قال جدثنا سهل بن ممد قال حدئنا ابن ای‌زادة 
عن ابه قال حدتی عدالرجهن بن الاصبای عن عدالله بن ۱9 بن برد 
حدثه انه خرج مع‌اللی صلىالله عليه وسام بحرماً فقمل رأسه وله فلغ ذلك الى 
صل ابل عليه ولم فدما حلاق فحاق رأسه وقال هل ید نكا قال ما اقذر عليته 
فاصره ان يصوم ثلاثة ايام او بطم ستة مساكن لكل مسكين صاعاً وانزلالله +9 ففدية 
قق صبتام اوصدقة او نسك 46 للمسلمين عامة ورواء صابن اى مريم عن جاهد 
کن اک ن جرد عل ذلك وروی داود ین آی‌هند عن عاص عن کب بن رد 
وقال 5 0 بثلاثة اصع من ۳3 بين كل 0 صاع وحدثنا عدالاق قال دا 


5 زا قال حدثنا ماد ن سلمة 
8 هين اسن ن احمد قال حدنشا عدالعز رز بن داود قال حدثنا حماد بن 3 





انا 

عن داود بن ای‌هند عن‌الشعی عن عداارعن بن الى عن کب ۳0 08 1 
اي رز ene 3 E‏ 1 ثلاثة اصع من طعام ,با 

لاله عله وسلم قال له انسك نسبكة اوصم ثلاثةإيام او اطم ثلاثة اصع ۲ 


(۱- احکامالفران ۲۳۹ 











وسلم امه ان ينسك نسيکة وق بسضها شاة ولاخلاف بنالفقهاه ان ادناه شا 


مقتضی‌الایة وهو قوله ( فن کان متكم مريضاً او به اذى من راسه ففدية من صبام 
او صدقة اونسك ) واو تخر هذا حقيقتها وبا الا ان تقومالدلالة على غير هذا فی‌الامات 
وقد ناء فى مواضع # واختلف الفقهاء فى موضع الفدية م نالدم والصدقة مع الفاقهم على 
انالصوم عير خصوص عوضع فاله انيصوم ف‌ای موضع شا فقال انوحنيقة وابوبوسف 
ومد وذفر الدم بمكة والصيام والصدقة حيث شاه وقال مالك بن انس الدم والصدقة 
والصام حيث شاء وقالالشافی الصدقة والدم عکة والصيام حيث شاء فظاهر قوله (ففدبة 
و ون او صدقة او نیت )می اطلاقها حيث شاء الفتدی غير خصوص بموضع 
وژیکن فغيرها منالآى دلالة على تخصيصه بطرم وهو قوله ( کم فها منافع الىاجل 
مسعى ) یلام التی قدم ذكرها ثم قال ( ثم جلها الىالييت العتيق ) وذلك عام یائ 
ا التى دی الىاليتت فوجب بعموم هذه الا ية اذكل هدى متقرب به مخصوص باطرم 
لا جزى فى عيره ويدل عليه قوله تعالى ( هدیا بالغ الكعبة ) وذلك جزاء الصبد فصار 

بلوغ 0 صنة لهدی ولاخزرى دونها وايضاً ماکان ذلك ذا تعلق وجوه بالاحرام 

3 7 صا ارم کزاء الصید وهدی المتعة :زد فانقيل لا قال ای صلى الله 

5 4 کب بن جرة اواذ مخ شاة ویشترطله مکانا وجب ان‌لابکون مخصوصاً وضع 

ای میب فان جر ةاصابه ذلك وهوبالحديية وبعضها من الحل وبعضها من الحرم از 

ار د رالکان اکتفاء بع رکب ن جرد بان‌ماتعلق من‌ذاك بالاحرام فهو خصوص 

ی 0 ا الى مات عليه وسام قبل ذلك عالين محكم تعلق الهدايا باطرم 

بو يدون انی صب یال عليه وسل یسوق الدن الی‌اطرم لینحرها هناك واماالصدةة 
دالصوم فحت شاء لان اله تمالى اطلق ذلك غير مقيد بذ کر المكان فقي از تقيده 
ارم ونلا على اطلاقه كأ إن‌المقد على تقبلده * ويدلعليه انه لبس ف الاصول صدقة 
وی وضع اجوز 2۹ فى غبره فلم‌اکانت هذه صدقة لجر انتكون مخصوصة 
ی وا لان ذلك خالف للاصول خارج عنها ۶ فان‌قیل بنش 
فاطرم عن بالخرم فها حقا كالذبائح + قبل له الذح اتعای 
ف جوازه با رم لاجل حق الما هن لانه لو ذمحه فى1 


f 





1 2 ۰ ۰ 
حرم ثم اخرجه منه وتصدق.» ق غير 6 








نی ان‌یکون الراد به اطنطة لان هذا ظاهء والتاد المتعارف مه فبحصل من ذلك | | قد 
ان يكؤن من‌القر ستة آصع ومن المنطة نلانة آصع وعده الساکان الذين بتصدق | 
علهم ستة بلاخلاف * واما السك فان فى اخبار کب بن مجرة انالنى صلالة عليه ٠|‏ 







وانشاء جعله بعبراً او شرة ولا خلاف انه خير بين هذ الاشياء الثلاثة دى بامبا شاء وذلك ٠‏ 


ومع ذلك اله لاخقص ذلك يمساكينالحرم دون غرم لان اران 
لهم امطالة به ولا إتكن لهمالميلالبة به دل على اله ليس حق لهم وتا هو بق الله 





6 


| دون غيره وايضاً لما تكن القربة فيها اراقةالدم وجب ان لامختض الحرم کالصیام * وقد 
| اختافالساف فى ذلك فروی" عن الجن وعطاء وابراهم قاوا ماکان هن دم فبمكة 
وماکان من صیام او صدقة فحبث شاء وعن محاهد قال اجعل الفدية حیث شنت وقال 


| وكان قد مرض وهو حرم واص محاقه وتحرالبعير عنه بالسقیا وقسمه على اهل الماء ولیس 
فذلك دلالة على انه رأى جوازالذع فى غيرالحرم لاله جا زان يكون جمل اللحم صدقة 
وذلك حالف عندنا وال اغل, 5 1 


7 سل باب القع بالعدرة الى المج 1 ' 


قالالله تعالى هل فن تمتع بالعمرة الىالحج فااسستیسر من‌الهدی © :4 قال انوكر هذا 
3 ا دا ی 3 4 N‏ | 5 
الضرب من‌التمتع باتظلم معنيين احدها الاحلال والعتع الىالنساء والا خر حع العمرة 
الىالحج فىاشبرالحج ومعاه الارتفاق ما وترك انشاء سفرين لهما وذاك لانالعرب 
فا اهلة كانت لاتعرف العمرة فى اشهراطج وتتکرها اشد الانکاد ويروى عن ابن عباس 
وعن طاوس ان ذلك عندهم كان من ار الفجور واذلك رجعالنى صلىالله عليه وسام 
حين اغسهم ان‌حلوا بعدرةعلى عادتمهم كانت فى ذلك ٭ حدثنا عبدالاقی بن قانع قال حدثنا 
المحسن ن‌الثنی قال خدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا عبدالله بن طاوس عن اسه 
عن ان عباس قال کانوا برو نالعمرة فىاشبرالحج من ارا لفجور ف‌الارض ومجعلونا جرم 
صفراً و قواون اذا بری" الدبر وعفا الاتر وانسلخ دنر حلت العمرة أن اعتمر فلما قدم 
النى صل الله عله ودام صببحة رایمه مهلين بالحج امرحم رسولالله صلىالله عليه وسام 
ان لوا تام ذلاكعندهم قالوا بارسولالله ایال قال الل كله »* فتعةالحج تنم هذرن 

5 3 ی 1 95 2 
المعننان اما استباحة المتع بالنساء بالاحلال واما الارتفاق باجمع بينالعمرة والحج فا 
اج والاقتصار ماع سفر واحدبمدان کانوا لايستحاون ذلك فالجاهلية و فردون لكل 
شهراحج واستحقاق 


واحد سفرا و محتمل المتع بالعمرة الاج الانتفاع ما مجعمهما فا 
لفاعلهما +9 


الثواب م‌ما اذا فلا على هذا الوجه فدل ذلك على زيادة افع ونضيلة حصل 
والمتعة على اربمة اورجه |<دها القارن والجرم بعمرة فىاغبرالجع اداحج من عامه فى سفن 
واحد لن ل يكن اهله حاضبری السحدا رام والحضر على قول منلا ری له الاحلال 
راک عکت عل احرامه جى بسن ال الت فتحلل من عه يعمل العمرة ابعند ۴ 

5 ا اف سا3 نقد متم المج .الىاك 
1 اج وفسخ الج بالمرة وقد اختاف فى تأويل قوله تعالى ( فن تع بالعمرة الى 


غ 


a 


e تما‎ 7 NETE VT 


0 اخراجه الىااساكين على وجه القربة كالزكاة وسائر الصدقات الى لاتختص بموضع | 














طاوس‌النسك والصدقة ككة والصیام کے شنت وروی ان علا غر عنالجسين با | 


a 
e 
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8 فاستسر من‌الهدی ) فقال این مسنود. وعلقمة هو عطف عل 





3 


امح 









فااستیسمر منالهدى) یی الاج اذا احصر اتدل من اجراهه بهدی ان 8 
وة فان هو متع ما وجع ,ینیما ففاشهرالحج فى سفر واحد فعیسه دم آخر للتمتع وان 


اعتمر فى اشهراطج ثم عاد الى اهله ثم حج من عامه فلا دم عليه قال عبدالله بن مسعود ‏ 
سقران وهدى إوهديان وعفر يعنى وله -سقران وهدى ان هذا احصر ان اعتمر يعد 


إحلاله من الج NE‏ المج ورجع الى اعله ثم عاد فحح من عامه فعلیه هدى واجد 
وهو هدى الاحصار وذلك لاله فعلهما فى سقرين او هدیان وسفر يعنى اذالم برجم بعد 
العمرة فى اشهرالحج الى اعله فعايه هدى القتع والهدى الاول الاحصار فذلك هديان 
وسفر وقال انع-اس فا دواء ابن جرخ عن عطاء ان ابن عباس كان ول مجم الآية 
الحصر والخلى يله يعنى قوله ( فن تمتع بالعمرة الىالحج ) قال عطاء وانها اميت متعة 
من اجل انه اعتمر فى اشير الحج ول تسم متعة مناجل اه حل انبمتع الىالنساء فكاان 
مذهب ابن ع-اس انالا ية قد اتظمت الامرين من‌احصرین اذا ادادوا قضاء المج 
معالعمرة التى لزمت بالفوات ومن غير الحصربن ين اداد القتع بالعمرة الى المج فكان عند 
عدالة بن مسعود ان ذلك لماكان «عطوفا. على الحصرين فحكمه أن يكونوا هم المرادين به 
ففید ايحابٍ حمرة بالفوات وبفيدالحكم بانه اذا جمهما مع قضاء الج الفائت فى سفر واحد 
فى اشهر اج فلیسه دم وان فعلهما :فسفرين فلادم عليه ولیس مذهب أبن مسعود 
فى ذلك ۳ لقول إن عباس الا ان ابنعساس قالالاً ية عامة فى الصرين وغرهم وی 
مقيدة فى نحصرين ما ذ كره ان مسعود ومقيدة فى غراحصررن فى جواز القتع لهم وبيان 


کم اذاتمتعوا وقال ابن«سعودالا بة فى فحواها خاصة فىالحصرين وانكان غبراحصرین 
اذا متعوا کانوا متزاهم * والقارن والذى يعتەر فىاشهر اج وبحج من عامه فى سفر واحد 
متمتعان من وجهين احدها الارتفاق المع نیما فى سفر واحد والآخر حصول فضلة 
اجمع فدل ذلك على ان ذلك افضل من‌الافراد يكل واحد مما فى سقر او شر تقهما 
ی عن ا حاب الى صلىالله عايه وسام فى هذه 
غتفی الاختلاف فى اباحتها واذا حصات کان‌الاختلاف ق‌الافضل 
لا فی‌احظر والاباحة من دوی عتهالنهى ءن‌ذاث تمر بن | لطاب وعّان ن عفان واوذر 
والضحاك إن قوس * حدنتا جعفر بن د الوادطی قال : 1 
الوّدب قالحدثنا الوعيد قال حدثنا انا 


بان غيل العمرة فى غير اشير الم * وقد رو 
بر اشم ر احج * وقد رو 


التعة روايات ظاهرها 


حدثنا جعفر بن مد بن العان 
و۳ ی ١‏ ی صم عن مالك نانس عنان‌شهاب ان مدن 
ون 3 د اوقل ج أنه سمع سعد إن ای‌وقاصس والضحاك بن قيس عام 
حج معاوية وما بذ کر ان الع بالعمرة الى اليج تقال الضحاك لایسنم. ذلك الا من جهل 
امرالله تعالى قال سعد بلس‌ما قات يا ابن انجی فقال الضحاك فان تمر نا لطا 
قال سعد حتمها رسول الله صلى الله عابه وسا : 


اب قد هی عنه 
م وصنعناها معه # وحدننا جعفرين تمد الواسطى 


ا 
ی 








0 


0 


ني مود 





١‏ لل عست جرى اكت ول رابت عات مين عوالشة وهل اما نابيت عا فلك 
"| ان بیکما لشمرا انت تأصريها وعان یہی عنها فقسال ماتا الاخير' ولكن خيرنا انا 


لهذا الدين + وقدروى عنَعمان انه یکن ذلك منه علىوجهالبى ولکن على وحهالاختباز 
وذلك لحان احدها الفضلة ليكون اج فىاشهره المعلومة له ويكون العمرة فى غيرها 
من الشهور والثانی انه احب مارة المت وان يكث زواره فى غيرها من‌الشهور والشااث 
انه رأى ادخال الرفق على اهل الحرم بدخول‌الناس الم * فقد جاءت بهذ هالوجوه اخار 
مفسرة عنه حدئناجعفر بن ممدالمؤدب قال حدئنا ابوالفضل جعفر بن د ن‌المان المؤدب 
قال حدثنا اوعد قال‌حدی حی.ن سعيد عن عنيدا لله عن نافع عن‌ان مر قال قال مرن 
الخطاب ان تفر قوا بناج والعمرة فتجعلوا العمرة فىغيراشهرالحج انع لج احدك وام لمر + 
قال| بوعبيد وحدئنا عبدالله.ن صا عنالليث عن‌عقبل عن ابن شاب عن‌سام عن عبدالله 
عن اببه قالكان عمر شول انال قال ( واتموا اج والعمرة لله ) وقال (الحجاشهر معلومات) 
فاخاصوا اشهراطج للحج واعتمروا فما سواها من‌الشهور وذلك لان ناعتمر فىاشير 
اج اتم عمرته الا دی ومن اعتمر فى عبر اشهراج عت مره الاان بتطوع بهدی 
غير واجب فاخبر فىهذا ابر مجهة اختباره للتفريق ينما * قالابوعبيد وحدثنا ابومعاوية 
هشام عن عروة عن ايه قال انما كره عمر العمرة فى اشهر اج ارادة ان لابتعطل 
البيت فغير اشمرالج فذكر فىهذا ابر وجهااخر لاختبارهالتفريق يما * قال ابوعيد 
وحدثنا هشم قال حدثنا اتوبشر عن بوسف إن ماهك قال انما ى مر عنالمتعة لکان 
اهل البإد » آیکون موسيان ف‌عام قيصيهم من منفسیما فذكر فىهذا الخير اه اختاره لنفعة 
اهل الد * وقد روى عن مر اختبار المتعة على غيرها حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا 
جعفر بن مدن المان قال حدئتا اوعسد قال حدشا عدالرهن بن مهدى عن فان 
عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ان‌عاس قال سمعت مر قول لو اعتمرت م ا 
ماعتمرتثم جت هتعت فى هذا الخبر اختاره للمتعة # ثبت بذلك انه لميكنماكانمنه فىامس 
التعة على البی واعاکان على وجه اختار المصاحة لاهل الل تارة ا البت 
و 
نان وقد عمدالله عن ا 2 نم 
اوق ا 9 ی احب الى من ان اعتمر فى شهر لاب على 
eS‏ الل الات سد سارعا 
رت وه و 3 0 الاة اد و والقران 
/ اشير الحج ولا دلالة فىهذا ایر على انه کان ری الافر 0 


ل 
9 تسد 


7-1 دجم ی صووي 
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فوا يدل على اله اراد القتع والقران بان بدا بالعمرة من دويرة اهله الى اج لاام 
باهله # وتأوله ابوعبيدالقاسم بن سلام على اله حرج من‌منزله ناوياً العمرة خااصة لامخلطها 
بالج قال لائه اذا ارما من دويرة اهله كان خلاف السنة لانالنى صلىاللة عليه وسام 
قد وقت‌الواقت وهذا تأويل ساقط لاندقد دوى عن على تمامهما ان تحرم ہما من دو رة 
اهلك فنص عل‌الاحرام مسا من دوررة اهله والذى ذكره, من السئة على خلاف ماظن 
لانالسنةا ما قضت حظر حاورا الا محرماً من اراد دخول N‏ بها قبلالمبقات 
فلاخلاف بین‌الفقهاء فيه * وروی عن‌الاسودین يزيد قال خر جنا عماراً فلما انصرفنا مر راا 
بای‌ذر فقسال احلقتم الشعث وقضيتم التفث اما انالعمرة من مدرک وتأوله ابوعيد على 
ماتأول عليه حديث على واا اراد ابوذر ان الافضل انشاء العمرة من اهلك کاروی 
عن على كامهما ان حرم ما من دو رة اهلك * وقدروی عن‌النی صلى الله عليه وسام 
اخسار متواترة انه قرن بينالحج والعمرة * حدئنا جعفر بن مد الوادسطی قال حدثنا 
جمفر بن مد بن العان قال حدثنا ابو عبد قال حدثنا ابومعاوية عن الامش عن الىوائل 
عن ی بن معبد اندكان نصرائياً ألم فاراد الهساد فقيل له ابدأ. بالج فا اباموسى 
الاشعرى فاص انبهل بالج والعمرة حميعاً فعا ل فیا هو یلی هما اذم زيد بن صوحان 
وسلمان بن رسعة فقال احدها هذا اضل ماس رو سید كبر عل سه فلما قدم 
على مرن الطاب ذکر له ذلك فتال مر انهما لاقولان شيأ هدیت لسنة نبيك صلىالة 
عليه وسلم # قال اوعد وحدثنا ابن الىزائدة عن الحجاج بن ارطاة عنالحسن بن سعيد 
عن ان عاس قالانأق | بوطلحة ان رسو ل الله صلی الله عله وسام جمع بان هو مرة * قال 


وحدثنا ابوعيد قالحدثنا الححاے اج عنشعبة قالحدی جميدبن هلال قال سمعت مطرف بن ' 


عبدالله بن الشخير ول قال مران بن الأصين .ان دسولالله صلى الله عليه وام جع 
يبن حة ور وحمرة ثملم تنه عنه حتی مات و۸ ینزل قران 2 رعه # قال وحدثنا ابوعيد قال 
حدثنا هشم قال اخبرنا حيد عن بكر بن عسداله قال سمعت انس بن مالك قول 
وف متخ صلىالله عليه وام بلى بالج والعمرة قال بكر فحدثت ابنعمر بذك 

ی بالحج وحده قال بك گر فلقبت انس بن مالك فحدنته قول ا ال مایعدو نا 
مت سب یور صلىالله عليه وسلم قول ليك رة وخا مذ قال الوبکر 
وجار ار نيكون این تمر سمع الى صلى الله م قول لبيك محجة وسمعه انس 
ىوقت با غول اك بعمرة وحه وكان قارا وجائز للقارن ان شول سد لسك بء مرة 
وحه ویارد ليك يمحجة واخرى لك إعمرة فلاس فى حدیث ان تمر یی لارواه 


في ۱ 1 
و انس + وقالت عائشة اعت ر دسولالله صل یال عليه وسام اربع مر احدها عع حة الوداع ۶ 


۱ ۹ 29 يصح ۳ ام بقع‎ 7 EE EEN 
ماله وجهه عام العمرة ان تحرم هن حك اشدأت من دو رة املك‎ 8 - 
فىهذا ؛لوادى الارلك وقل ححة ومرة وروی عمرة فى ححة وف حدرث جاتر وغيره انالنى‎ 


١‏ صلى الل عليه وسلم فم فعله لاسما وقد قال لهم خذوا عنی‌مناسککم فاولى الامور وافضاها الاقتداء 


۳ هله حاضری المسجداطرام ) * وقد روى عن ان عمر اله قال اعالهتع رخصة لن یکن اهله )م 





N‏ ا مه و قول وهو E‏ ای الب من رن فقال صل 





صلی الله عليه وسام امىاتدابه ان مجعلوا جهم عمرة وقال لو استقبلت من‌اعمری مااستدبرت 
لماسقت الهدى ولجعاتها عمرة وقال لعلى ما ذا اهللت فال باهلال کاهلال ای أصلىالله 
عليه وسام فقال الى سقت‌الهدی ولا احل الى بوم النحر فلو لم يكن هدیه هدى قتع 
او قران لامنعه الاحلال لان هدى التطوع لاوقت له جوز ذحه متى شاء فدل ا 
على ان هده كان هدى قران ولذلك منعه الاحلال لاله لامحوز ذحه قبل نوم النحر ٭ 
فهذه الاخبار توجب کون ال یله عليه وسلم قارناً ورواية من روى انهکان مفردا 
عبر معازض لها من وجوء احدها انبا ایست "ف وزن الاخار التى فهتا ذکرالقران 
فالاستفاضة والشبوع والثانى ان الراوی الافراد اکڑ ما اخبر انه سمع الى دلىالله 
عليه وسلم بقول ليك بحجة وذلك لابننی كوله قارا لاله جاائز للقارن ان بذکر المج 
وحده 'ثارة ونازة العمرة وحدها واخرى يذكرها والشالث انهما لو تساویا فىالنقل 
والاحتال لكان خبرالزاند اولى واذا ثبت ما ذكرنا انالنى صل‌اله عله وسلم كان قارناً 
وقد قال صبىاللّه عليه وسام خذوا عنى مناسككم فاولىالامور وافضلها الاقتداء برسول الله 






بالنى صلی الله عليه وسلم فمافعله وقال الله تعالی ( فاتبعوه ) وقال ( لقدكان لكم فى رسول الله اسوة 
حسنة ) ولاله عله‌السلام لامختار منالاعمال الا افضلها وف ذلك دليل على انالقران 
افضل من‌القتع ومنالافراد * ودل عله ان فيه زيادة نسك وهوالدم لان دمالقران 
عندنا دم نسك وقربة يؤكلمنه كالاتحية بدلالة قوله ( فکلوا منها واطعموا ال-ائس الفقیر 
ثم لقضوا شم ولوفوا نذورهم ولیطوفوا بالیت التیق) ولیس ثی" من‌الدماء آرتب 
عله هذهالافمال الا دم‌القران والمتع # ودل عليه قوله (فن عتع بالعمرة الى الحج) وقد 
ينا اذالقتع وذ إن يكون اسما لاحج لنفع الذى حصل له مجمعه ينما والفضيلة 
الى E‏ ومحوز ان يكون اسا لار اق ام نع هن غير احدات سحن الحو 
وهو علا يا خااز .ان يكون العنیان حا 0 إلا ية فينتظم القارن والمتمتع 
من وجهين احدها الفضيلة ااصلة باع والقاق الارتفاق باجم فع من غير احداث سفر 
ان * وهذه‌انتعة خصوص معا فا اه E‏ لقوله ( ذلك لن یکن 
اهاه حاضری السحداطرام ) ومن كان وطنه الواقت ها دوم ا الى مكة فلیسله متعة ولا 
قران وهو قول ااا فان فرن او متع فهو مخطی" وعله دم ولا يأكل 
يدم متعة واعا هو دم جناية اذلا متعة من كان من اهل هذه المواضع لقوله ( ذلك لمن لميكن 





سح 
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لقال ذلك على من يكن اهله حاضرى الجد ارام 4 فان قبن جوز اک 


ذلك على من يكن اهله حاضرى المسجد اطرام لاناللام قد تقام مام على کا قال تعالى 
( ولهماللعئة ولهم سوءالذار ) ومعناه وعامم اللعنة 6د قبل له لامجوز ازالةاللفظ عن حقبقته 
وصرفه الىالاز الا بدلالة و لکل واحدة من هذهالادوات معنى هی موضوعة له حقيقة فى 
حقبقتها خلاف حقيقةاللام ففبر جائز حملها عابها الا بدلالة وايضاً فانالقتع لاهل سائرالا فاق 


اما هو تخفف من الله تعالى واذالة الشقة عم فى انشاء سفر تک واحد ما الم 


الاقتصار على سقر واحد فى جعهما جا اذلو منعوا عن ذلك لادئ ذلك الى مشقة 
وضرر واهل مكة لامسقة مشقة علمم ولا ضرر فىفعل العمرة فى غير اشهر الحج » وندل 0 
اسمالقتع يقتضى الارتفاق باع بينهما واسقاط تجدید سفر العمرة على ما روی من تأويله 
تحن قدمنا قوله وهو مشه من اوجب على نفسه المثى الى بيتالله ارام فان ركب ازمه 
دم لار تفاقه با ركوب غير ان هذا الدم لايؤكل منه ودم التعة يؤكل منه فاختلافهما من هذا 
الوجه لام اتقاقهما من‌الوجه الذی EE‏ * وقدحكى عن‌طاوس اناقال ليس على اهل 
مكة متمة وان او وحجوا فعامهم ماعلى الاس وجا تز ان يريد به اعم الباق ویکون 
هدى جناية لانكا وانفق اعل العلم الساف م واطلف أنه اما یکون متمتفاً بان يعتمر 
شبرالخج ويحج من عامه ذلك ولو انه‌اعتمر فى هذهالسنة وم نحج فيا دح عام قابل 
انه عبر متمتع ولا هدى عله * واختلف اهل العلم فمن اعتمر فى اشبرا 1ج ث ثم رجع الى 
اك و ما فقال اكزم انه ليس متمتع مهم سعيد بن المنيب وعطاء 
وطاوس وجاهد واراهم والحسن فى احدی الروايتين وهو قول اجاسا وعامة الفتهاء 
وروی اشعث عن اسن انه قال من ن اعتمر فى اثهراج ثم حج من عامه فهو متمتع دجع 
اوم رجع وبدل عل #ةالقول الاول انال تعالى خص اهل مكة بان | جعل لهم «تبة 
وجعلها لائر اهل الا فاق وكان المعى فيه المامهم باه الهم بعد العمرة مع جواز 
الاحلال ما وذلك موجود فمن دجم الى اهله لانه قد حصل له المام باهاه إعدا لعمرة 
فکان عزفا اهل‌مكة وایضاً فان" جعل عل التمتع الدمٍ بدلا من لعب السفرین 
اللذين اقنضر على احدها فاذا فعلهما يما ل يكن انم ما .شام شى فلا ع 
واختلفوا ايضاً فيمن ۸ برجم الى اهله تج یی که حتى جاوز القات فقال اوحنفة 
هو متمتع ان حج من عامه ذلك لانه اذالم حصل له امام باهله بسدالعمرة فهو عنزلةكونه 
a‏ ودوی‌عن‌ای وسف انهلیس جتمتع لان‌میقانه ال ن فى الج میقات اهل بلدء لانالميقات 
Ey‏ يه وین اهل مكة فصار ۳ عوده الىاغله والصحیم بح هوالاول هد 








EE E ند 0 ينشى”العمرة‎ 1 


ایعیاض قال عمرته ف الشبرالذى بهل فيه وقال لسن ۳ مرت ف‌الشبر الذى بحل 
فيه وروی عن ابراهم مثله وقال عطاء وطاوس. عمرنه فالشر الذى دخل فه الحرم 
وروی عن الحسن وابراهم زواية اخرى قالا مرئه فالشبر الذى يطوف فه وهو قول 
عاهد وکذلك قال اتدابنا انه يعتبر الطواف فانفمل | کنرالطواف فىرمضان فهو غبرمتمتع 
وانقعل | كثره فشوال فهو متمتع وذلك لان من اصلهم انفعل الأكثر :نزلةالكل باب 
امتاع ورودالفساد عاہا فاداعت مره فى رمضان فهو غير جامع ینیما فى اشورالج وقاه 
الاحرام 1 ألاترى انه اواحرم بعمرة فافسدها ل حل متا ثم حج من عامه 
يكن متمتساً لانالعمرة + فى اشهرالحج مع اجتماع احرامهما ف اشهبرالحج وکذاك 
لوقرن ثم وقف بعرفات قل انيطوف لعمرته يكن متمتعا فلااعتبار اذا باجماع الاحرامبن 
فى اشبرالحج واعا الواجب اعتبار فعل العمرة معالحج فى اش رالحج وكذلك قول من قال 
عمرته فى الشهر الذى بل فيه لامعنى له لمانا من سقوط اعتبار الاحرام دون اقعالها وال 
اعام بالصواب 





1 
x 





0 أن ۱ شم 
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قال انوبكر اختلف الناس فىذلك على اربعة اوجه فقال عطاء ومکحول هن دون الواقیت 
الى مكة وهو قول اتاسنا الاان اانا شولون اهل الواقت عنزلة من دوا وقال 
ابن ء_اس وعاهد هم اهل الحرم وقال الحسن وطاوس ونافع وعدالرحن‌الاعرج م اهل 
تنه وجو قول مالك بن انس وقالالشافی هم مركان اهله دون للتان وهو حَكئذ اقرب 
الواقت وماكان وراء فعلهم المتغة زد قال انوبكر ماکان اهل المواقنت هن دونها الى مكة 
لهم ان يدخلوها بغير احرام وجب ان يكونوا مازلة اهل مكة ألار تری ان من خرج من 
مكة فا جاوز المةات فلهاارجوع ودخولها بغير احرام وكان تمر فهم نات لا ده 
عتزلة E‏ کنو عنزلة اهل مکة فى حكمالمتعة وبدل على ان قا 
وما قرب مه اهله من حاضری المسحد ارام قو له تعالى (الاالذن عاهدتم علد 
اه که مب ا | حن فتحت فاعا لت الا ية 
a‏ ا كر خارج و که شرم 
وما قرب مله :4 فان قبل کف يكون اهل ذىاللقة من با رام ویم 
و نها مسيرة ۳۳ 6 قا اى الج م فهم فیح حکمهم 
فی باب جواز دخولهم مك بر احرام وق باب انهم متی ارادوا الاحرام احرموا 
کا ان اهل مكة اذارادوا الاحرام احر رما 9 ن شازلم فدل ذلك عل 





من منازا 


حمق 
٩7‏ — احكام القرآن ۳۷ ۱ 


و ات ی و 
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السلام م مسح آو شاج مکة ادال 


قد ينا حکمها وها القران والقتم # وامالمتعة الثالثة فانها على قول عبدالله بن الزیبر 


وعروة بن الزبير ان حصر الاج الفرد عرض او اص محبسه فيقدم فيجعلها عرة ونع 


ببححة الى العام المقبل وحج فهذا المتمتع بالعمرة الى الج فکان من مذهه ان‌احصر لاحل 
ولكته سق على احرامه حتی بذ شم عنه‌الهدی وم انحر نوم حلق وبق على احرامه حتی 
قدم مكة فتحلل من حه بعمل مرة وهذا خلاف قولالله تعالى ( واوا اج والعمرة 
لله فان احصرتم لهااستيسر من‌الهدی ) ثم قال ( ولاتحلقوا رؤسكم حتی لغ الهدى له ) 
ول فرق یناج والعمرة فا اباح من‌الاحلال بالحاق ولا خلاف ان هذا الق الاحلال 
و فكذرك المج والنى دلىالل عليه وسام واخابه حین‌احصروا بالحدبية حلق هو 
حل وامی‌هم بالاحلال ومع ذلك فان تمل العمرة الذى یلزم E‏ 
عمل عمرةمقعول باحرا ۳ والله ا با الى المج ) ولس 
وه الج بالعتمر وایضاً فانه قال ( شن متع بالعمرة الی‌اج فا استيسر 0 
وهو اعا اوجب عليه الهدی لصل به الق ومالتحر سواء حج بعد ذلك اوم حج 
آلاتری انه لولم حج الا بعد عضر سین لکان‌الهدی اما فدل ذلك على انالتمتع ال ذکور 
الاب u‏ بس هو ما ذهب اليه ان‌الزیبر لان مافال ية من ذلك» انما تعلق الهدی فيه 
شا ل العمرة والحج والدم الذى یلزمه بالاحصاز عبر متعلق بو جوداط تج بعدالعمرة وهذه , 
المتعة هی‌الاحلال الىالنساء الاعلى الوجه الذى ذ کرناه من امع بينالعمرة والحج فی‌اشهر 
اج # واما المتعةالرابعة فهى فسخ اماج اذاطا ف له قل نومالتحر ومانعام احداً هن الصحابة 
قال دك غير ان‌عاس فانه حدثنا جعفربن م#دالوا-طى قال حدثنا جعفربن محمد بن العان 
قال حدئنا انوعد قال حدئتا يح ىبن سعد ع2 ن ابن جرج قال اخبرق عطاء عن ان‌عاس 
قال لایطوف بالبت احد الا احل قال قلت اتا هذا بعدالعرف قالكان ابنع اس راء 
قل ی قال قات من ابن كان د هذا فتال من امس رسولالله حلى الله عليه وسام 
فى حة الوداع اع ام هم ان جوا ومن قول الله ( ثم جلها الىالبت تالعتيق ) قال انوعید وحدثنا 
حاج عنشعة عنقتادة قال سمعت اباحسانالاعررج قول قال رجل لابنعباس ماهذهءالفتا 
ACE SY‏ بيهم فىالفتيا اله من‌طاف فقد حل فقال سنة نیکم صلی الله 
عليه وسام وان ن رتم SAIR‏ وقد وردت آثار متواترة فی اصالیی یال عليه 
و ا دام فسخ المج وم يكن معه منم هدی وم محل هو علیه‌السلام 
وقال ای سقت الهدى ولا احل الى بومالنحر ثمامرهم فاحرموا بالج بوم التروية حين 


ثم ادادوا اروج الىمنى وهی احدى الت ن اللتين قال حمر بنالخطاب متعتان كانتا على عهد 4 
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وان کان E‏ منها وقال تعالى I)‏ ا ۳ 
الذی جعلناه لاناس ON ORES‏ 2 
RT‏ تن 
السلام ماحل حتى نحر الهدى فاخبر عمران هذه التعة ماسوخة بقوله ( واوا اج 


3 





والعمرة له ) وهذا من قوله يدل على جواز نسخ السنة بالقران وقدروی عنالنى صلىالةَ 
عليه وسام ان ذإك کان حاص الاوك حدثنا جعفر من عمد الواسعلی فال حدئنا جفرن 
مدن المان قال حدئشا اوعید قال حدئنا لعم‌عن عسدالهزیز بن مد عن رببعة بن 
الى عب دالرحن عن اطرث بن بلال بنالحرث عن ابه بلال بن الحرث الزتی قال قات 
يإرسو لاله فسا لمانا اومن يعدا قال لابل لناخاصة وقال ابوذر يكن فسخ‌الج بعمرد 
الا اعاب رسول الله صلىالله علبه ولم وروی عن على وعمّان وحماعة منالصحابة 
انکار فسخ المج بعدالنی صلىالله عليه وسلم وفی قول مر متعتان كانتا على عهد رسول الله 
صل‌الله عليه وسام وعام|اصحابة بها مابوجب ان يكونوا قد علموا من نسخها مثل علمه 
ع نوی الصحابةمنغَي بوت النسخ وقدروى 
ن حار من طرق ححة ان سراقة بن مالك قال یارسول‌الله مر تنا هذه لعامنا ام للا بد 
E‏ دخات العمرة فالحج الى بوم‌اقامة فاخبر فى هذا الحديث انالعدرة 
التى فسخوا 1 الحج كانت خاصة فى تلاك ال مال وان مثلها لایکون واما قوله دخلت ااعمرة 
فى المج الى نوم لقامة فانه ما حدئنا به جعفر بن تمدالواسطی قال حدثنا جعفر بن مدن 
امان قال جنا اوعد قال حدثنا مح ىبن سعيد عن جعفربن مد عنابيه عن جار عنالنى 
صلى الله عليه وسلم # قال اوعید وقوله دخات‌العهر رة فالحج الى وم‌القامة هر ناسيرين 
احدها إن يكون دخول العمرة فى المج هوالفسخ بمینه وذلك اله يهل الرجل بالج ثم حل 
مته بعمرة اذا طاف بالنيت والاً خر ان یکون دخول العمرة فى الحج هوالتعة نقسه وذلك 
ان هرد الزجل العمرة فى اشبرالحج ثم محل منها حج من عامه :1 ب قال انوبکر وکلا 
الوجهين ملس غير لاق باللفظ والذی قتضيه ظ-اهره ٠‏ انال ناف عن العمرة والعمرة 
داخلة فيه هن فسل اج فقد کفاه عنالعمرة كا تقول الواحد داخل ف العشرة يعنى 
ان العشرة مغتية عله وموفة عليه فلا حتاج الى استتناف حکمه ولاذکره وقد قيل 
فى امس الى صلالله عله وسلم اانه بالاحلال معنى اخر وهو ماروا حمر بن ذدعن 
مجاهد فى قصة احلال الى صلى الله عايه و-لم وقال فىآخرء'قلت E‏ 
المج بج واعرهم ان مهلوا او شظرون ما يو مون به وقال اهلوا باعلال النى صلىالله 5 
اهالت با 
وام وانتظروا مایورون به وكذلك قال کل دم من عل ل انموي الت اا 
لو كاعلال النى صلى الل عليه وام وكذلك كان احرم التي صل الله عليه ودام بديا و 













وج 





4 0 بع فقال صل ف‌هذا الوادى المارك وقل حمة E Ad‏ 
4 على ان زالتى صل‌اله عليه وسلم خرج ينتظر مايؤمي به فلما بلغ الوادى امس حخة فىجمرة 
ثم اهل ااب الى صلى الله عله ولم بالج وظنوا انالى صلى الله عله له وسسلم اج 
بذك غاز لهم مله فلما احرم منم من احرم بلج + يكن احرامه حا وكان موقوفاً 
١‏ کا کان احرام على وانىموسى موقوفاً وتزل الوجى واصروا بالتعة بان يعلوقوا باللبت ومحلوا 
۱ ویسماوا غلا وخرموا اطع كا يؤمي من بحرم بشی" لانسميه انه مجمله تمرة انشاء 
وان تكن تسميتهم اج تءية حيحة اذكانوا مأمورين بانتظار ام الى صلى الله عليه وسلم 
فکان وجه اخصوص لا وثك الصحابة انهم احرموا ۷ جد ] يمع ی تا ع 
من احرم بشی" لاسو هه نسنه اذکاتوا مأمورين بانتظار ام عله‌السلام وغيرهم من سار 
الاس من احرم شی" به لزمه حکمه ولسله صرفه الىغيره © وقد انكر قوم ان‌یکون 
ای صلىافة عليه وسلم امس فسخ اج ج على حال واحتحوا عا روی زید بن هارون قال 
حدئا درن مر عن بحى بن عبدالرحن بن حاطب انعائشة قالت خرجنا مع رسولالله 
صل آقة عله وسلم انواعاً فنا من اهل حج مفرداً وا من اهل بعمرة ومنا من اهل 
بحج وتمرة ن اهل بالج مقردا محل عا احرم عليه حتى هفی مناسك الج ومن اهل 
تعمرة فطأف بالنت وسهى بين نالصفاوالروةوحل من‌حرمه حتى يستقبل جا وحدئنا جعفرين 
ممدالواسعی قالحدثنا عفر ن ممدبنالمان قال حدى اوعد قال حدق عدالرهن بن 
مهدی عن مالك بن انس عن ا ىالاسود عن عروة عن دائشة قالت خرجنا مع رسول‌الله 
صلىالله عليه وسام فنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالحج والعمرة ومنا من اهل بالعمرة 
قالت واهل رسولالله صلی الله عله وسلم بالج فاما من اهل بالعمرة فطاف باليت وسی 
واحل واما من اهل بالحج او یاج والعمر رة فلم محل الى «ومالنحر قال وحدئنا اوعید قال 
حدتی عدالرجن عن مالك عر ناه الاسود عزسايان.ن يسار مثل ذلك الا ای ذکراهلال 
التىصل الله علهو وسام ۵ وقدر دوى عن عاش ة خلاف ذلك حدثناجعف بن مد قال حد نا جعفرین 
در بنالعانةالحدثنا | وعدقال عدت بز دعر نون -عيد ان رة بات عدالرهن أخبرنه 


O SAAR E‏ شين من ذى القعدة 
ون لا ری الاالحج فلما قربنا اودنونا اض رسولالله صل لىالله عليه و-ام من لم يكن 
ممه هدی ان مجملها جمرة قالت فاحل الاس الامن كان معه عدی قال وحدئشا 
اح قال حدننا إن ما عن‌الیت عن جي بن مد عن عمبزة عن عائسة عن الى 
صر الله عليه وام هثل ذلك وزاد ف قال ل يحي فذ كر ثرت ذلك للقاسم بن ند ففال 
1 جنك بالحديث على وجهه وها هو ااصحیح لما ورد فيه من ار التواترة فإسرالنى أ 


ويد 





7E‏ اب فسخ | تول حر عضر محابة مان كانتا على عهد 
1 له لاه عليه وسلم انا انهى نما واضرب عابهما متعةالنساء تة المج وهو ١‏ 


1 ۷ هذه المتعة فلم يخاور ٠‏ من احد م انکاره ولاالجلاف عليه » واوتعارضت شت اخار عائعة | 


| لكان سیلها ان تسقط كاأنه رو عنها شى“ ونبقی الاخباد الاخر فى امالنى صليالله عليه | 
وسلم ااه شخ المج من‌غر معارض ويكون منسوخا بشوله ( واكوا الج وار 
على ماروی عن‌حررخی ال عنه زد قوله (فااستیسرمن‌الهدی) قال ابوبكر الهدی‌ال ذکور 
ههنا مثل الهدى ال ذکور الاحصار وقد ہنا ان ادناه شاة وان منشاء جمله قرة اوبعيرا 


| کون افضل وعذا الهدى لاجزی الا بومالتحر لقوله تملی ( فاذا وجت جنوبها فکلوا 


متا واطعموا اباس الفقير ثم لقضوا فم ولوفوا نذورهم ولعلوفوا بالبيث الق ) 
وقضاء التفث وطواف الزيارة لایکون قبل بومالنحر ولمارتب هذه الافعال على ذإ هذه 
البدن دل على انها بدن الفران والقتع لانفاق اجمبع على ان سائر الهدايا لاتترتب علمها 
هذهالافعال وان له ان حرها مىشاء فت بذلك ان هدى التعة غير محزی؛ قل بومالنحر 
ویدل عليه ایض قوله عله‌السلام لواستقبات من امرى مااستد.رت ما-قت الهدی 
ولْعاتها مرة وقدکان عليهالسلام قارنا و قدساقلهدی‌وا خر انه لواستقبل هناميه مااستد ر 
ماساق الهدی ولو جاز ذ ‏ هدی التعة قل بوم‌اللحر إذحه وحل ك) امس ااه وکا 
لایکون مستدركا ف‌الستد بر ذأ قد فاته وفال لعلى حين قال اهلات باهلال کاهلال النى 
صلی‌الله عليه وسلم انی سقت‌الهدی وانى لااحل الى بومالنحر ویدل عليه قوله عل‌السلام 
خذوا عنى مناسككم وهو عليه السلام تحر بدنة بوم النجر فلزم انباعه وم جز ديه 
على وقته والله سبحانه وتعالى اعلم 
7 باب صوم انم و 
قالالله تعالى :© فن ل يجد فصيام ثلاثة ايام فىالحج وة اذا دجم )2 قال ابوبكر 
قد اختاف فى معنی قوله ( فصیسام ثلائة ايام اج ) فروی عن على اله قبل يومالتروية 
سوم ووم التروية ووم عرفة وقالت عائسة وان تمر هن حين اهل بالج الى بومعيقة 
قال ابن تمر ولا یصومون حتی يحرم قال عطاء يصومهن فالعشر حلالا انشاء وهو قول 
طاوس وقلا لايصومهن قبل ان یتمر قال عطاء وائما يؤخرهن الىالعشر لاه لايدرى 
عى بسر له الهدى + قال اوبكر هذا يدل على ان ذلك عندها على جهة الا-تحباب 
لاعلى جهةالامجاب فکون عنزلة ا تابنا ان ع لاد الا تأخير الد لبهم الى آخرالوقت اذا 
رجا وجودالماء وقول على وعمااء وطاوس يدل على جواز صومهن ف‌المتمر حلالا او 
حرام لانیم لم غرقوا بين ذلك واتحابنا مزون صومهن بعد اخرلانه بالعمرة ولا جيزونه 








از قل ذلك وذاك لانالاحرام السرة هو سبب القع قال الله ( ن کتع بالعمرة الى الج ) 6 
م 22ل( كو لظ مر ا 
9 تمد ٠‏ 


اا لمم يض اتلس inn das Cina‏ ات 55 










8 فى وجدالسبب جاز تقدرعه على وقت الوجوب كتمجيل الزكاة لوجود النصاب وا 
کفارة القتل لوجود الجراحة ويدل على جواز تقدعه قل وقت وجوه لوجود سبه 





بدلا منالهدى م جز تقدعه عليه د قبل له هذا اعتراض علا 







لاه لاننصالتتزيل ۷ 








علمنا ان وجوب الهدی متعاق بوجوب تام اج وذلك انما یکون بالوقوف بعرفة لان 


قبل ذلك يجوز ورود الفساد عليه فلايكون الهدى واجاً عله واذاكان كذلك وقد جاز | 


عنداطیع صوم ثلائة ایام بعدالاحرام بالحج وان لیکن الاحرام به موجاً له اذكان وجوه 
متعلقاً تام المج والعمرة جيعاً ثبت جوازه بعد وجود سببه وهو العمرة ولا فرق بين 
احرام اج واحرام العمرة اذا فعله بعد احرام الحج انما هو لاجل وجود به وذلك 
موجود بعد احرام العمرة # فان قبل لوكان ماذكرت سيا للجواز اوجب ان جوز 
السعة ايضاً لوجودا لسبب # قبلله لوازمنا ذلك على قولنا فى جوازه بعد احرامالعمرة 
للزمك مثله فىاجازتك له بعداحرام اج لانك. جز صسوم الثلاثة الايام بعد احرام المج 
ولا محيزالسبعة 4 فانقبل فاذا كان الصيام بدلا من‌الهدی والهدى لامجوز ذبحدقيل بوم‌اللحر 
فکف جازالصوم # قلله لاخلاف ف‌جوازالصوم قبل بومالنحر وقد بت بالسئة 
امتاع‌جواز ذع‌الهدی قبل بومالنحر واحدها ثابت بالاتفاق وبدلیل قوله ( فصیام ثلاثة یم 
الج ) والآخر نابت بالسئة فالاعتراض علیما بالنظر ساقط وايضاً فانالصوم مقع مراعى 
منتظربه شبان احدها ا5امالعمرة والحج ف‌اثهر الحج واثانى انلامجدالهدى حى بحل 
فاذا وجدالعیان صح الصوم عنامتعة واذا عدم احدها بطل انيكون صوءالتعة وصار 
تطوعاً واماالهدى فقد رتب عليه افعال اخر منحاق وقضاءالتفث وطواف الزيارة فإذلك 
اختص بوءالتحر 4 فان قبل قالالله ( فن! جد فصيام ثلاثة .ايام فالحج ) فلا مجوز 
تقديمه على المج # قبلله لامخلو قوله ( فصبام ثلاثةايام فى الج ) من‌احد معان اما ان رده 
فى الافعال الى هی مدةللیحج وماسماءالنى صلى الله عليه وسام جا وهوالوقوف بعرفة 
لانه قالالحج عرفة اوان بريد فى احرام الحج اوفاشهر المج لانالله تعالى قال ( الج اشهر 
معلومات ) وغير حاز انك ن الراد فعلالحج الذى لایصح الابه لان ذلك انما هو بوم 
ع فةبعدالزوال ويستحيل صومااثلاثةالايام فه ومع ذلك فلا خلاف فىجوازه قبل ومعرفة 
فطل هذا الوجه دبی منوجوهالاحتال فىاحرامالحج اوق اشهرالحج وظاهيه شتفی 
جواز فعله بوجود اما کان لطا اللفظ ف‌الا بے وايضا قوله ( فصيام ثلاثة ايام فی الج ) 
ع آن‌جوازه معاقی بوجود یه لاتوجوية فاذا کان هذا ای موجودا عنداحرامه 
بالعمرة وجب ان يجزى ولایکون ذلك خلافالا ية کان‌قوله ( ومنقتل مؤمناً خملا 
قحرر رقة مؤمئة ) لاعع جواز تدعها على القتل. لوجودالجراحة وكذلك قوله لازكاة 
قمال حتى حول علیهالول نع جواز تمجلها لوجود سبها وهوالتصاب فكذلك 


| قداجاز ذلك فالحج قبليومالنحر وایضا فانا نجد ذلك فيا تقدمالبدل كله علىوقتالبدل [ 


عنه وهاهنا ا جاز تقديم بعض‌الصيام علىوقتالهدى وهو صوم الثلاثة الايام والسبعة | 
التى معها غير جائز نقدمها عليه لاله تعالى قال ( وسبعة اذارجم ) فاا اجيزله من‌ذاك 
مقدار مامحل به بومالنحر اذا احجدالهدی وايضاً فانالصوم لما كان بدلا من‌الهدی 
وهدى العمرة يصح اجابه إعداحرامالع.رة ويتعلق به حكمالقتع فباب‌النم من الاحلال 
الى ان بذنحه فكذلك محجوزالصام بدلا منه منحيث صح هدیا للمتعة ويدل ا على 
حدة كونه عنالمتعة انه متی بعث بهدی‌التعة ثم خرج ,ربدالاحرام اله يصير محرماً قبل 
انيلحقه فدل ذلك على حة هدی‌التعة بالسوق فكذلك يصع الصوم بدلا منه اذالم مجدمة 
فان قبل فقد يصح هديا قبل ان حرم بالعمرة ولا مجوز الصوم فىتلكالحال #: قل له 
قبل احرام المتعة لم بتعلقبه حكمالمتعة والدليل على ذلك اله لاتأثيرله فىهذهالحال فى حكم 
الاحرام ووجوده وعدمه سواء فام يصحالصوم معه قبلاحرامالعمرة فاذا احرم بعمرة 
ثبت لها حكمالهدى نی‌منعه الاحلال فإذلك حاژالصوم یتاك ا لجال کا صح هدیا لمتعة 
و يدل على جوازتقدمالصوم على احرامالحج انسنةالمتمتع ان حرم بالج يومالتروية وبذلك 
امرالنى صلى الله عليه وسام اتحاه حين احلوا مناحرامهم بعمرة ولابکون الا وقدتقدم 
الصوم قل دا 

۱ مرق باب المتمتع اذا يصم قبل بومالنحر فك 
قالالله تصالی ( فن جد فصیام ثلاثة ايام ناج ) واختاف الساف فیمن م جدالیدی 
ومیعم الاياما لثلاثة قل وم‌النحر فقال مر نا طاب وان عباس وسعدرن جر واراهم 
وطاوس لاحره الاالهدی وهو قول الىحيفة وایوسف ومد وقال ان حمر وعائشة 
یصوم ايام منى وهو قول مالك وقال علىين اى طالب یصوم بعد ايام التشریق وهو قول 
الشافی # قال ابوبكر قد ثبت عنالنى علبهالسلام النبى عن صوم بومالفعطر وبوءالتحر 
وايام التشريق ف‌اخار متواترة مستفيضة واتفق الفقهاء على استعمالها وانه عبر جائز لاحد 
انيصوم هذهالايام عن غير صومالمتعة لامن فرض ولا من نفل فلم نز صومها عن المتعة لعموم 
نمی عن ايع ولا اتفقوا على انه لا جوز انيصوم بومالنحر وهو هنايامالحج للهی‌الواره 
فيه كذلك لامجوز الصوم ايام منى ولا | جز أن يصو مهن عن قضاء رمضان لقوله ( فعدة 
من ايام اخر ) وكان الظرالذ كور فى هذه الاخبار قاضباً على اطلاق الا ية موجا لتخصيص 
القضاء فى غيرها وجب ان یکون ذلك حکم صوم‌القتع وان یکون قوله تعالى ( قصيام ثلاثة 



















۱ توه ( م تلانة ایام فلج ) غير مانع جواز تعجله لاجل وجود سئه‌الزی به مق ا) فىغيرهذهالايام اء قال انبكر وايضاً لماقال ( قصيام ثلاثقايام فاطع) دكن ۱ 
۾ جار صله احج چ فان‌قل ید بدلا جوز تقدعه على وقتالمبدل عنه ولا کان‌الصوم 3 ۰ صوم هذءالاام قاط لان المج فالت فى هذا الوقت ۸ مجر ان یصومها زد فان قبل ما قال 
x <‏ 
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2 ۲۹۲ ته 


| من وجوه احدها ان نهی‌النیعیه‌السلام عن‌صوم هذهالايام ل O‏ 


لوجبانيكونصوم وم النحرا جوز ل خص باقعال كج من هذهالايام والثالث انالنى صلی الله 
عله وسلم خص نوم عر فة بالحج وله اج عر فة فقوله ( قصيام بل ايام فالحج) ی 
ان‌یکون آخرها وم‌عرفة والرابع انه روی انبومالحجالاكير بوم عرفة وروی اله بوم انحر 
وقد اتفتوا انه لایصوم بوم انحر معانه بومالحج فا یسم بوءالحج من‌الایام اہی عن صومها 
احری ان لایصوم فب وايضاً فانالذى سق بعد بوم‌النحر انما هو من توابع المج وهوری 
امار فلا اعتبار به فى ذلك فلیس هو اذا من اماج فلایکون صومیا صوماً اج 
واماالقول ف‌صومها بعد ايام منى فان احابمنا زوه لقوله تعالى ( فااستیسر من‌الهدی 
فن لبد قصيام ثلاثة ايام فىالحج ) E‏ اصل الفرض هوالهدى ونقله الى صوم مقید 
بصفة وقد فات فوجب ان یکون الواجب هوالهدى كقوله ( فصیام شهررن متت-ابعين ) 
وقوله ( فتحرير رقة مؤمئة ) فغير جائز وقوعها عنالكفارة الاعلى الصفة الشمروطة 
# فان قبل | كثر مافه إمجاب فعله ىوقت فلايسقطه. فوانه کقوله تعالى ( 2۱| لصلوة لداوك 
الشمس ) و( حافظوا على الصلؤات والصلوةالوسطى ) وقوله ( وقر آن الفجر ) وماجری 
مجرى ذلك من الفروض امصوصة باوقاتها ثم م يكن فوانها مسقطالها :#: فالجواب عن هذا من 
وجهين احدها انكل فرض مخصوص بوقت فان فوات الوقت یشقطه واا حتاج الى دلالة 
اخری فى اماب فرض اخر لانالمفروض فى هذا الوقت ای هو عيرالمفروض فالوقت 
الاول واولا قولالنى عایهالسلام من نام عن صاوة او نما فلیصلها اذا ذکرها لاوجب 
قضاء الصلوات اذا فانت عن اوقاما وکذلك ولا قوله ( فعدة منايام اخر ) لا وجب 
صوم رمضان بعد فوانه عن‌وقته ولماكان صوءالثلاثة الايام خصوصا نوقت ومعقوداً بصفة 
وهو فعله فى المج ثم م بفعله على الصفة التمروطة وق‌الوقت المخصوص به لم جز اشجاب قضاته 
0 عيره مقامه الا بتوقف والئای أن صوم الثلاثة الایام جعل بدلا من‌الهدی عندعدمه 
بذ ءا لشريطقفغير جا ز انياته بدلا الاع1 لی هذا الوص تالا تری‌ان ا۔م اکان بدلا عن ا لاء جز 
انا ان نم غیرالتراب مقامالتراب عند عدمه مثل‌الدقق والاشنان ونحوها كذلك لاجمل 
الصوم دلا عنالهدى عل على ان بشعله على صفة لاوز ان قم مامه ود عيره على 
غير تلك الصفة ولس كذلك حك كم الصلوات الفوائت لانا م نقم القضاء بدلا مپسا عند 
عدمهاواعا هى فروض الزمها عندالة لفوات # فان قبل شرطالله تعالى صوءالظهار 
قبلالمسيس فان مسها ل ينتقل هی دوم هذهالايام وان کان‌مشروطاً اج 
فان فوانه قه لایسقط ولا وجب الرجوع الى الهدى زد ۶ قبل له من قل انصوم الظهار | 
ل مشروط قبل المسيس والنهى عن‌السیس قائمقبله وبعدهفالصفة التى عاق ما فعل البدل موجودة 


ور 





د شين برس چا eray‏ 


قا ثلاثةايامفىاطج) و رز 0 ها # قبل له لامجب ذلك 


تما( فعدة من ایام اشر )به عن مام هذهالایم لقان انهلوکان ر 





۱ | ببدالیس حتی یکفر والله اعلم ۱ 
۱ حول د 0 راختلاف الفقهاء ف فیمن 0 فل فوصوم اة ثم وجدالهدى ۳3 




















كك والح الذئ علق به جواز الدل الذى هو الصوم غير موجود لان المج قدفات 
ات فعل الصوم خوانه وايضاً فان ظاهيه يقتضىسقوطه بوجودقیل‌السپس‌واولا قيامالدلالة 
من غبرالا بة على جوازه لااجزناه ومنالناس من لا بوجب کنادةالطه اد داس 
واظنه مذهب طاوس ولکنه قدثبت عن‌الى صل‌الله عليه وام نهی الظاهی عن الماع 


قال احاشا اذا RE‏ لعد 1۳3 ق‌الصوم او بعد ما صام قل ان بحل فعله الهدی 
ولامجزیه غيره وهو قول ابراهم اللخی وفال مالك والشافی اذادخل فالصوم ثم 
وجدالهدی اجزأه الصوم وليس عليه هدى وروی مثله عن‌ال مسن والشعى وقال عطاء 
اذاصام نوما ثم ايسر فمله الهدى وان صام ثلاثة ايام ثم ايسر فلس عليه هدى وليصم 
السعة # والدلیل على #ة القولالاول قوله تال رن كتج اسرد الى الحج ینید 
م نالهدى من جد نصام ثلاثة ايام فالحج ) ففرض الهدى قائم عليه مالم محل او عفی 

ايام النحر الى هى مسئونة للحاق فى وجده فعلیه ان م-دی وبطل صومه ومعلوم 
انالهدى مشروط للاحلال لاله لامجوز ان يحل قبل ذع الهدى لقوله تعالى ( ولا تحلقوا 
رؤسكم حتی بلغ الهدى عله ) فتى محل حت وجدالهدى فعلهالهدى لانالله تعالى ضرق 
فىاجاءه الهدی بين حاله قل دخوله فی‌الصوم وبعده ودل على آن‌ااهسدی عشروط 
للاحلال قوله تعالی ( فاذا وجنت حنویما فکلوا ما واطعموا الاس الفقیر ثم لبقضوا تفم 
ولوفوا نذورهم ) فام‌هم قضاء التفث بعد ذعالهدى فاذاکان کذلك وجب ان براعی 
وقوع الا حلال فان صام رجل شم وجد الهدی ۸ باتقض صومه وم بلزمه الهسدى لو جود 
المعنى الذی من اجله شرط الهدی ثم نقل عند عدمه الی‌الدل وهو عنرلة اتمم اذا وجد 
الماء بعد فراعه من| اصلوة والعاری اذا وجد وبا والظاهی اذا فرغ من |! لصوم ثم وجد 
الرقة لانالفرض قد سقط عنه فلا باتقض حكم المفعول مته واما قل‌الفراغ من هذهالاشياء 
الى ذكرنا فان حكم البدل ای فان تمو فرغ مله فقد و قم قع موقع الدل ل واجزى عن اصل 
الفرض وان وجدالاصل قل‌الفراغ مماشرط له انتقض کیه وماد ال سل فرضه الاترئ 
ان دخوله فا اصلوة مراعى ومنتظربها ا ها لان ما قد آخرها شد اولها فوجب 
ان يكون جك الیمم بعد دخوله فالصلوة منتظراً مراعی وكذلك صوم الظهار اذا دخل 
فه فهو مراعى متظر ألاترى انه اوافطر فنه بوماً انتقض كله وعاد المواصل فرضه كذلك 
اذا وجد الرقة وهو فىالصوم وجب ان تقض صومه عن‌الظهار ويعود الى اصل 7 
کالویم وم يدخل فىالصلوة حتى وحدالماء انتقض تممه لاله دقع مراعى على شريطة 


ان لامحداناء حتی هذى ه الفرض * وزعم نمض الخالفين انه اذا إبتداً هآ 


1 احكامالقرآن ۲۳۸ 
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اذار 1 ذااى ا 
) اذادج الى اخله وكذلك قال مجاهدوسیدین جير وقال ابن عبر وال 


كالاب التق كااقتضاء اعتلاله 


.سقط عله فرض الرقبة لصحة المزء المفعول وكذلك الداخل فىالصلوة بالشمم فقد سقط 
عه فرض الطهارة بالماء لهذه الصلوة وكذ لك اذا دخل فى صوم القنع فقد سقط عنه فر 
الهدى لان از ء المفعول منه قدصح وفی‌اطکم بصحة ذلك ا--قاط فرض الاصل 
ولیس كذلك امتيمم اذا وجداماء قبل دخوله فالصلوة لانالتيمم غبر مفروض فى نفسه 
وانما هو مفروض لاجلالصاوة وهو مراع فتى وجدالماء قل دخوله ف‌الصلوة بطل 
تیمه والذى ىعر وض التيمم بعدالدخول دخوله فى الصوم :* وهذاالذى قال‌شدیدالاختلال 
ظاهر الفساد لانالفرض ل يسقط بدخوله فی‌صوم التعة ولانى صوم الظهار ولا فىالصاوة 
بل دخوله مراعى موقوف الحكم على آخره والدليل عليه انه مت افد باق الصلوة 
فد ماقله وكذلك اذافسد باق صومالظهار فسد ماتقدم منه وكذلك لودخل فى صوم 
اللتعة ثم افده ف اول بوم منه فسد فان كان واجداً للهدی ل مجزه الصوم بالاة اق 
فقوله لاحكمنا إبصحة امز ء الفعول منالبدل سقط عله فرض‌الاصل خطأ لان ا لمكم 
اقع بصحته واه حکمه انيكون منتظراً به آآخره فان تم مع عدم فرض الاصل بت 
7 وان وجدالاصل قبل عامه نطل حك وعاد ال‌اصل فرطه ومن حيث 
للمتيمم محكمالانتظار الى انيدخل فالصلوة وجب انيكون حكمه بعدالدخول ف‌السلوة 
لانالصلوة الفعولة به منتظر باالذراغ منها فوجب انلامختلف حكمه فى وجودالماء فل 
دخوله فىالصلوة ولمده وکذاث ماذکرنا ۱ 








: من صوم المتع وصومالظهار ونحوه وقاوا 
جيعا ى الصغيرة المدخول بها اذافارقها زوجها آن‌عدتها الشهور وان لامختلف حكمها عند 
ا قوجودة قل‌الطلاق اوبعده بعد وجوب الشهور فانتتالها الى ايض 
وكذك قاوا ف‌الاسح على الخفين اذا خرج وقت مسحه وهو ف‌الصلوة اوقاها e‏ 
ا منالابتداء والقاء ومنعالصلوة وازوم عسل الرجلين وكذلك قالالشافى 
وكات ذا زالت استحاضتها وهی فى الصلوة اوقبل دخولها فها ف‌استواء حكماطالين 
ف بابالمع مها الابعد مجديدالطهارة لها وذكر بعض اتاب مالك انالمرأة اذا طلقها 
ذوجها د رجا م مات علا كانت عليها عدةالوفاة. لاا كانت فی‌حکم الزوجات 
عباوت قال فلو ان رجلا كانت جنه امة وطاقها كنت علا عل الامد فان ععت 
3 فالعدة + تتتقل عدتها الىعدة المرة وانكان زوجها يلك رجتا قال لانه (حدت 
ا عدة کا حدثا لوت فالمسئلة التى قبلهسا وهو موحب‌للعدة ويلزمه على 
هذا ان لا ستقل عدةالصغيرة اذا حاضت لاله حدث مابوجبالعدة وهو وجوداليض 

۱ د قولهتعالى فو وسبعة اذا ر جعم 6 دوى عن‌عطاء قال‌ان‌شاء 
صامون عكة وان‌شاء ادا رجع الى اعله وروی ان قال انشاء صام فىالطريق وان شاء 





اولالرجوعين وهوالرجوع منمتى ودل عليه 


بعدالرجوع فالاولی أن يكون المراد الوقتالذى اباح فهالصوم بعد حظره .وهو انقضاه 


| ايامالتشمريق بيه قوله تعالى تلك عشرة كاملة 86 قال ابوبکر قدقیل قبه وجوه ملا الها | 
| كاملة فى قامها مقامالهدى فا يستحق منالثواب وذلك لانالثاثة قدقامت مقامالهدى 


| باب جواز الاحلال ما بومالتحر قبل عيام السبعة فكان جائزاً انيظن ظان انالثاثة 
٠‏ قدقامت مقام الهدئ باب استكمال الثواب فاعلمناالله انالعشرة بكمالها هى القائمة مقامه 
فىا-تحقاق واه و ان الحكم قدتعاق بالثاثة فی‌جواز الاحلال با وف‌ذاث اعظم الفوائد 
ف الحث على فعل السبعة والاعی بتتجبلها بعدالرجوع لاستكمال لواب الهدى وقل فيه 
انه ازال احتّال التخير وان تكون الواو فبه بمعنى اواذکانت‌الواو قد تكون فى معنى اوقی 
بعض الواضسع فازال هذا الاحتّال بقوله ( تلك عشمرةكاءلة) وقيل المعنى تأ كيده فىنفس 
الخاطب والدلالة على انقطاع التفصيل فى العدد کا قالالشاعى [1] 1 
ثلاث واثنتين فهن خس * وسادسة ميل الى ثمام (۲) 
وجعلالشافى هذا احد اقسامالبان وذكر انه منالبانالاول وم جعل احد مناهل 
العام ذلك مناقساءالبيان لان قوله ثلاثة وسبعة غير مفتقر الىالبيان ولااشكال على احد 
فه طاعله مناقسامالبان غفل فى قوله اد قوله ته-الی ¥ اج أشبر معلومات 4 قال 
اویکر قداختلف‌السلف ف اثهرالحج ماهی فروى عنابن عباس وابن مرواطسن 
وعظاء ومجاهد انها شوال وذوالقعدة وعشر من ذىالليحة وروی عن عداله ن‌سعود 
انها شوال وذوالقعدة وذوالحجة ورونى عنابنعباس وانتمر فىرواية اخرى ثثله 
وكذلك روى عن عطاء واهد وقال قائلون وحاز ان لا یکون ذلك اختلافا فى الحقيقة 
وان‌یکون مراد من‌قال وذواطحة الهبعضه لان الج لاعالة اعاهو فىبعض الاشهر لافىجيعها 
لاه الاخلاف انه لبس بق بعد ايام مى شی" منمناب كاج وقاوا ومحتمل انيكون 
منتأوله على ذى الحة كله اده انا لاکانت هذه اشهرالحج كانالاختار عنده 
فعل‌العه‌رة فىغيرها کاروی عن مر وغبره من الصحابة استحباءهم لفع ل العمرة فى غيراشير 
المج على ماقدمنا وحک الحسن ن الى مالك عن‌انی بوسف قال وال وذوالقعدة وعشر 
یال من ذىالحجة لانءنلميدركااوقوف بعرفة حتى طلع‌الفجر مننوما لحر فحجه فات * 
ولا تشازع بين اهل اللغة فى تجو بز ازادة الشمربن وبءض الثااث شوله ( اشبر معلومات ) 
کاقالالنی صلىالله عليه وسلم ایام مىثلئة واعاهی بومان وض اثالث وقولون ححجت عام 
کذا وأمااطج فى بمشه ولذت فلاا -سنة کذا ونما کان لقاؤه ف‌بمضها وكاته بوم عة 
والمرادالعض وذلك من‌مفهوم الطاب اذاتعذر اشتغراق‌الفعل للوقت كانالمعقول منهالعض 


0 2 8 5 1 0 ١ 
قال انوتکر ولقول من‌فال انها شوال وذواائعده وذواحة وجه اخر و‎ 3 


انال حظر عیام ايامالتشريق واباحالنبعة ۶ 





۳ 
الم 
*” 


[۱] توله (قالالشاعر 


وهو الفرزوق 

(۲] توله (الى شیام ) 
عکذا فى دواله وهو 
الصحح . فلداجم 


٩ لصححه‎ « 








( 


0 أشعبى یصومهن اذا 
3 دج الىاحله ‏ وقولهتعالى مإؤاذار 1 م2 ١‏ ۲ هک ۳ یه قمع لام العاء مات و عو ان‌اهلا طاهلة قدكثوا 
5 جعم محتملى للرجوع منمتى ولا رجوع الىاهله ١‏ سقے وهو ننتظمالقولين من‌اعتاغن معن الا شبرالمعاومات وعو الاه .2 
5 ع فهو على 6 1 مستقم وهو ينتظلمالقولين من 
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بنسؤن الشهور فيجعلون صفرا الحرم ویستحلونارم على حسب مابتفق لهممنالامورا| 


| ریدون فها القتال فابطلالله تصالی‌الندی" واقروقت اج على ماکان اتداژه عليه نوم 


خلق السموات ک قال عليه السلام بوم ححة الوداع الا ان‌الزمان قد ا-ستدار كهيئته نوم 


خلقاهالسموات والادض‌السنة اتتاعثير شهرا مها اربعة حرم شوال وذوالتعدعوذوا لجة | 


ورجب مضر الذى بين جادی ومان # قالالله تعالى ( اج اشهر معلومات ) يعنى بها 
هذه الاشهر التى بت وقتالحج فا دون ماکان اهل اعاهلية عليه من تبدیل الشهور 
وتأخرالج وتقدعه وقدکان وقتالحج معلقا عندهم باشهراج وهذهااثلثة التى يأمنون 
فهاواردين وصادرین فذکر الله هذهالاشهر واخبرنا باستقرار امس المج وحظر بذلك تغيرها 
وسديلها الىغيرها # وفه وجه اخر وهو انالله لاقدم ذکرالقتع بالعمرة الىالللج ورخص 
فه وابطل له ماكانت العرب تعتقده من حظر العمرة هذه الا شمر قال ( اج اشهر 
معلومات ) فافاد بذلك انالاشير التى يصح فما المتع بالعمرة الى المج وثبت حكمه فما 
هذه الاشبر وان من اعتمر فغيرها ثم حج )یکن له حكمالمتع والله اعام 


9 باب الاحرام بالج قبل اشهر المج ره 


قال انوبكر قد اختلف الساف ف جواز الا حرام قبل أشهر الحج فروی مقسم عن ابن 
عباس قال من سنة اج انلامحرم بالج قبل اشير المج وابوالزير عن جابر قال لاحرم 
الرجل بالحج قبل اشهر اج ودوى مثله عن طاوس وعطاء ومجاهد و مرون مون 
وعكرمة وقل عطا ء من احرم بالج قبل اشهراطج فلیجعله | عمرة وقال على رضى الله عنه 
فىقوله تعالى (واتموا الحج والعمرةلله) اناعامهما ان ترم ہما من دويرة اهلك و فرق بين 
من كان بين دو رة اهله وین مكة مسافة بعيدة اوقرببة فدل ذلك على انه كان من‌مذهه 
جو از 0 بالج قبل اشر المج ومارواه مقسم عن ابن عباس ان من سنة المج ان 
9 با د اشبرالحج يدل ظاهره على انه رد بذلك جا واجا وروی عن | راهم 
الى وای نعم جواز الاحرام بالحج قل اشهرالج وهو قول اابنا حميعا ومالك 
والثورى والیت بن سعد وقال الحسن بن صاط بن حى اذا احرم بالج قیل اشہرا مج 
جل قافا مركت اشهر الحج قبل ان مجلا عمرة مضى ف الج واجزأه وقال 
الاوزاعی مجملها تمرة وقال الشافى يكون مرة # قال ابوبکر قد قدمنا فما سلف ذكر 
وج الدلالة على جواز ذلك من‌قوله تصالی ( یاونك عن‌الاهاة قلهی مواقت اناس 
وت ) وان ذلك موم فىكونالاهلة كلها وقاللحج ولا ان معلوماً ا الست مقاناً 
الماك وخ انيكون حکماللفظ 2 فىاحراما مج فاقتضی ذلك 0 
المع وغير د الاقتصار على بعضها دونبعض لاتفاق الميع على انارادةالله تعالى 
و اوه تا 

















el‏ ۰ ۲ 4 1 3 توة ا 
جعله مواقت لاس وانه ليرد به بعض الاهلة دون بعض فن حت ) ید متمدارها ويس حب هن حيث علق بالقصد اقعال اخر لايستحقالقصد 


اذها جيعاً قدانطويا تحت لفظ واحد ج فانقبل لما جعلها مواقت الحج والحج ف‌الققة 
٠‏ هوالافصالالوجبة بالاحرام وم يكن الاحرام هوالحج وجب ان‌حمل على حقيقته تکون 
الاهلة الی‌هی مواقت الحج شوالا وذا القعدة وذا الحجة لانهذه الاشہر هىالتى تصح فا 
افا الحج لان اوطاف وسى لاحي قبلاشبرالحج یسح عندالميع تکون لفط المج متس 
على حقيقته 2# قبلله هذا غلط لما فيه مناسقاط حكماللفظ رأ وذلك لان قوله 
( يسئلونك عنالاهلة قلهى مواقت لناس والحج ) قتضی ان‌تکون الاهلة نفسها ميقاتاً 
للحج وفروض اج ثاثةالاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة ومعلوم ا نالاهلة لبست 
مقا للوقوف ولالطواف الزيازة اذ ها غير مفعولين فى وقتالهلال فلم تب قالاهلة ميقاناً 
الاللاحرام دون غيره من‌فروضه واوجاناه على ماذكرت لميكن ی" من‌هذه الفروض 
متعلقاً بالاهلة ولاكانتالاهلة مقانا لها فيؤدى ذلك الى اسقاط ذ کرالاعلة وزوال 
فائدنه يد فان قبل اذا كانت معرفة وقت الوقوف متعلقة بالهلال جاز ان يقال انالهلال 
ميقا تله :: قبل له ليس ذلككاظنات لان!اعلالله وقتمعلوم على ماقدمنا فماساف ولايسمى 
بعد مضى ذاك‌الوقت هلالا" الاترى انه لابقال للقمر لبا الوقوف هلالا" وله تعالى امسا 
جعل الهلال نفسه مقاناً الحج وانت اعاتجعل غيرالهلال ميقا وفی‌ذلك اسقاط حكماللفظ 
ودلالته الاترى انه اذا جعل حل الدين هلال شهر كذا كان الهلال نفسه وقناً بوت 
حقالطالة ووجوب ادانه اليه لامابعده منالايام وكذلك الاجارات اذا عقدت على الاهلة 
فاعا يعتبر فا وقت رؤيةالهلال وذلك مفهوم مناللفظ لايشكل مثله على ذى قوم واما 
قوله اناج هو اسم الافعال الموجة بلاحرلم وان‌الاحرام لایسمی جا فانالاجیم اذا 
كان سا لتاك الافمال ولايصح حكمها الابه خا زان يسمى باسمه على مابينا ف‌اولالکتاب 
E‏ اذاكان 9 أو E E E‏ 
فانه اذا کان جائزاً اضما الاحرام حتى يكون فى معنى قل هی مواقت للناس ولاحرام احج 
على نحوقوله (واسئل‌القریة) ومعناه اهل القرية وقوله (ولكن الب مناتق ) ومعناء ولکن‌الر 
برمن‌اتقی وجب استعماله على هذا المعنى ليصح ابات حكم اللفظ فى جهلهء‌الا هلة مواق تالحج 
وايضاً اكان الاج فاللغة اسما” لقصد وانكن فی‌الشرع قدعلقب افمال اخريصح اطلاق الاسم 
عله متنع ان یسمی الاحرام حا لان اول قصد تعلقبه حكم هوالاحرام وقل الاحرام 
لاتعلق يذلاك القصد حکم فارز من اجل ذلك ان یسمی الاحرام جا اذاهو اوله کون 
قوله ( سارك عنالاهلة قل هی مواقت الاس والج ) منتظما للاحرام وعده 
۰ افهال اج ومناسکه اوخلنا وظاهره فلما خصت الافعال باوقات محصورة خصصناها 
i 5‏ الل ف الاحرا ویدل على انالحج فىاللغة هوالقصد قولالشاعی 
من اخلة وبق حکمالافظ ف‌الاحرام وي ج 
مج مأمومة فى قمرها ليف 








۱ 


سک و 


ِ | سمالي درل قاط جار لاس م فيه الآترى انالصوم فراطل | هو 
ق‌الشمرع اسم معان خرمعه‌و ( یسقط مع ذلك اعتبارالامساك فى تحته وكذلك الاعتكاذ 1 الاث 
عم و 


وهو ف الشمرع اسم‌لعان اخرمع الث فکان معنى الاسم الموضوع له معتبرا وانالمقتبه ف الشمرع 
ای 2 لشت حم الاسم فالشرع الا وجودها وكذلك الج لماكان اسا فى اللغة 
للقصد م کان حم ذلك القصد متعلقاً بالاحرام وماقبله لاحكم له جاز انيكون الاحرام 
7 عذا الاسم کا سمى هالطواف والوقوف بعرفة وافعال الماسك فوجب بحق 
العموم کون الاهلة كلها ميقانا للاحرام وقد اقتضى العموم ذلك لائر افعال المج 
لولاقيامالدلالة على مخصيصها باوقات محصورة دابل آخر وهو قوله ( اج اشبر معلومات) 
وقد قدنا بر اقاويل AT EN‏ وان مم من قال وال وذو القعدة 
وعشر من ذىاطحة ووال آخرون وال وذوالقعدة وذوالححة فحص ل ل من اشاقهم 
انبومالتحر من اشهر الحج فوجب موم قوله ( اشهر معلومات ) جواز الاحرام بالج 
بوم انحر واذا صح يوم اللحر حاز فى سار السنة. لان احداً لم فرق فى جوازه بان 
بوم انحر وبين سار ايام السنة 4# فان قبل ل ان من قال عشر من ار اد به 
عشر لال وم مجعل بوم النحر منها لاله يكون الج فان 3 من نومالتحر 
# قبل له قول من قال عشراً ان كان مراد ه عشم لال فان ذکر رامال نی دخؤل 
مابازامها من الايام كقوله فموضع ( ثلث ليال سوياً) وقد اراد الايام الا تری الى قوله 
فموضع آخر عندذکر هذه لقصة بعنها ( ناثة یام الارمناً ) وقال تعالى ( والذين بتوفون 
منکم ویذرون ازواجا يتريصن بانفمن اربعة اشهر وعشرا) وهی اربعة اشهر وعشرة ايام 
وقد روى عن علىبن ای طالب وعداله بن شداد وعدالله بن الى أوف فى آخرین ان 
عم احج الاكر sS‏ انيكون :نوما ليحر بوم احج لكر ولايكون من اشير 
الحج ج دمع ذلك فان قوله (المج اشبر معلومات ) بقتضی ظاهرء استيعاب الشهور الثاثة ولا 
بنقص شی مه الا بدلالة فثبت بدلك آن بوم النحر من اشبر الحج وقد اباجالله الاحرام 
و4 ( الج اشبرمعلومات ) فوجب از نيصح ابتداء الاحرام فه واذا صح فيه صح فى 
سار ايامالسنة بالاتفاق « وفى عذءالا" یه دلالة م 
اشبرالحج وهو قوله فسياقالخطاب (فن فرض فين الم ) ومنی فرض ال فين امجابه 
فبن لان سار الافمال موجة به و يوقت لفرض وقاً اما وقه لاقمل لآن الفرض 

الذ كور فىهذا الوضع هو لامحالة غير الحج الذى علقه به واذا كان كذاك كان الوقت 
وقا لافصال الاك والزمه ایاها بفرض غير ر موقت وجب إن يصح فعل احرام المج 


لك عا لى هاذ كرنا انه يصح ان‌یدی* جا ندر 


نوجهاخر على جوازالاحرام قبل دخول 


قل اهر المج وجب افعال‌الناسكت ۾ وید 


اک 
بل اشهز لج ج فکون موجا للحج فى وقتهالمشروط 0 اخجابه قله ومن قاللله على 





اصوم عدا کار ۱ ج 8 
نموم مدا داق هذاالوقت موجبا لصوم غد قبل وجوده فكذلك جائزان قال لمن 


؟ کی 





احرم ع قنك رطع اله موحت الحج فى اشبرالحج وان کان فرضه وابتد 


| احرامه ف‌عیره فاقتضی ظاهر قوله تعالى ( فن فرض فين الحج ) انجاب فل المج بفرض ۱ 


قلون اوفمن ادکان ظاهیاللفظ ,تناولالفروض فالوقتين * ودل عله من جهاالسنة حديث 
ابن عاس عن‌الی صلىالله عله وساي قال من‌اراداع 2 فلتتجل وذلك علىالاحرام 
وافعالهالاماقام دلله عالامجوز تقدمه علىوقته * ويدل عليه ايضاً قوله فىذ كرالواقيت هن 
لاهلهن وان م علبهن من‌غیر اهلهن ثمنارادالحج والعمرة وذلك عموم فی‌جوازالاحرام 
بالمج فىاىوقت معليون من‌السنة * ويدل عليه من جهةاانظراتغاق الميع على باه احرام 
اج بكماله بعد طلوع الفجر بوم النحر قبل رعی الجار واوکان الاحرام بالج لامجوز 
قبل اشهر اج لوجب ان لاستی بكماله فىالوقت الذی لايصح فيه ابتداء الاحرام وفى 
بقاء احرامه نومالنحر قبل رمی امار دايل على جواز ابتداله وذلك لان مناك المج 
محصور: باوقات غير جاز تقدعها علا فلو لمكن نوم اللحر وقتا للاحرام لما جاز 
بقاؤه ؤه الا تری اناجمعة لاکانت محصورة دوقت لامجوز نقدعها عليه ليمز ان بق 
المعة بسداادخول فما فى وقت لايصح ابتداؤها فه و ان بدخل فالمعة ثم بدخل 
وقت العصر قبل الفراغ ما فتبطل ولا سقی حكمها بعد خروج الوقت كا لايصح 
ابتداؤها فيه فكذلك احرام المج لوكان محصدوراً باشہر اج لما صح بقَاؤه بكماله بعد 
انقضانه كالايصح عندخالفينا ابتداؤه فلماصح اه فىيومالنحر صح انتداژه ٭ ویدل على 
ذلك الفاق اجمييع على جواز الاحرام بالحج فى وقت یتراخی عنه افساله ولايصح ابقاعها 
فه فوجب ان جوز تقدعه على اثبر اج كا صح فعله فما لان موجه من الافمال 
متراخ عنه * وايضاً لوكان الاحرام موقنا لوجب ان تصل به موجب افساله كا ان احرام 
الصلوة لما كان موقتا كان موجه من فرضه متصلا به وم محر تراخبه عنه * ومحتج لذلك 
ايضا بانفاق امع عل ل ار تع هوالجامع بين افعال العمرة والحج فس فر واحد ممن 
لس ۰ E‏ كس ج كم احرام العمرة ا فى اشبر المج اوق 
فا قتضیه حکم‌التمتع کذلك يجب انلا حتف حکم احرام المج نی کونه فاشهراجاوقاه 
والعنى الجامع اران مرن من الافعال متعلق بوقوعه فى اشهر 
المج فوجب استواء حكم الاحرامين فىالوجه الذى ذکرنا ماستوى حکم افعالهما فىحة 
5 فى اشير اج ٭ واحتج من الى جويز الاحرام بإ مج قل 0 بظاهی قوله 
تعالی ( المج اشهر معلومات) وقد ذكرنا وجه الدلالة مه على جوازه قل اشہرال مج ومع 
ذلك فانقوله ( الحجاشهرمعاومات ) حکمه متعاق بضمير لایستغنی عنهالکلام وذلك اهمعلوم 
انا لمج لایکون اشهراً لانالحج هو فم ل الاج والاشور هی فعل الله تعالى وغبرحاز انيكون 
فعلالله هو قم لالد قثت ان فه ضميرا و حتمل ان يكو نالضمير فعل‌اطج فى اشير 


ام راشف این گرا احرامه قلىاشهرالحج واعا شد ار نعل الج فىهذه ۽ 
وار ا یو را تسم وج 






اد ا TST‏ ا PT‏ 
























الاشهر وانالاحرام جار فها ویس ف تجو زالاحرام فيا ننى وازه عب 
| قدتضمن ذلكالامى باحراماج او افصاله فها ففیر جاز فعله-ا فى غيرها 48 قبلله هذا 
غلط لاله ليس فالافظ دلالة عل‌الاعر واعا فهالدلالة عی‌جوازه فما فاما الامجاب فلا 
دلالة عليه من‌اللفظ واذاکان كذلك فا کنر مافه تجويزاحرامالحج وافعاله هذه الاشبر | 
ولیس فيه تی غوازء ف‌غ‌ها 4 فان قبل فاذا کان‌الاحرام جاأزاً فى سائرالسئة فلامعیی 
اتوقت الاشمرله وهذا الذهب يؤدى الى اسقاط فاندة التوقت 45 قبلله لس کذلك بل 

فيه عدة فوائد منها اله آفاد ان افصال‌اطج محصوصة مذه الاشهر آلاتری انا قول اله 
لوكان طاف وی قبل اشهر اج اله لایتدبه ويعيده ومنها انالقتع ای ی حك 
ضل‌الءبرة مع الحج فىهذهالاشهر حتی لوقدم طوافالعمرة على اشهر الحج وحج منعامه 
لميكن «تمتعاً ولذلك قالاحابنا من قرن ودخل مكة قلىاذهر المج وطاف للعمرة وسی 
ومغى على قرانه انه لبس متمتع ولیس عليه دمالقران فافادت الا ية انهذهالاثهر هى الى 
تعلق ما حكم القتع اذا جع بينالعمرة والحج فبا ومع ذلك فاوکان قوله تعالى ( الحج 
اشهر معلومات ) بوجبالاقتصار به علما دون غيرها من‌ااشهور لوجب ان نصرفه 
الى افعال المج دون احرامه ليسام لا عموم قوله ( یسئلونك عنالاهلة قلمی مواقت 
لتاس والحج ) فىجواز الاحرام'فى-_اثرالاهلة ولو حماناه على الاحرام لا دی ذلك الى 
اسقاط فاندة قوله ( قلمىمواقيت للناس واج ) والاقتصاربه على معنى قوله (الحج اشهر 
معلومات ) ومع ذلك فلانکون مستعملينله لا نالل قداخبر انه جم ل الاهلة وقتا للحج ومتی 
قصرناه على اشهراج لبتعاق حكمه بالاهلة وكان متعلقاً باوقات اخر غيرها مثل وم 
عرفة للوقوف وبومالتحر لاطواف والرعی وتحوه وايضاً ففير جار ان بريد الاحرام 
وافساله ومی ارادالافعال انتنى الاحرام لامتناع ارادتهما بلفظ واحد لان احدها 
هوالمقصود بعينه وهو افعالالمناسك والا خر سیب له سعی با-سمه على طريقالاز فثير 
جائذ ان رادا جيم بلفظ واحد الائرى انمن احرم وم قب از ان يقال انه احج 
ومتى وقف اطلق عليه اسم اماج وايضا لماقال تعالی ( المج اشبر معاومات) وقالالنى صل الل 

عليه وسبام اج عرفة وجب انيكون ذلك تعريفاً للحج المذكور ف‌قوله ( المج شهر 
معلومات) َك ن الالف واللام تعریف المهود فبصير حنئذ تقد رالا ية مع ليرا جالذى 
هوالوقوف بعرفة فىاشهر معلومات ویک ن فائدة ذكر الاشهر ما قدمنا وایضاً لوصح 
ارادةالوقت للاحرام وجب استعماله ف‌الاشہر على الندب وقوله ( مواقیت لناس واج ) 

على الجواذ حتى بوق کل واحد مناللفظين حظه منالفائدة وقسطه منالحكم ب فان قبل 

اذا اراد بهالاحرام یز تقدعه على وقته ويصير عنزلة قوله (1ق,الصلوة لداوك الفمس ) 

| وقوله ( االصلوة طرفىالهار ) ونحو ذلك من‌الا ى الى فا توقیت العادات عه قله 
71 انقوله ( اج اشهر معلومات) لادلالة فيه علىالوجوب لاله ليس بأ وفه ضمير : : 





٠‏ وقتالائحرام ل+تازمالصاوة عایه من‌قبل ان‌قدم احراملصاوة على وقها انما )جز من 


| اوتطب اولس اواصطاد فده مع کون ترك هذه الامور قرضا فيه * وايضاً وجدنا من 


1 


| بي 


| علىالاوقات المذكورة بلفظ قتضی‌الامجاب فها منغير احتال لغير ها بقوله ( قالملوة 





فى ظاه الط دليل على انالمراد بالتوقبت المذكور فبه لما ذاهو فلذلك لميصح [ 
الاستدلال على توقیت‌الاحرام بالاشهر على جهةالامجاب واماالصلوة فانالله تعالى نص فبا 


لدلوك الشمس ) وماجرى تراه منالاواص الوقتة * ووجه اخر وهو اناسامنا لهم ان‌ذلك 


حيث اتصلت فروضها واركائها بالاحرام وسائر فروضها غير جائزة متراخية عن 
تحريتها فلذاك كان هم جربا کم سار افعالها ولا خلاف ف‌جواز احراماحج 
ف‌وقت یترای عنه سار افعاله وغر حا نز شی" من فروضه عقیب احرامه فلذاك اختلفا ٭ 
ومن جية اخری وهو ان‌کونه ميا عن فعل‌الاحرام لاع تة لزومه وکون‌الصاوة 
مها عا ينع حةالد خول فما والدلیل على ذلك ان من‌حرم بالصلوة محدنا اوغير 
مستقبل الق عامداً اوعارياً وهو مجد وبا لميصح دخوله فما ولواحرم بالحج وهو خالط 
لامر أنه اولابس تیاب کان احرامه واقعا وازمه حكمه مع مقارنة مافضده فام مجز اعتبار 
احكام احرامالحج بالصلوة * ووجه آخر وهو انترك بمض فروضالصلوة شب‌دها مثل 
ادن والكلام والمثى وماجرى حری ذلك وترك بمض فروض‌الاحرام لافسده لاله 


فروض المج مافعل بعد اشهرالج ویکون مفعولا" ف‌وقته وهو طواف الزيارة وم جد 
شبأ من فروض الصاوة هعل بعد خروج وقنهاالاعلى وجهالتضاء فام جز ان تکون الصلوة 
اصلاً الاحرام ويمكن انجعل ذلك دللا“ ف‌اصل‌السالة بان قال ماکان بض فروض المج 
مفعولا" بعد اشهرالحج و یکون ذلك وقتاله كذلك جائز ان یکون احرامه قبل اثهر 
الحج ویکون ذلك وتا لاله لوم جز تقدمه على اشهر المج لما جاز تأخير شى“ من 
فروضه عنه كالصاوة ي فان قبل لا افق ابيع على ان من فانه الحج لامجوز ان هعل 
باحرامه ذلك حا ف‌القابل وكان عليه ان تلل يعمل عمرة دل ذلك علىانالاحرام بالج 
فغير اشبر المج وجب عمرة وانه غير جار ان فعل به حا ېه قبل له فقد جاز ان 
سق احرامه كاملا بعد اشير اج وهو وم التحر قل زی الار حتی زعم الشافی اله 
ان جامع بوم النحر قبل رمی امار فسد مه وقد ذکرنا فيا سلف وجه الاستدلال من 
ذلك على جواز الاحرام بالحج قبل اشبرالحج اذ يكن بومالنحر عنده من اشبرالحج 
وقد جاز اء احراءه بكماله فيه فدل على معنيين احدها سقوط سؤال السائل لا 
واعتراضه ما ذكره اذ قد جاز وجود احرام بح بالج قبل اشهر اج والمعنى الثائى 
انه دل على جواز ابتداء احرام اج قل اشهراج اذ قد جاز شاژه فد عل مابيناء 
فما سلف * واما قول الشافی فى انالحرم بالحج قبل اشهرالج یکون محرماً بعمرة فاله 


(۱ حاحكامالقرآن 4" ] 




































8 
کو 


تست چ 


قول 50 الاختلال والنساد لاه لام من ان یلزمه احرا 7 على ماعتده 


وقبا فلايازنه شی“ ولایکون داخلاً فما ولا فى غيرها وان ات فقد جاز اداء 
الاحراء,الحج قبل اشهرالج واذا صح احرامه وامکنه الضی فه امحزله ان تلل منه 
بعمرة # قان قبل هو منزلة من فان اج فلزمه ان حلل بعمرة * قبل له اس‌ذلك بعمرتواعا 
هو عمل مرة ال به من احرام الج الاتری امن فاته حح وهو عکة انه غير مأموربالخروج مها 
الى الل لاجل مالزمه م نمل العمرة اذكان وقت‌العمرة لمنكان عكة ال ولواراد ان بنتدی* 
جمرة لاص باروج الى ال فدل ذلك على ان مافعله بعدالفوات لیس إعمرة واعا هو 
عمل حرة حلل به من احراماج واحرام اج باق معالفوات وايضاً فالذى فانه قدازمه 
احرام المج واعا احتاج الى الاحلال منه بعمل عمرة فهل قول ااشافی ان الحرم باطج 
قبل اشبرالحج قد لزمه الج وعلل منه بسل عمرة وبوجب عليه قضاءالحج فاذا این 
عنده محرما بالج فقدازمه ذلك شيأن احدها انلزمه عمرة لميعقدها على نفسه ولمبنوها 
والثانى انه جعله منزلةالذی فوته المج بمدالاحرام وهذا حرم قط به فالزمه جمرةلاسبب لها 
وقد قالالنى صلی‌اله عليه وسام الاجمال بالليات واعا لامرى” مانوى فاذا احرم ونوى 
ا ج فواجب ان‌بلزمه مانوى عَضة قوله عليهالسلام واعالامری" مانوى به قوله تعالى 
فنفرض فہن‌الحج ‏ قال ابوبكر قداختلفالساف فىتأوله فقال ابن عاس رواية” 
وان وقنادة فن احرم وروی شريك عن ابی اسحق عنابن عباس ( فن‌فرض فين 
الج ) قالالتلية وكذيك روی عن عدا بنمسعود وابنتمر و اراهم‌النخی وا 
وجاهد وعطاء وقالت مرة عن عائشةلااحرام الالمن اهلولى 2 قال انوبكر قول من 
تأول قوله تعالی ( من فرض ض فمن‌اج ) على من‌احرم لایدل على انه رأى الاحرام 10 
بغر تلية لانه جا نز آن‌ول فر ن‌احرم وشرطالاحرام ان يلى فام بت عن احد من‌الساف 
جوازالدخول ‌الاحرام بغر تلية آوماقوم مقامها من علدالهدی وسوقه واحاسا لاحبزون 
حول ل ق‌الاحرام الا بالتلية او تقلد الهدی وسوقه ۶ والدلیل على ذلك حدیث فراد.ن 
انی صل الله عليه وسام دخل 
ت لا انا قضیت رای وألفانىالحج عاركا قال ذلك 
ادم فحجی وقولی مابقول السلمون فی‌خهم وذلك بدل على وجوب 
التلية لہا الذى وله السلمون عندالاحرام واعص:«عایه‌السلام على الوجوب * ويد لعليه 
قوله عليه السلام خذوا عنى مناسککم م والتلية من‌الناسك وقدفعلها عندالاحرام * ويدل 
علبه قوله عله‌السلام انای جریل e‏ فقال م‌امتك رفعوا اصوام بالتلية 
E a‏ ر الحج فيضمن ذلك معنين فعل التلية ورفع الصو E‏ 
ن دفعالصوت غير واجب فتى حكمه فى فعل التلية * ويدل عليه ان المج وال 


ای توح قال حدثنا نافع عن ابن مر عنابنافىمليكة عن عائشةان| 
علپا وهی کا نها حزينة فقال مالك فقالت 
ی" كتتهالله على سات 









مه او لابازمه ان م بازمه كان كن | يحرم و عمتزلة من احرم بالظهر قل دخول 1 
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۱ شمان افیا اة غخللة شعو حرعة 7 فاشبتلصاوة 5 ت افا 


9 تسه 


متغابرة مختلفة مفعولة حرعة واحدة كان شرطالدخول فباالذکر یت اي والعمرة 
واجب انيكونالدخول فيا بالذكر اومابقوم مقامه وقال اجان اذاقلد بدنة وساقها 
٠‏ وهو ریدالاحرام فقد احرم وقدروی ابنا جابرعن ایا عنالنى صلىالله علیه وسام 
ان من قاد بدنة فقد احرم واختلف‌السلف فى ذلك فقال ان‌عر اذا قلدبدنته فقد احرم 
وكذرك دوى عن على وقس بن سعد وان مسمود وان عاس وطاوس وعطاء وماهد 
والشبى ومد بن سيرين وجابر بن زيد وسعيد بن جير وابراهم وهذا على اله قلدها 
وساقها وهو بريد الاحرام لاله لاخلاف اله اذا م برد الاحرام لایکون محرماً وقد 
روى عنالنى صلىالله عليه وسام انه قال الى قلدت الهدی فلا احل ی بومالتحر فاخبر 
ان تقلند الهدى و-سوقه كانالمائع له منالاحلال فدل على ان لذلك a‏ فالاحرام وانه 
قائم مقامالتلبية فى بابالدخول فه كا كان له تأثير فىمنع الاحلال والدليل على االتقليد 
بانفراده لابوجب‌الاحرام ماروت عالشة عنالنى صلی‌الله عليه وسام انه كان ببعث بهديه 
ویقم فلايحرم عليه شی" وكذلك قالت عائشة لاحرم الامناهل ولى تعنى من( يسق هده 
وم مخرج معه ث/: قوله تعالى 8 فلارفث ولافسوق ولاجدال فى الحج 46 اختاف الساف 
فى تأويل الرفث فقال انعر هواجماع وروی عنان عباس مثله وروی عله اله التعريض 
بالنساء وكذلك عن ابنالزبير وروی عن ان‌عاس انه انشد فىاحرامه 
وهن كشين بناهمیسا * ان يصدق الطير نك ليسا 

فقيلله فىذلك فقال انما الرفث حراجعة النساء بذكراجماع وقال عطاءالرفث الماع فادونه 
من قولالفحش وقال عمرون دنار هوا ماع فادونه من‌شأنالاساء 4 قال ابوبكر قد قبل 
ان اصل‌الرفث ف‌اللغة هوالافحاش فى القول وبالفرج اماع وباليدالغمز للجماع واذاكان 
كذلك قد تضمن نيه عن الرفث فالحج هذه الوجوه كلها وحصل من‌اتفاق جميع 
من روى عنه تأوبله انا ماع ماد به فی‌هذهالا ية # ويدل على انالرفث الفحش فالمنطق 
قوله عايهالسلام اذاكان بومصوم احدک فلا برفث ولامجهل فان جهل عليه فليقل الى صانم 
والمزاد فحش القول وان‌کان المراد ياارفك هوالتعريض بذکر النساء فىالاحرام فاللمس 
والمماع اولى ان یکون محظوراً كا فال تسالی ( ولاتقل لهما اف ولاننورها ) عقل منه 
النبى عن السب والضرب وقد ذكرالله تعالى الرفث فى شأن الصوم فقال ( احل لكم 
ليلة الصيام الرفث الى ا ) ولاخلاف انه اريد به الماع وعقل مله اباحة مادونه 
كاان حظره الرفت ف المج وهو التعريض واللمس قد عقل به حظر ما فوقه من الجاع 
لان حظر القايل يدل علىالكثير من جنسه فاباحة الكثير تدل على اباحة القليل 
من جنسه وقد روى عن مد بن راشد قال خرجنا حاحا" فررنا بالرويثة فاذا بها شخ 
1 ی كل ت لا عون للمحرم من اانه کل في “اماع 
o7‏ 
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8 قال فاهوی رجل منا الىاصرأته لها فقدمنا مكة فذکرنا ذلك لعطاء فقال قاتلهال 
قعد على طريق من‌طرق‌السلمین يفتنهم بالضلالة ثم قال للذى قبلاصرأته اهرق دما وهذا 
شيخ مهول وماذكره قداتفقت الامة على خلافه وعلى ان منقب لأ أنه فىاحرامه بشهوة 
فعلیه دم وروی ذلك عن على وابنعباس وابنعمر والجسن وعطاء وعكرمة وابراهم وسیدرن 
السبب وسمدین جير ذلك وهو قول فتهاءالامصار ولمائيت عاذکرنا حظر مساجعةالنساء 
بذكرا جاع فى حال الاحرام والتعريض به واللمس وذلك كله من دواعى الماع دل ذلك على 
ان الماع ودواعه ۶ ظورة عل ارم وذلك دلل على حظرالتطب لهذا المعنى عله ولا 
ورد فیه منالسئة * واماالفسوق فروی عن ابن تمر قال الفسوق السباب * وادال المراء 
وقال ان‌عاس المجدال ان تجادل صاحبك حتی تغيظه والفسوق المعاصى وروی عن 
محاهد لاجدال فى المج قال قد اعلمالله تعالى اشهر الحج فلاس فہا شك ولاخلاف 8ء قال 
انوبكر جميع ماذكر منهذءالمعاق عنالمتقدمين جائز انيكون مادالله تعالى فكون الحرم 
میا عن‌الساب وا ی اشهر المج وق غير ذلك وعن‌الفسوق وسار المعاصى 
فتضمنتالاً ية الام بحفظاللسان والفرج ع نكل ماهو محظود منالفسوق والمعاصى والعاصی 
والفسوق وانكانت محظورة قبل الاحرام فانالله نص على حظرها فالاحرام تمظئا” 
لحرمة الاحرام ولانالمعاصى فى حال اللاحرام اعظم وا كبر عقابامنها فغيرها كا قال عله السلام 
اذاكان نوم صوم احدک فلایرفث ولاجهل فانجهل عليه فليقل اتىامء صائم وقدروى 
انالفضل بن الاس كان زدیف رول الله صلى الله عليه وسلم من‌المزدلفة الىمنى فكان 
یلاحظالنساء وينظر البين غمل‌النی عليهالسلام يصرف وجهه بده من خلفه وقال انهذا 
يوم منملك سمعه وبصره غفرله ومعلوم حظر ذلك فىغيرذلك|ليوم ولكنه خص‌الیوم 
تعظها” لرمته فكذلك ااماصی والفسوق والجدال والرفث كل ذلك حظور وعراد 
بالآية سواء کان ماحظره الاحرام اوكان محظوراً فيه و فى غيره بعموماللفظ ویکون 
خصيصه اياها محالالاحرام تعظيا” للاحرام وانكانت محظورة فغيره وقدروى مسعود 
عن منصور عن‌اف حازم عن ایھر _رة عن‌النی صلى الله عليه وام قال من حج فاميرفث 
وق رجع کو م ولدنه امه وهذا موافق لدلالة الا ية وذلك لانالله تسالی نمی 
عن المعاصى والفسوق فىالحج فقد تضمن ذلك الامى بالتوبة منبا لا نالاصرار على ذلك 
هو منالفسوق والمعاصى فارادالله تعالى انيحدن الاج توب منالفسوق والمعاصى حتی 
جع من ذ نوب هکوم ولدنه امه على ماروى عنالتى عله السلام * وقوله تعالى ( ولاجدال 
فالحج) قد آضمن‌الهی عن مارا صاحه ورفقه واغضابه وحظراطدال فى وقت الاج على 
ماکان عله ام الجاهاية لانه قداستقر على وقت واحد وایطل به النسی" الذىكن اهلا لاهلة 
عليه وهو معنى قوله عليهالسلام الاانالزمان قداستدار كهيئته بوم خلق‌السموات والارض 

ثم يعنى عوداطج الىالوقتالذى جلها له وانشق ذلك فى جةالنى علهالسلام وقوله ( فلا ) 






E 1 0‏ موقم هم ا 
لآ دفث ولافسوق :ولاجدال شالج ) وانكان ظاه ءاير فهو ہی 
| وعبر بلفظالنی عنبا لانالممبى عنه سييله ان يكون منفيا غير مفعول وهوكقوله فىالاص 



















عن‌هده الافسال 


( والوالدات رضعن اولادهن ويتراصن بانفسهن ) وماجری جراه صینته صيغة الخبر 
ومعناه الامی 4 قوله تعالى بل وتزودوا فان خيرالزاد التقوی 46 دوی عن مجاهد والشعی 


| ان اناسا من‌اهل‌الهن كانوا لایتزودون فی جهم حتى نزلت ( وتزودوا فانخيرالزادالتقوى ) 


وقال سعيدين جیرالزاد الكعك والزيت وقبل فيه انقوما كانوا برمون بازوادهم بتسمون 
بالتوكلة فقيللهم تزودوا من‌الطعام ولاتطرحوا كلكم علىالناس وقبل فه ان معناه 
ان تزودوا من‌الاعمال الصالحة فان خيرالزاد التقوى #: قال ابوبكر لما احتمات الا بة 
الاين من زادالطعام وزادالتقوى وجب انيكون عابهما اذم تقم دلالة على تخصيص زاد 
من‌زاد وذكرالتزود منالاجمال الصالمة فى اج لانه احق شى" بالاستكثار من امال البر 
فيه لمضاعفةالثواب عليه كانص على حظرالفسوق والمعاصى فيه وانكانت محظودة فغيره 
تعظما“ طرمةالاحرام واخباراً انها فيه اعظم مأنماً لمع الزادين فى مموع اللفظ من‌الطعام 
ومن‌زادالتقوی ثم اخبر ان‌زادالتقوی خيرها لبقاء عه ودوام واه وهذا بدل على بطلان 
مذهب المتصوفة الذين يتسمون بالمتوكلة فى ركهم التزود والسیی ف‌العاش وهو يدل على 
ان‌من شرط استطاعة الج الزاد والراحلة لاله خاطب بذلك من خاطه بالحج وعلى هذا المعنى 
فاداللی عله السلام حين سل عن الاستطاعة هىالزاد والراحلة واله‌الوفق 


5 


1 پابالتجارة فی الج 





قالالله عقيب ذكرالمج والتزودله 2 ليس علیکم جناح ان تغوا فضلا من ربكم 46 يعنى 


المخاطين باول‌الا ية وهم‌الآمورون بالتزود للج واباح لهم التحارة قه وروی «ووسف 
1 8 م م 
عن الغلاء بن السائب عن انىامامة قال قات لابن عر الى رجل ۱ کری‌الابل الىمكة آفجزی 
من حت قالالست تای فتقف وریا مار قات بلى قال سأل رجل ر-ولالله صلىالله عليه 
وسام عن ميل اا فام جه حت اتزلالله هذهالا ية ( لس علِکم جاح و 
فضلا من ريكم) فقال عله‌السلام ام حاج وقال‌مرون دیناد قال اہنع اس كانت ذواماز 
و متحر لاس فاالجاهلة فليا كن الاسلام ترکوا حتی تزلت ( لس علکم 
جناح ان تبتغوا فضلا" من دبكم ) فى مواسم‌الج وروی سعدرن حير عن ابنءساس 
قال انانى رجل فقال الى اجرت نفسى من قوم على ان اخدمهم و محجون نی فهل لی من 
فى رجل Ea ee‏ : 
حج فقال ابنعباس هذا منالذين قالالل تعالى ( لهم نصيب نما كبوا ) وروی نحو 
ذلك عن‌جاعة بو او منهم امسن وعطاء وماهد وق دة لانم ی روی عله 
خلاف ذلك الاشاً رواه سفبانالثورى عن‌عدالکرح عن‌سمدن جير قال ساله دحل | 


اعرای فقال الى اکری ابل وانا اريدالحج أفجز نى اللا ولاکرامة وهذا قول شاد ۲1 
سس مت 





















8 خلاف ار وخلاف EET‏ فقوله ( لعل جام انوا فضلاة 
ی ) فهذا یشان الاج لاناول الخطان فم را ظواه رالا ىالمبحة لذلك دالة 
علىمثل مادلت عله هذءالا ية نحو قوله ( و آخرون يضربون فالارض بتغون من 
فضلالله ) وقوله ( واذن فالناس بالحج يأنوك رجالا وغل كل ضاص ) الى قوله 
( لبشهدوا نافع لهم ) واخصص شيأمنالمسافع دون غبرها فهو عام فىجميعها من‌منافع 
الدنيا والآخرة وقال تعالى ( واحلاللّهالببع وحرمالربا) وم مخصص منهحالالحج وجميع 
ذلك يدل على ان المج لاعنعالتجارة وعلى هذا ام الئاس من عصرالنى عليهالسلام الى بومنا 
هذا فمواسم منی ومكة لقت وان اعام 


باب الوقوف بعرفة 7 + 





الا تسمال ل فاا ام مرن Sil‏ رو ال 1 قال ا 
قد دل ذلك عل ان مناساك ل الوقوف بعرفة ولس فى ظاهمء دلالة على انه من فروضه 
قلما قال فيسباقالخطاب ( ثمافيضوا من حدث افا ضالناس ) ابان بذلك عن فر ضالوقوف 
وازومه وذلك لان امه بالافاضة مقتض للوجوب ولاتكونالافاضة فرضا الاوالکون بها 
فرضاً حتى بفيض مها اذ لا بتوصل إلىالافاضة الا بكونه قلها هناك * وقداختلف ق‌تأویل 
قوله ( ثم افضوا منحيث افا ضالناس ) فروى عزعائشة وان عاس وعطاء والحسن 
ومجاهد وقتادة والسدى اهاراد الافاضة من‌عرفة قالوا وذلك لان قریشا ومن‌دان دينها 
بقال لهم اس كانوا قفون بالمزدلفة وف سائرالعرب بعرفات فلما جاءالاسلام اتزلالله 
تعالى على نيه ( ثم افيضوا منجيث افاضالناس ) قاض رسولالله صلى الله عليه وام 
قر يا ومن دان دينها انيأتوا عی‌فات فقفوا ہا معالناس و شضوا من حبث افا ضاللاسن 
وحی عنالضحاك انه اراد به الوقوف بالزدلفة و ان فیضوا من حیث افاض ابراهم 
فك لتلا رقفل انه اعاقال ل (الناس ) واراد ابراهم وحده کاقال تعالى ( الذين قال لهم الئاس ) 
وکان رجلا" واحداً ولان راهم عایه‌السلام لما کان‌الامام‌القتدی به سمادالله تعالى امة” 
کان منزلةالامة التى شع ستته جاز اطلاق اسمالناس والمراد به هو وحده والتأويل الاول 
حوالصحیح لاناق الساف عله وا لضحاله لا بزاحم به هؤلاء فهو قول شاذ وایا 
دک کرالناس هاهنا وا قریشا بالافاضة منحيث افاض‌الناس لانهم کانوا اعظمالناس وکانت 
قريش ومن‌دان دیما قلة بالاضافة الهم فلذلك قال ( من‌حیث افاض الاس ) 2 فان‌قبل 
ا قال ( فاذا افضم منعرفات ) ثم عقب ذلك بقوله ( ثم افيضوا من حيث افا ض اناس ) وثم 
غتضى الرس لاحالة علمتاً انهذه الافاضة هی بعدالافاضة ءن‌عرفات ولس بعدها 


افاخة لالز دلفة وهی الشعراطرام فكان حمله على ذلك اولى منه على الافاضة من عرفة | 





0 ولار نالافاضة من عرفة فدتقدم. ذکرها فلاوجه لاعادتها :2 قبل له انقوله تہ لی ( ثمافيضوا 












1 عليه ايضاً قوله تعالى ( ثم افضوا من حيث افاض الناس ) وحیث اسم للموضع وهو عی‌فات 


5 
/( 


افاش الاس تيكون ذلك داجما الى صلة خطاب الأمودين وهو 5 تعالى ( ثم آنينا 









من حيث | ض‌الناس ) عائد الى اول الكلام اا EE‏ وتعلم ماس واقعالة 
فک قال يااها المورون بالحج من قریش لعد ماتقدم ذ سل افضوا من حث 






وتات . ابا على الذى أحدن ) وام د ماذ کر نا تک اخبرناک انا 
لا موف الات اما على الذی احسن و موز ان یکون ثم ععنی الواو کون 
تقد ره وافضوا من حرث افاض الاس کا قال تعالى ( ثم کان منالذين آمنوا ) مشاه 
وکان من‌الذین آمنوا وقوله ( ثمالله شهيد على ماتفعلون ) معناء وال شید فاذاکان 
ذلك اا فىاللغة ثم روى عنالتلف ما ذکرنا مجزالعدول عنه الى غيره واما قولك 
ان ذکر عرفات قد تقدم فى قوله ( فاذا افضم من عرفات ) فلا يكون لقوله ( ثم اقضوا 
من‌حبث افاض الناس ) وجه فاب سکذاك لان قوله ( فاذا افضتم من عرفات ) لادلالة فيه على 

ايجاب الوقوف وقوله ( ثم افيضوا من‌حیث افاض‌الناس ) هو امسن يكن قف بعرفة من 
قريش فقد افاد به من امجابالوقوف مامبتضنه قوله ( فاذا افضتم من عرفات ) اذلادلالة نی قوله 
امم من ع فات ) على فرض الو قوف ومع ذلك فاواقتصر على قوله (فاذا افضتم منعفات) 
لكان جائزاً ان يظن ظان انه خطاب لن کان بقف با دون من ل يكن ری الوقوف مها 
فكون التداركون للوقوف على حملة امرهم فالوقوف بالزدلفة دون عرفات فابطل ظن 
الظان لذلك قوله ( ثم افيضوا من حيث افاض‌الناس ) * وانفقت الامة معذلك على ان تارك 
الوقوف بعرفة لاحجله ونقاته عنالنى عليهالسلام قولا وعملاً وروی بکیر بن عطاء عن 
عبدالرحمن.ن يعمرالديلى قالسثل رسولالله صلى الله عليه وسل مكف الح قال الج بوم عرفة 
من جاء عرفة لبلة مع قبل الصبح او وم جع فقدتم جه ودوى الشعى عن عروة بن مضرس 

الطائى عنالنى صبىالله عليه وسلم اله قال بالز دلفة من صلى معنا هذهالصلوة ووقف معنا 
هذا الوقف وقدوقف بمرفة قبل ذلك ليلا او نهارً فقدتم جه وقضی تفته وقدروي عن 
ان عباس وان تمر وابنالزبير وجار اذا وقف قبل طلوعالفجر فقدثم حه والققهاء عون 
على ذلك وقد اختلف الفقهاءفيمن لشف بعرفة ليلا فقال سائرهم اذا وقف نهاراً فقدتم جه 
وان دفع منباقبل غرو ب الشمس فعليه دم عنداحابنا انل برجع قبل الامام وقالمالكبن انس 
ل 
بالليبل دونالم_ار وانالوقوف نهارا عبر مفروض ر بن از دم 

ان من دفع من عرفات قبل غروب الشمس فد جه * والدليل اك قوله 

عليهالسلام ففحديث عروة بن مضرس وافاض من عرفة قبل ذلك ليلا اونهارا فقدتم 

جه وقفی نفثه فحكم بصحة حه واشامه بوقوفه فى احدالوقتين من ليل او نار * ويدل 





فکان عنزلة قوله افضوا من عرفات ول خصعه سل ولاهار ولس فه ذکر للوقت 1 















فاقتضى ذلك جوازه فى ای‌وقت وقف فه ويدل عليه من 









ابتداؤها هار فه الیل تبعاً وم جد شا مها خخص لیلحت ل 
فى غيره فقول م, الوقوف بالیل خارج عنالاصول الا ترى ان طواة 


يخر عن وقه على وجهالتبع اناد فوجب ان يكون ذلك حكم الوقوف بعرفة « وایضاً 


قد نات الامة قوفاتبى عليهاللام نوا الى بومنا هذا وانه دقع منها عند سقوط الفرض 
وهذا بدا الوقوف هوالار ووقت اافروب عوالدفع فاستحال ان‌بکون 


الدفع هو وقتالفرض ووقت الوقوف لایکون وق للفرض * وایضاً لاقل نوم عرقة | 


ود هذه التسمية عنالنى عابه السلام فىاخار كثيرة منها ال تعالى بباهى ملاككنته 


بوم عرفة وما ان صيام بوم عرفة يعدل صام سنة ولذلك اطلقت الامة ذلك عليه دل | . 


على ان‌الپاد وقتالفرض فه وانالوقوف ليلا اما فعله من وقف فانتاً الا ترى اله لاقل 
يوم اة وومالانحی وبوم الفطر كانت هذه الافسال واقعة فى هسذهالایامنهاراً ولا 
اضقت الها فدل ذلك على ان فرض الوقوف نوم عرفة وانه فعل ليلا على وجهالقضاء 
لمافانه کا برى امار اللا على وجهالقضاء لا فاته نهاراً وكذاك الطواف والذ ع واطلق »* 
واختلف فى موضع الوقوف فروى جير بن مطع انالنى عليه السلام قال كل. عرفات 
موقف وارقعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن مسر وروی حار 3 
عليه السلام أنه قال كل ع فة موقف وقال ابن عباس ارتفعوا عن وادى ع نة 4 والمنبر عن 
مسيله فا فوق ذلك موقتف ول حتاف رواء الاخار ان‌اللی عله‌السلام دفع هن ع فة 
بعد غرو بالشمس وقدروى أن اهل الماهلية كانوا بدفعون ما اذا صارت الشمس على 
دؤس الجبال کانہا عماثم الرجالن ل فى وجوهام وان کانوا يدفعون من‌الزدلفة بعد طلوع 
الشمس فخالفهم الى عله‌السلام و دفم فع من عرفات بعدالغروب ومن المزدلفة قلالطلوع 
وروی سلعة بن کل عنالحسن العرنى عن ابن عباس قال خطب رسولالله صلى الل عله 
وسام الناس بوم عرفة فقال با اجااناس ليسالبر فى اجاف اليل ولافی ايضاع الابل و 
00 حبلا ولاتوطئوا ضعفاً ولاتؤذوا مسلماً وروی هشام بن عروة عن اسه عن 


اسامة بن اه هن پر للدم مع رسولالله صلى الله عليه وسلم حين بدفع من عي فات العنق غير 
ا اذا وجد Ê‏ س والله مین نا 


3 ان او هم ~e‏ 








قالالله تعالى ( قاذا فد من سفات فاذكروااة عندالشعر ارام ): و تلف اهل آلعام 
| ان‌الشعراطرام هوالزدلفة وتسمى جا فنالناس من‌قول انهذا الذكر هو صاوةالمغرب | 
24 0 عل جع 5 و وال کر ای فى قول (واذ کرو كسام ) هوالذکر 85 
a 2‏ 3 









والوقوف بالمزدلفة والرمى والح والاق كل ذلك مفعول بالنهار واتما بفعل باللبل على اله | 








لىان جمع مع‌العشاء بالمزدلفة وروی اسامة: این زیدوکان ردیف رسول‌اله سل اعدا وسام 


من عرفات الى ‌المردلفة انه قال الى م فى طريق المزدلفة الصاوةفقال الصلوةامامك 
٠‏ فلا ا المزدلفة صلاها معالمشاء الآخرة والاخبار عن الى عليه السلام متوا قت 
. عليه السلام بين مغرب والعشاء با مزدلفة # وقد اختلف فمن صلى المغرر ن‌ بای 
'المردلفة فقال |بوحليفة ومد لاغز a‏ ۾ وقال او وسف 0 زه * وطاهی قوله تسالی ( فاذا 


افضتم من عرفات فاذكرواالله عندالشمرارام ) اذا کان‌الراد به الصلوة نع جوازها 
قله وكذلك قول‌النی صلىالة عليه وام السلوة امامك وحله على ذاك اولى من له 
على الذ كر الفعول ف حال الوقوف سم لان تا تعالی ( واذكروه كا هداک) هوالذکر 
فى موقف جع فواجب ان حمل ال کر الأول على الصلوة حتى تكون قد وفيا كل واحد 
منالذكرين حظه من‌الفاندة ولا يكون تكراراً وايضاً فان قوله. ( فاذكرواالله عندالشعر 
ارام ) هو ام قتضی الامجاب والذکر الفعول مجمع لبس بواجب عنداجميع ومتى حمل 
على فعل صلوة المغرب مجمع كان محولا عل‌مقتضاه منالوجوب فوجب حل عليه * وقد 
اختلف اهل العام ف‌الوقوف بالزدلفة # هل هو من فروض المج املافقال قائلون هو من 
فروض المج ومن فاته فلاحج له كن فاته الوقوف بعرفة وقال جهور اهل السام جه نام 
ولا فده ترك الوقوف بالزدلفة * واحتج من امحعله من فروضه يما روى عنالنى عايه 
السلام فى حدیث عبدالر<ن بن يعمر الدیل عنالنى عليهالسلام انه قال الحج عرفة فن 
وقف قبل ان يطلع الفجر فقد ثم حه وقال فى بعض الاخبار من ادرك عرفة فقد ادرك 
اج ومن فانه عن فة فقد فالهالحج فحكم بصحة حه بادراك عرفة ولميشترط معهالوقوف 
مجمع ويدل عليه ماروى ابن عباس وان تمر و له اللاس قائلين له انالنى عليه السلام 
قدم ضعفة اهله بابل وف بعض الاخبار ضعفة الاس من المزدلفة للا ؤقال لهم لاترموا 
ره ی ام لي يا فرضاً لا رخص لهم فى ترکه الضعف 


| كالإرخص لو قوف لعرفة لا جل الضعف 2۶ فان قل لانم كانوا وقفوا لبلا وهو 


ET‏ ور سام بن تمر وهو احد من روى حدیث قدع ذعفة الاس 
من‌الزدلفة فکان دم ضعفة اهله منالمزدلفة فقنون عندالشبمراطرام بليل فذکرون 
مابدالهم ثم بدفعون #6 قیل له وقتالوقوف با بعد طلوع القحر وقد نقل الناس وقوف 
انى عليها لسلام مها بعدطلوع الفجر و يأصالنى عليهالسلام ضعفة اهله بالوقوف حين تجلهم 
هنبا ليلا ولوكان ذلك مر عر وم رخص لهم فى رکه مع امكانه من غير 


عذر وماروى عن ابن تمر فاا هو من فعله ليس عن‌النی عله‌السلام ۳ نعم 
مح 


]4٠ احكامالفرآن‎ ١ [ 













كاب 


Nie, 


أ ان هذا وقتالوقوف واتماكان ذلك على وجهالاستحباب للذ كر قل‌الر 












والیل يدخل فيه على وجدالتع على مانا # واحتج منجعل الوقوف بها فرضاً بطاهر 
قوله تعالی ( فاذا فصتم من عرفات فاذكرو الل عندالشعراطرام ) فظاهره ِستضى الوجوب 
ويحتجون ايضاً محديث مطرف بنطريف عنالشعى عن عروة بنمضرس عنالنى 
عليهالسلام قال منادرك جع والامام واقف فوقف معالامام ممافاض معالناس فقد ادرك 
المج ومن م يدرك فلاحج له و مما دوى بعل بن عید قال حدثنا سفیان عن بكير بن 
عطاء عن عدالرهن بن يعمر الديلى قال رایت رسولالله صلی الله عله وسلم واقفاً بعرفات 
فاقل‌ناس مناهل جد فسألوه عن الج فقال الج بوم عرفة ومنادرك جع قبل ااصبح 
فقد ادرلكالحج * فاما قوله ( فاذكروااللة عندالمشعرا رام ) فلا دلالة فه على ماذكروا 
وذلك لانه اص بالذكر وقد اتفق ايع علىانالذكر هناك غير مفروض فان ترکه لاوجب 
نقصاً المج ولبس للوقوف ذ کر ف‌الایة فسقط الاحتجاج به ومع ذلك فقد سنا ان‌الراد 
هذا الذكر هو فعل صلوةالمغرب هناك # واما حديث مطرف بنطريف عنالشعى فاله 
قدرواه خسة منالرواة غير مطرف منهم زكريا بنالى زائْدة وعبدالله بن ی لسفر وسار 
وغيرهم عنالشعبى عن عروة عنالنى عليهالسلام ذكروا فيه انه عليهالسلام قال منصلى 
معنا هذه الصلوة ووقف معنا هذا الموقف وافاض قبل ذلك من عرفة للا اونهارا 
فقدتم مه وقضى تنه و إيذكر مهم احد انه قال فلاحج له ومعذلك فقد اتفقوا ان 
ترك لصاوة هناك لا فسداعلج وقدذكرهاالنى صلىالله عليه وسلم فکذاك الوقوف * وقوله 
فلا حج له حتمل ان رید به نی‌الفضال لا ننى الاصل کاقال عليه السلام لاوضوء لمن م 
يذكراممالله عله وکارو ی مرمن‌قدم نفله فلاحجله واماحديث عبدالر حن بن یعمرالدیل 

عن ای صل‌النه عليه وسام فانه قد روى هذا :الحديثك مدن كثير عن سفیان عن بكيرين 

عطاء عن‌عدالرهن بن یعمرالدیل عنالنى صل الله عليه وسام وقال فيه منوقف قل 

أنيطلع الفجر فقدتم جه فعلمنا انالمراد بذلكالوقوف بعرفة فی‌شرط ادراكالحج وان دواية 

من‌دوی من‌ادرك جما قل‌الصح وهم وکف لایکون وها وقدنقلتالامة عنالنى 

لاله عليه وسلم وقوفه با پمدطلوعالفجر و یرو عنه انه امس احداً. باوقوف با لا 

ومع ذلك فقد عارضته الاخبار الصحبحة التى دویت من قوله من صلى معنا هذه الصلوة ثم 

وقف معنا هذا الوقف وار اخبار عدالرجن بن يعمر انه قال منادرك عرفة فقد 

ادرك المج وقدتم جه ومن‌فانه عرفة فقد فانهالحج وذلك بتنى دواية من‌شرط معه الوقوف 
بالمزدلفة واطن‌الاصم و ابنعليةالقائلين بهذهالمقالة » واحتجوا فيه منطريقالنظر بانه نا 
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] کان فا وقوفان وتنا ع فرضية اخدما وهوالوقوفی برف وجب ايكون الا خر | 


# فرضا لازالله عزوجل ذكرها فىالقرآن كانه ما ذکرالرکوع فالسجود كانا فرضان 









ويدل على ان وقت‌الوقوف بعد طلوعالفحر انا وجدنا سائر افعال المناسك انما وقتها باللهار | 









ف الق رآ نكانا فرضين فانه غلط فاحش لانه 
. قتضی انيكونكل م ذکور فالقران فرضاً وهذا خاف من‌القول وعلى االله تعالى لم 
| ذکرالوقوف واعا قال (فاذکروا الله عندالشعرارام ) والذكر لیس عفروض عنداجيع 
٠‏ فکیف يكون الوقوف فرضاً فالاحتحاج به من هذا الوجه ساقط فان‌کان اوجه قباساً 
| علىالوقوف بعرفة فانه يطالب بالدلالة على حةالعلةا موجة لهذا القباس وذلك معدوم و قال 
. له لیس قدطاف النى صلىاللة عليه وسام حين قدم مكة وسمى ثم طاف ایضا بوم اللحر 
وطاف للصدر وا به فهل وجب انيكون لهذا الطواف كله حكم واحد فىبابالاجاب 
فاذا جاز انيكون بض الطواف نديا وبعضه واجبا فابشکر انيكون حكمالوقوف كذلك 
فکون بمضه ندباً وبعضه واجا :#: قوله تعالى فاذا قضيتم مناسککم فاذكرو الل كذ كرك 
امم : قضاء الناسكهو فعلها على عام ومثله قوله ( فاذا قضيم الصلوة فاذكروا اله قاماً 
وقعوداً ) وقوله ( فاذا قضت الصلوة فانتشسروا ف الارض ) ومنه قوله عليهاللام فا 
| ادرکتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا يعنى افعلوه على الام ٭ وقوله ( فاذكروا الل کذکرک 
آیاک) قدقبل فه وجهان احدها الاذكار المفعولة فىائر احوال الاسك كقوله 
( اذا طلقتالنساء فطلقوهن اعدتمنواحصوا العدة ) وهو مأمور به قبل الطلاق على مجرى 
قولهم اذا حمحت فطف بالیت واذا احرمت فاغتسل واذا صایت فتوضا وقوله تعالى 
( اذا قم الىالصلوة فاغسلوا وجوهكم ) واا هو قبلالصلوة وكذلك قوله ( فاذا 
قضیت‌مناسککم فاذكروا الله ) جا انبريدالاذكار المسنونة بعرفات والمزدلفة وعندالر 
والطواف وقل فه اناهلالجاهلة كانوا نون عند قضاءالناسك فيذ كرون ماثرهم 
ومفاخر ابائهم فابدلهمالله به ذكره وشكره على نعمه والثثاء عليه فقالالنى صلى الله عليه وام 
بعرفات انا قد اذهب عنکم تخوة الجاهلية وتعظمها بالا باءالناس من ادم و ادم من تراب 
لافضل لمرى عل تحمىالا بالتقوى شمتلا ( ايها ناس اناخلناک منذكر وای وجمان 
لافضل لعربى على تحمىالا ب 3 
ع وقائل لتعارفوا انا کرمکم عنداللّ اقا ) فكان خروج الكلام على حال 
لاع ل الجاهلية فى دکرهم آبادهم واه اعام 





باب ايام متى واللفر فا , 


2 





تلا عن وجل :# واذكرواالله فىايام معدودات فن تعجل فى ومن فلا ثم عله 6ه 
قال انوبكر روى E‏ وشمة عن بکیرن عطاء عن‌عدالرهن بن يعمر الدبلى قال 1 
رسولاة صلى‌الته عليه ولم ايام منى ثاشة ايام التشريق فن تعجل فى بومين فلا اام 
عليه ومن تأخر افلااثم عليه وانفق اهل العلم على ان قوله بيان مراد الا بة ول (ایام 
معدودات ) ولاخلاف بين اه ل العام ان المعدودات ايام التشريق وقد روی ۳ عن على | 
ور وان عاس وان مر وغرهم الاشی" رواه ابن ادلی عنامال عن زر عن 9 
TE TT E FE‏ 








فنومينفلا ثم عليه ) وذلك لابتعلق بالنحر :واتما تعلق ,میا ارالفمول 'فايامالتشنريق 





ابر بن زید والسن 


تفر فیالیوم الان اذا دی وقتالظهر كله فان ادرکته _صلوةالعصر نی فلس له 


ليوم الثانى قبل ان منفر فلا بنفر حتى برعی اجار منالغد وروی عنالحسن الصری | 








+ 
وامالمعلومات فقد روی. عن‌علی وابنتمر انالمعلومات نومالتحر وبومان بعده وا ان فر الىاليوم اثالث وفال اصحامنا ناذا + بنفر حتى غابت‌الشمس فلایننیله آنبنفرستی 
فى ايها شنت قالابن مرالمدودات ايامالتشريق وقال سعيدين جیر عنابن عاس‌الملومات | | .ری جرة اليوم شالت ولا یازمه ذلك الا ان يصبح نی فحينئذ يازمه رمی البوم الاك 
الشر والمعدودات ايامالتشريق وقدروى ابن" الىليق عن الحكم عن‌مقسم عن ابن غاس |[ ولا جوز رکه ولا تعلم خلافاً بن‌الفقهاء ان مناقام عنى الى اليوم الثالث انه لامجو زله اللفر 
العلو مات بوماليحر وثلثة ايام لعده یامالتشریقی والمعدودات بوم التحر وثلثة ايام عدم" 1 حتى ری واعا قالوا انه لابلزمه ری‌البوم‌اشالث باقامته کی الى ان سى من قبل اناللبلة 
التشریق وروی عبدالله بن‌موسی اخبنا عمادة بنذ کوان عن جاهد عنانعساس قال ٠‏ ای تلى الوم ای هی تابعةله حکمها حکمه ولیس حکمها کم الذى بعدها آلاتری انه 
المعدودات .ايامالعشر والمعلومات ايامالتحر فقوله العدودات انها ایمالشتر لاشك فال اوتركالرى فى اليوم الاول رماهفیلبته ولميكن مخ رآله عن وقته لاله عليهالسلام رخص للرعاة 
خطأ وم قل به احد وهو خلاف الکتاب قالالل تعالى ( فن تفل فى ومين فلا اثم انيرموا ليلا فكان حكمالليلة حكماليوم الذى قبلها وایکن حكمها حكمالذى بعدها فإذلك 
غه ) ولس ق‌الشر حکم تعلق ومين دون الثلاث. وقد روى عن ابن عاس قالوا ان اقامته فىاليوم الثانى عنی الى ان عسى عنزلة اقامته مها مارا واذا اقام حتى یصح 
باسناد يح انالمعلومات العشر والعدودات ايام التشريق وهو قول ايور منالتابنين مناليوم الثالث ازمه الرعی بلا خلاف وهذا ممايستدل به على تة قول الىحنيفة فىنجويزه 
مهم امین وتجاهد وعطاء والضحاك وابراهم فى آخرين منهم وقد روى عن الىحليفة رعى البوم الثالث قبل الزوال اذ قد صار وقناً ازوم اارمی ویستحیل ان یکون وقتاًلوجوه 
وایوسف وشمد انالمعلومات العشر والمعدودات ايامالتشريق وذكر الطحاوى عن شخه ثم لايصح فعله‌فه * واما قوله تعالى :7 فنتمجل ق‌بومین فلاائمعليه ومن تاخر فلا اثم عله 
اد بن الى تمران عن شر إن الوليد قال كتب انوالعباس الطوسی الى الى يوس انا 4 فانه قد قبل فه وجهسان احدها فلاائم عليه لتكفير سبأته وذنوه بالحج الرور 
يسأله عنالايام المعلومات فاملى على انوبوسف جواب كتابه اختلف ا حاب a)‏ وروی نحوه عن عدالله بن مسعود ومثله ماروى عن الى عليهالسلام انه قال من حج فلم 
صلى الله عله وسلم فروی عن على وان مر انها ايام النحر والىذلك اذهب لاه قال ( على رفث وم شسق رجع کوم ولدته امه والوجه الثانى انه لامأئم عليه فی‌التعجیل وروی 
ما رزقهم من‌میمةالانام) وذكر شيخنا ابواطمن الکرخی عن احمدالقارى عن تمد عن تحوه عن امسن وغيره وقال (منتأخر فلاائم عليه ) لانه ماحل اتأخبر » وقوه (إلنائق) 
إلى حنيفة آن‌العلومات العشر وعن تمد انها ايامالنحر الثلاثة إنومالاضحى وومان بعده پې حتمل لمن الق مانهىالله عله فالاحرام هوله (فلا رفث ولا فسوق ولاجدال فالحج) 
قال ابویکر فحصل من رواية مدالقنارى عن مد ورواية پشرین الولد عن أن نوف وان بتق فنيرموعودبالثواب + قوله تعالى ۆومنالناس منيسجبك قوله فى اللياةالدنيا که 
انالعلومات يوم التحر ویومان بسده وم تختلف عن احنيفة االعلومات ايا العثير الا ية 6 قال بوبكر فيه تحذير من‌الاغتراربظاهرالقول وما بده من‌حلاوة المنطق والاجهاد 
داسدودات اباوالتشريق وهو قول این عساس الشپور وقوله تعالی ( عل مارزقهم مر تا کد مايظهره فاخبرال تعالى ان من الناس من يظهر بلسانه ما يمجبك ظاھی دفو یش ہدال 
بجيمة الانعام ) لادلالة فيه على انالمراد ایامالنحر لاختاله ان رید ا رزقهم من میمةالا نام على مافی6ه قله‌وهذهعة الملافقين مثل قوله تعالى ( قلوا نشد انك لرسولالله وال یلم 
کتوله ( وتكبرواالل على ماهداک) والتی لاهداک وایضاً محتمل أن يريد بها ایام اشر الك ارسوله واه ينهد ان‌الافتین لکاذمون اتخذوا اعانمم جنة ) وقوله (واذا دم 
لان‌قهابوماتحر وفيهالدع ویکون بتكراز السنين عليه ايام وذکر اهل اللغة انالسدودات تمجبك اجسامهم وان بقولوا تسمع لقولهم ) فأعلم‌الله تعالی یه ضمائرهم للا يفتر بظاهی 
منفصلة عن المعاومات بدلالة اللفظ على افتاقهما فبا المدد وذلك لان وصنها بالعدودات اقوالهم وجعله عبرة لنا فى امثالهم اثلا نتكل على ظاهر امورالناس وما دوه منانفنهم 
دلالة الیل كقوله تعالى ( بخس دراهم معدودة ) واتما بوصف بالعدد اذا ازيد ب#التقليل وفه الامس بالاحتباط فا بتعلق بامثالهم من امودالدين والدنیا فلانقتصر فيا امنا با تمان 
لا» يكون تقيض كارة فهوکتواث قليل وکنیر فعرفت المعدودات بالتقليل وقیل للاخرى الاس عليه من امالدين والدنيا على ظاهر حال الانسان دون البحث عنه * وفيه دليل 
معلومات فعرفت بالشهرة لانها عشرة ول يختلف باعل العلم نايا مى ثلاثة بعد نوم التتحر على ان عله استبراء حال من راد للغضاء والشبادة والفتا والامامة وماجری حری 
وان للحاج ان يتعجل:فىاليوم الثانى ما اذا رعی الخار وینفر وان له ان تأخر الالبوم ذلك فی ان لاقل منم طاهرهم حتى يسئل وعث علهم اذ قد حول عن ! 
و اثالث حتی ری اما یه میتفر واخلفت فیمن تدز E‏ !1 امثالهم فى توليتهم على امود المسلمين ألا ترى انه عقه قوله ف واذا تول سی ق‌الادض 6 
94 
i ۰ 2‏ 
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8 لد فما ويبلك الرت والسل 46 فكان ذكر النولى فى هذا الموضع اعلاماً لا انه غ 
حا زالاقتصار على ظا مايظهره دون الاستیراء لاله من غير جهته ê‏ قولهتعالى 9 وهو 1 
الداحصام 4 هو وصف له بالمبالغة فىشدةالخصومة والفتل الخصم بهاعنحقه واحالته الى جالبه 
وبال لده عن كذا اذا حبسه وعلى هذا المعنى قال النى عليه الالام انکم تختصمون 
الى ولعل بعضّكم يكون ان حجته من بعض وابما اقضى ما اسمع هن قضيت له من حق 
اخه بشى* فاا اقطع له قطعة” من‌النار فكان معنى قوله ( وهوالدالخصام ) انداشد الخاصمين 


5 ی" ولاالانتقال ولا ۱ لان ذلك من صفات‌الاجسام ودلالات اللدئك وقالتعالى #) 
فآية محكمة ( ليس كاله ثى" ) وجعل ابراهیم عله‌السلام ماشهده من حرکات النجوم أ 
وانتقالها وزوالها دللا على حدتما واحتج» على قومه فقالالله عن وجل (وتاك تنا 
تاها ابراهيم على قومه ) يعنى فى حدث الكواكب والاجسام تال عن قولالمشبة 
علو كيراً #: فان قبل فهل يجوز ان يقال جاء ربك عننی جاء کتابه اوجاء رسوله 
اوماجرى حری ذلك 4و قل له هذا مجاز والحاز لایستعمل الا فى موضع قوم الدلل 








خصومة 4 وقوله وال لا حب الفساد 4 نصعلى بطلان مذهب اهل الاجبار لان مالا حه علد 9 قال تعالى ( واسئل القرية الى كنا فما ) وهو بريد اهل القزية وقال ( انالذين 
الله فهو لابريده ومالا ريده فهو لامحه فاخبرالله تعالى فى هذه الا ية اله لاحب الفساد يؤذواله ورسوله ) وهو يعنى اولياءالله وامجاز امايستعمل فالموضع الذى وم الدليلعلى 
وهذا :وجب انلانفمل الفساد لاله اوفسله لكان ید وجا له وهو مثل قوله ( وماالل استعماله فیهاوفما لایشته‌معناه على السامع ع وقوله عن وجل والىالله ترجع الامور 6» 
بريد ظلماً للعاد ) نی عن نفسه فعل الظلم لانه لوفعله لكان م يدا له لاستحالة ان بشعل فيه وجهان احدها انه لا کانتالامور كلها قبل ان يلك العباد شا ما له خاصة ثم ملكهم 
مالا بريد ويدل على ان حته لكو نالفعل هی ارادنه له آنه غير جائز ان يحب کونه ولابريد كثيرا من‌الامور ثم تكون الامور كلها فالا خرة اليه دون خلقه جاز ان قول رجع 
ايكون بل یکره ایکون وهذا هوالتاقش کالوقال بزبدالفمل ویکرهه لکان مناقضً اليه الامور والمعنى الا خر ان‌بهون نی قوله آلا الی‌الله تصيرالامور ) يعنى انه لاعلکها 
مختلاً فىكلامه ویدل عليه قوله تعالى ( انالذين محبون ان نشيع الفاحشبة ف الذين آمنوا غيره لاعلى انها لم تكن اليه ثم صارت اليه لکن على انه لاعلتكها احد سواه كا قال ید 
لهم عذاب الم ) والعی ان‌الذین بریدون فدل على انالحبة هی الارادة وقد روی وماللرء الا کالشهان وذونه * مور رماداً بعد اذ هو ساطع 

عن الى عل هالسلام انه قال انال احب لكم ثلانا وکزء لكم ثلانا احب لکم ان دوه وانما عنى انه يصير رماداً لاعلى انهکان رماداً مرة ثم رجع الى ماکان :2 قولهتعالى بل كان 
ولا تش رکوا به شا وان تتاحوا من ولادالته امک وكره لكم القبل والقال وكثرةالسؤال الناس امة واحدة فبعثاللهالتببين که الا ية قبل فه انهم کانوا ام" واحدة على الكفر وان 
واضاعة المال غعل الكراهة فى مةابلة الحبة فدل انمااراده فقد احه كا ان ماكرهه فلم کانوا مختلفين فى مذاهمم وحاتز ان یکون فم مسلمون الا انهم قليلون فى نفسهم وجار 
رده اذكانت الكراهة فى مقابلة الازادة كا هى فى مقابلة النة فلما كانت الكراهة قفا اذاكان كذلك اطلاق امم‌الامة على اجماعة لانصرافه الى الاعم الاكثر وقال قتادة 
لكل واحدة من‌الارادة وامحة دل علىانهما سواء :#: قوله تعالى 8 فاعلموا انالله عزيز والضحاك كانوا امة“واحدة على الح فاختلفوا +4 وقوله لفیدی‌الالذین آمنوا لا اختلفوا 
حك فانالعزيز هوالع القادر على ان منع ولا منع لان اصل‌العزةالامتناع ومنه بقالارض فه من الحق باذنه که فان عبدالله بن طاوس _روی عن ابه عن انىهىيرة قال قال رسول الله 
عراز اذا كانت ممنعة بالشدة والصعوبة واما کم فانه يطلق فى صفةالله تعالى على معنيين صل الله عليه وسلم نحن الآ خرون الساون بومالقيامة بيد انكل امة اوتوا الكتاب قلا 
احدها الام اذا اريد به ذلك جاز ان يقال لميزل حکیا وا مع الا خر من‌الفعل التقن واوتیناه من بعدهم فهذا بومهم الذى اختلفوا فه فهدانااله له وللمود غد ولتصاری بعد 
المحكم واذا اريد به ذلك لم جز ان بال ل بزل حك كالامجوز ان يقال لم يزل فاعلا غد وروی‌الا مش عن ایا عن‌ای‌هیبرة عنالنى عله‌السلام نحوه الاانه قال هداناالدّله 
1 باه حكم يدل على انه لافمل الظلم والسقه والقبائع ولا یریدها لان منكان يوم جمعة لا وغدا لاود وبعد عد اانصاری.فنی هذا الحديث ان الراد وله ( فهدىاللة 
كذلك فیس بحكم عند جيع اهل العقل وفيه دليل على بطلان قول اهل الجر : وقوله تعالى الذين امنوا مااختلقوا فيه ) هو بومالمعة وحموماللفظ عتفی سائر الحق الذى هدى له 
و هل نظرون الا ایاتب الله ف‌طلل منالغمام واللانکة # هذا هن المتشابهالذى امي نالل المؤمنون ويكون بوماجمعة احدها والله سبحانه وتعالى اعام بالصواب 

برده الى الحكم فى قوله ( هوالذی اتزل عايك الكتاب منه ابات حکمات هن امالكتان 7 2 N RET‏ 

د خا 0 ۰ 0 3 9 باب من يبدابه فى التفقة عليه 5 

واخر بات فاماالذین فى قلوبهم زيغ فبتبعون ما تشابه منه؛) واما كان متشاماً لاحاله و 2 2 افيه 


حقيقة اللفظ وانيان الله واحتاله ان بريد امالله ودليل اانه كقوله فى موضع آخر ( هل قالالله تعالى ل يسئلونك ماذا سفقون قل ما انفقتم منخير فللوالدين والاقريين 4 الا بة 
) ينظرون الاان تأتهم الملائكة اویأتی ربك او .أنى بض آيات ربك) خمیع هذهالآيات فالسؤال واقع عنمقدار مايتقق والمواي صدر عنالقليل والكثير مع يان منتصرف | 
في التشابة حمولة على مابينه فى قوله (اويأنى ربك ) لازال تقالى لامجوز عليه الاتيان ) اليه النفقة فقال تعالى ( قلماانفقتم منخير ) فذاك ,تناو لالقليل والكثير لشمول اسم 
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فهذا موافق لقوله ( ويسئاونك ماذا ينفقون قل العفو) وقدروى عنالنى عليهالسلاماخبار 
فالتبدئة بالاقرب فالاقرب فالنمقة شا حديث ابن مسعود عنالننى صلىاللّه عايه ودام 
البدالعليا خير من‌الیدالسفلی وابدأ يمن تعول امك وابوك واختك واخوك وادناك فادناك 
وروی مثله أعلبة بنزهدم وطارق عن النى علهالسلام وقد ذل ذلك على معنى الآية فىقوله 
( قلماانفقتم منخير فللوالدين والاقريين ) وامالمراد بها تقديالا قرب فالا قرب فالانفاق 
وروی عن امسن البصرى انالا ية فىالزكوة والتطوع جيعاً وانها ثابتة اطکم غيرمنسوخةعليه 
وقالالسدىهى منسوخة فرض ال زکوة # قال ابوبكر هى ثابتةالحكم عامة فى الفرض والتطوع 
ام الفرض فام برد بهالوالدین ولاالولد وان سقلوا لقيامالدلالة عليه واماالتطوع فهى عامة 
فامع ومتى امكننا اسستعمالهما مع فرض الزكوة. ففين جائز الحكم بنسخها وكذرك 
حكم سائر ال ات متى امكن المع بين جيعها فى احكامها من غير أنبات نسخ لها )مجر لا 
الحكم بنسخ شى مها ولس يمتنع ان يكون المراد به النفقة على الوالدين والاقرين 
اذا كانوا محتاجين وذلك اذا كان الرجل غنبا لان قوله تعالى ( قل العفو ) قذ دل على 
انالتفقة اعا جب عليه فيا بفضل فاذاکان هو وعاله حتاجين لافضل عنم ئی" 
فليس عليه نشقة * وقد دلت الا ية على معان مسا ان‌القلیل والكثيرمن اللفقة يستحق به 
الثواب على الله تعنالى اذا اراد ا وجدالله وينتظم اذلك الصدقات منالنوافل والفروض 
وما انالاقرب فلا قرب ادى بذلك وله ( فللوالدين والاقریین) مع بان الى 
عليه السلام. لمرادالله وله ابدأ من تعول امك واباك واختك واخاك وادناك فأدناك 
وفه الدلالة على وجوب نفقة الوالدينو الاقربين علسه ‏ فان قبل فنبنی ان بازمه نفعة 
الساکن وان‌السیل وجیع من ذکر فالا ية ۶ قل له قد اقتنی ظامر‌ها ذلك 
وخصصنا بمضها من‌الفقة الی‌تستحتها الاقارب بدلالة وحم داخلون فالزكوة والتطوع × 
وحدتتا عبدالياق بن قانع قال حدثنا مصاذین التی قال حدثنا عمد بن بكر قال حدئنا 
سفان عن مراحم بن زفر عن حاهد عن اى ‌هم رة قال دينار اعطيته فى سي ل الله 
ودينار اعطته مسكيناً ودبتاز اعطبته فى رقبة ودينار انفقته على اهلك فانالد ينار الذى 
انثته على اهلك اعظمها اجراً ۶ وقد روى ذلك م فوعاً الىالنى عليه السلام حدئنا 


و عدااحاق هل عدم مدان ی الروزی کال دسا رظي فل ا 


چا 
اس 
خيرالصدقة ماکان عن‌ظهرغنی وف‌خبر آخر خبرالصدقة ماابقت غنى وابدأ من تمول | ٠‏ 





اذا! نفقة على اهله كانت له صدقة فهسذه الا نار موافقةمعنى قوله ( ويسئلونك ادا 


5 


ن عبداللةبن زيد عن ابن مسعود عنالنى صل الله عليه وسام قال الم 


سفقون قل العفو ) وقد اختلف ف المراد به فقال ابن عباس وقتادة الفضل عن الغتى ؤقال 
اعلسن وعطاء الوسط منغير اسراف وقال مجاهد ازاديه العدقة المفروضة و قال انويكر 
اذا کان العفو ما فضل فان ان بريد به الزكاة الفروضة فى انما لالجب الافما فضل عن 
مقدار الحاجة وحصل به الغنى وكذلك سار الصدفات الواجبة ومجوز ان بريد به الصدقة 
التطوع فتضمن ذلك الام بالاتفاق على .نفسه وعاله والاقرب فالاقرب منه ثم بعد ذلك 
ما نفضل یعرفه الىالاجانب ومحتج به فى ان‌صدقة الفطر وسائر الصدقات لاحب عل الفقيز 


۲ اذكان الله تمالی انما امنا بالانفاق منالعفو والفاضل عنالغنى :4 قوله تعالى «کتب عليكم 


القتال وهوكره لکم 46 هذا دل على فرض القنال لان قوله (کتب علبكم ) بعنی فرض عیکم 


کقوله (کتب عليكم الصیام ) * ثملايخلو الفتال المذ كور فالآ ية من ان برجع الى معهود 


قد عرفه احاطبون اوم رجع الى معهود لان الالف واللام تدخلان للحنس او الم‌هود 
فان‌کان الراد قتالا قد عی‌فوه رجع الکلام اليه نحو قوله تعالى ( وفائلوا امش ركن كافة 
کاشاتلونکم کافة ) وقوله ( ولاتقاتلوهم عندالسجداطرام حت اناوک فبه فان انلوک 
فاقتلوهم ) ذانكان كذلك فاء-ا هو اص تال على وصف وهو ان نقاتل المثمركان اذا 
قاتلونا' فکون حبتئذ كلاما منیا على معهود قدعلم حكمه مكرر ذکره تأکدا وانم 
يكن راجعا الى معهود فهو لامحالة تمل مفتقر الىالبان وذلك اله معلوم عند وروده 
آنه این بقتال الناس كلهم فلايصح اعتقادالعموم فيه ومالايصح اعتقاد العموم فه فهو 
عمل مفتقر الىالبيان وسنبين اختلاف الهل العام فى فرض‌الهاد و کفته عندمصيرنا الىقوله 
( اقتلوا امش ركن حيث وجدكوهم ) انشاءانة تعالى * وقوله فو وهوكره لكم ‏ معناه 
مكروه لکم اقم فة الصدر مقام المفعول كقولك فلان رضى ای ميضى وقوله تعالى 
( يسئلونك عنالشبر ارام قال فيه قل قال فه كير وصد عن سي يلاله وكفر به 
والمسجداطرام ) قد تضمنث هذه الا ية حرم القتال قالش الحرام ونظيره ف الدلالة 
على مثله قوله ( الشهر ارام بالشهر ارام وارمات قصاص ) وقوله ( ان عدة الشهود 
عندالله اثنا عشر شهرا ىكتابالله بوم خلقالسموات والارض مها اربعة حرم ذلك الدين 
القم فلا تظلموا فين الفسکم ) وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن 
تخد بن العان قال حدثنا اوعد قال حدثنا عاج عن الليث بن سعد قال حدي اوالز بر 
عن ا 3 عبدالله قال م يكن سول صل الله عليه ولم ینزو ق‌الشهر اطرام | 


و الاان يغزى فاذا حضر ذلك اقامحتی ينسلخ * وقداختلف ف‌نسخ ذلك ققالت طا نفة حكمه ی 


مت ع 
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فى الشهرالحرام ثم غزوهم بعد فه قالفحافلى مامحل الئاس انيغزوا ارم ولافىالشهر 
الحرام الاانشاتلوا قال وما نسخت * وروی سلمان بن يسار وسعبد بن المسيب انالقتال 
جار فالشهزاطرام وهوقول فقهاءالامصار والاول منسوخ بقوله (اقتلوا المشر کین حبث 
وجد موهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بلله ولا باليومالآ خر ) الا ية لانها نزلت بعد 
حظرالقتال ف‌الشهراطرام * وقداختلف فالسائلين عن ذلك من‌هم فقال الحسن وغيره 
ان‌الکفار سألوا رسولالله صلالة عليه وسلم عنذلك على جهة اليب المسلمين 
باستيحلالهم القتال ف‌الشهرا رام وقال آخروناللمون سألوا عن ذلك ليعلموا كف الحكم 
فه وقل انها تزلت على سبب وهو قتل واقد بن عبدالله مرو بن الحضرى مشركا فقال 
الشرکون قداستحل مد القتال ف‌الشهراطرام وقدکان اه لالجاهلية يعتقدون حرم القتال 
فى هذه الاشهر فاعلمهم | تعالى بقاء حظرالقتال فیالشهراطرام وارى المشركين مناقضة 
باقامتهم عل الكفر مع استعظامهم القتل ف‌الشهراطرام معا نالكفر اعظم الاجرام ومع 
اخراج اهل السجدارام منه وهم المؤمئون لانم اولى بااسجداطرام منالكفار لقوله 
( اما سر مساجدالله من امن باه واليومالآ خر ) فاعلمهم ان انالكفر باللة وبا مسجد 
احرام وهو انالله جعل المسجد للمؤمنين ولعبادتهم اياه فيه فعلوه لاونانهم ومنعوا المسامين 
منه فكان ذلك کفرا بالس‌حداطرام واخرجوا اهله منه وهم المؤملون لانهم اولى به 
من‌الکفار فاعلمهماللّه انالکفار مع هذه الاجرام اولى بالعيب من قتل رجل من المشركن 
ف‌الشهر ارام 


قالالله تعالى و يسثئلونك عن اجر والیسر قل فييما اثم كير ومنافع للناس وامیسا 
أكبر من نفعهما ‏ هذه الا ية قد اقتضت محري ار لولم برد غيرها فى تحربمها لكانت 
كافية مغنبة وذلك لقوله ( قل فہما ائ مكبر ) والاثم كله رم وله تعالى ( قل اتماخرم 
دف الفواحش ماظهر مها وما بطن والاثم ) فاخبر انالاثم بحرم ول قتصر على اخباره 
بان فها اما حتى وصفه بانه كبر تا کدا لحظرها * وقوله ( ومنافع لناس ) لا دلالة فه على 
اباحتها لا نالراد منافع الدنيا وان فى سائر الحرما مناقع لرتکسها فى دنياهم الا ان تلك 
امنافع لات بضررها منالعقابالمستحق بارتكابها فذ کره لمنافعها غير دال على اباحتهالا سما 
وقد | کد حظرها مع ذكر مافمها بقوله فى سياق الا ية ( وانمهما كبر من تفمهما ) يعن 
ان مايستحق ما منالعقاب اعظم من‌الغع العاجل الذی نی منهما * وما زل فى شأن 
إل احمر قوله تعالى ( بايا الذين آمنوا لانقربوا الصلوة واتم سکاری حتی تعلموا ماتقولون ) 


کوت 


تا بو IENE a2 ۲۷۲ se‏ ف 
2 ومن قال ذلك عطاء بن ایرباح حدئنا جعفر ین #د قال حدثنا اوعد قال ۴ 
حدثنا جاج عن ابن جرج قال قلت لعطاء مالهم ان ذلك يكن محل لهم انيغزوا 
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سس فىهذهالا ية دلالة على حر مالميسكر منها وفها الدلالة على حرم مایسکر مہا لانه 
اذاكانتالصلاة فرضا نحن مامورون لها فىاوقاتما فکل ماادى الىالمتع 15 فهو حظور 
فاذا كانت الصلاة منوعة فى حال السكر وكان شربها مودیا الى ترك الصلاة كان محظورا لان قمل 





ما نع م نالفرض محظور * وما زل فىشأن احفر مما لامساغ للتأويل فيه قول تعالى ( انها ر 


والميسر والانصاب والازلام دجس من تمل الشيطان فاجتنبوه ) الرقوله ( فهل ام متبون ) 
فتضمنت هذهالا يات ذکر تخر مها من وجوه احدها قوله ( رجس من تمل الشيطان ) 
وذلك لایسح اطلاقه الا فياكان محظودا محرما ثم اکده قوله (فاجتنوء) وذاك ام 
هتفی ازوم اجتنابه ثم قال تعالى ( فهل ام متهون ) ومعناه فانہوا 4 فان قبل لس فى 
قول تعالى ( فہما اثم كير ) دلالة على نحرعم القليل منها لان مراد الا ية ما يلحق منالأتم 
بالسكر وترك الصلاة والموائبة والقتال فاذا حصل ام بذ الامور فقد وفنا تلام الت 
مقتضاها منالتحريم ولا دلالة فنه على محر القليل مما قبل له معلوم ان فى مضمون 
قوله ( فہما ائم کر ) ضمير شريها لان جم اجر هو فعلالله تعالى ولا مأثم فما وأا الثم 
مستحق بافعالنا فها فاذاكان الشرب مضمراً كان اتقديره فى شرا وفعل المبسر اثم كير 
فيتناول ذلك شرب القليل منها والكثير کالوحرمت ار لكان معقولا ان‌الرادبه شرمها 
والانتفاع ما فبقتضى ذلك تحر قلبلها وكثيرها ٭ وقد روى فى ذلك حديث حدثنا 
جعفربن م دالواسطلى قال حدثنا جعفر بن ممدالعان قال حدئنا ابوعيد حدثنا عبداللن 
صا عن معاوية بن صاط عن على بن الىطلحة عن ابنعباس فى قوله ( يسئلونك عن ا لخر 
والیسر قل فهما ائم كبر ) فال المبسر هوا لقمار كانالرجل ف الجاهلية خاطر على اهله وماله 
قال و قوله تعالى ( لاتقربوا الصلوة وا تم سكارى حت تعلموا مانقولون ) قال كانوا لایشر بونها 
عند الصلاة فاذا صلوا العشاء شر بوها ثم ان ناسا منالمسلين شربوها فقاتل بعضهم بعضا 
وتكلموا بالا برضی الله عن وجل فائزلالله ( انما اجر والسر والانصاب والازلام رجس 
من تمل الشيطان فاجتذبوه ) قال فالممسر القمار والانصاب الاوثان والازلام القداح كانوا 
پستفس‌ون ما * قالوحدثنا اوعسدقال‌حدننا عدالرحمن ن مهدى عن‌سفان عن انىاسحاق 
عن الىهيسرة قال قال عمر اللهم بين لنا نامر فتزات ( لا تقربوا الصلوة وتم سکاری 
حتى تعلموا ماتقولون ) ققال اللهم بين لا فار فتزات ( قل فا اثم كثير ومنافع ناس 
واأمهما أ کر من نفعهما) فقال اللهم بين لا فى الجر فنزات (اتمااخخر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من تمل الشيطان فاجتوه ) الى قوله ( فهل ام منهون) فقال تمر 
انتهينا اها ذهب الال وتذهب العقل ٭ قالوحدثنا اوعد قالحدثما عشم قال اخبر ناالمغيرة 
عی ای‌رزن قال 1 الا بة الى اتف الةو اة الی فالنساء فکانوا 
تشر دونها حتی تحضر الصلاة فاذا حضرت ترکوها ثم حرمت ف‌الاندة ف‌قوله ( فهل ام 


و منتهون ) فاتهىالقوم عنما فاپیمودوا فيا * فنالناس منيظن ان قوله ( قل فہما اثم كير 


ڪيم 


ی ۳۳۳ 
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5 3 م 
eA 1 /‏ 


فى قوله (ومنافع‌لناس) جواز استاحة منافعها ذا الاثم مقصور على بعص الا حوال دون عض ۴ 
فا ذعبوا عن حکملابة بالتأويل واما قوله نها لوكانت حراما لا اقرهم الى صلىالة عليه | 
وسلم عل شرب اه یس فنىامنالالخار علم الى سوال عله وسلم شرا ولا ارارم 
عله‌بمد علمه واما سؤال حمر رطوالله عنه بان بعد نزول هذءالاًبة فلانهكان للتأويل فيه 
مساغ وقد علم هو وجه دلالتها على التحريم ولكنه سأل بياناً زول معه احتال التأويل 
فانز لال تعالى ( الاجر والیسر ) الا ية » و تلف اهل النقل فان اجر قدكانت ماحة 
فى اول الاسلام وان المسلمين قدكانوا يشربونما بالديتة ويتباييون بها مع عام الى صلى الله 
عليه وسام بذاك واقرارهم عليه الى ان حرمهااللة تعالى فنالناس من قول أن تحريمها 
على الاطلاق انما ورد فى قوله ( انما اجر والميسر والانصاب والازلام دجس من عمل 
الشیطان فاجنبوه ) الى قوله ( فهسل اتم سیون ) وقدكانت محرهة قبل ذلك فى إعض 
الاحوال وهی اوقات الصلاة قوله ( لاتقربوا الصاوة واتم سكارى ) وان بعض منافعها 
قد کان مباحا وبعضها حظورا قوله ( قل فهما اثم كير ومنافع ااناس ) الى اناتم تحرعمها 
بقوله ( فاجتنبوه ) وقوله ( فهل تم منتبون ) وقد بنا ما قتضیه ظاهر كل واحد منحكم 
الآيات من حك الحرم # وقد اختاف فيايتناوله اسم ار منالا شربة فقال المهور الاعظم 
من الفقهاء انما جر ف الحققة يتناول الى المشتد من ماء العنب وزيم فریق من اه لالمديئة 
ومالك والشافى ان کل مااسکر كثيره من‌الاشربة فهو حمر والدليل على ان اسم ار 
فصوص بالنىالمشتد من ماءالنب دون غيره وان غبره انسمى بهذا الاسم فاا هو حول 
عله و مشه به على وجهالحاز حدیث ای‌سعد الخدرى قال ای صلى ألله عليهوسام اشوان 
فقالله أشربت خراً فقال ماشریها منذ حرمهاالته ورسوله قال فاذا شمربت قال الخليطين 
قال فحرم رسولالله صلىالله عليه وسلم الخليطين فى الشارب امم ار عناطلیطین 
محضرةالنى صلى اللهعليهوسام فلم بتکره عليه ولوكان ذلك يسمى خرا من جهة لغة اوشرع 
لا اقره عليه اذكان فى نفىالتسمية الى علق بها حكم ناکم ومعاوم ان الى صل اللهعليه 
وسل لابغر احداً على حظر ماح ولا على استباحة حظور وف ذلك د ليل على ان اسم اخ ر؛متتف 
عن سائر الاشربة الا من النى الشتد من هاء العنب لانه اذاكان الخليطان لا يسهيان حرا 
مع وجود قوة الاسكار منهما علمنا ازالاسم مقصور على ماوصفنا ویدل عليه ماحدثثًا 
عبدالباق بن قانع .قال حدئنا مد بن زكرا العلا قال حدثنا الاس بن بكار 
قال حدثتا عدالرهن بن بشير الفطفانی عن ایادحاق عن الادث عن على رضىالة 


عنه قال سالت رسولافة صوالله عليه وسام عنالاشربة عام جةالوداع ففال حرام ار 


1 بسنا والسكر م نكل شراب قال عبدالياق وحدننا مد بن زكريا العلاثى قال حداثنا 


a 


7 
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قد قال عن قطن عن‌منذر عن جر 
لله عليه وسلم تحوه وحدئنا 
ليد قال حدثنا على بن عباس قال حدثنا یدن عمارة قال حدئنا الحارث بن اانعمان 


قال سمعت انسبن مالك حدت عن رسسول الل صلىالله عليه وسام قال !لخر بعينها حرام 
٠‏ والسکر منكل شراب وقد روى عداللهبن شداد عن ابنعباض منقوله مثل. ذلك وروی 
٠‏ عنه إيضا م فوعا لیا یی صلى لد عليهوسلم وقدحوی هذا ا رمیا منها ان اسما ر خصوص 


بشراب بعيله دون غيره وهوالذی مختلف فی‌تسمته ما دون غيرها منماءالعنب وانغيرها 
دوعر مسمی بهذا الاسم لقوله والسكر كنكل شراب وقد دل ايض على انالحرم 
من سار الاشربة هو مامحدث عنده السكر اولا ذلك ما اقتصر منها على السكر دون غيره 
ولا فصل نا ونا جر فجهةا لتحريم ودل ايضا على ان تحر اجر حكم مقصور علا 
غير متعد الى غبرها قياسا ولا استدلالا اذ علق حكم الحرم بعین اجر دون معنى فېا 
سواها وذلك يق جواز قباس علا لانكل اصل ساغ القيان عليه فیس الك 
اصومن عليه مقصورا عليه ولا متعلقابه پعینه بل یکون الحتكم منصوبا على بعض اوصافه 
تما هوموجود فى فروعه فکون الحكم تابعا لوصف حاريا معه فى معاولاته ٭ و ما بدل على 
ان سائر الاشربةالمتكرة لایتاوله اسما جر قولهسلى اللّهعليه وسلم فی حدیث ای هی رة عنه ار 
من هاتين الشحرتين النخلة والعنة فقوله الجر اسم لجنس لدخول الالف واللام عليه 
فاستوعب به جميع مایسمی بهذا الاسم فام ببق شى من‌الاشربة یسمیه الا وقد ادستفرقه 
ذلك فانتنی بذلك انيكون مایخرج من غير هاتين الشجرتين يسمى حرا ثم نظرنا فباخرج 
مهما هل جيعالخارج مهما مسمى باسما لخر املا فلما انفق الميع على انكل ماخر مليما 
م نالاشربة غير مى باسم ار لانالعصير والدبس وال ونحوه من هاتين الش_حرتين 
ی مله حمرا علمنا ان مراده بعض الخارج من هاتين الشجرتين وذلك 
العض غير مذ كور فى الخبر فاحتجا الى الاستدلال على راده من غبره فى اثبات اسم الجر 
الخارج منهما فسقط الاحتحاج 3 فى حرم جیع اخارج نیما و تسمته باسم اجر وحتمل 
مع ذلك ان يكون صماده انار احدهاکقوله تعالى ( مخرج «نهما اللؤاؤ والمرجان ) 
و (امعشر الجن والانس ألميأككم E‏ سکم ) والمراد احدها فکذاث جاز ان يكون 
المراد فى قوله ار من هاتين الشبحرتین احدها فان كان الرادها جبعاً فان ظاهر 
اللفظ يدل على ان السمی بهذا الاسم هو اول شراب یصنع امنیما لاله لماكان معلوما 
اله برد بقوله من هاتين الشسحرتين بعض كل واحدة مهما لا-تحالة کون بعضها جرا 
دل على انالمراد اول خارج ما من‌الاشربة لان « من » یمتورها معان فاللغة مها 
حدس وم الاتداه کقولك خرجت منالكوفة وهذا کاب من فلان وماجرى 


8 مجری ذلك فکون معنى من فى هذا الوضع على ابتداء ما خرج منهما وذلك اما اول 
ا : 


: د عن مد بن النفية عن على عناانی ۾ 
عبدالباق قال حدثنا حسینبن اسحاق قال حدائنا عراش ن | 
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من هذهالنخلة شيأ انه على رطا وتمرها وديسها لانهم حملوا من على ماذكرنا منالابتداء | 
عدٍ قال انوبكر وبدل على ماذكرنا من انتفاء اسما خر ارا 
مازروی عن ان قر انه قال لقد حرمت ار وم حرمت وما بالمديئة بومئذ مها شى 
وان تمر رجل من اهل اللغة ومعلوم انه قدكان بالمدينة اله وسائر الانبذة المتخذة 
من‌القر لان تلك كانت اشرتهم ولذلك قال جابر بن عبدالة نزل تحرج الجر ومایشرب 
الناس بومثذ الاالبسر والقر وقال انسبن مالك كنت ساق عمومتى من‌الانصار حين ازل 
محري اجر فکان شرابهم بومئذ الفضيح فلما سمعوا اراقوها فلما ننى ابن حمر اسم الجر 
عن سائر الاشرية التى كانت بالدينة دل ذلك على انار عنده كانت شراب الغنب الى 
الشتد وان ماسواها غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه انالعرب كانت تسمى ار سييئة 
ولمتكن تسمى بذلك سائر الاشربة المتخذة من كر النخل لانها كانت نجلب الها من غير 
بلادها ولذلك قال الاعثى 
وسيئة مما يعتق بابل ۰* کلم الذییح سايتها جريالها 


وتقول سسأت ار اذا شريتها فنقلوا الاسم الى المشرى بعد انكان الاصل انما هو جلبها 
من‌موضع الى موضع على عادتها فى الاتساع فىالكلام ويدل عليه ايض قول ای‌الاسود الدوی 
وهو رجل من اهلاللغة ححة فيا قال منها فقال 
دع الجر تشسريها الغواة فانی * رأيت اخاها مغنيا لمكانها 
فان لاتكنه او يكتها فانه * اخوها غذته امه لاما 
خعل غيرها من‌الاشرية اخا لها بقوله رأيت اخاها مغنيا لكام ومعلوم انه اوکان يسم 
خرا لما سماه اخا لها ثم | کده وله فان لاتکنه أو یکنا فانه اخوها فاخبر انها لبست هو 
شت عاذ کر من‌الاخار عن رسولالله صلىالله عليه وسام وعن الصحابة واهل اللغة 
ان اسما جر مخصوص عا وصفنا ومقصور عايه دون عبره * ودل على ذلك انا وجدنا بلوی 
اهل ‌المدينة يشرب الاشربة المتخذة م ناهر والبسر كانت اعم منها بر وانما كانت بلواهم 
ار خاصة قيلة لقلتها عندعم فاما عرف الكل من|اصحابة محري النى الشتد واختلفوا 
فا سواها وروی عن عظماء الصحابة مثل حمر وعبدالله وای‌ذر وغرهم شرب النیذ 
الشديد وكذلك سائر النابعين ومن بعدهم من‌اخلافهم من‌الفتهاء من‌اهل‌العراق لایعرفون 
حرم هذه الاشربة ولا يسمونما ياسع الجر بل بتفونه عنبا دل ذلك على معنيين احدها 
ان اسم ار لابقع علا ولا یتاولها لازالجميع متفقون على ذم شارا مر وان ججيعها 
حرم محظور والنانى انالنييذ غير حرم لاه لوكان محرما لعرفوا تجرعه كمرقهم حرم ی 
کی 
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۳-3 اکنتاطاجة الى معرفة تحر نها اس متا الى معرفة حرم الجر نموم لوا 
رد وما نت ابلوی منالاحکام فيل ورودء شل اثوتر الوجب سل والسل 

وف ذلك دليل على ان تحر ار يعقل به تحريم هذه الاشربة ولاعقل ا جر ا لها 
# واحتج من زم ان سائر الاشربة الى يسكر كثيرها خر بما ړوی عن ان مر عنالنى 
صلى اللهعلية وسلم انه قال کل مسكر مر وبا دوى عن‌الشمی عنالنعمان بن بشير عن النى 
عسل الدقال احفر من خسةاشياءالقر والعنب وا نطة والشعيروا لعشل وروی عن مر 
عن قوله محوه وما روی عن مر ار ماخامی العقل وتا روى عن طاوس عن ان عاس 
عن الى صل الله عليه وسام قال کل مر جمروكل مسكر حرام و عا دوى عنانس قالكنت ساق 
القوم حبث حرمت ار ف منزل ای‌طلحة وما كان خرنا بوذ الاالفضح فحين سمعوا 
کر ار اه اقوا الاوانی وكسروها وقاوافقد سمى النى صلىاله عليه وسلمهذ: الاشريةخرا 
وكذلك تمر وانس وعقلت الانصار من تحرج ار حرم الفضيح وهو نقبالبسر واذلك 
اراقوها وکسروا الاوانى ولا خاو هذه التسمية من انتكون واقعة على هذه الاشربة من 
جهة اللغة او الشرع وام ما كان فححتة ثابته والتسنمبة حبحة قبت بذلك ان ما اسکر 
من‌الاشربة كثيره فهو حمر وهو محرم ,ريمالل اياها من طريق اللفظ * واطواب عن ذلك 
وبال التوفيق أنالاسماء على ضریین ضرب سمی‌به الثى” حقيقة للفسه وعبارة عن مناه 
والضرب الا خر ماسمى هالثى' مجازا فاماالضرب‌الاول فواجب استعماله حيث ماوجد 
واماالضر بالا خر فاا بحب استعماله عندقام الدلالة عليه نظبرالضرب الاول قولهتمالى 
( .بدا لین لكم وال بریدان بتوب علیکم وريد الذين بتمون الشہوات ان یاواملا 
عظها ) فاطلق لفظ الارادة فى هذهالمواضع حقبقة ونظير الضرب الثانى قوله ( فوجدا 
فما جدارا بريد ان‌نقض ) فاطلاق لفظالارادة فىهذا الموضع مجاز لاحقبقة وتو 
قوله ( اتمااخخر والسمر ) فاسع اجر ق‌هذا الوضع حقبقة فا اطلق فه وقال فىموضع 
آخر ( اق اراف اعصر حمرا ) فاطلق اسما مر فىهذا الموضع مجازا لا ته انما يعصرالعنب 
لاجر ونحو قوله ( ربنا اخرجنا منهذهالقرية الظام اهلها ) فاسمالقرية فما حقيقة انما 
ادادالينيان ثم قوله ( واسئل‌القرية الی كنا فها ) محاز لاله ۶رد بها ماوضعاللفظ له 
حقبقة وا:ما اراد اهلها وتنفصل الحقيقة من‌امجاز بان مالزم مسمبانه فلم ينتف عنه محال 
فهو حقبقة فه وماحاز انتفاؤه عن‌مسمانه فهو محاز الا ترى انك اذاقلت انه لس للحائط 
ارادة كنت صادقا ولوفال قائل انالله لابريد شيا اوالانسان العاقل ليست ارادة كان 
مبطلا فىقوله وكذلك حا نز آن‌تقول انالعصير لبس مر وغير حااز انبقال ان‌النالشتد 
هنماءالعنب ليس مخمر ونظائر ذلك كثيرة فاللغة والشرع والاسماء الشرعية فىمعنى اسماء 
امجاز لانتعدی ها مواضمهاالتى سميت بها فلما وجدنا اسما مر قدينتى عنسائر الاشرية 












































































٠ قال‎ EE مرو‎ 2 31 1 AE 
شري تالخلبطين فحرمرسول اله صلی الله عليهوسام الخليطين وم د فى اسما لخر عن الخلبطين‎ 
| محضرةالنى صل الله عليه وسلم فاقرءعليه وبنکره فدل ذلك على انهليس حمر‎ 
حرم تار ومابالدينة بومثذ .نا شى فنی‌اسم افر ع ناشربة کرالنخل مع وجودها‎ 
عندهم بومئذ ویدل‌علیه قول الى صلى الله و ار ا‎ 
من الاخبارالى ذكر فيان المرمن خسةاشباء فن بذلك ان‌یکون ماخرج منغيرهامرا اذكان‎ 
قوله الجر من هاتين الشجرتين اسما لجنس مستوعبا جع مايسمى بهذا الاسم فهذا ابر‎ 
معارض ماروى منانا لخر من حمسة اشاء وهو اصح اسنادا منه ويدل عليه انه لاخلاف ان‎ 
مستحل الركافر وان مستحل هذه الاشربة لاتاحقه سمةالفسق فكي ف بان يكو نكافراً فدل‎ 
ذلك على انها لست مر قالققة ودل عليه انخل هذهالاشربة لايسمى خل‎ 
خر وان خلا لخر هوالحلالستحيل منماءالعنتٍ الى الشتند فاذا مت عاذکرنا انتفاء‎ 
اسم الجر عن هذهالاشرية ثبت انه لس بام لها فالقبقة وانه ان ثبت تسميتها‎ 
باسم الجر حال فهو عل‌جهةالتشیه ها عندوجودالسكرمنها فلم‌جزان يتناولها اطلاق‎ 
حرا مر لما وصفنا من ان اسماءا لجاز لامجوز دخولها تحت‌اطلاق انياءالحقائق فينتى‎ 
انيكون قولها مر من‌خسة اشياء محولا على الال التى يتولد منهاالسكر فسماها باسم اجر‎ 
فىتلك الال لاجا قدعملت عملا لخر فىتوابدالسكر واستحقاقاد ويدل عليه انهذه‎ 
التسمة انما تستحقها فىحال توليدهاالسكر قول عمرا جر ماخاصالعقل وقلل البيذ‎ 
لامخامس العقل لان ماخاصرالمقل هوماغطاه ولیس ذلك عوجود ف‌قلبل مااسكر كثيره‎ 
منهذءالاشربة واذا ثبت يما وصفنا ان اسما جر مجاز فىهذه الاشربة فلا يستعملالا‎ 
فى موضع بقوءالدليل عليه فلا جوز ان بنطوی تحت اطلاق تحر ےار ألا ترى ا صلی الله‎ 
عليه وسنم قد سى فرسا لای‌طليحة رکه لفزع كان بامدينة فقال وجدناه بحرا فسمى الفرس‎ 
محرا اذ كان جوادا واسع الخطو ولايعقل باطلاق اسمالبحر الفرس الحواد وقال النالغة‎ 
للنعمان بن المنذر‎ 
فانلك شمس والملوك کو اکب * اذا طلعت م يبد منهن کوکب‎ 

ول تکن اس ایا ه ولاالکواک اا للملوك فصح يما وصفنا إن اسم الجر لابقع 
على هذه الاشربة التى وصفنا وانه خصوص عاءالعنب النىالمشتد حقيقة واعا يسمى به غيرها 
جازا والله اعلم 


























قالالله تعالى ( بسئلونك E‏ 5-5 00 قال ا 
على نري الیسر كهى على ما تقدم من بسانه ويقال ان اسم البسر فى اصل اللغة اما هو 

للتجزئة وکل‌ما جزأنه فقد يسرته قال اجاذد اسر لاله مجزى الحزور والبسر 
ازور نفسه اذا جزی وكانوا رون جزورا وبجعلونه اقساءا بتقاصون علما بالقداح 
علىعادة لهم فىذلك فكل من‌خرج له قدح نظروا الى ماعلبه من‌السمة فحکمونله ها 
قتضه اسماءالقداح فسمى علىهذا سار ضروبالقمار مبسرا وفال ابن عباس وقتادة 
ومعاوية بن‌صاط وعطاء وطاوس وصحاهدالسم القمار وقال عطاء وطاوسن ومجاهد حتى 
لعب الصبيان بالكعاب والجوز وروی عنعلى بنزيد عنالقاسم عن ابىامامة عن ابى موسی 
عنالنى صل الله عليه وسام قال اجتنبوا هذها لكعاب الموسومة ات جرا زچرافاامنالیسر 
وروی سمدن‌ای‌هند عن‌انی موی عن‌اللی صلىالله عليه وسام قال من لعب بالنرد فقد 
عصىالله ورسوله وروی حاد بن سامة عن قتادة عن‌حلاس ان رجلا قالارجل ان اكات 
کذا وکذا بيضة فلك کذا وکذا فارتفعا الى على فقال هذا قار وم مجزه ولا خلاف 
بين اهل العلم فىتحريم القء_ار وانالخاطرة من‌القمار قال ابنعباس انالخاطرة قار وان 
اهل اماه ةكانوا يخاطرون علىالمال والزوجة وقدكان ذلك ماحاالىانورد جر عه‌وقد 
خاطر انوبكر الصديق المشركين حين نزات ( الم غلبت الروم ) وقال له النى صلىاللة علبه 
وسلم زد فىالخطر وابعد فىالاجل ثم حظر ذلك ونسخ حرم القمار ولاخلاف ف‌حظره 
الا ماادخص فه منالرهان ف البق فی‌الدواب والابل والصال اذاكان الذى یستحق 
واحدا ان سق ولایستحق الا خر ان سبق وان شرط ان من سبق مہما اخذ ومن سبق 
اعطی فهذا باطل فان ادخلا ینیما رجلا ان سیق استحق وان سبق یط فهذا حاز 
وهذا الدخل الذی سه النى صلىالله عله وام محللا وقد روی ابوهريرة عن‌النی 
صلىالة عله وسلم لاسسق الافىخف او حافر او نصل وروی ابن مر عنالنى صلىالله 
عليه وسام انه سايق بينالخيل واما حص ذلك لان فبه رياضة الخبل وندریا لها على 
الركض وفه اسستظهار وقوة عليالعدو قالالله تعالى ( واعدوا لهم مااستطعم AE:‏ 
روی انما الرمی ( ومن رياط الیل ) فظاهى قوله ( ومن رباطاخیل ) يقتضى جواز السو 
بها لا فه منالقوة على العدو وكذلك الرى * وما ذكرهالل تعبالى من حرم ايسر وهو 
القمار وجب تحريالقرعة فى السيد يعتقهم المريض تس ا القمار واحقاق بعض 
واتجاح. بعض وهذا هو معن‌التمار بسنه ولیست القرعة فالقسمة كذلك لان کل واحد | 
يستوفى نصيبه لامحقق واحد متهم والله اعلم AL:‏ 9 
1 احكامالفرآن 4۲] 
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قالالله تعالی م2 ويسئلونك عن‌البتاعى قل اصلاح لهم خير وان خالطوهم فاخو 


عد قال اوبكر اليتم اللفرد عن احد ابو ققد یکون تيا من الام مع بقاء الاب وقد 


يكون تا من‌الاب مع بقاء الام الا ان الاظهر عند الاطلاق هواليتم من الاب وان كانت 
الام باقية ولا یکاد بوجدالاطلاق فىاليتيم من‌الام اذاكانالاب باقبا وکذلك سائر ماذكرالله 
من احكام الايتام انا المراد بها الفاقدون لا باجم وهم صفار ولايطلق ذلك عام بعدالاوغ 
الاعلى وجه اجاز لقرب عهدهم ام والدليل على اناليتيم اسم للمنفرد تسميتهم للمرأة 
المنفردة عنالزوج ,تيمة سواءكانت كيرة او صغيرة قال الشاع 
انالقبور تكح الایامی * النسوة الارامل البتائى 
وتسمى الرابية يتمة لانفرادها تما حوالبا قال الشاعى يصف ناقته 
قوداء تملك رحلها * مثلاليتيم من‌الارانب 
يمى الرابية ويقال درة بتيمة لها مفردة لانظير لها وكتاب لابن المقفع فی‌سدح الى العاس 
السفاح واختلاف مذاهب الخوارج وغيرهم يسمى اليتيمة قال او عام 
و كثير عزة بوم بين يتسب * وان‌القفع فاليتيمة يسهب 
واذا کان اليتيم اسما للانفراد کان شاملا لمن فقد احد انوبه صغيرا اوكيرا الاان الاطلاق 
انما يتناول ماذكرنا من فقد الاب فىحال الصغر * حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن 
مدن العان قال حدثنا |بوعبيد قال حدثنا عبدالله بن صاط عن معاوية بن صاط عنعلى بن 
اىطلحة عن ا.نعباس ف‌قوله عن وجل ( ويسئلونك عن‌النامی قل اصلاح لهم خير ) فال 
انال تعالى !۱ اتزل ( انالذين با كلون اموالالتامی ظلما ايأ كلون فى بطو م 0 
وسيصلون سعيرا ) کره‌السلمون ان يضموا اليتاى الهم وتحرجوا ان مخالطوهم وسألواالنی 
صب الله عليه وسلم عنه فائزل اله (ویسئلونك عن‌التامی ) الى قوله «إإولوشاءالة لاعتکم که 
قال لوشاءالله لاخرجکم وضبق عليكم ولکنه وسع ويسر فقال ( ومنكان غنا فلستعئف 
ومنكان فقيرا فليا كل بالمعروف ) وقد روى عنالنى صل اللّعليه وسلم ابتغوا باموال اليتامى 
لاتا كلها الصدقة وروی ذلك موقوفاعلى مر وعن مر وعائشة وابنعمر وشرم وجاعة 
من التابمين دقع مال اليتيم مضاربة والتجارة به » وقد حوت هذءالاً ية ضروبا م نالاحكام 
احدها قوله ۶ قل اصلاح لهم خي 4 فبه الدلالة على جواز خلط ماله ماله وجواز 


اتصرف فيه بالبع والشری اذا كان ذلك صلاحا وجواز دفعه مضارية الى غيره 
1 









وجواز 
يعمل ولاليتم مضاربة ايضا © وفه الدلالة على جواز الاجهاد فاحكام الموادن لان 
الاصلاخ النی تصمتهالاية اننا يملم. من طریقالاجهاد والب لظن ویدل عل انول 
البتم آن‌یشتری من ماله لنفسه اذاكانخيرا لليقم وذلك بان مايأخذه اليتم اکن قبمة مما 





* ویدل ايضا على انله نزو ع اليتم اذا كان ذلك من‌الاصلاح وذلك عندنا فمن كان ذانسب 






2 ل احنيفة وبييع ايضا من‌مال تفه لیم لانذلك من الاحلاجله 


منه دونالوصى الذى لانسب ينه وینه لانالوصية ضما لايستحق مبااولاية نزو 
ولکنه قداقتضى ظاهیء انللقاذی ان زوجه وبتصرف فماله على وجهالاصلام ٭ ودل 
علىان له انيعامه ماله فيه صلاح من‌اعمالدین والادب ویستأجرله على ذلك وان يؤاجره 
يمن إعامه الصناعات والتحارات و حوها لان جميع ذلك قد بقع على وج الاصلاح ولذلك 
فالا تابنا ان كل منكان الم فى جره من‌ذوی الرح الحرم فله انيؤاجره لعلم الصناعات 
وقال تمده انبنقق عليه من‌ماله وقالوا انه اذاوهب لليتم مال فلمن هو فی جره ان شضة 
له لاله فيه ٠‏ نالصلاح فظاهى الأ بة قد اقتضى حمبيع ذلك كله ع وقوله ( ويسئلونك 
عناليتائى قلاصلاح لهم خير ) انما عنى بالمضمرين فى قوله ويسئلولك القوام على الانتام 
الكافلين لهم وذلك ينتظم كل ذى رحم حرم لان له اماك اليم وحفظه وحیاطته 
وحضالته وقدانتظم قوله ( قل اصلاح لهم خير ) سائرالوجوه التى ذكرنا م نالتصرف 
فىماله على وجهالاصلاح والتزويع والنقوم والتأديب إ: وقوله ( خبر) قد دل على معان من 
اباحةالتصرف عل التامى منالوجوه الى ذكرنا ومنبا انذلك شا يستحق ب‌التواب لاله 
سماه ځا وماکان خبرا فانه يستتحق دالوا وما اله موجه واا وعد بالثوابٍ فدل 
على انه لبس «واحب علبه‌الته‌مرف فىماله بالتحارة ولاهو حبر على تزومحه لان‌ظاهراللفظط 
بدل على ان‌رادهالندب والارشاد 4 وقوله وان تخالطوهم فاخواتكم ) فبه اباحة خاط ماله 
ماله والتجارة واتصرف فه ویدل على انه له ان خالطاليتم سفسه ف الصهر والمشاكة وان 
پزوجه اته اويزوجاليتبمة بعض ولده فيكون قدخاطالتای بنفسه وعاله واختلط هوم 
فقدانتظم قوله ( وان تخالطوهم ) اباحة خلط ماله ماله والتصرف فه وجواز آزوجه بعض 
واده ومن یل عليه فیکون قد خلطه بنفسه والدليل على اناسمالخالطة بتاول حميع ذلك 
قولهم فلان خليط فلان اذا كان شريكا واذاكان يعسامله وسایمه ویشاربه ويداينه وان ۸ 
يكن شریکا وكذاك قال قداختاط فلان بشلان اذا صاهره وذلك كله مأخوذ منالخاطة 
التى هی‌الاشترالك ف الحقوق منغير ييز بعضهم منبعض فما وهذه الخالطة توت رل 
الاصلاح منوجهين احدها تقديمه ذکرالاصلاح یا اجاب به منامى اليتاى والشانی قوله 
عقيب ذكرالخالطة 9 والله يعام اللفسد من‌الصلح 4 * واذا كانت الآية قد انتظمت جواز 
خلطه مالاليتم اله فىمقدار مایغلب فى ظنه اناليتم یا کہ على ماروى عن ابن عباس 
فقد دل على جواز المناهدة التى لها الناس ف الاسفار فيخرج كل واحد منهم شيأ معلوها 
فخاعلونه ثم سفقونه وقد حتاف اکل‌الناس فاذا كازالله قد ابلح وی اس 3 
فىمال المقلاء البالغين بطببة انفسهم اجوز ونظره فىنجويزه الاهد: قوله تسالی ف‌قصة 


/ اهل الكهف ( قابوا احدک بورتکم هذه الى المدبئة فلنظر اما از ی‌طعاما ) فکان‌الورق 2 
سس جح 
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هه کرک هه O EE‏ 
8 جبعالقوله (نور قكم) فاضافهالى | اعة وام بالشسر اءليأ كلواجيعامنه * و قوله ( وانتخالطوهم م 


فاخواتکم ) قددل على ما ذکرنا من جوازالمشاركة والخلطة على انه يستحقالثواب يها حرى فبه 
الاصلاحمن ذلك لان قوله ( فاخواتكم ) قددل على ذلك اذهو مندوب الى معونة اخه‌وتحری 
مصالمه لقوله تعالى ( اماالمؤمتون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ) وفالالنى صلىالله عليه 
وسلم والله عون العد مادام المد فى عون اخبه فقدانتظم قوله ( فاخواتكم ) الدلالةعلى الندب 
و الارشاد واستحقاق الثواب ا يليه منه إ* وقولههولوشاء الل لاعنتكم» يعنى به لضيق علیکم 
فالتكليف فمنعكم من مالطة الابتام والتصرف لهم ف‌اموالهم ولاک بافراد اموالكم 
عن اموالهم اولاصک على جهةالاجابٍ بالتصرف لهم وطلبالارباح بالتجارات لهم ولكنه 
وسع ويسر واباح لكمالتصرف لهم على وجهالاصلاح ووعد الثواب عليه وم يازمكم 
ذلك على جهةالا جاب فضيق عليكم تذ كيرا بنعمه و اعلاما مله السر والصلاح لعباده 
# وقوله (فاخوانکم ) بدلعلى اناطفال المؤمنين هم مؤمنون ف‌الاحکام لانالله تعالى سهاهم 
اخوانا لا والله تعالى قدقال ( اتا المؤمنون اخوة ) والله تعالى اعلم 


باب نكاح الشرکات اع 








الال تعالى ولانتکحوا ائ رکاں حت يؤمن 4 حدثنا حعفر بن تمد الوا_طى قال 
حدثنا جعفربن مد ن‌العان قال حدثنا | بوعبيد قال حدثنا عبدالله بن صا عن معاوية بن 
صا عن ای‌طلحة عن ابن عباس فى قوله ( ولانتكدوا المشركات حى یمن ) قال 
ماستثى اهل‌الکتاب فقال ( واحصنات منالذين اوتوا الكتاب من‌قلکم اذا آنتموهن 
اجورهن محصنین غير مسافحين ولا متخذى اخدان ) قال عفائف غيرزوان فاخبر ابن 
عباس ان قوله ( ولانتكحوا الشرکات حتى یمن ) متب على قوله ( والمحصنات 
هنالذين اونوا الکتاب من‌قلکم 1 وان الکتاسات مستثنات مین وروی عن انعر 
نها عامة فىالكتاسات وعبرهن * حدائنا جعفر بن مد قال حدئنا جعفر بن مد بن العان قال 
حدثنا | بوعيد قال حدثنا نحى بن سعد عن عبدالله ن نافع عن ابن تمر ا هکان لاری ا 
بطعام اه لالكتاب وكره نكاح نسامیم قال ابوعبيد وحدثنا عبدالته بن صا عنالليث 
قال حدی نافع عن ابن مر انه كان اذا سثل عن نكاح المپودية والنصرانية قال انالله 
جرم الشرکات علىالمسلمين قال فلا اعلم من‌الشرلك شا | كبر اوقال اعظم من ان تقول دیما 
عيسى اوعبد منعيدالله فكرهه فالحديشالاول وم ذکرالتحرم وتلا ففالحديث الشانی 
لا ية وم عقطع فہا شی واعا اخبر ان مذهب‌النصاری شرك قال وحدئنا اوعید قال 
جديا على سعد عن‌ابی‌املیح عن‌میمون إن مهران قال قلت لابن عر انا بارض خالطنا فما 

ا اح لالكتاب فشک نساهي ونا کل طعامهم قال فقرا على آيةالتحليل وآيةالتحريم قال قلت انی 
7 رل قرأ فتكح نساءم ونأ كل طعامهم قال فاعاد على آية ااتحلیل وابة التجرم 
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#وقال ابوبکر عدوله باطواب بلاباحة والظر الى تلاة الا ية یلع نکن واقفا قا نکم ۲ 
غير قاطع فبه پشی" وماذکر پعنه من‌الکراهة يدل على انه لیس على وجهالتحريم کا یکره 
تروج نساء اهل ال مرب منالكتاسان * لاعلى وجهالتحريم وقد روى عن جاعة من الصحابة 
والتابعين اباحة نكاحالكتابيات حدئنا جعفر بن ممدالواسطى قال حدنا جعفر بن مد بن 
| العان قال حدئنا ابوعبيد قال حدتی سعيد بن اق مریم عن بحي بن ابوب ولاقم 00 
عن تمر مولی عفرة قال سمعت عبدالة بن على بن السائب بقول ان‌عنان تزوج تال نت 
الفرافصة الكلية وهی نصرائية علو ناه ومذا الامناد منغير ذكر نافع ان‌طلحة بن 
عببدالله تزوج ودية من‌اهل‌الشام وروی عن حذيفة ايضا انه تزوج بهودية وكتبالله 
مر انخل سسيلها فکتب اليه حذيفة أحرام هى فکتتب اله مر لا ولكن اخاف 
ان تواقعوا الومسات من وروی عن ماعة منالتابعين اباحة نزوب الكتانيات ما لسن 
وابراهم والشعى ولانعلم عناحد منالصحابة والتابعين حرم تكاحهن وماروى عن ابن 
تمر فيه فلادلالة فه على انهراه رما واعا فه عنه الكراهة کاروی كراهة عمر لحذفة 
تزوغالكتابية منغير نحرم وقد تزوج عنان وطلحة وحذيفة الكتابيات ولوكان ذلك 
رما عند الصحابة لظهر منم تكيرا وخلاف وفىذلك دلبل على اتفاقهم على جوازء + وقوله 
( ولا نتكحوا امشركات حت يؤمن) غير موجب تحر الكتابيات من وجهين # احدها 
انظاهى لفظ الشرکات اما يتناول عبدةالاوثان منم عندالاطلاق ولابدخل فهالكتابيان 
الابدلالة ألائرى الىقوله ( مابودالذين کفروا مناهلا لكتاب ولاالشمکین انبنزل علیکم 
منخير هن ربكم ) وقال ( لميكنالذين كفروا من اهل الكتابٍ والشركان منفكين ) ففرق 
بيهم فاللفظ وظاهره يقتضى انالمعطوف غيرالمعطوف علبه الا نتقوءالدلالة على شمول الاسم 
للجميع واله افرد بالذکر لضرب منالتعظم اوالتأ کد كقوله تعالى ( منكان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل ومکال ) فافردها بالذكر تعظیا لشأنهما مع كونهما من جلة 
الملائكة الا ان‌الاظهر انالمعطوف غيرالمعطوف عليه الا ان تقومالدلالة علىاله من‌جنسه 
فاقتضى عطفه اهل الكتاب على المشمركين انيكونوا غبرهم وانيكون التحريم مقصودا على 
عبدة الاوثان من‌الشرکین * والوجه ال خر انه لوكان عموما ف الميع لوجب ان يكون 
نيا على قوله ( والمحصنات منالذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) وانلاتنسخ احداها 
بالاخرى ماامكن استعمالهما :# فان قبل قوله ( والحصنات منالذين اوتواالکتاب 
من قبلكم ) اما اراد بهاللانى اسلمن من‌اهلالکتاب كقوله تعالی ( وان من اهل الكتاب 
لمن یمن باه وما انزل الکم ) وقوله ( وان من اهل الکتاب امة قائمة بتلون اياتالله 
آناءالليل وهم يسجدون ) + قله هذا خاف من‌القول دال على غباوة قاله والحتج به 
وذلك من وجهين * احدها ان هذا الاسم اذا اطلق فائما يتناولالكفار منرم كقوله ۱ 
که - 
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8 عنطار یژده اليك ) وما جری مجری ذلك من الالفاظ اللطلقة فا 






الهو 
ما اراد به من اسلم منهم ذکرالاسلام مع ذكره انهم من اهل الکتاب فقال ( لوا سواء 
من اهل الكتاب امة قائمة وان مناهل الكتاب ان‌یومن بالل واليوم الا خر ) * والوجه‌الا خر 
انهذكر فالآ ب المؤمنات وقدانتظم ذکرالومنات اللاتى كن من‌اهل‌الکتاب فاسلمن ومن كن 
مؤمنات ف‌الاصل لانه قال ( والمحصنات منالمؤمنات واحصنات منالذين اوتوا الكتاب 
من‌قلکم ) فکف يجوز انيكون مراده بالحصنات منالذين اوتوا الكتاب منالمؤمنات 
المبدوء بذكرهن * ورعا احتج بعض القائلين بذ القالة عا دوی عن على بن انىطايحة قال 
اراد كمب ن‌مالك ان يتزوج رأة من اهلالکتاب فسأل رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فنهاه وقال انما لانحصنك قال فظاهي النبى .قتضىالفساد فبقال ان هذا حديث مقطوع من 
هذا الطريق ولامجوز الاعتراض تاه على اهر الفرآن فىا جاب نسخه ولا تخصيصه 
وانثبت غائ انيكون على وجهالكراهية کاروی عن تمر م نكراهته خذيفة تزو ع الهودية 
لاعلی وجهالتحريم وبدل عليه قوله انها لاحصنك وت التحصين غير موجب افسادالتكاح 
لانالصغيرة لانحصنه وكذلك الامة ويجوز تكاحهما * وقداختلف فى تزوجالكتابية ال مر ية 
فحدئنا جعفر بن مدالواسطى قال حدثنا جعفر بن ممد بنالعان قال حدننا ابوعید قال 
حدئنا عباد بن العوام عن سفیان بن حسين عن لمكم عن جاهد عن ا بنعباس قال لاحل نساء 
اهل الكتابٍ اذاكانوا حربا قال وتلا هذدالا ية ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالل ولا باليوم 
الآخر) الى قوله (وهم‌صاضرون) قال المتكم فحدثتبه ابراهم فاته ا قال انوبكر مجوز 
ايكون ابنعباس رأى ذلك على وجهالكراهية واخامنا یکرهوه من عبر نحريم وقدروى 
عن عل انه کره نساء اهل الحرب من‌اهل‌الکتاب وقوله تعالى ( والمحصنات منالذين 
اووا الکتاب من قبلكم ) م فرق فه ينا بيات والذمبات وغير جائز تخصيصه يفير 
دلالة وقوله تعالى ( قاتلوا الذين لایژمنون باه ولا باليومالآآخر ) لاتعلق له جوازاانکاح 
ولافساده ولوکان وجوب القتال علة لفسادالتكاح لاوجب انلامجوز نکاح نساء اطوارج 
واهل البنى لقوله تمال ( فقاتلوا التى نی حت فی" الى اصرالله ) فان ها وصفا انه 
لاتاثير لوجوبالقتال ف‌افسادالنکاح وان ما کرهه انا لقوله تعالى ( لاجد قوما يؤمنون 
باه دیول خر بوادون من حادالله ورسوله ولوکانوا آباءهم او ابشاءهم او اخوانيم 
اوعشسیرمم ) والتكاح بوجبالمودة لقوله تعالى ( وجعل بشکم مودة ورحمة ) فلا 
اخبر ان التكاح سبب المودة والرحمة ونهانا عن موادة اهل ارب کرهوا ذلك وقوله 
( بوادون منحادالله ورسوله ) انما هو فى اهلاطرب دون اهل الذمة لاله لفظ مشتق 
۹ فحد ونحن فیحد وكذلكالمعاقة .وهو انیکونوا شق وحن شق وهذء 








صفة اهل ال رب دون اهل‌الذهة فلذلك کرهوه ومن جهة اخری وهو آن‌ولده نا 


کو ات ا 
































ولابعقل به منكان من اهل الكتاب فاسام الأ بتقييد ذكرالايمان ألا تری انالله تعالى [" 
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ایکون قوله تعالى ( لاتحجد قوما يؤمنون با واليومالآخر بوادون منحادالة ورسوله) 
مخصصا لقوله (واحصنات من‌الذین اوانوا الکتاب من‌قلکم) قاصرا لحكمه على الذمبات 
هنهن دون الحربيات # قبل له ال ية اها اقتضت‌الهی عن الوداد والتحاب فاما شن 
عقد النکاح فلم تناوله الا ية وان‌کان قد يصير سيا للموادة والتحاب فنفس العقد لي 
هوالموادة والتحان الاانه يؤدى الى ذلك فاستحسنوا له غبرهن 2 فانقبل لما قال عقب 
تحريم نكاحالمشركات ( اولك يدعون الىالنار) دل علىانه لهذهالملة حرم نکاحهن وذلك 
موجود ف نكا الكتابيات الذميات والحربيات مون فوجب تحريم تكاحهن لهذءالملة 
کتحرم تكاحالمشركات 9 قبل له معلوم ان هذه ليست علة موجبة لتحري التكاح لامها 
لوكانت کذلت لكان غير جائز ابا<نين محال فلما وجدنا نکاحالشرکات قدکان احا 
فاو الاسلام الىاننزل حرعهن مع وجود هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لا ال‌النار دل 
على انهذا المعنى ليس بعلة موجبة لتحرع التكاح وقدكانت امرأة نوح وامرأة لوط 
كافرتين نحت نبیین هن انياءالله تعالى قالالله تعالى ( ضربالة مثلا للذین كفروا اما 
توح واصرأة لوط كانتا حت عبدين منعبادنا صالين فضانتاها فلم نا عنْهما مالل 
2 وقبلادخلاالتار معالداخلین ) فاخبر بصحة تكاحهما مع وجودالكفر مما قبت 
بذلك انالكفر لبس بعلة موجة لتحري النكاح وان كانالله تعالى قدقال ف‌ساق تحرم 
الشرکات ( اولئك يدعون الىالنار) عله علما لبطلان نکاحهن وماكان كذلك من‌العانی 
الى تجری مجری العلل الشمرعية فليس فيه تأ كد فبا يتعلق بهاطکم من‌الاسم فيجوز 
تخصیصه كتخصيص الاسم واذا كان قوله ( والحصنات منالذين اوتوا الكتاب ) موز ه 
مخصيص التحريم الذى علق بالاسم جاز ایضا تخصيص اكم المنصوب على المعنى الذى اجرى 
محرى العلل الشرعبة ونظير ذلك قوله ( انما بريدالشيطان ان‌بوقع بينكم العداوة والغضاء 
فار والسر ویصد؟ عن د كرات ) فذکر ماحدث عن شر تار من‌هذه‌الامور 
الحظورة واجراها مجرىالعلة ولس واجباجراوّها فىمعاولاتها لانه لوكان كذلك لوجب 
أنبحرم سائر الباعات والمنا كات وعقود الدابنات لارادة الشيطان ابقاع |اعداوة والبغضاء 
سنا فسائرها وانيصدنا ها عنذكرالته فلما لمحب اعتارالعنی فسائر ماوجد فه 
بل کان مقصورا کم على المذ كور دون غيره كان كذاك حكم سائر العلل الشمرعية النصوص 
علما هنها والمفتضية والمستدل علها وهذا غا يستدل به على تخصيص العلل الشرعبة فوجب 
او ان کون حك التحرم مقصورا فما وصفنا على المشركات مرن دون عبرهن 
ویکون ذکر دعام اینا الىالنار تأ كيدا للحظر فالمشركات غير متعد به الى سبواهن 





اخلاق اهلها وذلك منهی عنه قال صلیاللةعایه وسام الا ری" مزكل ان 
١آ‏ ظهرای امش ر کن ول یل عليه وسلم انا برى” منكل مسام مع مشمرك م فانقيل مااتکورت 


لان الشرك والدعاء الىالنارها علما تحرالتكاح وذلك غير موجود فالكتابيات وقد قبل با 
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8 انذلك ق مش رک العری نا یی کانوا سول صل اله علیه‌و سام الم 
ثلامكن بم الى مودة اهالبن منالمشركين فیژدی ذلك الىالتقصير منم 





اهل الذمة الوادین الذين امنا بترك قتالهم الاانه انكان كذلك فهو بوجب تحریم تكح | 


الکتاس ات الحر بيات لوجود هذا المعنى ولانجد بدا منالرجوع الی‌حکم معلول هذه العلة 
با قدمنا بو وقوله تمالى ب ولامة مومنة خير م نمشركة 4 يدل على جواز نكاح الامة مع 
وجودالطول الى المرة لانالة تعالى اصالمؤمنين بتزوج الامة المؤمنة بدلا من‌اطرة 
الشركة الى تعحهم ومجدون الطول الها وواجدالطول الى اطرة المشركة هو واجده 
الوالحرةالمسلمة اذ لافرق يما ف العادة فالمهور فاذا كان كذلك وقد قالالله تعالى 
( ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو ایتکم ) ولابصح الترغيب فى نکاح الامة المؤمنة 


وترك ار المشركة الا وهو بقدر على تزوم احرة السامة فتضمنت الآية جواز . 


نكاح الامة مع وجود الطول الى ارة ويدل من وجه آخر على ذلك وهو اناللهى 
عن تكاح الشركات عام فى واجد الطول وغیر واجده للفنی والفقير مهم ثم عقب 
ذلك بقوله ( ولامة مؤمنة خر من مشركة ) فاباح نکاحها ان حظر عليه تكاح 
الشركة فكان عموما فىالفنى والفقير موجا واز نکاح الامة الفرقين 


e بیش‎ Be ا‎ 





قوله تعلی فو ویسلونك عنایض قل هو آذی فاعزلوا النساء فالحيض 46 واحیض 


قد یکون اسما للحبض نفسه ووز ان يسمى به موضع ایض كالقبل والییت هو 
موضع القبلولة وموضع النتوتة ولكن فى فحوى اللفظ مایدل على انالمراد بالحيض 
فى هذا الموضع هوالیض لانالجواب ورد وله هو اذى وذلك صفة لفسالیض 
لاللموضع الذى فيه وکانت مسللةالقوم عن ده ومائجب علمم فيه وذلك لاله قدکان 
قوم من الود مجاوروهم بالمدينة وكانوا تبون موا كلة النساء ومشتاريمن ويخالسين 
فى حال ایض فارادوا ان يعلموا حكمه ف‌الاسلام فاحاممالله قوله هذا ( هو اذى ) يعنى 
انه جس وقذر ووصنه له بذلك قد افاد ازوم اجتنابه لانهم کانوا عامين قبل ذلك 
بازوم اجتناب النجاسات فاطلقفيه لفظا عقلوا منهالامس تبه * ويدل على انالاذی اسم بع 
على التجاسات قول انی صل‌اله عليه وسام اذا اصاب نعل احد؟ اذى فليمسحها بالارض 
ولیصل فيا فانه لها طهور فسی‌النجاسة اذى وایضا لا کان معلوما اله لم برد قوله (قل 
هوآذی) الاخار عن<له فى تاذىالانسان به لان ذلك لافائدة فبه علمنا انه اراد الاخبار 
جاسته وازوم اجتنابه ولیس کل اذى تجاسة قالالله تصالی ( ولاجناح عليكم انكان بکم. 
اذى من‌مطر ) والطر لیس جس وقال ( ولتسمعن من‌الذین اوتوا الکتاب من‌قلکم 
ومنالذين اشركوا اذى كثيرا ) واتما كان الاذی الم كور ف‌الا ية عبارة عن‌الحاسة 
فو ومقيدا لكونه قذرايجب اجتابه لدلالة افطاب عليه ومقتضى سؤال السائلين عنه » 

















| فوقالازر وورد به اتوقیف عنالنى صلىالله عليه وام رونه عائشة وميموة انالى 


صلى الله عليه وسلم كان بباشرنسا.ه وهن حيض فوقالازار والفقوا ايضا ازعليه اجتاب 


| الفرج منبا واختلفوا ف الاستمتاع منبا مسا تحت‌الازار بعد انيحتنب شعارالدم فروی 
3 عنعائشة وام سلمة انله انيطأها فمادون‌الفرج وهو قولالثورى وحدین اسن وقفلا 
9 جتلب موضع الدم وروی شله عن‌اطسن والشعی وسید بن المسيب والضحاك. وروی 


عن تمر نا لطاب وان عباس ازله مما مافوق‌الاژار وهو قول الىحدفة وای وف 


والاوزاعی ومالك دالشافی 4 قال انوبكر قوله تعالى ( فاعتزاوا النساء فىالمحيض 


ولانقرنوهن حت يطهرن ) قد اننظمالدلالة من وجهين على حظر مانحث:الازار احدها 
قوله ( فاعتزلوا النساء ایض ) ظاهيء يقتضى لروم اجتنامها فما نحت‌الزر,وفوقه فلا 
اتفقوا علىاباحةالاستمتاع ما عا فوقه سلمناه للدلالة وحكمالحظر فاثم فا دونه اذل نقم 
الدلالة عليه والوجدالاً خر قوله ولاتقربوهن ) وذلك فحكم اللفظ الاول ف‌الدلالة على 
مثل مادل عليه فلا ص مه عند الاختلاف الا ماقامت الدلالة عليه + ويدل عليه ايضا 
من جهةالسنة حديث زد بن الىانيسة عن آیاسحاق عن عبر مولی عمربنالخطاب اننفرا 
من جل ]لسر سانا ع ا ازوج اللائض مسا وغير ذلك فقال سألت عنه 
رسول‌اله صلى الله عليه وسلم فقال لك مما مافوقالازار ویس لك منها مانحته * وبدل 
عليه ایضا حدیث‌الشسانی عن عدالرجن بن الاسود عن اسه عنعائشة فالت كانت 
احدانا اذاكانت حائضا امم‌هاالی صلیالّه عليه وسام ان نز فىفور حيضها ثم بباشرها 
نایک عاك اربه کا كان رسولالله صلى الله عليه وسام علك اربه * وروی ااشبای ايضا عن 
عبدالله بن داد عن‌میمونة زوجالنى صلىاللّ عليه وسام عله مثله * ومناباح له مادون 
المثزر اختج حدیث حا بنسلمة عنثابت عن‌انس انالود کانوا مخرجون الحخائض 
من‌البت ولایوا کلونها ولاجامعونها فیبت فسئلالنى صلىالله عليه وسلم فانزلالة تعالى 
( ويسثلوتك عنالحض ) ال ية فقال زسولال صلىالة عليه وسام جاسسوهن فیالبوت 
واصتعوا کلشی" الاالنكاح وعا روى عن عائشة انالنى صل الله عليه وسلم قال لها ناولينى 
اخرة فقالت انىحائض فقال ليست حضتك فىيدك قلوا وهذا یدل على ازكل عضومنها 
لیس فيهالحيض حکمه حكم ماكانفيه قبل الحيض ف الطهارة وفىجواز الاستمتاع » والجواب 
عن ذلك لمنرأى حظر مادون متزرها ان قوله ففحديث انس انما فه ذکر سبب زود 
الا ية وماكانتالببود تفعله فاخبر عنخالفتهم فىذلك وانه ليس عابنا اخراجها من‌اليت 
وترك محالستا وقوله اصنعوا کل‌شی" الاالتكاح حا از انيكونالمراد به الماع قا دون‌الفرج 
لانه ضرب من النكاح والمجامعة وحديث عمر الذی ذکرناه قاض عليه متاخر عنه والدلیل | 


2 على ذلك ان فی‌حدیث انس اخبادا عن‌حال تزول‌الاية وحدیث تمر بعد ذلك لاله اب 
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ب الفقهاء فیا یازم اجتنا به E‏ اتفاقهم على انل اذیشتم نبا 5 0 
















تحرعانباناالض وائشانی انه لوكاناالسؤال حال تزولالاًية عقيها لا کاذکره | 


انس عن‌اللی ضل الله عليه وسلم انه قال اصنعوا کل‌شی" الاالنكاح وفی ذلك دلبل على 
انسؤال عمرکان بعد ذلك ومن جهة اخری نه لوتمارض حدیث مر وحدیث انس لكان 
حدیث تمر اولی بالاستعمال با فيه من حظر الماع فا دون‌الفرج وفى ظاهی حديث انس 
الاباحة والحظر والاباحة اذا اجتمعا فالحظر اولى ومن جهةاخرى وهو ان‌خبر مر يعضده 
ظاهمالقرآن وهو قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء ایض ولاتقربوهن حت يطهرن ) - 
وخبر انس بوجب تخصيصه وما بوافقالقرآن من‌الاخار فهو اولى ما شخصه ومن جهة 
اخرى وهو ان خر انس مل عام لبس فبه بیان اباحة موضّع بمینه وخبر حمر مقر فبه 
بیان کم الموضعين مما تحت‌الازار وما فوقه وا اعلم 


قال ابوبكر الحيض اسم لقدار من‌الدم شعاق‌به احكام ما تحريمالصلاة والصوم وحظر 
الجاع وانقضاء العدة واجتاب دخولالمسجد ومس‌الصحف وقراءة القرآن وتصيرالمرأة به 
بالغة فاذاتعلق بوجودالدم هذهالاحكام کان له مقدار ماسمی حبضا واذالم بتعلق به هذه لاحكام 
یسم حيضا آلا ری انالحائض تری‌الدم فىايامها وبعد ايامها على هة واحدة قیکون ماف ايامها 
مه حضا لتعلق هذهالاحكام به مع وجوده ومابعد ايامها فليس بحيض لفقد هذهالاحكام 
مع وجوده وكذلك قول ف‌اطامل انها لاحیض وهی قد تری الدم ولکن ذلكالدم با ( 
بتعلق به ماذ کرنا منالاحکام یسم حیضا فالستحاضة قدتری الدم السائل دهر| ولایکون 
حيضا وانکان كهيئةالدم الذى یکون مثله حضا اذارأته فىايامها فاطحض اسم لدم شد 
فالشرع تعلق هذه الاحكام به اذا كان له مقدارما والقای والحيض فا تعلق مهما 
من نحريمالصلاة والصوم وجماع الزوج واجتاب ماجتنه الحائض سواء واتما مختلفان من 
وجبین احدها ان‌مقدار مد:الحيض ليس هو مقدار مدةالنفاس والثانى ان‌التفاس لاتأئر 
له ‌نقضاءالمدة ولا ف‌اللوغ # وکان ابوالحسن حداطیض بانه الدم اخارج من الرحم الذى 
تکون به المرأة بالغة ف‌ابتدانه ها وماتعتاده النساء فىالوقت بعدالوقت واعا اراد ذلك عندنا 
انتكون بالغة فىانتدائه بها اذالميكن قد تقدم بلوغها قبل ذلك من جهةالسن اوالاحتلام 
اوالانزال عداساع فاما اذا تقدم بلوغها قبل ذلك ,بها وصفنا ثم رأت دما فهو حیض 
اذاراه مقدار مدةالحيض وان ۶ تصر بالفة فى ابتدانه بها » وقد اختلف‌الفقهاء فى مقدار 
مدةایض فقال امحابنا اقل مدةالحيض ثلانة ايام واکنرء غیرد وهه فیل سفنان لو ری 
a‏ عن اابنا چیعا وقد روی عن ای‌بوسف ومد اذا كان ومین وا كثراليوم ی 


تن مت 





| یوم ٭ حدثنا عبدالله بن جعفر بن فارس قال حدئنا هارون بن‌سلمان الزار قال حدثنا 









دز 
والشبود عن عمد مثل قول الخنيفة وقال مالك لاوقت اقليل ایض 


.وحى عبدال رحن .نمهدى عن‌مالك اله كان بری انا كز الحيض خسة عشر 






کی 





عدالرهن بن مهدی بذلك وقال‌الشافی اقلایض يوم وللة وا که خة عشر بوما 
وروی عبدالرجن بن مهدى عن اد بن سلمة ڪن على بن ثابت عن مد بن زيد عن سعیدین 
جير قال ایض الى ثلاثة عشر فاذا زادت فهى استحاضة وقال عطاء اذا زادت على 
حمسة عشر فهى استحاضة وقد كان ابوحنيفة ول بقول عطاء إن اقل ایض بوم ولاة 
واكنزء تة عشر ثم رجع عنه الى ما ذكرنا * وما محتج به للقائلين بان اقله ثلاثة ايام 
وا کژه عشرة حديث القاسم عن الىامامة عن‌اللی صدىاللّ عليه وسلم قال اقل 
ایض ثلاثة ايام وا كثره عشرة فان صح هذا الحديث فلامعدل عله لاحد وبدل عليه 
ايضا حديث عمّان بن ا ىالعاص الثقنى وانس: بن مالك انهما قلا الحض ثلاثة ايام 
اربعة ايام الىعشرة ايام ومازاد فهو استحاضة وبدل ذلك على ماودفنا من وجهين احدها 
ان‌القول اذا ظهر عن جماعة منالصحابة واستفاض وم وجدله منم خالف فهو اجاع 
وه على من‌بعدهم وقد روى ماوصفنا عن هذبن الصحابيين منغير خلاف ظهر من نظ رانم 
علمهم فثبت حته والثانى ان هذا الضرب منالمقادير التى هى حقوق اله تعالى وعادات 
حضة طريق اثياتها التوقيف اوالاتفاق مثل اعداد رکدات الصلوات المفروضات وصام 
رمضان ومقادبرالحدود وفرائض الابل فىالصدقات ومثله مقدار هدة ايض والطهر ومنه 
مقدار المهرالذى هومشروط فىعقدالنكاح والقعود قدرالتشهد فىاخرالصلاة فی روی 
عن سای فما کان هذا وصفه قول فى حدد ی" من ذلك واثبات مقداره فهو عندنا 
توقیف اذلاسيل الواثباته منطزيقالقاءيس. + فان قبل ليس عم انيدون مقدارالیض 
معتبرا بعاداتلنساء فج الرجوع الا فه ويدل عليه قوله صلى اله عله‌وسام نة ات جحش 
تحيضى فى عام الله ستا او سبعاما نحيض النساء فىكل شهر فردها الىالعادة وانتبا ستا او 
سعا غا /ز على هذا ان‌یکون قول من قال بالعشرة فى أكثره ويالثلاث فى اقله انما صدرعن العادة 
عنده + قيلله اما الكلام سا وبين مخالفينا فی‌الاقل الذى لانقص عنه وفالاكثالذى 
لاإزاد عليه وقد اتفقاميع عل‌الذ كور منالعدد وفى قصة جنة وهو ست اوسبع ليس 
بحد فىذلك وانه لااعتبار به فىانيات التحدید فسقط الاحتحاج به ق‌موضع | لاف وقوله 
نة تحيضى ف‌علم ال ستا اوسعا 6تحيض النساء فىكل شمر بصلح ان‌یکون دللا مبتدأ لصحة 
قولنا من‌قل ان‌قوله کا تحیض النساء یکل شهر ماکان مستوعبانس النساء اقتضی انيكون 
ذلك حكم جیعالنساء وذلك بننی ان‌یکون حیض اعرأة اقل منذلك فلولا قبام دلالة 

الاحماع على انالحيض قدیکون ثلاث لماجاز لاحد ان‌جملاطیض اقل من‌ست اوسبع فلما 

و حصل‌الاتفاق على كونالثلاث حیضا خصصناه منعمومالخبر وى حكم مادون الثلاث منفا 
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وسلم انه قال مارأيت ناقصات عقل ودين اغلب اعقول ذوى اباب منين فقيل مانقصان 
دبنهن قال کت احداهن الاإم والبالى لاتصى فدل على إن مدة ایض ماقم 
عليه اسمالايام والیالی واقلها ثلاثة ايام واكرها عثيرة ايام ويدل عليه حديث الامش 
عن حبيب إن الى ثابت عن‌عروة عنعالشة انه صلىالله عليه وسلم قال لفاطمة بنت اى 
حبش اجتنى الصلاة ايام حضك ثماغتسى وتوضأى لكل صلاة وروی الحكم عن الى 
جعفر انسودة قالت للنى صلىالله عليه ودام الى استحاض فاعی‌ها ان‌تقعد ايام حيضها 
فاذا مضت توضات لكل صلاة وصلت وف بعض الفاظ حديث فاطمة بنت الى حيش 
دى الصلاة بعددالايام ای كنت تحيضين فما ثم اغتسلى وف يحديث ام سامة عنه صو الل 
عليه وسلم فالمرأة التى سألته انها تبراق الدم فقال لتنظر عدد الليالى والايام اى كانت 
تحبضهن منالشبر فلتترك الصلاة قدر ذلك من‌الشمر ثم لتغتسل ولتصل وروی شريك 
عن ای‌القظان عن عدى بن ثابت عن ابه عن جده عله صلىالله عليه وسام قال 
المستحاضة تدع الصلاة ايام حيضها ثم ننتسل ونتوضاً لكل صلاة وف بعض الفاظ هذا 
الحديث تدع الصلاة ايام اقرائها وام الى صلىالله عليه وسام فاطمة بنت اى حبش 
والراة التى روت قصتها ام سلمة ان تدع الصلاة ايام حيضها من غير مسللة منه لها 
عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب بذلك ان تكون مدة ایض ماع عليه اسم الايام وهو 
ماين الثلاثة الى العشرة ولوكان ایض يكون اقل من ثلاث لما اجابها بذ كر الايام والليالى 
وهل كات عدى بن ات الستحاضة تدع الصلاة ايام حيضها وذلك لفظ عام 
فسا ررالنساء واسمالايام اذا اطلقت فی‌عدد محصور بقع اقله على ثلاثة وا کثره على عثشرة 
ولابد من انيكون له عدد محصور يضاف اليه الايام فوجب انيكون عدده ماذکره ای 
صلى الله عليه وسلم ووجه اخر وهو اه مق تقدمت معرفة الوقت الذى اضفت اليهالايام 
فان اسمالايام لابتاول عددا محصورا نظيره قول القائل ايامالسنة فلاتختص بالثلاثة ولا 
بالعششرة وقوله ( اياما معدودات ) ل ختص این الثلاثة ال ىالعشيرة لانه قال (كتب علیکم الصيام 
5 كتب على الذين من قبلكم ) فلما اضافها ال ىالوقت الذى قد تقررت معرفته عندالخاطين 
+ مختص با بين الثلاثة. الى العشرة وقوله ندعالصلاة ايام حيضها وايام اقرائهالمبتقدمعندا لسامعين 
عدد ايامها فکون ذكر الايام داجعا الا دون مانختص به منالعدد فوجب ان يكون 
مولا على مامص به من هذا المدد وهو ماين الثلائة الى العشمرة وانمامكان ذلك کذلات 
لان اسمالايام قد تطلق وراد بها وقت مهم كايطلق اسم اللبالى على وقت مہم ولابراد مهنا 
سواد اللبل فاذا قدمت معرفة الوقت المضاف الله الايام فذكر الايام فيه يمعنى الوقت الم 


الذی لا راد به عدد قالالشاعیس 
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بل تستاد رل تام 


| ولرد به سواد الیل دون بیاض البار وقال آخر 


واذکر ایام ای ع ای * علی کدی من خشة ان سينا 
ولست عجان اطق برواجع * اليك ولکن خل عنك تدمعا 
ول یرد بذکرالاام اض الهاد ولا بذ کر العشبات اواخره وانما اراد ذقنا قد تقورت 
معرفته عندالخاطب وکقوله تعالى ( فاصبح منالنادمين ) وم برد به اول الپار دون آخرء 
وقال الشاعس 
اصحت عاذلتى معتاه 
وم ررد به الصاح دون‌الساء وقال لد 
وامسى كاحلام النام یمهم * وأى نعم خلته لا إزايل 
وم برد به الساء دون الصباح واعا اراد وقنا مهما وهذا اشهر فاللغة من ان حتاج 
فه الىالا كثار منالشواهد فلما انقسم اسم الايام الى هذین المعنيين قا فما تقردت 
معرفته اذا اضف اليه الايام فغناه الوقت وماكان منه حكما متدأ فهو مخول 
على ما تصح اضافة الايام اليه فعناها اذا عين وهو مابين الثلائة الى الشرة ووجه آخر 
وهو انه لا كان فى مفهوم لسانالعرب اناسمالايام اذا اضف الى عدد ل بقع الاعلى 
مايين الثلائة الىالعشرة ولا ارق هذا العدد اسم الايام محال لانك اذا قلت احد عشر 
م قل اياما واعا تقول احد عشمر نوما وكذلك اذا اطلقت ایام‌الشهر فقات لاان بحسن 
عليه اسمالايام وقات ثلاثين بوما فلماكان اسمالايام مع ذکر العدد المضاف لاقع الاعلى 
مابين الثلاثة الى العشمرة علمنا اننا حقبقة فه ممولة على حشفته ولاتصرف عله الى غبره 
الا بدلالة لاله بحاز من حيث حاز ان نی عنه اسم الايام محال وهو اذا عبن عدده اضفت 
الايام اله فان قبل لا قال دعى الصلاة ايام اقرانك عل الايام واقلها ثلائة الاقراء 
وهی جع اقله ثلائة حصل لكل وم قرء :إ قل له الراد قوله اياماقرائك حضة واحدة 
بدلالة ان من كانت عادتها فى المحض مابين الثلاثة الى العشمرة ماده ذلك لامحالة ومعلوم 
انالمراد فى مثلهما قوله اقرا نك حضة واحدة فكذلك من لاعادة لها ويدل على ذلك قوله ثم 
اغتسلى وتوضأى لكل صلاة ومعاوم ان‌راده عند مضى كل حيضة فعلمنا انالمراد بقوله 
ايام اقرائُك ايام حبضة وايضا قال فى حديث الامش الذی ذکرنا ايام محيضك وفغيره ايام 
حضك وقال فلتدع الصلاة الايام واليالى الى كانت تقعد وقال نقصان دينين عکت 
احداهن الايام والبالی لاتصلى وم بذکر الاقراء فى هذه الاخار واتماذكر ایض فوجب 
عقتضاها انيكو ناض ایاما وان مالانقع عليه اسمالايام فایس محیض لانه صلى اللهعليه وسلم | 





قصدال سان حکم جم النساء ایض وقدحدث ممدبن مُحاع قال حدائنا محی بن الى بکیر ۱ 












۱ قال حدثئنا اسرائیل عن عمّان بن سعيد عن عبدالة بى مليكة عن فا : 
ذكرت قصتها ققال رسول‌اله صلالله عليه ولم لعائشة ری فاطمة فلتمسك کل 


عدد ایام اقرائها ثم تفتسل فيان فىهدًا الحديث عن‌عراده بذكر الاقراء وانها 


شهر لانه قال تمسك کل شهر عدد ايام اقرائما وقد اخبر فى حديث آخر آن عادة النساء . 


کل شهر حضة واحدة بقوله نة_تحیضی فى علمالله ستا او سبعا کا نحيض النساء فى كل 
شهر # فان قبل کف محوز ان تسمى اليضة الواحدة اقراء والميضة الواحدة اما هی 
قرء واحد فننی إن تکون الاقراء اسما طاعة حض قبل له لماكان القرء اسما لدم 
الحيض حاز ان تى البضة الواحدة اقراء على انها عبارة عن اجزاء الدم كا نال ثوب 
اخلاق راد به السارة عن‌کل قطعة منه وقال الشاع 
جاء الشتاء وقيصى اخلاق * شراذم يضحك منه التواق 
فسمى القميص الواحد اخلاقا لاله اراد العبارة عن كل قطعة منه كذلك جاز ان تسمى 
الحضة الواحدة اقراء عبارة بها عن اجزاء الدم :۶ فان قبل ان اسمالايام قد بقع على 
بومين فيجب ان بجمل اقل ایض يونين لوقوع الاسم علا : قبل له اما يطاق 
اسم الايام علمهما محازا وحقبقتها ثلاثة فا فوقها وحكم اللفظ انيحمل على حقبقته حتى 
تقوم الدلالة على جواز صرفه الىالمجاز ودلبل اخر وهو ان مدة اقل ایض واكز. 
لا لميكن نا سبيل ال‌اباتمقدارها منطريق المقاينس وكان طررقها التوقيف اوالانفاق على 
مانقدم من بيانه فىهذا الاب ثم انف قالميع على انالثلاث حبض وكذلك العشر واختلفوا 
فا دون اثلاث وفوق العشر اتا ماافتوا عله ولا شت مااختلفوا فه لعدم مابوجه 
من توقيف اواتفاق ‏ فان قبل فقد انفق اسمبع على أنالمتدأة تتركالصلاة فىاول ماترى 
الدم وانكانت رؤيتّه نوما ولاة فدل على ان اليوم واللبلة حض ومن ادعى ان ذلك الدم 
يكن حبضا احتاج الى دلالة لانه قد حكم له مکمالیض پدیا فلا بنقض هذا لمكم 
الابدلالة توجب نقضه وهذا وجب انيكون الحيض نوما وللة :زد قل له وقد اتفقوا 
على انها تترك الصلاة اذا ره وقت صلاة فينبتى ان يكون ذلك دللا على ان مدةالیض 
وقت صلاة فلما إيدل امنا اياها بتركالصلاة اذا رأت‌الدم وقت: صلاة على ان اقل ايض 
وك ملد بل كان حكم ذلك الدم ماع منتظرا به استکمال مدة الحيض على اختلافهم 
فها كذلك اليوم واليلة أ فان قبل لما قلانه تعالى (ولامحل لهن ان يكتمن ماخلقالله 
ففادحامهن ) فقد اوجب علينا الرجوع الى قولها حين وعظها بتلدالکتان ٭ قله لبن 
هذامن مسثلنا ف‌شی واعاهوكلام فىقبول خبرها اذا اخبر تسماخلق ال فرحمها وحن تجمل 
القول قولها فذلك وامااطکم بان ذلك الدم ححض اولیس بحيض فليس ذلك الما لانذلك 
حکم ویس الحكم مخلوقا ی رها فترجع الى قولها + قال ابوبكر وجيع ماقدمنا 
في من ذلك متظم دلالة على بطلان قول من حد مقدار اقل ایض یوم وليلة وعل 
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و مادونه بدلالة فقی حكماللفظ ف اليوم والليلة قبقال لهم بننی‌ان‌شت ایض اولا حى نت هذه با 









مقدارا لم وعلى 297 قو ل # 
ویدل على بطلان قول من اسقط اعتبار القدار فى قليله وكثيره 1 
كذلك لوچب ان یکون ایض هوالدم الوجود مسا فيجب على هذه القضية 


| ان لاتکون ف‌الدنیا مستحاضة اوجود الدم وکون جیمه حبضا وقد علمنا بطلان ذلك 
| بالسنة وانفاق الامة فان فاطمة ت ابیحیش قالت للنى صلىالله علبه وسام الى استحاض 


فلا اطهر قاخاف ان لا يكون لى ف‌الاسلام حظ واستحیضت حمنة سبع سنين فلم بقل 
الشارع لهما انججبع ذلك حيض بل اخبرها ان مله ما هو حیض ومنه ماهو استحاضة 
اذد من ان یکون لا کان نه حضا مقدار موقت وهو ما اخبر عن مقنداره بذکر الايام 
ویازم ایضا منلامجعل لاقل الحيض ولا لا کثره مقدارا معلوما انحعل دمالمتدأة اذا استمر 
ما کله حبضا وان رانه ا لفقد ماده ایض منبا ووجودالدم فى رجها وهذا خلف 
من القول متفق على بطلانه + فان قبل ماکان اللفاس مثل الیض فما بتعلقبه من الحكم 
وایکن لاقله حد معلوم فكذلك الميض د قبلله اما انا ذلك نفاسا بالافاق وانقس عليه 
ایض اذ ليس طریق اثباتهالمقابيس ‏ وقد احتجالفر ان من‌شتیالقلیل والکثر من‌الدم 
حبضا ويمن قدره بيوم وللة وله تعالى ( فاعتزلوا النساء فى الحيض ) وقول الى صلىالله 
عليه وسلم آذا اقبات البضة فدعی الصلاة اذكان ظاهیه عتضی القليل والكثير لاله لبس 
فاللفظ توقت فاذا رأت الدم بوما وليلة فقد تناوله الظاهى فبقال لهم انما حب ان شت 
ذلك حضا حت يعتزلها فبه اذ ليس ق‌اللفظ دلالة على كفية الحض ولا على معناه وصفته 
فاذا بت اله حض حبنثذ اجرى فسه حكمالاً بة واطبر ومی اختلفوا فه لم يكن فى هذه 
الآآية دليل على معناه ودعوى الخصم لا تکون دللا فالمسئلة 4۶ فان قبل قدائينالشارع 
علامة دم احض وصفته عا يغنى عن اعتار المقدار معه وله دم ایض هو الاسود الحتدم 
فى وجد الدم ذه الصفة كان حيضا ؛ز: قل له لاخلاف ان‌الدم الذى لست هذه صفته 
قد يكون حضا اذا ره فى ايامها اورأنه وهی مبتدأة وقد بوجد على هذه الصفة بعد ايامها 
او فى ايامها کون ما فى ايامها منه حيضا وما بعدايامها استحاضة ففير جائز ان يكون الى 
صلى الله عله وسام جعل وجود هذهالصفة ,علما للحض ودللا عله وهی توجد مع عدهه 
وتعدم مع وجوده واعا وجه ذلك عندنا انه علم ذلك من حال امأة بعينها وان حيضها ابدا 
یکون ببذهالصفة فاخبر عن حكمها خاصة دون غيرها فلم جز اعتباره فىغيرها « وقد احتج 
الف ران ایضا من مب مقدار اقل الحيض ما وللة ومن نافىتقديره شَوله تعالى ( ويسئلونك 
عنالمحيض قل‌هواذی ) فرعم مناسقط اعتار القدار انه لا وصف ایض بكونه اذى فحنا 
وجد الاذى فهو حض فير اعتبار التوقف اذلس فالا بة ذكر القداد ومن قال باليوم 
واللدلة قول ان طاهره شتفی وجود الاذی الوم والليلة حضا وفها دونه وخصصنا 


سور 





HEL ۱ 


EE لانه تعالى انما جمل ایض اذى و جل افق‎ RTE 
CE انه لنس كل اذى حيضا وان‌کان کل حض اذى کا انه لیس کل‎ 
حبص تحاسة فوجب ان شت المحض حويكون ا عر أده ان مجمل‌الاذی‎ 

اسم الحيض اله م برد نه ان کل اذى حیض لان سائر ضروب الاذی لبست یش فیحصل ‏ 
AS‏ ولي للك ب رار E‏ 
حكمنا فيه حكم الميض وایضا فانالاذى اسم مشترلك بشع على اشياء مختلفة المعالى وماكان 

٠‏ هذا وصفه منالاسماء فليس مجوز انيكون موما * واحتج بعض من جعل اك ایض 
خسة عشر بوما انالنى صلىالله عليه ولم قال مارأيت ناقصات عقل ودين اغلب لعقول 
ذوى الاب منبن فقيل وما نقصان دینین فقال تمكث احداهن نصف مرها لاتصلى قال 
وهذا بدل على انالميض خة عشر بوما ويكون الطهر حمّسة عشر نوما لاله اقل‌الطهر 
فکون الیش نصف مرها واوكان كث ایض اقل من ذلك ۸ توجد امرأة لاتصلى 
لصف مرها # فقالله یرو احد نصف تمرها واعا روى على وجهين احدها شطر رها 
والا خر عکت احداهن الايام والیالی لاتصلی فاما ذکر نصف عمرها فلم بوجد فى شی* 
من‌الاخار وقوله شطر مرها لادلالة فيه على انه اراد النصف لان الشطر هو عازلة 
قوله طا شة وبعض ونحو ذلك قالالله تعالى ( فول وجهك شطر السجد اطرام ) واا 
اراد ناحته وجهته ولم رد نصفه وقد بين مقدار ذلك الشطر فى قوله صا لاا عله وم 
تمك احداهن الايام والیای لاتصلی فوجب ان یکون هو الراد دون غيره ومع ذلك 
فانه لابوجد فی‌الدنبا اصرأة تکون حالضا نصف مرها لان مامضی ا قل‌البلوغ 
من مرها وهو طهر بلاحيض فلوجاز ان يكون الحيض بعداللوغ حسة عشر نوما الى 
انقضاء مرها وکان طهرها معذلك خسة عشر لاحصل ایض لصف عمرها فعلمنا بطلان 

قول من زم انحيضها قدیکون نصف مرها 








قال ابوحنيفة وابو وسف ومد وزفر والئوری ۳ FEE LG‏ لير 
تة عقر توما وهو قول عطاء واما مالك بن انس فانه لاوقت فه شا فى احدی 
الروايات وق رواية عبداللك بن حيب عنه ان‌الطهر لايكون اقل من خسة عشر 
الاوزای قدیکون الطهر اقل من َة و ورجع فه الى مقدار طهر المرأة قل 

وقدحی عن الشافى انه ان عا ام ان طهر المرأة اقل من خسة:عثير جعل القول بت ۳ 
الطحاوی غناي مران عن حي بن كم انه قال اق لالطهر تسعة عشر بوما واحتج 
| فه بانالله تعالى جعل عد ل كل حيضة وطهر شهرا والميض ف العادة اقل من‌الطهر فل جر 
ا حسة عشر فوجب ان یکون عشرة وان یکون باق الشهر طهرا وهو 
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ین گے NIS‏ 
له عش ليل على اناقله E NEE‏ ايام | 
وة مل ال سای لشهرالواحد بدلا من حبض وطهر وجب آن‌یکون التلهر اکر 
نه لانالتى صلى الله عليه وسام قال نة تحیضی فى علم الله ستا او سبعا كا تحيض النساء 





















فی كل شهر فاثيت الست اوالسبع حبضا وجعل فى الشهر طهرا اقتضى ذلك انيكون هذا 
| حكم جمبع النساء مالمتقمالدلالة على خسة عر نوما وم نقم على عشرة ولا على ثلائة عشر 
فلایکون ذلك طهرا محیحا و ايضا لماكان الطهر من‌ایض يازم به الصلوات اشبه الاقامة 


فلماكان اقل الاقامة عندنا خسة عشر توما ول يكن لآكثرها غاية وجب ان یکون الطهر 
منالحيض كذلك وايضا فانطريق اثبات مقدار الظهر التوقيف او الانفاق وقدثنت باتفاق 
فقهاءالساف ان حمسة عشر يكون طهرا محیحا واختلقوا فا دونبا وقفنا عندالاتفاق 
ولماثبت مادونها طهرا لعدم التوقف والاتفاق فه واما ماک عن بحىبن| كم من تقديره 
الطهر تسعة عثير نوما فانه شسد من وجوه احدها ان الفاق الساف قد -_يبقه فىكون 
الطهر خمسة عشر فلا يكون خلافا عام ولان من تقدمه اختلفوا فيه على ثلاثة اوجه 
قال عطاء حمسة عشر نوما وقال سعبد بن جير ثلائة عشير بوما وقال مالك ف‌بمض الروايات 
خمسة عشر وف بعضها عشرة ول بقل احد مهم تسعة عشر و فسد منجهة انه البتله 
مقدارا من عبر توقيف ولا الفاق وذلك غير جائز فيا هذا وصفه واما احتحاحه ما قدمنا 
ذكره فلا ععنی له ولا وجب ماذکرنا وذلك لاله معلوم انمااقامهالله من‌الشهر الواحد مقام 
حنضة وطور غير مالع وجود خيضة وطهر فى اقل من شبر لاله لوكان حيضها ثلاثة ايام 
حصل لها حيضة وطهر فى اقل من نهر واذالم بدل امجابالله تعالی شهرا عن حبضة 
وطهر على وجود حبضة وطهر فى اقل منه وحاز تقصان ایض عن عشرة حتی تستوق 
لها حيضة وطهر فى اقل من شهر وتنقضى عدتها بالميض ف اقل من ثلاثة اشهر وان 
مجز أن سقضی عدتبا اذاكانت بالشپور فى اقل من ثلائة اشهر لم بمتنع ان سنقص الطهر 
بعد استیفاء الحصة عشرا فیکون اقل من‌تسعة عشر نوما فان ها وصفا ان ماذكره ایس 
دلیل على وجوب الاقتصار فى اقل الطهر على تسعة عشر نوما وا نما بدل ذلك على ان‌الطهر 
1 هذا القدر ا فه 0 انه ایکون اقل منه والله و 





سس تما دما قفا هرا لفاك نتن 0 الاو وسف 
اذا كان الطهر بن‌الدمین اقل من خستة عشبر فهو کدم متصل وقال عمد اذا كان الطهر 


الذى بينالدمين اقل منثلاثة ايام فهو كدم متصل واذا كان ثلاثة ايام اوا ك :من العشزة | 
فان" بنظر الى ادمان والطهر الذی ينغا ا كر A‏ سكل KS‏ 


(۱- احكامالفران 44 ) 


بت لو 
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وانکانا سواء اواقل فه و كدم متصل ومتی كان الطهر ا کنر منالدمين ففصل بينهما اعتبر 
كل واحد من الدهين بنفسه فانكان الاول منهمائلاثة ايام فانه یکون حيضاوكذلك ان يكن الاول 
ثلاث وكانيالآآخر منهما ثلاث فالآخر حیض وان م یکن واحد منهما ثلانا فلیس واحد مهما 
بحض وقال مالك اذا رأت نوما دما وبوما طهرا اؤنومين ثمرأت دما كذلك فانه تلثى ايام الطهر 
وتضم ايامالدم بعضها الى بعض فان دام مها ذلك استظهرت بثلائة ايام على ايام حيضها فان رأت 
خلال ايام الاستظهار ايضا طهرا الاه حتى صل نلائة ايام دمالاستظهار وايام الطهر 
تصلى وتصوم ویأتیسا زوجها ويكون ماع منايامالدم بعضه الى بعض حبضة واحدة 
ولايعتد بايام الطهر فىعدة من‌طلاق فاذا استظهرت بثلاثة ايام بعد ايام حيضها تتوضاً لكل 
صلاة وتفتسل كل نوم اذا انقطع عنها من ايامالطهر واعا امت بالغسل لانها لاندری 
لمل‌الدم لابرجع اليا وحك الربيع عن‌الشافی نحو ذلك 3۶ قال اوبكر معلوم اناطائضش 
لاترى الدم ابدا سائلا وكذيك الستحاضة اما تراه فوقت وبقطع فىوقت ولاخلاف 
ان انقطاع دمها ساعة ونحوها لاخرجها من حكم الحيض وقت دؤية الطهر وانقطاع 
الدم ففمثئل هذا الوقت وان ذلك كله كدم متصل کا قالوا حجيعا فىانقطاعه ساعة ونحوها 
ولان‌الطهر الذى هما لیس بطهر حح عنداجميع لان احدا لاجمل الطور الصحبح 
يوما ولابومین وم بقل احد انالطهر الذى بينالميضتين يكون اقل من عشرة ايام على 
مایناه فيا سلف و ايضا لوكان طهراليوم واليومين الذی بن‌الدمین طهرا بوجبالصلاة 
والصوم اوجب ان يكون کل واحد منالدمين حبضة نامة فلما اتفقالميع E‏ 
القدر من الطهر _ عبر معتد به ق‌الفصل بن‌الدمین وجعل کل واحد متا حظة ناهة 
وجب ان يسقط حكمه ويصير مع‌ماقاه وبعده م‌الدمکدم متصل * وقداختلف فى الصفرة 
والكدرة فى ايامالحيض فروى عنام عطيةالانصارية قالت كنا لانتد بالصفرة ولا بالكدرة 
بعدالغسل شيا واتفق فقهاء الامصار على ان الصفرة فى ابام يض حیض مهم | نوحنيفة وابو 
وف و حمد وزفر ومالك والليث وعبدالله نا سن‌والشافی واختلفوا فى الكدرة فقال جيع 
من‌قدمنا ذکرهم انها حیض ف ايام الحيض وان مبتقدمها دم وقال ابونوسف لاتكونالكدرة 
حيضا الابعدالدم وقد دوی عزعائشة واسماءبنت ای‌بکر قالتا لاتصبى الخائض حتی تری القصة 
البيضاء وم مختلفوا فى ا نالكدرة حيض بعدالدم فلما كان وجودها عقي بالدم دللا على 
گنر "مناختلاط اجزاء الدم وجب انیکون ذلك حکمها اذا وجدت فىايام الحيض 
9 نقدمها دم وانيكون اوقت المعتاد فه الدم دلالة عل‌ان‌الکدرة من‌اختلاط اجزاءالدم 
بالياض والدليل على ازللوقت تأثيرا ذلك اتالمرأة ترىالدم فى ايام حیضها وبعدها فکون 
ماراه ‌یامها حيصا ومابعدايامها عبرحیض وکان‌الوقت علما لكو نه حضا ودلالة عله فيُكذيك 
| يجب انيكونالوقت دللا على انالكدرة من اجزاء دم‌احض ا 


ی حض التداة اذا رات 8 : ۰ 
8 فى حض ال ذا نات الدم وامتم نبا قال احاينا چیا عشرة احص ومازاد 
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8 فهو استحاضة. ا‌آخرالشبر فیکون حبضها عشرة وطهرها عشرين وإيذكر عم ) 
| خلاف ف‌الاصول وقال شر بن الوليد عن ای توسف تأخذ فالصلاة بالثلاث اقل اض 
وق‌الزوج بالشرة ولاتقضی صوما علا الابعدالعشرة وتصوم‌الشمر من رمضان ونقضى 
سبعا منها وقال ابراهم النخیی تقعد مثل ايام نسائها وقال مالك تقعد مانقعد تحوها من‌النساء 
ثم هی مستحاضة بعدذلك وقالالشافی حيضها اقل مایکون نوما وللة والدلیل على عة 
القول الاول اناق اميع على انها مأمورة بتركالصلاة الىا کنر لیض عل اختلافهم ف 
فصارت حكوما لها ایض ف‌هذهالایام ومثلها جوز ایکون حبضا فوحب انتكون 
العشرة كلها حيضا اوقوعالحكم لها بذلك وعدم عادتها علافه آلا تری ان‌الکل قولون 
ان‌الدم لو انقطع عن العثيرة لكان كله حیضا قبت ان‌العشرة حکوم لها فما لمتكم الحيض 
وغر حار قض ذلك الا بدلالة وایضا فلوکان مازاد على الاقل مشکوکا فه بعد وجود 
الزيادة على الا کنر لكان الاولی اثلا تقض ماحکمنا به حبضا بالك ألاترى انه صلى الله 
عليه وسلم حكم لشهر الذى يغالهلال فى آخره بثلائن بقوله فانم عليكم فعدوا ثلائين ما 
كان ابتداهلشهر نا لم محكم بانقضانهب لك جزه فان قبل من كانت لها عادة دون العثمرة فزادالدم 
ردت الى ايام عادتها ولميكن حكمنا لها بدا فىالزيادة محكمالحيض ماعا من اعتبار ايامها 
وكذلك من دأتالدم فى اول اباموسا كانت مأمورة بتركالصلاة ولو دون اثلاث فان انقطع 
مادو نالثلاث حكمنا بانمارأنه یکن حيضا وانتم ثلا کان‌حیضا 4 قبل له اما ال ی کان لهاايام 
معروفة فان حكمالزيادة لم بقع الاصراعی معتبرا بانقطاعه ف العشرة لفوله صلى الله عايه وسام 
الستحاضة تدع الصلاة ابام اقرائها فاقتضی ذلك کون الزيادة صراعاة لعلمنا بالها اناما 
معروفة واماالمتدأة فام يكن لها قبل ذلك انام جب اعتبارها فإذلك كانت رؤيتها الدم فى العثيرة 
غير مراعاة بل عندنا ان مادأته المتدأة ف‌العشرة فهو كالعادة يصير ذلك اياما لها 
فىالعدد والوقت واذاكان كذلك ل مجز ان يكون الدم الذى رأنه المتدأة ف‌العشر مراعی 
بل واجب ان کم لها فبه کم الميض اذكان مثله یکون حيضا واما من دات 
الدم فى اول ايامها وحكمنا لها فه محكم الحيض فى باب الام بترك الصلاة والصيام ثم 
انقطاعه دون اثلاث خرجه عن كونه حيضا فلان ذلك وقع مراعى فالابتداء لعلمنا 
بان لاق لالض مقدارا متى قصر عنه لميكنالدم الذى دأنه حبضا فن‌اجل ذلك وقع مراعى 
ولبس للمبتدأة بعد رؤيتها للدم ثلائا حال مجحب مراعانبا فوجب انتكون العشرة كلها 
حبضا لعدم الدلالة الموجة للاقتصار به على مادونبا واما ابوبوسف فاله جعلها عتزلة 
مر‌کان حضها مسا اوستا فكانت شاكة فىالستة وقلوا جیما انها تأخذ بالاقل فااصلاة 
وکذلك ارات والرجهة وتأخذ فالازواج الا كث احتاطا وكذلك المبتدأة زد قال ابوبکر 
وليس هذا نظيرا لمستاتنا من قبل ان هذه قدكانت لها ايام معلومة وقدتيقنااسة وشککنا 
1 فىالستة فاحتطنا لها ف‌الصلاة والصوم واحتطنا ايضا فىالازواج فلم حها لهم بالعك 
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ل9 والبتدأة یس لها ايام تب اعتبارها فارأه منالدمالذى يكون مثله حبضا فهو حيض ۸ 
ولامعی اردها الى اقلاض اذلس معنا دلالة توجب ذلك وفسد هذا القول ايا 1 
من‌جهة ان‌اقلاطیض لبس بعادة لها فلافرق ينه وبين مازاد عليه ق‌امتناع وجوب‌الرد | 
اله فوجب حبذ اعتارالا كز لوقوعالحكم بکونه حيضا وعدم الدلالة على نقض هذا 
اطکم ویدل ايا علىتحة قول الى حنفة انالله تعالى جعل عدة الا يسة والصفبرة 





1 ال قوله ( ولانقربوهن حت يطهرن ) وحتی غاية تقتضى ان‌یکون حکم 7 
٠‏ مابعذها مخلافها فذلك عموم فى اباحة وطما بانقطاع الدم كقوله أعالى ( حتى مطلع الفجر ) 
( وقانلوا ای تبفی حتی تھی الى امال ) ( ولاجنبا الاعابرى سبيل حتی تفتساوا ) فكانت 
| هذه نهایات لاقدر با وكان حكم مابمدها مخلافها فكذاك قوله (حت يطهرن) اذاقرى* 
. بالتخفيف فعناها انقطاع‌الدم وقالوا وقدقری" (حتی‌یطهرن) بالتشديد وهو محتمل مالحتمله 








ثلاثة اشر بدلا من ايض لعل مکان کل حبضة وطهر شرا فدل ذلك على اله اذا استمر ۱ قوله ( حتى يطهرن ) بالتحفرف فيراد به انقطاعالدم اذ حا نز انبقال طهرت المرأة وتطهرت 
بها الدم وم تكن لها عادة فواجب ان‌تستوقی لها حيضة وطهر ومعلوم انه لبس لا کنرالطلهر اذا انقطع دمها کابقال تقطعالمبل وتكسر الکوز والمعنى انقطع واتكسر ولاقتضی ذلك 
حد معلوم ولا کتر ایض مقدار معلوم فوجب انيستوق لها اكز ایض ويكون فعلا منالموصوف بذلك * واحتج من‌حظر وطأها ف یکل حال حتى تغتسل وله ( فاذا 
بقبة الشبر طهرا لانه ليس مقدار منالطهر فى ,قي ةالشهر بالاعتبار اولى من غيره فوجب تطهرن فأتوهن من حيث اسكالله ) فشرط فاباحته شيئين احدها انقطاع‌الدم وال خر 
ان يكون المعتبر من‌الطهر لقب ةالشبر هوالذى ببق بعدا كثرالميض ألاترى انك اذانقصت الاغتسال لان‌قوله فاذا تطهرن) لامحتمل غبرالغسل وهو كقول القائل لاتعط زيدا شا 
ایض من‌العشرة احتجت انتزيد مانقصته منها فىالطهر وليس زيادةالطهر بان يكون سبعة حتى يدخلالدار فاذا دخلها وقعد فا فاعطه دبنارا فعقل به ان‌استیحقاق الدبنار موقوف 
باولى من انيكون خمسة اوستة فوجب انيعتبر | كثرالميض وبحجعلالناق م ّالشهر طهرا " على ا لدخول والقعودحميعا وكقوله تعالى ( ولانحلله منبعد حتی کح زوجا غبره فانطاقها 
ويدل على وجوب استبفاء حيضة وطهر فى الشهر لهذه المتدأة قوله صبىال عله وسلم | )| فلا جناح علہما ان يتراجعا ) فشرط الاصين فى احلالها للاول فلا نحل له باحدها کذلث 
نة تحبضى ف علو الله ستا اوسبعا كا تحيض النساء یکل شهر فاخبر انعادةالنساء كل شهر قولهتعالى (فاذاتطهرن فأنوهن) مشمروط ف اباحة الوط ءا معنيان وهوالطهرالذىيكو نبانقطاعالدم 
حيضة وطهر #6: فان قبل فهلا اعتبرت لها ستا او سبعا کافال صل الله عليه وسلم :: قیلله والاغتسال 4۶ قال ابوبكر قوله تعالی (حتی يطهرن ) اذا قرئ” بالتخفيف فاعا هو انقطاع 
اقل ذلك لوجوه احدها انا لا نعلم اخدا من اهلالعلم قال ذلك فالمتدأة. وااشانی ان الدم لا الاغتساللانها لواعتسات وهی حائض م تطهر فلا حتمل قوله (حتىيطهرن) الامعنىواحدا 
هذه كانت عادة المرأة المخاطبة بذلك اعنى سستا اوسبعا فلا يعتبر مها غيرها فاستدلالنا من ار وهو انقطاع الدم الذى به يكون الخروج من‌الیض واذا قری" بالتشديد احتمل الامرين 
عا وصفنا مح لانا اردنا انبات الميضة والطهر فىالشهر ف‌التعارف المتاد واما قول من انقطاع الدم ومنالغسل لاوصفنا نا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التعديد 
من قال ابا تقعد مثل حض نسائها فلا می له لان‌البی صل‌الله عليه وسام )برد متشابهة وحكمالمتشابه ان حمل على الحكم ورد الله فحصل معن القراءتين على وجه 
الستحاضة الىوقت نساتها وا عارد واحدة الى عادم! فقال تمد ايام اقرائها واس اخری واحد وظامی‌ها قتضی اباحة الوطء بانقطاع‌الدم الذی هو خروج من‌ایض واما قوله 
أن شعد فىعلم الله ستا اوسبعا وام‌اخری ان‌تفتسل لكل ضلاة و قل لواحدة منون اقعدی ( فاذا تطهرن ) فانه حتمل مااحتماته قراءة التشديد ف‌قوله (حتى یطهرن) س‌العنین فیکون 
ام نسانك وایضا فان ايام نسامها والاجنبيات ومنكان دون سنا وفوقها سواء وقد بتفقن بمنزلة قوله ولا تقربوهن حتى بطهرن فاذا تطهرن فأنوهن ويكون كلاما سائعا مستقها م 
فالسن معاختلاف عاداتهن ايض قلس لنسأنها ذلك خصوصبة دون غبرهن * وقد تقول لاتعطه حتی بدخل‌الدار فاذادخلها فاعطه ویکون تا كدا کمالفاية وانكان حکمها 
تنازغ اه لالعلم ف‌قوله تعالى ( ولا قربوعن حتی يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن) مخلاف ماقبلها واذا كان الاحتال فنه مساغ عل‌الوجه الذی ذکرنا وکان واجا حمل الغاية 
فنالناس من قول انانقطاعالدم بوجب اباحة وطمّسا وم فرقوا فذلك بين اقل اليش ' | على حقيقتها فالذى قتضبه ظاهراللاوة اباحة وطبا بانقطاعالدم الذى مخرج به من ايض 
واکازه ومنهم من‌لامجوز وطاها الا بعدالاغتسال فاقلالميض وا که وهو مذهبالشافى ومنجهة اخرى فما انال وهوان‌یکون معنى قوله (فاذا تطورن) فاذاحل لهن انبتطهرن 
وقال اصاينا اذا انقطع دمها وايامها دون‌الشرة فهى فى حكمالمائض حت تغتسلاذا بالاء اوالتيمم كقوله اذا غابتالش.س فقد افطر الصائم معناه قد حل له الافطار وقوله 
مانتیو جدة للماء اويمشى علا وقتالصلاة فاذا كان احد هذين خرجت من ايض وحل م نکر اوعرج فقد حل وعليهالحج من قابل معناه فقد جازله ان‌حل وکا AT‏ 
لزوجها وطوّها وا نتم ت عدنها ان‌کانت اخر حبضة واذا كانت ايامها عشمرة ار تفع سکم ایض اذا انقضت عدتها انها قدحات الازواج ومعناه قدحللها انتتزوج وعلى هذا المعنى 


| عفی‌الشرة وتکون حیثذ بمنزلة ام جنب فاباحة وطء الزوج وانقضاءالعدة وغر 


قال النى صل‌الة عليه وسام لفاطمة بنت قبس اذا حللت فا ذنينى [۷] واذا احتمل ذلك 
2 ات * واحح من‌اباج وطاها فی سار الاحوال عند مضى ايام حیضها وانقطاع دمها ۱ 


م تزل الغاية عن حقيقتها حظرالوطء بعدها واماقوله تعالى ( فلا نحل له من بعد حتى 4 
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تنکح زوجاغيره ) فان الفاية قى هذا الموضع مستعملة على حقيقهها ونکاح الزوج م 
الشانى وهو وطؤء ايها هوالذى رثع التحري الواقع بالثلاث ووطء الزوج اشای [ 
مشروط لذلك وقد ارتفع ذلك بالوطء قبل طلاقه اياها وطلاق الزوج الثاى "غير 
مشروط فى رفع التحري الواقع بالشلاث فذا لادليل للشافی فالآية على المد الذى 
ذكرنا على حة مذعبه ولاعلى نی قول مخالقبه واما على مذهبنا فانالآ.ية مستتلة على 
مااحتملت من التأوبل على حقيقتها فى اخالتين اللتين عکن استعمالهما فنقول ان قوله (يطهرن) 
اذا قری" بالتخقيف فهو مستعمل على حققته فيمن كانت ايامها عشرا فبجوز لاز وج استباحة 
وطما عمی العشر وقوله ( يطهرن ) بالتشديد وقوله ( فاذا تطهرن ) مستعملان فی‌الفسل 
اذا كانت ايامها دو نالعشر وم مض وقتالصلاء لقبام الدلالة على ازمضى وقت‌الصلاة سح 
وطمّ! على ماسئينه فبابعد ولايكون فيه استعمال واحد منالفعلين على الجاز بلها مستعملان 
على اللقيقة الان ٭ فان قبل هلا کانتالقراءنان کلا ن تستعملان معا فحال واحده 
۶+ قبل له لوجعلناها کال تین کان ماذکرنا اولى من‌قیل انه لووردت آنتان تقنضى احداها 
انقطاع غايةالدم لاباحة الوطء والاخرى تقتضى الفسل غاية لها لكان الواجب استعمالهما 
على حالين على انتكون کل واحدة منهما مقرة على حقبقنها فیااقتضته من حكم الفاية ولايمكن 
ذلك الا باستعمالهما فىحالين على الوجه الذى بيا ولو استعماناها على ما ول الخالف كان 
فيه اسقاط احدى الفابتين لانه قول انها وانطهرت وانقطع دمها لمبحل له ان يطأها حتی 
تغتسل فلوجعانا ذلك دللا مبتدأ كان سائغا مقنعا واعا اعتير احابنا فنمن كان ايامها دون 
العشر فانقطع دمها بماوصفنا من قبل انه جاز ان يعاودها الدم کون حيضا اذ لبس کل طهر 
تراه المرأة يكون طهرا بحا لان المائض تری الدم سائلا رة ومنقطعا مرة فليس 
ف‌انقطاعه فى وقت مجوز ان یکون حائضا فه وقوع الحكم بزوال ایض فقالوا ان انقطاع 
الدم فيمن وصفنا حالها معتبر باحد شيئين اما بالاغتسال فنزول عا حكم الحيض بالاتفاق 
وباستباحتها الصلاة وذلك يناف حکم ایض او عضی وقت صلاة فبازمها فرض الصلاة 
وازوم فرضه. مناف لاء حكم ایض اذغير جائز ان يازم الحائض فرض الصلاة فاذا 
انق حكم ال ميض ولیت حك الطهر وم يبق الاالاغتسال لم بنع الوطء عنزلة اصرأة جنب 
حاز لزوجها وطؤها وعلى هذا المعنى عندنا ماروى عن الصحابة فی‌اعتار الاغتسال فىانقضاء 
العدة وقد روى عببى الخباط عن‌الشعی عن ثلائة عشر رجلا من الصحابة الخبر فالخبر 
منهم ابوبكر ور وابنمسعود وابن عباس قلوا الرجل احق باص أنه مام تفتسل من حيضتها 
اثاثة وروی مثله عن على وعبادة بن الصامت وابى الدرداء واما اذاکانت ايامها عثيرة 
فاته غير جااز عندنا وجود ایض بمدالشرة فوجب الحكم. بانقضانه لامشاع جواز بقاء 
حكن داف تعالى اما منع من وطء الخائض او من مجوز ان یکون حالضا فاما مع ارتفاع 
حم ایض وزواله فهو غير منوع من وطء زوجته لاه تعالى قال ( فاعتزاوا الناء 4 
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ف‌احیض ولانقربوهن حتى يطهرن ) وقد طهرت لاحالة ألاترى انها منقضة السدة” 
ان کانت معتدة وان حكمها حكم سائر الطاهرات ولا تأثر لوجوب الاغتسال علا فى منع 
وطبا على مایا 4۶ فان قبل اذا القطع دمها فما دون العشرة فقد وجب علا الغسل: ولزوم 
الفسل ينافى بقاء حكم الحيض اذغير جاز ازوم الفسل عل | ال كاقات فى لزوم فرض الصلاة 
قبل له اذاكان الفسل من موجبات الحيض فازومه غير ماف لحكمه وبقاك آلاتری 
ان السلام ماکان من موجبات محرمة الصلاة م يكن ازومه بانتباله الى آخرها نافيا لاه 
حكمها وكذلك الحاق ماکان من موجیسات الاحرام يكن ازومه نافيا لقاء احرامه مالم 
يحاق كذلك الفسل لماكان من موجات ایض م يكن وجوه علیسا مالعا من بقاء حكم 
ایض واماالصلاة فلست من موجبات ایض واعا هو حکم آخر ختص لزومه بالطاهی 
من‌النساء دونا انش ففىلزومها نی کم الیش وقول تعالى ( حت بطهرن فاذا تطهرن) 
لا احتمل الفیسل صار کقوله ( وان كم جنبا فاطهروا ) وبدل على ان عل المنائض 
الفسل بعد انقضاء حبضها وقد روی ذلك عنالنى صلىاللّه وسام وانفتت‌الامة عله * قوله 
تعالى فل فاذا تطهرن فأ توهن من حيث امكالله 46 قال انوبكر هو اطلاق من حظر 
واباحة ولبس هو علىالوجوب كقوله تعالى ( فاذا قضبت الصاوة فانتشروا فىالارض ) 
(واذا حلام فاصطادوا ) وهو اباحة وردت بعد حظر وقوله ( من حيث اکال ) قال 
ان عاس وماهد وقنادة والدیع بن انس یعنی فالفرج وهوالذى امي تنه فى الحيض 
فى اول الخطاب فى قوله ( فاعتزلوا النساء فى الحرض ) وقال السدی والضحاك من قبل الطهر 
دون‌الميض وقال ابنالمنفية من قبل التكاح دو نالفجور :: قال انوبكر هذا كله ادال 
تعالى لانه ما امسالله به فانتظمت الا ية حميع ذلك #: قوله 0 ازاللّ حب التوايين وبحب 
المتطهرين که روى عن عطاء التطهر ن بالاء للصلاة وقال محاهد المتطهرين من‌الذ توب 
# قال اوك التطهرين بالا اشيه لاله قد تقدم ف الاية ذكر الطهتارة فالمزاد بها 
الطهارة بالماء للصلاة فى قوله ( فاذا تطهرن فأتوهن ) فالاظهر ان یکون قوله ( وبحب 
التطهرن ) مدحا لمن تطهر بالاء للصلاة وقال تسالی ( فيه رجال حون ان سطهروا 
وال حب التطهرین ) وروی اله مدحهم .لام کانوا یستنجون بالاء :۶ قوله تعالى 
مو ساقم حرث لكم فأنوا حرلکم انی شنم يه الحرث الزدرع وجمل فى هذا الوضع 
كناية عن الماع وسمى النساء حرثا لانن من درع الاولاد وقوله ( فأنوا حرنکم أفى سم ) 
يدل على اناباحةالوطء مقصورة على اماع فىالفرج لاله موضعالحرث * واختاف فانيان 
النساء فى ادبارهن فكان اعانا حرمون ذلك وينبون عنه اشد اللبى وهو قول الثورى 
والشافى فيا حكاه الزنی قال الطحاوى وح لا حد بن عبدالل بن عبدالحكم انه سم 
الشافی قول ماسح عن رسول الل صل الله عليه وسام فی‌حرعه ولا محليله ی" والقياس | 
اله حلال وروی اصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال ما ادرکت احدا اقتدى به 
































8 فى د ۲ ی و 06 

احرئکم أ شم ) قال فأى شی“ ابين من هذا ومااشك فيه قال ابنالقاسم 
٠‏ | انس انعندنا بمصرالليث بنسعد بحدثناعن اعمادت بن يعقوب عن الى الما 
قال قلت لابن تمر ما تقول ف اللوارئ أتحمض لهن فقا 
قال ويغعل ذلك احد منالمسلمين فقال مالك فاشهد على ربيعة بن الى عبد الرحمن بحدتى 





















اقا کا كذب عكرمة على ابنعباس فقال مالك واشہد على بزيد بن رومان محدنی عن 
سالم عن ابه آنه‌کان قعل 4 قال انوبكر قد روی سامان بن بلال عن زيد بن اسدلم عن 
ابن حمس ان دجلا اتی امرأنه فى دبرها فوجد فى نفسه من ذلك فاازلالله تعالى ( نساوك 
حرث لكم فأنوا حرتكم ) الاان زيد بن اسام لايعلمله سناع من ابن تمر وروی الفضل بن 





انه قدا كثر عليك القول انك تقول عن ابن حمر انه افتی ان توك النساء فى ادبارهن قال 
نافع كذبوا على ان ابن مر عرض الصحف بوما حت بلغ (نساژک حرث لکم) فقال يا نافع 
هل تعلم منامن هذه‌الاية قلت لا قال انا كنا معشم قريش نجى النساء وکانت نساءالانصار 
قد اخذن عن‌الهود اما يؤتين على جنومین انز لال هذه فهبذا يدل عل انالسبب غير 
مادکره زید بن اسلم عن اینمر لان افعا قد حى عنه غير ذاثالسبب وقال میمون بن 
مهران ايضا قال ذلك :نافع یع تحلیل وطء النساء فى ادبازهن بعلا ما کر وذهب عقله 
قال ابوبكر الشهود عن مالك اباحة ذلك واتكابه بتفون عنه هذه امقالة تسیا وشناعتها 


دنم عنه اشير من آن يندع بتفیم عله وقد حى مد ن سد عن ا سلآن انلوزمای + 


قال كنت عند مالك بن انس فسئل عنالنكاح ف‌الدیر فضرب بده الى رأته وقال 
الساعة اعنتلت منه وقد رواء عته ان‌القانم عل ماذکرنا وهو مذکور قالکتس 
الشرعة وروی عن د بن کت الترطی انه کان لا ری بذلك بأسا وتأول فه قوله 
تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم رکم من ازواجكم ) مثل ذلك 
ا نكم يشهون وروی عن ابن منعود انه قال محاش‌النساء حرام وقال عبدالله بن عبر وهی 
ألاؤظية الصغرى وقد اختلف عن إن مر :فيه فکانه حرو عه فه یی تفار ماروی 
ا الكتاب يدل على انالاياحة مقصورة على الوطء فالفرج الذى هو موضع 
الخرث وهوالذى یکون مه‌اولد وقد رويت عن‌الی صل الل عليه وسام ا تاركثيرة 2 a‏ 
رواه خزعة ن ابت ۳ ن طلق کل عر اه له لم آنه و 
جره إن نابت اوم رر وعلن بن طلق كلهم عن الى صل اله عله ولم اه قال 
لانانوا النمناء فى ادیار e HS SDE‏ 


6 وتم كك عل لاوط الصغري يم انان اانا ف مارح وروی ارا ع 











BNE 


عن افالیاب سعيد بن يسار اله سال ابن عمر عنه فقال لابأی به قال ابن القاسم فقال . 
رجل فیاجلس يااباعبدالله فاك تذکر عن سام انه قا لكذبالعبد اوكذ ب العاج على اییعنی | 


فضالة عن عبدالله بن عباس عن کب بن علقمة عن الى النضر انه قال لنافع مولى ابن عمر | 


حن وروى مرو بن شعبب ع :اسه عن جده عن‌الی صل الله 





Hore ae: 
عن حكم الاأرم عن الى ميمة عن الىهريرة عن رسول الله لىالله عليه وسلم قال من! ى‎ 
حائضا اواحرأة فید رها فقد کفر ما انزل على تمد وروی ابنج رح عن تمد بن اللکدر‎ 
عن جابر انالهود قالوا للمسلمین من‌اییاهرانه وهی هدبرة جاء ولده احول فانز لاله تعالى‎ 
نساقم حرث لكم فأتوا حرلکم آیشتم ) فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة ومدبرة‎ ( 
ماكان فی‌الفرج وروت حفصة نت عبدالرحمن عن ام سلمة عن رسولالله صوالل عليه‎ 
وسام قال فىصمام واحد وروی تجاهد عن ابن عباس مثله فىتأويل الا ية قال انما يفن ى كنف‎ 
شت فى موضع الولد ودوى عكر مة عن ابن عباس قال قال رسولالله صلىالله عليه وسام‎ 
لاسنظرالله الى رجل انى امأنه فى د رها وذكر ابن طاوس عن ابه قال سثل ان‌عاس.‎ 
عن لدی یی اما رها فقال هذا یسألی عنالكفر وقد روى عن ار فى قوله‎ 
نساوژع حرث لكم ) قال کف شت ان شئت عزلا او غبر عزل رواه !نوخنيفة عن‎ ( 
ا الرياح الاصم [۷] عن ان تمر وروی تحوه عن ابن عباس وهذا عندنا ىمالك العين‎ 
وفاخرة اذا اذنت فه وقد روى ذلك على ما ذكرنا من مذهب اانا عن اىبكر وعمر‎ 
وعغان وابن مسعود وابنعباس و اخرين غيرهم #: فان قبل قوله عن وجل ( والذين هم‎ 
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم اوما ملكت ایام ) اى أباحة وطن فالدر‎ 
لورود الاباحة مطلقة غير مقيدة ولا خصوصة ۶ قبل له لا قالالله تعالى ( فانوهن من حبث‎ 
ام کالہ ) ثم قال فى نسق التلاوة (فأنوا حرتکم أنى شتم) ابان بذلك موضعالأمور به وهو‎ 
موضع الحرث ول برد اطلاق الوطء بعد حظره الا فىموذع الولد فهو مقصور عليه دون‎ 
1 غيره وهوقاض معذلك على قوله تعالى ( الا علىازواجهم اوماملکت ايانم ) كاكان‎ 
وطء الخائض قاضا على قوله ( الاعلى ازواجهم ) فكانت هذه الاية منبة على ماذ كر‎ 
من حكم الخائض * ومن محظر ذلك تج شوله (قل موادي فعض وطء اخائض‎ 
للاذى الموجود ف‌الیض وهو القذر والنحاسة وذلك موجود فى عير موضع الولد ف جي‎ 
الاحوال فافتضی هذا التعلیل حظر وطن الا فىموضعالولد وان حب شرا‎ 
بانالمستحاضة مجوز وطؤها باشاق م نالفقهاء مع وجود الاذی هناك وهو دم الاستحاضه‎ 
وهو نج یکنحاسة دمالحيض وسائر الانجاسی و حون ایضا على خصبصه اباحة توا رش‎ 
باتفاق اجميع على اباحة الماع فا دون‌الفرج وان | یکن موضعا للولد فدل على ان الاباحة‎ 
غير مقصورة على موضعالولد ومجابون عن ذلك بان ظاه الا ية لع‎ 
تود‎ ١ على الوطء فى الفرج وانه هوالذى عناءاللّ تعالى بقوله فو من حيث اعسكاللّه 46 اذ‎ 
عليه واولا قام دلالةالاجاع لماجاز الماع فا دونالفرج ولكنا سامتاه للدلالة وبق‎ 
37 0 حكم | ظر فيا +نقمالدلالة عليه :: قوله تما ب ولاجعلوا الله عرضة‎ 
قدقل فه وجهان احدها ان حعل عینه مالعة منالبر والتقوى والاصلاح یناساس فاذ‎ 
AL طاب منه ذلك قال قدحلفت فبجعلالعين معترضة :ينه وین ماهو‎ 
1 1 یل‎ ۰ 





وت احکامالفرآن 46) 














0 


مأعور به من آلز والتقوى والاصلاح فان حلف 2 





نت انلاشل ذلك 


تعالى ( ولا يأتل اولوا الفضل منکم والنسعة ان توا اولى القرنى والسا كن والهاجرین 
سي لاله ) ودوى اشعث عن ان سيررن قال حلف اوبكر فى مين كانا فى جره كانا 
من خاض فى ام عائعة احدهها مسطح وقد شيد بدرا ان لأيضلهما وان لایصیا منه خرا 
ات هذه الاية ( ولایأتل اولوا الفضل منکم ) فک احدها وحل الا خر 5 
معناء ‌السنة ایا وقدروی انس ن‌مالك وعدی‌ن حاتم واوهیرة عنالنى صل‌اله تعالى 
عله وسلم قال منحلف على ین فرأی غبرها خيرا متا فلات‌الدی هوخير ولکنر 
عن یه وهذا هومعنى قوله تعسالى ( ولاتجماوا الله عرضة لاعانكم ) على التأويل الذى 

ذكرنا لان مناه على هذا الأوبل انلعع یه من‌فعل ماهوخیر بل غل الى هو خبر 
دید نه » والوجهاثاى ایکون قوله (عرضةلاعاتكم ) رید به كبزةاطات وهو ضري 
مناطر اة علىالله تعالى وابتذاللاسمه فكل حق وباطل لان تبروا فى الحلف ا وتتقوا الأثم 


فا وروی حوه عن عائشة منا کنر ذکره شی فقڌ ج عرضة قول القائل قد جعاتی 
عر ضة للوم وقال الشاعس 



























لانجعلينى عرضة اللوائم 

وقد ذمالله تعالى مکی اللف م2 1 ف مهان ) ف 
۱ 2 1 0 : 18 ( ولاقطع کل حادق CE‏ الور درا 
ما ونبناوء کل نی ان روا اذا حلفم ونتقوا المأتم فيا اذا قات اانکم لان 
کر سعد من الي و اتوي وقرب شا مرو از 0 
3 ر با وی و ترپ منم دارا ع ايارو ات > 
عن كثرةالامان والجرأة علىلل تعالى ا فى توق ذلك من‌البر والتقوى والاصلام فتكونون 
بردة انقاء لقوله ( کنتم جر امة اخرجث لاس ) وافا كانت ال و2 یود تون را 
متضادن فالواج کون مه ١‏ #9 
E REP‏ مفيدة لحظر ابتذاله انال تعالى واعتراضه 
بان ف کل شی حقا کان اوباطلا ويكون مم ذلك عن 
9 کل ی : ن ادباطلا ويكون مع ذلك ضورا عليه نجل بے عرضة بان 
من الب والتقوى والاصلاح وان يكز بلالواجب عليه ان لابکنر العين ومی حاف ( 
اين عن فعل ماحلف عليه اذا كان طاعة دنا وتقوى واصلاحا كاقال صلی ال 
ليه وسام من حلف على بمين فراى غيرها خيرا ما فليأت الذى هو خير ويكفر عن 
3 ا 3 8 ا ا 
نه :4 قوله تعسالى فو لايؤاخذ» الله باغو فى ايمساتكم 6 الآية چچ قال اوبكر رداب 
قد كرات تال |لقورى مواضع فکانالراد به مسان لدم الاحوال الى : 
RE‏ او نسح فى حسب الاحوال الی خرح 
كلام كيال تما ( لاتسمع فپالاعة ) هي که 0 دی ۵ فا نوا 

۵۶ بیحه و ( لایسمعون فبا لوا 
0 (داذا سمعوا افو ا‌ضوا عه) ينى الکفر وا لكلاما ليس ووال 
والغوا فه ) يعدا AA CSN‏ 0 
و ١‏ خی دنت ابید شيا ليشغلوا السامعين عنه وقال ل( واذا موا باللدو مرو 
کر "ال ال فى دی ادا ی كان لاا كا ورا ردي فيلغو 





5 
ولاتا جا) على هذا المعنىو قال 
























مله وروی ذلك عن حاهد وسعيد بن جير واراهم والحسن وطاوس وهو نظير قوله ! 





اسلف فروی عن ابزعباس انه قال هواارجل محلف على الثى” براء کذات لم 
یکون وكذلك روی عن مجاهد وا راهم قال محاهد (ولکن یواخذک عاعقدتمالاعان) [ 
ان‌تحلف عل‌الشی" وانت تعام وهذا فى معنى قوله ( ا کسبت قاوبكم ) وقالت عانشة هو 
قولالرجل لاوالله وبلى وال وروی عنبا می‌فوعا الىالنى صل الله تعالى عايه وسام وذلك 
عندنا ففالهى عنالعين علی‌الاضی دواه عنها عطاء انها قالت قول الرجل فعا وال کذا 
وصنعنا والله كذا وروی مثله عن‌احسن والشعى وقال تعد بن جير هوالرجل محف 
على ارام فلا .يؤاخذءالله بتركه وهذا التأويل موافق تأويل منتأول قوله (عرضة لاعانک) 
ان جمتنع بالمین من‌فعل مباح اوشدم ا على فعل محظور واذا كاناللغو محتملا لهذه 
المعانى ومعلوم انه لماعطف قوله فل ولکن يؤاخذ؟ عاکسبت 4 ان مراده ماعقد قله فه 
على الكذب والزور وجب انتكون هذه المؤاخذة هی عقابالا خرة وازلاتكونالكفارة 
E‏ بات لان تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب الاستواء حال القاصد بها للخير 
والشر وتساوی حكمالعمد والسمو فعام ان مراده مايستحق من‌المقاب بقصده الىالمين 
الغموس وهی‌العین علىالماخئ قال القاصد مها خلافها الى الكذب فينتى انيكوناللغو الى 
رلك متا الالکذب وهی عل اناس یظان" انه کاخاف عليه فاها لقو من حن 
)تعلق با حکم فىا جاب کفارة ولاف استحقاق عقوبة وهی الى روی مناها عن ابن 
عباس وعائشة انها قول الزجل لا والله وبلى والله فى عرض کلامه وهو یظن انه صادق 
فكان بعنزلة اللغو من الكلام الذى لافائدة فيه ولا حکم له وحتمل ان بريد به ما فال 
سعيد بن جبير فیمن حلف على ارام فلايؤاخذهالله بتركه يعنى به عقاب الآخرة واذكانت 
الكفارة واجة اذا حنث وقال مسروق كل يبن لیس له الوفاء ها فهى لفو لاتب فما 
کفارة وهذا موافق ا جر والاول الذى قدمنا الا ان سعدا وجپ الکفارة 
ومسروقا لاوجبا وان حنث. وقد روی عن ابن عباس رواية اخری وهی ان لغو العين 
مانجب فيه الکتارة منها وروی مثله عن الضحاك وروی عن ابن عباس ان لغوالعين حنث 
النسان 











55 7 E 
باب. الابلاء اڅ‎ 

۷ هت 

قال الل تعالى ف للذين يؤلون من نسامم تربص اربعة اشهر 4 قال اوبكر الابلاء ف اللغة 

هواللف بقولون الى یی ابلاء والية قال كثير 

قلل الالایاافظ لله * وان بدرت هنه الالية برت 
فهذا اصله فاللغة وقد اختص فالشرع باطلف على ترك الماع الذى بكسب الطلاق 
1١ 1 E Mao E 1 r ۳‏ 

| عضى الدة حتى اذا قبل الى فلان من‌امرآنه عقلبه ذلك * وقد اختاف عون فلا 
1 على وجوه احدها ماذوی عن على وان عباس رواية ا لجسن ی 
۱ ي لي 
9] ته 





Tn 












بينالرضا والغضب وهو قول اراهيم وان سيرين والشعبى والثالث ماروى عن سعيد بن 
المسيب اله فى الماع وغیره من‌الصفات نحو ان محلف آن‌لایکلمها فیکون مولا وقد روى 
جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم قال تزوجت امرأة فلقيت این عاس فقسال باغنی 
ان فى حلقها شيا قال ناه لقد خرجت وما ا كلها قال عليك بها قبل ان تعضی ازيِغة اشر 
فهتذا يدل عل موافقة قول سمدین المسنب ويدل على موافقة انمز ىا نالهجران من 
غير مين هو الابلاء والرابع قول | نمرانة ان مرها فهو ايلاء ولم بذکر احالف فاما من فرق 
يبن حلفه على ترك جاعها ضرارا وينه على غير وجهالضرار فانهذهب الى انالماع حق لها 
ولها المطالية به وليسله منعها حقها منذلك فاذا حلف على ترك حقها من الماع كان مولا 
حت ىتصل الى حقها من الفرقة اذ لبس له الا امساكها بمعروف اوتسبر شم باحسان واما اذا قصد 
الصلاح فى ذلك بان‌تکون م‌ضعة فحلف ان لامجاممها اثلا يضر ذلك بالصی فهذا اقصد 
منع حتها ولاهو غير مسك لها ععروف فلایازم التسرع بالاحسان ولابتعلق چیه حكم 
الفرقة < وقوله ( فان فاؤا فانالله غفوررحم ) يستدل به من‌اعتبر الضراد لان ذلك شتضی 
ان یکون مذنبا قتضی الى“ غفرانه وهذا عندنا لایدل على خصصه من كان هذا وصفة 
لانالاً ية قد شمات الميع وقاصد الضرد احد من شسمله العموم فرجع هتا الحكم اليه 
دون غيره ويدل على استواء حالالخطيع والعاصی فى ذلك انهما يستويان فىوجوبالكفارة 
بالحنث كذلك مجب ان يستويا فى اجاب الطلاق عضی المدة وايضاً سائ الاعان المعقودة 
لامختلف فما حکم الطیع والعاصى فبا تماق بها من ا جاب الكفارة وجب ان يكون 
كذلك حكمالطلاق لامهما جيعا يتعلقان بالمين وايضا لامختاف حكم الرجعة على وجهالضرار 
وغره کذاك الايلاء وفقهاءالامصار عل‌خلاف ذلك لانالاً ية )فرق بينالمطيع والعاصى 
فهى عامة فارع # واما قول من‌قل انه اذاقصد ضرارها جین على الكلام ونحوه فلا معن له 
لان قوله ( للذ رن يؤلون من‌نسانهم) لاخلاف اله قد اضمر فه العين على تركا جاع لاتاق 
اجميع على انالجالف على ترك جاعها مول فتركا ماع مضمر فلا بة عداطیم فانتناء 
وماعدا ذلك من ركالكلام ومحوه عم الدلالة على اضمادء فالا بة فلم يضمره ويدل على 
میاه 5 ( فان فاؤًا فانالله غفور رحم ) ومعلوم علدا یع انالمراد بالنى' هوا ماع 
ولاخلاف بين الساف فيه فدل ذلك على انا اضمر ف قوله ( للذين يلون من نسائهم ) هوا اع 
9 عيده واما مادوی عن ابن تمر من ان‌الهجران بوجب‌الطلاق فانه قول شاذ وحائز 
انیدون مراده اذاحاف ثم برها مدةالایلاء وهو معذلك خلافالكتاب قالاله تسالل 
( الذين يؤلون من نام ) والالية العين على مابينا وعبرانها لیس بين فلا بتعاق به 
وجوب الكفا 


ا 


رة وروی اشعث عن الحسن ان انس ن مالك كانت عنده اما فىخلقها 4 ف[ فیحالالوجوب بل یکون معدوما منقضیا وان منقال لام أنه انكلت فلا 


کیره 








A‏ ی ASE‏ ل 


( سوء فکان جرها خستاشهروستة اشهر ثم برجع الها ولایری ذلك ايلاء * وقد اختاف 
"] السلف وفقها:الامصار بعدهم ف‌الدة التى اذاحلف عاما یکون موليا فقالاین‌عاس وسعيدين 


جير وعطاء اذا حلف عل‌اقل من اربعة اشهر تمترکها اربعةاشهر لم جامعها ل يكن مولا 


| وهو قول تابنا ومالك والشافی والاوزای وروی عن عبدالله ن‌سعود وابراهم والحكم 


وقتادة وحماد انه یکون مولا انتركها اربعة اشر بائت وهو قول اان‌شبرمة والحسن بن 
صا قال الحسن بن صاط وكذلك ان حاف ازلابقرمبا هذا الببت فهو مول فانترکیا 
اربعة اشهر بانت بالايلاء وان‌قرما فىغيره قل المدة سقط الايلاء ولوحلف انلايدخل هذه 
الدار وفہا اه ومناجلها حلف فهو مول : قال اوبكر قالالله تعالى ( للذين يؤلون 
من نسائهم ربص اربعة اشهر ) والايلاء هوالعين وقدثبت ما قدمنا انترك جاعها بغير مین 
لايكسبه حکمالایلاء واذا حاف على اقل من اربعة اشهر فضت مدةالعين كان نارکا ماعها 
فما بقی من مدةالاربعة الاشهر التى هى التربص بغيريمين وترك حماعها بخير مین لاتأثيز له فى امجاب 
النونة وما دون الاربعة اشهز لا يكسبه حكماللبنونة لانالله تعالى قد جعل له ريص اربعة 
اشر فام ببق هناك معنى بتعلق به امحابالفرقة فكان عنزلة ارك حماعها بغر عبن قلا ياحقه 
حكم الابلاء واما قولالحسن بن صا انه اذا حلف ان لاقر ما فى هذا الببت انهيكون 
مولبا فلا معنى له لان الايلاء کل عبن فىزوجة عنم اعرا اربعة اشر لا محنث على ما بينا 
وهذه العين اعنعه جاعها هذه المدة لانه عکنه الوصول الى جاعه-ا بغير حنث بان شربها 
فى غير ذلك البت * وقد اختاف ایضا فمن حاف على اربعة اشهر سواء فقال اوحنفة 
وزفر واو وسف ومد والثورى هو مول فان م ربا فالمدة حتى عضت بانت بالابلاء 
وروی عطاء عن اعاس قال كان ايلاء اهلالجاهلية السنة والسنتین,فوقت الله تعالى لهم 
اربعة اشبر فن‌کان ابلاؤه دون ذلك فلس بول وقال مالك والشافی اذا حلف على 
اذبعة اشهر فلاس عول حتى حلف على | کنر من ذلك 45 قال ابوبكر هذا قول بدفعه 
ظاهم الكتاب وهو قوله تعالى ( للذين يؤلون من نام تربص اربعة اشهر ) عل هذه‌الدة 
NE‏ تب ول محملله الزيس] كن ما فن متم من ماعها بالمين هذه المدة | کسه 
ذلك حکمالایلاء الطلاق ولافرق بنا للف علىالاربعة الاشبر وينه على ا کث مها اذ 
لبس له تربص اکن من‌هذه الدة ومع ذلك فانظاه الکتاب شتفی کون مج 
فی‌حلفه على اذبح اشهر داقل ما وا کر منها لان مدةاطلف غير مذ کورة فالا بة واعا 
خصصنا هادونها بدلالة وبق‌حکم|للفظ ف‌الاربمةالاثبر ومافوقها 4 فان‌قیل اذاحلف 
على اربعة اشبر سواء يصح تعلق الطلاق ما لانك توقع الطلاق عضا ولا ايلاء هناك 
زد قیلله لاعتع لان مفی‌الدة اذا كان سيا للاقاع لم بحب اعتار باءالمین فحل وقوعه 
ألاترى ان مشى الول لماكان سا لوجوب الزكاة فلس بواجب ان‌یکون اطول موجوها | 


۱ 
نافانت طالق‌کانت ۲1 








8 هذه نا معقودة فان كته طلقت فى الال وقد انحلت فيا العين وبطات كذلك مضى مد 





الا اکن سيا لوقوع الطلاق ل تلع وقوعه والدين غير موجودةه وقوله تال لإفانفاقا أ 


فانالله عفور رحم 25 قال ابوبكر النى' ‌الغة هوالرجوع الىالثى” ومنه قوله تغالى ( حتی 
تن المىام الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل ) يعنى حتى ترجع من‌النی الىالعدل الذی 
هو امال واذا كان النى'الرجوع الی‌الشی" اقتضى ظاه اللفظ انه اذا حلف ان لامجامعها 
على وجهالضرر ثم قال لها قدفئت اليك وقد اعرضت عماعزمت عليه من جران فراشلث 
امین ان يكون قد فاء الما سواء كان قادرا على الماع اوعاجزا هذا هو مقتضى ظاهراللفظط 
الان اهل العلم متفقون على اله اذا امكنه الوصول الما یکن قله الا ماع * واختاموا فيمن 
الى وهو ريض او نه وينها مسيرة اربعة اشر اوهی ر قاء اوصغيرة اوهو جوب فقال اعانا 
اذا فاء الما بلسانه ومضت المدة والعذر قم فذلك فی" مح ولاتطلق عمی‌الدة واوکان 
محرما بالج وينه ويينالحج اربعة اثبر م يكن فيئه الاالماع وقال زفر فيئه بالقول وقال 
ابن القاسم اذا الى وهی صغيرة لامجامع مها ایکن مولبا حتى تبلغ الوطء ثم بوقف 
بعد مضى اربعة اشهر مذ بلغت الوطء وهو راى ابنالقاسم إن مرو وم ,روه عن مالك 
وقل ان وهب عن مالك فىالمولى اذا وقف عند انقضاء الارمة الاشبر 2 راجع 
اماه انه ان لم يصها حتی تنقضی عدتها فلا سبل له آلا ولارجعة الا ان يكون له عذر 
من مرض اوسحن اومااشه ذلك فانارجاعه اياها ثابت علا وان مضت عدنها ثم تزوجها 
بعد ذلك فان!یصما حتى بنقی اربعة اشبر وقف ایضا وقال اسماعيل بن اسحاق قال 
مالك ان مضى الاريمة الاشهر وهو مريض اوخبوس ١‏ وقف حى ,برأ لانه لابکلش 
مالايطيق وقال مالك لومضت اربعة اشهر وهو الب ان شاء كفر عن نه وسقط عه 
الابلاء قال اسماعيل واما قال ذلك فى هذا الموضع لا نالكفارة قبل الحنث جائزة عنده 
وان کان لايستحب ان يكون الا بعدالحنث وقال الاشجی عن الثورى فالمولى اذاکان له 
عذر من مرض اوکر اوحبس اوكانت حائضا اونفساء فليقء بلسانه بقول قد فت اليك 
مجزبه ذلك وهو قول ا مسن بن صاط وقال الاوزاعى اذا الى من مر انه ررض اوسافر 
فاشهد على النى” عن عير جاع وهو مريض اومسافر ولا هدر على ال جاع فقد فاء فلکفر 
عن ينه وهی امس أنه وكذلك انولدت ف‌الاربعة الاشهر اوحاضت اوطردء‌الساطان فالديتهد 
على الفى' ولاایلاء عليه وقالالليث بن سعد اذا عرض بعدالايلاء ثم مضت اربعة اشر فاه وقف 
کا یوقت حیح فاما قاء واما طلق ولایژخر الى ان یسح وقال ال عن الشافى اذا آل یوب 
ا وقال فى الاملاء لاايلاء علا حوب قال ولوکانت صبة فا لی منها استؤنفت به اربعة 
و مین عکن جاعها والحبوس ينی“ باللسان ولواحرم يكن فيئه الا ماع 
ولو الی‌وهی بكر فتال لااقدر على افتضاضها اجل اجل‌النین د قال اوبکر الدلیل عی‌انه 
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8 قد فاء لان ال "الرجوع الىالثى” وهو قد کان معا من وطما بالقول وهوالعين قاذافاء بلقوا ل م 


فضال قد فلت اليك فقد رجع ما منع نفسه منه بالقول الى ضده فتناوله العموم وایضا 
لاتعذر جاعها قام القول فبه متام الوطء فی‌النع منالبينونة واما حرم الوطء بالاحرام 
واحض فليس بعذر اما الاحرام فلانه كان بفعله ولايسقط حقها من الوط واما ا لض 
والنفاس فانالله جعل للمولى تربص اربعة اشهر مع علمه بوجود ایض فما واتفق‌الساف 
على انالمراد ال" باجماع فى حال امكان الماع فلم مجر ان بنقله عنه الىغيره مع امكان 
وطبها ونحربم الوطء لامخرجه من امكانه فصار عنزلة الاحرام والظهار وتحو ذلك لاله 
منع من‌الوطء ريه لابالمجز وتعذره ولان حقها باق ف الماع ويدل على ذلك على انه 
لو نپا مخاع وهو مول ما ل يكن التحرع الواقع موجبا لواز فيئه بالقول وهو مع 
ذلك لو وطمّا فى هذه الال بطل الایلاء 4 فان قبل اذاكان النی" بالقول لايسقط العين 
فواجب احا اذلاتأئير إل بالقول فى اسقاطها بد قل له هذا غبرواجب من قل انه 
حائز اء العين وبطلان الابلاء من جهة ماتعلقبه منالطلاق ألاترى انه اذا طلقها ثلانا 
ثم عادت اليه بعد زوج كانت العين باقبة لو وطسا حنت وم بلحقها با طلاق وان ترك 
وطمّا وكذلك لو ان رجلا قال لاسرأة اجنية واللّه لا اقربك يكن ايلاء فان تزوجها 
كانت العین بأقة لو وطنا ازمته الكفارة ولايكون موليا فى حكم الطلاق فليس 
بقاء المين اذا علة فى حكم الطلاق از من اجل ذلك ان يق" الها بلسانه فبسقط حكم 
الطلاق فى هذهالعين وستی حکمالنت بالوطء وابماشرط اابنا فى حة الفى” بالقول وجود 
العذر فىالمدة كلها ومتىكانالوطء مقدورا عليه ىشى“ منالمدة لميكن فثه عندهم الااجماع 
من قبل انا بالفول قائم مقامالوطء عند عدمه اثلا بقع الطلاق عفی‌الدة فتى قدر على الوط ء 
فالمدة بطل الفى” بالقول كالتيمم اذا اقم يمه مقام الطهارة بالماء فى اباحة الصلاة كان مى 
وجد الاء قبل الفراغ ما بطل تيممه وعاد الى اصل فرضه سواء كان وجوده للماء ى 
اول الصلاة اوفى آخرها كذلك القدرة على الوطء فالمدة تبطل حكم النی" بالقول 
وقال محد اذا فاء بالقول لوجود العذر فالمدة ثم انقضت المدة والعذر قاثم فقد بطل حکم 
الابلاء ميا فكان بمنزلة من حالف على اجنية انلابقرم| ثم تزوجها فیکون بنه باقية ان قرا 
حنث وان ترك جاعها اربعة اشبر م تطلق :زد قوله تعالى م وان عن موا الطلاق فان له 
سبع علم که قل اویکر اختلف السلف ف عزبة الطلاق اذا م ي“ على ثلاثة اوجه 
فقال ابن عباس عنيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشبر وهو قول ان مسعود وذيد إن نابت 
وعنیان بن عفان وقلوا انما تيين بتطليقة واختلف عن على وابن مر وال ىالددداء فردی 
عنهم مثل قولالاولين وروی علهم الهروقف بعد مفی‌الدة فاما انب" الا واما انيطلقها 
وهو قول عائشة وافىالدزداء والقول الشالك قول سید بن السیب وسال بن عبدالة 
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رجمة وذهب اانا الى قول انعاس ومن تابعه فقالوا اذا مضت اربعة اشهر قبل انيى* 
] بات بتطليقة وهو قول اثوری واسن بن صاخ وقل مالك والیت والشافی بماروى 
عن ا ىالدرداء وعائشة انه وقف يقد مضى الدة فاما ان بیی"واما ان یطلق ویکون تطليقة 
E‏ اذا طاق قال مالك ولاتصحٌ رجعته حتی يطأها ف‌العدة وقال الشافى ولوعفت 
عن ذلك بعدالدة كان لها بعد ذلك ان تطلب ولايؤجل الماع اک من وم وقال 
الاوزاعی ول سعد ن‌السب وسالم ومن تابعهما ابا تطلق واحدة رجعية عمی‌الدة 
قال ابوبكر قوله تعالى ( وان عن موا الطلاق فانالله -سمیع علم ) محتمل الوجوه التى 
حصل علا اختلاق الساف واولا احاله لها لا تأولوه علا لانه غير جا نز تأويل اللفظط 
الأول على مالااحتال فيه وقدكان الساف من اهل اللغة والغالمين عا حتمل من‌الالفاظ 
والمعانى الختلفة وما لاحتملها فلما اختلفوا فه على هذهالوجوه دل ذلك على احتّال اللفظط 
لها ومن جهة اخری وهی ان عتا الاختلاف قدكان ا غا فیا ينم من غر لكر 
ظهر من واحد مهم على غيره فصار ذلك احماعا منم على وسع الاجتهاد فىحمله على احد 
هذه الوجوه واذا ثبت ذلك احتخنا ان ننظر ف‌الاولی من هذه الاقاويل واشمها بالق 
فوجدنا ابن عباس قد قال عنبة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر قل الى“ الا فی 
ترك الوه حتى تضی‌الدة عنعةالطلاق فوجب ان يصير ذلك اسماله لاله خل من ایکون 
قاله شرعا او لغة وأى الوجهين كان غحته ثابتة واعتبار حمومه واجب اذاكانت اسماء 
الشرع لاتؤخد الاتوقيفاً واذاكان عکذا وقد علمنا ان حكمالله فيالمولى احد شبئین اما 
انى“ واماعنبمة الطلاق وجب ان يكون الى“ مقصورا على الاربعة الاشهر وانه فاثت عضما 
قتطلق لاه لوكان النى' باقبا ماکان مضى المدة عزعة للطلاق ومن جهة اخرى وهو انه 
معلوم انالعزيمة انما هى فىالحقيقة عقدالقاب على الثى”* نقول عزمت ع ىكذا اىعقدت قلى 
على فعله واذا كان كذ اك و جب‌ان‌یکون مضی المد اولى تمعنى عن بةالطلاق من الوقف لانالوقف 
ی اهشاع طلاق بالقول اما ان بوقعه الزوج واما ان‌یطلقها القاضی عليه على قول من 
ول بالوقف واذا كان كذلك كان وقوع الفرقة بمنى المدة لركه ال فما اولى بمعنى ال ية 
انا ی ذکر ابقاءا مستأنفا وانما ذکر عة فثير جائز ان لزید فالا ية مالس فبا 
ووجه اخر وهو انه لا قال ( للذين يؤلون من‌نسامم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فانالله 
عفور رحم وان عنموا الطلاق فان الله سين علم ) اقتنضى ذلك احد ان من فى” او 
عزعة طلاق لاثالث لهما والنی" انما هو ماد فالمدة مقصور الحكم علا والدلیل عليه 
قوله تعالى ( فان قاؤا) و الفاء للتعقيب قتفی ان يكون الفى” عقيس العين لاله جعل النى* 
وه العين لاه جعل النی" لمن له تربص اربعة اشهر واذاكان حكم او مقصورا على المدة 
/ 3 ,حصا وجب حصول الطلاق :اذ غير جا نز له ان منم النى” والطلاق جیما ويدل على 
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نامراد الق" فالمدة اتاق اميع على حة ال * قپا فدل من 2۱ مزا قیا نار دی 
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فانفاوًا ها وكذلك 


|“ يؤلون من نسائهم تربص ادبعة اشهر فان فاا ) فعطف بالفاء على التربص فا مدة دل على 
ان الق" مشروط بعد التريص ونعد مغى الدة وانه مت ما فا فاعا عجل حقا لم يكن عله 
تعجيله کن تجل دينا مؤجلا :: قبل له اولا ان نی" صادالة تعالى لماصح وجوده فما 
وكان محتاج بعداهذا الق“ الىق" بعد مضها فلما صح ال" فى هذه المدة دل على انه ادا 
الا بة ولذلك بطل معه عة الطلاق ثم قولك انالمراد بل" انما هو بعدالمدة مع قولك 
ان ال فالمدة یکیو إعدها بطل معه عن عةالطلاق مناقضة منك فى اللفظ كقولك 
انه مراد فی‌الدة غير مراد فيا وقولك انهكالدين المؤجل اذا تجله لايزيل عنك ماوصفنا 
من‌الناقضة لانالدين المؤجل لا مرجه اتسأجل من حكم الزوم واولا ذلك لا صح البيع 
من مؤجل لان ماتعلق مالك منالامان على وقت مستقبل لايصح عقدالبيع عليه ألاترى 
انه لوقال بسك بالف درهم لایازمك الا بعد اربعة اشبر كان البيع باطلا والتأجيل الذى 
ذكرت لا خرجه من ان یکون ان واجبا ملكا لبسائم ومتى تله واسقط الاجل كان 
ذلك من موجبالعقد الاانه مخالف للنى' فى الايلاء من قبل ان فوات الى“ بوجبالطلاق 
واذا کان ال" ضرادا ف‌الدة فواجب ان یکون فوانه نبا موجا للطلاق على مايا وایضا 
فان قوله تعالى (فان‌فاژا ) فه ضمير الوی الدوء بذ كره فالا ية وهو الذی له تربص اربعة 
اشبر والذى ستيه الاهی ابقاع الق“ عيب العين ودليل آخر وهو قوله ( تربص 
اربعة اشبر ) كقوله تعالى ( والمطلقات بیصن بانفسهن ثلثة قروء) فلماکانت البيذونة 
واقعة عضىالمدة فى ربص الاقراء وجب ان يكون كذلك حكم “ريص الايلاء من وجوه 
احدها انا او وقتشا المولى مصل التریص اکن من اربعة اشبر وذلك خلافالكتاب 
ولو غاب الولی عن امرأته سنة او ستتين وم ترفعهالمرأة وم تطالب محقها لكان التربص 
غر مقدر وقت وذلك خلاف الكتاب والوجه الشای انه لا کانت‌النونة واقعة هى 
المدة یا وجب مله فالايلاء والعی الجامع نیما ذکر التربص فی کل 
واحدة منالمدتين والوجهاثالث انكل واحدة منالمدتين واجة عن‌قوله وتعاق بهاحكم 
النونة فلما تعلقت فىاحداها عضیها کانت‌الاخری مثلها للمعنى الذى ذکرناه ۶ فان قبل 
تأجل‌النان حولا بالاتفاق ویر ار أنه بعدمضی|طول اذا لميصل الا فالمول ول وجب 
ذلك زیادة فالاجل كذلك ماذكرت منحكم الابلاء اجا بالوقف بعدالدة لاوچب 
زیادة فتها #: قل له لبس فی‌الکتاب ولاف‌السنة نقدیر اجل‌المنین واعا اخذ حکمه من 


قول السلف والذين قالوا انه يؤجل حولا #مالذين خبروها ضيه قل‌الوصول الها و 


وقعوا الطلاق قل مضى المدة ومدةالايلاء مقدرة بالكتاب منغير ذكرالتخير معها | 
/ فالزائد فبا خالف لکمه وایضا فاناجلالعنين انا وجب لها الخيار عضه واجلالمولى 1( 


ؤ س احکام‌الفرآن ٤٩‏ ] 


Bere 5 2‏ 
| قری" ف‌حرف عبدالله بن مسعود فحصل الفی" مقصورا علبا دونغيرها ۴ 
| وتمضى المدة بفوت النی" واذا فات النى' حصل الطلاق ‏ فان قبل لما قال تعالى ( للذين 


۷ 


53 2 وه‎ ۳۰۷ Be 


۱ عندك آمابوجب عليه الق" فانقال افء لم فرق ینیما ولو قالالعنين انا اجامعها بعد ذلك 


تفت الى قوله وفرق ینیما باختبارها »4 فان قبل الميكن الابلاء بص ربع الطلاق ولا كناية ‏ 


عنه فالواجب ان لاقع الطلاق :4 قبل له وليس اللعان بصر غ الطلاق ولا کناية عنه جب 
على قول الخالف انلاتوقعالفرقة حتی بفرق الماك ولایازهنا على اصلنا لانالابلاء جوز 
ان يكون كناية عن‌الفرقة اذكان قوله لااقريك يشبه كنايةالطلاق ولاکان اضف 
اما من غيرها فلا بقع به الطلاق الا بانضمام امس آخر الله وهو مضىالمدة على الحو الذى 
قوله اذقد وجدنا من الكنايات مالابقع فيه الطلاق بقولالزوج الابانضام ممنى آخر اليه 
وهو قول الزوج لامر أنه قد خيرتك وقوله امرك بدك فلا بشع الطلاق فه الا باختارها 
فكذلك لاعتم ان قال ف الايلاء انه كناية الا انه اضف حالا من سائر الکنایات فلابقع 
فيه الطلاق باللفظ دون انضمام معنى آخر اليه فامااللعان فلادلالة ففه على معنى الكنايات 
لان قذفه اياها بالزنا وتلاءنهما لايصلح انيكون عبارة عن البينونة حال وايضا فاناللعان 
مخالف للايلاء من جهة ان حكمه لابثيت الاعند الما ؟ والایلاء بشت حكمه بغير الاک 
فكذلك مابتعلق به منالفرقة وبا المعنى فارق العنين ایضا لان تأجيله متعلق پاک 
والايلاء نبت حكمه منغير حاک فكذلك مايتعلق به من حكم الفرقة واحتج من قال باوقف 
وله تعالى ( وان عنموا الطلاق فاناللّه سميع علم ) انه لما قال سمیع علم دل على ان هناك 
قولا مسموعا وهوالطلاق #د قال ابویکر وهذا جهل منقالله منقبل انالسميع لاقتضى 
مسموع لان الله تعالى بزل سميعا ولامسموع وايضا قالالله تعالی (وقائلوا فوسبيل الله واعلموا 
ناله سميع علم ) وليس هناك قول لان‌الی صبىالله عليه وسلم قال لاتمنوا لقاء العدو 
فاذا لفيتموهم فابتوا وعليكم بالصمت وايضا جاءز انيكون ذلكراجعا الى اول الكلام وهو 
قولهتعالى( للذين يؤلون من نام ) فاخير انه سامع لما تکلم به عام عا اضمره وعزم عليه وعا 
بدل على وقوع الفرقة عضى المدة انالقائلين باوقف تون هناك معانى اخر غير مذ كورة 
فالا ية اذکانت الآية انما اقتضت احد شيئين من فى' اوطلاق ولیس قها ذكر مطالة 
الراة ولاوقف القاضى الزوج على النى“ اوالطلاق فلم مجز أا ان نلحق بالآآية مالیس 
فها ولا ان تزيد فها مالس مہا وقول مخالفينا يؤدى الى ذلك ولابوجب الاقتصار على 
موجب حکمالا ب وقولنا بوجب الاقتصار على حكم الا ية من غير زيادة فب فکان اول 
دمعلوم ایضا ازالله تعالى اعا حكم فى الايلاء بهذا الحكم لایصال المرأة ال حفها مالاع 
اوافرقتوهوعلمعن‌قوله تعالى( فامساك مروف اوتسر ع باحسان ) وقول من قال لوقت 
عوك ان نی" امه بالطلاق فاذا طلق لم مخل من ان حمله طلاقا باثنا او رجا فان جمله 
نا فان صرغ الطلاق لایکون اشا عند احد فا دوناثلات وان جعهه رجا پرا 
اه ذلك لانه می‌شاء راجعها فتکون ام أنه كا كانت فلا معنى لالزامه طلاقا لا علك نه 
0 ۷ نضعها وتصل به الى حتها * واما قول مالك انه لاإيصيح رحعته حت يطأها ا 1 


































| لاتکون الرجعة فبه موقوفة على معنى غيرها والشانی انه اذا منعه الرجعة الا بعدالوطء ققد 
نی انيكون رجعا وهو لو راجعها تكن رجعة والثالك انه محظور عليهالوطء بعدالطلاق 
عنده ولانقع الرجعة فيه بنقس الوطء فکیف بباح له وطؤها * واما قول من قال انه تقع 
تطليقة رجعة عضی المدة فانه قول ظاهرالشاد من وجوه احدها ماقدمنا ذكره ف‌الفصل 
الذى قبل هذا والثانى ان ساتر الفرق المادثة فىالاصول بغر تصرح فانها توجب الینونة 
من ذلك فرقة العنين واختار الامة وردة الزوج واختار الصغيرين فلما لم يكن منه تصرح 
بإشاع الطلاق وجب ان يكون بائنا * وقد اختلف فى ايلاء الذعى فقال اصخابنا ميا اذا 
حاف بعتق اوطلاق الا قرما فهو مول وا حاف بصدقة اوحج لیکن مولا وان‌حلف 
بالله كان موليا فقول اىحنيفة وم يكن مولا فى قول صاحبه وقال مالك لايكون مولا 
فی‌شی" من ذلك وقال الاوزاعى ايلاء الذمى صمح وم فصل بين شی" منذلك وقالالشافى 
الذعی کالسلم فما يلزمه منالايلاء 4 قال ابوبكر لاکان معلوما انالایلاء اما بت حكمه 
ما بتعاق بالحنث منالحق الذى بازمه فواجب على هذا ان يصح ايلاء الذمى اذا كان بالعتق 
والطلاق لان ذلك یلرمه كا يازمالمسام واماالصدقة والصوم والحج فلا يازمه اذا حنث لاه 
لواوجه على نفسه م یازمه باجابه ولانه لایصح منه فعل هذهالقرب لالهلا قربةله و لذلاك م بلزمه 


مولبا محلفه بالحج والعمرة والصدقة والصیام اذلایلزمه باحماع شى فکان عنزلة من (محلف 
وقوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) قتضی موم السلم والکافر ولکنا خصصاه با 
وصفنا واما اذاحلف بالل تعالی فان اباحنفة جعله موليا وان | تلزمه کفارة فى احکام الدنيا 
منقبل انحكم تسمبةاللّه تعالى قد تعلق على الكافر کهی على المسام بدلالة اناظهار الکافر 
تسميةالله تعالى على الذ عة بسح اكلها کالسام ولو سمى الکافر باسم السیح تؤكل قبت 
5 تسمته وصار كالمسلم ق‌حکمها فكذلك الايلاء لانه بتعلق.ه حكمان احدها الكفارة 
والآخر الطلاق فثبت حكمالنسمية عليه فى با بالطلاق ومنالناس من يزتم انالايلاء 
لایکون الا لاف بالله عزوجل وانه لايكون بحلفه بالعتاق والطلاق والصدقة ونحوها 
وهذا غلط من قائله لانالايلاء اذاكان هوا اف وهو حالف مذه الامور ولايصل الى 
حماعها الا يعتتق اوطلاق اوصدقة يازمه وجب انيكون مولا كافه بلله لان موم اللفظ 
يتلم الميع اذكان من‌حلف يثى' منه فهو مول 








فقول شديد الاختلال من وجوه احدها انه قال اذا طلقها طلاقا رجما والطلاق الرجى 7 





ی 


( 
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فد 4 يبعا سكون حجان از یت‎ 0001-7-1 


HER STAT.‏ الابلاء بغر فى * ولاعن بمة طلاق لانه ان حنث لابزمه مه يا 
شی" ومتی لم يازم امالف بالحنث شی“ يكن مولا وفی جواز تقد الكفارة اسقاط ٠‏ 
E‏ وذلك خلاف الکتاب والله الموفق للصواب 


7 مق باب الاقراء ره 


لام تعالى ب والطلقات يتريصن بانفسهن ثلثة که فر وه که اختلف الساف فالمراد بالقرء 
الذ کور فىهذمالاً. ية فقال على ور وعبدالله بن مسعود وان عباس واوموسی هواليض 
وقلوا هو احق با مام تفتسل من‌امحضة الثالثة وروی وكع عن عسی الحافظ عن‌الشعی 
عن ثلاثة عم رجلا من تخاب مد صلی الله عليه وسام ابر فالخير مہم انبكر وعمر 
وان مسعود وابن عباس قاوا الرجل احق يام أنه مام تقتسل من‌اليضة الثالثة وهو قول 
سعيد بن جير وسعيد بن السیب وقال ابن حمر وزيد بن نابت وعائشة اذا دخات فیا 
الثالئة فلاسبيل له علبها قالت عائشة الاقراء الاطهار وروی عن ابن عباس رواية اخرى 
انها اذا دخات فى الحيضة الثالئة فلا سبیل له علا ولحل للازواج حتى تغتسل وقال اابنا 
حيعا الاقراء ایض وهو قول الثورى والاوزاءی والحين بن صا الا ان اابنا قد قالوا 
لاتنقضى عدتها اذا كانت ايامها دون اامشرة حتی تفتسل من‌اليضة الثالثة او يذهب وقت 
صلاة وهو قول امسن بن صا الا انه قالالهودية والنصرانية فى ذلك مثل السلمة وهذا 
م له احد ممن جعل الاقراء ایض غير الحسن بن صاط وفال اانا الذمية تنقضی 
عدا بانقطاع الدم من اليضة اثالئه لاغسل علما فهى فى معنى من اغتسات فلاننتظر بعد 
انقطاع الدم ا ۳ وقال ابن شيرمة اذا انقطع من الحيضة الثالثة بطل تالرجعة ول يعتبر 
ا وقال مالك والشافی‌الاقراء الاطهار قاذا طعنت فىالضة الثالثة فقد بانت وانقطت 
ارجعة #6 قال انوبكر قدحصل من اتفاقالسّلف وقوع اسمالاقراء على المعنيين من الحيض 
ومن‌الاطهار من وجهين احدها اناللفظ لولميكن محتملا لهما لماتأوله السلف علهما لام 
اهل اللغة والعرفة بمعآتى الاسماء ء وماستصرف عليهالمعانى منالعبارات فلما تأولها فريق على 
الحم ی و اخرون على الاطهار علمنا وقوعالاسم عاهما ومن جهة اخرى انهذا الاختلاف 
قدكان شائعا سم مستفيضا وم بتکر واحد منم على مخالفيه فى مقالته بل سوغ له القول 
فه فدل ذلك على احمال اللفظ للمعنبين وتسويغ الاجهاد فيه ثم لإمخاو من انيكون الاسم 
حقبقة فيما أو محازا فما او حققة فى احدها محازا فالا خر فوجدنا اهل اللغة مختلفين 
فى معنى القرء فى اصل اللغة فال قائلون مهم هو اسم للوقت حدثنا بذلك ابوعمرو غلام 











عاب عن ثعاب انه كان اذا سئل عن معنى القرء لم بزدهم على الوقت وقد استشهد ذلك 
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ف وقبل العلم بوجوده وايضا فن أن لك العلم باجماع الدم فىالرحم فى جال الطهر واحتباسه 
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5-58 3 حاسد مباعض * على ذى ضغن وضب فارض 


له قروء ‏ كترو. الخائض 


يعنى وقتا هیچ فيه عداوته وعلى هذا تأولوا قول الاعثی 


وف کل عام انت جاشم غزوة ٭ تشد لاقصاها عنم عزانکا 

مورثة مالا وفىالحى رفعة * لا ضاع فما من قروء نائكا 
يعنى وقت وطن ومنالناس من ستأوله على الطهر نفسه كأنه قال لماضاع فما من‌طهر سابك 
وقال الشاعس 

كرهت العقر عقرتى شليل * اذاهبت لقارثها 
يعنى لوقتها ف‌الشتاء وقال آخرون هوالضم والتأليف ومنه قوله 

تريك اذا دخلت على خلاء * وقد امنت عبون الكاشحا 

ذراعى عيطل ادماء بكر * مجان اللون قرأ جينا 
يعنى لم تضم فى بطنها جنينا ومنه قولهم قریت‌الاء فىالحوض اذا جعته وقروت الارض 
E‏ الى شی“ وسيرا الى سير وبقولون ماقرأت‌الناقة سل قط ای ما اجتمع رجها 
على ولد قط ومنه اقرات اللحوم اذا اجتمعت فىالافق وشال اقرات المراة اذا حاضت 
فهى مقرى” ذكره الاصمیی والكسانى والفراء وحک عن بعضهم انه قال هو اطروج «ن 
شی الى شى“ وهذا قول ليس عله شاهد مناللغة ولاهو ثابت تمن بولق به من اهلها 
ولیس فا ذكرنا منالشواهد مايليق ذا المعنى فهو ساقط مردود ثم ول وانكانت 
حقيقته الوقت فالیض اولى به لا نالوقت اتمايكون وقنا لماحدث فيه والميض هوالحادث 
ولیس الطهر شا اک من عدم ایض ولیس هو نی" حادث فوجب ان يلون ایض 
اولى يمعنى الاسم وان‌کان هوالضم والتأليف فالیض اولى به لان دمالحض KR‏ 
وجتمع منسائر اجزاءالدن فى حالا یش فعناه اولى بالاسم ایضا ۶ فان قبل اعانتألف 
الدم ومجتمع فى ايامالطهر ثم يسيل فى ايامالحيض : قبل له احسنت نالا رکذت ودلالته 
قائمة على ماذکرنا لاله تا استا للدم الاانك زعمت انه يكون اعهاله فىحالالطهر 
وقلنا يكون اسما له فى حال ایض فلا مدخل اذاً للطهر فى تسميته بالقرء لا نالطهر لس 
هو الدم ألائرى انالطهر قديكون موجودا مع عدمالدم تارة ومع وجوده اخرى على 
اصلك فاذاً القرء اسم للدم وليس باسم للطهر ولكنه لايسمى بهذا الاسم الابعد ظهوده 
لانه لابتعاق به حكم الا فى هذهالمال ومع ذلك فلا يتيقن کونه ف الرحم فى حال الطهر فلم 
مج زکونه ف حال الطهر ان نسمه باسمالقرء لان القرء اسم بتعلق به حكم ولاحكم له قبل سيلانه 


ابا 
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اد 





ef‏ 8 سس لس 
9 فيه ثم سيلانه ف وقت ایض فان هذا قول عار من دليل بقوم عليه وبرده ظاهى الکتاب 
قالالله تعالى ( ويعلم ما فالارحام ) فاستأئر تعالى بعلم ماف الارحام ول يطلع عباده [ 
عليه فن أن لك القضاء باجتاع الدم فى حال الطهر ثم سیلانه فى وقت ایض وما انکرت | 
عن قال انما مجتمع من سائر البدن ويسيل فى وقت ایض لا قبل ذلك ويكون اولى بالق 
منك لانا قد علمنا ينا وجوده فى هذا الوقت وم علم وجوده فى وقت قبله فلا حکم به 
لوقت متقدم واذ قد ينا وقوع الاسم عامهما و نا حقيقة مابتناوله هذا الاسم ف‌اللغة فليدل 
على انه اسم للحيض دون الطهر ف القبقة وان اطلاقه على الطهر انما هو محاز واستعارة 
وانكان ما قدمنا منشواهد اللغة وما محتمله اللفظ من حقبةما كافة فىالدلالة على انحقيقته 
تختص بال ميض دون الطهر فتقول لاوجدنا اسماء المقائق التى لالنتنى عن مسمياتها حال 
ووجدنا اسماءالجاز قد جوز ان نی ءا فى حال وتلزمها ف‌اخری ثم وجدنا اسمالقرء غير 
متف عن‌الیض محال ووجدناه قدينتنى عن‌الطهر لانالطهر موجود فالآيسة والصغيرة 
ولیستا من ذوات الاقراء علمنا ان اسمالقرء للطهر الذى يبن اليضتين محاز وليس محقيقة 
سى بذلك لمجاورته الحيض کا يسمى الثى' باسم غيره اذاكان حاورا له وكان منه 
ببب ألا ترى انه حين جاور ایض سی به وحين لم بجساوره یسم به فدل ذلك على 
انه مجاز فىالطهر حقيقة فى اليض .* وما بدل على ان‌الراد الحيض دون الطهر انه لماكان 
اللفظ محتملا للمعنيين وافقت الامة على ان المراد احدها فلو انهما تسساويا فالاحتال 
لكان ایض اولاها وذلك لان لفة النى صبىالل عليه وسلم وردت بالحيض دون‌الطهر 
مواه المستحاضة تدعالصلاة ايام اقرائها وقال لفاطمة بنت اى حبش فاذا اقل قرؤك فدعى 
الصلاة واذا ادر فاغتسلى وصلى مابينالقرء الی‌القرء فكان لغة الى صل الله عليه وسام 
انالقرء ايض فوجب اذلايكون معنى الا ية الا محولا عليه لان القرآن لاعالة نزل باغته 
ص الله عليه وسلم وهوالمين عنالله عن وجل ماد الالفاظ الحتملة لامعانى ول برد لغته 
بالطهر فكان حمله على الحيض اولى منه على الطهر # ويدل عليه ماحدثنا عد بن بكراليصرى 
قال حدننا ابوداود قال حدثنا جمد بن مسعود قال حدثناا بوعاصم عن ابن جرج عن‌مظاهی ن 
اسام عن‌القاسم بن مد عن عائشة عن‌اللی صلىالله عليه وسام قال طلاق الامة ننتان 
وقرؤها حيضتان قال بوعاصم فحدتی مظاهى قالحداتى »القام عزعائشة عنالنى صلی ال 
عليه وسلم مله الا انه قال وعدتها حبضتان وحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا دين 
شاذان قالحدثنا معلى قلحدننا مرو بن شیب عنعبدالة بن‌عیسی عنعطية عن ان تر 
عنالى صلی الله عليه وسلم قال تطليقالامة تطليقتان وعدتها حيضتان فنص على الحنضتين 
فعدة الامة وذلك خلاف قول مخالفينا لانهم بزتمون انعدتا طهران ولايستوعون لها 
حفتین واذا ثبت آن‌عدةالامة حفتان كانت عدةاطرة ثلاث حيض وهتان الدیشان 
م وان‌کان ورودها من طریق الا حاد فقد افق أعل العام على استعمالهما فی ان عدةالامة ۶ 
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مع - جح 
على النصف من عدةاطرة فاوجب ذلك حته ٭ ويدل عليه ايضا حديث ابىسعيد HT‏ 0 
ماما صلى الله عليه وسام اندقال فىسايا اوطاس لاوطا حامل حتى تضع ولاحائل حتى 
تستبرى” بحيضة ومعلوم اناصلالعدة موضوع للاستبراء فلما جعل الى صل الله عليه وسلم 
اسستبراء الامة بالحيضة دون الطهر وجب ان تکون العدة بالیض دون الطهر اذكل واحد 
مهما موضوع ق‌الاصل للاستبراء اولعرفة براءة ارم منالحبل وانكان قد جب العدة 
عل ل وال يسة لان الاصل للاستبراء ثم حمل عليه غيره من الآ يسة والصغيرة لار 
يرخص ف الى قادبت اللوغ وق‌الکبرة التى قد مجوز ان تحیض وتری الدم بترك السدة 
فاوجب على اجميع العدة احتباطا للاستبراء الذى ذکرنا * ویدل عليه ایضا قوله تعالى 
( واللانى يسن من‌انیض من نسائكم ان ادنم فسدتین ثلثة اشهر ) فاوجب الشهور 
عند عدم ایض فاقامها مقامها فدل ذلك عل‌انالاصل هوایض کا انه لاقال ( فلم تحدوا 
ماء فتيمموا ) علمنا ان الاصل الذى نقل عنه الى الصعيد هواااء * ويدل عليه ال 
حصر الاقراء بعدد شتضی استيفاءه للعدة وهو قوله تعالى ( ثلثة قروء) واعتبارالطهر فيه منع 
استفاء‌ها بكمالها فيمن طلقها لاسنة لان طلاقالسنة ا نيوقعه فىطهر امجامعها فيهفلابد اذا كان 
كذلك من ان يصادف طلاقه طهرا قد مضی بعضه ثم تعتد بعده بطهرين آخرين فهسذان 
طهران وبعض الثالث فلما تعذر استيفاء الثلاث اذا اراد طلاقالسنة علمنا انالمراد ایض 
الذى يمكن استیفاه العدد المذ كور فلا ية بكماله ولیس هذا کتوله تعالى (الحج اثبر 
معلومات ) فالمراد شهران وبع الثالث لاله لم محصرها بعدد وما ذكرها بلفظ المع 
والاقراء محصورة بعدد لاحتمل الاقل منه الاتری انه لامحوز ان تقول رايت ثلائة رحال 
ومرادك رجلان وحاز ان تقول رأيت رجالا والمراد رجلان وایضا فان قوله تعالى (الحج 
اشہر معلومات) معناه مل الحج فى اشهر معلومات ومراده فىبعضها لان عمل اللا يستغرق 
الاشهر واعا هع فى بعضالاوقات منها فلم محتج فيه الى استتفاء العدد واما الاقراء فواجب 
. استیفاژها للعدة فان كانت الاقراء الاطهار فواجب ان یستوفیالمدد الذ کور کا بستفرق 
الوقت كله فکون حميع اوقات الطهر عدة الى انقضاء عددها فلم جز الاقتصار به على 
مادون العدد الذ كور فوجب ان دون الراد ایض اذا امکن استيفاء العدد عند القاع 
طلاق السنة وکا لم مزالاقتصار فى عدة الا يسة والصغيرة على شهرين وبعض الثالث قوله 
تعالی (فعدنین ثلثة اشهر ) كذلك لما ذکر ثلائة قروء لم مجز ان تکون اثنتين وبعضالثالك 
4 فان قبل اذاطلقها فىالطهر فبقيته قرء نام مإ قبل له فإنيتى انننقضى عدا بوجود جزء 
من الطهرالثالث اذا كان اعزء منه قر ناما فان‌قل القرء هواروج من حبض الى طهر 
اومن طهر الى حیض الا انهم قد اتفقوا اله لوطلقها وهی حالض يكن خروجها من حبض 
الى طهر معتدابه قرأ فاذا ثبت انخروجها من‌حیض إلى طهر غير مراد بق الوجه الا خر 
م وهو خروجها من طهر الى حض وعکن استفاء ثلاثة اقراء كاملة اذا طلقها فى اليض 
3د ۰ 









ب قل له قولالقائلالقرء هوخروج من‌طهر الى حض اومنحيض الى طهر قول بفسد 
من وجوه احدها انالسلف اختلفوا فىمعنى قوله تعالى ( يتربصن بانفسهن ثلثة قروء) فقال 
منم قائلون ایض وقال آخرون هیالاطهار واقل احد مهم انه خروج منحيض 
الى طهر او من‌طهر الى حبض فقولالقائل عا وصفت خارج عن احماع السلف وقد العقد 
الاجاع مهم خلافه فهو ساقط ومنجهة اخرى ان اهلاللغة اختلفوا فىمعناه فىاصل اللغة 
على ماقدمنا مناقوالهم فيه ول قل منهم احد فما ذ كر منحقيقته مانوجبٍ احمال خروجها 
من حيض الى طهر او من طهر الى حيض فيفسد من هذا الوجه ايضا ويفسسد ایضا 
من جهة انكل من ادعى معنى لامم من طريق‌اللفة فعليه ان يأ ی بشاهد منها عله او 
رواية عناهلها فه فلما عرى هذا القول من‌دلالةاللفة ورواية فما سقظ ومن جهة 
اخری وهی انه لو کان القرء اسا للانتقال على الوجه الذى ذكرت لوجب ان يكون قد 
سمى به ف‌الاصل غيره على وجه المقبقة ثم بنتقل من‌الانتقال من طهر الى حيض اذ معاوم 
انه ليس باسم موضوع له فىاصل اللغة واعا هو منقول من غبره فاذا لم يسم شی من ضروب 
الانتقال بهذا الاسم علمنا انه لبس باسم له وایضا لوكان كذلك لوجب انيكون انتقالها 
منالطقر الىالحيض قرأ تم انتقالها من ايض الىالطهر قرأ انیا عانتقالا امنالطهر 
الثانى ال ىالحيض قرأ الا فتتقضى عدنها بدخولها فا یضة الثانية اذ لیس محض على اصلك 
اسم القرء بالانتقال من‌اطیض الى الطهر دون الانتقال من‌الطهر آلىالميض ۶ فان قل 
الظاهی قتضيه الا اندلالة الاجاع منعت منه ++ قلله مااتكرت تمن قال لك ازالمراد 
الانتقال مناليض الىالطهر الا انه اذا طلقها فى ايض ل يعتد بانتقالها من الحيض الى الظهر 
فه بدلالةالاجاع وحكماللفظ باق بعد ذلك فى سائرالانتقالات م نالليض الىالطهر فاذا لم 
يمكنه الانفصال مما ذكرنا وتغارضا سقطا وزال الاحتجاج به 4 فان قبل اعتتاد خروجها 
من‌طهر الى حيض اولى من‌اعتبار خروجها من حيض الى طهر لان ف انتقالها منطهر الى 
حيض دلالة على براءة رحمها من اليل وخروجها منحيض الىطهر غير دال على ذلك لانه 
قديجوز ان حبل المرأة فی آخر حيضها ويدل عليه قول تأبط شرا 
ومیأً من کل عبر حضه * وفساد مرضعة وداء مغيل 

يعن ان امه تحبل به فى بقية حيضها فيقال له قولك انه جوز ان تحبل به فى قبة حیضبا 
قول خطاً لان الحم للا تجامعهالحيض قال الي صل الله عليه وسلم لانوطاً حامل حت تضع ولاحائل 
حت تستبرى' بحيضة غعل وجوداليض علما لبراءة رها من اليل قبت انال والطرض 
لاجتممان ومتی حماتالمرأة وی حائض ادتفعالمدض ولایکون الدم الموجود معا لیل حضا 
واعا يكوندم استحاضة واذاكان كذلك فقولك ان خروجها من‌اليض الىالظهر لا دلالة 
فيه على براءة رحها قول خطأ واما استشهاده بقول تأبط شرا فانه منالمجائب وماعلم هذا 
الشاعئ الجاخل بذلك وقد قال الله تمالی (ويعلم ماف‌الارحام ) وقال تعالى (حامالفيب) يعنى انه 1( 









































1 7 4 ۲۳ ع8 A‏ يم 8 Ny‏ 
استا تر بعلم ذلك دور خلقه وانالخلق لایملمون منه الا ماعلمهم مع دلالة قولالنى سل تما 1 
عليه وسلم على انتفاء اجماع ايض و الیل ومع ذلك فان ماذكره هذا القائل دلالة على فة 
قولنا لانه اذاكانتالعدة بالاقراء اعا هى لاستيراء الرحم منالخبل والطهر لااستبراء فەلان 
امل طهر وجب انيكون الاعتبار ایض الى هی عام راد الرحم مالیل اليس ف الله 
دلالة عليه ویدل على انالعدة بالاقراء استبراء انها لورأت الدم ثم ظهر ما حل كانت العدة 
ه الل فدل ذلك على انالعدة لذوات الاقراء ما هی استبراء من ميل والاستبراء من ا لحل 
اتمايكون بالحيض لا بالطهر من وجهين احدها ان عدةالشهور للصغيرة والا ية طهر بح 
ولس باستراء والمعق الا خر انالطهر مقارن للحبل فدل على ا نالاستبراء لابقع با ار 
واعا بقع با ينافيه وهو الحيض فیکون دلالة على براءة دحها من‌الیل فوجب ان تکون 
العدة باطیضش دون الاطهار * واحتج من اعتبرالاطهار قوله تعالى ( فطلقوهن لمدتین) 
وقول النى صب الله تعالی عليه وسلم لعمرحين طلق اسنه مر أنه حالضا مره فایراجمها ثم لیدعها 
حتی تطهر ثم ليطلقها ان‌شاءفتلك العدة التى امم الله ان تطلق بها النساء قال فهذا دل من وجهين 
على انها بالاطهار احدها قوله بعد ذكره الطلاق فى الطهر فتلكالعدة التى امس الله انتطلق لها 
النساء وذلك اشارة الىالطهر دون ال بض فدل على انالعدة بالاطهار دونالحيض والثانى قوله 
تعالى (واحصوا العدة) وذلك عقیب! لعلاق فى الطهر فوجب انيكون الحصىهو ةالطهر وهو 
الذى,لى الطلاق * فقال‌له اماقولك فتلك العدة التى ام الله انتطلق لها النساء فاناللام قدتد خل 
فىذلك لال ماضية ومستقلة ألا تری ی قوله صلى الله عاب وسم صوموا لرؤبته يعنىلرؤية ماضية 
وقال تعالى ( ومن اراد الا خرة وسی‌لهاسعا ) يعنى الا خرة فاللام هنا للاستضال والتراخى 
وبقواون تأهب للشتاء يعنى وقنا مستقبلامتراخیا عن حال التأهب واذاکان اللفظ محتملا ااماضی 
والمستقبل ومتى تناول الستقبل فلیس‌ف‌متتضاه وجوده عقب الم کوربلا فصل واذا كان كذلك 
ووجدنا قوله صلىالله تعالى عليه وسام لابن تمر فه ذكر حيضة ماضية واليضة المستقماة 
معلومة وان م تكن مذكورة وذلك ق‌قوله مره فليراجعها ثم لبدعها حتى تطهر ثم تحيض 
ثم تطهر ثم ليطلقها ان شاء فتلك العدة التى امال انيطلق لها النساء فاحتمل انيكون ذلك 
أشارة الى الحيضة الماضية فدل ذلك على ا نالعدة اعاهی ایض وحائز انبريد حضة مستقاة 
اذ هی معلوم كونها على جرى ااعادة فليسالطهر حيتئذ باولى بالاعتار من الخيض لان ايض 
فالمستقبل وان لم يكن مذكورا خا نز ان راد به اذاكان معلوما كا انه لم يذكر طهرا بعد 
الطلاق واعا ذكر طهرا قله ولكنالطهر لا كان معلوما وجوده بعدالطلاق اذا طلتهافه 
على مجرىالمادة جاز عندك رجوع لکلا اليه وارادته الفظ ومع ذلك فا ی ۳ 
الطلاق بلافصل فليس اذا ق‌اللفظ دلالة علىانالمعتير فىالاءتداد به هوالطهر دون الحض 
ومعذلك فقد دل على انه اوطلقها فى آخرالطهر فحاضت عتيبالطلاق بلا فصل انعدتمها 
0 نی انككون الحبض دو نالطهر عةتضى لفظه صبىاللّ تعالى عليه وسلم اذ لبس ق‌اللفظ با 
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ENE 8‏ 5*5 
کش سدالطلاق ولاطهر فاذاحاضت عقب الطلاق كان ذلك عدتبا ثم م بفرق احد 
فى اعتبار ایض بين وجوده عقي بالطلاق ومتراخيا عنه فاوجب ذلك ان يكون ایض 
هوالعتدبه منالاقراء دونالظهر ‏ فان قل اليضة الماضة غير جائز ان‌یکون مرادة بار 
لان ماقبل الطلاق منایض لابکون عدة :2 قبل له اذا كانت تعتدبه بعدا لطلاق حاز أنيسممها 
عد ةكاقال تعالى ( حتى تشکح زوجاغيره ) فسهاه زوحا قبل النكاح ويلزم مخالفنا من ذلك مالزمنا 
لانه صلی الل تعالی عليه وسلم ذكرالطهر وامىه انيطلقها فه ولیذکرا لطهرالذی بعدالطلاق 
فقدسمى الطهر الذى له عددلانه به تعتدعندك فاا نکر ت انتسمى الحيضةالتى قبل الطلاق عدة (۷) 
اذ كانت بها تعند # واماقولهتعالی (واحصواالعدة ) فانالاحصاء ليس بمختص بالطهر دونالحيض 
لان كل ذى عدد فالاحصاء يلحقه 5 فان قبل اذا كانالذى إلى الطلاق هوالطهر وقد امنا 
بالاحصاء فاوجب ان بنصرف الامى بالاحصاء اليه لان‌الاص على الفور ‏ قبل له هذا 
عاط لان‌الاحصاء انما بنصرف الى اشياء ذوى عدد فاما ی" واخد قبل انشمام غيره اله 
فلا عبرة باحصانه فاذاً ازوم لاحصاء بتعلق ما وجد ق‌الستقیل من‌الاقراء متراخبا عن 
وقت الطلاق ثم حينئذ الطهر لایکون اولی به من‌الیض اذ كانت سمة الا-صاء تناولهما 
جبعا وتلحقهما على وجه واحد وايضا فازمك على هذا ان تقول انها لوحاضت عقیب 
الطلاق انتكون عدتها باطیض للزومالاحصاء عقيبه والذى يليه فى هذه الخال الحيض فیننی 
ان کون هوا لعدة * وقال بعض الخالفين من صنف فا حکام لق ر آن قولهتعالى (فطلقوهن لعدتبن) 
مغناه فى عد تمن كأ قول الرجل کتب لغرةالشبر معناه فىهذا الوقت وهذا علط لان فی هى 
ظرف واللام وانكانت متصرفة على معان فليس فاقسامها الى تضرف علا و حتملها كونها 
ظرفا والمعانى الى تنقسم الما لام الاضافة خمسة منبا لام مل ككقولك لمال ولام الفع لكقولك له 
كلام وله حركة ولامالعلة كقؤلك قام لان زيدا جاءه واعطاء لاه سأله ولامالنسبة كقولك 
له اب وله اخ ولام الاختصاص كقولك له عام وله ارادة ولام الاستغاثة كقولك یالکر 
ویلدادم دلامى وهو قوله تعالى ( وليرضوه وليقترقوا )ولام العاقية كقوله تعالى ( کون لهم 
عدوا وحزنا ) فهذه المعانى التى تتقم الها هذه اللام ليس ق‌شی" منها ماذكره هذا القائل 
وهو معذلك ظا الفاد لاله اذا كان قوله تعالى(فطلقوهن لخدتن ) معاه فعدمن فی 
ان تكون العدة موجودة حتى يطلقها فبا کالو قال قائل طلقها فى شبر رجب ل مجر له 
ان يطلقها قل ان وجد منه شی" فان بذلك فساد قول هذا القول وتناقضه ٭ وما بدل 
على ان قوله تعالى ( واحصوا العدة ) لا دلالة فيه على انه الطهر الذى مسنون فيه طلاق السئة 
انه لوطلقها عدا ماع ف الطهر لكانخالفا للسنة وم مختلف حكم ماتعتد به عندالفريقينبكونه 
معا من حیض اوطهر فدل ذلك على انه لاتعلق لانقاع طلاق السنة فى وقت‌الطهر بكونه 






عدة حصا منها ويدل عليه انه لوطلقها وهی حائض لكانت معتدة عقب الطلاق ونحن مخاطبون | 


8 باحصاء عدا فدل على انه لاتماق الزوم الاحصاء ولا لوقت طلاق السنة تکونه هوالعتدبه 
















Pere 


غيره * وقال القائل الذى قدمنا ذكر اعتراسه فى هذا الفصل وقد اعتبرتم ينی اهل ) 


"| العراق معانی اخر غیرالاقراء من‌الاغتسال او مشى وقت الضلاة وال تسالی اما اوج 


العدة بالاقراء ولس الا عتسال ولا مشى وقتالصلاة فى شی" ٭ فبقال له نت غیرالاقراء الى 
ھی عندنا ولکنا م قن القضاء الحيض وا کم يمضه الا باحد مان لمن كانت ایامها دون 
العشرة وهوالاغتسال واستباحة ااصلاة به فتكون طاهرا بالاتفاق على ماروق عن عمر 
وعلى وعبدالله وعظماء السلف من هاء الرجعة الى ان تفتسل او عضی علا وقت ااصلاة 
فلزمها فرضها فيكون ازوم فرضالصلاة منافيا لبقاء حكم ایض وهذا مهو کلام فى 
مفی البضة اشالثة ووقوع الطهر مها ولبس ذلك منالكلام ف المسئلة فى شي ألاترى 
انا نقول ان ايامهبا اذاكانت عشرة انقضت عدا عضی الشرة اغتسلت او تتنسل 
صول اليقين بانقضاء اليضة اذ لا بکونا لش غندنا كث من عشرة فالازم لا ذلك على 
اعتبار ایض مغفل فی الزامه واضع للاقراء فى غير موضعها ع قال انویکر ردان وقد 
افردنا لهذه المسئلة کتابا واستقصينا القول فما | كث من هذا وفما ذكرناء ههنا كفاية 
* وهذا الذى ذكرء الله تعالىمن العدة ثلاثة قروه وصراده مقصور عل المرة دونالامة وذلك 
لاله لاخلاف بين الساف ان عدةالامة على اللصف من عدةالحرة وقد رونا عن على وتر 
وعان وابن تمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم ان عدةالامة على التضف من عدةالرة وقد 
زوينا عنالنى صلى الله عليه وسلم انطلاقالامة تطليقتان وعدتها حبضتان والسنة والاجاع" 
قد دلا على انمادالله تعآلى فى قوله ( ثلثة قروء) هواحرائر دون الاماء ي قوله تعالی 
ولا محل لهن ان يكتمن ما خاقالله فى ارحامهن 46 روى الامش عن الىااضحى عن 
مسروق عن الى بن کب قال كان من‌الامانة انا نت المرأة على فرجها وروی نافع عن 
ابن تمر فی‌قوله تعالى ( ولاحل لهن ان یکتمن ماخلقالل فارحامهن ) قالالحيض والیل 
وقال عکرمة احض واطکم عن مجاهد وابراهم احدها اطل وقال الا خر الحيض 
وعن على انه استحلف اعأة انها لم تستکمل ایض وقضی بذلك عثان ‏ قال انوبكر 

ما وعظها پترلدالکتان دل على ان‌القول قولها فى وجود ایض او عدمه وكذلك ف اليل 

لاما ججميعا ما خلقالله فى رح ولولا إن قولها فبه ق.ول لا وعظت بترك الکتان ولا 

کیان لها قثبت بذلك انالمرأة اذا قالت انا حالض ۸ نحل لزوجها وطؤها وانها اذا قال 

قد طهرت حل له وطؤها وكذلك قال اصحاسنا انه اذا قال لها انت طالق ان‌حضت فقالت‌قد 

حضت طاقت وکان قولها كالينة وفرقوا بين ذلك وین سائرالشروط اذا علق ما الطلاق 

تحوقوله ان دخلت‌الدار او گات زیدا فقالوا لاقبل قولها اذالم یصدقها الزوج الا مينة وتصدق 

ق‌اطض والطهر لازالله تعالى قد اوجب عابنا قول قولها فى الحيض وال وف انقضاء 

العدة وذلك معنى تخصما ولايطلع عليه غيرها قعل قولها كاللينة فكذيك سار ماتعلق | 


, منالاحكام بالیض فقولها مقبول فيه وقاوا او قال لها عبدى حر انحضت مدية ! 
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5 ۹ ۳ 8 
ال ا اف ايل ۱۳۳۲ 


: ل تصدق لان ذلك حكم فى غيرها اعى عتق المد واه تما‎ EE] 









كاليئة ايض فم صما من انقضاء عدتها ومن اباحة وطبا او حظره فاما فیا لامخصہا 


ولا يتلق عا كيو کنیره «نالشروط فلاتصدق علیه ونظیر هذه ال يةفی تصدیق اون |" 


فا اؤيمن عليه قوله تعالى ( ولعلل الذى عليه الحق وليتقالله ربه ولا يخس منه شيا ) ما 
وعظه بالیس دلذلك على انالقول قوله فيه ولولا انه مقبول القول فه ماکان موعوظا 
بتر اخس وهو لوخس +يصدق عليه ومنه ایضا قوله تعالى ( ولاتكتموا الشهادة ومنيكتمها 
ذانهآثم قلبه ) دلذلك علىانالشاهد اذاكتم اواظهر كانالمرجع الىقوله فيكم وف اظهر 
لدلالة وعظه اياه بتركاالكتهان على قبول قول فہا وذلك كله اصل قی انكل من او يمن على شی“ 
فالقول قوله فيه كالمودع اذا قال قد ضاعتالوديعة اوقدرددتها وکالضارب والمستأجر وسائر 
المأمونين على الحقوق ولذلاك قلنا ان قوله تعالى ( فرهان مقبوضة ) ثم قوله تعالى عطفا عليه 
( فان امن بعضّكم بعضا فلبؤدالذى او تمن امانته وليتقالله ره ) فيه دلالة على انالرهن لس 
بامانة لانه لوکان امانة لماعطف الامانة عليه اذ کان‌الشی" لايعطف على نفسه وا ما بعطف على 
غير # ومن الناس من قول ان قوله تعالى (ولامحللهن انيكتمن ماخاق‌الله فى ارحامهن ) 
أنما هومقصور الحكم على البل دون‌الیض لان‌الدم انما يكون حيضا اذا سال ولایکون 
حيضا وهو فالرحم لانالحيض هوحكم يتعلق بالدم الخارج فا دام فىالرحم فلاحكم له ولا 
معنى لاعتباره ولا اؤمانالمرأة عليه زد قال ابوبكر هذا صحبح اذالدم لایکون حضا الا 
بعد خروجه منالرحم ولكن دلالة الاً ية قائمة على ماذكرنا وذلك لان وقت الحيض انما 
برجع فبه الى قولها اذليس كل دم سائل حيضا واعا يكون حضا باساب اخر نحو الوقت 
والعادة وبراءةالرحم عن اليل واذا كان كذلكِ وكانت هذهالامور اما تعلم من جهتها فهى 
اذا قالت قد حضت ثلاث حيض فالقول قولها عقتفی الا بة وكذلك اذا قالت مار دما 
وم تنقص عدی فالقول قولها وكذلك اذا قالت قداسقطت سقطا قد استان خلقه 
وانقضت عدف فالقول قولها واعا التصديق متعلق محیض قد وجد ودم قد سال * وفى 
هذه الا ية دلالة على انالحيض لابتعلق حكمه بلون الدم لانه لوكان كذلك لما اختصت 
هی بالرجوع الى قولها دوننا لانها وايانا متساوون فالتفرقة بينالالوان فدل ذلك على 
ان دم الحيض غير متميز بلونه منلون دم الاستحاضة وانهما على صفة واحدة ففيه دلالة 
على بطلان قول من اعتبر ایض باون الدم واعا لم يعلم ذلك الا من جهتها عند سقوط 
اعتبار لون‌الدم لا وصفنا من‌ان وقت ایض والعادة فيه ومقداره واوقات‌الطهر انما یعلم 
من جهتها اذ ليس كل دم حیضا وكذلك وجود ال الاق لکون الدم حیضا واسقاط 
سقط کل ذلك الرجع فيه الى قولها لالا لانعلمه تحن ولانقف عليه الا من جهتها فإذلك 
جعلالقول فه قولها * وذكر هشام عن مد انقولامرأة مقبول فى وجوداطیض وححكم 
م ببلوعها اذا كانت قدبلفت سنا تحيض مثلها وذلك لما ذکرنا من قوله تعالى (ولاحل لهن 
تاه 
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ن يكتمن ماخاقال فارحامهن ) قال عمد ولوقال صبى مراهق قداحتلمت یسدق فيه © 
يعلم الاحتلام اوبلوغ سن یکون مثله بالغا فا ففرق ينا يض والاحتلام والفرق ینم 


| انالحيض انما یعلم من جهها لتعلقه بالاوقات والعادة والمعانى التى لاتعلم من جهة غيرها 


ودلالة الب علىقول قولها فه ولس كذلك الاحتلام لاله لابتعاق خروج الى على وجه 
الدفق والشهوة باساب اخر غيرخروجه ولااعتار فه بوقت ولاعادة فلما كان كذلك 
م يعتبر قوله قبه حتى لعلم شا كة ما قال ومن جهة اخرى ان دءالحيض والاستحاضة ماكانا 
على صفة واحدة لجز من شاهدالدم ان بقفی‌له بحكم ایض فو جب الرجوع الى قولها اذكان 
ذلك اما هو نی" تعلمه هی دوننا واما الاحتلام فلا يشتبه فيه خروج النی على احد شاهده 
وهو يدرك ويعلم من‌غیرالباس منه بغيره فلذاك احتج فيه الىالرجوع الى قوله 4۶ وقوله 
تعالی لإوان كن یمن بالل واليوم لا خر که لبس بشرط فالهى عنالكتان وابما هو على 
وجهالتأ کد وانه من شرائط مان فعلها انلاتكتم ومنيؤمن ومن لايؤمن فىهذا ای 
۱ تعالى ( ولاتأخذ؟ بهما رأفة فى دنال ا نكنم تؤمنون بالل واليوم الآخر) 
وقول ميم ( انی اعوذ بالرحمن منك انكنت تقيا ) + قوله تصالی و وبمولین احق 
بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا 4 قد تضمن ضروبا من‌الاحکام احدها ان مادون‌ااثلاث 
لارفع الزوجة ولاسطلها واخار سقاءالزوجة معه لاله سماد بعلا بعدالطلاق فدل ذلك على 
قاءالتوارت وسائر احکام الزوجة مادامت معتدة ودل على ان له الرجعة مادامت معتدة لاله 
قال ( فى ذلك ) يعنى فا تقدم ذكره منالثلائة قروء ودل على اناباحة هذهالرجعة مقصورة 
على حال ارادة الاصلاح وم بردم! الاضرار بها وهو كقوله تعالى ( ولاتمسكوهن ضرادا 
لتعتدوا ) :2 فان قبل فامعنى قوله تعالى ( احق بردهن فى ذلك ) مع بقاءالزوجة واعا قال 
ذلك فا قدزال عنه ملک فاما فهااهو فى ملکه فلا يصح ان‌قال بردها الى ملک مع بقاء ملکه 
فا :۶ قبل له لما كان هناك ساب قد تعلق به زوال النكاح عند انقضاء العدة جاز اطلاق , 
اسم الرد عليه ویکون ذلك يمن المائع من زوال الزوجية بانقضاء العدة فسماه ردا اذكان رافما 
لمكم السب الذى تعلق به زوال لك وهوكقوله نعالى ( فبلفن اجلهن فامسكوهن بمعروف 
اوسرحوهن ممعروف ) وهو سك لها فىهذها ال لانها زوجته واعا المراد الرجعةالوجة 
لقاءالتكاح بعد انقضاءالحيض الى لوم تكن الرجعة لكانت من يلةالتكاح * وهذهالرجمة وانكانت 
اباحتهامعقودة بشريطةارادةالاصلاح فانه لاخلاف بين اهل العام انه اذا راجعها مضارا فىالرجعة 
عی‌یدا لتطويل العدةعلبها انرجعته مبحة وقددل على ذلك قولهتعالى(فاغنا جلهن فامسكوهن 
جعروف او سرحوهن بممروف ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا) نمعقبهبقولهتمالى(ومنيغمل ذلك 
فقد ظلم نفسه) فاو م تكن الرجعه بحة اذا وقمت على وجهالضرار لكان ظاما للفسه شعلها#وقد 
دلتالآ بة ايضا على جوازاطلاق لفظ العموم فى مسمبات ثم يعطف عليه حکم مختص به بعض | 


2 ماانتظمه العموم فلاجنع ذلك إعتبارحموم اللفظ فبايشماه فغير ماخص بهالمطوف لان قوله تعالى ) 
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اول اخطاب ف‌الفرقین منالمسلمين والكقار واللّه اعلم بالصواب 


قلا تعالى فلإ ولهن مثلالذى علمن بالعروف وللرجال غلبین درجة 46 4 قال بوكر 
رحهالله اخبرالله تعالى فى هذهالاً ية انلكل واحد منالزوجين على صاحه حقا وان‌الزوج 
ختص له حاها لیس لها عليه اه بقوله تعالى ( وللرجال علمون درجة ) ولمبسين فهذهالآآية 
مالكل واحد منهما على صاحبه من‌الحق مفسرا وقد بينه فى غيرها وعلى لسان رسوله صل الله 
عليه وشام شما بينهالله تعالی من حقالمرأة عليه قولهتعالی ( وعاشروهن‌بالعروف ) وقوله تعالى 
( فامساك بمعروف اوتسرخ باحسان ) وقالتعالى ( وعلى المولود لدرزقهن وكسوتهن بالعروف) 
وقال تعالى (الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وعاانفقوا من اموالهم ) 
وكانتهذهالنفقة من حقوقها عليه وقالتعالى (وآتوا النساء صدفاتین تحلة) قعل من حقها 
عليه ان يوفها صداقها وقال تغالى ( وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن 
قنطارا فلاتاخذوا منه شبا) شعل من حقها عليه ان لایأخذ ما اعطاها شيأ اذا اراد فراقها 
وکان النشوز من قله لان ذکز الاستیدال يدل على ذلك وقال تعالی ( ولن تستطعوا 
ییا بن‌النساء ولو حرصم فلا عيلوا کل الیل فتذروها کالعلقة ) غعل من حقها 
عليه رل اللهسار الیل الى غيرها وقد دل ذلك على ان من حقها القسم بها وين سائر 
ناه لان فيدترك اظهار الیل الى غيرها ويدل علیه ان عليه وطأها بقوله تعالى ( قذروها 
كالعلفة ) يع لافارغة فتتزوج ولا ذات زوج اذم بوفها حقها من الوطء ومن حقها ان لامسكها 
ضرادا عل تم من بيابه وقوله تعالى ( ولا تعضاوهن ان يتكحن ازواجهن اذا تراضوا 
بالعروق ) اذاكان خطابا للزوج فهو يدل على ان من حقها اذا لعل الها ان لا 

0 عن غير بترك طلاقها فهذه كلها من حقوق المرأة على الزوج وقد النظمت هذ 

لا ات اثياتها لها * دما ناله من حق الزوج على المرأة قوله »الى ( فالصالحات قانتات 

ات للغيب بها حفظالله ) فقيل فيه حفظ ماه فى رجها ولاحتال فى استاطه ومحتمل 

- ا ومحتمل حافظات لا ف‌بیوتین من‌مال ازواجهن ولانفسون وجار ایکون 

ا جميع ذلك لاحل اللفظ له وقال تعالى ( الرحال قوامون على النساء ) قد افاد 


۱ ( والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء ) عام فىالمطلقة ثلاثا وفها دونها لاخلاف فى ذلك 
] ثم قوله تعالى ( وبعولہن احق بردهن) حکم خاص فمن کان طلاقها دون اثلاث ول 
بوحب ذلك الاقتصار بحكم قوله تعالى ( والطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء) على مادون 
الثلاث واذلك. نظا كثيرة ف القرآن والسئة نحو قوله تعالى ( ووصينا الانسان بوالديه 
حسنا) وذلك موم ف الوالدين الكافرين والمسلمين ثم عطف عليه قوله تعالى ( وان جاهداك 
علىان تشرك نی مالي سلك به‌عام ) وذلك خاص فالوالدين امش ركن فلم ,عنم ذلك موم 


7 معش باب حو الزوج على المراة وحق‌الراة على ازوج ~E,‏ 










١‏ 6 ۳۷۵ تيوه 
ذلك لزومها طاعته لان وصفه بالقيام عله يقتضى ذلك وقال تعالى ( واللانى خافون نسوزهن" 
فعظوهن وامجروهن فالمضاجع واضربوهن فان اطعتكم فلا تبغوا علمپن سبلا ) يدل 
على ان‌علم! طاعته فنفسها وترك النشوز علیه * وقد روى فى حق الزوجعلى المرأة وحقالمرأة 
علبه عن الى صل الله عليه وسم اخبار بعضها مواطى' لما دل عليه الکتاب وبعضبا زائد عليه 
من ذلك ماحدثنا مد بن بكر النضرى فال حدثنا ابوداود فال حدنا عذال بن عمد 
| ای وغيره قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدئنا جعفر بن مد عن ابيه عن جار بن 
عبدالله قال خطبالنى صل الله عليه وسام بعرفات فقال انقوا الله فىالنساء فاتكم اذعوهن 
بامانةالله واستحالم فروجهن ابكلمةالله وان لكم علون ان لابوطن فرشکم احدا تکرهوه 
فان فعلن فاضروهن ضربا غير مبرح ولهن علیکم رزقهن وكسوتن بالعروف * وروی 
ليث عن عبدالملك عن عطاء عنابن تمرقال جاءت اممأةٍ الي النى صلى الله عليه وسلم فقاات 
يارسول الله ماحق‌الزوج على الزوجة فذ کر فما اشياء لاتصدق شی من به الا باذنه فان فعات 
کان له الاجر وعلها الوزر فقالت يارسولالله ماحق‌الزوج على زوجته قال لانرج من يته 
الاباذنه ولاتصوم نوما الاباذ ه ‏ وروی مسعر عن سعبدا مقبرى عنای‌هی رة قال قال رسو ل الله 
صلى الله علبه وسام خيرالنساء اصرأة اذا نظرت الما سرك واذا امرتما اطاعتك واذا غبت 
عا حفظتك فى مالك ونفسها ثم قرأ ( الرجال قوامون على النساء ) الآية ب4 قال ابوبكر 
ومنالناس من حتج مبذه الا ية فی‌امجاب التفريق اذا اعسرالزوج سسفقتها لانالله تعالى جعل 
لهن منالق عام مثل الذى علہن فسوی ہما فغير جار انيستيح بضمها من غير لفقة 
سفتها علا وهذا غلط من وجوه احدها انالنفقة ليست بدلا عنالضع ففرق بسا 
ويستحق البضع علا مناجلها لاله قد ملك الب بعقد التكاح وبدله هوالمهر والوجه الثاق 
آنها لوكانت بدلا لما استحقت الثفريق بالا ية لانه عقب ذلك وله تعالى ( وللرحال علبين 
درجة ) فاقتضى ذلك تفضله عاما فیاتعاق نما من حقوق النكاح وان پستسح بضعها وان! 
اشر عل ا وایضا ون انت اة مستحقة علبه ,تسلیمها نفسها فى بته فقد اوجنا لها 
عله مثل ماانحنا منهاله وهو فرض النفقة وانبانها فى ذمته لهسا فلم تخل فى هذه الال من 
امحاں اق لهاك اوجناه له عاما # ومما تضمنه قوله تعالی ( ولهن مثل الذى عامین بالمعروف) 
من الدلالة على الاحكام ار الثل اذا ۸ يسم لها مهرا لاله قد ملك عليها إضعها بالعقد 
واستحق علما تسلم نفسها اليه فعليه لها مثل ملکه علبا ومثل الضع هو قمته وه مهر 
المثل کقوله تصالی ( فن اعتدی علیکم فاعتدوا عله عثل مااعتدی علكم ) فقد عقل به 
وجوب قبمة مايستملكه عليه عا لا مثل له من‌جنسه وكذلك مثلالضع هو مهرالثل * و قوله 
تعالى (بالعروف ) يدل على انالواجب من ذلك ما لاشطط فيه ولا تقصبر کا قال صلى الله عليه 
| وسلم فالمتوفى عنها زوجها وم يسم لها مهرا وا بدخل بها لها مهر مثل نسائما ولادکس 
0 ولاشطط وقوله أبما امرأة تزوجت بغر اذن ولها فنکاحها باطل فان دخل بها قلها | 
2 : اد 
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E. 5 EE‏ : عا 
الطلقة ثلاث حیض ثم نسخ منبا الى م بدخل ہا فالعدة ونسخ مناثلاثة القروه 


9 مهر مثل تسا ولاوكس ولا شطط فهذا هو الى العروف | 
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الأب ايضا عل اه او تزوعها عل آنهلامهر لها ان‌الهر لاحب لها اذ] تفرق 1 111 ] اصأثان ( واللاثى يسن منانحيض من نسائكم إن ارم ) فهذه المجوز ال لاض 
نن‌الهر ف التكاح وین منم يششرط فايحابه لها مثل الذى علبا زد وقوله ( وللرجال علہن | ( واللانى م يحضن ) فهذالکر عدما ثلاثة اشهر ولیس ایض من ايها فى شی" ونم" 


درجة ) قال ابوبکر بمافضل به الرجل عل المرأة ما ذكرءانة من قوله تعالى ( الرجال 
قوامون عل لاه بها فض لاله بعضهم على بعض ) فاخبر باه مفضل علا بان جعل قا علا . 
ججوقال تعالى ( وما انفقوا من اموالهم ) فهذا ايضا مما يستحق به التفضيل عاما ومافضله | 
علمهاما از ماه من طاعته بقولهتعالى ( فان اطعنکم فلاتبغواعلدين سبيلا) ومن در جات التفضيل 
مااباحه لازوج من ضربهاعند النشوز ومجران فراشها ومن وجوه التفضيل علا ما ملك 
الرجل من فراقها بالطلاق وم تملك ومنها اله جمل له ان یتزوج علبانلائا سواها وم جعل 


من الثلاثة القروء الحامل فقال ( واولات‌الاجال اجلهن انيضعن حلين) فهذه ایضا لست 
منالقروء فى شی“ انما اجلها انتضع جلها ۶ قال ابوبکر اماحديث الى كنب فلادلالة 
فيه على نسخ شی واعا اكز ما فيه انهم سألوا الى صل الله عليه وسلم عن عدةالصغيرة والآبيسة 
والبلى فهذا يدل عل انم علموا خصوص الآآية وان ا مبلی م تدخل فا مع جواز ان 
تكو ن صمادة بها وكذاك الصغيرة لاه كان جائزا انيشترط ثلاثة قروء بعد بلوغها وانطلقت 
وهی صغيرة واما الآآيسة فقد عقل من الا بة انها ترد بها لانالا يسة هى التی لاترجى 


لها ان تتزوج عبره مادامت فی‌حاله او فی‌عدة منه ومنها زيادة المبراث على قسمها ومنها لها حيض فلا جاتز ان تتاولها صرادالابة محال واما حدیث قنادة فانه ذکر أن الا ية 
ان علها ان تقل الى حيث بريد الزوج وليس على الزوج انباعها فىالقلة والسكنى وانه كانت عامة فى اقتضائما ا ججابالعدة بالاقراء فالمدخول بها وغیرالدخول ہا وانه نسخ منبا 
لبس لها ان تصوم تطوعا الاباذن زوجها # وقد روى عنالنى صلالله عليه وسلم ضروب غیرالدخول بها وهذا من ان يكون کا قال واما قوله ونسخ عنالثلاثة قرو اصنان وهی 
اخر منالتفضيل سوى ما ذکرنا مها حدیث اسماعيل بن عبدالملك عنالىالزبير عن جار الا يسة والصغيرة فانه اطلق لفظالنسخ فالا ية واراد به التخصيص وكثيرا ما وجد عن ابن 
عن الى صل الله عليه وسلم قال لاینغی لبشر ان‌یسجد لشر ولوکان ذلككان النساء لازواجهن عباس وعن غره من اهل التفسير اطلاق لفظالنسخ ومرادهم التخصيص فاءما اراد قتادة 
وحديث خلف إن خليفة عن حفص إن انى انس عن انس ان رسول الله صل الله عله وسلم بذكرالنسخ فالا يسة التخصيص لاحقيقةالنسخ لاله غيرجائز وروداانسخ الافیا قد استقر 
قال لایصلح لبشر ان يسجد لشر ولو صلحلبشر ان يسجد لشر لامرت المرأة ان تسجد حکمه وت وعير حاار ان تكو نالا يسة مرادة بعدةالاقراء معاستحالة وجودها ما فدل 
ازوجها من عظم حقه عليها والذى نفسى بيده لوكان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة بالقبح على انه ارادالتخصيص وقد محتمل وجها على بعد عندنا وهو ان يكون مذهب قنادة انال 
والصديد ثم سته لاادت حقه # وروی الامش عن ای حازم عن ایھر برة قال قال رسول ال | ارتفع حيضها وان كانت شابة تسمى آيسة وان عدتبا مع ذلك الاقراء وان طالت المدة فا 
صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل ام أنه الىفراشه فابت فات غضبان علها لعلتها الملائكة وقد روی عن تمر ان الى ارنفع حيضها من الآ يسات وتكون عدتبا عدةالاً يسة وان كانت 
م وفىحديث حصين بن تحصن عن عمةله انبا انت البى صبىالله عليه وسام شابة وهو مذهب مالك فان کان الى هذا ذهب فى معنىالاً يسة فهذه جاثز ان تکون می‌ادة 
فقال آذات زوج انت فقالت نم قال قاين انت منه قالت ماالوه الا ماعجزت‌عنه قال فانظری بالاقراء لاما برحی وجودها منها واماقوله ونسخمن الثلاثة قروءالحامل فان‌هذا ايضاحا'ز سام 
اين انت مه فاما هو جنتك اوناراد # وروی سفيان عن ان‌اازیاد عن الاعرج عن لاه لامتنع ورودالسارة بان عدة الحامل ثلاث حض بعد وضع امل وان‌کانت من لانحيض 
ايمرررة اذالى لاق عله وسام قال لاتصوم المرأة بوما وزوجها شاهد من وهی حامل خا ز ان يكون عدتها الانة قروء بعد وضع امل فنسخ بال جل الا ان ای ,نكب 
عير رمضان الا باذنه وحديث الامش عن انىصالح عنابىسعيد الخدرى قال نهی رسول الل قد اخبران الخامل ل تكن صرادة بعدة الاقراء وانهم سألوا الى صفى الله عليه وسام عن ذلك 
صلى الله عليه وسلم النساء ان يصمن الا باذن ازواجهن * فهذه الاخبار مع ماتضمنته دلالة فاخبر بانه +تتزل فیاطامل والا يسة والصغيرة فانز لاله تعالى ذلك ولیس محوز اطلاقالنسخ 
| الكتاب توجب تفضيل الزوج على الرأة ف المقوق الى يقنضيها عقد النكاح » وقد ذكر على القيقة الافها قدعلم بوت حكمه وورود اطکم| ناسحله متأخرا عنه الا انيطلق لفظ 
ف‌قوله تعالى ( والمطلقات يتريصن يانفسون ثلثة قروء) نسخ فىمواضع احدها مارواه مطرف النسخ والمراد التخصيص على وجه الجاز فلا يضيق واولى الاشياء بنا حمله على وجهالتخصيص 
عن ابىعمان البدى عن ای ,نکب قال لما تزلت عدةالنساء فى الطلاق والتوفی عنها زوجها فیکون قولهتعالى (والمطلقاتيتر بصن بانفسهن) رد الاخاصا فی‌الطلقات ذواتالحيض المدخول 
قلنا يار سول الله قد بتى نساء م تتزل عدتهن بعدالصغار والكبار والملى قنزات ( واللاثى بهن وا نالآ يسة والصغيرة والخامل ل ردن قط بالا ية اذليس معنا تار لورود هذهالاحكام 
ين م نالحيض من نسائكم ) الى قوله ( واولات الاحالاجلین ان يضمن حملهن ) * وروی ولاعلم باستقراز حكمها ثم نسخه بعده فکان هذءالآيات وردت مما وتوتيت احکامها على ما | 
م عدالوهاب عن سعد عن قتسادة قال ( والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلثة قروء) مل / لو اقتضاها من استعمالها و ی‌العام على الخاص ما وقد روى عن ابنعباس وچه اخر مان ق 
ROOT e‏ ا عي EES‏ ۳۹ 


(۱ ح احكامالفركن 4۸ ) 












( والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلثة قروء ) إلى قوله ( وبعوانين احق ردهن فى ذلك ) ٠‏ 
وذلك ان‌الرجل كان اذاطلق مر انه كان احق بردها وان طلقها ثلا فنسخها هذءالا ية 
( ياايها الذينآمنوا اذا تکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل انتمسوهن ) الى قوله (حميلا) 
وعنالضحاك بن ماحم ( والطلقات یتربصن بانفسون ثلثة قروء ) وقال فعدتهن ثلاثة | 
فنسخ واستتی ما فقال ( اذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان سوهن فالکم 
علپن من عدة تعدو ما ) وروی فا وجه آخر وهو ماروى مالك عن هشام بن عروڈ 
عن اسه قال کان الرجل اذا طلق ام أنه ثم راجعها قبل ان تتقضی عدتها كان ذلك له وان 
طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرانه فطلقها حتی اذا شارفت انقَضاء العدة راجعها 
ثم طلقها ثم قال وال لا اويك الى ولا تحلین منى ابدا فاتز الله تُعالى ( الطلاق نان فامساك 
ععروف اوتسرح باحسان ) فاستقل‌الناس الطلاق جديذا من بومئذ من‌کان مم طلق 
اوم یطلق وروی شيبان عنقتادة فىقوله تعالى ( وبعوائهن احق بردهن ذلك )قال 
فى القروء الثلاثة ثم قال الطلاق ‌نان لکل صرة قرء فنسخت هذدالا بة ماكان قلها قعل الل 
حدالطلاق ثلانا عله احق برجعتها مال+تطلق لاا 


مهو یاب عدد الطلاق 075 


قالالله عن وجل فل الطلاق م‌نان فامسال ,ععروف اوتسريع باحسان 4 قال ابوبكر 
قدذكرت فى معناه وجوه احدها انه بيان للطلاق الذى شت معه الرجعة بروی ذلك عن 
عروة ن‌الزیر وقتادة والثانى انه بيان لطلاق السنة الندوب اليه وبروی ذلك عن ان‌عاس 
وبجاهد والثالث أنه اص بانه اذا اراد انيطلقها ثلاثا فعلیه فریق| لطلاق فتضمن‌الاعی بالطلاق 
مرتين نم ذكر بعدها إلثالثة ب قال ابوبکر فاما قول من‌قال انه بيان لما سق معهالرجعة 
من‌الطلاق فانه وان ذکر معه الرجعة عقيبه فان ظاهره يدل علىانه قصد به بیان الماح منه 






واما ماعداه فمحظور وبين مع‌ذلك 3 اذا اوقعه على الوجه الأموره داز ماس 
والدايل على ان‌التصد فالا شفريق الطلاق وان ك ماتعلق بإشاع مادون الثلاث 
من‌الرجعة انه قال ( الطلاق نان ) وذلك شتفی التفریق لا حالة لانه لو طلق اتن 
معا لماحاز ان هال طلقها مرتين وكذلك لودفع رجل الاش در همین انحر ان شال اعطاه 
مرتين حتى ضرق الدفم فع فحينئذ يطلق عليه وآذاکان هذا هكذ افلوکاناحکم المقصود باللفظ 
هو ماتعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لادی ذلك الى اسقاط فاندة ذكرالمرتين اذ كان هذا 
الححكم ثابتا فیالرة الوا احدة اذا طلق اثنتين فتبت بذلك ان ذكره للمرتين اتماهو اص بابقاعه 


الواجب مله علىاثبات الحم م فیاجاب الفايدتين وهوالاص بتفريق الطلاق مت اراد 


لكان 
ا 


ف عن الاي وهو ماروى سین E‏ إن غطية عن ابه عمل عن ناس 0 





م‌تان وی عن امع ہما ىة واحدة ومنجهة اخرى انه لوکاناللفظ تلا للاصين 





باق که م الرجعة اذا طلق كذلك فيكون اللفظ ETT‏ ۳ 
تال (الطلاق م‌تان) وان کان ظاهرء الخبر فان معنا الا كقوله تسالى ( والمطلقات 
بصن بانفسهون ثلثة قروء ) ( والوالدات ,دضهن اولادهن ) وماجری هذالحری ما هو 
فصيغة طبر ومعناه الامس والدليل على انه اص ولیس حبر انه لوكان خبرا لوجد مخبره على 
مااخبر به لاناخبار ال لا فك من وجود حبرا ما فلما وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة 
ا والثلاث معا ولوکان قوله تعالى ( الطلاق عتان) اسا الخبر لاستوعب جیع مات شم 
وجدنا فىالناس من يطلق لاعلىالوجه المذكود فالا ية علمنا انه لم برداطبر وانه تضمن 
احد معتبين اما الام بتفريق الطلاق متی اردنا الاشاع او الاخبار عن‌السنون الندوب 
اله منه واوی‌الاشساء له على الامس اذ قد ثبت اله لم برد به حققةاطبر لاله حبذ بصبر 
ععنی قوله طلقوا تین متی ا وذلك عتفی‌الامحجاب وا عا بنصرف الى الندب بدلالة 
ويكون کا فال صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى والتشهد ىكل ركتين و سکن وخشوع 
فهذه صيغة ابر والمراد الامس بالصلاة على هذهالصفة وعلى انه ان حمل على انالمراد بيان 
السنون هن الطلاق كانت دلالته قائمة على حظر حع الائنین اوالثلاث لان قوله ( الطلاق 
نان ) منتظم ميع الطلاق السنون فلا يستى شى من مسنون الطلاق الا وقدانطوى نحت 
هذا اللفظ فاذاما خرج عنه فهو على خلاف السنة ثبت بذلك أن من جع اتن او ثلاثا 
فى كلة فهو مطلق لغير السنة * فانتظمت هذه الآ ية الدلالة على معان منها ان مسنون الطلاق 
التفريق بين اعداد الثلاث اذا اراد ان يطلق ثلاثا وما ان له ان يطلق ا“تين فى مرتين 
وما ان ما دون الثلاث شت معه الرجعة وما انه اذا طلق اثثنين فىالحيض وقعنا لانالله 
قد حكم بوقوعهما ومنها انه نسخ هذهالا ية الزيادة على اثلاث 
وغيره انهم كانوا يطلقون ماشاوًا منالعدد ثم براجمون فقه‌مروا على الثلاث ونسخ به مازاد ٭ 
فنی هذهالا ية دلالة على عکم السدد السنون منالطلاق ولیس فما ذكر الوقت السسنون 
فيه اقاعالطلاق وقد بينالله ذلك فى قوله تعالی ( فطلقوهن إعدتهن ) وبين لهمالنى صلى الله 
عليه وام طلاق العدة فقال لابن جمر حين طاق اصرأنه وهی حائض ماهكذا ام لكالل 
أا طلاق العدة ان تطلقها طاهرا من غير جاع او حاملا وقد استبان حملها فتلك العدة التى 
اعسالله انيطاق لها النساء فكان طلاقالسئة معقودا بوصفين احدها العدد والا خرالوقت 
فاماالعدد فان لاز د فىطهر واحدعلى واحدة وامالوقت فان يطلقها طاهرا منعبر ماع او حامالا 
قد استبان حملها * وقد اختلف اهل العم فى طلاقالسئة لوات‌الاقراء فقال اسحابنا احسن 
الطلاق ان يطلقها اذا طهرت قبل اماع ثم ی کها حتى تنقضى عدتها وان اراد ان يطاقها 
لاا طلقها عند كل طهر واحدة قل الماع وهو قول الثورى وقال اوحنْفة وبلغئا عن 
راهم عن اتاب سول الله صلى الله عليه وسام اہم كانوا یستحبون ان لابزيدوا فىالطلاق 
و على واحدة حت تنقنی‌المدة وان هذا عندهم افضل من انيطلقها ثلاثا عندكل طهر واحدة 
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وس همم مس کی تست 




















على مادوى عن ان‌عاس 











وقال مالك وعدالعز رز بن انی‌سلمة الاجشون ا بن سعد والحسن ن 8 والاوزای 
طلاق السنة ان يطلقها طهر قبل الماع تطليقة واحدة ويكرهون ان يطلقها ثلانا فى ثلائة 
اطهار لكنه ان لم برد رجا تركها حتى ننقضى عدتها من‌الواجدة وقال الشافى فا دواء 
عنه المزتى لابحرم عليه ان يطلقها ثلاثا ولوقال لها انت طالق ثلاثا لاسنة وهی طاهی منغير 
حاع طلقت ثلاثا معا بذ قال انوبكر فنداً بالكلام على الشافى ذلك فقول ان دلالةالا بة 
التى تلونا ظاهرة فى بطلان هذهالمقالة لانها تضمنت‌الاس بإشاع الاثنتين فى مرتين من اوقع 
الاين فى مرة فهو مخالف لحكمها وما يدل على ذلك قوله تعالى ( لا تحرموا طبدات 
مااحلالله لكم ) وظاهره بقتضی تحريم الثلاث لما فا من تحر ما احل لا من‌الطیات 
والدلیل على انالزوجات قد تناولهن هذا السموم قوله تعالى ( فانکحوا ماطاب لکم 
من‌النساء ) فوجب حق‌العموم حظرالطلاق الوجب لتحرعها ولولا قام الدلالة فى اباحة 
ابقاع الثلاث فى وقت السنة وابقاع الواحدة اغير المدخول.ها لاقتضت‌الا بة حظرء ومن جهة 
اخرى من دلائل الكتاب اناللتعالى سبح الطلاق ابتداء ان تب علا العدة الا مق رونا بذ کر 
الرجعة منها قوله تعالى ( الطلاق نان فامسالك بمعروف ) وقوله تعالى ( والمطلقات 
یریصن بانفسین ثلثة قروء ) وقوله تعالى ( واذا طلقتم النساء فيلغن اجلهن فامسكوهن 
ععروف او سرحوهن تعروف ) او فارقوهن ععروف فام مح‌الطلاق المتدا EA‏ 
الامقرونا ذكرالر رجعة وحكم الطلاق مأخوذ من هذهالآيات لولاها يكن الطلاق من احكام 
الشرع ع فلم جز نا انبانه مسنونا الا على هذهالشريطة و هذا الوصف وقال الى صلى الله 
عليه وسلم من ادخل فى امنا مالس »نه فهو رد واقل احوال هذا اللفظ حظر خلاف 
ما تضمتته الا یات !۱ تی تلونا من اشاع الطلاق التبا مقرو نا ما وچب الرجعة # ویدل عله 
من جية الستة جا حا مجد بن بكر قال حدئنا ابو داود قال حدنا القعنى عن مالك عن 
نافع عن ابن تمر انه طلق امرأته وهی حائض علی‌عهد رسولالله صلىالله عليه وسام فسأل 
عمر بن الخطان ب دسولاله صلى‌الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره ونيو د ايكيا 
حتی تطهر ل ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك 
العدة التى امرالله ان یله يطلق لها النساء وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا 
امد ز ن صا قال حدثنا علبسة قال حدننا نونس عن ابنشهابٍ قال اخبری سال بن عبدالله 
عن ابه انه طلق امرأته وهی حائض فذکر ذلك مر ارسول‌الله صل امه نجل فیط 
رسولالله صلىالله عليه وسلم ثم قال مه قليراجها ثم لعسكها حتی تطهر * ثم حیض ثم تطهر 
ثم ان شاء ء طلقها طاهرا قبل ان يمس فذلك الطلاق للعدة كأ اما فذکر سا ف رواة 
الزهرى عه ونام فع عن ابن مر انا نالی صا لىالله عليه وسلم اميه أن راجعھا ثم دعها حتی 


تطهر ثم یش * ثم تطهر ثم ان شاء طلق او اسك وروی عن عطاء اراسالی عنالمسن | 
عن ان تمر مثله وروی يونس وانس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن اسلم عن این حمر 


هت 








| حدم عن‌اطسن 


انالني صلى الله عليه وسام امه ان براجمها حتى تطهر ثم قال ان شاه طلق وانشاء ۳ 
والاخارالاول اولى افا هن الزيادة ومعلوم ليع ذلك انما ورد فى قصة واحدة واماساق ا 
بعضمم لفظ النى صلى الله عليه وسلم على وجهه وحذف إعضمم ذ کر الزيادة اغفالا اونسيانا 
فوجب استعماله ما فه من زيادة ذکراطحضة اذم شت انالشارع صل ‌الله عليه وسام قال 
ذلك عاديا من ذكر الزيادة وذ كره مر مقرونا ها اذكان فه انبات القول منه فى حالين 
وهذا عا لانعلمه فغير حاز اسانه وعلى انه لوكان الشارع صلى الله عليه وسام قد 
قال ذلك فى حالين ۶ يخل من ان یکون التقدم مما هواطبر الذى فبه الزيادة وال خر 
رکه کون ناسخا له وان یکون الذى لازيادة فيه هوالتقدم ثم ورد بعده ذكر الزيادة 
فکون ناسسخا الاول بانبات الزيادة ولا سبيل لنا الى العلم بتارخ الخبرين لاسا وقد 
اشار الم بع من‌الرواة الى قصة واحدة فاذا يعام شاخ وجب انيت الزيادة من وجهين 
احدها 0 شيئين لايعلم تارمخهما فالواجب اک كم هما معا ولاحكم بتقدم احدها على 
الآخر کالغرق والقوم قع علمم البت وکا 7 فى البعين من قل رجل واحد اذا 
فامت عامهما البيئة وم یام ثاريخهما فحكم بوقوعهه معا فكذلك هذان الخبران وجب 
اکم ہا معا اذلم ثبت لهما تاش فلم شت الحكم الا مقرونا بالزيادة المذكورة فسه 
والوحه الا خر انه قد ۸ بت انالشارع قد ذکر رد واا واص باعتارها قوله 
مه فليدعها حتی تطهر ثم حض ثم تطهر ثم یطلفها ان شاء لورودها من طرق صحة 
فاذا كانت ثابتة فى وقت واحتمل ان تکون منسوخة باطبرالذی فه حذف الزيادة واحتمل 
انتكون غير منسوخة لم مجز لنا ابات النسخ بالاحتال ووحب بقاء حکم الزيادة ولا نیت 
ذلك واص الشارع صلی الله عليه وام بالفصل بينالتطليقة الموقعة 9۳ وبين الاخری 
التى امه بابشاعها بحيضة ول سح له ابقاعها ف الطهر الذى إلى اليضة ثبت ابحاب الفصل بين 
كل تطليقتين محيضة وانه غير جائز له المع ینیما فى طهر واحد لاله صلىاللّه تعالى عليه 
وام امہ بابقاعها فىالطهر ونهاه عنها ایض فقد اسه ايضا بانلا بوقعها ف‌الطهر 
الذی بلىالبضة التى طلقها فيه ولافرق ہما 4# فان قل قدروى عن الى حنيفة انه اذا 
طلقها ثم راجعها فى ذلك الطهر جازله ابقاع تطليقة اخرى فى ذلكالطهر فقد خالف بذاك 
مااردت تأ ده منالزيادة المذ كورة فى ابر 4 قبل له قد ذكرنا هذه السلة ف الاصول 
ومنعه منابقّاع التطليقة الثانية فىذلك الطهر وان راجعها حتی يفصل يما محيضة وهذا 
هوالصحيح والرواية الاخرى غير معمول عليها وقدروى عن النى صلى الله تعالى 
ولم الى عنا بقاع الثلاث مموعة عالامساغ للتأويل فيه وهو ماحدثنا ابن قانع قال حدينا 
مدان شاذانالجوهرى قالحدثنامعلى بن منصور قال حدثنا سیدین زريق انعطاء اظراسانی 

ن قال حدئنا عدالله بن حمر انه طلق امسأته تطلقة وهی حالض ثم اراد 
ان تیمها تطلیقتین اخريين عندالقرئين الباقيين فبلغ ذلك رسولالله صلى الله تعالى عليه وم و 

























O SEA 1 


ل یاان‌عمر ماهکذا اصركالل انك قد اخطأت 1 
قرء فامنى رول الل فراجعّبا وقال اذا هى طهرت فطلق عند ذلك اواسسك فقلت ٠‏ 
ازو لا ارايت ار کے طلفتها انا اکانلی ان اراجمها قال لاکانت ين وتکون 22 
فاخبر صلى الله عليه وسلم نصا فىهذا الحديث بكو نالثلاث معصبة 2 فان‌قیللا قالالنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى سائر اخار ابن تمر حين ذكر الطهرالذی هو وقت لابقاع طلاق السسنة 
ثم لطلقها ان شاء وم مخصص ثلاثا ما دوا كان ذلك اطلاقا للاثنتين وااثلاث معا 
# قبل له لماثبت با قدمنا من اجابه الفصل بین‌التطلیقتین محبضة ثم عطف عليه بقوله ثم 
ليطلقها انشاء علمنا انه اعا اراد واحدة لااكثر منها لاستحالة ارادته نسخ ما اوجبه بديا 
من اجابه الفصل ینهما ومااقتضاه ذلك منحظر امع بين تطليقتين اذ غير جا وجودالاسخ 
واللنسوخ فى خطاب واحد لان‌النسخ لايصح الا بعد استقرار الحكم والتمكين من‌الفعل 
ألا تری انه لامجوز ان بقول فى خطاب واحد قد امحت لكم ذا الناب منالسباع وقد 
حظرته عليكم لان ذلك عبت والله تعالى منزه عن فعل‌السث و اذا ثبت ذلك علا ان 
قوله ثم لطلقها ان شاء مبنى على ما تقدم من حكمه فى ابسداء الحطاب وهو ان لا مجمع 
ين اثنتين فى طهر واحد وايضا فاو خلا هذا اللفظ مندلالة حظ رامع بين التطلبقتين فى 
طهر واحد لما دل على اباحته لوروده مطلقا عاريا من ذكر ماتقدم لان قول ثم ليطلقها 
انشاءلم قتض‌اللفظ أك من واحد وكذلك قول فى نظائر ذلك من‌الاواص اله اعاقتضی 
ادنى مايتناوله الاسم وانمايصرف الى الا کثر بدلالة كقولالرجل لا خُرطلق امأ انالذى 
مجوزله ابقاعه بالامى اما هو تطليقة واحدة لاأكثر منبا وكذلك قال اكابنا فیمن قال 
لعبده تزوج انه بقع على ام واحدة فانتزوج اثثتين لم جز تكاح واحدة مہا الا ان‌قول 
الموكى اددت اتنتين وكذلك قوله فليطلقها انشاء( قتض الاتطليقة واحدة ومازاد 
علپا فا بيت بدلالة فهذا الذى قدمناه مندلالة الكتاب والسنة على حظر الثلاث 
والانتین فكلة واحدة قد ورد نله افاق‌السلف منذلك ماروی الاعش عن ای 
اسحاق عن‌ای الاحوص عن عبدالله انه قال طلاق السنة ان يطلقها تطلقة واحدة وهی 
طاهى فى غير جاع فاذا حاضت وطهرت طقلها اخری وقال ابراهم شل ذلك وروی 
زهیر عن ای اسحاق عن ای الاحوص عن عداله قال من اراد الطلاق الذی هوالطلاق 
فليطاق عن کل طهر منغير ماع فان بدا له ان راجمها راجمها واشهد رجلین واذاكانت الثانية 
فى مرۃ اخری فكذلك فانالةتمای يقول(الطلاق مرتان) وروی ابن سيرين عنعل قال 
لو ا اصابوا حدالطلاق ماندماحد على اصرأة يطلقهاوهى طاهی هن غير ماع اوحاءلا 
قد مين لها فاذابداله ان يراجعها راجمها :وان بداله ان مخ سیلها خل سیلها وحدنا 
١‏ مد بن بكر قال حدائنا او داود قال حدثنا حيد بن مسعدة قال حدئنا اسیاعیل قال اخبرنا 
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۳ ب عن عبدالله بن كثير عن مجاهد قالكنت عنداین عباس امه رجل قال له اله ل 
اانه ثلانا قال فسکت ابنعباس حت نت انه رادها اليه ثم قال ينطاق احدگ فرك 

]| اطوقة ثم بقول با اإنعباس با ابنعباس وانالله تعالى قال ( ومن بتق‌الله ممل له ریا ) 

وانك منتق‌الله فلم اجدلك مخرجاعصیت ربك وبانت منك امأك واناله تعالى قال ( با 

ای اا لاء فطلقوهن لمدنین) ائ قبل غدتین وعن, ران ن خضين أن رنجلاقال 

له ی طلقت امآ ثلانا فقال امت ,ربك وحرمت عليك اما وانوقلابة قال سل ان 

تمر عن دجل طاق امانه ثلائا قبل انيدخل با فقال لا اری من‌فمل ذلك الا 2 
وروی ابن عون عن‌اطسن فالكانوا ینکلون من‌طلق ام‌آنه ثلانا فى مقعد واحد وروی 
عن ابن تمر اندكان اذا انی برجل طاق ام أنه ثلانا فى لس واحد اوجعه ضربا وفرق ما 
فقد بت عن هؤلاء الصحابة حظر جع الثلاث ولاموی عن احد من الصحابة حلافه فصان 
إجماعا :: فان قبل قدروی ان عبدالرحمن بن عوف طاق اصآنه ثلانا فى صضه وان 
ذلك م يعب عليه ولوكان جع الثلاث حورا نا فعله ونركهم التكير عليه دلبل على انهم 
راوه اغا له :: قله ليس فالحديث الذى ذكرت ولا فىغيره انه طلق ااا فىكلة 
واحدة واعا اراد انه طلقها ثلانا على الوجه الذى جوز عليهالطلاق وقد بين ذلك فىاحاديث 
رواها حماعة عن‌الزهیی عن طاحة بن عبدالله ن‌عوف ان عدار جن إنعوف طاق اعص أنه 
اضر تطايقتين ثم قال لها فی‌صرضه ان اخبرتينى بطورك لاطلقنك فين فى هذا الحديث اله 
م يطلقها 9 جتمعة وقد روى فى حديث فاطمة نت قلس شما ذا وهو ماحدثنا 
تمدن بكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا موسی بناسماعيل قال حدنا بان بن زیدالعطار 
قال حدئنا حى بن ا نی كثير قال حدثتى ابوسلمة بن عبدالرحمن ان فاطمة بنت قبس حدثته 
E‏ ا مغيرة طلقها وان خالد بن الوليد ونفرا من ی مخزوم انوا الى صلىالله 
تعالی عليه وسام فقالوا ياجىالله ان اباحفص بن ‌المغيرة طاق امسأنه ثلانا وانه ترك لها فقة 
يسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث فقول احتج لاباحة اناع الثلاث معا بانیم قالوا لى 
صل الله عليه وسلم انه طلقها ثلانا فلم سكره وهذا خبر قد اجل فيه ما فسر فى غيره وهو 
ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا يزيد بن خالدالرملى قال خدثنا اللبث 
عن عقيل عن این شاب عن الى سلمة عن فاطمة بنت قس انپا اخيرته انها کانت عند 
ان حثص 1 وان اباحقص بن الفبرة طلقها خر ثلاث تطلفات فرعت انها جامت 
رسولالل صل الل علبه وسلم وذکر الحديث قال ابوداود وكذلك رواه صا بن کسان 
وان جر وشیب.ن الى حمزة كلهم عن الزهرى فين فىهذا الحديث ما ال ف الحديث الذى 
قله اله اما طلقهااخر ثلاث تطلیقات وهو اولى لما فه من‌الاخبار عن حقبقة الا والاول 
فيه ذكرالثلاث وم يذكز اإشاعهن معا فهو مول على انه قرقهن على ماذكر هذا الحديث | 

إو الذى قله قبت عاذكرنا من دلائل الکتاب والسنة وانفاق الساف ان جع الثلاث محظور ٤‏ 
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ب فان قبل فا قدمناه و قوله تعالى ( الطلاق عل حظر جع الا 
فى كلة رای اد ار ماذكرت وا ا 


قنش اباحة تفريق الاثتين. فى طهر و از ۳ ا EE‏ 
بافظ واحد اذ فرق احد ما ۶ قبل له هذا غلط من قل ان ذلك اعتبار يؤدى الى 
اسقاط حك اللفظ ورفعه رأسا وازالة فائدته وکل قول يؤدى الى رفع حكماللفظ فهو | 
ساقط وانما صار مسقطا لفائدة اللفظ وازالة حكمه من قبل انقوله تعالی ( الطلاق مر نان ) 
قد اقتضی تفريق الاثئتين وحظر مهما فى لفظ واحد على ما قدمنا من بسانه واباحتك 
فرشا ف طهر واحد يؤدى الى اباحة جمهما فكلة واحدة وف ذلك رفع حكم اللفظا 
ومتی حظرنا تفربقهما وجمهما ف‌طهر واحد وامحناه فى طهرين فليس فه رفع حك اللفظ 
بل فيه استعماله على الخصوص ف بمض‌الواضع دون بعض فلم يؤد قولنا بالتفر.ق فق‌طهرین 
الى دفع حكمه واا اوجب تخصيصه اذكان اللفظ موجبا للتفريق واتفق الميع على اله 
اذا اوجب التفريق فرقهما فى طهرين فخصصنا فرشهما فى طهر واحد بدلالة الاتفاق مع 
استعمال یی ومتی امحنا التفريق فى طهر واحد ادى ذلك الى دفع حکم اللفظ رأسا 
حتی یهون ذکره للطلاق تین وت رکه سواء وهذا العا مال ۱ ۳ 
ايا حدیث عوعر العجلااى حين لاعن النبى صلى الله عليه وسام . نه وبين امس أنه فلما فرغا من 

لعانهما قال كذبت علا ان امسكتها هی طالق ثلالا ففارقها قل ان فرق النى صلىالله عليه 
وسلم بينهما قال فلمالم يتكرالشارع صو الله عليه وسام ابقاع اثلاث معا دل على اباخته وهذا 
الخبرلا يصح لاشافعى الاحتجاج به لان من مذهه انالفرقة قدكانت وقعت بلعانالزوج قبل 
لعانامرأة فبانت منه وم يلحقها طلاق فکیف كان بتکر علها طلاقا لم بقع ول ينبت حكمه 
## فان قبل فاوجهه على مذهك :اد قبل له جا ُز انبكون ذلك قبل ان يسن الطلاق للعدة 
ومنعاجمع بين التطليقات فی‌طهر واحد فلذلك لم يتكر علي هالشارع صف الله عليه وسلم وجائز 
ایضا ان تکون الفرقة لاكانت مستحقة من غير جهةالطلاق ۸سکر عليه اقاعها بالطلاق واما 
من قال سنة الطلاق ان لايطلق الا واحدة وهو ماحكيناه عن مالك بن انس والیث 
والحسن بن حى والاوزاعی فانالذى يدل على اباحةا ثلاث ف‌الاطهار التفرقة قوله تعالى 
( الطلاق مر تان فامساك بمعروف اوتسر شم باحدان ) وفى ذلك اباحة لاع الالنتين ولا اتفقنا 
على انه لامجمعهما فى طهر واحد وجب استعمال حكمهما ق‌الطهرین وقد روى ف‌قوله 
تعالی ( او تسر ع باحسان ) انه للثالثة وفى ذلك خير له فى اشاع الثلاث قب لالرجعة ويدل 
عليه قوله تعالى ( يا ايها الى اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ) قد انتظم ابقاع الثلاث 


8 للعدة وذلك لاه معلوم انام مراد لاوقات العدة كا ينه الشارع صل الله عليه وسام فى قوله يطلقها ۲ 
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۱ : فتك رال‎ ١ 
| و + اناك ار نول الات كتوا تال اشاوة ة لداوك اعمس ) قد‎ 
از فل الصلاة لدلوكها فسائرالايام كذلك قوله (فطلقوهن لعدتهن ) لا کان‎ 
الاطهار اقتضى تكرا اد الطلاق فسا ثرالاوقات وايضا لماجاذله ابقاع الطلاق‎ 





| فالظهر الاول لابا طاهی منغير اع طهرا لم بوقع فيه طلاقا جاز اإقاعه فالطهر | 


نی لهذ العلة وایضا لما انفقوا على انه لوراجعها جازله ابقاع‌الطلاق فالطهر الثانى وجب 
موز ذلك له اذام راجعها لوجود المعنى الذی من اجله حاز انقاعه فالعلهر الاول 
اذلاحظ لارجعة فى اباحةالطلاق ولافى حظرد ألا تری الوراجعها ثم جامعها فى ذلك الطهر 
مز له انقاع الطلاق فبه ول يكن الرجعة "أثير فىاباحته فوجب ا نيجوز له انيطاقها فىالطهر 
الساف قل الرجعة كا جاذ له ذلك لوم براجع :فان قبل لافائدة فىالثانية والثالثة لاه 


١‏ أن اراد أن مها امكنه ذلك بالواحدة بان بدعها حى ننقضی عدنبا وقال تعالی ( ولا تخذوا 


یات له هزوا) وهذا هوالفرق ينه اذا راجعها اول براجعها فىاباحة الثانية والثالثة اذا راجع 
وتتطزها اذا باجم 4۶ قبلله فابقاع الثانية والثالثة فوائد بتعجلها لول بوقع الثائية والثالثة 
لم محصل له وهنو آن‌سین منه بإبقاعالثالئة قبل انقضاء عدتها فبسقط میراا مه لومات واتزوج 
اخنها واربعا سواها على قول من جز ذلك فى ‌العدة فام حل فى ابقاع الثانية والثالثة من 
"فواند وحقوق حصل له فام تكن لغوا مطرحا وجاز من اجلها اشاع ماب من طلاقها | 
ف‌اوقات السنة کا مجوز ذلك لوراجعها وبال التوفق 


ول باب ذکرالاختلاف ف الطلاق بارجال کے 


قال انوبكر رحه‌الله افق السلف ومن بعدهم من فقهاء الامصار على انالزوجين الملوکن 


خارحان من قوله تعالى ( الطلاق مئان فامساك ععروف او تسر باحسان ) وافقوا 
على انالرق بوجب نقصان الطلاق فقال على :وعبداللهالطلاق بالنساء يعنى انالمرأة انكانت 
حرة فطلاقها ثلاث حراكان زوجها اوعبدا وانها انكانت امة فطلاقها انتان حراكان زوجها 
اوعدا وهو قول الىحتيفة وابىبوسف. وزفر ومد واائوری والحسن ن‌صاط وقالعمان 
وزيد بنثابت وان‌عاس الطلاق بالرجال يعلون انالزوج ج انكان عندا فطلاقه اتان سواءكانت 
الزوحة حرةاوامة وانكان حرا فطلاقه ثلاث حرةکانت الز و جة اوامة وهو فول‌مالك والشافى 
وقال انعر اما رق نقصالطلاق برق وهو قول ان الى وقد روی هشم عن منصور بن 
زاذان عن عطاء عن ابن عاس قال الام الىالمولى فىالظلاق اذن له العبد اوم يأذن ویتلو 
هذه الا ية ( ضربالله مثلا عدا ملوكا لاقدر على .شی" ) روى هشام عن ا ازير عن 
ابى معبد مولى ابن عباس ان تلاما كان لابن عباس طلق ام أنه تطليقتين فقال له اإنعباس | 
ارجمها لاام لك فاه ليس لك من الام شى فانى .فقال هى لك فانخذها فهذا يدل على 

ی 
[۱ -- احکام القرآن 4۹ ] 
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7 اه وا ولاه لم هلله ET OS E‏ يدل علا نها كانت | 


ق‌ذلك حديث ندل عل‌انه کان لابرى طلا قالعد شيأ وبرويه عن‌النی صلى الله عليه وس 
وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا بحىبن 


سعيد قال حدننا على بنالمبارك قال حدثنا بحي بنا ی کب انجمر بن معتب اخبره ان اباحسن . 


مول ی توفل اخبره ال ی ی ابنعباس فى ملوك تحته ملوكة فطلقها تطلیتین ثم اعتقا 
بعدذلك هل يصاح له ان مخطها بعد ذلك قاللم قضى بذلك رسولالله صلىاللّه تعالى عليه 
وسام قال انوداود وقد سمعت امد بن حل قال قال عبدالرزاق قال ابنالمبارك لعمر من 
ابوحسن هذا لقد تحمل صخرة عظمة قال ابوداود وابو حسن هذا روى عنهالزهرى 
وکان من‌الفتهاء :زه قال انوبكر وهذا الحديث برده الاجاع لاله لاخلاف بين الصدر الاول 
ومن بعدهم من‌الفقهاء انهما اذاكانا تملوكين انها تحرم بالاثنتين ولا تحل له الابعد زوج 
# والذى يدل على انالطلاق بالنساء حديث ابن تمر وعائشة عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم 
طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وقدتقدم ذکر سنده وقد استعمات‌الامة هذين 
الحديثين فى نقصانالعدة وانكان وروده منطريق الا حاد فصار فیحبزالتواتر لان ما تلقاءالناس 
بالقبول مناخبارالآً حاد فهو عندنا فى معنى المتواتر لمابيناه فىمواضع ول فرق الشارع فی‌قوله 
وعدا حيضتان يبن من کان زوجها حرا اوعدا قثات بذلك اعتار الطلاق ما دون اليج 
#ودلیل اخر وهو اله لا افق ام بع على انالرق وجب تقص‌الطلاق ک) بوجب نقص الد ^ م 
کان‌الاعتار فى نقصان‌ا لد برق من‌بقع به دون من بوقعه وجب ان يعبر نقّصانالطلاق برق 
من بشع به دون من توقعه وعواارا ۳ ویدل عله انهلاعلك تفريقالثلاث ث علا على الوجه |لسنوون 
وان كان حرا اذا كانتالزوجة امة ألاترى انه اذا ازاد تفریقالثلات علا فى اطهار ۳ 
عکنه ابقاع الثالثة محال فلوكان مالكا للجميع للك التفريق على الوجه المسنون کا لوكا 
حرة وفىذلك دلل على أنه غير مالك ائلات اذا كان تالزوجة امة والله ع 


5 ی الحجاج لابقاع الطلاق الثلاث ما 3 


قال انبكر قوله ( الطلاق مرنان فامساك ععروف اوتسرخ باحسان ) الا ية 
على وقوع الثلاث معا مع 5 كو نه مهيا عنها وذلك لان قوله ( الطلاق نان ) قد ابان 

ا انت طالق انت طالق فى طهر واحد وقد ينا ان ذلك 
خلاف‌السنة فاذا کان فى مضمونالا ية الحكم جواز وقوعالاثنتين على هذا ل دل ذلك 
عل 4 وقوعها لاوما سا لن اجا ع رق بنهما وفپا الدلالة عليه من وجه آخر 
وهو قوله تعالى ( فلا حلله من بعد حتی تنكح وجا غيره ) فحكم تحریها عليه بالثالثة 
سر وخ فرق بين اقاعهما فى طهر واحد او اطهار فوجب الحكم باقاع اجمیع 














| ان کون الفلام حرا لانهما اذاکانا ملوكين فلا خلاف ان رقهما ا 


dB ۳۸۷ Ëe 





على أى وجه او قعه من مسئون او غير مسنون وماج او حور چ فان قبل قدمت بدية 
فى معنی‌الا ية انالمراديها سانالمندوب اله والأمور به من‌الطلاق وا بقاع الطلاق الثلاث 
خلاف السنون عندك فکف تج ما فى اشاعها على غيرالوجه الماح وه 
على هذا الوجه ي قلله قد دلتالا. ية على هذه العانی كلها من ااع الاثتين والثلاث لغبر 
ا وان الندوب اليه والسنون تقريقها فىالاطونار ولیس کم انيكوان رادا بد 
جميع ذلك ألا ترى انه لوقال طلقوا ثلانا فىالاطهار وان طلقم حميعا معا وقعن كان حازا 
واذالم يتناف المعنيان واحتماتهماالآ. بة وجب جلها عامهما 4 فان قبل معنى هذه الا ية مخول 
1 ما به قوله ( فطلقوهدن لعدتین ) وقد بين الشارع الطلاق لاعدة وهو ان يطاقها 
ثة اطهار ان اراد ابشاع الثلاث ومتى خالف ذلك 3 طلاقه # قل له نستعمل 
۳۳ تين على مانقتضیانه من احكامهما فلقول انالمندوب اله المأمور به هوالطلاق للعدة على 
ماه ف هذهالا بة وان طاق لغيرالعدة وجع الثلاث وقعن لا اقتضته الا یة الاخری وهی 
قوله تعالى ( الطلاق مرنان ) وقوله تعالى ( فان‌طاقها فلاحل له من‌بعد ) اذلنس ف‌قوله 
(فطلقوهن) نی لا اقتخته هذهالابة الاخری على انف فحوی الا ية التى فما ذكرالطلاق للعدة 
دلالة على وقوعها اذاطاق لغيرالعدة وهو قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) الى قوله تعالى 
( وتلاث حدودالله ومن تعد حدودالله فقد ظام شه ) فلولا انه اذا طلق لغيرالعدة وقع ما 
كان ظالما لنفسه بامَاعه ولا کان ظالا لنفسه بطلاقه وف هذهء‌الا بة دلالة عل وقوعها ذا SE‏ 
لغيرالعدة وبدل عليه قوله تعالى فى نس قالطاب ( ومنبتقالله علله خرحا ) يعنى وال 
اعلم انه اذا اوقم الطلاق على ما ام «الله کان له مخرجا بمااوقع ان لحقه ندم وهو الرجعة 
2 هذا المعنى تأوله ابنعاس حين قال لاسائل الذى سأله و قدطاق ثلانا انالله قول 
( ومن بتقالله مجمل له مخرجا ) وانك لم تتقالله فلم اجدلك مخرجا عصیت ربك وبانت 
0 ارابك واذاك قال على بن انىطالب كرمالله وجهه و ان‌الساس اصابوا حدالطلاق 
ماندم رجل طاق امم ته : فانقيل لا کان عاصيا فىابقاع اللات معا قع اذليس هوالطلاق 
اللأمور به كالو وکل رجل رجلا بانيطلق اعرا ته لاا فوثلاثة اطهار شم اذاجعهن طهر 
واحد ‏ قبل له اماكونه عاصا فى الطلاق فغير مالع حة وقوعه لما دللا عليه فما سلف 
ومع ذلك فانالله جعل الظلهار منکرا من‌القول وزورا وحكم مع ذلك بصحة وقوعه فكونه 
عاصیا لامنع ازوم حكمه والانسان عا صلل فىردته عن‌الاسلام وم نع عصيانه م نازو 
حكمه وفراق امأ ته وقدتهاداليّة عن ماجعتها ضرارا قوله RN‏ 
لتعتدوا ) فاو راجعها وهو بربد ضرارها لشت حكمها وت رجعته واهاالفرق ينه وین 
الوكل فهو انالوکل اا يطلق لغيره وعنه يعبر ولاس یطاق لفسه ولا ءلك ماوقعه 
آلاتری اله لابتعاق به شى" من حقوق الطلاق واحکامه فلما لم يكن مالكا لاوق | 
۱ 1 واعا يصح اشاعه اغيره من جهة الام اذکانت احکامه تتعلق بالا دونه ۸ شع متی , 
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. انشع من‌حنث ان مالکا للثلاث لعن 1 
فالظهار والرجعة والردة وسائر مایکون به 0 الا تری انه اووطی* ام امس أنه ا 


اا اا ا وڪ و ا و 1 | |[ 101011 


حرمت علية امرأنه # وهذا العنی N‏ 
الى ذکرنا يدل علىانه اذا اوقمهن معا دق اذهو موقع لاماك 0 عله Es‏ ا 
حديث انعر الذى ذكرنا سنده حين فال أرأيت لوطلقتها ثلاثا أكانلى ان اراجمها فقال ‏ 
اتىصلى الله تم عله‌وساملا کانت تين ويكون معصة وحدثنا یں بن بکر قال حدثنا انوداود 
قال حدثناسلبان بن داودقال حدننا ج ررر بن حازم عن الزي رب سعيد عن عبد ال نع ىبن يزيدبن 
ركانة عن انيه عن جده انه طلق امأ نه التة فى رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
ما اردت بالبتة قال واحدة قالالله قالالله قال هو على ها اردت فلوم قع الثلاث اذا ارادها ۱ 
ااستحلقه بالله ما اراد الاواحدة وقد تقدم ذ كر اقاويلالساف فه وانه شع وهو معصة 
فالکتاب والسنة واحماعالسلف توجب ابقاعالئلاث معا وان كانت معصية * و ذکر بشترين 
الوليد عن‌انی وسف انه قال کان‌احجاج بن ارطاة خشنا وكان قول طلاق الثلاث لس شی" 
وقل ممد بن اسحاق الطلاق الثلاث ترد الىالواحدة واحتج عا رواه عن‌داود بن الحصين 
عن عکرمة عن ابنعباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امه ثلاثا فى مجلس واحد فحزن 
علها حزنا شديدا أله رسولالله صلالله تعالى عليه وسام كنف طلقتها فقال طاقتها ثلا 
قال فى حلس واحد قال لم قال فاتما تلك واحدة فارجعها ان شنت قال فرجعتها وبا روى 
اوعاصم عن اوجرخ عن إن طاوس عن 4 أن لها » قال لابنعباس أل تعلم ا نالثلاث 
کانت‌علی عهدرسول الله صلى الله عله‌وسلم وانی‌بکر و صدرا من خلافةجمر آرد الىالواحدة قال لع 
* وقدقبل ان هذينالبرين منکران وقد روی سیدن جب ومالك ن الارن ومد بن ايان 
والعمان بن ابىعنائ كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امسأنه لا انه قد عصی ربه وبانت 
مله امس أنه وقد روى حديث ابىالصهاء على غير هذا الوجه وهو انان‌عاس قال‌کانا لطلاق 
اثلاث على عهد رسولالله صلى الله عليه وسام وابىبكر وصدرا من خلافة تمر واحدة فقال 
م ر اواجزناه عليهم وهذا ماه عندنا | نهم ابماكانوا يطلقون ثلاثا فاحازها علهم وقد روی این 
وهب قال اخبرنى عاش بن عبدالله الفهر ری عن ابنشهاب عن سبل ن‌سعد انعو مرا العحلانلى 
لالاعن زسولالله صلى الله عليه وسلم بيه وبين احرأنه ED‏ ت عللها يارس ولال 
ان اما فهى طالق ثلاثا فطلقها ادا قا ل ان يار رسو لالله صلى الله عليه وسسام 
فاد رسولالله صلىالله عليه وسام ذلك عليه * وما قدمنا من دلالة الا بة والستة والاتفاق 
وجب اقاع الطلاق فالحيض وان كان معصية وزعم يعض الجهال من لايعد خلافه اله 


لامع اذا طلق فالیض واحتج با خدننا محمد بن بكر قال حدثنا انوداؤد قال دنا | 


امد بن سال اك حدنتا عداارزاق قل اخيرنا ابن جرخ قال اخبرنی ابوالزير الوسيع 













مر اله اعتد بتلك التطليقة من ذلك ما حدئنا مد بن بكر قال حدئنا ابوداود قال حدنا 


4 . | القعنى قل حدئنا يزيد بن ابراهم عن مد بن سيرين قال حدئنا يونس إن جبير قال سألت 


عبدال بن مر قالقات رجل طاق ام أنه وهی حائض قال تعرف عبدالله بن حمر قلت نم قال 
فانه طلق ام أنه وهی حائض فآنی مرالتی صلیال عليه وسام فسأله فقال مره فليراجعها 
ثم لبطلقها فى قبل عدتها قال قلت فيعتد بها فال فه أرأيت ان يجر واستحمق فهذا خر 
ان مر فی هذا اطدیت انه اعتد بلك التطليقة ومع ذلك فتد روى فى سائر اخار ابن 
تمر ان‌الشارع اميه بان براجمها ولو یلاق واقعا لما احتاج الىالرجعة وكانت لاتصح 
رجعته لاله لاجوز ان بقال راجع امرأته ول يطلقها اذكانت الرجعة لاتكون الا بعدالطلاق 
ولوصح ماروی اله ره شا کان معناه اله نها منه بذلكالطلاق ومع الزوجة له قوله 
تعایی ( فامساك عمروف او تسر باحسان ) قال انوبكر لماكانت الفاء للتعقیب وقال 
( الطلاق مان فامساك عمروف او تسر شم باحسان ) اقتضی ذلك کون الامساك ال ذکور 


بعدالطلاق وهذا الامسال اما هو الرجعة لاله ضدالطلاق وقد كان وقوع الطلاق موجه | 


التفرقة عند انقضاء العدة فسمىالله الرجعة امساكا لیقاء الکاح بها بعد مى ثلاث حیض 
ورفع حکم الینونة التعلقة بانقضاء السدة واا اباح له امساكا على وصف وهو ان یکون 
ععروف وهو وقوعه على وجه بحسن وحمل فلا صد به ضرارها على ما ذکره فى قوله 
تعالى ( ولا تمسكوهن ضمرارالتعتدوا ) وا ما اباح له الرجعة على هذهالشريطة وم داجع بغير 
معروف كان عاصيا فالرجعة مبحة بدلالة قوله تعالى ( ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
فعل ذلك فقد ظلم نفسه) فلولا حة الرجعة لماكان لنفسه ظالا بها وف قوله تعالى 
( فامساك بمعروف ) دلالة على وقوعالرجعة بالماع لان الامساك على النكاح انما هو الماع 
وتوابعه مناللءس والقبلة وتحوها والدليل عليه ان من حرم عليه ججاعها تحر جا مؤيدا لايصح له 
عقدالكاح عايها فدل ذلك على انالامساك على اللكاح مختص بالنماع فیکون بالماع مسکالها 
وكذلك الس والقبلةللشهوة والنظر الىالفرج بشبوة اذكانت حمة عقد التكاح. مختصة باستباحة 
هذهالاشاء فتى فعل شيأ من ذلك كان تمسكا لها بعموم قؤله تعالى ( فامساك ععروف) واما 
قوله (اوتسر ع باحسان) فقد قيل فيه وجهان احدها انالمراد به الثالئة وروی عن‌اللی 
صبىالله عليه ولم حديث غير ثابت من طريق اللقل و رده الظاهى ايضا وهو ماحدثنا 







يسع ايه ارف ین | 

ا طاق ابن تمر امہآتہ وهی حائض على عهد رسول الله صل الله عله | 
۲ ل مر سول صل اله عليه وسم فقال ان عبدا طاق وهی حالف ان يي 1 
5 ۱ | علوم رهش ول اذاطهرت فليطاق اولمسك قله هذا علط فقد رواه جاعة عن ابن 


عبدالله بن اسحاق الروزی قال حدثنا الحسن بن الى الربيع احرحانی قال اخبرنا عدالرزاق ۲ 


2 قال اخبرنا التورى عن اسماعيل بن سمیع عن الى رذن قال قال رجل یارسول‌الله اسمع الله ۸ 


TT a OT. 0 بس‎ 


۹ 








8 ول ( الطلاق عر تان فامسالك بمعروف اوتسرم باحسان ) فابنالالة قالالتسر ع باحس 
وقد روى عن جاعة من‌السلف مهم السدى والضحاك اله تركها حتی ننقضى عدتها وهذا 
التأويل اصح اذ ميكن ابر الروی عن‌البی صل الله عليه وسلم فى ذلك ی من وجوه 
احدها ان ساترالو اضع الذى ذكرءالله فما عقیب الطلاق الامساك والفراق فاما اراد به ترك 
الرجعة حق تتقضى عدنها منه #6 قوله تعالى ( واذا طلقتمالنساء فبلغن اجلهن فامسكوهن 
بمعروف او سرحوهن ععروف ) والراد بالتسر ع ترك الرجعة اذمعلوم اله )م برد 
ی او طلقوهن واحدة اخری ومنه قوله تعالى ( فاذا بلفن اجلهن 
فاسکوهن ععروف او فارقوهن ععروف ) ول رد به اقاعا مستقلا وائما اراد به ترکها 
حتی ننقفی عدتها واهة الاخری انالثالثة مذ کورة فى نسق الطاب فى قوله تعالی ( فان 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره ) فاذا كانت الثالثة مذكورة فى صدر هذا 
الخطاب مفيدة ليينونة الوجة للتحريم الا بعد زوج وجب حمل قوله تعالى ( او سرع 
باحسان ) على فانده محددة وهی وقوع اللبنونة بالاثنتين بعد انقضاء العدة وايضًا 
لاكان معلوما انالمقصد فه بيان عدد الطلاق الموجب التحريم ونسخ ماکان جائزا من 
اماع الطلاق بلاعدد محصور فلوكان قوله تعالى ( اوتسرع باحسان ) هوالثالثة لماابان 
عن‌القصد فى ابقاع التحريم بالثلاث: اذ لواقتصر عليه لمادل على وقوع الينونة الحرمة لها 
الا بعد زوج واعا علم التحريم قوله تعالى ( فان طلقها فلا حل له من بعد حت تتكح زوحا 
غیره) فوجب ان لايكون قوله تعالى (او تسرخ باحسان ) هوالثالثة وایضا لوكان التسر ع 
باحسان هواثالثة لوجب انيكون قوله تعالى ( فان طلقها) عتب ذلك هی الرابمة لانالفاء 
اتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد مانقدم ذكره فثبت بذلك ان قوله تعالى ( او ترح 
باحسان ) هو تركها حتى تنقضى عدتها 8 قوله تعمالى ( فان طلقها فلا تحل‌له من بعد 
حت تتکح زوجا غيره ) منتطم لان منها جريا على المطلق ثلانا حتى تكح زوجا 
غره مفيد فی‌شرط ارتغاع التحريم الواقع بالطلاق.الثلاث العقد والوطء جیما لان الکاح 
هوالوطء فالحقيقة وذکر الزوج فد المقد وهذا من‌الامجاز والاقتصار على الكناية 
المقهمة المغنة عن التصرخ وقد وردت عنالنى صل الله عليه وام اخار مستفضة فى 
انها لاحل للاول حتی يطأها الثانى منها حديث الزهرى عن عروة عن عالشة ان رفاعة 
القرطی طلق احراأنه انا قتزوجت عبدالرحمن بن الزيير عفادت الىالبى صلى الله عليه وسام 
فقالت با ی‌النه انپا کانت نحت رفاعة فطلها اخر ثلاث تطلقات قنزوجت بعده عدالرهن بن 
الزییر وانه يارسولالله ما معه الا مثل هدبةالبوب تسم رسول‌الله صلی الله عله وس وقال لعلك 
اتديدين ان رجی الى رفاعة لاحتی تذوق عساته‌ویذوق عسياتكوروى ان مر وانس بنهالك 


عن الى صلى الله عليه وسام مثله وم يذكرا قصة اما رفاعتوحذهاخبار قد تلقاها الاسبالقول | 


واتفق الفقهاء على استعمالها فهى عندنا فىحيز التوائر ولاخلاف بينالفقهاء فى ذلك الا ثى* 








0 بدوى عن سعيد بن المسيب انه قال انها حل الاول نفس عقدالتكاح دون الوطء وم تلم‎ ٩ 





7 
NES 


1 سا عليه فهو شاذ » وقوله تعالى (حق تنکح ذوجاغيره) غاية اتحرم|لوقع بالثلاث [ 

| فاذا وطما الزوج الثسانى ادتفع ذلك التحريم الموقع وبق‌التحرم من جهة انها تحت زوج 
كسائرالنساء الاجنیات شتی فارقها الثانى وانقضت عدتها حات الاول وقوله تعالى ( فان طاقها 
فلا جاح علبهما انبتراجها ) مرنب على هما اوجب من العدة على المدخول بها ف‌قوله تعالى 
( والطلفات یترصن بانفسهن له قروء ) وقوله تصالی ( ولائعزموا عقدةالنكاح حتی 
سلغالكتاب اجله) ونحوها منالآى الحاظرة لشکاح ف العدة وقوله تعالى ( فان طلقها فلا 
جناح علیما ان يتراجعا) آص على ذكرالطلاق ولا خلاف اناطکم فواباحتها لازو الاول 
غير مقصور على الطلاق وان سائر الفرق المادئة نیما من نحو موت اوردة او حرم نز 
الطلاق وا نكانالمذ كور نفسه هوالطلاق وفيه الدلالة ايضا على جواز النکاح بغیر ولىلانه 
اضاف التراجع الہما منغير ذكر الولى وفيه احكام اخر نذكرها عند ذ كرنا لاحكام الجاع 
بعد ذلك ولكنا قدمنا ذكر اثالثة لاه ينتصل به ف‌العنی بذکر الاثنتين وان تخالهما ذكر 
الخلع وبالله التوفق 

ا ا ال OOS‏ ۱ 

قر ۳ 
مل باب الم 3 5 


ET‏ تم توس ی ار ی سل 
قالاللّ تعالی بل ولامحل لکم ان تأخذوا ۶ تيتموهن شا لا ان ناذا ألا قما حدوداة که 


فحظر على الزوج مده‌الا بة ان يأخذ ما شا ما اعطاهاالا على الششريطة ال ذکورة وعقل 
بذلك انه يرجا ز له اخذ مالم يعطها وان کانالمذ كور هو مااعطاهاک ان قوله تعالى ( ولائقل لها 
اف ) قد دل على حظر مافوقه من ضرب اوشتم وقوله تعالى ( الاان اف لیا حدودالة) 
قال طساوس يعنى فا افترض على كل واحد مما ف‌الشمرة والصحة وقالالقاسم بن خد 
مثل ذلك وقالالحسن هو انتقو لالمرأة واه لااغتسل لك من جنابة وقال اهل اللغة الا ان عاف 
معناه الاانيظنا وقال اوحجن الثقنی انشده القراء رحمداللّ تعالى 

اذامت فادفنی الى جنب کرمة * تروی عظامی يعدفوتى عروقها 

ولا تدفنى بالعراء فانی * اخاف اذاما مت ان لا اذوقها 
وفال آخر 

آنای كلام عن نصيب وله * وما خفت باسلام الك عالى 
يعنى ماظننت وهذا الخوف منترك اقامة حدودالله على وجهين اما ان يكون احدهاسى” ا للق 
اوجیعا فيفضى ببهما ذلك الى ترك اقامة حدودالله فيا الزم كل واحد منهما من حقوق النكاح 





ف‌قوله تعالى ( ولهن مثل الذى عاہن بالمعروف ) و اما ایکون احدها متضا لا خر فصب 


















۳ اختلاف السلف وسا فتهاءالامصار فا ال بل ۲ 






ا الزم الزوج بن ا لازال الى برها فقول تال ( الیل 
اه واشفقا 0 0 0 حدها لهما a‏ وروی > 


| وابراهيموا مسن روایةاخری انهجا"زله ان لمهاعلى أكثر ااعطاها ولویمتاصها وقال وحيفة 
وزفر واو وف وعد اذاكان انسور من قلها حل له ان اد ما ما اعطاها ولا زداد 
وان کان النشوز من قله م محل له EER‏ ۳ فان فعل جاز فى‌القضاء وقال ابن شبرمة 
جوا لمارأ اذاكانت منغير اضرار مه وانکانت على اضرار نه مله نج وفال اءن وهب عن مالك 
اذا علم ان زوجها اضربها وضبق عليه وانه ظالم لها قضی علا الطلاق ورد علها مالها وذكر 
ان‌القاسم عن مالك انه 'جائز لارجل انبأخذ منبا فیا حلع أكثر ما اعطاها وبحلله وانكان 





قال لاحل ارجل ان خذالدة من ام أنه الا ان تعصه ولا قا واذا 5 افك : 

وکان من‌قلها حلت لهالقدية وان اف ان شل ما الفدية وابت ان‌تعطه با حكمين حكما 1 
من اعله وحكما من‌اهلها وذكر على بن الى طلحة عن ابن عباس قالتركها اقامة E‏ 

استخفافا حق‌الزوج وسوء خلقها فتقول وال لاابرلك قا ولااطألك مضحع ولااطیع لك 





ا ان او و 8 
اصا فاذا فعلت ذلك فقد حلله مها الفدية ولاياحد E‏ ا ول سيلها 0 النشوز من قبلالزوج حل له ان يأخذ ما اعطته على الخلع اذا رضيت بذلك وم يكن فى ذلك 
وانکانت الاساءة من قلها ثم قال ( فان طبن لكم عن شى“ منه نفسا قکلوه هنأ صب ) | ضرر مه لرا وعناليث نحو ذلك وقال الثورى اذاکان الخلع من قلها فلا بأس ان بأخذ ما 


بقولانكان عن غير ضرار ولاخديعة فهو نی ری كا قال الةتعالى * وقداختلب ای هد 5 شيأ واذاكان من قله فلايحل له ان يأخذ منها شيا وقال الاوزاعى فى رجل خالع اران 
الا ية فروی اج عن عقبة الما لس تک ان مان ده دا وهی مريضة ان‌کانت ناشزة كان فى تلا وان تکن ناشزة رد علها وكانتاله علما اارجلة 
۱ امه الخلع قال لامحل له ان یذ مها شا قلت له قول الله فىكتابه ( ( فلاجاح علا | وان خالا قبل ان يدخل بها على جیع مااصدقها ول ينين منها نشوز الحا اذا اجتمقا 
1 فماافتدت به ) قالهذه نسخت قوله ( وان‌ارد‌استدال زوج مكان زوج و 0 : على فسخ الكاح قبل ان بدخل بها فلا اری بذلك بأسا وقال الحسن بن حى اذاکانت 
۱ قتطارا فلا تأخذوا منه شأ ) وروی ابوعاصم عن ابن جر قال قلت لعطاء آرآیت اذاكانت له الاساءة من قبله فايس له ان‌مخلمها قلبل ولأكثير واذاكانت الاساءة من قبلها والتعظيل لقه 

ظالمة مسيئة فدعاها الىالخلع أبحل له قال لا اماان برضی ف.سك واما ان يسرح #: قال كان له ان‌خالمها على ماتراضيا عليه وكذلك قول عنان البتى وقالالشافی اذا کانتالرأة مانعة 






ابوبکر وهو قول شاذ برده ظاهرالکتاب والسنة واتفاقالساف ومع ذلك فلبس فقوله ها بحب عاما لزوجها حاتالفدية لازوج واذاحلله انبأ كلما طابت به نفسا على غير فراق 

( وان اردتم استبدال زوج مکان زوج ) الا ية مابوجب نسخ قوله تعالى (فان خفتم آلاقما حل له ان ی کل ماطابت شتا وتأخذالفراق به عق قال ابویکر قد اتزلالله تعالى فا طلع 

۲ حدودالله فلاجناح علمهما فماافتدت ه ) لانکل واحدة مهما مقصورة کم على حال ایات منبا قوله تعالى ( وان اردم استبدال زوج مکان زوجو نيم احدیین قنطارا فلا تأخذوا 

مذكورة فا فاما حظرالخاع اذاكانالنشوز منقبله واراد استبدال زوج مكان زوج غيرها ما شا ادر تن اما مین ) فهذا بنع اخذ شی" منها اذاكان النشوز من قله فإذلك 

واباحه اذاخافا ان لابقا حدودالله بانتكون مبغضة له او سيئة الخلق اوكان هوسی"اطلق قال اححابنا لا محل له ان يأخذ منها 00 شيأ * وفال تعالى فىآية اخری (ولا بحل 

ولا" عصد مع ذلك الاضرار الکنهما مافان ان لاقب حدودالنه فى حسنالعشرة وتوفة تک ان تأخذوا ما انتموهن شيأ الاان مخافا آلا ما حدودالل ) بلج فى هذوالابة 

ما الزمهماالله من حقوق النکاح وهذه الحال غير تلك فليس فى احداها مايعتزض به الاخذ عند خوفهما ترك اقامة حدودالله وذاك على ماقدمنا من بفض‌الراة لزوجها وسوء 

على الاخرى ولاوجب نسخها ولاتخصصها ایضا ادکل واحدة مستعملة فا وردت فه خلقها اوكان ذلك ممما فبباحله اخذ ما اعطاها ولازداد والظاهی هتفی جواز اخذاميع 

وكذك قوله تعالى (ولا تعضلوعن لتذهبوا ببعض ما بتموهن ) اذاكان خطابا للازواج | ٠‏ ولکن مازاد مخصوص بالسنة * وقال تعالى فى اية اخری ( لاحل لکم ان ترئوا النساء کرها 

فاا حظر عابهم اخذ شی من مالها اذا کان‌النشوز من قله قاصدا للاضرار ہا الاان یأی ولاتعضاوهن اتذهبوا سعض ما بتموهن الا ان يأتين طاحشة ميئة) قبلفه اله خطاب 

1 فاحشة مينة فقال ابن سيرين وابوقلابة يعنى انيظهر منها على زنا وروی عن عطاء والزهری الزوج وحظر به اخذ شی" ما اعطاها الان تأنى بفاحعة مينة قيل فا بای الزن وقيل 
رات ادا لامجل الامن‌الناشز فليس ف شى" من هذه‌الایات نسخ وجيعها فما انها النفوز منقلها وعذه نظير قوله تعالى ( فانخفتم ألا ما حدودالة فلاجناح | 
۱ تسمل واف ام ع ١‏ علیما با اخدت به ) ه ول کال فى آي اخری وان ختم شاق یم فابشوا حكا أ 

]۵۰ ا و احكامالفركن‎ E 


لنت عن غل E SE‏ از نا آساه وهو تول سید ۳۵ ۱ 
2 ش | السدب والحسن وطاوس وسعيد بن جبير وروی عن تمر وعان وان تمر وارن‌عاس وعاهد | 


۳ 





EEE TTT 1‏ کرالله تعالى 
اباحة اخذالهر ىعر هذه الا بة ال 0 حال الع فىقوله (وآتواالناء صدقاتهين 2 
حل فان طبن لكم عن : هنا كن هنبأ مربأ ) وقال ( وان طاقتموهن من قبل 3 
ان مسوهن وقد فرضم لین فريِضة صف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذى بده 39 
عقدةالنکام ) وهذمالاً يات كلها مستعملة على مقتضى احكامها فقلنا اذا كانالنشوز من قله 
حلله اخذ ئی ما قوله تعالى ( فلا تأخذوا منه شا ) وقوله تعالى ( ولاتعضلوهن لتذهوا 
بیعض ما" تيتموهن ) واذاکان النشوز من قبلها اوخافا لسوء خلقها او بض کل واحد منهما 
اصاحه ازلايقها جازله ان يأخذ ما اعطاها لابزداد وكذلك ( ولاتعضلوهن لتذهیوا 
ببعض ما تموهن الا ان يان إشاحشة ميئة) وقد قبل فه الاان شر فجوزله عند ذلك 
اخذ ما اعطاها * واما قوله تعالى ( فان طبن لك كم عن نی "مه نفسا فکلوه هنا مرا ) 
فهذا یعیبر حال ا حلع بل فالالا لیر بل بة من أنفسهها به وقول من قال انه لا حاز 
اخذ مالها بثير خلع فهو جائز الم خطا لان ال تعالى قد نص على الموضعين فى احدها 
بالحظر وهو قوله کال لی ( وان دم استبدال دوج مكان زوج ) وقوله تعالى ( ولا حل 
لک ان تأخذوا عا اتيتموهن شا الا ن يخافا ألا قما حدودالله ) وف الا خر بالاباحة 
وهو قوله تعالى ( فانطين لک كم عن ی" منه لفسا فكلوه هنبأ ریا ) فقول القائل لا 
حاز ان ناخ ماله بل من شب ملع جا الح ولا إنصالكتاب * وقد 
روى عنالنى صلى الله تعالى عليه ولم ف الخلع ماحدثنا 1 قال حدثنا انوداود 
قال حدثنا القعنى عن مالك عن حى بن سعيد عن تمر بنت عبدال رمن بن سعد بن زرارة 


حبة بنت سهلالانصار 


2 
ية انهاكانت نحت ثابت بن قس ناماس وان رسولالله صل الله 
تعالى عليه وسلم خرج الیالصبح فوجد حيبة بنت سپل عند بابه فالا اس فقال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم م من هذه قالت ت انا حبَة نت سبل قال ماشأنك قالت لانا ولاثابت بن 


1 





قبس لزوجها فا 
بذک فتاات 


ما جاءه ثابت بن قبس قال له هذه حيبة بات سبل ف ذکرت ماشاءالل ان 
ت حبيبة يارسولالله كلما اعطاق عندى فقال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسا 
لثابت خذ منها فاخذ منها وجلست ف اهلها وروی فنه الفاظ 
وفىبعضها فارقها ٭ وابما قالوا انه لايسعه ان يأخذ مها کر 


قانع قال حدثنا عدالله بن احمد بن حل 













لم 
مختلفة فى بعضها خل سيلها 
۶ اعطاها لماحدثنا عدالاق بن 

د EEE E‏ 
الولد بن مسلم عن ! بن جرخ عن عطاء عن ان‌عاس ان رجلا خاصم ام أنه الى الى صلا 
تعالی عليه وسام فقالالبی صل لى الله عليه وسام تردين اله مااخذت منه قالت د وزيادة فقالالی 
صلى الله تا عليه وسلم از بادة فلا * وقال اانا لايأخذ منه‌الزیادة لهذا اطبر وخصوا E‏ 
الا ية واعا جاز ز نخصيص هذا الظاضص مخبر الواحد من قبل ان قوله تسالی 


( فان الابقا 
حدوداله فلا جاح علهما فما افتدت به) 


لفظ محتمل معان والاجهاد سائم غ فيه وقد روی 


س 
















ت مجح ۳4 
لذ كلك قر ال واو وا بیس ا 0 
"ان يأتين 0 حمل لعان على ماوصفنا غاز تخصیصه يخيرالواحد وهوكقوله | 





با تعالی ( اولامستم النساء) وقوله تعالى ( وان طلقتموهن من قبل انعسوهن ) لاکان تملا 


الوجوء واختاف السلف فالمراد به جاز قبول خبرالواحد فمعنادالمراد به * واما قال اابن 
اذا خلعها على كث مما اعطاها اوخلمها على هال والنشوز من‌قله انذلك جائز فیاطکم 
وان يسعه فا سنه وبينالله تعالی من قبل انما اعطته بطببة من لفسا عبر محبرة علبه.وقد 
قالالنيى صل الل تعالى عليه وسلم لاحل مالاعرى” مسلم الا بطية مننفسه وایضا فانالنهى 
تعلق ععیی فى نفس العقد واا تعلق معنى فىغيره وهو اه ميعطها هثل مااخذمنها ولوكان 
قداعطاها مثل ذلك ماکان ذلك مكروها فلما تعلق النهى نى ف غير العقد ل ينع ذلك 
جواز العقد کالیع عند اذان ا عة وبيع حاضر لاد وتلق الركان ونحو ذلك وايضالا 
جازالعتق على قليلالمال وکنره کت الصلح عن دم العمد كان كذلك الطلاق وکذاث 
التكاح لما جاز على ١‏ کنر من مهرالمثل وهو بدلالبضع كذلك جائز انتضمن المرأة باکر من 
مهرمثاها لاه بدل منالضع فیاالین ++ فان قبل لماكان الخلع فسخا لعقدالتكاح لجز باکر 
ما وقع عله‌المقد م لامجوز الاقالة باكر من القن # قبل له قولك إن الع فسخ العقد 
خطأ واعا هو طلاق مدا كهو لولم يشرط فه بدل ومع ذلك فلا خلاف اله لس عازلة 
الاقالة لاه لو خلعهها على اقل ما اعطاها جاز بالانفاق والاقالة غير جائزة باقل من‌الن 
ولا خلاف ايضا فى جوازاطلم بغر غير شى" * وقد اختلف الساف ف الخلع دون السلطان 
فروی عن‌اطسن وان‌سررن آناطلم لامجوز الا عندالسلطان وقال سعد بن جير لایکون 
الخلع حتى يعظهافان اتعظت والا حرهافان اتعظت والا ضير بها فان‌اتمظت والا ارتفعا الیالسلعلان 
فببعث حکما من اهله وحکما من اهلها فردان ما یسمعان الی‌السلطان فان رأى بعد 
ذلك ان فرق فرق وان دأى ان مجمع جع وروی عن على وعر وعنان وان مر وشرخ 
وطاوس والزهرى فی‌آخرن انا للع حاز دون السلطان وروی سميد عن قنادة فال 
كان زياد اول من دداطلع دو نالساطان * ولا خلاف بين فقهاء الامصار فىجوازه دون 
السلطان وكتابالله وجب جوازه وهو قوله تعالى ( ولا جناح علہما فماافتدت به) وقال 
تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهوا سعض ا نتموهن الاانيأتين بشاحشة مننة) فاباح الا خذ ۷۳۳ 
بتراضهما من عبر سلطان وقول النى صل الله عليه وسلم لامسأة ثابت بن قس أتردين 
عليه حديقته فقالت نم فقال اازوج خذها وفادقها بدل على ذلك ايضا له لوكان الخلع 
إلى الساطان شاء الزوحان اواسا اذا علم انهما لاشّمان حدودالله لم يسثلهما الى صلىالله 
عليه وسام عن ذلك ولا خاطب الزوج قوله اخامها بل کان مخلمها منه و برد عليه حدفته 
وان ابيا او واحد منهما كالماكانت فرقة التلاعنین الى الماك ال للملاعن خل سيلها بل 


J 1 3‏ 
فرق ما کا روى سپل بن سعد انالنى صلا عله وسلم كرف دان تلاعنین کا ی 











مات BANE‏ 20 
کح سيل لك علا وم برجم ذلك الىالزوج فثبت بذلك جواز الل 
السلطان ويدل عليه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال اء مسلم الابطة 





من نفسه * وقد اختلف قالع هل هو طلاق ام لبس بطلاق فروى عن تمر وعبدالله 


وعمان والحسن وا سلمة وشرخ واراهم والشعی ومکحول اناطلع تطلبقة بائنة 
وهو قول فتهاء الامصار لاخلاف ينهم فيه وروی عن ابن عباس اله لس بطلاق 
حدثنا عبدالاق بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدئنا ابوالوليد قال حدثشا 
شعبة قالاخيرنى عبدالملك بن‌مبسرة قال سأل رجل طاوسا عنالخلع فقال لبس شی“ فقات 
لاتزال حدننا بئى' لانعرفه فقال وال لقد مع ابنعناس بان امس أة وزوجها بعد تطليقتين 
وخلع وال هذا ما اخطأ فيه طاوس وكان كثيرالخطأ مع جلالته وفضله وصلاحه بروی 
اشیاء منكرزة .منها انه زوى عن ابنعباس انه قال م نطلق لاا كانت واحدة وقد روى 
من غير وجه عن ابن عباس ان من طلق امأنه عدد النجوم بانت منه بثلات قالوا وكان 
ابوب بتعجب منكثرة خطأ طاوس وذ كرابن ابى تجح عن‌طاوس انه قال الع ليس بطلاق 
قال فانکره عليه اهل مكة فع ناسا مهم واعتذر الہم وقال انما سمعت ان عباس قول 
ذلك » وقد حدثنا عدالاق بن قانع قال حدثنا امد بنالحسن رد عداطار قال حدثنا بوهام 
قال حدئنا الوليد عن انى سعد روح بن جناح قال سمعت زمعة بن ابى عبدالرحمن قال 
سمعت سعيد بن السیب إقول جعل رس ول الله صلىالله تعالى عليه وسام الخلع تطليقة 
ويدل على انه طلاق قوله صلىالله تعالى عليه وسام لثابت بن قيس حبن نشزت عليه 
اص أنه خل سيلها وف بعض الالفاظ فارقها بعد ما قال للمرأة ردى عليه حديقته 
فقالت قدفمات ومعلوم ان من قال لامر أنه قدفارقتك اوقد خليت سيلك ونته الفرقة انه 
کول طلاقا فدل ذلك على ان خلعه اياها بام الشارع كان طلاقا وايضا لاخلاف انه 
و قال لها قد طاقتك على مال اوقد جعلت امرك اليك بال كان طلاقا وکذلك لوقال لها 
قد خلعتك بغير مال بريد به الفرقة كان طلاقا كذلك اذا خامها يمال ید فان قبل اذا قال 
بلفظ الخل كان مئزلة الاقالة فىالبيع قکون فسخا.لابيعا مبتدأ 4 قبل له لاخلاف فی‌جواز 
الخلع.بغير مال وعلى اقل منالمهر والاقالة لتمجوذ الا بالثن الذى كان فالمقد ولو کان 
الخلع فسخا كالاقالة لما جاز الا بالمهرالذى تزوجها عليه وفىاتفاق الميع على جوازه بفرمال 
وبافل من‌الهر دلالة على أنه طلاق كال وانه لیس شخ وانه لافرق ينه وبين قوله قد 
طلقتك على هذا امال » ومايجتج به من قول انه ليس بطلاق انا تعالى لما قال ( الطلاق م تان 
فامساك ععروف اوتسرح باحسان ) ثم عقب ذلك بقوله تعالى ( ولاحل لكم ان تأخذوا 
اا یتموهن شيا ) الا نقال فى نس التلاوة ( فانطلقها فاحل له من بعد حت تسكيح زوجا 
عيده ) فانبت الثالثة بعدالخلع دل ذلك على انالخلع. لبس بطلاق اذلوكان طلاقا لكانت هذه 



































"| وان عن موضعاطظر والاباحة ہما وال ای تجوز فا اخذ امال اولا جوز نم عمف سل 






وذلك لان قوله تعالى ( الطلاق تان ) افاد حكم الاثتين اذا اوقعهما على غير وجالم ‏ 
وات معهماالرجعة بقولهتعالى ( فامساك بمعروف ) ثم ذكر حكمهنا اذا كانتا على وجهالخلع 





. ذلك قوله تعالى ( فان طلقها فلا نحل له من بعد حت کح زوجا غيره) فعاد ذلك الى الاثنتين 
المقدم ذکرها على وجهالخلع تارة وعلى غيروجهالخلع اخرى فاذا لبس فيه دلالة على انالخلع 
بمدالانتین ثمالرابعة بعدالخلع * وهذا ما يستدل به على ان الختاعة بلحقها الطلاق لاله لما اتفق 
| فقهاء الامصار على ان تقديرالا ية وترئیب احكامها على ماوصفنا وحصات الثالثة عدا لع 
| وحكوالل بصحة وقوعها وحرمتها عليه ابدا الابعد زوج فدل ذلك على انا خلمة بلحقها 
الطلاق ما دامت فىالعدة * ویدل على ان اشالة بعدالخلع قوله تعالى فى نسق الثلاوة 
( فان طاقها فلاجناح علیما ان يتراجعا ان ظنا ان هيا حدودالله ) عطفا على مانقدم ذكره 
وقوله تعالى ( ولامحل لكم ان تأخذوا ما تيتموهن شمياً الا ان ما الابقا حدودالة ) 
فاباح لهما التراجع بعدالتطليقة النالثة بشريطة زوال ماكانا عليه منالخوف لثرك اقامة 
حدودالله لانه جائز ان بندما بعدالفرقة وبحب كل واحد منهما ان یمود الىالالفة فدل 
ذلك على ان هذهالثالثة مذ كورة بعداطلع * وقوله تعالى (ان ظناان شا حدودالة ) بدل 
على جواز الاجتهاد فىاحكام الحوادث لانه علق الاباخة بالظن :2 فان قبل قوله تعالى 
( فلا نحل له من بعد ) ملد على قوله ( الطلاق منان) دون الفدية المذكورة بمدها * 
8 قبل له هذا بفسد من وجوه احدها ان قوله ( ولامحل لکم ان تأخذوا ما اتبتدوهن 
شيأ ) خطاب مبتدأ بعد ذ كر الاثنتين غير صرتب علدهما لاله معطوف عليه بالواو واذا كان 
كذلك ثم قال عقیب ذكرالفدية ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره ) 
وجب ان يدون صرتما على الفدية لانالفاء للتعقيب وغير جائز تئیه على الانتان الدوء 
بذكرها وترك عطفه على مايليه الابدلالة تقتضى ذلك وتوجه ک تقول فی‌الاستتناء بلفظ 
التخصيص انه عاند على مایله ولابرد على ما تقدمه الا بدلالة ألاترى الى قول تعالى (وریاسکم 
اللای فى ودک من نسانکم اللانى دخلم ہن فان تکونوا دخلتم بون فلاجناح علبكم ) 
ان شرط الدخول عاند على الرباب دون امهات النساء اذ كان العطف بالفاء یمین دون 
امهات النساء مع ان هذا اقرب بماذ كرت من عطف قوله تمالی ( فان طلقها ‏ على قوله تعالى 
( الطلاق متان ) دون مايليه فىالفدية لانك لاتجعله عطفا على مايليه من الفدية و تجعله 
عطفا على ماتقدم دون ماتوسط يينهما من ذكرالفدية وايضا فانا محعله عطفا على حميع مانقدم 
من الفدية وما تقدمها منالتطليقتين على غير وجهالفدية فکون منتظما لفائدتين اجداها 
جواز طلاقها بعدالخلع بتطليقتين والاخرى بعد التطليقتين اذا اوقعهما على غير وجهالقدية | 


والله اعلم de‏ 












































© باب الضادة ف ارجعة راه 
قالالله تعالى يل واذا طلقتمالنساء قلغن اجلهن فامسكوهن ععروف اوسرحوهن ععروف ) 
# قال انو بكر الراد بقوله ( قلغن اجلهن ) مقاربة اللوغ والاشراف عليه لا حقيقته لان 
الاجل المذ كور هوالعدة وبلوغه هو انتَصَاوْها ولارجعة بعد انقضاء العدة وقد عبر عن 
العدة بالاجل فىمواضع منها قوله تعالى ( فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن ععروف اوفارقوهن 
بمعروف ) ومعناه معنى ما ذكر فى هذهالاً ية وقال تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ان 
يضمن حملهن ) وقال ( واذا طلقم النساء فلغن اجلهن فلا تعضلوهن ) وقال ( ولا تعزموا 
عقدةالكاح حتى بلغ الكتابٍ اجله ) فكانالمراد بالآجال المذكورة فىهذهالآى هى العدد ولا 
ذکرء الله تعالىفى قوله (فاذا بلغناجلهن ) والمراد مقاربته دون انقضانه ونظائره كثيرة فى القرآن 
واللغة قالالله تعالى ( اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدهن ) ومعناه اذا اردتمالطلاق وقادبم 
ان تطلقوا فطلةوا للعدة وقال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بال ) معناء اذا اردت 
قراءته وقال ( واذا قم فاعدلوا ) وليس الراد العدل بعدالقول ولكن قله يعزم على ان لا 
قول الاعدلا فعلی هذا ذكر بلوغ الاجل واراد به مقاربته دون وجود نهاته واعاذکر 
مقاربة لوغ عندالامى بالامساك بالعروف وان كان عليه ذلك فى سائر احوال قاءالکاح 
لاه قرن اليهالتسرح وهو انقضاء العدة وجمعهما ف الام والتسريح اما له حال واحد لاس 
يدوم فخص حال بلوغ الاجل بذلك لينتظمالمعروف الاين جیعا # وقوله تعالى (فاسکوهن 
ععروف ) المراد به المراجعة قبل انقضاء العدة وروی ذلك عن ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقادة ه وقوله تعالى (او سرحوهن مروف ) معناه تركها حتى تنقضى عدتها * واباح 
الامسالبالعروف وهو القيام اجب لها من حق على ماتقدم من بيانه واباحالتسريع ايضا 
على وجه یکون معروفا بان لابقصد مضارتها بتطویل العدة علها بالراجمة وقد بينه 
عقیب ذلك بقوله تصالی ( ولا عسکوهن ضرادا ) ومجوز ان یکون من‌الفراق بالعروف 
ان تمها عندالفرقة * ومن‌الاس من‌حتج بچذه الا بة وقوله ( فامساك يمعروف او تسر ع 
باحسان ) فى اجاب الفرقة بین‌العسر الساجز عن النفقة وبين ام أنه لان الله تعالى انما 
ید بن‌احد شيئين اما اماك ععروف او قرع باحسان وراد الانفاق لس ععروف 
فى حبر عته قن علینه التسرع. ففرق اا ج يمنا و وال او رجا وهنا 
جهل من قاله والحتج به لانالماجز عن نفقة اصرأنه عسکها مروف اذ يكل 
الفاق فى هذا الال قالالله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما اء الل 
لایکلف اله تا الا ما آناها سحعل الله بعد عبر يسرا ) ففير ان ان يقال انالمعسر غير 
مك بالعروف اذکان ترك الامساله عمروف ذما والعاجز غير مذموم بترك الانفاق ولو 
و کان الماجز عن اتفقة غير مك ععروف لوجب ان يكون احاب الصفة وفقراء الما © 





و 


هت تن ی دی تک ۲۰ ا 6 


انالقادر على الانفاق المتتع منه غير 
فکیف جوز ان يستدل بالاية 





ل ا E‏ 3 
على سیم فضلا عن تسام غير #سکین ععروف وایضا فقد علا © 
مساك ععروف ولا خلاف اله لایستحق التفریق 
على وجوب التفريق على الساجز دون القادر والعاجر 
سك بمعروف والقادر غير تمسك وهذا خلف عن القول * قوله تال ولا عسکوهن 


الذبن عجزوا عن النفقة 


+ ضرارا لتعتدوا ) روى عن مسروق والمسن وجاهد وقنادة وابراهيم هو تطويل العدة 


علبها بالراجعة آذاقارت انقضاء عدتها ثم يطلقها حتی تستألف العدة فاذا قاربت انقضاء العدة 
راجعهافام اللّهباماكها مع روف وهاه عن مضارتما بتطوبل العدةعلما : وقوله تعالى ©# ومن 
بشعل ذلك فقد ظلم نفسه 46 دل على وقوع الرجعة وان قصد بها مضارتها لولا ذلك ما نتلا 
لنفسهاذ لم شت حكمها وصارت ر جنه لغوا لاحكم لها « وقوله تعالى «( ولا تخذوا یت 
هزوا 4 روى عن تمر وعنالحسن عن اف الددداء قال كانالرجل یطاق مره ثم برجم 
فقول كنت لاعا فائزل الله تعالى ( ولا تخذوا یات هزوا ) فقال رسول الل صوالله عله 
وسام من‌طاق أوحرد او تكح فقال كنت لاعبا فهو جاد فاخبر | نوالدرداء ان ذلك تأويل 
الا ية وائها رات فيه فدل ذلك على ان لعبٍالطلاق وجنده سواء وكذ اك الرجعة لانهذكر عقيب 
الامساك اوالتسر مح فهو عائد علمهما وقد اكده رسولالله صلىالله عليه وسلم لمابينه وروی 
عبدال رحن بن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك عن ابىهريرة انالنى صلىاللّه عليه وسام 
قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وروی سعد بن المسيب 
عن تمر فال اربع واجبات على كل من تكلم ,ہن العتاق والطلاق والنکاح والنذر وروی 
جار عن عبدالله بن ی عن على انه قال ثلاث لا يلعب بن الطلاق والتكاح والصدقة 
وروی القاسم بن عدالرهن عن عبدالله قال اذا تکلمت بالکاج فانالتكاح جده ولعه 
سواء ا أن جدالطلاق و لعه سواء وروی ذلك عن جاعة من التابعين ولا تعلم فيه خلافا يبن 
فقهاء الامصار وهذا اصل فى انقاع طلاق الکره لاله ما استوی حكم الماد والهازل فيه 
وکانا اما يشترقان مع قصدها الىالقول من جهة وجود ارادة احدها لاع حكم مالفظط 
به والآخر غير رید لابقاع حکمه يكن للبة تأثير فى دفعه وکان الکره قاصدا الىالقول 
غير مريد لحكمه م يكن لفقد لية الالفداع تأثير فدفعه فدل ذلك على ان‌شرط وقوعه 
وجود افظ الابقاع من مكلف وال اعم 


١ 
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لزا باب التكاح يقير ولى 477 








تالا تعالى هق واذا طلقم‌النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ستكدن ازواجهن & 


الآية قوله تعالى ( فبلغن اجلهن ) المراد حقبقة اللوغ بانقضاءالعدة والعضل يعتوده معان 
احدهالمنع وال خرالضیق بقال عضلالفضاء بايش اذا ضاق بهم والام‌المضل هواامتع | 
وداء عضال عتتع وق‌التضیق قال عضات علمم‌الاعی اذا ضبقت وعضلت الراة بولدها 
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سای قنك 





وطاعته فبا یمهم به فاما انستصرف عام فى انفسهم واموالهم فلا لا تری اله + ل لها 
حن قالت له لبس احد من اولیانی شاهد وماعايك من اواك وانا اولى بك مهم بل قال 


الفاق المع على جواز تكاح الرجل اذاكان جائز التصرف فى ماله كذلك المرأة لاکانت 
جاب اتصرف ی مالهتا وح موز عقد نکاحها والدليل على انالمة فجواز نكاح 
الرجل ماوصقنا ان‌الرجل اذا كان محتونا غير حائز التصرف ف ماله لم جر نکاحه فدل 
على مة .ما وفنا # واحتج من خالف فى ذلك بحديث شريك عن نالا عن ابن إى انی 
معقل بن يسار عن معقل ان اخت معقل كانت تحت رجل فطلقهسا ثم اراد أن براجعها 
فای علا معقل فنزات هذه الا ية ها فلاتمضاوهن ان يكحن ازواجهن که وقد رزی 
عن‌اطسن ایضا هذه القصة وانالاابة تلت فہا وانه صلى الله تعالی ا 1 دعا 
معقلا واه بزو ها وهذا الحديث غيرثابت على مذهب اهل التقل لما فى -_نده من‌الرجل 
امجهول الذى دوى عنه سماك و حدیث‌اسن سل واونبت لبف دلالة الا ية على جواز 
عقدها من قبل انسقلا فمل ذلك قباءالله عنه فطل حقه فالعضل فظاهرالا.بة قتضى 
ان یکون ذلك خطابا لازواج لانه قال ( واذا طلقم‌النساء فبلفن اجلهن فلاتتضاوهن ) 
فقو له تعالى ( فلاتعضاوهن ) .انما هوخطاب لن‌طلق واذاکان كذلك كان مناء عضلها 
عنالازواج ,تطویلالمدة علا کال ولا عسکوهن ضرارا اتعتدوا) وجار ایکون فوله 
تعالى (ولاتعضلوحن) خطابا للاولياء وللازواج ولساتراناس والعموم تى ذلك * واحتحوا 
أيضا با روى عن الى حلى الله تعالی عليه وسام انه قال اما ام نکحت غير اذن ولا 
فنكاحها باطل و عاروی من قوله لاتكاح الانولى وبحديث الىهريرة عنالتى صل الله تعالى 
عليه وسلم لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة فسا فان الزانیة هی النى تزوج لفسا 
فاما الحديث الاول 
أا امرأة تروجت بغر اذن موالبا وهذا علدا علىالامة تزوج نفسها 'بغير اذن 
مولاها وقوله لا تكاج الا.بولى لا يعترض على موضع الخلاف لان هذا عدا تكاج ول 
لانالمراة وی تفا كا آنالزجل ولى هسه لازالو لى هوالذى یستحق الولاية على من 
لى عليه والمراة تستحق الولاية والتصرف على لفسا فى مالسا فكذلك فى يضعها واما 
۾ حديث ابىهريرة فحمول على وجه الكراهة للضور المرأة مجاس الاملاك لاله مأمور 








لقوله تعالى (النى اولى بالمنین منانفتهم ) 38 قله هو اول بم فما يلزمهم من انباعه | 


ماحد نهم يكرهنوف هذا دلالة على ان يكن وليا لهن ف التكاح ٭ ويدل عليه من جهةالنظر' أ 


فغير نابت وقد ینا عاله فى شر حالطحاوى وقد دوى فيبعض الالفاظ ‏ 


EEN 
# به الدراة حشور ذاك الجمع وقد ذكر ان قوله‎ 
قول ای‌هربرة وقد دوی ف‌حدیث آخر عن انم رة‎ 
وذکر فب ان باه برة قالكان قال الزنية مال تمكح تفسپا وعل انها‎ 
اللفظ خطأ باجاع السسامین لان تزويجها نفسپا لس بزنا عند احد منااسلمین والوط.‎ 
غير مذ كور فيه فان حماته على انها زوجت فسا ووطنا ازوج فهذا ایضا لاخلاف فيه‎ | 
انه لیس بزنا لان من لامحبزه انها حعله نکاحا فاسدا بوجب الهر والعدة وشت به النسب‎ 
اذا وی" وقد استقصينا الکلام فىهذهالمسئلة فى شرحالاحاوى + وقوله عزوجل بل ذلكم‎ | 
اذك لكم واطھر # يعنى اذالم تمضلوهن لان‌العضل رعا ادى الى ارتکاب اللحظور منیسا‎ . 1 
على غير وجه النقد وهو معنى قول الى طل‌الله تصالی علبه وسلم اذا ناک من ترشون‎ | . 
ده وخلقه فزوجوه الا تفماوء تكن قنة فالارض وفساد كير وحدثنيا عدالاق بن‎ | 
قانع قال حدثنا مد بن شاذان قال حدثنا معلى فال حدتشا حاتم بن المماغيل قال سمعت‎ | 
عبدالله بن هی من قال قال رسسول الل صلى الل تعالی عليه وسام اذاجاء؟ من ترضون دنه‎ 3 
وخلقه فاتكحوه الاتفعاوا تكن فتة فالارض وفاد عربض‎ |. 
ب‎ : 
~a هل باب ارضاع‎ ۰ 
الا تعالی ملو الوالدات برضعن اولادهن حول نکاملین  الا بةقلانویکرظاهرهءاطبر ولکنه‎ 
معلوم من مفهوم الطاب الهم رد به ابر لانه لوکان خبرا لوجد مخبره فلماكان فى الوالدات منلا‎ 
,رضع عام انه م برد به ابر ولا خلاف ایضا فىانه برد بهالخبر واذا ل يكنالمراد حقيقة اللفظط‎ 
الذى هو ابر لمحل من‌ان يكو نالمراد جاب الرضاع على الام وام ها به اذقد بردالاص نی صيغة‎ 
ابر کقوله ( والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء ) وان بريد به بات حق‌الرضاع للام‎ 
وان ای‌الاب او تقدير مایلزمالاب من نفقةالرضاع فلما قال فى آبة اخری ( فان ارضمن آکم‎ 
يا وه اجورغن ) وقال تعالی ( وان‌تماسرتم فسترضع له اخری ) دل ذلك على اله لیس‎ 
الراد الرضاع شاءت الام اوابت و الما مخيرة فى آن دضع اولاترضع فام سق الالوجهان‎ 
الا خران وهو انالاب اذا ای استرضاع الام اجبر عليه وان کنر مایلزمه فنفقة الرضاع‎ | 
الدولين فان ای ان بنفق نفقةالرضاع | كثر منْهما لم حبر عليه ثم لاخو بعد ذلك قوله تعالی‎ 
والوالدات برضعن اولادهن ) من ان یکون عموما فى سار الامهات مظلقات كن اوغير‎ ( 
مطلقات او ان یکون معطوفا على ما تقدم ذكزه من‌الطلقات متصور الحكم علبین فان‎ 
كان الراد مار الامهات الطلقات مهن والمزوجات فان انققة الواجة المزوحات مهن‎ 
هى نققة الزوجبة وکسونها لالارضاع لانها لاتستحق نفقة الرضاع مع بقاء ازوجة‎ 
قمع لها نفتتان احداها لازوجة والاخری للزضاع وان كانت مطلقة فنفقة الرضاع‎ 


ا شاه ال لانه اوجپا بالرضاع واست فى هذه الحال زوجة ولا 
8 اه 4 4 مه 
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متلدة مه لاله GS‏ قوله تسالی ( واذاطلقتم النساء فاخن اجلون فلا 


الستحقة اجرة الرضاع وجار ایکون طلقها بدالولادة فتكون علببا العدة بالحيض 
* و قداختلفت الرواية عن ا تابنا ف‌وجوب نفقةالرضاع ونفقةالعدة معافنى احدی الرواتن 
انها تستحقهما معا وق‌الاخری انها لاتستحق للرضاع شا مع نفقةالعدة * فقد حوت‌الا ية 
الدلالة على معتيين احدها انالام احق برضاع ولدها یالوین وائه لس‌للاب انيسترضع له 
عَبرها اذا رضت بان ترضعه والانی انالذى يازمالاب فىنفقة الرضاع اماهوستتان وفىالا بة 
دلالة على ان الاب لابشارك فى نفقة الرضاع لانالله تعالى اوجب هذه النفقة على الاب للام 
وها جیما وارئان ثم جمل‌الاب اولى بالزام ذلك منالام مع اشتراكهما فالميراث فصارذلك 
اصلا فى اختصاص الاب بالزام النفقة دون‌غبره کذلك حکمه ف‌ساتر مایازمه من نفقةالاولادا اصغار 
والكبار الزمنى مختص هو بايجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الا ية عليه مود وقوله تعالى 
ل دذقهن وكسوتن بالعروف 4 قتضی وجوب النفقة والكسوة لها فى حال الزو جة لشمول الآ ة 
سا ترالو الداتمن الزوجات والمطلقات + وقولهتعالى (بالمعروف) يدل على ان الواجب من انفقة 
الكو هو على قدر حالالرجل فى اعساره ويساره اذ لیس من‌العروف الزام المعسر كز 
ادر عليه ومكنه ولاالزام الموسرالئى” الطفيف ويدل ايضا على انها على مقدار الكفاية 
معاعتبار حالالزوج وقد بإن ذلك قوله عقيب ذلك بل لاتكلف نفس الاوسعها 4 فاذا اشتطت 
المرأة وطلت منالنفقة | كز منالمعتاد التعارف لمثلها م تعط وكذلك. اذا قصرالزوج عن 
مقدار نفقة مثلها ‌المرف والعادة لم حل ذلك وااجير عل انفقة مثلما » وی هذهالا بة 
دلالة على جواز استيجارالظثر بطعامها وكسوتها لانمااوجهالله تعالى فىهذمالا بة المطلقة 
ف اجرة الرضاع وقد بین ذلك بقوله تعالى ( فان ارشمن لکم ‏ توهن اجورهن ) « وف 
هذمالاً ية دلالة على تسويغ اجتهادالرأى فى احكام الحوادث اذلا توصل الى تقد رالنفقة بالعروف 

الامن جهة غالب الظن وا کنرالرأی اذ كان ذلك معتبرا بالعادة وكل ماكان منیا على العادة 

فسیله الاجتهاد وغالبالظن اذلست العادة مقصورة على مقدار واحد لازيادة عليه ولانقصان 

ومن‌جهه اخری هو منى عل‌الاجهاد وهواءتبار حاله فىاعساره ويساره ومقدار الکفاية 

والامکان قوله (لاتكلف فی‌الاو سعها) واعتبارالوسع مب على العادة :]2 وقولهتعالى (لاتکلف 

فش اا ) وجب بطلان قول اهل الاجار فى اعتقادم اذالله يكلف عباده مالا 

يطيقون وا کذاب لهم ف‌نستمم ذلك الیل تعالى له تماهولون وينسبون اليه منالسفه والسث 

علوا كيرا # قوله تعالى ##لانضار والدة بولدها ولا مولود له وده روى عن اسن وصاهد 
وقتادة قلوا هوالضارة فالرضاع وعن سعيدين جير وابراهم قلا اذاقاماارضاع علا 
خیتالام *# قن ابویکر ماه لاتضار والدت بولدها بانلاتملی اذارشیت بان ترضمه یز 





تمضلوهن ان بنکحن ازواجهن ) قكون منقضية العدة وضع ال وتكون الفقة ‏ | لعل الام احق برضاعالولد هذهالمدة ثم أكد ذلك بقوله تعالی (لاتضار والدة ولدها) يعنى 









اولادهن حولين كاملين ان اراد ان تمالرضاعة وعلى المولود له رزقون وكسوتهن بالعروف) 





وال اعلم انها اذا رضيت بان ترضع ثل هاترضع به غيرها م يكن الاب ان بضارها قندفعه 
الى غيرها وهو قال ق‌اية اخری ( فان ارضمن لكم فا توهن اجورهن ) خعلها اولل 
بالرضاع قال ( وان تعاسرتم فسترضع له اخری ) فام يسقط حتها من‌الرضاع الاعند 
التعاسر وحتمل ان يريد به انها لاتضار بولدها اذالمتختر انترضعه بان يتزع منها ولكنه 
يؤص الزوج بان حضرالظت الی‌عندها حتى ترضعه فى بها وكذلك قول احابشا ولاکانت 
الا ية محتملة للمضارة: فى نزع الولد منها و استرضاع غيرها وجب حله على المعنين فیکون 
الزوج عنوعا من استرضاع غيرها اذا رضيت هی بان ترضعه باجرة مثلها وهی الرزق 
والكسوة بالمعروف وان لم ترضع اجبرالزوج على احضار المرضعة حتى ترضعه فى یبا 
حتی لايكون مضارا لها بوادها * وف هذا دلالة علىانالام احق بامساكالولد مادام صغيرا 
وان استغنى عنالرضاع بعد مليكون من حتاج الى الحضائة لان حاجته الىالام بعدالرضاع 
كهى قبله فاذاكانت فىحالالرضاع احق به وانكانتالمرضعة غيرها علمنا ان فىكونه عندالام 
حقا لها وفه حق لواد ايضا وهو انالام ارفق به واحنى عله وذلك ف‌الفلام عندنا الى 
ان یا کل وحده ویشرب وحده وتوضاً وحده وق‌اطادية حتى نحبض لان الغلام اذا بلغ 
الى اعد الذی حتاج فيه ال ىالتأديب ويعقله ففى کونه عندالام دونالاب ضرر عليه والاب 
مع ذلك اقوم بتأدبه وهی الخال الى قال فا البى صلى الله تعالى عليه وسام روحم بالصلاة 
لسع واضربوهم عادبا لعشر وفرقوا ینیم فالمضاجع ھن کان سنه سبعا فهو مامور 
بالصلاة على وجهالتعلم والتأديب لانه يعقلها فکذلك سائر الادب الذى تاج الى تعلمه 
وفكونه عندها فىهذهالحال ضرر عليه ولاولاية لاحد على الصغير فما يكون فيه ضرر 
عليه واما الخارية فلاضرر علا فىكونها عندالام الى اندض ب لکوم ا عندها القع لها 
لاا حتاج الى آداب النساء ولاتزول هذهالولاية عنها الاباللوع لانها تستحقها علا بالولادة 
ولاضرر علا ف یکو نما عندها فإذاكانت اولى الى وقت البلوغ فاذا بلغت احتاجت الى لنحصين 
والاب اقوم تحصينها فإذلك كان اولى با * وعتل دلالة القرآن على ماوصفنا ورد الاثر 
ار صن الله تعالى عليه وسام وهو ماروى عن على كرءالله وحهه وان عباس 
ان عليا اخت وزد ن حازثة وجعفر بن ای‌طالب فى ینت حمزة وکانت خالها بحت 
یوس ادف ها الى خالتها فاناخالة والدة فكان فىهذا ابر 
جغفر فقال النى صل الله عليه وسام ادفعو : 
بل ]لاله عق نالعصبة كا حكمت ال ية بانالام احق بامسالك الولد الات ويفا 
اصل فان ذواتالرحم الحرم اولى بامساك الصى وحضانته منحضانة العصبة من‌الرجال 





























١ :‏ ۱ الاقرب فالاقرب منهم * وقدحوی هذا ابر معان منیا ا نالحالة لها حقاطضانة و 
م مارضعه به الاچنية بل‌تکون هی اولى على مانقدم فی‌اول‌الا ية من‌قوله (والوالدات _رضمن ‏ . 1 من العصة وسماها والدة ودل ذلك عل‌ان‌کل ذات رحم مرم من‌الصی فلها هذا ۱( 
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۴ ن تموزا عل ارلا 3 ان لابضار 6 قال انوبكر قولهما عليه ان لايضار لادلالة فيه عل اپا ارا‎ OFTEN 
عنعبدآلله بن تمر ان امس اة اء ت بانلها الىالبى صلی الله عليه و یادسولا ]| واجبة عل‌الوارث لانالمضارة. قد تكون فالنفقة كاتكون فى غيرها فغوده على المضارة‎ 


کان بطنی له وعاء ودی له سسقاء وحجرى له حواء اراد ابوه ان تزعه منی فقال الت | 
احق ب» مام تزوجی وروی مثل .ذلك عن جساعة :م نالصحابة مم على وابویکر | 

وعبدالله بن مسعود والمغيرة بن شعبة. فى آخرين م نالصحابة والتابعين وقلاشافی. 
مخیرالفلام اذا ا کل وشرب وحده فان اختار الاب كان اول ت وكذلك :أن اختار لام كان ” 
عندها وروی قه حدیث عن ا یه رة أن رسول ال صلی الله عله وسام خير علاما بين الوه 
فقالله اختر اهما شنت وروی عبدالرحن بن غم قال شهدت مر بن الحطاب خو صبا ین 
وه فاما مادوى عن الى صل ابه عليه وسلم از انيكون بلغا لاله قد مووز انی أ 
غلاما بسداللوغ وقد ددی عن على انه خر غلاما وقال لو قد بلغ هسذا يعنى اخالة سفوا 
یه نهذ يدل عل انالاول کاق کیا وقد دوی فا ورهن زه ان ماع ا 
زوجها الىالنى صلى الله عليه وسلم وقالت انه طلقتی وانه رید اب يزع منى ای وقد فع 
وسقانى من بر ای‌عنة فقال رسولالله صل الل عليه وسلم اسما عليه فقال من محاجنی فى | نی 
فقال ر سول الله صلى الله عليه وسلم ياغلام هذه امك وهذا ابوك فاختر آهما شثت فاخذالفلام 
بیدامه وقولالام قد سقانی من بر ای عنبة يدل على انهكان كيرا وقد افق ايع انه لااختبار الصغير 
ق‌سار حقوقه وكذلك فالابوين قال تمد بن الحسن لامخيرالفلام لانه لامحتار الا شر الاعمرن 
# قال اوبكر هو کذلك لانه حار اللس والاعراض عن تعام‌الادب وال وقالانة تعالى 
(قوا اکم واعیکم نادا) ومملوم انالاب اقوم بتأدبه وتعليمه وان فی كول عندالام 


' الزامه الثفقة واولا ان عليهالنفقة ماکان لتخصصه بالهی عن‌الضارة فائدة اذ هو فى‎ N 
ذلك كالاجنى ویدل على انالمراد المضارة. ف النفقة. وفى غبرها قولة تعالى عقيب ذلك م وان‎ 
. اردتمان تسترضعوا اولادک فلا جاح علک 4 فدل ذلك على ان‌ااضارة قد انتظمت الرضاع‎ 
والنفقة # وقداخلفالساف فیمن تلزمه نفقةالصغير ققال تمر بنا لطاب اذا ل يكن له أن‎ 
قفقته على العضبات وذهب فى ذلك الى انالله تصالى أو النفقة على الاب دون الام لاله‎ 
عصبة فوجب ان ختض ما المصبات عتزلة . العقل وقال زيد بن ثابت.النفقة على الرجال‎ 
والنساء على قدر موادثم وهو قول ااا وروی عن ابزعناس ماذ کرنا من‌ان‌علالوارت‎ 
ان لايضارها وقد بينا ان هذا بدل على انه رأى على الوارث النفقة لان المضارة تكو ن فا‎ 
وقال مالك لانففة علىاحد الاالاب خاصة ولاتجب على الخد وعی ابن الا بن الجد وي‎ 
على الابن للاب وقال الشافی لاحب تفه الضغير على احد من قرابته الا الوالد والولد‎ 
واد وولد الولد ۲ .قال اوبكر وظاهی قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) واتفاق السلف‎ 
على ما وصفنا من ابحابالنفقة قضبان ضاد هذين القولين لان فوله ( وعلى الوادث مثل‎ 
ذلك ) عايد على بع المد کورین فالنفقة والضارة وغير جار لاحد تخصيصه بغر دلالة وقد‎ 
ذكرنا اختلافالسلف فمن تحب عليه منالورثة وم هل احد منهم انالا والع لامجب‎ 
علمما النفقة وقول مالك والشافی خارج عن قول اجميع ومن حيث وجب غل الاب وهو‎ 
ذورحم محرم وجب على فنهو ذه الصفة الاقرب فالاقرب لهذه العلة ودل عايه قوله‎ 













1 شردا علي لانه ين على اخلاق النساء وام وله على ( ولا مولود وم تا تعالى ( ولاعلی انفنسكم ان تأكلوا من بیوتکم )الى قوله تعالى ( اوما ملكتم مفاتحه او 
المضارة هى الرجل ان یضارها بولدها ونهىالمرأة ایض ان‌تضاره لدم والمضارة ود صدشکم ) فذ کر ذوی‌الرج الحرم وجمل لهم ان با کلوا من بیونیم REYA‏ 
1 تکون ف النفقة وغيرها فاما فى الفقة فان تغتط عليه وتطلب فوق حقها وفى غيرالنفقة إن مه مستحقون لذلك لولاه لااباحه لهم 6 فان قبل قدذ كر فيه( اوماملكتم مفاتحه اوصد هكم ) 
۱ من رؤيتة والالمام به وحتمل :إنتنترب به وتخرجه عن بلده کون ا از ولا يستحقان النفقة 46 قبل له هو منسوخ عم بالانفاق ول(شت نسخ ذوئالرحم الحرم مد 
ان رید ان لایطعه وتتنع من رکه 20 فهذهاوجوه کلها محتملة بنطوى علها قوله تمالی 7 فان قبل فاوجوا النفقة على الم ادا کان وارنا چ قبل له الظاهی شتضه وخصصناه بدلالة 
موز واه وج تل الب عله وا وغل را رز وود عر ای و ع فان قبل ,فان كان قوله ( وعل‌الوادث مثل ذلك ) موجا النفقة على كل وارث واجب 
چم الم كور E‏ قوله ( وعلآلواد له رزكون وک لان تكلم که |مجاب النفقة على الاب والام على قدر موادیمسا منه ## قبل له انما المراد وعلىالوارث 0 
وف سضه لیوا و حرفا یلع فكا يعم كودا حال واحاةالفقة ولك و الاب وذلك لانه قد تقدم ذکرالاب فىاول اطاب باجاب نمی عليه 0 
هه او ی یلم یه ادن ات کم ا 
عون و ی اج شاج وشن ی ان TET‏ گنل هو مسق اه 
كان ذلك موجااعل الوازث جيع لذ كور وقد روی 7 ی ١ 0 ES‏ و یه لقوله تعالى ( والوالدات برضعن اولادهن) 
0 دی عن گر وزیدن نات وان وقیضتین ۱ ی و تحب عل الاب فان انقطم نبا عرض اوغيره فلا شى "علا | 
قو ( وعلى الوارت مثل ذلك ) قلوا النتقة وعن ان عباس ۱ 2077 200122 س1 سمضية] 
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وانكان مكاها ان تسترضع فلم تفعل وخافت عليه الوت وجب علہا ان تسترضع لامن 
جهة ماعلى الاب لکن من جهة ان على كل واحد اعانة من مخاف عليه اذا امكنه * وهذا 
الفصل م نكلامه يشستمل على ضروب منالاختلال احدها انه اوجب الرضاع علىالام 
لقوله ( والوالدات_,رضعن اولادهن ) واعرض عن ذكر ما بتصل به من قوله ( وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فاا جمل علیسا الرضاع تحذاء ما أوجب لها 
من‌النفقة والكسوة فكيف مجوز الزامها ذلك بغير بدل ومعلوم ان ازومالنفقة الاب بدلا 
من الرضاع بوجب ان تکون 7الشعطيافم فاكم حاصلة للاب ملكا باستحقاق اليدل عله 
فاستحال ابحامها على الام وقد اوجها الله تعالى على الاب بالزآمها بدلها منالنفقة والكسوة 
والثانى قوله ( برضعن اولادهن ) لبس فبه يجاب الرضاع علبها واا جعل به الرضاع حقا لها 
لاه لا خلاف انبا لاتجبر على الرضاع اذا ابت وكان الاب حيا وقد نصالله على ذلك فى 
قوله ( وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ) فلا يصح الاستدلال بالا ية على اجاب الرضاع 
علها فى حال فقدالاب وهو قتض امجابه علہا فى حال حياته وهوالتصوص عليه فالا بة 
نم ذم اندان انقطع لبنها عرض اوغيره فلاشی" علها وان امکنها ان تسترضم وهذا ايشا 
منتقض لاما انكانت منافع الرضاع مستحقة علها للولد فى حال فقدالاب فواجب ان‌یکون 
ذلك علہا فى مالها اذا تعذر علها الرضاع کا وجب عی‌الاب استرضاعه وان تکن منافع 
الرضاع مستحقة علا فى مالها فغير جائز الزامها الرضاع وماالفرق بين ازومها منافع 
الرضاع وین لزوم ذلك فى مالها اذا تعفر علها ثم ناقض فيه من وجه آخر وهو اله لميازمها 
س بعد انقضاءالرضاع وفرق بي نالرضاع وبين النفقة بعد الرضاع وها يبعا من فقةالصغر 
شن اين اوجب الفرق نما ولو حازت الفرقة من هذا الوجه لجاز مثله فىالاب حتى 
بال انالذى يازمه انما هو نفقة الرضاع فاذا انقضت مدة الرضاع فلا نفقة عليه للصغير 
لازال تعالى انما اوجب عليه نفقتها وكسوتما لارضاع ثم زعم انه اذا امكنها ان تسترضع 
وخافت عليهالموت فعلها ان تسترضع على الوجه الذى يلزمها ذلك لوخافت عليهالموت فانكان 
ذلك على هذا المعنى فكيف خصها بالزامها ذلك دون جيرائها ودون سائرالئاس وهذا كله 

خلیط وتشه غير مقرون بدلا ولا مستند إلى شهة وو مثل ذلك عن مالك انه لا 

بوجب النفقة الاعلى الاب للابن وعی‌الان للاب ولا بوجها للجد على ابن الابن وهوقول 

خارج عن اقاويل السلف والخلئف جیعا لانعلم عليه موافقا ومعذلك فان ظاهرالکتاب رده 

وهو قوله تعالى (ووصيناالانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ) الى قو له روا ار 

على ان تشر بى ما لبس لك به علم فلاتطمهما وصاحهما فالدنيا معروفا) ولد داخل 

ی هه لالت داه تسا ( ابیک Ca‏ 

لاخلاف فى ذلك ولیس منالصحبة بالعروف ركه جائعا معالقدرة على سد جوعته ويدل 


i ان‎ 


ا 
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البوت اليه # والدليل على اله اراد سوت الان وانالان انه قدكان معلوما قل ذلك 


| انالانسان غيرحظور عليه مال نفسه فانه لاوجه لقول القائل لاجناح عايك فى اكل | 


| مال نفسك فدل ذلك على ان‌الراد وله ( انتأ کلوا من سوتکم ) هی بیوت الابشاء 


٠‏ | وابناء الابناء اذم يذكرها جیعا کا ذ کر سائرالاقرباء * وقد اختلف موجو اللفقة عل‌الورنة 


على قدر موادم فقال اتحابنا فى على كل من‌کان من اغلىالميراث على قدر مبرائه من‌الصی 
اذاكان ذارحم حرم منه ولانققة على من يكن ذارحم رم من الصبى وانكان وارنا ولذلك 
اوجبوا النفقة على الخال والميراث لابن العم لان ابنالع ليس بذی رحم حرم والخال وان یکن 
وارئا فى هذه الخال فهو من اهلالميراث ذورحم مرم وذلك لاله معلوم اله لل برد به وارنا 
فی حال الناة لانّاميراث لایکون فى حالالياة وبعدالموت لابدری من ره وعسى انيكون 
هذا الصى برث هذا الذى عليه النفقة عونه قله وحاز ان حدث له من‌الورثة من حجب 
و عليه ولا کان ذلك كذلك علمنا انه ليس المراد حصول الميراث واعا العنی اله 
ذورحم حرم من اهل‌الیراث * وقال ابن ای‌لیل النفقة واجة عل کل وارث ذا رم حرم 
کان اوغير ذىرحم حرم فیوجها على ان‌الم دونالخال * والدیل على ححة ماذکرنا اتفاق 
المع على ان مولى العتاقة لا جب عليه النفقة وان كان وارنا وكذلك المرأة لاتجب علا 
نفقة زوجرا الصغير وهی تمن برانه فدل ذلك على انكونه ذارحم حرم شرط فىانحاب ا لنفقة # 
واما قوله عن وجل ( حولان كاملين إناراد ان تم الرضاعة ) فانه لامخلو توقت المولين 
مناحد معنین اما انيكون تقدرا لمدةالرضاع الموجب للتحرم اولا يلزم الاب من فقة 
الرضاع فلما قال ف‌نسق‌النلاوة بعد ذ كرا مولي ( فان ارادا فصالا عنتراض منهما وتشاور 
فلاجناح عام‌ما ) دل ذلك على نالحولين ليسا تقدیرا لمدةالرضاع الموجب التحريم لانالفاء 
اتعقيب فواجب انيكون الفصال الذى علقه بارادتهما بعدالحولين واذا كان الفصال معلقا 
بتراضمما وتشاورها بعدالخولين فقد دل ذلك على ان‌ذکراطولان ليس هو من جهة لوقت 
تهاية الرضاع ا مو جب التحرم وانه جار انيكون بعدها رضاع * وقد روی معاويةبن صا عن 
على بن ابىطلحة عن ابن عباس ف‌قوله تعالى ( والوالدات برضعن اولادهن حواین كاملين 
لمن اراد ان تمالرضاعة ) ثم قال فان ارادا فصالا عن راض منهما وتشاور فلاحرج ان ازادا 
ان‌فطماه قل او لین اوبعده فاخبر | :نعباس فىهذا الحديث ان قوله تعالى ( فان‌ارادافصالا) 
على ماقبلا مولن وبعده * ويدل عليه قوله تعالى (وان‌اردتم ان تسترضوا اولاد فلا 
جناح علبكم ) وظاهیء الاسترضاع بعد الحولين لانه معطوف على. ذكر الفصال الذى علقه 
بتراضهما فاباحه لهما واباح للا بالاسترضاع بعد ذلك كا اباح لهما الفصال اذا كان فيه صلاح 


الصى ودل ماوصفنا على ان ذکراطولین اما هو توقيت لما يلزم الاب فالحكم من نفقة | 


1 الرضاع وجبره اما عليه وال اعلم 
1 احکامالف ر آن ۵۲ ] 
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له انت ومالك لابيك فاضاف اليه ماك الان كا اضاف اليه بيت الابن واقتصر على اضافة [ 
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۰ هيلي ذكر اختلاف الفقهاء فن وفت الرضاع هت 
قال اوبكر قدكان بي نالسلف اختلاف فرضاعة! لكبير فروى عنعائشة انها كانت ترى 
رضاع الكير موجبا للتحريم كرضاعالصغير وكانت تروى فى ذلك حديث. سام مولى الى 
حدم نای صلىالله تعالى عليه وسلم قال لسبلة بنت سيل وهی امرأة إلى حذفة ارضیه 
حمس رضعات ثم يدخل عليك وكانت عائشة اذا ادادت ان بدخل علا رجل امن 
ابا ام کشوم انترضه وت ثم يدخل علها بعد ذلك وای‌سا نساءالتى 
صل الله عليه وسام ذلك وقلن لعل هذه كانت رخصة من رسول‌اله صل ال عليه وسام 
لا وحده وقد روی ان سهلة بنت سهيل قالت يارس ول الل انی اری فى وجه الى حذفة 
من دخول سام على فقالالنى صل الله عليه وسلم ارضعه يذهب مافی وجه ان هه 
فحتمل انيكون ذلك خاصا لامک تأوله سائر نساءانبى صل الله عليه وسلم کا خص ابازیاد ن 
ا فالاضحية واخبر انبا لاجزی عن احد بعده وقد رون عائشة عنالنى 
صل ال عم مايدل على ان‌رضاع الكبير لامحرم وعو ماحدثنا مد بن بكر قال حدما 
"ماود قال جد مدي كين ول آخبرنا سفیان عن‌اشعت بن سلم عن اه عن مسبروقی 
اد انر سول الله صلى الله عليه وسلم دخل علا وعندها رجل فقالت يارسولالله 
اله ای من الرضاعة فقال صل‌اللة عليه وسلم انظرن من‌اخوانکن فاما الرضاعة من الجاعة 
فهذا وب انيكون جك الرضاع مقصورا على حالالصغر وهی الال الى يسد اللبن فبا 
0 ويكتقى فى غذاه به وقدروى عناق مودى اله کان بری رضاعالكير 0 
إل على دجوعه وهو ماروى ابوحصين عن الى عطة قال قدم رجل باصرأنه من المدينة 
بو قورم بدا شل مجه ویصبه فدخل ق‌بطنه‌جرعة منه فسأل اباموسی فال بانت 
و فاخبره ففصل فاقبل بالاعابى الىالاشعرى فغال أرضيعا تری هذا الا ر 
ارم ان مات ام والمظم فقال الاشعرى لاتستلوفی عن نی" وهذا ابر بين 
ظهرع وم عل عا دجع عن قوله الأول الى قول ابنمسعود اذلولا ذلك ل يقل 
لاتسثلوى عن‌نی" وهذا الب بين اظهرک وکان باقا على مخالفته وان ماافی به 


2 حق وقد 
دوى عن على وان عباس وعدالله وا 


» تس م سلمة وحار بن عبدالله وان‌مر ان رضاءالكير 
حرم سل اذا منانقها .ول رشاع اتکی ال رزوی ما 
نه انوصا ا انر HOTA‏ 3 د ا 
۳ بوصاح اندضاع الكبير يحرم وهو قول شاذ لاله قد روی عزعائشة مابدل ع اله 
۱ 1۱ 23 ی 
ون وهو ماروى الحجاج عن ا لمكم عن ا والشعثاء عن عائفة قالت رم منارضاع 
بت الحم والدم وقد روی حرام بن عبان عن ای جار عن ابیهما قال قال دسول ال 
صا الله عله آ١“‏ 5 9 ۰ .0 
ا ِ 8 م بيذ 2 ولارضاع بعد فصال ودوى عن‌اللی صلى الله عله وسلم 
نیت انش الذى قدمناه آعاالرضاعة من‌اناعة وق حدیت ادر مایت الم انز ) 














| تام پنت عبدالرجن بن ای‌بکر ان ترضع الصییسان حتى بدخلوا علیسا اذا صازوا دجلا | 





نی کون الرضاع فالكبير * وقد روى حدیث عائشة الذى قدمناه فى رن 
بير على وجه آخر وهو ماروى عسدالرهن بن القاسم عن ابيه.ان عالشة كانت 


فاذا ثبت شذوذ قول من اوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على ان رضاع الكير 
غير حرم وبالله التوفق * وقد اختاف فقهاءالامصار فى مدة ذلك فقال ابوحنيفة ماکان من 
وشاع فالمولين وبندها بسعة اشير وقد قم او فط فهو بحرم وبند ذلك لتخم 
فطم اوم شطم وقال ذفر بن الهذیل مادام مجنزی؟ باللان و طم فهو رضاع وان 
انی عليه ثلاث سين وفال اووسف ومد والثورى واطسن بن صا والشافی بحرم 
فالحولين ولاحرم بعدها ولایترالفطام وانما يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك 
قليل الرضاع وكثير. حرم فا لولین وما كان بعدالحولين فانهلاحرم قليله ولاكثيره وقال 
ابن القاسم عن مالك الرضاع حولان وشهر اوشهران بعد ذلك ولابنظر الى ارضاع 
امه اياه انما بنظر الى الحولين وشبر او شهرين قال وان فصاته قل الخولين وارضعته 
قل مام امولين فهو فطم فان ذلك لايكون رضاعا اذا كان قد استغنى قبل ذلك عنالرضاع 
فلا يكون ماارضع بعده رضاعا وقال الاوزاعى اذا فطم لسنة واستمر فطامه فایس بعده 
رضاع ولو ارضع ثلاث سنين شم لیکن رضاعا بءدالحولين * وقد روى عن الساف ف‌ذلك 
اقاويل فروى عن على لارضاع بعد فصال وعن مر وان مر لارضاع الاما كان فى الصغر 
وهذا بدل من قولهمعلى ترك اعتبار اطولین لان عليا علق الحكم بالفصالوجمروابنهبالصفر 
من غير نوقبت وعن ام سلمة انها قالت انما حرم من‌الرضاع "ماکان فی‌الندی قل الفطام 
وعن ای‌هیبرة لانحرم منالرضاع الا مافتق الامعاء وكان فى ادى قبل الفطام فاق الحكم بها 
كان قبلالفطام وما فتق الامعاء وهو نحو ما روى عن عائشة انها فالت انما حرم منالرضاعة 
ما انيت اللحم والدم فهذا كله يدل على اله یکن من مذههم اعتبار الحولين وقد روى عن 
عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عاس انهما فالا لارضاع بعدالحولين ومادوى عن‌اللی 
صلىالله عليه وام انه قال الرضاعة منالمجاعة يدل على انه غير متعلق بالحولين لاله لوكان 
اعولان توقتا له لما قال الرضاعة منالجاعة ولقال الرضاعة فا لین فلما م يذكر الحولين 
وذكر المجاعة ومعناها اناللين اذاكان يسد جوعته و وی عليه بدنه فالرضاعة فى تلك الال 
وذلك قديكون بعداطولين فاقتضى ظاهى ذلك #ةالرضاع الموجب لتحريم بعدالمولينوق 
حديث جار انالنى دلىاللّه عليه وسلم قال لارضاع بعد فصال وذلك بوجب اله اذافصل 
بعدالمولين آن‌بتقطم حكمه بعد ذلك وكذلك ماروى عن‌البی صلی‌الله عليه وسلم انه قال 
الرضاعة ماانيت اللحم وانشز العظم دلالنه على نى توت المولين عدة الرضاع ادلالة 
الاخار التقدمة وقد حى عن ابنعباس قول لست اأق بصحة النقل فه وهو انه يعنبر ذلك 
و تعالى ( وحله وتصاله لائون شهرا) فان ولدت المرآة لستة اشهر فرضاعه حولان 
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سس ga‏ 
لارضاع غير مانع جواز الزيادة علیما وقالالنى صوالله عليه وسلم من ادرك عرفة ققد 067 
| م جه وا متنع زيادة الفرض عامبا وایضا فان ذلك تقدبر لا يازم الاب من اجرة الرضاع 
وانه غيد مجبر على | کنر مہا لاه لرضاع براضیما بقوله تعالى (فان اراد قصالاعنتراض 
كرجا وتشاور فلاجاح علييما ) وبقوله تعالى ( وان اردع ان تسترضموا اولاد فلا جنا 
عليكم ) فلما ثبت الرضاع بعدالمولين دل ذلك على ان حك التحريم به غير مقصور عللهما 
فان قبل هلا اعتبرت|لفطامعلى مااعتبره مالك فى او لين فى حال استغناءالصی عن اللينبالطعام 
بدلالة مأروى عن الى صلی الله عليه وسام لارضاع بعد فصال وبماروى عن لصحابة فه على نحو 
ماقدمنا ذکره مايدل كله على اعتبار الطفام #: قبل له لوونجب ذلك لوجب اعتبار حلالصی 
بعد الحولين فى حاجته الىاللإن واستغنائه عنه لان من الصبيان منحتاج الى الرضاع بعد المولين 
فاما اتفق امبع على سقوط اعتبار ذلك بعدالحولين دل على سقوط اعتباره ف الحولين ووجب 
انیکون حکمالتحرم معلقا بالوقت دون غبره ‏ فان قال قائل قدروی فى حديث جار 
انالنى صلىالله عليه وسام قال لارضاع بعدالحولين : قبلله الشهور عنه لارضاع بعد 
قصال از انيكون هذا هو اصل الحديث وان من ذكر الحولين مله على المعنى وحده 
وایضا لوئبت هذا اللفظ احتمل ان ,رید ایضا لارضاع على الاب بعدالحولين على و تأویل قوله 
تعالى ( حولين كاملين لمن اراد ان تم الرضاعة ) وقد قدم ذكره وايضا لوكان اطولان ها مدة 
الرضاع و ما شع الفصال ا قال تعالى ( فان ارادا فصالا) وهذا القول بدل منوجهين على 
أن و لين ليسا توقيتا للفصال | حدهاذكره للفصال مكو را فى قوله تعالی (فصالا) ولوكان اولان 
فصالا لقال الفصال حت برجم ذكرا لفصال!لبهما لانه معهود مشاراله فلما اطلق فيه لفظا للكرة 
دل على أنه رد 4 المولين والوجه الآخر تعليقه الفصال باراد ہما وماکان مقصورا على 
وقت محدود لایعلق بالارادة والتراضى والتشاور وفى ذلك دليل على ماذكرنا * وقوله تعالى 
( وان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) بدل على جواز ات ف احكام اج 
لاباحةالدّتعالى للوالدين التشاود فما يؤدى الى صلاح ام الصغير وذلك موقوف علىغااب 
ظنهما لامن جهةاليقين والقيقة وفبه ایضا دلالة على انالفطام فى مدةاارضاع موقوف على 
تراضمما وانه لبس لاحدها ان شطمه دونالاً خر تقوله تعالى ( فانارادا فصالا عنتراض 
منہما وتشاور) فاحاز ذلك بتراضهما وتشاورها وقدروی نحو ذلك عن‌حاهد * وقد روى عن 
بعض السلف نسخ فی‌هذهالا بة روى شببان عن قتادة فىقوله تعالى (والوالدا تر شعن اولادهن 
حو لی ن کاملین) ثم نزل التخفيف بعد ذلك فقالتعالی(لن اراد ان تمالرضاعة) چب قال انو بكركا ۱ 


: ولدت لنسعة اشر فاحد وعشرون شورا وان ولدت لسبعة اشهر فثلاثة وعشرون 
شهرا يعتبر فيه تكملة ثلاثين شهرا بامل والفصال جیما ولا نعلم احدا من اسلف والفقهاء 1 
بسدهم اعتبر ذلك * ولماكانت احوال الصیان حتاف فى الماجة الىالرضاع شيم منيستننى | 
عه اون ومنهم من لايستغنىعنه بعد كال المولين واتفق بیع على ت الرضاع اتکی 
تبرت الرضاع للصغير على ما قدمنا م نالزواية فيه عن السلف وب يكن اطولان حدا 
للصغير اذلاعتنم احد ان يسمه صغيرا وان الى عليه حولان علمنا انالمولين لس توقت 
لمدة الرضاع ألا تری انه صلى الله عليه وسلم لما قالالرضاعة منامحاعة وقال الرضاعة ماانیت 
اللحم وانشز العظم فقد اعتبر معنى تختلف فيه احوال الصغدار وان کان الاغاب الهم قد 
















کون عن فق 0 فسقط اعتبار الحولين فى ذلك ثم مقدار الزيادة علهما طريقه 
الاجهاد لانه حدید بين الال ای یکتنی فیا باللإن فى عَذَائْه وينبت عليه جه وبينالانتقال 
الى الال الى یکتنی فہا بالطعام ويستغنى عن اللإن وكان عند ابىحتيفة انه ستة اشهر بعدا طولان 
وذلك اجهاد ق‌التقدر والقادیر التى طريقها الاجہاد لابتوجه على القائل بها سؤال نحو 
تقوبمالمستهلكات واروش النايات الى رد تقاد رها توقيف وتقدير متعةالنساء بعدالطلاق 
وماجرى بجرى ذلك لیس لاجد مطالة من علب على ظنه شى من هذه المقادير باقامة 
الدلالة عليه فهذا اصل ميج فى هذا الاب جرى مساله فيه على ماج واحد ونظره 
ما قال ابوحنفة فى حداللوغ انه ثماتى عشرة سنة وانالمال لايدفع الىالبالغ الذى م يؤنى 
رشده الا بعد حمس وعشرين سنة فى نظائر لذلك منالمسائل التی طريق انبات القادبر 
فا الاجہاد #: فان قال قائل وان کان طرقهالاجتهاد فلابد من‌جهة يغاب معها فى النفس 
اعتبار هذا المقدار عه دون غيره ها المعنى الذى اوجب من طريق الاجتّهاد اعتبار ستةاشهر 
بعد الحولين دون سنة نامة على مافال زفر ۶ قبل له احد ما بقال فىذلك انال تعالى 
لما قال ( وحمله وفصاله ثلانون شهرا ) ثم قال ( وفصاله فعامين ) فعقل من مفهوم الخطايين 
کون ال ست اشهر ثم جازت الزيادة عليه الى مام المولين اذلا خلاف انا جل قد يكون 
حولين ولايكون عندنا ا لجل اک مهما فلاخرج إلجل الذ كور فى هذه 2 من حملة 
امولين كذلكالفصال لار بح من ملة ثلانين شهرا لانهما جیعا قد انتظمتهما ا ااذ كورة 
فقوله تعالى ( وحاه وفصاله ثلاثون ثهرا) وكان |بوالحسن مود فى ذلك لا كان اولان ها 
الوقت المعتاد للفطام وقد جاذت الزيادة عليه بهاذ كرنا وجب انككون مدة الانتقال منغذاء 
لین بعدالمولين الى غذاءالطعام ستة اشهر كانت مدة انتقال الولد فى بطنالام الى غذاء 
الطعام بالولادة سته اشهر وذلك اقل مدةالجل فان قال قائل قوله تعالى ( والوالدات 
يضمن اولادهن حولين كاملين لن‌اراد ان تمالرضاعة ) نص على ا نالحولين تمامالرضاع 
یر نی آن‌یکون بمده رضاع * قيل له اطلاق لفظالاعام غير مانع من الزيادة عليه ألا 
ری انال كال قدجعل مدةاجل ستة اشن فىقوله ( وحله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقولهتمالى 
1 (د فصاله فعامين) خعل يموع الآ يتين الل ستة اشهر منم الزيادة علپا فكذلك ذکراطولین 






































با |“ ۰ مدا ارضا هم له تا( ارا 
نا ا يحنت رابع اوشاع فلن : 7 كو إلى (لن 5 
ان تمالرضاعة ) وروی | نوجعفرالرازى عنالرسِع بن انس مثل قول قتادة وروی على بن 
ابىطلحة عن ا:نعباس فى قوله تعالى ( والوالدات برضعن اولادهن حواين كاملين من اراد 
انتم الرضاعة) ثم قال فان ارادا فصالاعن تراض منہما وتشاور فلا حرج اثارادا ان يشطما 
قبل المجولين اوبعدها والله اع 
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والتريص بالشی" الانتظار به قالالله تعالى ( فتربصوابه حتی حين ) وفال تعالى ( ومن‌الاعراب 








ديبالمنون ) فاعم هاالةتعالى بان يتريصن بانفسين هذءالدة عن‌الازواج ألاترى انه عقبه بقوله 
تعالى( فاذا بلغن اجلهن فلاجناح علیکم فا فعلن فىانفسبن ) * وقدکانت عدةالمتوفى عا زوجها 
سنة بقوله تعالى ( والذين بتوفون منکم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الىالخول 
غيراخراج ) فتضمنت هذهالاية احكاما منها توقت‌العدة سنة ومنها ان نفقتها وسکناها كانت 
فى ركة زوجها مادامت معتدة وله تعالی ( وصية لازواجهم ماع الى الخول ) ومنها انها كانت 
منوعة من‌اطروج فىهذه السنة فنسخ مما منالمدة مازاد على اربعة اثهر وعشرا ونسخ 
ايضا وجوب فقتها وسكناها فىالتركة بالميراث لقوله تعالى ( اربعة اشهر وعثيرا ) من غير انحا 
نفقة ولاسکنی وليشت أسخالاخراج فالنع منالخروج ف‌العدة الثانية قائم اذم بشت نسخه 
وقد حددا جعفر بن مد الواسطی قال حدئنا جعفر بن مد بن العان قال حدننا | بوعبيد قال 
حدثنا جاج عن |نج رم وعمان بنعطاء عن عطاءاخراسانى عنابن عباس فى هذه الا بة يعنى 
قوله تعالی ( وصة لازواجهم متاعا ایا ول غير اخراج ) قال کان للمتوفى عنها زوجها نفقنها 
وسكناها سنة فنسختها آيةالمواريث فمل لهنالربع اوالفن مماتركالزوج قال وقال رسولالله 
صلى الله قرو لاوصية لوارث الا ان رضی‌الورثة قال وحدثنا اوعید قال حدننا ز یدعن 
جى بن سعد عن حميد عن نافع انه سمع زيلب بت ابىسلمة عن ام سلمة وام حبة ان اص اة 
انت النى صلى‌الله عليه وسام فذ کرت ان بنتالها توفى.عنها زوجها واشتكت عينها وهی تربد 
انتكحلها فقال رسولالله صل الله عليه وسلم قدكانت احدا كن ری بالبعرة عند رأس املول 
واعا هىاربعة اشبر وعشرا قال حميد فسألت زينب ومارمما بالبعرة فقالت كانت المرأة فى 

































فرعت ببعرة من ورام دواه مالك عن عبدالة بن انى بكر بن مرو عن ميد عن نافع 
عن زنب بنت الى سلمة وذ کرت الحديث وقالت فيه كانت المرأة فى الجاهلية اذا توفى عا 
زوجها دخات حفشا ولبست شرا ہا وم مس طیا ولا شيا حتى عرستة ثم تؤلى بدابة 
حار اوشاة اوطبر ففتض به فقلما تفتض بشی" الامات ثم خرج فتعطى بعرة فترعی با ثم 
تراجع بعد ماشاءت من طيب اوغيره فاخبر النى صلى الله عليه وسام ان عدةا لول منسوخة 
بادبعة اشير وعشرا واخبر ببقاء حظرالطیب علما فىالمدة وعدةاطول وان كانت متأخرة 
فالتلاوة فهى متقدمة ف التنزيل وعد ةالشبور متأخرة عنها ناسخة لها لان نظامالتلاوة لبس 














E AEE‏ سم باس بت فىنفقة اامل التوفی عنها زوجها ايضا وسنذكر 
قالالله تعالى ب والذين بتوفون منکم ويذرون ازواحا یتربصن بانفسهن اربعة اشهروعشرا 46 | 


من ذ ماينفق مغرما ویتربص بكم الدوائ, ) يعنى بنتظر وقال تعالى ام نقواون شاعى نتربص به 


الجاهاية اذا توفى عنها زوجها جمدت الى شرى بيت لها است فيه سنة فاذا مرن سنة خرجت . 


هو على نظامالنزيل وريه > وافق اهل العلم على ان عدةالجول منسوخة بعد ةالشهور على 


| تكن حاملا واختلفوا 
ذلك ف‌موضعه انشاءالله تعالی ولا خلای 
بين اهل العلم اییضا فى ان هذهالا ية خاصة فی‌غبراطامل * واختلفوا فىعدةالحامل التوفی 
عها زوجها على ثلاثة احاء فقال على وهی احدی الروایتین عن ابن عباس عدنها اد 
الاجلین وقل مر وعدالة وزید بن ثابت واین مر وابوهررة فى آخرن عدتها ان تفع 
حملها وروی عن‌اطسن ان عدا انتضع حملها وتطهر من تفاسها ولامجوز لها ان تتزوج 
وهی تری الدم واماعلى فانه ذهب الى انقوله تعالى (اربعة اشهروعشرا ) بوجبالشهور وقوله 
تعالى(واولا تالا خمالاجلهن انيضعن حملهن) بوجب انقضاءالعدة بوضع ا جل لمع بينالا تین 
ابات حكمهما للمتوى عنبازوجها وجعل انقضاء عدتها ابعدالاجلين من وضع امل 
اومضى الشمور وقال عبدالله.ن مسعود من اء باهلته ان قولهتعالى (واولات الاحالاجلین ان 
يضعن ملهن ) نزل بعد قوله (ادبعة اشير وعشرا ) فحصل بما ذكرنا انفاق الجيع على ان 
قوله تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ) عام ف المطلقة والمتوفى عنها زوجها وان كان م ذکورا 
عقیب ذ کر الطلاق لاعتباراجميع باعل فىانقضاء العدة لانم قلوا جیعا انمضى الشهور لا 
التقضى به عدتما اذا كانت حاملا حتى آضع حملها فوجب أنيكون قوله تعالى (واولات الاحال 
اجلهن انيضعن حملهن ) مستعملا على مقتضاه وموجه وغير جار اعتبارالشېور معه ويدل 
على ذلك ایضا ان عدةالشهور خاصة فى غيرالمتوفى عنها زوجها وبدل عليه ايضا ان قوله 
تعالی ( والمطلقات يتربصن بانفسون ثلثة قروء) مستعمل فالمطلقات غراوامل وان‌الا قراء 
عبر مشروطة معا ل فیاامل بل‌کانت عدة اطامل الطلقة وضع امل من غير خم الاقراء 
الہا وقد كان جائزا انيكونا مل والاقراء مموعین عدةلها بان لانتقضی عدتها وضع الجل 
ی زد خضش مكلك ع إن کن عدداخامل التوق غنبا ژونجها یال 
غير مضموم اله‌اشمور وروی عن رو بن شیب عن ابيه عن جده فال قلت يارسول 
الله فى هذدالاً.بة حين نزات ( واولا تالاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) فالمطلقة والمتوفى 
عا زوجها قال فهماءجیما وقد دوت ام سامة ان سبعة نت الخارث ولدت بعد وفاة 
زوجها ار كل شه ره ونال ا مله وسلم بان ازو ودوى متصور عن 
راهم عن‌الاسود عن ان ىالسنابل بن بعکك ان سببعة بات إلارث وضعت بعدوفاة زوجها 






ببضع وعشرن للة فامىها رسولالله صلىالله عليه وسلم ان زوج وهذا حديث قد ورد 
من طرق #ديحة لامساغ لاحد فالعدول عنه مع ماعضده من‌ظاهرالکتاب * وهذهالا ية 
خاصة فى الحراءئر دون الاماء لاه لاخلاف بينالسلف فيا تعلمه وبين فقهاء الامصار فى ان 
عدةالامة المتوفى عنها زوجها شبران وحمسة ايام نصف عدةالرة وقد حى عن الاصم انها عامة 
فىالامة وارة وكذلك قول فىعدةالامة ف‌الطلاق انها ثلاث حيض وهو قول شاذ خارج | 
عن اقاويل السلف واخلف مخالف للسنة لانالسلف + محتلفوا فىان عدة الامة منالحبض ۽ 





۱ حصتان وهذا حبر ود قالامة 
التواتر الوجب للعلم عندنا # واختلفالساف فىالمتوفى 


ابر فقال ابن مسعود وابن عباس وابن مر وعطاء وجابر بن زيد عدا منذ بوم يموت 







وكذلك فالطلاق من بوم طاق وهو قول الاسود بن زيد فى آخرین وهو قول فقهاء | 


الامصار وقال على واطمن البصرى وخلاس بن مرو من نوم یبا البر ف اموت 
وق الطلاق من نوم طاق وهو قول رسعة وقال الشعى وسعيد بن المسيب اذا قامت 
الينة فالعدة من بوم يموت واذا م قم ببنة فن بوم یأنرسا ابر وجائز ان یکون مذهب 
على على هذا المعنى بان یکون قد خنی علیبا وقت الوت فاص‌ها بالاحتیاط من نوم 
بات احبر وذلك لانالة تعالى نص على وجوبالعدة. بالوت والطلاق بقوله ( والذين 
بتوفون منکم ویذرون ازواجا یریصن بانفسهن ) كا قال تعالى ( والطلتسات یترصن 


بأنفسهن ثلثة قروء ) فاوجبالعدة فبمابالموت وبالطلاق فواجب انتكونالعدة فهما من نوم | 


الوت والطلاق وما اتفقوا على انعدةالمطاقة من بوم طاق ول يعتبروا وقت ,لوغ الخ ركذلك 
عدةالوفاة لانهما جمبعا سببا وجوب‌العدة وایضا فان‌العدة لبست هی فعلها فعتير فا علمها 
واا هی معی‌الاوقات ولافرق بن علمها بذلك وبين جهلها به وایضا لا كانت العدة 
موجة عن‌الوت کالیراث واه يعتبر فی‌البراث وقت‌الوفاة لاوقت بلوغ خبرها وجب ان 
تكون كذلكااعدة وان لا مختلف فيا حكمالعلم والجهل کالامختاف ف‌البرات وایضا فان 
اکن ماف العام انتجتنب ماجتنه المعتدة من اروج والزيتة اذا عالمت فاذا تعلم فترك 
اجتناب مايازم اجتنابه فى العدة يكن مانعا من انقضاءالعدة لاما لوكانت علمة بالموت فلم 
مجتنبالخروج والزيئة )يور ذلك فىانقضاءالعدة فكذاك اذا | تعلم به 2 قوله تعالى ( اربعة 
تور وا در سلیان بن شعيب عن انيه عن ابى «وسف عن‌ای‌حتيفة اله قال فىالمتوى 
عنها زوجها والتدة من‌الطلاق بالشهور انه ان وجت مع رؤية الهلال اعتدت بالاهلة 
کان‌الشهر نأقصا اوناما وانكانتالعدة وجت فيعض شهر +تعمل على الاهلة واعتدت تسعان 
وما فىالطلاق وق‌الوفاة مائة وئلانین بوما وذ کر إيضا سامان ن شهب عن اه عن ود 
عن ابىبوسف عن الى حيقة مخلاف ذلك قال انكانتالعدة وجت فى بعض شهر فاا 
تعتد عا بق من‌داك الشهر اياما ثم تعتد لا عر علها من‌الاهلة شهورا کیل الايام 
الاول ثلاثين بوما واذا وجت العدة مع رؤيةالهاال اعتدت بالاهاة وهو قول ای‌وسف 
ود والشافی وروی‌عن مالك ق‌الاحارة مثله وقال ابن القاسم وكذلك قولهفی‌الاعانو الطلاق 
وكذلك قال اتحابتا لاجر وروی عمرو بن خالا عن ذفر فالايلاء فى بمض الشهر انها تعتد 
ككل شه ريمرعلها ناقصا اوتاما قال وقال ابوبوسف تعتد بالايام حتى تستكمل مائة وعشرين 
1 وماولانتظر المنقصانالشهر ولا الى تمامه + قال | بوبكر وهذاعلى ماحكاه سلمان نشعي 
۾ عن‌ابه عن الى وسف عن الى حنيقة فعدةالشهور ولاخلاف بن‌الفقهاء ق‌مدة العدد 


عن زوجیا آنا الل وه وبلنها 
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ل+بجز فما الا التذ كبر وانشد الغراء 






يلاه والايمان والاجارات اذا عقدت عل‌الشهور مع دقية الهلال اله تعتبرالاهلة ۶ 
از شهوده سواء كانت ناقصة أونامة واذاكان ابتداء المدة ف بعض الشهر فهو على الخلاق 
الذى ذكرنا * واما وجه مناعتبر فوذلك قب ةالشبرالاول بالعدد ثلاثين بوما وسائر اور 
لالم یکمل الشبرالآآخر لام معبقيةالشير الاول فانه ذهب الى سن قول الى 2 | 
عليه وسام صوموا ارژته وافطروا اروته فان عم علیکم فا کلوا عدة شعان لان فدل 
ذلك على مین احدها انكل شهر ابتداؤه واتتهاؤه بالهلال واحتجا الى اعتاره فواجب 
اعتباره بالهلال ناقصا كان اوتاما کا امس الى صل الله عليه وسل باعتباره فى صوم رءضان 
وشعبان وکل ثهر یکن ابتداؤه وانہاؤہ بالاهلة فهو ثلاثون وان بتقص بالهلال فلما یکن 
ابتداء الشهر الاول بالهلال وجب فيه استيفاء ثلائين بوما من آخرالدة وسائر الشهور لا امکن 
اسئبفاوها بالاهلة وجب اعتارها با وعلی قول من اعتبر سارالشهور.بالايام قول لما 
يكن ابتداء ا مدة بالهلال وجب استفاء هذا الشهر بلایم نلائین .نوما فکون انتضاژه 
فى بعض الشمر الذى يليه ثم يكون كذاك حكم سائرالشهور قلوا ولامجوز ان بر هذا الشبر 
من‌احدالشبور وبحعل ماينهما شهودا بالاهلة لان‌الشهور سبيلها انتکون ايامها متصاة 
متوالية فوجب استيفاء شهر كامل ثلاثين نوما منذ اول المدة اياما متوالية فقع ابتداء 
الشبر الشای فى بعض الشبر الثاى فتكون الشهور وایامها متوالية متصلة ومن يعتبو 
الاهلة فا يستقبل من‌الشهور بعد بقبة الشممر الاول فانه محتج عا قدمنا ذكره من اله قد 
استقبل الشهر الذى يليه بالهلال فوجب ان يكون اتتهاؤه وبالهلال قالالل تعالى ( فسبحوا 
فىالارض اربعة اشهر ) وانفق اهل العلم بالنقل انهاكانت عشيرين من ذى ال ججة والحرم وصفر 
ودبع الاول وعشرا من بيع الآ خر فاعتبرالهلال فا ی من الشهور دون عددالايام فو جب 
مثله فى نظائره م نالمدة + وقوله تعالی (وعشرا) ظاهی‌ها انما الليالى والايام سرادة معها و لکن 
عابت اللبالى على الايام اذا اجتمعت فىالتار. لخ وغيره لان ابتداء شههورالاعلة بالليالى منذ طلوع 
الاهلة فلماكان ابتداؤهاالايل غلب تاللبالى وخصت بالذكر دو نالايام وانكانت تفيد مابازائجا 
منالايام ولو ذكر جمعا منالايام افادت مابازائها من‌الیالی والدليل عليه قوله تعالى ( ثلثة 
ايام الارمنا ) وقال تعالى فى موضع آخر ( ثلث ليال سويا) والقصة واحدة فاکتنی نادة بذكر 
الايام عن الليالى وتارة بذكر الابالى عن الايام وقالالنبى صل الله عليه وسلم الشهر تع وعشرون 
وق لفظ آخر تسعة وعشرون فدل على ان كل واحد من العددين اذا اطلق آفاد مابازانه 
م نالآ خر ألاترىانه لما اختلف العددان من‌الیالی والايام فصل ینیما ف اللفظ ف‌قوله تعالى 
( سبع لبال وعانية ۶ وبا دذ فقوت اب قواون صمل عشرا من شبن رمضان 
فيعبرون بذ کر اللبالى عنالايام لان عششراالاتتكون الاللبالى ألا ترى انه لوقال عشمرة ايام 












اقامت ثلاثا بين نوم ول 












قال 96 اال وذكرالوم ال فلا واذا ثبت مومت کان تا تال 
اشهر وعشرا ) مفيدا لکون الدة اربعة اشر على ماقدمنا من الاعتسار وعشرة ايام زائدة 
علما وان‌کان لمظالعدد واردا بلفظ التانيث 









قال اصحابنا لاتقل المبتوتة ولا التوفی عا زوجها عن يتهاالذى کانت تسکنه وتخرج 
التوفی عا زوجها بالهار ولائست فىغير منزلها ولاخرج المطلقة ليلا ولام‌ارا الا من عذر 
وهو قولالحسن وقال مالك لاتقل الطلقة المبتوتة ولااارجية ولالمتوفى عنها ولامخرجن 
بالهاد ولايبتن عن بيوتهن وقالالشافى وحم يكن الاحداد فىسكنالبوت فتسكن المتوفى عنا 
زوجها أى بيت كانت فيه جدا اورديا واتما الاحداد فىالزينة يد فال انوبكر امالمطلقة 
فلقوله تعالى ( لاتخرجوهن من سوتمن ولامخرجن الا أن يأتين فاحشة مية ) فحظر 
خروجها واخراحها ف‌العدة الا ان يان فاحشة ميينة وذلك ضرب من العذر فاباح 
خروجها لعذر وقد اختلف فىالفاحشة الم ذكورة فى هذدالاً ية وسنذكرها فى موضعها 
انشاءالله تعالى واما التوفی عنها زوجها فازالله تعالى قال فىالعدة الاولى ( متاعا الى الحول 
غير اخراج ) ثم نسخ منبا مازاد .عل ىالاربعة الاشهر والعشر فبتق حكم هذه العدة الشانية 
على ماکان عليه من ركا روج اذم برد لها نسخ واعاالنسخ فما زاد * وقد وردت‌السنة مثل 
مادل عليه الکتاب حدئنا مد ین بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا ععدالله بن مسلمة 
الق عن مالك عن سعدین اسحاق نکب بن تجرة عن مته زينب بات کب بن رة 
انالفريعة بنك مالك ن‌سنان وهی اخت اوسيد الخدرى اخبرتها انها جاءت الیالنی‌ص یال 
عليه وسلم تساله انترجع الى اهلها فى بنىخدرة فان زوجها قتله عبدله فسأات رس ولال 
صلی الله تعایعلیه وسلم انارجع الى اهلى فانه ی كنى فى مسكن علکه ولانفقة قالت فقال رسول 
صلی‌اله عليه وسلم نم قالت فخرجت حت اذاكنت فىالمجرة او المسجد دعانی فقا لكف 
قلت فرددت عليه القصة الى ذكرت منشأن زوحی قالت فقال امكثىفى بيتك حت بلغ الک تاب 
اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشير وعشرا قالت فلماكان عنان ارسل الى وسألنى عن ذلك 
فاخبرنه فاتبعه وقضى به * وقد دوى عن ابن عباس خلاف ذلك حدثنا تمدن بكر فالحدثنا 
ابوداود قال حدئنا احدین ممدالروزی قال حدنناموسین‌مسعود قالحدنناشل عن‌ای الى 


تجح قال قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآآيةعدتهاعنداهله فتعتد حبث شاءت و هو قول الله 
عن وجل (غير اخراج) قال عطاء انشاءت اعتدت عند اهلها وسکنت ق‌منزلها وانشاءت 
خر جت اقول الل تعالى (فان خر جن فلاجناحعليكم فم فعان )قال عطاءئم جاءامیراٹ فنسخ السكنى 
) اعد حيث شاءت :* قال ابوبکر ليس فی‌اجاب الیرات مايوجب نسغالكون فیالنزل وقد 
ا اجماعهما فليس فی‌ثبوت احدها الا خر وقد ثبت ذلك ايضا بسنة الرسول صو الله 





ذكر الاخلاف ف خروج المتدة من ينها ا ٠‏ 
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لتق کب ا رنه ۳ 
عليه وسام بعد نسخ| لول واحجاب الیراث لان عدة الفريعة كانت اربعة اشهر وعشرا وق 
اها الى صلى الله عليه وسلم عن‌الثقلة * وماروينا من قصةالفريمة قددل على مین احدها 
ازومالكون فالمنزل الذىكانت تسكنه بومالوفاة والنبى عنالئقلة والثانى جوازالخروج اذل 
يتكرالنى صل‌الله عليه وسام اروج ولوكان الخروج محظورا اها عنه وقد روی مثل 
ذلك عن جاعة من‌السلف ممم عبدالله بن مسعود وتمر وزیدین ثابت وام سلمة وعیان 
انهم قالوا المتوفى عنها زوجها تخرج بالسار ولانیت عن ّا وروی عبدالرزاق عن ان 
كثير عن مجحاهد قال استشهد رجال بوم احد فا مت نساؤهم وکن متجاورات دار فان 
دسول الله صلىالله عليه وسلم فقان نيبت عند احدانا فقال تزاورن بالپار فاذا كان الل 
فلتأ و کل واحدة منکن الى سا وروی عن جاعة من‌الساف آن‌التونی عا زوجها تعد 
حبث شاءت هنهم على وابن عباس وجابر بن عبدالله وعائشة وماقدمنا مندليل الکتاب 
والسئة بوجب تحةالقول الأول 5 فان قبل قالالله تعالى ( متاعا الىالحول غير اخراج 
فان خرجن فلاجناح علیکم فیافعلن فىانفسهن من معروف ) فهذا بدل على انلها ا تقل 
#ء قبل له المعنى فاذاخ رحن بعد انقضاءالعدة کا قال فى الا بةالاخرى ( فاذا بلغن اجلهن فلاجناح 
عليكم فا فعلن فى انفسهن ) ويدل على انالمراد ماذكرنا انها لوخرجت قبل انقضاء العدة 
ایکن‌لها ان تنزوج بالانفاق فدل ذلك على انالمراد فاذا خرجن بعد انقضاء العدة واذاكان 
ذلك على ماوصفنا كان حظرالا سقال باقبا على المتوفى عنها زوجها * واعا قلوا انالطاقة لانمخرج 
ليلا ولام‌ارا لقوله تعالى ( ولاخ رجوهن من بیونین ولا مخرجن) وذاك موم فججيعون 
وحظر عن خروجهن ف سائرالاوقات وخالفت المتوفى عنها زوجها من جهة ان 'فقة التونی 

عا زوجها على نفسها و لفقةالطلقة علی‌زوجها فهى مستغنية عنالخروج وال اعلم 

رل 5 احداد ااتوف عنبا زوجها تک 

روى عن حاعة من‌الصحابة ان علما اچتناب‌الزسة والطب مهم عانشهة وام سلمة وان 
تمر وغيرهم ومن التابعين سعیدرنالسیب وسلمان بن يسار وحكاه عن فقهاءالمديئة وهو قول 
تابنا وسائر فقهاء الامصار لاخلاف ينهم فه وروی ذلك عن الى صلى الله عليه وسم 
حدثنا د من بکر قال حدثنا اوداود قالحدثنا القعنى عن مالك عن عبدالله بن الى ب 
عن بد بن نافع عن زينب بت ای‌سلمة انها اخيرته هذه الاحاديث قالت زنب دخلت على 
امحيبة حين توفی ابوها |:وسفيان فدعت بطب فه صفرة خلوق او غيره فدهنت منه جادية 
ثم مست يعارضيها ثم قالت والله مالى بالطب من حاجة غير الى سمعت رسولالله صلى الله 
عليه وسا قول لاحل لام تؤمن بالل واليومالاً خر ان حد على ميت فوق ثلاث لال الاعلى 





روج اربعة اشهر وعشرا فالت زنب ودخلت على زب بات جحش حين توفی اخوها فدعت ۱ 


بطیب فست منه ثم قالت والله مالی بالطیب من حاجة غبرالی سمعت رسولالله صلىالله 
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تؤمنبالة واليومالآخر ان تحد على منت فو 
ثلاث یال الاعلى زوج اربعة اشهر وعشرا قالت زینب وسمعت امی ام سلمة تقول جاءت 


ارا الى دسول الله صل اله عليه وسل فقالت يارسول الله انابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت ١‏ 


عا أقكدلها فقال النى صلی الله عليه وسل لامر تین اوثلاثا کل ذلك تقول لاثم قال رسول الله 
صلی الله عليه وس اعاهی اربعة اشهر وعشر وقد كانت احدا كن فى الجاهلية ترعی بالعرة على 
رأسالحول قال ميد فقات ازراب وماترى بالبعرة على رأساطول فقالت زينب كانت المرأة 
اذا توف عنها زوجها دخات حفشا ولبست شر یا بها وم تمس طیا ولاشيأ حتى مر بها سنة 
نم توق بداب حمار اوشاة اوطير فتفتض به فقلمسا فتض بشی"الامات نم نخرج فتعطی پعرة 
فترى بها م تراجع بعد ماشاءت من طيب اوغيره فحظرعاما رسولالله صلى الله عليه و 

الا کتحال فالعدة واخبر بالعدة الى كانت تعتد احداهن وما تجته من الزيئة والطیب 
ثم قال انما هی اربعة اشهر وعشر فدل بذلك على ان هذه العدة محتدا بها العدة الى كانت 
سنة فى اجتناب الطيب والزيئة * وحدئنا مد بن بكر قال حدئنا ابوداود قال حدثنا 
زهير قال حدثنا بحى بن الىبكير قال حدئنا ابراهم بن طهمان قال حدتنى بديل عن 
الحسن بن مس عن صفية بنت شيبة عن ام سلمة زوج النى صلى الله عليه وسل عنالنى 
صلى ألله عليه وسام انه قال المتوفى عنها زوجها لاتلبس العصفر من‌الیاب ولاالمشقة 
ولااطية ولاتختضب ولاتكتيحل ودوت ام سلمة عنالنى صل الله عليه وام اله قال 
التو عبا زوجها لاتلبس العصفر منالثباب ولاالممشقة ولا الل ولا تختضب ولاتكتيحل 
وروت ام سلمة عنالنى صل ال عليه وسل انه قال لها وهی معتدة من زوجها لاكتشطى 
بالطيب ولاب ناء فاه خضاب 6د قوله عز وجل ( والذين بتوفون ملك ويذرون ازجا 
وصية لازواجهم ) الآآية قدتضمنت هذه الا بة اربعة احكام احدها الحول وقد نسخ 
مله مازاد على اربعة اشهر وعشرا والثاق نفقنها وسكناها فى مالالزوج فقد نسخ بالیراث 
على ماروی عن ابن عباس وغيره لانالله تعالى اوجها لها على وجهالوصية لازواجهم م 
كانتالوصية واجبة للوالدين والاقرين فنسخت بالميراث وقول الى صل الله عليه وسام لاوصية 
لوارث وما الاحداد الذى دلت عليه الدلالة من الا بة فحكمه باق بسنة رسول الله صلى الل 
عليه وسلم وهنا سای عن بت ژوجها فحكمه باق فی‌حظرء فنسخ مزالا ی حکمان 
وبق حكمان ولانمام آية اشتملت على اربمة احكام فنسخ منبا اثنان روبق اثنان غير ها 
و حتمل ان يكون قوله تمالى (غير اخراج) منسوخا لانالراذ به المكن الواجة فى 
مال الزوج فقد نسخ كونها ف مال الزوج فصار حظر الاخراج منسوخا الاان قوله 
تعالى (غر اخراج) قد تضمن معنین احدها وجوبا لسکنی فى مال الزوج واشای 
راج والاخراج لانم اذا انوا منوعین من اخراجها فهی لالة مأمورة بالك 
وچ وجوبالسكى فى مالالزوج بی حكم لزوماللبث فوالیبت * وقد اختاف اهل الا 
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فال كان اجاب عبدالله مَضون ف‌ااملالتوفی عنها زوجها ان‌کان‌الال كيرا فنفقنها من 
نصيب ولدها وان‌کان قلبلا قن ججيعالمال وروی الزهرى عن سام عن ابن تر قال بنفق علا 
من جميعالمال وقال اتابن حجبعاً لانفقة لها ولاسكبتى فى مال الميت حاملا كانت اوغر حامل 
وقال ابن ای لل هى ف‌مال الزوج عزلة الدين على الميت اذاكانت حاملا وقال مالك بن انس 
نفقمها على نفسها وانكانت حاملا ولها السكنى انكايت الدادلنزوج وانكان عليه دين فالرأة 
احق بسكناها حتى تنقضی عداتها وانكانت فى بيت بكراء فاخرجوها )یکن لهاسكنى فال 
الزوج هذه رؤاية اإنوهب عنهوفال ابنالقاسم عنه لانفقة لها فى مالالميت ولهاالسکنی ان 
كانت الداز للمنت وانكان عليه دين فهى احق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى 
على المشترى وقال الثورى ان كانت حاملا انفق علا من جميعالمال حتى تضع فاذا وضعت انفق 
على الضى من لصيبه هذه رواية الاشحبى عه وروی عنه المعافى ان فقا من حصنا وقال 
الاوزاعى فالمرأة عوت زوجها وهی حامل فلانفقة لها وان كانت ام ولد فلها النفقة من 
جیع‌الال حتى تضع وقال الليث بن سعد فى ام الولد اذاكانت حاملا مه فانه سنقق علا 
من المال فان ولدت كان ذلك فىحظ ولدها وان|تلد كان ذلك دنا بیع به وقالالحسن بن 
صا للمتوفى عنها زوجها النفقة من جبع الال وقال الشافبى فالمتوفى عنها زوجها قولين 
احدها لها النفقة والسكن والآخر لانفقة لها ولا سكنى 4 قال اوبکر الالخلو نفقةاطامل 
من احد ثلاثة اوجه اما ان تكون واجبة على حسب وجوما بديا حين كانت عدتها حولا 
فىقوله تعالى (وصية لازواجهم متاعا الىالحول غيراخراج ) او انتكون واجة على حسب 
وجوما للمطلقة المتوتة ا وجب للحامل دون غيرها لاجل ال والوجه الاول باطللانها 
كانت واجبة على وجه الوصبة والوضنة للوارك منسوخة والوجه ای لايصح ایضا من 
قبل انالنفقة تكن واجة فىحال الياة واا تحب حالا فحالا على حسب ممی الاوقات 
وتسام نفسها فى یت‌الزوج ولامجوز ابامها بعدالموت من وجهين احدها ان اها ان 
کم ہا الحاكم على الزوج وشا فى ذمته وتؤخذ من ماله وليس للزوج ذمة فثت فما 
فلم جز اخذها من‌ماله اذالم شت عله واثالى انذلكالميراث قد انتقل الى الورثة ا 
يكن هناك دين عندالموت فغير جال اثباتها فى مال الورثة ولا فى مالالزوج فتؤخذ منه وان 
كانت جاملا لم مخل اجابالنفقة لها فى مال الزوج من احد وجهين اما ان يكون وجوما 
متعلقا یکونها ف العدة او لاجل امل وقد ین ان اما لا “جل العدة عبر حائز ولا جوز اجامها 


| لاجل ال لانالمل نفسه لایستحق أفقته على الورثة اذ هو موسر مثلم رنه ولو ولدته 


جب أفقته على الورثة قکیف تحب له فى حال امل فلم ببق وجه يستحق به النفقة واه اعلم 





ا 5 ح مومه ess‏ 
فقةالتوفی عنها زوجها فقال ابن عباس وجابر بن عبدالله نفقتها على نفسها حاملاکانت © 
| اوغير حامل وهو قولالحسن وسعيد بن السیب وعطاء وقيصة بن ذؤيب ورویالهمی عن أ 
| على وعبدالله قلا الخامل اذامات عنها زوجها فلفقتها من جيعالمال وروی الحكم عن ا راهم 
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ج باب التعريش بالخطبة ف المدة 


على ضروب من التأليف وقد قبل ايضا انالخطبة ماله اول وآخر كالرسالة وا طة للحال 
تحوالجاسة والقعدة ول فالتعريض انه ماتضمن الكلام من الدلالة على شی" منغير ذ كرله 
و القائل ما انا بزان يعرض بغيره انه زان ولذلك رأی عمر فيه اد وجعله كالتص رح 
والکنایةالمدول عن صر اسمه الىذكر يدل عليه کقوله تعالى ( انا انزلناء فل القدر) 
نی القر آن فالهاء كناية عنه وقال ابن عباس التعريض باططبة ان‌قول لها انىاريد ان‌اتزوج 
اصراة من امي‌ها وامي‌ها یعرض اها بالقول وقالاسن هو ان قول لها انى .بك لعجب وانی 
فك اراعب ولاتفوتينا فك وقال النى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهی ف‌العدة 
لاتفوتينا بنقسك ثم خطها بعد انقضاءالعدة على اسامة بن زيد وقال عبدال رحمن بن القاسم عن انيه 
قال هو انيقول لها وهی فىالعدة الك لكريمة وانی فيك لراغب وانالله لسائق الك خيرا 
او حو هذا منالقول وقال عطاء هو انيقول الك لیل وانى فبك لراغب وان قضىالة شيأ كان 
فكان التعريض ان کلم بكلام يدل فحواه على دغته فها ولاخطبا بصع القول قال 
سعيد بن جبير فىقوله تعالى ( الا ان تقولوا قولا معروفا ) آن‌قول انی فيك اراغب وانی 
لارجوان تجتمع وقوله تعالى ( اوا کنتم فى انفسكم ) يعنى اضمر وه من‌التزو مج بعد انقضاء 
عدتما فاباحالتعریض بالخطة واضار نکاحها منغيرافصاح به * وذ کر اسماعبل بن اسحاق عن 
ینای اماع نالحد ف التعريض بالقذف بان تعالىلم مجعل التعريض فىهذا الموضع 
دل شرع كدت لايجعل التعريض بالقذ فكالنصرح # قال اسماعيل فاحتج عا هو حة 
عليه اذ اتمریض بالتكاح قد فهم به مراد القائل فاذا فهم به صراده وهو القذف حكم 
عليه حك م لقاذف » فالو اما رزیل الد عنالمعرض بالقذف من همم بتعريضه انه اراد 
القذف اذكان محتملا لغيره * قال وینغی على قوله هذا انيزيم انالتعريض بالقذف جائز 
ملع كال ار بالخطة بالتكاح * قال واعا اختير التعريض بالکاح دونالتصريع لان 

الک لا يكون الا مہا ويقتضى خطته جوابا مہا ولايقتضى اثمریض جواب! فالاغاب 

امه قال اوبكر الکلام الاول الذى حكاء عن خصمه ف الدلالة على نالحد 

قح ارت وه ظا الاختلال واضحالفساد ووجهالاستدلال به على نیا مد بالتعريض 

آنه لا ل الخاطبة بعقد النكاح صريحا وابيح له التعريض به اختلف حكمالتعريض 

واتصرخ دك عل ایض بلقذف محالت لك النصرع ور ار التسوية با 

۴ خالفاقه بين حكمهما فخطةالتكاح وذلك لانه موم انا دود مايسةط باب فی 


اه 





TT‏ ۰ 7 2 1 5 عیرست 
قالالله تعالى لآو لاجناح عليكم فماعضتم به من خطية النساء آواکنتم فانفسكم» الآية وقد | 
قبل فالخطة انها الذكر الذى يستدعى به الى عقدة التكاح والخطة بالضم الموعظة المتسقة | ٠‏ 


حك السقوط وائ ١‏ كد منانکاح فانا إیکن التعريض ف التكاح >انصر وواک ۳ 


اب 
ES O‏ 
باب اثبوت من الخد كانالحد اولى ان لشت بالتعريض من حيث دل على اله اوخطها بد ۴ 
ء العدة بالتعريض ۸ بقع ینیما عقد التكاح فكان تعريضه بالعقد مالفا لاتصر يع اليد 
اولى ان لاشت بالتعريض وکذلك م مختلفوا انالاقرار ف العقود كلها لابثيت بالتعريض 
ویثت بالتصمرغ لازالله قدفرق نیما فىالتكاح فکان اعد اولى انلا ثبت به وهذهالدلالة 
واضحة على الفرق ینیما ف‌ساثر مابتعلق حكمه بالقول وه ىكافية مغنية فىجهة الدلالة على 
ماوصفنا وان‌اردنا رده البه منجهةالقياس لعلة مجمعهما كان سالفا وذلك انالتكاح حکمه 
متعلق بالقول کالقذف فاما الختلف حكمالتصر ج والتعريض بالخطبة بهذا المعنى ثبت حكمه 
بالتعريض وان‌کان حكمه ثابتا بالافصاح والتصربح کا حكمالله به فىالنتكاح * واما قوله ان 
التعريض بالقذف نی ان يكون بنزلة اتصرخ لاله قد عرف مراده کا عرف بالتصر بح 
فانى اظنه نسی عند هذاالقول حكوالله تعالى فىالفصل بين التعريض والنصر بالخطية اذكان 
المراد مفهوما معالفرق ینیما لاله ان‌کان الحكم متعلقا عفهوم المراد فذلك بعينه موجود 
ف الخطة فنبنی ان يستوى حكمهما فيا فاذا كان نص الانزيل قدفرق ہما فقد التقض 
هذا الالزام وصح‌الاستدلال به على ماوصفنا # واما قوله انم نازال الحد عنالمعرض بالقذف 
فاعا ازاله لانه یعام بتعريضدانه ارا دالقذف لاحتال کلامه لغيره فاما وكالة نت عنالخصم 
وقضاء على غاب بغير ببنة وذلك لان احدا لابقول بان‌حدالقذف متعلق بارادته واعا تعلق 
عند خصومه الافصاح + دون غيره فالذى محل به خصمه من اله ازال اد لاله يعم , 
ماده لا شلونه ولايعتمدونه * واماالزامه خصمه انبسح التعريض بالقذف کا بنيحالتعريض 
بالنكاح فانه كلام رجل غير عبت فما بقوله ولاناظر فى عاقبة مايؤل اليه حكم اازامه له فنقول 
ان خصمه الذى احتج به لم جمل ماذكره علة للاباحة حتی یلزم عليه اباحة التعريض بالقذف 
واا استدل بالا ية على ابمجا ب الفرق بينالتعريض والنصرع فاماالحظر والاباحة موقوفان على 
دلالئهما من غير هذا الوجه * واها قوله اما اجبزالتعريض باللکاح دو نالتصريع لانالکاح 
لايكون الا منهما ويشتضى خطته جوابا منها ولاطتضى التعريض جوابا فالاعاب فانه كلام 
فارغ لامعنى نحته وهو مع ذلك منتقض وذلك ان التعريض بالتكاح والتصرخ به لاقتضی 
واحد منهما جوابا لانالبى انما انصرف إلى خطنا لوقت مستقبل بعد ا نقضاءالعدة هوله تعالى 
( ولكن لاواء‌دوهن سرا الاان‌تقولوا قولا معروفا) وذلك لاشَتضى الحواب كم لايفتضى 
التعريض وم جز الخطاب على النبى عن العقد المقتضى الجواب حتی فرق ينها عاذكر فقد 
بان بذلك انه لافرق بين التعريض والتصري فى نفىاقتضاء اطواب وهذا الوضع هوالذى 
فرقتالآ ية فيه بن‌الاصبن فاما العقد المقتضى للحواب فاا هو مى عنه شوله تعالى 
( ولاتعزموا عقدة التكاح حتی يلغ الكتاب اجله ) وانكان نميه عنالعقد نفسه فقد اقتضام 
نميه عن‌الافصاح بالخطبةمن جهة الدلالة كدلالة قوله تعالى ( ولا تقل لهمااف ) على حظر الشم [ 
إو والضرب * واما وجانتقاضه فانه لاخلاف ان العقود المقتضية الجواب لاتصح بالتعريض وكذلك © 





Ha 











¢ SE O E a 
TÊ ونجوه ماروی عن‌النی صلىالله عليهوسام حین‌اناه بلال مرجد فقال أ اکل وای‎ | ۱ 
فقال لا انا تأخذالصاع بالصاعين والصاعون بالثلاثة فقالالنى صلى الله عليه وسام لاتفعلوآ ولکن‎ ] 

| وا ض ثم اشتروا به هذا التمر فارشدهم الىالتوصل الى اخذ الراليد ولهذاالاب 
| موضع غیرهذاسن ذکره انشاءالٌ * وقوله تعالی (علم نکم ستذكر و مون )كقواهتعالى (عام الله 

الكمكتم تضانون انفسكم ) وابلحلهم الاکل وا ماع فى ليالى رمضان علمنا ایح لهم لكان 
قبهم من نواقع الحخاو رعنه فخففعهم رحمة مهم وكذاك قولدتعالى(عام الل اتكم ستدكرونون) 
هو على هذا المعنى :!: قوله عن وجل (ولائءزمواعقدةالتكاححى سلغ الکتاب اجله) قبل فه 
ان أصل العقدة فىاللغة هوالشد تقول عقدت الل وعقدت العقد تشبها له بعقدالحبل ف التوثق 
وقولهتعالى (ولائعزمواعدةالتكاح) معنا ولاتعقدوه ولاتعرمواعايه انتعقدوه فى العدة ولبس 
المعنى انلاتعزموا بالضمير على ابشّاعالعقد يعد انقصاء العدة لاله قد اباح امار عقد بعد انقضاء 









والشعی بوتجاهد مواعدةالسر ان يِأحَد علها عهدا اوميثاقا ان تحبس اضما عليه ولاتتكح | 
زوجا غیره وقالالحسن وابراهم وابويجاز ود وجابرين زد ( لاتواعدوهن سرا) انا | 
وقال زيدين اسلم (لاتواعدوهن سرا) لاتشکع المرأة فق‌عدتا ثم بقول ساسره ولايعلم به 
اویدخل عاما فقول لايعام بدخولی حتی ننقضی‌العدة 4 قال ابوبکر اللفظ محتمل لهذ 
العانی كلها لانالزنا قديشمى سرا قالالخطئة TT‏ 

ويحرم سرجادتهم عليهم * ويأكل جارهم اتفالقصاع 
واراد بالسرالزنا وصفهم بالعفة عن نساء جيرائهم وقال رؤبة يصف جار الوحش واا 












لا کف عا حين حملت . امد وله ( ولاجناح عليكم فیا عرشم به من خطبةالنساء اواکنتم سکم ) والاكنان 
قداحصنت مثل دعامیص‌الرنق * اجنه .فق متکنات الق ۰ ف النقس هوالاخمار فها فعلما انالمراد بشوله تعالی ( ولات زمواعقدةالنکاے) انما تضہنالہی 


فعف عن‌اسرارها بعدالسق ۱ عن قاع العقد ف العدة وعن العرمة عليه فما وقولدتعالى (حتبغ لکتاباجاه) يعنى به انقضاء 
: العدة وذلك فىمقهومالخطان عیرحتاج الى نيا نالاترى ان فريعة بنت مالك حين سالت‌التی 
صلى الله عابهوسلم اجابها بان قال لاحتی ,بلغ الكتابٍ اجله فعقات من مفهوم خطابه اقضاه 
العدة واحتج الى سان من غيره ولاخلاف بين الفقهاء ان من عمد علىاصاة نكاحا وى فىعدة | 
من غيره ان النکاح فاسد * وقد اختاف الساف ومن بعدهم فى حکم من تزوج امرأة فى عدا 
من عيره فروى |بنالمارك قال حدثنا اشعث عن الشعبى عن مسروق قال بلغ حمر ان اصاة 
من قريش تزوجها رجل م نثقيف فی عدتها فارسل الما ففرق هما وعاقهما وفال لاسکیحها 
ابدا وجعل! اصداق فى بيتالمال وفشا ذلك بينالناس فلغ علا كرمالله وجيه فقال رح ال 
اميرال مو منين مابال الصداق و ست الال اما جهلا فننی للامام ان بردها 12 م 00 
انت فہا فال لها الصداق عا استحل من فرجها و فرق مها ولاجلد عامهما وتکمل عدا 
من‌الاول تم تکمل العدة من خر ثم یکون خاطا فلغ ذلك مر فقال با اااثاس ردوا 
الجهالات الى السنة وروی ابن الىزائدة عن اشعث »نله وقال فيه فرجع تمر الى قول على 
قال انوبكر قد افق على وعمر على قول واحد لماروى ان مررجع الی‌قول على واختاف 


يعنى بعدالازوق قال عسق به اذالزق به واراد بالسر ههنا الغشيان وعقدالشکام نفسه یسمی 
سرا كاليسمى به الوطء ألا تری انالوطء والعقد كل واحد منهما يسمى تكاحا ولذلك ساغ 
تأويل الا ية على الوطء وعلى العقد وعلى التصرع بالخطة لما بعد انقضاء العدة *# واظهر 
الوجوه واولاها مراد الا ية مع احتالها لسائر ماذكرنا ماروى عن ابن عباس ومن تابه 
وهوالتصرخ بالخطبة واخذالمهد عاها ان حبس نفسها عليه ليتزوجها بعدانقضاء العدة لان 
التعريض الماح انما هو فىعقديكون بعدا نقضاءالعدة وكذلك التصر خم واجب انيكون حظره 
من‌هذا الوجه بعبنه ومنجهة اخرى انذلك معنى نستفده الا بالآ.ية فهو لاحالة صرادبها واما 
حظر ابقاعالعقد فىالعدة هذ كورياسمه فىنسق اللاو بغولهتعالى (ولاتعزموا عقدةالنكاححى 
بلغ الكتاب اجله) فاذاکان ذلك مذكورا فی‌نسق| لطاب بصر ع اللفظ دون التعريض وبالافصاح 
دو نالكنايةفانهبعدانيكو نم ادهبالكنايةالمذكو دة بقوله (سرا) هوالذى قدا فص ەف الخاطة 
وكذلك تأويل من تأوله على الزنا فيه بعد لانالمواعدة بالزئا حظورة فالعدة وغيرها اذكان 
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رازه الزنا را مهما مطلقا غیرمقید بشمرط ولاخصوص بوقت فيؤدى ذلك الىابطال 3 3 فتهاء الامصار ف ذالث ایضا فقال |بوحتقة واو وسف ود وزفر بفرق ينما ولها مهر 
EY‏ حظرالمواعدة با یناف العدة وليس تنم ان کون ا یم مراد لاحالاللفظله E‏ مثلها فاذا انقضت عدتها من‌الاول آروجها الا خران شاء وهو قولا لئوری والشافی وقال مالك 
بعدان مرح منه تأويل ان باس الذى دکر ناد وقوله تعالى (علم الل انکم ستذكرونهن ) 5 ا لمات کی هل ویک 
نت انا علم نکم ستذکرونین الدع ریک یهن وطوفکم ان یلبقک الین غ | لاخلاف بين من د کر نا قوله منالفقهاء ان رجلا لوزنی باص أة جاذله ان زوجها وازنا اعظم 


وال لهمالتوصل الامراد منذلك بالتعريض. دونالافصاح وهذا يدل على مااعتبره خابن ‏ 


الح ل من التكاح فى العدة قاذا كان الزنالا محرمها عليه حر با مؤيدا فالوطء عة احرى ان لامحرمها | 
ٍ فى جواذ التوصل الى استباحة الاشياء منالوجوه المماحة وان نت محظورة من وجوه اخر ) ۳ 


O‏ 5 2 ن اختين ودخل ما ل حرم عله محر عا موّیدا 
3 عله وكذلك من ازوج امة عل حرة اوجع بين اختين و ل هما ۸ حرم ا ۹ 


١ [‏ احکام‌القر آن 85) 
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فکذاك الوطء عن عقدكان فى العدة لا مخلو من ايكون وطأ بشبهة اوزنا وا کان فالتحرے 
غير واقع به 5 فان قبل قد بوجب الزنا والوطء بالشہة حر عا مو بدا عندک كالذى یط امام أنه 
اوابتها فتحرم عليه تحرعا مؤبدا :#: قيلله لبس هذا ما نحن قبه بسبيل لانكلامنا انما هوفی 
وطء نوجب تحر الموطوءة نفسها فاما وطء بوجب تحرے غيرها فان ذلك حك مكل وطء عندنا 
زا كان او وطأ بشهة اومباحا وانت م تجد ف الاصول وطأبوجب تحرس الموطوءة فکان قولك 
خارجا ع نالادول وعن اقاويل السلف ايضًا لان تمر قد رجع الى قول على فى هذءالمسئلة 
واما ماروى عن تمراته جعلالمهر فى بيتالمال فانه ذهب الى اله مهر حصل لهامن وجه محظور 
فسيله أنيتصدق به فلذلك جعله فى بیت‌امال ثم رجع فيه الى قول على رضى الله عله ومذهب 
مر ی‌جعل مهرها لبت‌الال اذ قد حصل لها ذلك من وجه حظور يشبه ماروی عن الى 
صل الله عليه وسلم فىالشاة المأخوذة بغير اذن مالکها قدمت اليه مشوية فلم‌یکد يسيغها حين 
اراد الا کل منها فقال ان هذهالشاة تخبرنی انها اخذت بفبر حق فاخبروه بذلك فقال اطعموها 
الاسارى ووجه ذلك عندنا اما صارت لهم بضمانالقيمة فامص‌هم بالصدقة مها لانها حصات 
لهم من وجه محظور وایکونوا قد ادوا القبمة الى اها ها وقد روى عن سامان بن نسار 
ان‌مهر عالبت‌المال وقال سعبد بن المسيب وا راهم والزهری الصداق لها على ماروی عن على 
وفي اتفاق تمر وعل على ان لاجد علیما دلالة على انالتكاح ق‌العدة لاوجب اعد 
مع العام بالتحريم لانالمرأة كانت عالة کون ق‌المدة ولذلك جلدها مر وجعل .هرها فى 
بيت امال وما خالفهما فى ذلك احد من الصحابة فصار ذلك اصلا فى انكل وطء عن عند فاسد 
انه لابوجب اد سواء کانا عالمين بالتحريم او عير عالمان به وهذا يشهد لانى<يفة فيمن 
وطى" ذات حرم منه بشکاح انه لاحد عليه # وقد اختاف الفقهاء فالعدة اذاوجت من رجلين 





فقال ابوحيفة واو وسف ود وزفر ومالك فىرواية ابنالقاسم عنه والثورى والاوزاعى 
اذا وجبت عاما العدة من رجلين فان عدة واحدة تکون لهما مىعا سواء كنت الددة باعل 
اويا لض ادبالشهور وهو قول ابراهيع النخی وقال الحسن بن صا والیث والشافى تمد 
لكل واحد عدة مستقبإة والذى يدل على حم ةالقول الاول قوله تعالى ( والمطلقات يريصن 
بانفسون نلئه قروء ) عتفی کون عدا ثلاثة قروء اذاطلقها زوجها ووطبًا رجل فة 
انها مطلقة قدوجبت علہا عدة ولو اوجینا علہا | کار من لائ قروء كنا زائدن فال 2 
مالس فہا اذتفرق بين هن وطئت بشهة من المطاقات وبينغيرها ودل عله ايشا قوله تعالى 
(واللافی يمسن من‌امحیض من نالكم ان ادتبم فعدتهن ثلثة اشهر واللائى حصن ) وم فرق 
بين مطلقة قد وطبّا اجى بشبية وين من منوطأ قاقتضى ذلك ان‌تکون عدتها الائة اشير 
فالوجهین چک ویدل علية ايشاقؤله تال (واولات الاحال اجلهن انیضمن حلهن) و1 
ا بين من علپا عدة من رجل او رجلين ویدل عليه ایضا قوله تعالى ( يثلونك عن 


و الاهلة قل ی مواقت للناس‌واطج ) لانالعدة انما ى >می‌الاوقات والاهلة والشهور وقد 
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الآية ويدل عليه اتفاق امع على انالاول لامجوز له عقداانکام علما قل اقضاء عدتها منه 
فعلمنا انها فىعدة من الثانى لا نالعدة منه لاع منتزويحها فانقبل منع من ذلك لان العدة 
مه تلوها عدة من غیره یله فقد مجوز انیتزدجها م كوت هتيل ارا موضع 
الاعتداد منالثاق فلاتلزمها عدة منالثانى فلو تكن فى هذه ال محال معتدة منه لا منم العقد 
علپا لان عدة جب فىالمستقبل لاترفع عقدا ماضيا ويدل عليه ان‌الیض انا هو استیراء 
لارحم من‌اطل فاذا طلقها الاول ووطمًا اثای بشہة قبل اننحيض ثم حاضت ثلاث حض 
فقد حصل الاستبراء ویستحیل ان‌یکون استبراء من حمل الاول غير استبراء من حمل الثائى 
فوجب ان‌تنقضی به العدة ممساجيعا ویدل عليه ان منطاق اصرأنه وابانها ‏ وطنها فىااعدة 
بشمة ان علمها عدتين عدة منالوطء وتعتد يما بتى من‌العدة الاولى منالعدتين ولا فرق بين 
ان تكون العدة من رجلين او من رجل واحد * فان قبل ان هذا حق واجب ارجل 
واحد والاول واجب لرجلين #۶ قل له لافرق بينالرجل الواحد والرجلين لان‌القن 
اذا وجا لرجل واحد فواجب افاژها اياه جیصا کو جو هما لرجلين فی‌ازوم توفتیما ايها 
ألائرى اله لافرق بين الرجلين والرجل الواحد فى آجال الدبون ومواقیت المج والاجارات 
ومدد الایلاء فى ان مطى الوقت الواحد يصير كل واحد منهما مستوفا لته فتكون 
الشمور الى لهذا هی بعتبا للا خر وقد روى اوالزناد عن سلمان بن يسار عن تمر فى 
لق تزوجت فالعدة انه اص‌ها ان تعد مما وظاهی ذلك قتضى انتکون عده واحدة 
منیما بژ فان قبل روی‌الزهری عن سامان بن يسار عن تمر الدقال تعند بقية عدتما من‌الاول 
ثم تعد من‌الا خر : قبل له ليس فه انها تعتد من‌الا خر عدة مستقلة فوجب ان حمل 
معناه على نقية العدة لوافق حديث الى الزناد والله اعلم 






قال الله عن وجل 8 لاجناح علیکم انطلقتم النساء مالممسوهص او تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن 6: نقد ره ما کسوهن وم فرضوا لون فرلضة الا ری انه عطف عليه قوله تعالى 
( وان طلقتموهن من قل ان عسوهن وقد فرضم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فاو كان 
الاول ععنی ما|سوهن وقد فرشم لهن فريضة اوم تفرضوا لما عطف علیها الفروض لها 
فدل ذلك على انمعناه مالمتمسوهن ول نفرضوا لهن فريضة وقد تکون او ممن‌لواو قاالة 
تعالی ( ولاتطع مہم آنا اوکفورا) معناء ولا کفورا وقال تعالی (وان‌کنتم مرضی اوعلی 
سفر اوجاء احد متکم من الفائط) والعنی وحاء احد متكم منالذائط واتم مرضی ومسافرون 
وقال تعالی ( وارساناه الى مائة الف او زیدون ) معناه و ز دون فهذا موجود ق‌اللعة وهی فى الى 


2 از قدسنامن قوله ای (دلاتطع نا ادكو 





١‏ جعاها الله وقنا ليم الناس فوجب ان‌تکون الشهود والاهلة وقنا لكل واحد منهما سوم 
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معا ولا کفورا لدخولها عل ان وقال تعالى ( حرمنا عليم شحومهما الا ما 






(لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم وهن او تفرضوا لهن فريضة) لما دخات عل‌اللنی 


حميعا بعد الطلاق وهذه الا ية تدل على ان للرجل ان يطلق اه قبل الدخول با 
ف الميض وانها ليست کالدخول بها لاطلاقه اباحةالطلاق من غير تفصيل منه حال الطهر 
دون الحض # وقد اختلف السلف وفقهاء الامصار فى وجوب المتعة فروى عن على انه 
قال لكل مطلقة متعة وعنالزهرى مثله وقال ان تمر لكل مطلقة متعة الا ای تطلق وقد 
فرض لها صداق ول مس فحسها نصف مافرض لها وروی عن‌القاسم بن عمد مثله وقال 
شرع و اراهم والحسن تحبر التى تطلق قل الدخول وم بفرض عل‌التعة وقال شرح 
وقد سوه فى متاع فقال لانأنى انتکون من القن فال الى محتاج فقال لانأى ان‌تکون 
اسان وقد روى عن اسن والىالعالية لکل مطلقة متاع ودئل سعدن جير 
عنالمتعة على الناس كلهم فقال لا على المتقين وروی ابن انى الزناد عنابيه ف یکتا‌البعة وكانوا 
لایرون‌التاع للمطلقة واجبا ولکنها خصیص من الله وفضل وروی عطاء عن ابنعناس 
قال اذا فرضالرجل وطاق قبل انيمس فليس لها الاالتاع وقال مد بن على المتعة الى 
م غرض لها والتى قدفرض‌لهالیس لها متعة وذكر مدن اسحاق عن نافع قال كان ابن مر 
لایری لل‌طلقة متعة واجبة الا للتى انکحت بالبوض ثم يطاقها قل انيدخل با وروی 
معور عنالزهرى قال متعتان احداها فی ماالسلطان والاخرى حق على المتقين هنطاق 
قل انيفرض ول بدخل اخذ بالتعة لانه لاصداق عله ومن طلق بعدما بدخل اويفرض 
فالتعة حق عابه وعن‌حاهد تحوذلك فهذا قول| اسف فما وامافقهاءالامصار فان اباحنفة 
دابابوسف وحمدا وزفر قلوا التمة واجبة اتی طلقها قبل الدخول و يسم لها مهرا وان دخل 
ما فان يعتعها ولایر عاءها وهو قول الثورى واطسن ,ن صاط والاوزاعی الا ان الاوزاعى زعم 
ان احدالزوجین اذا كان ملوك +تحبالمتعة وانطاقها قبل الدخول ول يسم لها مهرا وقال ابن 
ای‌لیلی وا بوالزناد اة ليست واجة ان شاء فعل وانشاء )فمل ولاجبر علها )فرق 
بإنالمدخول بها وبين عبرالدخول بها وين من سمی لها و بين من )يسم لها وقال مالك 
والليث لایر احد على المتعة سمی لها اوم يسم لها دخل با اومبدخل‌وا عاهی ما ينيتى ان بشعله 
ولار عابها قال مالك ولیس للملاعنة متعة على حال من‌الالان وقالا لشافی التعة واجة 
لكل مطلقة ولكل زوجة اذا کانالفراق من قله اوتم به الا التى سمى لها وطلق قل‌الدخول 
زد قال ابوبكر دا بالكلام فى اماب التة ثم نعقبه بالكلام على من اوجمبا لكل مطلقة 
والدليل على وجوبها قوله تعالى ( لاجناح عليكم ان‌طاتلنساء ما سوحن اوتفرضوا لهن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلىالمقتر قدره متاعا بالعروف حتا على الحسنين ) وقال 








أن تكون مم الواو فيكون شرط وجوب المتعة المعنبين جیسا من عدم المسيس والتسمية. 


اوالموايا اومااختئط بعظم ) اوق هذهالمواضع مم الواو فوجب على هذا انيكون قوله تعالى أ 


/ 







با ان آمنا اذا كحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلان مسوهن فالکم 7 


عامين منعدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا ) وقال فىآية اخرى ( وللمطلقات أ 


متاح بالمعروف حقا على المتقين ) فقد حوت هذه الآ بات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه 
احدها قوله تعالى (فتعوهن) لاله اس والاعی تفی‌الوجوب حتى تقوم الدلالة على الدب 


| والثانى قوله تعالى ( متاعا با مروف حقا على احسنين ) وليس فىالفاظ الابحجاب] کدمن قول حقا 


عليه والثالث قولهتعالى ( حقا على الحسنين ) تأ کدلامجابه اذجعلها من شرط الاحسان وع كل 
احد ان کون منالمحسنين وكذاك قوله تعالى (حقا على اللتقين ) قد دل قوله حقا عليه على 
الوجوب وقوله تمالی ( حقا على المتقين):أ کد لامجاما وكذ لك قوله تعالى (فتموهن وسرحوهن) 
سراحاجیلا) قددل على الوجوب من حيث هو ام وقوله تعالى ( وللمطاقات متاع بالعروف) 
بقتضىالوجوبايضا لاه جعلها اهم وماکان للانسان فهو ملکه لهالمطالة.هكقواك هذهالدار 
ازید 4 فانقيل لما خص المتفين وامحسنین بالذكر فى امجاب المتعة عليهم دل على انها غير واجة 
وانها ندب لانالواجبات لامختلف فما التقون والمحسئون وغيرهم :4 قبل له انما ذكرالمتقين 
وا حسنين تأ كيدا لوجوبها ولیس تخصیصيم بالذكرنفبا لام بها على غيرهم كاقال تعالى ( هدی 
للمتقين) وهو هدى للناس كافة وقوله تعالى (شهر رمضان الذى انزل فه القران هدى للناس) 
فلم يكن قوله تعالی ( هدى للمتقين ) موجا لانلا ,کون هدى لغيرهم كذاك قوله تعالی ( حقا 
على المتقين ) و ( حقا على ال حسنين ) غیرناف انيكون حقا على غيرهم وايضا فانا نوجها على المتقين 
والمحسنين بالآ.ية ونوجها على غيرهم بقوله تعالى (فتموهن وسرحوهن سراحا جیلا) وذلك 
عام ف ايع بالانفساق لان كل من اوجها من فقهاء الامصار ع‌احسنین والتقين اوجما 
على غيرهم و يلزم هذا السائل انلاحعلها ندبا ايضا لان ماكان ندبا لامنتاف فه المتقون 
وغيرهم فاذا جاز تخصيص المتقين والمحسنين بالذكر فى المندوب اليهمنالمتعة وهم وغيرهم فه‌سواه 
فكذلك جائز تخصص الحسئين والتقین بالذكر فىالاجاب ويكونون هم وغيرهم فيه سواء 
#: فان قبل لما ل خصص التقين والحسنين فىسائرالد«ون من الصداق وسائر عقود الداینات عند 
امجاهم عام وخصهم بذلك عند ذ كرامتعة دل على انها ليست بواجة ماه قبل له اذا كان لفظ 
الايجاب 0 ف امع فلواجب عاينا الحكم يمقتضى اللفظ ثم مخصصه بعض من أوجب 
علا مق بذکرالتقوی والاحسان اماهو على وجهالا کد ووجوه الأ كد عختلفة فنها مايكون 
ذكر بتقیدالتقوی والاحسان ومنها مایکون تخصيص لفظالاداء تحوقوله تعالى ( ونوا النساء 
من مق وقوله تعالى ( فليؤد الذى اومن امانته و لتق‌الله ريه ) ومنها مایکون بالاض 
تا اه 
e‏ د سا 
حاله اذا كان فيه تسمبة ان‌الضع لا محخلو من بدل له مع ور 


۳ 0 111 و 
و وفارق التكاح بهذا العنی سائرالعقود لان عودالميع الى ملك الائع بوجب سقوط ان ۳ 
ا ا يي ننس مو 








































نصف المسمى فوجب انيكون ذلك حكمه اذا +تكن فه تسمية والمعنى الجامع يها ورود [ 
الطلاق قبلالدخول وایضا فان مهرالئل مستدق بالعقد والمتعة هى بعض مهرالئل فتجب” 
كا يجب نصفالسبی اذا طلق قبل الدخول ۶: فان قبل مهرالمثل دراهم ودنائير والمتعة انما 
ھی اثوان 00 قل له المتعة ايضًا عندنا درام و دنا بر لواعطاها اجر ع عيرها وهذاالذى 
رز منانها بعض مهرامثل يسوغ على مذعب مد لاله ول اذا رهنها #هرالئل رهنا 
ثم طلقها قل‌الدخول کان رهنا بلمتعة محبوسا ہا انهلك هلك بها واما و وسف فانه لا 
مجعله رعنا بالتعة فان هلك هلك بغير شى والمتعة واجة باقة علبه فهذا يدل على انه رها بعض 
مهرالثل ولکته اوجپا عتتضی ظاهر القرآن" وبالاستدلال بالاصول على انالبشع لامخلو 
من بدل مع ودود الطلاق قبل‌الدخول وانه لافرق بين وجودالتسمية ف العقد وبين عدمها 
اذغير جار حصول ملك البضعله بغير بدل فوجوب مهرالثل بالعقد عند عدم التسمية کو جوب 
المسمى فه فوجب انيستوى فه فوجوب بدلالضععند ورودالطلاق قبل الدخول 
وان تكون المتعة قائمة مقام بعض مهرالثل وان لم تکن بعضه کا تقوم القم مقامالمستهلكات 
وقد قال ابراهم فى المطلقة قبل‌الد خول وقددمى لهاان لها نصف الصداق هومتعتها فكانت 
المتعة اما مايستحق بعدالطلاق قبل الدخول ويكون بدلامناليضع * فان قبل اذا قامت مقام 
بعش مهرالئل فهو عوض من‌الهر والهر لابجب له عوض قبلالطلاق فكذاك بعده 
قيل له جنقل انه بدلمنه وانقام مقامه كا لانقول انق المستهلكات ابدال لها بلکا پا هی 
حين قامت مقامها الاترى انالمشترى لا جوز له اخذ بدلالمبيع قبل القيض بیع ولاغيره ولوكان 
ل هلك كان له اخذ القيمة منه لامها تقوم مقامه كأ نها هو لاعلى معنى العوض فكذلك 
المتعة تقوم معام بعض مهرالمئل بدلا منالبضع كاب نصفف السمی بدلا من البضع مع الطلاق 
۶ فان قبل لوكانت التعة تقوم مقام بعض مهر الئل بدلا من البضع لوجب اعتبارها بالمرأة کا 
يعتبر مهرائل لها دون حال الزوج فلما اوجبالله تعالى اعتارالمتعة بحال إلرجل ف‌قوله 
تعالى ( ومتعودن على الموسع قدره وعل‌القتر قدره ) دل علىانها است بدلا من‌الضع واذا 
+تكن بدلا م ناليضع جز ان‌تکون بدلا منالطلاق لاناليضع محصل لها بالطلاق فلا جوز 
انتستحق بدل اسل لھا وهذا يدل على انها لنست بدلا عن شید واذا كان كد يك ا 
ا لت إبواجبة ۶ قبل له اماقولك ف‌اعتار حاله دون حالها فليس كذلك عندنا واابتا 
ارون یون ف فکان شيا ابواسن راو طول ےر ا ال ال ااا 
فه خلا فالا ية لانا نتعمل حكمالاية مع ذلك 








شاعتبار حال الزوج ومنهم م نبقول يعتبر حاله 
دون حالها ومن قال بهذا يازمه سؤال هذا السائل ايضا لانه قول ان 
اه ہا فا ال الى محصل البضع لازوج اما بالدخول 
فى استحقاق کال الهر فکان بزل قبم امتلقا 
a‏ 


مهرالثل اعا وچب 
واما بالوت اقا مقام الدخول 
ات فى اعتارها بانفسها واما التعة فانها لاحب 








جع امع a8‏ 


عندنا الا فى حال سقوط حقه من إضعها لسرب من قله قبلالدخول اوما بقوم متامه فام 
بحب اعتار حال الراة اذاليضع غير حاصل لزفج بل حصل لها باب من قله من 


غير بوت حكم الدخول فإذلك اعتبر حاله دونها وايضاً اوسلمنالك انها ليست بدلا عن * 
نع ذلك وجوبما لانالفقة ليست بدلا عن شى" بدلالة انيدل اليضع هوالهر وقد ملک 
بعقدالتكاح والدخول والاستمتاع انما هو تصرف ف ملكه وتصرف الانسان فى ملك لاوجب 
عله دلا ولع ذلك وجوما ولذلك تلزمه نشقة ابه وابنه الصغير نص الكتان والاشاق 
ليس بدلاعن شى" ولمع ذلك وجوما والزکوات والکفارات‌است بدلاعنشى” وهن‌واجات 
فالستدل بكونمم! غير بدل عن شى” على فى اجاما مغفل وايضا فاعتارها بالرجل وبالرأة 
انما هو کلام فى تقد برها والكلام ف التقدير لیس بتعاق بالاحجاب ول یه وايضا لو )تكن واجة 
+تكن مقدرة ال الرجل فلما قالتعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) دل على الوجوب 
اذ مالس واجب غير معتبر بحال الرجل اذله ان فعل ماشاء منه فىحالاليسار والاعسار فلا 
قدرها بحالالرجل ولميطلقها فيخيرالرجل فما دل على وجوم‌اوهذا يصاح ان يكون ابتداء 
دليل فال ةوقال هذا القائل ايضالماقالتعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) اقنضى ذلك 
ان لا تلزم المقتر الذى لااك شيأ واذا لم ثلزمه +تلزم الوسر ومن الزمها القتر فقد خرج 
خرج من طاهرالکتاب لان من لامال له ۸ شش الا ية انما 
1 دی عله ۳ لا یک و 1۳ قال نوكر هذا الذی ذکره هدا 
القائل اغفال مله لعنیالا ية لانالله تعالى سل على الموسع على قدر ماله وعلى المقتر على قدر ماله 
واا قال آعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وللمقتر قدر يعتبر به وهو نبونه فى ذمته 
حت مد فنسلمه كاقال الله تعالى ( وعلى المولود له رذقین وکسوترن بالعروف) فاوجبها علبه 
بالمعروف واوکان معسرا لاقدر علی‌شی" مرج عن حكم الا ية لان له ذمة نت فما اللفقة 
بالعروف حتی اذا وجدها اعطاها كذاك المقتر فى حك المتعة وكسائراحةوق الق بت فىالذمة 


ما عليه اذ لامال له فعتبر قدره 





وتكون الذمة کالاعان ألاترى ان شراء السمر بال فى ذمته جاتز وقامت الذمة مقام العين 
ف‌باب بوت البدل فما فکذلك ذمة الزوجالقتر ذمة صحبحة يصح انبات التعة فما كا بت 
فما الفقات وسائرالدبون ج قال اوبكر فىهذه الا بة دلالة على جوازاكکاح بغير تسمبة 
aN Ll - | 7 ۳ 1 ۳ - 7‏ ۱ و 2 
مهر لانالله تعالى حلم بصیحها لطالاق فه مع ری بت دق ا 
ضح وقد تضوات الدلالة على انشرطه انلاصداق لها لانفسدالتكاح لامها لما ضرق بين 
0 0 7 
من سكت عن‌النسمة وبين من شرط ان لاصداق فهی عی‌الاعررن جیسا وزيم مالك 
7 ی : ۱ ا 
انه اذا شرط ان لامهر لها فالنکاح فاسد فان دخل بها صحالتكاح ولها مهر منلها وقد 
یو 2 اک مه رل التسمتة فاذا کان غد 
التسمية لاشدح فىالعقد فكذيك شرطه ان لامهر لها و انما قال ا#دابنا اما عير 3 ل( 
ول ما لا 5 OE‏ كران تلما کانت 
للمدخول ما لاا قدينا انالمتعة بدل من‌الضم وعبر جا ر ان تستحق بد 
2 : 2 و یج 





مستحقة إعدالدخول المسمى او مهرالمئل لم مجر ان تستحق معه التعة ولاخلاف ايضا بين 
فقهاء الامصار انالمطلقة قل الدنخول لاتستحقما على وجهالوجوب اذا وجب لها نصف‌الهر 
فدل ذلك من وجهين على ماذکرنا احدها انما اتستحقه مع وجوب بءض‌الهر فان لاتسیحته 
.مع وجوب عه اولى والشای انالمعنى فيه اما قد استحقت شيا منالمهر وذلك موجود 
فاللدخول ما فان قل لا وجبت التعة حين لمحب ثى” من‌الهر وجب انيكون وجوما 
عند استحقاقالمهر اولى :2 قلله فننی انتستحقها اذا وجب نصف‌الهر لوجوما عند 
عدم شی منه وایضا فاا استحقها عند فقد ی" منالمهر لملة انالضع لامخلو من بدل 
قبل الطلاق و بعده فلما بحب المهر وجت‌التعة ولا استحقت بدلا اخر جز انتستحقها 
فان قبل قالالله تسالی ( وللمطلقات متاع بالمروف حقا علىالمتقين ) وذاك عام 
فى سائرهن الاماخصهالدليل ب قله هوكذلك الاانالمتاع اسم جميع ماينتفع به قال الله تعالى 
( وفاكهة وابا متاعا لكم ولانمامكم ) وقال تعالى ( متاع قلبل ثم مأوهم جهنم ) وقال تعالى 
)ا هذداطيوة الدنا متاع ) وقال الافوه الاودى 
اعا نعمة قوم متعة # وحاةالرء لوب مستعار 

فالتعة واتناع اسم بقع على جنع مایتف به وحن فى اوجنا للمطلقات شا هام به 
من‌مهر اونفقة فقد قضبنا عهدةالا بة فتعة الى ایدخل با نصف المهر المسمى والی ل يسم 
لها على قدر حال الرجل والمرأة ولامدخول بها تارة المسمى وتادة مهرالئل اذا ایکن 
مسمی وذلك كله متعة ولس بواجب اذا اوجنا لها ضربا نالمئعة أن نوجي لها سائر 
ضروما لان قوله تال ( والمطلقات متاع ) انما قتضی ادنى ماع عليهالاسم 24 فان قل 
قوله تعالى ( وللمطلتا 





۳ ان ماع ) هی ا محا بالطلاق ولاقع على ما استحقته قله من‌الهر 
** قل له ليس كذلك لاله انز ان تقول والمطلمات الھور إلى كلت وا لون قل 
الطلاق فليس فى ذکر وجوبه بعدالطلاق ما نی وجوبه قله اذ لوكان كذلك لما حاز 0 
وجوبه ف المالين مع ذكرالطلاق کون فاندة وجوبه بعدالطلاق اعلامنا ان مع الطلاق 
بجبالمتاع اذكان جا زا اذيظن ظان انالطلاق يسقط ماوجب فابان عن اماه بعده کهو 
قله وایضا انكان المراد متاعا وجب بالطلاق فهوعلى ثلاثة انحاء اما نفقةالعدة للمدخول ما 
أوالمتعة اونصف المسمى غير المدخول بها وذلك متعلق بالطلاق لانالنفقة تسى متاعا على 
EE‏ تعالى ( والذن سوفون منکم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى المول 
ع اخراج ) فسمى اللفقة والسکتی الواجتين لها متاعا وما يدل على|نالمتعة غير واجة 
عا واي علىانه ليس لها امعلآلة با قبل الطلاق فلوكانت المتعة تیب معالمهر بعد 
الاق رجت قبل الطلاق اذكانت بدلا م نالبضع ولیست بدلا منالطلاق فكان يكون عکمها 
حکم الهر وى ذلك دلل على امتناع 5 





جوب التعة والهر ج فان قل فاتم توجونها مد 
لطلاق ل 5 ا هس هر 






















5 ء وجوبها بعده وكذلك قلنا فالمدخول بها * قبل له انالتعة بعض مهرالئل اذ 
قام مقام بعضه وقد كانت المطالبة لها واجة بالهر قبل الطلاق فإذلك تحت سعضه بعدموانت 
فلست تجعل المتعة بعض المهر فلم خل ابحابها من ان تکون بدلا من‌لیضع او من الطلاق 
. فان كانت بدلا منالبضع مع مهرالثل فواجب ان تستحقها قبلالطلاق وان لم تکن بدلا 
من البضع استحال وجوما ع نالطلاق فى حال حصولالبضع لها والله تعالى اعلم 





ذكر تقديرالتعة الواجة کت 
قالالتةتعالى مل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره تاعا بالعروف که وانباتالقدار على 
اعتبار حاله فى الاعسار والیسار طر قه الاجتماد وغالب الظن و تلف ذلك ف الازمان ایضا لان 
الله تعالی شرط فىمقدارها:شيئين احدها اعتبارها بسارالرجل واعساره والثانى ان يكون 
بالعروف معذلك فوجب اعتبار المعنبين ف‌ذلك واذاكان كذلك وكانالمعروف منهما موقوفا 
على عادات‌الناس فما والعادات قد تختلف ونتنبر وجب بذلك مراعاة العادات ف‌الازمان 
وذلك اصل فی جواز الاجتهاد تکام موادت اذكان ذلك حكما مؤديا الىاجتهاد رأننا وقد 
ذكرنا ان شیخا اباالاسن رحمهالله بقول بحب مع ذلك اعتبار حال المرأة ایضا وذكر ذلك ایضا 
على بن موسی القمی فكتابه واحتج با الله تعالى علق الحكم فىتقديرامتعة بعيئين حال الرجل 
بيساره واعساره وانيكون مع ذلك بالمعروف * قال فلواءتيرنا حال الرجل وحدمعاريا مناعتباد | 
حال ار لوجب انيكون لوتزوج امس أتين ا حداها شرفة والاخرى دنية مولاة ثم طلقهما 
قبل الدخول وایسم لهما ان تکونا متساوبتین فىالمتعة فتجب اهذه الدنية كا جب لهذهااشرفة 
وهذا منکر فی‌عادات الناس واخلاقهم غير معروف * قال ا موجه خر قول مناعتبر 
حالالرجل وحده دونها وهوانه لوكان رجلا موسرا عظم‌الشان قتزوج اصرأة دنية مهرمئلها 
دننارانه لو دخل بها وجب لها مهر مثلها اذ يسم لها شا دينار واحد ولو طلقها قبل‌الدخول 
ازمته التعة على قدر حاله وقد يكون ذلك اضعاف مهر مثلها فتستحق قبل الدخول بعدالطلاق 
اكز ما تستحقه بعدالدخول وهذا خلف منالقول لازالله تعالى قد اوجب للمطلقة قبل 
الدخول لصف مااوجه لها بعدالدخول فاذاكان ول باعتار حال الرجل ده نا يؤدىالى 
مخالفة م.نىالكتاب ودلالته والى خلاف المعروف ف المادات سقط ووجب اعتبار حالهامعه » 
وشد ايضا من وجه آخر وهو اله وتزوج رجلان موسران اختين فدخل احدها بام أنه 
كان لها مهر مثلها الف درهم اذایسم لها مهرا وطلق الا خر امرآته قل‌الدخول من 
غر تسمية انتكون التعة لها على قدر حالالرجل وجائر ایکون ذلك اضعاف مهراخما 
ر ماتأخذم الدخون بها اقل ما تأخذه الطلقة وقيمة البضعين واحدة وها متساویان 
قالهر فکون الدخول مدخلا علما ضررا ونقصانا ف‌البدل وهذا نکر غير معروف فهذه | 
كلها تذل على اعتبار حالالمرأة معه # وقد قال انا انه اذا طلقها قبل الدخول 
















ر الوجوه 
~ER‏ 


١ [‏ اجکام الف ر آن ٥‏ ] 









لها الاقل من نصف مهر مثلها ومنالمتعة لا نالل تعالى مجعل المسمى لها | کنر من نصف 
النسمية مع الطلاق قبل الدخول فغيرجائر اذيعطها عند عدم النسمية | کثر من!انصف مهرالتل 
ولاکان‌ااسمی مع‌ذاك کش من مهرالثل فام‌تستحق بعدا لطلاق أكثر من لنصف فى مهرالثل 
اولى # وم در تابنا لها مقدارا معلوما لاوز به ولا صر عنه وقلوا هی على قدرالعتاد 
التعارف یکل وقت وقد ذ کر عم ثلاثة ائواب درع وحمار وازار والازار هوالذى تستتر 
به بین‌الاس عنداطروج وقدذ کر عن‌السلف ق‌مقدارها اقاويل مختافة على حسب ماغاب 
فرأ ىكل واحد مم فروى اسماعيل بنامبة عن عكرمة عن ابن عاس قالاعلىالمتعة الخادم 
ثم دون ذلك النفقة نم دون ذلك الك ة وروی اياس بن معاوية عن اى تجاز قال قلت 
لحرن عن‌التعة فاخبرنى على قدری فانی موسر | کسوا کذا اكسواكذا فحسيت 
ذلك فوجده قیمة ثلائین درها وروی مرو عن‌اطسن قال لبس ق‌التعة شی" نوفت عل 
قدرالیسرة وکان حماد قول عتعها بنصف مهر مثلها وقال عطاه اوسعالمتعة درع وحار وملحفة 
وقالالشع ىكسوتها فى یا درع وخار وملحفة وجلاب وروی :ونس عن الان فال كان مهم 
من عتع بالخادم واللفقة ومنیم من عع بالكسوة والنفقة ومن كان دون ذلك فثلاثة اثواب 
درع وحار وملحفة ومنكان دون ذلك متع يوب واحد ودوی مرو بن شعت عن سعد 
بنالمسيب قال افضل التعة مار واوضعها توب وروی الحجاج عن اف اسحاق اله سأل 
عبدالله بن مغفل عنها فقال لها المتعة على قدر ماله و هذه‌القاد ر كلها صدرت تن اجهباد 
ارام وکر بعضهم على بعض ماصاراليه منخالفته فيه فدل على انها عندهم موضوعة على 
مايؤديه اليه اجتباده وهی عنزله تقوم التلفات ٠واروش‏ نابات الى لس لها مقادير معاومة 
فالنصوص قوله عزوجل (وانطلقتموهن منقبل ان عسوهن وقد فرضت لون فريضة 
قنصف ماف رضم ) قبل ان‌اصل‌الفرض‌از ف القداح علامة لها كيز ينها والفرضةالعلامة 
فل على خشب اوجص اوخارة يعرف يها کل ذی‌حق نصیبه مر ار و قدسمی العط 
الذى ترقا فيهالسفن فرضة حصول الا ترفه بالزول الىالفن والصعود منها 7 صار اسم الفرض 
فى الشسرع واقعا على القدار وعلى ما كان فى اعل مانب الا جاب من‌الواجبات وقوله تعالى 
(! نالذى فرض علبكالقر ان ) معناه انزله واوجب عليك احكامه وتبليغه وقوله تعالى عند کر 
المواديث (فريضة منالله) ينتظم الامرين منمعنى الا جاب لمقاد ير الانصباء التى بینها لذویالبرات 
وقوله تعالى ( دان طلقتموهن من قبل ان عسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ) المراد بالفرض 
ههنا نقد.رالهر وتسمته ف العقد ومنه فرائض الابل وى المقاد برالواجبة فا على اعتبار اعدادها 
واسنانها فسمى التقدير فرضا تشديها له بالحز الواقع فالقداح الى تم به من غبرها وكذيك 
ا سيبل مأكان مقدرا من‌الاشاء فقد حصل‌التمییز به نه وین عبره * والدلیل على انالمراد شوله 
1 تعالى ( وقد فرضم لهن فريضة) تسميةالقدار فى المقد انه قدم كرا 


























١‏ تعالى اجاج عليكم انطلقم النساء ما سوحن اوتفرضوا لهن فريضة )ثم عقبه بذ کرنن فرش 


١‏ مسمی ف‌المقد 6 | یکن «هرالثل مسمى فبه وانكان واجا به فلما كان ورودالطلاق قل 


LS EN‏ یلم اور سید هریت لد یت 


جع ۳6 a8‏ 
. لها وطلقت بعدالدخول فلما كانالاول على ننىالنسمبة كان الثانى على انا تما فاو جنال لها 
لصف المفروض بنص النزبل * وقد اختلف فمن سمی لها بعدالعقد ثم طلقت قلالدخول 
فقال اوحنفة لها مهر مثلها وهو قول مد وكان او وف قول لها نصف الفرض ثم رجع 
الى قولهما وقال مالك والشافی لها نصف الفرض والدلیل على انلها مهرمٹلها ان موجب 
هذا العقد مهرالثل وقد اقتضى وجوب مور المثل بالعقد وجو التعة بالطلاق قبل الدخول 
فلما تراضيا على تسمية لم نتف موجب العقد منالمتعة والدليل على ذلك ان هذا الفرض لم يكن 


الدخول مسقطا لهرالثل بعد وجوبه اذ لميكن مسمى فالعقد وجب انيكون كذاك حكم 
القروض بعده اذم يكن مسمى فبه :#: فانقبل مهرالثل بوجه المقد واما وجب بالدخول 
قبل له هذا غلط لاله غير جار ا-_تباحة البضع بغير بدل والدلیل على ذلك انه لوشرط 
ف العقد انه لامهر لها لوجب لها المهر فلما كانالمهر بدلا من استباحةالبضع وم مجزنفه بالشرط 
وجب ان یکون من حيث استباحالبضع ان ازمه المهر ويدل على ذلك آن‌الدخول بعد حة 
العقد اما هوتصرف فا قدملکه وتصرف‌الانسان فیملک لایلزمه بدلا ألا ترى ان تصرف 
المشترى فىالسالعة لاوجب عليه بدلا بالتصرف فدل ذلك على استحقاقها لهرالثل بالعقد 
ويدل على ذلك ایض الفاق ايع على انلها ان ينع نفسها _عهرالئل ولولمتكن قد استحقته 
بالعقد کف كان مجوز لها ان تمنع نفسها ,مالم بحب بعد ويدل على ذلك ايضا ان لها المطالية 
به ولوخاصمته الىالقاضى لقضى به لها والقاضى لاببتدى' امحجاب مهر ل تستحقه ک لابتدی" 
اماب سائر الدبون اذام تكن مستحقة وذلك كله دلبل على ان التى ۸ فرض لها مهر قد 
استحقت مهرالثل بالعقد وملکته على الزوج حسب ملكها للمسمى اوكانت فالعقد تسمبة 
4ه فان قبل لوکان مهرالثل واجا بالعقد لا سقط كله بالطلاق قبل الد خول ‏ لايسقط جیم| لسمی 
00 قله لميسقطكله لانالمتعة بعضه على ماقد منا وهى بازاء نصف السمی لمن طلقت قبل الدخول * 
ردس اسماعبل بن اسحاق ان مهرالمثل لاحب بالعقد وان استباحالزوج البضع قال لاناازوج 
بازاء الزوجة كلمن بازاءالميع فان كان كا فال فواجب ان لابلزمه المهر بالدخول لان الوطه 
كان مستدتا لها على الزوج کا استحق هوالتسام علها اذما بحيال اند 0 
مااستباحه الا خر من ابن صارالزوج خصوصا باجاب المهر اذا دخل بها ونی ان ایکون 
لهسا 33 تحبس تاسها بالمهر اذا ل+تستدق ذلك بالعقد وواجب ايضا ان لا تصح ا 
eS‏ ا 
على هذا انلا شوم البضع عاما بالدخول وبالوط ء بالشبة وان لايصح 8 0 
حقه عن بضمها وهذا كله مع ماعقات الامة من ان‌اازوج يجب عليه الهر بدلا من استباحة 
دا 
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معك من‌القرآن يدل على انالزوج فی‌معنی الاك لبضعها ومنالدليل على انالفرض الواقع 
بعدالعقد يسقطه الطلاق قبل الدخول انالفرض اعا اقم مقام مهرالمثل لانه غير جار امجابه 
مع مهر ا مثل ولا كا نكذلك وجب ان يسقطه الطلاق قبلالدخول كا يسقط مهرالئل ومن 
جهة اخرى ان‌الثرض اما الق بالعقد وم يكن موجودا فيه هن حث بطل العقد بطل 
مااطق به :#: فانقبل فالمسمى ف‌العقد بوته كان بالعقد ولاسبطل ببطلانه :#: قبل له قد کان 
ابوالحسن رحهالته قول انالمسمى قد بطل وایا بحب تصف‌الهر حسب وجوب التعة 
وكذلك قال ابراهم الخ هذا متعتها * ومنالناس من حتج ببذهالا ية فىانالمهر قد يكون 
اقل منعششرة دراهم لانالله تعالى قال ( وان‌طاقتموهن من قبل ان عسوهن وقد فرضتم لین 
فريضة قتصف ماف رضم ) فاذا سمى درهمين ف العقد وجب بقضيةالا ية ا نلانستحق بعدالطلاق 
اكثر من‌درهم # وهذا لابدل عندنا على ماقاوا وذلك لا نتسميةا لدرهمين عندنا تسميةالعشمرة 
لانالعشرة لانتبعض ف العقد وتسمية لبعضها تسمية مها كا انالطلاق مالم يتبعض كان انقاعه 
ااصف تطليقة اقاعا سميعها والذى قد فرض اقل منعشرة قدفرض العشرة عندنا فيجب 
نصفها بعد الطلاق وایضا فانالذى اقتضته الا بة وجوب نصف المفروض ونحن وجب أصف 
الفروض ثم نوجب الزيادة الى عامخسة درام بدلالة اخرى واه اعلم 











1 ذكر اختلاف اهل العم ف الطلاق بعداخلوة 4 
قالا بو بکر تنازع اهل العام ىمعنى قولهتعالى ‏ وان‌طاقتموهن من قل ان بمسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف مافرضتم 4 واختلفوا ف‌اللسیس الراد بالا ية فروی عن‌علی ور وابن 
مر وزید بن ثابت اذا اعلق ایا وارخى سترا ثم طلقها فلها جیع‌الهر وروی سفیان‌اللوری 
عنليث عن‌طاوی عنابن عباس قال لها الصداق كاملا وهو قول على ناسین وابراهم 
فى اخررن من‌التابمین وروی فراس عن‌الشمی عن انمسمود قال لها نص الصداق وان 
قعد بین رجلها والشمی عنابن مسعود مسل وروی عن‌شرغ مثل قول ابن‌مسمود 
وروی مان اوری عن تمر عنعطاء عنان‌عاس اذا فرض‌اارجل قل انیس فلس 
لها الاالتساع قن الاس .من ظن ان قوله فى هذا کقول عبدالله بن مسمود ولنس کذلك 
لان قوله فرش يعنى اله یسم لها مهرا وقوله قبل انيمس يريد قبل الخاوة لاله قد تأوله 
على الخلوة ف‌حدیث طاوس عنه فاوجب لها المتعة قبل الخلوة # واختلف فقهاءالامصار فى ذلك 
ایضا فقال ابوحدفة وابو بوسف ومد وزفر الخاوة الصحيحة نع سقوط شی" منالمهر 
بعدالطلاق وی" اوم يطأ وهی ان لایکون احدها محرما اومريضا اوم تکن حائضا او 
صائة فرمضان اورتقاء فانه انكان كذيك ثمطلقها وجب لها نصف‌الهر اذالم یطأهاوالعدة 
واج فى هذهالوجوه كلها انطلقها فعلها العدة وقال سفيان الثورى لها الهر كاملا اذا € 
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الى وهبت نفسها منه قد ملكتها عا 
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الآ ان تضع له ماشاءت وقالالاوزاعی اذا تزوج امرأة فدخل بها عند اهلها قلها وللسها 
| ثم طلقها وإجامعها اوارخى علها سترا او اغلق با فقد تم الصداق وقال المحسن بن صاط 
اذا خلا بها فلها نصفالمهر اذلمبدخل بها وانادءت الدخول بسداعلوة فالقول قولها بعد 
الخلوة وقالالليث اذا ارخى علما سترا فقد وجبالصداق وقالالشافى اذا خلاءها وم 
اما حتی‌طاق فلها صف المهر ولاعدة عليها + قال ابوبكر مما محتج به فى ذلك منطريق 
الكتاب قوله‌عن وجل (وآ توا النساء صدقاهن نحلة ) ؤاوجب أبطاءا سميج فلا يجوز اسقاط دي“ 
مه الا بدليل ويدل عليه قوله تعالى ( وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وَآنيم احديين 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه بمتانا واعا ميينا وف تأخذونه وقد افضى بستكم الى 
بعض ) فيه وجهان من الدلالة على ماذکرنا احدها قوله تعالى ( فلا تأخذوا منه شيا ) والانی 
(وکف تأخذونه وقد افشی‌بعضکم الى بعض ) وقالالفراء الافضاء الحلوة دخل بها او يدخل 
وهو خة فاللغة وقد اخبر ان‌الافضاء اسم للخلوة فنع الله تعالى ان يأخذ منه شيا بعدالحلوة 
وقددل على انالمراد هوالخاوة الصححة التى لاتكون عنوعا فما م نالاستمتاع لا نالافضاء 
مأخوذ منالفضاء منالارض وهوالموضعالذى لابناء فيه ولاحاجز ينع منادراك ماه 
فافاد بذلك استحقاق‌الهر بالخلوة على وصف وهی الى لاحائل ینیما ولامائع من‌التسلم 
والاستمتاع اذكان لفظ الافضاء قتضیه وبدل عليه ايضا قوله تعالى ( فانکحوهن باذن 
اهلهن و توهن اجورهن بالمعروف ) وقوله تعالى ( ا استمتعتم به منهن فا وهن اجورهن 
فريضة ) يعنى مهورهن ونااهیء نی وجوب الاتاء فى جميع الاحوال الا ماقام دلیله 
م قال ابوبكر ويدل عليه من‌جهةالسنة ماحدثنا عدالباق بن قانع قال حدثنا محمد بن شاذان 
قال اخبرنا معلى بن منصور قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابوالاسود عن كد عدارحن‌ن 
ثوبان قال قال رسسول ال صلى الله تعالى عليه سام من كشف خاد. اصرأة ونظر الا 
وجبالصداق دخل با اوم بدخل وهو عندنا !فاق الصدر الاول لان حديث قراس 
عن الشعى عنعبدالله بنمسعود لبنت كثير منالناس من طريق فراس » وحدثنا عبدالباق 
ابن قانع قال حدثنا بشر بن مومی قال خدثنا هوذة بن خليفة قال حدما عوف عن اتاد ن 
اوق قال قضى الخلفاء الراشسدون المهدبون اله مناغلق بابا و ارخى سارا فقد وجبالمهر 
ووجت العدة فاخر انه قضاء الخلفاء الراشدن وقد روى عنالنى صلى الله تعالی عليه وسام 
اله قال عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشسدين من بعدى وعضوا علیسا باللواجذ * ومن 
طريقالنظر انالمعقود عليه منجهتها لامخلو اماان یکون الوطء اوالتام فلما انق بیع 
على جواز تكاح ابوب مع عدم‌الوط ء دل ذلك على ان عة العقد عبرمتعلقة بلطم ا 
كذلك لوجب انلايصح العقد عند عدم الوط ء الائرى آله لما تعلقت ته لصحه التسام 
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خلابها ول بدخل با اذاحاء ذلك من قبله وان‌کانت رتقاء فلها نصف‌الهر وقال مالك اذا خاو ۲ 
٠‏ ] ماوقلها وكثفها انكان ذلك قریبا فلا ارى لها الا نصف‌الهر وان تطاول ذلك فلها المهر 














NOE‏ منهاالتسايم من‌ذوات الحارم لم يصح علا العقد واذا كانت عة العقد 
بصحةالتسلم من جهتها فواجب ان‌تستحق کالااهر بعد تحةالتسلم محصول ماتعلقت به حة 
المقداه وايضا فانالمستحقمن قبلهاهوالتسايم ووقوع لوط اهومن قبل الروج فسجزموامتناعه 
لامنع من تحة استحقاق الهر ولذلك قال تمر رضىالله عنه فى الخلو ما لها الم ركاملا ماذنين 
انجاء السجز من قبلكم وایضا لواستأچر دارا وخلى با وبينه استحق الاجر اوجودالتسام 
كذيك الخلوة ف التكاح واعاقلوا انها اذا كانت محرمة اوحائضًا اومريضة ان ذلك لاتستحق به 
کالالهر من قبل انهناك تسلیااخر تبحا تستحق به كالالمهر اذلیس ذلك تسلما ححا ولا 
بوچد التسام المستحق بعقدالتكاح +تستحق کالالهر ٭ واحتج منابى ذلك بظاهی قولهتعالى 
( وان طلقتموعن من قبل انسوهن وقد فرذت لهن فريضة فنصف ماف رضم ) وقال تعالى 
فى آيةاخرى (اذاتكحم اللمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فالكم علهن من عدة 
تعتدونها) فعاق استحقاق کال المهر ووجوب العدة بوجود المبيس وهوالوطء اذکان معلوما 
أنه ل برد به وجود الس باليد # واطواب عن ذلك ان قوله تعالى ( من قبل ا نمسوهن ) قد 
اختلف الصحابة فيه على ما وصفنا فتأوله على وعمر وابنعباس وزيد وابنتمر على الخاوة فايس 
محلو هؤلاء من انيكونوا تأولوها منطريقاللغة اومن جهة انه اسم له ف الشمرع اذغير جائز 
تاویل اللفظ على مالس ياسم له فالشرع ولا فىاللغة فان کان ذلك عندهم اسا له من طریق 
اللغة فهم ححة فما لانهم اعلم باللغة من جاء بسدهم وانكان من طريق الشرع فاساء 
الشرع لاتؤخذ الا توقيفا واذا صار ذلك امما لها صار تقدير الآبية وان طلقتموهن من 
قل اغلوة قصف مافرضم وايضا لا انفقوا على اله !برد به حقيقة امس بالید وتأوله 
بعضهم على الماع وبعضهم على الخلوة ومتی كاناسما للجماع كان كنابة عنه وجائز انيكون 
حکمه كذلك واذا اريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهی اللفظ لاتفاق المبيع على اله برد 
حقیقة متاه وهوالس باليد ووجب طلبالدليل علاطم من غيره وماد كرناء من الدلالة 
شتضى ان مراد الا بے هواطلوة دوناجماع فاقل احواله ازلالخص به ماذكرنا من ظواهر 
الا ی والنة وايضا او اعتبرنا حقيقةالافظ اقتضى ذلك ان‌یکون اوخلابيسا ومسها بيده 
أن تستحق کال‌الهر لوجود حقبقة الس واذالمبخل مسا ومسها بيده خصصناء بالاجماع 
وایضا لو كانالمراد الجاع فليس تلع ان شوم مقامه ماهومثله وفى حكمه من نایم 
كأ قال تعالى ( فان طلقها فلاجناح علهما انيتراجعا ) وماقام مقامه نالفرقة فحكمه حكمه 
فى اباحتها لازوج الاول وقدحی عنالشافى فالمحبوب اذاجامع اصرأته ان عليه كل الهر 
ان طاق من غير وطء فعلمنا انا لحکم غیرمتعلق بوجودالوطء واعا هومتعلق بصحةالتا 
فاقبل لوكانالنسلم قاجا مقا الوط لوجب ان‌هازوي الاول کالما الوطء بقل[ 
هذا علطلا نالتسليم اما هوعلة لاستحتاق كال المهر ویس بعلة لا حلالها للزوجالاول 
الا می انازوج لومات عنها قبلالدخول استحقت کالالهر وكانالموت بنزلةالدخول 
ا ر ی نی ار 











٠‏ الصداق وهوالنصف الذی جماهالله لها بعدالطلاق قولهتعالی (قنصف مافرتم) # فان قبل 


8 ولاحلها ذلك للزوجالاول ج قوله 








تعالى ( الا نيعفون اويعفوالذى بيده عقدةالتكا ) قوله 
تعالى (الا ان يعفون) امراد به الزوجات لانه لواداد الازواج لقال الا ان يمقوا ولاخلاف 
ف‌ذاك وق روی ایضا عن‌اینعباس وجاهد وجاعة منالسلف ویکون عنوها ان تاه نع أ 










قد كر ذالصداق عی‌ضا ينه وعقارا لايصح فيه العفو # قیل لیس مد العفو هذ الوشع 
ان قول قد عفوت واعا العفو هوا لتسهيل اوالترك والمعنى فيه ان تتركة له على الوجه ار 
فى عقود القلیکات فكان تقد ر الا بة ان تملك ایاه وتتركه له علیکا بغير عوض تأخذه مه 
4 فان قال قائل فىهذا دلالة على جواز هبة المشاع فياشم لاباحةالله تعالى لها تمليك نصف 
الفريضة اياه بعدالطلاق وم فرق بن ماكان منها عينا اودينا ولایین ماحتمل القسمة اولا 
يحتملها فوجب قضیةالاية جواز هبقالشاع »یال له ليس الامس ‏ نیت لاله سای 
فالعفو ان تقول قد عفوت اذ لاخلاف ان رجلا لو قال ازجل قد عفوت لك عن دارى 
هذه او قد ابرأنك من داری هذه ان ذلك لابوجب تابكا ولایصح به عقد هة واذا كان 
كذلك ومائص عله ف‌الایة من العفو غير موجب طواز عقود القلیکات به علم انالمرادبه 
علیکها على الوجهالذى تجوز عليه عفود الهسات والقلیکات اذكان اللفظ الذى به بصع اليك 
غير مذ كور فصارحکمه موقوفا على الدلالة فاجاز فى الاصول جاز ذلك ومام بجر فالاسول 
منعقود الهبات )جز فىهذا ومعهذا فانكان هذا السائل عن ذلك من اكاب الشافى فانه , 
پلزمه ان مزالهبة عر مقوضة لانَالله سحانه لم شرق ببنالمهر المقبوض وغيرالمقيوض فاذا 
عفت وقد قيضت فواجب جوز من عبر تسلیمه الى الزوج واذا ل عجر ذلك وكان مولا على 
شروط الها ت كذلك فالمشاع وانكان من تخاب مالك واحتج به ‌جوازها فالمشاع وقل 
القيضكان لكلام على ما قدمناه يزه واماقوله تعالى ( اويعقوالذى سده عقدةالنكاح ) فان لساف 
قد اختلفوا فيه فقال على وجببر بن مطعم ونافع بن جير وسعيد ن‌السیب وسعيد بن جير 
وممد بن كعب وقنادة ونافع هوالزوج وكذلك قال اوحننة وابووف وجد وز 
والثورى وان شبرمة والاوزاعی وااشافی قلوا عنوه ان تم لها کال المهر بعدالطلاق ق 
الدخولقالوا وقولهتعالى ( الاانيعفون ) الکر والثيب وقد روى عن ان‌عاس فى ذلك روايتان 
احداها مارواه ماد بن سلمة عن على بن زيد عن مار بن ای تمار عن ابن عباس قال 



























هوالزوج وروی ان جر عن مرون دناد عن عكرمة عن ان عباس قال رضىالله 
بالعفو واح‌به وان‌عفت فکما عفت وان ضنت وعفا ولا حاز وانابت وقال علقمة والحسن 
وا راهم وعطاء وعكرءة وابوالزناد هوالولی وفال مالك بن انس اذا طلقها قل الدخول وه 
بكر جاز عقو ابها عن نصفالصداق وقوله تعالى (الاانیمنون) اللاتى قد دخل بهن قال 
ولاموز لاحد ان يعفو عن شى من‌الصداق الالاب وحده لاوصی ولاعیره وقال اللث ۱ 
لاىالكر انيضع من صداقها عند عقدةاکام و مجوز ذلك عببا وبعد عقدةالکاح یس 4 1 
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کنن کی کے تتسد 





se‏ 4{ تاه 





ان يضم شا منصداقها ولانجوز ايضا عفوه عن شى“ من صداقها بعدالطلاق قل‌الدخول 6 
وجوز له مبارأة زوجها وهی كارهة اذا کان ذلك نظرا من ابا لها فکما لم مجزللاب ان 
۳ شيأ من‌صداقها بعدالتكاح كذلك لايعو عن نصف صداقها بعدذلك وذكرابنوهب 
عن مالك ا نمبارأنهعلمهاجائزة ب قالا وبکر قولهتعالی ( اویعفوالذی بيده عقدةالکاج) 
لاحّاله الوجهين اللذين تأولهما الساف علمهما فوجب رده ایا حکم‌وهو قوله تعالى ( و توا 
النساء صدقاتهن نحل فان طبن لکم عن شی" منه نفسا فكلو متأ مربا) قال تعالىفى آیاخری 
( واناردتاستبدال زوج مكان زوج وا تم احديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا ) وقال تعالى 
( ولاحل لكمان تأخذوا ما يتموهن شيأ الا ان اف الا يقبا حدودالل ) فهذه الا يان حکمة 
لااحتال فا لغبرالمعنى الذى اقتضته فوجب رد الا ية التشامة وهی قوله تعالى ( اويعفو الذی 
بيده عقدةالتكاح) الها لامر ال تعاس بردالمتشابه الىالحتكم وذم متبعالمنشابه من غير 
له على معنىالحكم بقوله تعالی ( فاماالذين فىقلو بهم زيغ فتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة ) | 
وايضا لماكاناللفظا حتملا لا..حانى وجب له على موافقة الاصول ولاخلاف انه غير جائز 
للاب هبة شى“ من‌مالها لازوج ولالفيره قكذلك المهر لاله مالها وقول من جله على الولى 
خارج عن‌الاصول لاناحدا لایتحقالولاية على غيره فى هبة ماله فلما كان قولالةائلان 
بذلك مخالفا للاصول خارجا عنها وجب حمل معن الاً ية على موافقتبا اذ ليس ذلك اصلا 
سقسه لاحتاله للمعانی ومالس باصل فى نفسه فالواجب رده الى عبره من‌الاصول واعتاره ا 
وایضا فاوكان العنیان جیعا فی‌حبزالاحال ووجد نظائرها فىالادول لكان فىمقتضى اللفظ 
مابوجب ان‌یکون الزوج اولى بظاهی اللفظ من‌الولی وذلك لان قوله تعالی ( اویعفو الذى 
بيده عقدةالکاح)لامجوزان بتناول الولی حال لاحقيقة ولاجازا لان قوله‌تعای (الذى سده‌عقدة 
التكاح) قنضی انتكونالعقدة موجودة وهی ق‌ید من هی فى بده فاما عقدة غير موجودة فغير 
حار اطلاق اللفظ عامبا بانها فىيد احد فلما )تكن هناك عقدة موجودة فىيدالولى قبلالعقد 
قبل الطلاق فقد تناوله اللفظ محال فوجب انيكون مله 
على الزوج اولى نه على الولى چ فانقيل انما کم له بذلك بعدالطلاق وليست عقدةالتكاح 
سدالزوج بعدالطلاق هه قل‌له محتمل اللفظ بان بريد الذى كان بيده عقدة التكاح والولى لم 
يكن بيده عقدة التكاح ولاهی فى بده قالطال فكانالزوج اولى معنىالا بة منالولی ويدل 
على ذلك قوله تعالى فى نسقالتلاوة ( ولاننوا الفضل بتکم ) فندبه الى الفضل وقال تدای ( وان 
تعفوا اقرب للتقوى ) وليس فى هبة مال الغير افضال منه على غيره والمرأة لميكن منها افضال 
وفی مجويز عفوالولى اسقاط معنى الفضل الذ كور فالا ية وجعله تعبالى بعد العفو اقرب 
لاتقوى ولاتقوىله هة مالغيره وذلكالغير لم بّصد الىالعفو فلا يستحق به سمةالتقوى 
وایضا فلاخلاف انالزوج مندوب الى ذلك وعفوه وتكميلالمهر لها جار مه فوچب 
ان يكون ادا بها واذا کان الزوج مادا انتنی ان يكون الولى رادا بها لاناللف € 
سس سر بيجب ب هس موی 


ولابعده و قدکانتا لعقدة فی دالزوج 





ا 





و 


1 زه على زا امازوج وامااوی واذ قد دللنا على ا نالزوج مراد وجب من 
اداد الولى ؟#: فان قال قائل على ماقدمنا فيا تشمتتهالا ية منالندب الىالفضل والى مانقرب أ 
من التقوى وان كان 3 0 مخصوصا به المالك دون من میب مال القير لبس عنم 
ف‌الاصول ان تلحق هذه التسمبة للولى وان فعل ذلك فى مال من,لى عليه والدليل على 
ذلك انه يستحق الثواب باخراج صدقة الفطر عنالصغير من مال الصخير وكذلك الاضحبة 
ان ابل الت رصع لجاع تا را هنم تن توا وال 
بالتبرع بعال الغير فعارشتنا عن وجب عليه حق فى ماله فاخرجه عنه وليه وهوالاب وحن تمز 

| للوصی واغيرالوصى ان مخرج عنه هذه امقوق ولاز عفوهم عنه فکیف تكون الاضحة 
وضدقةالفطر والحقوق الواجة بمنزلة التبرع واخراج مالايازم من‌ملکها * وزعم بعض من 
احتج لالك انه لواراد الزوج لقال الا أنيعغون او يعفو الزوج لما قد تقدم من ذكرالزوجين 
فيكونالكلام راجما الما جبعا فلما عدل عن ذلك الى ذ کر من لايعرف الا بالضفة علم اله ل 
بردالزوج أ قال انوبكر وهذا الکلام فارغ لامعنی عت لاله تعالی یذ کر تعبا ب الاحكام 
تارة باللصوص وتارة بالدلالة علىالمعنى المراد من غير نص عليه ونارة بلفظ حتمل للمعانی 
وهو فى بعضها اظهر وب اولى وثارة بلفظ مشترك يتناول معانى مختلفة حتاج فی‌الوصول 
الىالمراد بالاستدلال عليه من غيره وقد وجد ذلك کله فىالقران * وقوله لو اراد الزوج 
لقال اویعنو حت ,دجع الکلام ای‌الزوج دون غبره ولا عدل عنه الى لفظ محتمل خلف 
" من‌القول لا معتى له وشال له لو اراد الولى لقال الولی وم بورد لفظا يشترك فيه الولى 
وغره # وقال هذا القائل انالعافى هؤالتارك له وهی اذا ترکت النصف الواجب لها فهی 
عافة وكذيك الولى فان الزوج اذا اعطاها سا غير واحب اها لاقال له عاف واا هو 
واهب وهذا ایضا کلام ضیف لان الذى تأولوه ءلىالزوج قلوا ان عفوه هو امام الصداق 
لها وهم الصحابة والتابمون وهم اعلم يععانى اللغة وما حتمله منهذا القائل * وايضا فان العفو 
فى هذا الوضع ليس هو قوله قد عفوت وا المعنى فيه تكميلالمهر من قبل الزوج او عليك 
المرأة الصف الاق بعدالطلاق ايه ألا رى ان‌الهر اوكان عدا بعنه لكان حكمالآية 
مستعملا فيه والندبٍ المذكور فما قائما فه ويكون عفوالمرأة ان تملك التصف الاق لها 
بمدالطلاق لا بانتقول قد عفوت ولكن عل‌الوجه الذى جوز فبه عقود القلیکات فكذلك 
العفو من قبلالزوج ليس هو ان بقول قد عفوت لكن ايك ميدأ على حسب مانجوز 
القلبكات وكذلك لو كنت المرأة قد قضت‌الهر واستملکته كان عفوالزوج فى هذه الحالة 
ابراءها من‌الواجب علما ولو کان الهر دينا فى ذمةالزوجكان عتوها اراء» من الباق فكل 
عدو اضنت الىالرلة قله يضاف الىالزوج وال فا تقول قى عفو الولى على ای صفة 
هو فالا تحمل عفوالزوج على مثلها فالاشتغال مثل ذلك لامجدى تنما لان ذلك كلام فى | 
لفقد العفو والعدول عنه وهو مع ذلك منتقض على قاله الا ای ذكرته ايانة یا 
EE‏ ۱ ح احکام القرآن 97 ) 















0 # وقوله تعالى ( الا انيعفون ) بد 
عفت عن نصف الصداق بعدالطلاق انه لامجوز 






] بطلان قول من قول | 





وابنداء خطابه حين قال تعالى ( وان طلقتموهن من قبل ان تسوهن وقد فرضم لهن فريضة 
قتصف مافرضتم ) عاما فىالابكار والثیب وجب انيكون ماعطف علبه هن قوله تعالى (الا ان 
يعفون ) عاما فىالفربقين منهما وتخصيص اليب بجواز العفو دونالكر لادلالة عليه * وقوله 
تعالى (فتصف ماف رضتم) بوجب انيكون اذاتزوجها عل‌الف درهم ودفعها الها ثم طلقها 
قبل الدخول وقداشترت بها متاعا ايكون لها نصف الالف وتضمن للزوجالنصف وقال مالك 
بأخذالزوج نصف التاع الذى اشترته والله تعالى أنما جعل, له نصف المفروض وکذلك المرأة 
فكيف جوز ان يؤخذ مها مالميكن مفروضا ولاهو قمة له وهو ايضا خلاف‌الاصول 
لان رجلا لواشترى عبدا يالف درهم وقبض الائع الااف واشترى بها متاعا جوجدالشتری 
بالعبد عببا فرد (یکن له على المتاع الذى اشتراه البائع سببل وكانالمتاع كله للبائع وعليه 
ان برد علىالمشترى الفا مثلها فالتكاح مثله لافرق يما اذم بقع عقداللکاح على الماع 
كم بقع عقدالييع عليه وانماوقع علىالالف واللة تعالى اعلم 


“زى باب الصلاة الوسعلی و ذکرالکلام فىالصلاة 62۳ 


9555 سا پا ما A U‏ 
قالالله تصالی 9# حافظوا على الصلوات والصلوةالوسطى 6 فيه ام بشعل الصلاة وتا كد 
وجوما بذ كرا لحافظة ومى الصلوات س المكتوبات المعهوداتاليوم واليلة وذلك لدخول 
الالف واللام عليها اشارة بها الى معهود وقدانتظم ذلك القيام با واستیفاء فروضها و حف 
حدودها وفعلها فىمواقتها وتركالتقصیر فما اذ کان‌الاعی بالحافظة تفی ذلك كله وا كد 
الصلاةالوسسطى بافرادها بل کر مع ذ کره سائرالصلوات وذلك يدل على معنن اما ان 
تون افّلالصلوات واولاها بالحافظة علها فلذلك افردها بالذكر عن ال جلة واما ان 
تكو نالحافظة عاببا اشد من‌احافظة عل‌غبرها وقدروی فى ذلك روایات مختلقة يدل بعضها 
على الوجهالاول وبعضها على الوجهالثانى فنها مادوی عن زيد بن ثابت انه قال هی الظهرلان 
دسولالله ص الله عليه وسلم كان يصلى بالهجير ولایکون وراءه الاالصف اوالصفان والاس 
فىقائلتهم ونجارمم فانزلالله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصاوةالوسطى ) وف يعض الفاظط 
الحديث فكانت انقلالصلوات على الصحابة فائزلالله تعالی ذلك قال زيد بن نابت واا سماها 

وسطى لان قبلها صلاتين وبعدها علاتین وروی عن ان تمر وابن عباس انالصلاة الوسطی 

صااةالعصر وروی عن ابنعباس رواية اخرى انها دلاةالفجر وقد روی عن عاشة وحفصة 
دام كثنوم ان فى مصحفهن ( حافظوا على الصلوات والصلوةالوسطى صلوةالعصر )وروی 





3 تست سس سس سس وی 




























رم 
العو 
قول مالك لانالله تعالی لم شرق بینالبکر والثيب فى قوله تعالى ( الا انيعفون ) ولا کان قوله ` 


عن‌البراء بن عازب قال تزلت (حافظوا على الصلوات وصلوةالعصر) وقرأتها على عودرسول ال 1 ١‏ 


. ف شيك 


8 9 : 117 
: تاه‎ E 


| ان ماف مصتحف هؤلاء من ذكر 


وسلماللهم املا" قلوب الذين شغلونا عنالصلاةالوسطی ارا قال عل یکنا ترى انها ضلاةانفجر 
| وروی عکرمة وسعد بن جير ومقسم عن ابن عباس مثل ذلك عنالنى صلى الله عايه وسلم 

وروی ابوه ررة عن النى صلى الله عليه وسام انها صلاةالعصر وكذلك روی سمرة بن جندب 

عن رسولالله صلى الله علبه وسلم وروی عن على من قوله انها صلاةاالعصر وكذلك عن الى بن 

کب وعن قيصةبن ذؤيبالمغربوقل اما سميت صلاةالعصر الوسطى لانها بين صالاتان مشلا 
| المار وصلاتین من‌صلاةاللیل وقبل ان‌اولالصاوات و جوب كانت الفجر و آخرها المشاء ال خر 
فكانتالعصر هیااوسطی ف الوجوب ومن قال انالوسطى الظهر بقول لامها وسطی صلاةالثبار 
يان لفجر والعصر ومن قال الصبسح فقد قال بنعباس لاما تصلى ف‌سوادمن الیل وبياضمنالنهار 
لعلهاو-طى فى الوقت ومنالناس م نيستدل بشوله تعالی (وا لصلوة ااوسطى) على نی وجو ب الوتر 
لانها لوكانت واجبة لا کان لها وسطى لاما تکون حبائذ ستا فقالله انكانت الوسطى العصر فو جهه 
ماقبل انها وسطی فالا جاب وان‌کانت الظهر فلائهايين صلا الهارالفحر والعصر فلادلالة 
على ننى وجو الوترالتى ىمن صلاة اليل وايضا فانها وسطىالصلوات الکتوبات ولس‌الوتر 
من المكتوبات وانكانت واجبة لانه لبس كل واجب فرضا اذكان الفرض هو اعلى فى صراتب 


الوجوب وايضا فان فرض‌الوتر زيادة وردت بعد فرض المكتوبات لقوله صلى الله عليه وسلم 


انا زادک الی‌صلاتکم صلاة وم الوتر واتماسميت وسطى قبل وجوبالوتر زد واما قوله 
عن وجل و قومواللة قانتین که فانه قدقبل فى معیالقنوت فىاصل الاغةانهالدوام على النی وروی 
عن السلف فيه اقاويل دوی عن ابن عاس والحسن وعطاء والشعی ( وقوموا لد قانتان ) 
مطیعین وقال نافع عن ابن مر قالالقنوت طول القبام وقرأ ( أمن هوفانتآ ناءالليل ) وروی 
غن الى صلى الله عليه وسام انه قال افضلالصلاة طول القنوت یی القيام وقال تجاهدالقنوت 
السکوت والقنوت الطاعة ولماكان اصلالقنوت الدوام على اى“ جاز انریسمی مدي الطاعةقانتا 
وكذلك مناطال القبام والقراءة والدعاء ف‌الصلاة اواطال الخشوع والسكو تكل هؤلاء فاعلو 
القنوت وروی انالنى صلى الله عله وسم قنت شهرا يدعو فيه على حى فن احباءالعرب والمراد به 
اظال قنامالدعاء # وقدروى الارث بن شبل عن انى مرو الشببانى قالكنا تكلم فالصلاة 
غلى عهد رسو ل الله صل اله عليه وسام فزت (و قوموالنه قانتين) فاصنا ,السكوت فاقتضى ذلك 
الى عن الكلام فى الصلاة وقال عبدالله بن مسمود كنا نسام على الى صبى الله عليه وسلم 
وهو فالصلاة فبرد علينا قبل ان نأتى ارضالبشة فلما رجمت سلمت عليه فام برد على 


! صل العلیه رن شم ES‏ تعالى فاتزل ( حافظوا على الضلوات والصلوةالوسلى ) فاخيلراء 1 ۱ 
۱ صلاةالیصر منسوخ وقد رزوی عاضم عن زر عن على وال 
| قاتا الاحزاب دوا عن‌صلاةالمصر حىكادت الشف ان تیب فقال النی لال غل 





فذکرت ذلك له فقال انالله حدث من امره مايشاء وانه قضى انلاتتكلموا ق‌الصلاة وروی | 


7 عطاء بن يسار عن ای سعدا دزی ان رجلا سام على اللى ص‌الله عليه وسلم فرد عليه 


که 
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TOE‏ ان ای 





















بالاشارة فلما سلم قال كنا نرد السلام فالصلاة قينا 








على حظره الا ان‌مالکا قال جوز فیا لاصلاحالصلاة وقالالشافی كلامالسهو لابفسدها ول 







والدليل عليه انالآ.ية التى تلونا من قوله تعالى(وقوموا له قانتين) ورواية منروى انها تزلت 
فى حظ را لكلام ف الصلاة معاحتاله له لوم تردالرواية بسبب أزولها ليس فما فرق بین‌الکلام 
الواقع على وجهالسهو والعمد وبينه اذاقصد به ادلاحالصلاة او ل,قصد وكذلك سائر الاخبار 
للأثورة عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى حظرء فما فرق فما بين ماقصد به اصلاحالصلاة 
وين غيره ولایین‌السهو والعمد منه فهى عامة فايع # فانقبل النهى عن الكلام فىالصلاة 
«قصور على العامد دو نالناسى لاستحالة نبی‌الناسی ج: قیلله حكم النبى قد مجوز ان يتعلق 
على الناسى كهو على العامد وانما ختلفان امام واستحقاق الوعيد فاما فىالاحكام التى هى فساد 
الصلاة واجاب قضاءها فلا مختلفان ألا ری اناانامى بالاكل والحدث واجماع فى الصلاة 
فى حكم | لعامد فما تعلق عليه من احكام هذهالافعال من اا بٍالقضاء وافسادالصلاة وانكانا 
مختلفين فى حكم المأثم واسستحقاق الوعيد واذا كان ذلك على ما وصفنا کان حکمالہی فيا 
قتضیه من امجاب القضاء معلقا بالناسى كهو بالعامد لافرق هما فیه وان اختلفا فى حك المأثم 
والوعید » فقد دلت هذهالاخبار على فساد قول من فرق بين ماقصد به الاصلاح للصلاة وين 
ما ل قصد به اصلاحها وعلى فاد قول من فرق بينالناسى والعامد ويدل على ذلك ایضا قول 
النبى-لى الله عليه وام فی حدیث معاوية بن الحكم انضلاتنا هذه لایصلح فہا شیم نكلام الناس 
وحقيقتهالخبر فهو مول على حقبقته فاقتضى ذلك اخبارا من النى صلى الله عليه وسام بان الصلاة 
لایصلح فا كلامالناس فلوبتى ۰صلیا بعدالكلام لكان قد صا | لکلام فا من وجه فثدت بذلك 
انماوقع فیه‌کلامااس فلیس بصلاة ليكون مخبره خبرا موجودا فى سائر ما اخبربه ومن وجه 
آخران ضدالصلاح هوالفساد وهو شتضه فىمقابلته فاذا لم بصلح فها ذلك فهی فاسدة 
اذا وقعالكلام فا ولولم يكن کذلك لكان قدصلحالكلام فما منغير افساد وذلك خلاف 
مقتضى|لخير » واحتج الفريقان جیما من خالفينا الذين حكينا فولهما يحديث اهر برد فى قصة 
ذىالدين ودوى من طرق قال صلی بنا رسولالله صلى الله عليه وسام احذى E‏ 
الظهر اوالعصر ثم قام ای‌خشبة فى مقدمالسجد فوضع يده عليها احداهها على الاخرى يعرف 
فى وجهها لغضب قال وخرج سرعان الناس فقالوا آقصرتا لصلاة وف‌الناس اتویکر وعمر قهاياه 
ان یکلماء فقام 
at.‏ 































عن ذلك وروی ابراهم الیجری 7 
عن ابنعباض عنافىهريرة قال کانوا كمون ف الصلاة فتزل (فاذاةرى"القران فاستمعوا له . 

وانْضتوا ) وف حديث معاوية بن الحكم السامی انالنى صلى الله عليه وسام قال ان صلاتنا 
هذه لايصلح فها شی" منكلام الناس انما هى النسبيح والتكبير وقراءة القرآن * ففى هذهالاخبار 
حظرالكاام فىالصلاة وم ختاف الرواة انا لكلا م كان مباحا فى الصلاة الی‌ان‌حظرء وانفق الفقهاء 


إنفرق اتاسنا ین شی مه وافسدوا الضلاة بوجوده فا على وجه‌السپو وقع ا ولاصلاحالصلاة 


رجل طويل الیدین کان رسو لالله صل الله عايه وسام يسميه ذا الندين فقال 6 




































٠‏ 9 بارسولاة أنسيت ام قصرت الصلاة فقال له لانن 










١ :‏ وم تقصرااصلاة فقتال بل نسيت 
فاقبل على القوم فقال أصدق ذوالیدن قلوا نم غاء فصلی بنا الركعتين الباقيتين وسام وسچد 
جد السهو قاوا فاخي ابوعريرة بماكان منه ومنهم من‌الکلام وم عنم من‌الناء وقدان" 
الوه .رة متاخر الاسلام وروی محي بن سعد القطان قال حدننا اسماعيل بن ای‌خالد 
عن قيس إن الىحاذم قال ایا اباهريرة فقلنا حدثنا فال بت رولا علا 
عليه وسام ثلاث سكين وقد روى عنه انه قدمالمديئة والنى صلى الل عله وام خر 
فخرج خلفه وقد فتح الى ال عليه وسلر خيب قاوا فاذاكانت هذءالقصة بعد الام 
افهر .رة ومعلوم ان نسخ‌الکلام كان بمكة لان عبدالله بن مسعود لما قدم على رسول الل 
دلىالله عليه سلم من ارض الحيشة كان الكلام ف الصلاة محظورا لانه سسام عليه فلم برد 
عليه واخبره شخ الکلام فى الصلاة ثبت بذلك ان ما فى حديث ذىاليدين كان بعد 
حظر الکلام فالصلاة وفال اكاب مالك انما لم تفسد به الصلاة لاله كان لاصلاحها وقال 
الشافی لاه وقع ناسا * فبقال لهم لوكان حديث ذىاليدين بعد نسخالكلام لكان منيحا 
للکلام فما ناسخا لحظره المتقدم له لانه لم مخبرهم ان جواز ذلك خصوص محال دون حال 
وقدروى سقبان بن عبينة عنابى حازم عنسهل بن سعد انالنى صبىالله عليه وسام قال من 
نابه فى صلانه شى“ فليقل س.حاناللّه اعاالتصفیق للنساء والتسبيح لارحال وروی سقيان 
عن الزمی‌ی عن‌اف سلمة عن الىهرررة عنالنى صلی الله عليه وسلم قال التسبيح للرحال 
والتصفيق للنساء فنع رسولالله صلى الله عليه وسلم من نابه شی" فی‌صلانه منالكلام وا 
بالتسيسح فلما لم يكن من‌القوم تسبح فى قصة ذىاليدين ولاانکر علمماللی ص الله عابه 
وسام رکه دل ذلك على ان قصة ذىالبدين كانت قبل ان يعلمهم التسبيح اذغير جائز ان 
یکون قدعلمهم التسیح ثم مخالفونه الى غيره ولوكانوا خالفوا مااصروابه منالتسبيح 
فیمشل هذءاال لظهر فه‌النکر عل ف دکام اليح الأموربه الىالكلام الحظور وف 
هذادليل على ان‌قصة ذىالبدين كانت على احد وجهين اما قل حظرالكلام ف الصلاة واما 
ان‌تکون لعد حظرالکلام دیا مه م اسحالکلام ْم حظر وله التسیسح للرحال والتصفيق 

5 : 5 5 ل 11 
للنساء وقدکان نسخالكلام بالمدينة جر يدل 2 E‏ عنا 3 6 
سامة بن عدالرهن عن اى هم رة قال صلى ریا ل ل ۳ ی 
وذکراطدیت قالالزهرى فكان هذا قبل بدر ثم استحكمت الامور بعده وقال زيدن ارم کا 
تكلم فالصلاة سی زات (وقوموا ت قانتين) فاعس نا بالسكوت وقال ابوسميدالخدرى تلم 
رجل على الى دلىاللَّه عليه وسلم فرد عليه اشارة وقال كنا 'ردالسلام ف الصلاة فنا عن 
ذلك وا بوسعيدالخدرى من اصارا تخاب انی صلی الل عليه وسام ويدل على صغر سنه ماروى هشام 
عن انيه عنعائشة قالت وماعلم ای‌سمداطدری وانس بن مالك يحديث رسولالله مواله ۱ 
عليه وسام واا کانا غلامين صغيرين وكان قدوم عبدالتة بن مسعود على الى صلاله 1( 










































من‌اطلبشة ماکان بالمديئة وروی الزهری عن 


عبد الرحمن 





اباجهل بوم بدر بعدما اه ابنا عفراء واذا كان كذلك فقد اخير عبدالله بن مسعود 
محظر الكلام فىالصلاة عند قدومه منالحيشة وكان ذلك والى صلىالله عليه وسام 
بر یداگروج الى بدر وروی عبدالله بن وهب عن عبدالله بن العمرى عن نافع عن ابن 
عمر انه ذكرله حديث ذی‌الدین فقال كان اسلام الى هربرة بعدما قتل ذوالدن ثبت 
بذلك ان مارواء ابوهريرة كان قبل اسلامه لان اسلامه کان عام خببر قبت ان اباهريرة 
م يشهد تلك القصة وان حدث بها كا قادالبراء ماكل مانحدشکم عن رسول الل صلىالله عله 
وسام سمعاء ولكنا سمعنا وحدثنا اخابنا وروی مادین سلمة عن ید عن‌انس 
قال وال ماکل ماتحدتكم به سمعناه منرسولالله صل الله عليه وسلم ولكن كان حدث 
بعضنا بعضا ولايتهم بعضنا بعضا وقد روى ابن جرح قال اخبرى مرو عن حى بن جعدة 
انه اخبره عن عبدال رمن بن عبدالقارى انه سمع اباهی برة بقول لا ورب هذا البت مانا 
قلت من ادركالصبح وهو جنب فليفطر ولك ن مد قاله ور بهذا اللبت ثم لما اخبر برواية 
عائشة وام سلمةانالنىصوالله عليه وسلم كان یصیح جنبا منغير احتلام “ميصوم «ومهذلك 
قال لاعام لی بہدا اما اخبرنى به الفضل بن العباس فلدس فىروابته حدیث ذىاليدين مايدل على 
مشاهدته + فان قبل فقد روى فىبعض اخباره انه قال صلی سا رسولالله صلى الله عله و 

قلله محتملانيكون مسادهانه صلی با مسلمين وهومنهم کاروی مسعر ب نكدام عن عبدالللك 
ابن ميسرة عنالنزال بن سبرة قال قال لنا رسولالله صل الله عليه وسلم انا وایا 5 كنا ندعی 
بی عبد مناف فاتماليوم منوعدالنه وحن بنوعبداللةاتما يعنىانه فال ذلك لقومه : فان قبل لوكان 
حظرالكلام فىالصلاة متقدما لبدر لما شهده زيدبن ار لانه كان صغیرالسن وكان يتما فی جر 
عبدالله ن رواحة حين خرج الى مؤتة ومثله لابدرك قصة كانت قل بدر :زد قل له ان کان 
زید بن ارم قد شهد اباحةالكلام فالصلاة فاندجا زان يكون قدابیح بعدالحظر ثم حظر فكان 
اخر امه الحظر وجااز انيكون ابوهیبرة ايضا قدشهد اباحةالكلام فی‌الصلاة بعد خظره 
ثم حظر بعد ذلك الا ان اخباره عن‌قصة ذىاليدين لاعالة لميكن عن مشاهدة لاله اسسام 
بعدها وحا نز انيكون ذيدين ادقم اخبر عن‌حال الملمين فكلامهم فالصلاة الى تزول 
قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ويكون معنى قوله كنا نتکلم فىالصلاة اخبارا عنالمسلمين 
وهو مهم کا قال النزال بن سبرة قال نا رسولالله صلىالله عليه وسلم وکا قال المسسن خطنا 
ان‌عاس بالبصرة وهو لم يكن عا بومئذ انما طری" عليها بعده * ومما يدل على ان‌قصة 
ذىاليدين كانت فىحال اباحة الکلام ان فما إنالنبى صل الله عليه وسام استند الى جذع 
تا وان سرعان الاس خرجوا فقالوا أقصرتالصلاة وانالنى صل ال عليه وسا 


كدو كك E E‏ اد ود بو کسوس ا یسم ان رو 
¬ 


وعروة بن الزبير ان عبدالله بن مسعود ومن كان معه بالميشة قدموا ل 
رسولالله صلىالله عليه وسلم با مدينة وقد زوى اهل السير انعبدالله بن مسعود لا قتل ‏ 


1 


و فدل على اما كانت فى حال اباحة الکلام وجلةالامص فذلث انكان فى حال ابا 




















BEV : 





عل‌القوم فسألهم فقالوا صدق وبعض هذا الكلام كان مدا وبعضه كان لغير اسلا 


2 یت د امخالقب فیا وانكان بمدحظرالکلام فليس تنع انيكون 
ایح بمدا طظر ثم حظر فکان آخر اميه الظر ولسخ به ماق‌حدیث الى هی رة وقد 
ا وقول اانسیح لارجال والتصفيق للنساء كان يعد حدیث الىهريرة اذاوكان متقدما 
لانكر عام ترك المأمور به منالتسيح ولکان‌القوم لامخالفونه الىالكلام مع علمهم محظر 
الکلام والام بالتسییح وفی ذلك دليل على انالا بالتسييح ناسخ للظرالكلام متأخر 
عنه فوجب انيكون ما فى حديث ابىهريرة مختلفا فى استعماله فوجب ان تقض عليه الاخار 
الواردة ف‌اظر لان من أصلنا انه مى ورد خبران احدها خاص والا خر عام وافتوا 
على استعمال العام واختلفوا ف‌استعمال الخاص كان الخبرالمتفق على استعماله قاضيا على الختلف 
فه بو فان قيل قد فرقم بين حدث الساهی والعامد فهلا فرقم بين سهو الكلام وعمده 
ئة لله هذا سؤال فارغ لايستحق الجوان الا ان يتين وجهالدلالة فى احدى المسثلتين 
على الاخرى ومع ذلك فانه لافرق عند نا بينحدث الساهی والعامد فىافساد الصلاة بعد ایکون 
من فعله واعا الفرق بين ماکان من‌فعله اوسبقه منغير فعله فامالوسهى فحك قرحة وخرج 
مما دم او شا فسدت صلاته وانكان ساها م فانقيل فقد فرقم بين سلام الساهی والعامد 
وهوكلام فىالصلاة فكذلك سائر الكلام فہا مب قبلله اعاااسلام ضرب من الذكر مسنون 
بهالخروج ءن‌الصلاة فاذا قصد اليه عامدا فسدت به الصلاة کامخرج به منها فىآخره واذا 
كان ساهيا فهو ذكر من الاذكار لامخرج به منالصلاة واعاکان ذکرا لاله لام على الملاائكة 
وعلی هن حضره من‌الصلین وهو لوقالالسلام على ملاتكةالنَه وجبریل ومکال اوعلى ىالل 
لانفسد صلاته فلما کان ضربا منالاذكار ل خرج به منالصلاة الا ان‌یکون عامدا له ويدل 
على هذا انه موجود مثله فىالصلاة لا هسدها وهو قوله السلام عليك اماالنی ورحةالله و رکانه 
السلام عابنا وعلى عبادالل الصالمين واذاكان مثله قدبوجد فالصلاة ذکرا مسئونا لم يكن 
مفسدا لها اذا وفع منه ناسا لاناللی صلى الله عايه وسام قال ان صلاثنا هذه لايصلح فا 
دم من‌کلامالناس ومااسح فى الصلاة من‌الکلام فلس بداخل فه فلاتفسديه الصلاة وم 
تناولها طبر واعا افضدنا به الصلاة اذاتعمد لامنحيث كان من‌کلامالناس احظور ف الصلاة 
تن E‏ انه مسنون للخروج من‌الصلاة فاذا عمدله فقد قصدالوجه السنون له فقطع 
صلاته وایضا لا كان من شرط الصلاة الشرعية ترلدالکلام فما ومتی تعمد الکلام م تكن صلاة 
عندایع اذالم نقصد به الى اصلاحها وجب ان یکون وجود الکلام فها رجا لها من 
ان تکون صلاة شرعة کالطهارة لا كانت من‌شرطها ۸مختاف حکمها فى ترك الطهارة سبوا 
اوععدا وكذلك ترك القراءة والركوع والسحود وسائر فروضها لاتختاف حكم السپو والعمد 


إو فما لان ألصلاة لا كانت اسما شرعبا وكان عحة هذا الاسم لها متعلقة بشرائط متی عدمت ف 


اا سس لا 





























ای نش سک زاسون ومست شت متو ,س خت اا اقب نا سا لس و تست تست سس باع گیگ اس 


ب فترك القبلة احرى بالجواز اذكان فعل الركوع والسجودا كد من‌القلة فاذا جاز ترك الركوع 


الشرعية و يكن فاعلا لاصلاة فلم ۱ ا 

تركالاكل وتعلق الاسم الشرعى به ثم اختلف فيه حكمالسيبو والعمد فانا تقول انالقياس 
فہما سواء ولذلك قال اكدابنا لول الاثر اوجب ان لامختلف قیه حکم‌الا کل سهوا اوعحدا 
واذا سلموا القياس فقد استمرت العلة و تحت # قوله‌عزو جل ف فان خقم فرجالااودکانا که 1 
الا ية ذ كرالله تعالى فى اول اخطاب الام بالصلاة والحافظة علها وذلك يدل على ازوم 
استيقاء فروضها والقيام محدودها لاقتضاء ذ كر المحافظة لها واكدالصلاة الوسطى بافرادها 
بالذكر لما بنا فما ساف من فائْدة ذكرالتا كد لها ثم عطاف عليه قوله تعالى ( وقوموالله 
قانتين ) فاشتمل ذلك على ازوم الکو ت والخشوع فها ورك الثی والعمل فما وذلك 
حال الامن والطمأنينة ثم عطف عليه حالالخوف وام إفعلها على الاحوال كلها ول رخص 
فیترکھا لاجل الخوف فقال تعالى ( فان خقتم فرجالا اوركانا) قؤله ( فرجلا ) حمع راجل 
لانك تقول راجل ورحال کتاجر وار وصاحب وان وقائم وقسام واص بفعلها فى 
حال لوف راجلا وم يعذر فى ترکها كا االریض فعلها على الال التی عکنه فعلها من 
قيام وقعود وعل جذب واصه فعل الصلاة را کا فى حال اعوف اباحة لفعلها بالاعاء 
لان الراكب اما يصلى بالايماء لافعل فما قاما ولا ركوعا ولا جوذا وقد روى عن 
انعر فى صلاء لوف قال فان کان خوفا اشد من ذلك صلوا رجالا قیاما على اقدامهم 
وركانا مستقلى القلة وغير منتقبلها قال نافع لاارى ابن ذلك الا عن رسولالله 
لاله عليه وسام والذ كور فىهذه الا ية انما هواطوف دوالنتل فاذا خاف وقدحصرء 
العدو جاز له فعلها كذلك ولا اباح له فعلها راكا لاجلا لوف فرق بين مستتبل 
القبلة من الركان وبين من ترك استقبالها تضمنت الدلالة على جواز فعلها من غير استقالها 
لاذاللة تعالى ام بفعلها عل ىكل حال ولمغرق بين منامكنه استقبالها وبين من لميمكنه فدل 
على انمن لا بمكنه استقبالها ساز له فعلها على الحال التى بقدر علا ويدل من جهة اخری على 
ذلك وهوانالقيام والركوع والسجود من فروض|لصلاة وقد اباحتركها حين ارہ بفعلها رلكا 


والسجود فتك لقنل احرى بالجواز * فان قبل على ما ذكرناه ‏ من االله لم ببح ترلذالصلاة 
فى حال اخوف واص ما على الال التى يمكن فملها قد كان اللنى صلىاللّه عليه وسام ترك 
اديع صلوات ومدق حی‌کان هوی من لايل ثم قضاهن عل الترئيب وفى ذلك دليل 
على جواز تركالصلاة فى حال ا لوف * قبل له انالذى اقتضته هذهالآ ية الامى بااصلاة فى 
حال الخوق بعد تقدے تأ كد فروضهالانه عطف على قوله تعالى ( حافظوا على الصاوات والصاوة 
الوسطى ) ثم زادها تأكدا بقولة تعالى (وقوموالة قانتين) فاص فبا بالدوام على الششوع 


, والسكون والقيام وحظر فما التتقل من حال الا الى حال هى الصلاة من الركوع والسجود 1 





ولو اقنصر على ذاك لكان جانا ان یخن 
0 فين 0 الصلوات الکتوبات فی حال الخواف فقال تعالى ( فانخفتم ف رجالا 
| اورکانا )فاص بفملها فى هذه الخال وم يعذر احدا منالمكلفين فى تركها وم بذکر حال 
| القتال اذ ليس جميع احوالاطوف هی احوال القتال لان حضور المدو بوجب انلوف 
۱ وان یکن قتال قائم فنا امس ضلها فى هذها مال یذ کر حال القتال والنى صلىالله عليه وسلم 
| اعا (یصل بوم الخندق لاه كان مشغولا بالقنال والاشتغال بالقتال عنم الصلاةواذلك قال 
صل الله عليه وسام ملا" الله قبورهم وبيونهم نادا کا شناونا عن الصلاء الوسطى وكذاك 
اقول اانا انالاشتغال بالقتال هسدها ب فان قبل SE‏ من آن یکون الى دلى الله 
| عليه وسلم اما يصل بوم ادق لاله یکن ازات سلاةالخوف # قبل له قد ذكر ممد بن 
اسحاق والواقدى حميعا ان غزوة ذات‌الرقاع كانت قبل الخندق وقد ضل‌النی صلىالله 
عايه وسلم فما صلاة الحوف فدل ذلك على ان رك النى صلى الله عايه وسام صلاة الحوف 
اماكان للقتال لانه ,عنم متها وينافها * ويستدل هذه الا ية من بقول انالخائف تجوز له 
الصلاة وهو ماش وان كان طالا لقوله تعالى ( فان خفتم فرحالا اوركانا ) * ولیس هذا 
كذنك لاه لبس فالآية ذكر الشی ومع ذلك فالطالب غير خائف لاله ان انصرف 
اف واه سبحانه انما اباح ذلك للخائف واذاكان مطلوبا از له ان يصلى را کا وماشيا 
اذا خاف :4 واما قوله تعالی, (فاذا امتم فادکروا اه کاعلمکم مام تکونوا تعلمون) لا ذ كرالله 
تعالى حال ا لوف واس باأصلاة على الوجه المکن من راجل ورا کب ثم عطف عليه حال 
الامن وله تعالی ( فاذا امنتم قاذ کروا اللہ ) دل ذلك على انالمراد مانقدم بيانه فى حال الخوف 
وهوااصلاة فاقتضى ذلك اماب الذكر فىااصلاة وهو نظير قوله تعالى ( فاذكروا الله قاما 
وقعودا ) ونظره ایضا قوله تعالى (وذکراسم ره فصلى ) وقوله تعالى ( وقر ان الفحران 
4 قر آن الفحرکان مشهودا ) فتضمنت هذه الخاطة من عند قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات 
7 1 والصلوة الوسطی ) الاص بفعل الصلاة واستفاء فروضها وشروطها وحفظ حدودها وقوله 
تعالی ( وقوموا لله قانتين) تضمن الاب القيام فما ولاكانالقنوت اسا بقع على الطاعة اقنضى 









انيكون جیم افعال الصلاة طاعة وان لا لها غبرها لانالقنوت هو الدوام على الشی" فافاد 


ذلك النهى عن الكلام فيا وعن‌الشی وعنالاشطجاع وعنالا کل والشرب وكل فعل 
لس بطاعة لما تضمنه اللفظ 1 ص بالدوام على الطاعات الى هی من افعال الصلاة والهی 
عن قطعها بالاشتغال يغير نه من ترلالقنوت الذى هوالدوام علما واقتعی ایضا الدوام 
على الجموع والسكوؤن الآ نالفط منطوى عليه ونقتضيه فانتظم هذا اللفظ مع فلة حروه 
جبع افعالالصلاة واذكارها وامفروضها ومسنو ما واقتضق الى عنكلفمل ليس بطاعة فيا 
i 4‏ 1 5 , 

bE 7 , . والله الموفق والمعين‎ lt 









ان ان شرط جواز السلاة لها عز هذه 
و« 





فق 





















الاه تعالى TETAS‏ هم ذرالوت فقال لهم الله م 
احياهم 4 قال ان‌عاس كانوا اربعة آلاف خرجوا فرارا من‌الطاعون فانوا فر 
من‌الانیاء فدعا ره أن حم فاحباه له وروی عن‌اسن ايتا انهم فروا من‌الطاعون وقال | 
عکرمة فروا منالقتال وعذا يدل على اناللّه تصالی کره فرادهم من‌الطاعون ورا تفار ] 
قولهتعای( ما تكونوا يدرككم الموت وا وکتم فى بروج مشيدة ) وقو لاتعالى (قلانالموتالذى | 
تفرون مه فاه ملاقيكم ) وقوله تعالى ( قل ا نبنفعكم الغراد اندم منالموت اوالقتل ) وقول 1 
تعالى (فاذاحاء »اجلهم لایستأخرون ساعة ولایستقدمون) واذاكانتالا. حال مو قتة محصورةلاقع ۲ 

فہا تقدم ولاتأخير عا قدرها اله علبه فالفرار منالطاعون عدول عن مقتضىذاك وكذلك 1 


ا ا : 
E ۱‏ اهتدت IE‏ اكلا E‏ ودللها 
دعلى هذا المعنى الذى قدمنا ماروی عنالتى صلى الله عليه وام لاوردن ذوعاهة على 
مصح مع قوله لاعدوى ولاطيرة للا قال اذا اصاب الصحيح 0 بعد اراد ذى عاهة 
| عليه اما اعداه ما ورد عليه وقبل له يا رول الله انالقبة تکون عشفر العير قتحرب 
لها الابل فقال الى صل الله عابه ابه وسام قا اعدى الاول وقد * روى هشام بن عروة عن 
]اسه انالزبير استفتح مصرا فقل له ان هنا طاعونا فدخلها وقال ماجنا الا للطعن 
. | والطاعون # وقد روى انابابكر لاجهزاوش الىالشام شبعهم ودعا لهم بوقال اللهم انیم 
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الطبرة والزجر والاعان باليجوم کل ذلك فرارا من قدرالله:عن وجل الذى لامخيص لاحد : - | بالطعن والطاعون فاختلف اهل العام ف معنى ذلك فقال قائلون لا راهم على حال الاستقامة 
عنه # وقد روى عن مرو ن جا را حضری عن جار بن عبدالله قال قال رسو ل الله صلی الله عله م والصائر الصحبيحة واطرص على جهاد الکفاز ی عام الفتئة وكانت بلادالشام بلاد 
وسا ام الفرار من‌الطاعون کالفرار من‌الزحف والصایر فيه كالصابر فىالزحف * وروی بح بن 5< 8 الطاعون مشم‌ور ذلك ما احب اديكون موم على انال 3 خرجوا عا 5 ل ان شتتوا 
E ۱‏ عن سعد عنالنى صلی الله عليه وسام انه قال لاعدوى ولاطيرة بالدنا وزهیتها وفال اخرون قدكان الى صلى الله عليه وسلم قال فناء امتى ا e‏ 
۱ وان تکن‌الطرة نی" فهی ف‌الفرس والرأة والدار واذاسمعم پالطاعون بارش ولسم 1 يعنى عظم الصحابة واخبر انالله سفتح البلاد من هذه صفته فرجا انوبكر ان یکون هؤ 
١‏ بها فلا بطوا عليه واذا كان واتم مها فلاخرحوا فرارا عله # وزوی عن | اة بن زيد 0 الذین ذ کرهم الى صلىالله عليه ودام واخبر عن حالهم ولذلك N‏ 
۱ عنالني صلى الله عليه وام مثله ف‌الطاعون * وروی الزهرى عن عبد اميد بن عبدالزحمن : من‌الشام وقال معاذ لما وقع الطاعون بالشام وهو با قال اللهم اقسم لا حظا منه ولا طعن 
۰ عن عبدالله بنالحارث بن عبدالله بن نوفل عن ان‌عباس ان تمر خرج الىالشسام <تى اذا كان فىكفه اخذ شاها و ول مایسری ما كذا وكذا وقال لّكنت صغيرا فرب صغير سار الل 
بسرغ لقبه التحار فقالوا الارض :سقيمة فاستشار الهاجرن والا تصار فاختلفوا عله فعزم 1 فيه اوكلة حوها نى الطاعون ليكون من اهلالصفة الى وصف الى صلی الله عليه وسام ما 
على الرجوع فقال له ابوعيدة آفرارا من قدرالة فقساله تمر لوغيرك قولها یا باعيدة نفر امته الذرن تحال مم البلاد ویظهر مم‌الاسلام # وقی‌هذهالا ية دلالة على بطلان قول من 
من قدرالله الى قدرالل أرأيت لوكان لك ابل فهبطت بها وادياله عدونان احداها خصية : اانک كر عذاب‌القبر وزعم انه منالقول بالناسخ لانالله اخبر انه امات هؤلاء القوم ثماحياهم 
والاخرى جدية أا لست ان رعيتالخصيبة رعتما شدرالله وان رعيتالخدسة رعا شدرالله 0 فكذاك میم ف القبر ویعذمم اذا استحقوا ذلك ::: وقوله تعالى ( وقائلوا فسبيل الله واعلموا 
3 عبدالرهن بن عوف فتال عندی هنهذا علم سيعت رسول الله ص الله عليه وسام ان الله سميع علم ) هو اس بالقتال فسد ل الله وهو يتل اذليس قه سانالسیل المأمور بالقنال 
3 بقول اذاسمعم به ف‌ارض فلاتقدموا عليه واذا وقع بارش وان بها فلا تخرجوا فرارا منه 3 فيه وقدینه فى«واضع غيره وسنذ کره اذا اتنا اله ان‌شاءاله تغالى بد وقوله تعالی (من‌ذا 
فحمدالله مر وانصرف فى هذه الاخار ال یط و عن‌الطاعون فرارا منه والبی الذى رض الله قرضا حسنا فضاعفه له اضحافا كثيرة ) اما هو استدعاء الى اعمال البر والانفاق 
عن‌الهبوط عليه ایضا م فانقال قائل اذاكانت الا جال مقدرة محصورة لانتقدم ولانتأخن ١]!‏ | ف سيل ابر نألف الكلام وابلفه وا قرضا أ كا لاستحقاق اواب به اذ لايكون 
عن وتا فاوجه می‌الی صل‌الله عليه وسلم م عن دخول ارض ما الطاعون وهو قد 3 3 فرضا الا والعوض مستحق به وجهات الم‌ود ذلك او مجاهلت لا نز ات هذدالاً ية فقالوا 
منع‌اخروج مہا دیا لاجاه ولا فرق ين دخولها وین‌القاء فيا ::: قبل له اما وجه‌الهی انه 1۲ الله يستقرض منا فنحن اغنياء وهو فير الا فائزلالله تعالى ( لقد سمعالله قول الذرن 
اذا دخلها وا الطاعون اران ندرک ميته واجله بها فقول قائل اوزید لها مامات فا | أ . | قاوا انال فقبر وحن اغتاء) ورف السلمون معناه ووثقوا بثواب اله ووعده وبادروا 
1 
اه د عن‌دخولها للا شال هذا وهو ركقوله تال (ا زین آمنوا لتکو توا کل کفروا 8 3 ای الصدقات فروی انه لا نزات هذه الا حاء اوالدحداح الىالنبى صل الله عليه وسام | 
1 وقالوا لاخواتهم اذا ضرنوا فالارض اوكانوا غزی وکانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا ليجعلالت ي | لي فقال يارسولالله ألاترى ربنا یستقرض هنا ما اعطانا لانفسنا وان لى ارضين احداها بالعاللة م 
وعد ب 2 1 | هم وس سح 
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1 ملكا قاو ۱ أن یکون 4 الك علنا) الا ية يدل ع ان الامامة 

| علیم ما اتكروه من القليك علهم من ليس من اهل النبوة و 
بالعلم والقوة لابالنيب ودل ذلك ايضا على اله لاحظ للنسب عع العلم و 
وانها مقدمة عليه لانالل اخبر انه اختاره علهم لعلمه وقوته وان‌کانوا اشرف منه نسبا وذ کر 


يكن ذا قوة فالة * قوله عن وجل ف من شرب منه فايس منى ومن لم يطعمه فانه منى الا 
من‌اغترف 4 بدل على انالشرب منالنبر اعا هوالكرع فيه ووضعالشفة عليه لاله قد كان 


فیمن قال انشربت من‌الفرات فصدی حر انه على ان يكرع فيه وان اغترف منه اوشرب 
باناء لم بحنث لازال قد كان حظر عم الشمرب منالنبر وحظر مع ذلك ان بطم مه 
واستتی م نالطع الاغتراف فحظر الشرب باق على ماکان عليه فدل على ان الاغتراف ليس 
بشرب منه :: قوله تعالى َل لا کراه فالدين قد سین‌الرشد منالنى 4 روى عنالضحاك 
والسدی وسلمان بن موسی انه منسوخ بقوله تعالى ( یا اما الى جاهد الكفار والمنافقين ) 
وقوله تعالى(فاقتلوا المشركين) وروی عن اسن وقتادة انهاخاصة فی‌اهل‌الکتابالذین نقرون 
على الجزية دون مشر العرب لانم لاقرون على الجزية ولا قل مم الا الاسلام ا والسيف 
وقبل انها تزلت فى بعض ابناء الانصار کانوا مبودا فاراد بام | کراههم على الاسلام 
وروی ذلك عن ابن عباس وسمد بن جير وقيل فيه ای لانقولوا لمن اسلم بعد حرب انه 
اسلم مكرها لاله اذا ضی وصح اسلامه فلیس یکره :د قال ابو بكر ر لا اکراه فی‌الدن ) 
ام فى صورة ابر وجائز انيكون نزول ذلك قبلالاص بقتال المشركين فكان فى سائر 
الكفاركقوله تعالى ( ادفع بالتى ما حسن فاذا الذى ينك وبينهعداوةكأنهولى حم ) وكقوله 
تعالى ( ادفع بالتى هی احسن السيئة) وقوله تعالى ( وجادلهم بالتى هی احسن) وقوله تعالى 
0 خاطهم الجاهلون قالواسلاما ) فكان القتال محظورا فىاول الاسلام الى ان قامت علہم 
احجة بصحة بو البى صل الله عليه وسلم فلما عاندوه بعداليان ام المسلمون تلهم فنسخ 
ذلك عن مشرکالعرب ,وله تمالی (اقتلواالمشركين حيث وجدتموهم) وسائرالاى الموحة لقتال 
اهل الشمرك وبق حكمه على اهل الكتاب اذا اذعنوا باداء الجزية ودخاوا فى حكم اهل الاسلام 
وف ذم ويدل على ذلك انالنى صلىالله عليه وسام لشبل من مشرک المرب الاالاسلام 
او اليف وجائز ان‌یکون حكم هذه الا ية ثابتا ف الال على جیع اهل الكفر لانه مامن 
مشراد الا وهو لوهود او ننصم لم شجبر على الاسلام واقررناء على دينه بالجزية واذاكان 
ذلك حکما ثانتا فى ساى من حل ۱ 


للجم ههنا عسارة عن فضل قوته لان ق‌الصادة منكان اعظم جا فهو أكثر قوة وم 
برد بذلك عظمالمسم بلا قوة لان ذلك لاحظ له ف‌القتال بل هو وبال على صاحه اذا لم | 


on 


حظرالشرب وحظرالطع مه الا من اغترف غرفة بيده وهذا يدل على حة قول الى حنبفة ‏ 


۸ 
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1 
1 
دين اهل الکتاب ففه دلالة على بطلان قول‌العافی 4 ' ۱ 
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2 E 
سالنى صلى الله عليه وسلم بقتالهم وان لاقبل مهم الا الا-سلام او السيف قدکانوا‎ 
| مکرهین على الدين ومعلوم ان من دخل ف الدین مكرها فليس سام فا وجه اكراههم‎ | 



























| عليه « قبل له انما | کرهوا على اظهار الاسلام لا على اعتقاده لان الاعتقاد لايصح منا‎ | ٠ 


الا کراه عليه ولذلك قال النى صالّه عليه وسام امت ان اقائلالناس حتى بقولوا لاالدالاالة | 
فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم الا حتها وحسامم على الله فاخبر صلى الله عليه وسلم 
| انالقتال اما کان‌علی اظهار الاسلام واما الاعتقادات فكانت موكولة ال ىالل تعالى و(شتصر 
بم النى صل الله عليه وسلم على اقتال دون اناقام عام الحجة والبرهان فیحة لبوته فكانت 
| الدلائل م'صوبة للاعتقاد واظهار الالام معا لان تلك الدلائل من حيث الزمتهم اعتقاد 
الاسلام فقد اقتضت منه اظهاره والقتال لاظهار الاسلام * وكان فىذلك اعظم الصا ما انه 
اذا اظهر الاسلام وانكان عبر معتقد له فان محالسته للمى_لمين ومماعه القران ومشاهدته 
لدلائل الرسول صل الله عليه وسام مع ترادفها عليه تدعوه الى الاسلام وتوضح عنده 
فساد اعتقاده ومنها ان يعامالله ان فى نسلهم من وقن ويعتقد التوحبد فام مجز ان قنلوا 
معالعلم بانه سیکون فى اولادهم من يعتقد الا عان * وقال اانا فمن كره من اهل 
الذعة على الايمان انه یکون مسلما ف الظاهى ولابترك والرجوع الى دينه الا انه لاقتل ان 
رجع الى دينه وبر على الاسلام من عير قتل لان الا کراه لابزيل عنه حكم الاسلام اذا 
الم وان کان دخوله فيه مكرها دالا على انه غير معتقد له لما وصفنسا من اسلام من 
اسام منالمشركين بقتالالنی صل اله عليه وسسام وقوله امت ان اقاتل الناس حتى قولوا 
لااله الاب فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم الا حقها غعل‌النی صلىالله عليه 
وسلم اظهار الاسلام عندالقتال اسلاما فى الحكم فكاكذ المكره على الالام من اهل 
الذمة واجب ان یکون مساما فى الحكم ولکنم شلوا للشمة ولا نعام خلافا اناديا 
من اهل ارب لو قدم لبقتل فاسام انه بکون مساما وم يكن اسلامه خوفا من‌الفتل 
یلا عنه حکم الاسلام فكذاك الذعی مد فان قال قائل قوله تصالی (ل۱ کراه فىالدبن) 
محضر اكراه الذمی على الاسلام واذاكان الا کراء على هذا الوجه محظورا وجب ان 
لایکون مسلما ف الحكم وان لابتعلق عليه حكمه ولايكون حكوالذى فى هذا حکم| خرف 
لانالحربى جوز ان يكره على الاسلام لاباله الدخول ف الذمة ومن دخل فالذمة 
م حجر اكراهه على الاسلام 46 قیل له اذا بت انالاسلام لامحتاف حكمه فى حال الأكراه 
والطوع لمن مجوز اجاره عليه اشبه فى هذا الوجه العتق والطلاق وت ا فه | 
لم حكم جده وهزله ثم لامحختلف بعد ذلك ان یکون الا کراه مأمورا.» اوساح کا ل 
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] عله وان کان الکره ظالا یا كراهه منیا عنه وکونه منیا عنه لامطلل عکمالنتق والطلاق 


حك المنق والطلاق فى ذلك لان رجلا لوا کره رجلا على طلاق او عتاق ثبت:عکمهما 


1 


عندنا كذلك ماوصفنا منام الا کراه على الاسلام قوله عن وجل ا ألم ترا الذى حاج . 


ارام فى بريه ان ناءاله املك 6 ال ية قال ابوبکر ان انناءالل املك للكافر اعاهومن جهة | 


کر ةا مال واتساع الخال وهذا جاز ان بنع الله علىاالكافرين به فى الدنيا ولا مختلف حكم الكافر 
والمؤمن.فى ذلك ألا ثرى الى قوله تعالى ( منكان برد لعاجاة تحلناله فما مانشاء لمن رید ثم 
جعلناله جهنم يصامها مذموما مدحورا ) فهذا الضرب من الماك جائز ان یو نیه الله الكافر واما 
الملك الذى هو ليك الا والنبى وتدبير امورالناس فان هذا لامحوز ان بعطه له احلا لكدر 
والضلال لا نإواع ال تعالی وزواجره انما هی استصلاح للخلق فغير جاتر استصلاحهم عن هو 
على الفساد جانب لاصلاح ولاه لامجوز ان يأعن اهل‌الکفر والضلال على اواصه ونوا 
وامور دينه کا قال تعالى فى ابة اخری ( لا بنالعهدى الظالمين) * وكانت محاجة الملك الكافر 
لا راهم عله‌السلام وهو المرود لمات انه دعاه إلى اساعه و حاجه بانه ملك هدر على الضر 
والنفع فقال ,راهم علهالسلام فان‌ر ی الذی بحي و میت وانت لا نقدر عى ذلك فعدل عن موضع 
احتحاج ابراهم عله السلام الى معارضته بالاشراك فى العارة دون حققة المعنى لان 
| راهم عليه لسلام حاجه بان اعلمه ان ربه هوالذى مخلق الحاة والموت على سبيل الاختراع غاء 
الکافر رجلین فقتل احدها وقال قد !آمته وخلى الآ خر وقال قد احبيته على سبيل محازالکلام 
لاعلى احقبقةلانه كان عامابانه غير قادر على اختراع الياة والموت * فاما قرر عله‌اة وز 
الكافر عن معارضته ا کر مأ اورد زاده حاجا لا مکته معه معارضتة ول يراد شبة موه بها على 
الحاضر بن وقدکان‌الکافر علا بان ماذكره ليس ععارضة لكنه اراد التمويه علىاتماراضابه 
کاقال فر عون حين أمنت السحرة عندالقاء موسىعليهالسلام العصا وتلقفها جيم ماالقوامن بال 
والعصى وعلموا انذلك لیس بسحر واه من فعلالله فاراد فرعون القوبه عللهم فقسال ان 
هذا لمك رمك رموه فالمدبنة لتخرجوا مها اعلها يعنى 'نواط ا تم عليه مع موسی قبل هذا الوقت 
حت اذا اجتمعم اظهرت العجز عن معارضته وال عانبه وكان ذلك ماموه به على اتثدابدوكذلك 
الک الذى حاج ابراهم عليه السلام وم بدعه ابراهيم عليه السلام ومارام حتى اناه چام 
عكنه دفعه محال ولامعارضة فقتال فانالله یای بالشمس من‌الشمرق فات با منالغرب 
المع ول عکنه ان‌بلجاالی معارضة اوشهة ٭ وفى اج ابراهم عليه السلام مهذا الغاف 
ديك واوضح برهان انعرف معناء وذلك انالقومالذين. بمت فهم ابراهم علهالسلام 
كانواصابئين عبدة . اونان على اسماءالكوا کب السبعة و قدحک الله عم يعبر هذا الموضع 


اہم كانوا يعبدون الاونان ول يكونوا رون بالله تعالى وكانوا بزحمون انحوادث العام 
كلها ف‌حرکات‌الکوا کت البمة واعظمها عندهم الشس ویسمونها وسائرالكوا کب 


الهه والشمس عندهم هوالاله الاعظمالذى ليس فوقه اله وکانوا لایمترفون بالاری جل 












. متضادتین احداها منالغرب الیالشرق وهی حركتها الى ختص بها لنقنها والاخری 
تحریك لت لها منالنشرق الى القرب وه رکة دور عا كل بو وا دور وجنا 





ا کب 2157 جرم 


اس مقرد عند من يعرف مسيرها فقالله ابراهم علیه!لسلام الك تعترف ان‌الشسانی 
تعبدها وتسميها الها لها حركة قسر ایس هن ح رکة نفسها بل هى تحريك غيرها لها حركها 
من‌الشمرقی الىالمغرب والذى ادعوك الى عبادته هوفاعل هذهالمركة فىالشمس واوكانت 
الها لما كانت مقسورة ولاجبرة فام عکنه عندذلك دقع هذا الحجاج بشببة ولامعارضة الا 
قوله حرقوه وانصروا الهتكم ان‌کنم فاعلين وهاناناط رکتان التضادتان الشمس ولسائر 
الکوا کب لا توجدان لها قحال واحد: لاستحالة وجودذلك فجم واحد فىوقت واحد 
ولكنها لابد من ان تال احداها سکون فتوجداط رکة الاخری فى وقت لانوجد فهالاول 
6 قال اوبکر فان قل کف ساغ لا براهم عليهالسلامالانتقال عن اجاج الاول الى غبره 
4ه قبلله لم بثتقل عنه بلكان اتا عليه واعا اردفه ححاج اخرکا اقا الدلائل على توحيده 
من‌عدة وجوه وکل مافی‌السموات والارض دلائل عليه واد سه صلی الله عليه وسام بشروب 
من المعجزا تكل واحدة منها لوا نفردت لكان تكافة مغلية # وقد حاجهم | تراهم عايهالسلام بغر 
ذلك من اجاج فى قوله تعالى ( وكذلك تری ابراهيم ملکوت‌السوات والارض ولكون من 
الوقنین فلما جن علبهالايل را یکو کا قال هذا ری ) روى ف التفسير انداراد تقر رقومهعلى عة 
استدلاله وبطلان قولهم فقال هذا ری فاا افل‌قال لااحبالا فلينوكان ذلك فى لاة مجتمعون 
فبهافى هيا كلهم وعندا صنامهم عبدا لهم فقررهم لبلاعل اص لكوك عندظهوره وافوله وحركته 
وانتقاله وانه لاحوز ان بکون مثله الها لما ظهرت فه من آیاتالدت ثم کذلك ف‌القمر 
ثم لما اصبح قررهم على مثله ف‌الشمس حق قامت اللجة علیهم ثم کسر اصنافهم وکان من 
امس ه ماحكاءاللة عنه * وهذهالا ية تدل على صخة الحاجة ق‌الدین وا-ستعمال مج العقول 
والاستدلال بدلائل الله تعالی على توحیده وصفانه الحسنى وندل على انالمحجوج اللقطع 
پلزمه انباع المجة ورك ماهو عليه منالمذهب الذی لاحدة له فيه وتدل على بطلان قول 
من لابرى الججاج فى اثبان‌الدين لاله لوكان كذلك لما حاجه ابراهم عليهالسلام وتدل على 
ان الححوج عليه ان نظر فيا الزم من ال ماج فاذا لم مجد منه مخرجا صار الى .ما بازمه 
وتدل على انالحق سبيله ان شل مححته اذ لافرق بين الح والاطل الا بظهورخة الق 
ودحض خخ ةالناطل والا فلولا الحجة التى بان ما الحق من الباطل لكانت الدعوى موجودة 
ف امع فكان لافرق ,ينه وبين الباطل وتدل على انال تعالی لایشمه شی" وانطريق معرفته 
مانصب من الدلائل على توحده لان اليساءال عليهم انلام انما حاجوا الكفا 





1 





ذلك ولميضقوا الله تعالى يصفة توج بالتشبيه واها وصفوه بافعاله واستدلوا ا عله #: قوله | 


1 ETE E 
۸ قول هذا القائل لم يكن‎ ٠ عن .وجل ية قال لأت نوما او إعض بوم قال بل. لمت مائة عام‎ 








حك 2 








e 
لاله يستحق امام بالن والاذى ورد السائل قول جيل فه السلامة من المعصية فاخبرالله‎ 0 


۰ ۳ تعالى ان تركالصدقة برد حمل خير من صدقة 556 اذى وامتنان وهو نظير قوله تعالى 
: (وامالعرضن ی رجه من ريك آرجوها فقل لهم قولا مینودا) واه ال الوني 





1 س و ا ت 
1 و ی وه یه خر فالالله تعالی 2 يا اما لذین منوا انفقوا من‌طیبات ما كسبتم وما اخرجنا تکم من الارض که فيه 














ولذلك عفاالته عن الف بلغوالعين وهو فا روی قول‌الرجل ان‌سأله هل کان کذا وکذا | 3 ٠‏ | اباحة اممكاسب.واخباد ان فما طيبا والکاسب وجهان احدها ابدال الاموال وارباحها وی 

فقول على ماعنده لاوالله اوشّول بلى والله وان افق ده على خلافه لانه انما اخبر عن ادال المنافع وقد نص الله تعالی على اباحتها فىمواضع هن تاه نحو قو اه تعالی ( واحل ال‌الیع) 

عقيدته وضميره والهالوفق ا 5 1 وق كال (وآغرون یضر بون فى الارض «تغون من فضل الله و آخرون يقاتلون فى سبل الل ) 

5 باب الامتنان بالصدة a‏ 1 ول تعالى ( ليس عایکم جناح انتبتغوا فلا من ریکم ) يعنى واه اعلم من ,ر ویکری و حج 

س ع او اج 3 | ١‏ مع ذلك وفال تعالی فى ابد الالمنافع ( فان ارضعن لكم فا" توهناجورهن ) وقال شیب عليه السلام 

قالالله تعالى ف الذين ینفقون اموالهم ىسل الهم لابتبعون ما انفقوا ما ولا اذی که 3 3 ۱ (ا ی ارید اناتكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنی عالی خج ) وقالالنى صلى الله عله 

وقال تعالى (يا اما الذين امنوا لاتبطلوا صدقلك بان والاذ ىكالذى سفق ماله رثاء الناس) | وسلم من استأجر اجيرا فلیعلمه اجره وقال صلى الله عليه وسام لان بأخذ احد؟ حلا 
وقال تمالی (قولمعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى ) وقال تعالى (وما نتم منرباليربو 08 ۱ فحتطب خبر له من ان سال الثاس اعطوه اومتعوة وقد روى الامش عن اراهم عن 

فى اموالالثاس فلا مبوعندانه وما ایم من زکوة آریدون وجدالله فاولك هم المضعفون) 2 . | الاسود عن عائشة عنالنبى صلىالله عليه وسلم قال ان اطيب مااكل الرجل 00 

اخبرالله تعالى فى هذه الا یات انالصدقات اذا تكن خالصة لل عارية من من واذی‌فلیست | ي | ولده من‌کسه وقدروى عن جاعة من‌الساف ف‌قولهتعای (انفقوا من طبات ماکسبتم) ان 

بصدقة لان ابطالها هو احباط واا فكون فها عنزلة من تصدق وكذلك باثرميكون | من التجارات منم الحسن ومجاهد * وعموم هذه الاً ية بو جب الصدفة فى سار الاموال لان قوله 

سیله وقوعه على وجهالقربة المىالله تعالى فير جائز ان بشوبه ریاء ولا وجه غيرالقربة فان | ید تصالی (ما كسيتم ) يننظمها وان کان غير مكتف بنفسه ق‌القدار الواجب فما فهو عموم فى 

۰ ذلك سطله کا قال تعالی ولا تبطاوا اعمالكم) وقال تعالى (ومااميوا الالعدوا الله مخاصين : اصناف الاموال ممل فى المقداز الواجب فما فهو مفتقر الی‌البان و لاورد الان من‌النی 
٠‏ لهالدين حنغاء) فام بخاص لله تعالی من القرب فقير مثاب عايه فاعله ونظيره ايضاقوله تعالى (مركان | 7 صل‌الله عليه وسام بذ کر مقادر الواجبات فها صحالاحتجاج بعموءه! فىكل مال 
۰ د حرت الا خر ردك اق رتك وم ان ريد حرت‌الدنیا نونه مها وماله فى الآ خرة من ا اختلفنا فى امجاب الق فه نو اموال التجارة * وحتج بظاهى الا على من بننی اماب 
1 نصيب) ومن اجل ذلك قال |#ابنا لاجوز الاستسحار على الج وفعل الصلاة وتعلم القر E‏ الزكاة فىالعروض ومحتج به ايضا فى احاب صدقة اليل وفكل ما اختلف ذه من‌الاموال 
۱ وسار الافعال التى شرطها ان فعل على وجهالة لقربة لان اخذ الاجر علپا خرجها عن انتكون 4 وذلك لان قوله تعالی ( انفقوا) المراد به الصدقة والدليل عله قوله تعالى (ولاعموا اطث 
" قربة لدلائل هذدالا يات ونظام ها هدوی رد دلي ق تا ال ار 7 منه ‏ ننفقون) ينی التصدقون و! حتاف السلف وا طلف ف ان‌الراد به الصدقة ومن اهل 
' بالن والاذى ) قال عو التصدق يمن ما فنهاءالله عن ذلك وقال ات ا 2007" | العلم من قال ان هذا فى صدقة التطوع لان‌الفرض اذا اخرج عنه الردىكانالفضل با فى 
: الحسن فى قولهتعالى ( مثل دیون رال هام وكوي اماي اش 18 3 ذمه حت يؤدى وهذا عندنا وجب صرف اللفظ عنالوجوب الىالنقل من وجوه احدها 
۱ ان يضعون اموالهم وعن الشعى لشعبى قال تصدقا و قينا من E‏ بر شم والن 3 أن قوله (انفقوا) امس والامى عندنا علىالوجوب حتی قوم دلالةالندب وقوله (ولا موا 
4 ا وا مدن قد انصنت الى فلان ونعشته واغنته فذلك ينقصها على التصدق مها ۷ ١‏ الخنيث منه تنفقون ) لادلالة فيه على انه ندب اذ لا الي عن 0 0 

ل TT‏ | ار ةا 

يده ار قال ال (قل روف مرخ من مدای )برقع رن سل ۱ 58 3 يعام ذلك بدلالة اخری فلايعترض ذلك على مقتضىالا ية ىا جاب مت ول 

ETE ج‎ 9 3 












( عوار ) شتح العين 
وضمها اليب 
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عنالامجاب ال الندب لاله جائز ان ,يتدى* الطاب بالامجاب ميطف عليه محم خصو 
اش مااقتضاء مومه ولايوجب ذلك الاقتضار بحكم ابتداءالخطاب على الخضوص وصرفة | 
عنالعموم ولذلك نظا ركثير ة قد نها ‌مواضع * وقولة تعالى وم اخر جنا لكم م نالارض) | 
عموم فى امجابه الحق فى قليل ما تخر جهالارض وکر ه فى سار الاصناف الخارجة منها وحتج به ۱ 
لان حنيقة رضىاللة عنه فى امجسابه العشمر فى قليل ماتخرجه الارض وكثيره فى ساز 
الاصناف الخارجة ما ما قصد الارض بزراعتها * وثما.يدل من فحوى الأ ية على انالمراد 
بها الصدقات الواجبة قوله تعالى فنسق التلاوة ( ولستم با خذيه الا انتغمضوا فيه ) وهذا 
انما هو ف الديون اذا اقتضاها صاحها لابتساج بالردى عن اليد الا على اتماض وتساهل فدل 
ذلك على انالمراد الصدقة الواجبة واه اعلم اذردها الى الاتماض فى اقتضاء الدرن ولوكان 
تطوعا )یکن فها اتماض اذله انبتصدق بالقليل والكثير وله ان لانتصدق وق ذلك دلل 
على انالمراد الصدقة الواجية واما قوله تعالى ( ولا موا ایی منه تنفقون) ND‏ 
عن افامامة بن سهل إن نیف عنابيه قال نی رسولالله صلىاللّه عليه وسلم عن نوعين 
من‌القر الجعرور ولو ناطمیق قال وكان ناس مخرجون شر ثمارهم فى الصدقة فئزات ( ولا جموا 
المت مه نفتون) وروی عنالبباء بن عازب مثل ذلك قال فقوله تعالى (ولستم ا خذه 
الاانتغمضوا فه) او ان احد؟ اهدى اله مثل مااعطی لا اخذه الاعلی اتماض و حاء وقال . 
عييدة اعا ذلك فىالزكاة والدرهم الزائف احب الى من ال دعن ان معقل فى هذدالاً بة قال 
ليس فى اموالهم خبيث ولكنه الدرهم الفسی والزيف ولسم با خذیه قال لوكان لك على 
دجل حق م تاخذ الدد مم القسى واازیف وم تأخذ منالثر الاالجيد الا انتنمضوا فيه دوزو 
یه وقد روی عنالنى صل الل عليه وسلم نحو هذاتوهوما که فى كتاب السدقة وقل فيه 
ولاتؤخذ هرمة ولاذات غواردواه الزهری عن سام عن ابه وقد قبل عن ابنعباس فی‌قوله 
تعالى ( الاانتغمضوا فبه) الا انتحطوا من اهن وعِن امسن وقتادة مثله وقالالبراء ن عازن 
الا ان نساهاوا فة وقیل لتم بآ خذیه الا وک ویو 





تکف تعطونه فی‌الصدقه هذه الوجوء 
كلهسا حتملة وحاز انيكون جیمها مرادالله تعالى بانهم لابقيلونه ف‌الهدية الا انغساض 
ولاعضونه من اليد الابتساهل ومساة ولاییمون نله الا حط ووکس * وقد اختاف 
اتحابنا فنمن ادی من‌الکیل والوزون دون‌اواجی ف‌الصفة فادی عن الد ردیا فقسال 
انوحنفة و ابو وسف لاحب عليه اداءالفضل وقال ید عليه انيؤدىالفضل. الذى سما 
وقاوا جيما الم والقر وجبع الصدقات مما لايكال ولابوزن ازعليه اداء الفضل فسجوز 
| انتج جمد هذ ءالا ية وقولهتعالى (ولایموا الحنيثمنهتنفقون ) والمراد به الردى منه وقوله 





7۷ 
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2 | جواز اقتضاءالربوف الى اقلها غش واكثرها فضة عن‌الياد فىرأس مالالسام ومن الصم 
0 اللذين لاوز ان يأخذ عنهما غيرها ودل على انحكم الردى فىذلك حكم اليد وهذا یدل , 
|[ ایا على جواز سعالفضة الميدة بالردية وزنايوزن لان ماجاز اقتضاء بعضه عن بعض جاز 
3 بيعه به ويدل على انقولالنبى صل الله عليه وسام الذهب بالذهب مثلا مثل انما اراد الممائلة 
0 | فالوزن لافىالصفة وكذلك سار ماذ کره معه ويدل على جواز اقتضاءالید عن‌الردی 
8 رضاالفرم كا جاز اقتضاءالردى عن اليد اذ يكن لاختلافهما فالصفة حکم وقد روی 
| ل لا عليه وس رک اخستک اء فال جار بن عدا فاق رولا 
نای ل بای 2 تا . ال 191 اه 
1 صل الله عليه وسام وزادی وروی عن ان تمر واخسن وسعيد ن‌السیب واراهم والشعی 

3 قالوا لابأس اذا اقرضه دراهم سودا ان شضه بیضا اذا ایشترط ذلك عليه وروی سسامان 
3 


۱ 
5 1 يعنى مالالخل وفى هذه ال بة ذمالخيل والخل * قوله عزوجل (ان تبدوا السدفات 


Rg | 


: هت رخ 
مناكودة فهذا يدل على ان عليه اداءالفضل حى لابقع فيه اتماض لا نالحق فى ذلك ب ۶ 
قد آنی‌الاماض ف الصدقة بنبيه عن اعطاء الردى فها واما ابوحيفة و او وسف 
ا كل مالايجوز التفاضل فيه فانالجيد والردى حكمهما سواء فحظرالتقاضل ينبا 
انقبمته من‌جنسه لايكون الا عثله آلاتری اله لواقتضى دينا ع‌اه جد فانفقه ثم عام اله 
| كان دديا انه لإبرجع على الغريم بشی" وان مابيهما من‌القضل لايغرمه واعا قول ابوبوسف 
| فيه اله يغرم ثل ماقیض منالغريم ويرجع بدینه وغير تمكن مثله فىالصدقة لانالفقير 
| لایفرم شا فلوغرمه اکن له مطالبة التصدق برد اليد عليه فإذلك لم يازمه اعطاء الفضل 
واعا مى الله تعالى المتصدق عن قصدالردی بالاخراج وقد وجب عليه اخراج اليد فانهم 
| هولون انه مهی عنه ولکن لا کان حكم ما اعطى حكم اليد فيا وفنا اجزاً عنه واما 
ماجوز فه‌التفاضل فانه مأمور باخراج الفضل فيه لاه جائز ان تکون. قمته من جنسه 
مه وساع بعضه ببعض متفاضلا و اما مد فانه لم جز اخرام‌الردی من‌الید الا 
عقدار قمته منه فاوجب عليه اخراجالفضل اذلس بينالعبد وبين سده ربا * وفى هذه 
الآية دلالة على جواز اقتضاءالردى عنالجيد فىائرالدبون لانالل تعالى احاز الاغماض 
فىالدنون شوه تعالى ( الا ان تف‌ضوا أنه )وم فرق بين شی منه فدل ذلك على معان ما 





الى عن إلى عبان الهدى عن ان مسعود انه كان یکره اذا اقرض‌دراهم ان باحد خیا 
مما وهذا لبس فه دلالة على اله كرهه اذارضىالمستقرض وانغا لامجوزله ان بأخذ خيرامنها 
اذالم برض صاحه ا قوله تمالی ( الشیطان يعد الفقر وی ک بالفحشاء ) قد قبل 
ا تقع على وجوه والمراد بها فىهذا الموضعالبخل والعرب تسى البخبل فاحشا 
والخل فحشا وفحشاء قال ااشاعی 
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ادىالموت يعتامالكرام ويصطفى * عقلة مالالفاحش المتغدد 


مك 





ده جد r‏ ۳ 


















اخ ههه كن 





1 


افضل لاا تلحقه هة وعن‌اطسن وزدان ای حيب وقتادة الاخفاء فجييع الصدقات . 
افضل وقدمدحله تعالى علی‌اظهار الصدقة كما مدح على اخفائها فى قوله تعالى ( الذین 
يستفقون اموالهم بالليل واانهار سرا وعلائية فلهم اجرهم عند رم ) وجائز انيكون قوله 


تعالى ( وان مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم) فى صدقة التطوع على ماروى عن ٠‏ 


ان‌عاس وجا انيكون ف جع الصدقات الموكول اداؤها الىارباما من'فل اوفرض دون | 
ماکان منها اخذه الىالامام الا ان عموم اللغظ سَتضى جیعها لان الالف واللام هنا اجنس 
فهى شاملة ميعها # وهذا يدل على ان ميع الصدقات مصروفة الى الفقراء وانها ام تستحق 
بالفقر لاغبر وان ماذ كزالله تعالى من اصناف من تصرف الهم الصدقة فىقوله تعالى ( اما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) اما يستحق مہم من يأخذها صدقة بالفقر دون غيره 
واتما ذ کرالاصناف لا يعمهم من اساب الفقر دون من لابأخذها صدقة من المؤلفةقلومهم 
والعاملين علها فانهم لايأخذونها صدقة واعا تحصل فىيدالامام صدقة للفقراء ثم يصرف الى 
المؤلفة لومم والعاملين مايعطون على انه ليس بصدقة لكنعوضامن العمل ولدفع اذينيم عن اهل 
الاسلام اولیستالوا به الى الايمان :+ ومن الخالفين من حتج بذلك فى جواز اعطاء جبع الصدقات 
لفتراء دون‌الامام وام اذا اعطوا:الفقراء صدقة الواشی سقط حقالامام فىالاخذ لقوله 
تعالى ( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خبرلکم ) وذلك عام فى سائرها لان‌الصدقة ههنا 
اسم لجنس ٭ ولیس فىهذا عندنا دلالة على ماذكروا لان | كثر ماقئه انه خير للمعطى فليس 
فيه سقوط حق الامام فىالاخذ ولیس كوا خيرا له نافيا لثبوت حق‌الامام فى الاخذ 
اذلامتتع انيكون خيرا لهم ويأخذها الامام فتضاعف ابر باخذها انیا وقد قدمنا قول من 
ول انهذا فوصدقة اتطوع # ومن اهل العم من‌قول انالاحماع قد حصل على اناظهار 
صدقة الفرض اولى من اخفاما كقالوا فىالصلوات المفروضة ولذلك اموا بالاجماع علا 
فى اماعات باذان واقامة وابصلوها ظاهرين فکذلك سائرالفروض ثلا شم نفسه مقام تهمة 
فى ترك اداء الركاة وفمل ااصلاة قالوا فهذا بوجب ان یکون قوله تال ( وان تخفوها 
ويؤتوها الفتراء فهو خير لكم ) فالتطوع خاصة لان سترالطاعات النوافل افضل من 
ا لانه ابعد منالرياء وقد روى عنالتتى صلىالله عليه وسام انه قال سسبعة يظلهم الل 
فطل عرشه احدم رجل تصدق بصدقة +تعام شماله ماتصدقت به ينه وهذا اما هو فى 
التطوع دون‌القرض ویدل على انالمراد صدقة التطوع انه لاخلاف انالعامل اذاجاء قل 
ان تؤدى صدقة المواشى فطاله بادانها انالفرض عليه اداؤها اليه فصار اظهار ادائا فى 
هذه الال فرضا وفذلك دلبل على ازالمراد قوله تعالى ( وان تخفوها وتؤاتوها الفقراء ) 


يم صدقة التطوع وال تعالی اعام بالصواب ۱ 
3 ۰ 






















| قالات تعالى ف ليس عليك هداهم ولكناته چدی من بشاء ومانفتوامن خی فانک > | 
5 قال انو بكر مانقدم ف‌هذا الخطاب وماجاء فى نسقه بدل على ان قوله تعالى ( لبس عليك 

هدام ) انما ماه فىالصدقة عام لانه ابتدأ الخطاب بقوله تعالى ( ان تبدوا الصدقات | 
فعما هی ) ثم عطف عله قوله تعالى ( ایس عليك هداهم ) ثم عقب ذلك قوله تعالى 
( وما تفقوا من خر فلانفسكم ) فدل ما تقدم منالخطاب فى ذلك وتأخر عنه من ذکر 
الصدقة انالمراد اباحةااصدقة عامم وان يكو نوا على دي نالاسلام وقد روى ذلك عن جاعة 
من | اسلف روى عن جعفر بن الى المغيرة عن سعيد بن جير قال قال رسول الله صلی الله عايه وسلم 
لاتصدقوا الاعلى اهل دكم فاتز كاله ( ليس عليك هدام ) فال صلى الله عليه ولم 
تصدتوا على اهل الاديان وروی الحجاج عن سام الکی عن ا نالخنفية قال كره الاس 
انبتصدقوا على امش ركن فائزل الله (لبسعليك هداهم) فتصدق|لناس عام هن غير الفريضة » 
قال ابو بكر لاندرى هدا منكلام من هو اعنى قوله فتصدق اناس علمم من غير الفريشة 
وجار ان بريد به منغير الزكاة وصدقات الواثی دون کفارات الايمان ونحوها وایضا قوله 
فتصدق الاس علهم من غير الفريضة لاوجب تخصيص الآ ية لان فعلهم لابقتضى الوجوب 
ومع ذلك فهم مخيرون بين ان ستصدقوا عامم وین انلابتصدقوا وروی الامش عن 
0 جعفر بن اياس عن سعید بن حير عن ابن عباس فال كان ناس لهم انساب وقرابة من 

: قريظة والنضير فكانوا بتةون انبتصدقوا عامم وبريدونهم على الاسلام فترات ( لبس عليك 
01 هداهم) الى اخرالاً بة وروی هشام بن عروة عنابيه عن امه اسماء قالت اتتنى ام فی‌عهد 
قريش راغبة وهی مشركة فسألت النى صلى اله عليه وسام أصلها قال نم : قال ابو بكر 


03 2 ونظير هذه ال ية ف دلالتبا على مادات عليه قوله تعالی ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
01 © | وتا واسيرا ) فروى عن‌اسن قال هم الاسراء من اهل الشرك وروی عن سعيد بن جير 
3 1 علا قال هم اهل القبلة وغبرهم 4 قال او بکر الاول اظهر لان الاسير فى دارالاسلام 
. | لایکون الامشرک ونظيرها ايضا قول تعالى ( لیما کال عن‌الذین بقاتلوم فالدين وم 

۱ مخرجوک من‌دیارک انتبروهم وتقسطواً الم ) الىآخر القصة فاباح برعم وان نوا مش رکین 


اذا يكو نوا اهل حرب لا والصدقات من‌البر فاقتضى جواز دفع الصدقات الم وظواهر 

هذه الا ی توجب جواز دقع ائرها الهم الا نی صلىالة عليه وسام قد خص مها 

الزكوات و صدقات الواشی وکل ماکان اخذه «ن‌الصدقات الىالامام وله ارت ان اخذ 

الصدقة من اغنيائكم واردها فى فقرانکم وقال لمعاذ اعلمهم انالله فرض علیم حقا فى 

اموالهم يؤخذ من اغيام ويرد على فقرائهم فکانت الصدفات التىاخذها ال الا خصوسة | 
له من هذه ال فلذاك قال ابو حبفة كل صدقة ليس اخذها الىالامام انز ی ۲ 
8 




















مطلب 
فى جواز الامتدلال 
بالسيا والامارة 


۱ بام ) فانالسها العلامة قال مجاهد المراد به هنا التخشع 


E TA 
الذمة وماكان اخذها الىالامام لايعطى اهل الدمة فيجيز اعطاء الكفارات والذور‎ 
الفطر اهل الذمة زد فان قبل فركاةالمال لبس اخذها الىالامام و لامجوز انتمطى اهل الذمة‎ 
»ل قبل اخذها فالاصل الى الامام, وقدكان البى صلالة عليهوسام بأخذها وكذلك ابویکر‎ 
وتمر فلما كان عمّان فال اناس ان هذا شهر ز کاتکم هن كان عله دين فليؤده ثم لز‎ 












بتي ماله غعل ازباب الاموال وكلاء له فى ادائها وم يسقط فى ذلك حقالامام فى اخذها 


وقال انو وسف كل صدقة واجة فغير حار دفعها الى الكفار قاس على الزكاة :: قوله 
تعالى لإللفقراء الذين احصروا فى سي لاله لايستطيعون ضربا فالارض الأب يعنى وال 


اعام النفقة المذ كورة بديا والمراد عا الصدقة وروی عن محاهد والسدی المراد فقراء ‏ 


المهاجرين » وقوله تعالى ( احصروا فى سبيل اله ) قيل انهم منعوا انفسهم التصرف ف التجارة 
خوف العدو م نالكفار دوى ذلك عن قتادة لان‌الاحصاد منع|انفس عن التصرف لرض 
او حاجة او مخافة فاذا منعه العدو قبل احصره #: وقوله تعالى ( حسم الجاهل اغناء 
من التعفف ) يعنى والله اعام الجاهل مالهم وهذا يدل على ان ظاهی هيم وزم يشه 


حال الاغنياء ولولا ذلك لما ظنهم الجاهل اغنباء لان ما يظهر من دلالة الفقر أن احدها 


بذاذةالهيئة ورثاثة الال وال خر المسئلة على انه فقير فليس یکاد محسیم الطاهل اغنداء الا 
يظهرله من حسنَاليزة الدالة على الفنى فىالظاه * وف هذا الا ية دلالة على ان من له یاب 
الکسوة ذات قبمة كثيرة لات اعطاء الزكاة لازالله تعالى قد امنا باعطاء الزكاة من 
ظاهی حاله مشبه لاحوال الاغنساء ویدل على انالصحبح الجسم جائ ان یمطی من الزكاة 
لانالله تعالى ام باعطاء هؤلاء القوم وكانوا من المهاجربن الذين كانوا عاتلون معالنى 
صل الله عليه وسلم المشركين وم یکونوا ممضى ولا ینا :زد وقوله عن وجل ( تعرفهم 
وقال السدى والربيع بن 
انس هو علامة الفقر وقالالله تعالى ( سباهم فى وجوههم من اثرالسجود ) يعنى علامم 
انز ان تکون الملامة المد كورة فى قوله تسالى ‏ ( تعرقهم باهم ) مایظهر فى وجه 
الانسان من کسوف ابال وسوء الال وان كانت زم ونیم وظاهی هيم حسنة اة 
وجائر انيكؤنابت تعالى قد جغل بيه علما يستدل به اذا رآهم عليه على فقرهم وان كنا 
لانعرف ذلك هنهم الا بظهور ال ممم او يما يظهر من بذاذة هينهم * وهذا بدل على 
ان لا يظور منالما حظا فى اعتار حال من يظهر ذلك عليه وقد اعتبر اانا ذلك 
الت دار لاسلام ادفدارالخرب اذا یعرف امه قبل ذلك فى اسلام او كفر انه ينظر 
الى سهاه فان كانت عليه سا اهل الكفر من شد زناد او عدم ختان ورك الشعر على حسب 
ماضله رهیان التصارى حکم له بحكمالكفار وم یدفن فى مقابر الملمين وم يصل عله 
دانکان عليه سيا اهل الاسلام حكم له تحکم‌السلمین قالصلاة والدفن وان لم يظهر عليه 
شی من ذلك فان کان فى مصر من‌الامصار الى لامسلمین فهو مسلم وان‌کان فقی‌دارا رب 


تارتین 
تحكم الكفر وا اعتادسپه بنقسه اولى منه موضن لو جود فيه فاذا عدنال" 
اهل الموضع وكذلك اعتبرو | ف الاقيط ونظيره ايضا قوله تعالى (انکان قرصهقد 
قل فصدقت وهو من‌الکاذین‌وان كان قيصه قديهن در فکذبت وهو منالضادفين) | 
| فاعتبرالعلامة ومن نحودقوله تعالى (ولتعرقهم فوطنالقول)واخوة بوسف عليهالسلام لخو أ 
١١‏ | قصدم وجعلوه علامة لصدقهم قلا تال( وجاؤا على قيصه بدم كذب ) ونو تال أ 
و (لايسئلونالناس اماق يغنى وال اعلم الخاحا وادامة المسئلة لان الالحاق فى المسثلةتهوالاستقضاء 
| فما واداما وهذا يدل على كرا اهة الا اف فیالسة :#: فانقبل فاما ال عن وجل 
٠‏ | (لایسنْاونالاس‌اطافا) فى عنم الا اف فیا لس وسقت عنم‌الستلقرآسا قبلإه قی‌فحوی 
الا بقو مض مون الخاطبة مابدل على فى المسثقرأساو هو قولهتغالى (محسمم ا ال اغنياء من اتعنف) 

أ فلو كانوا اظهروا اس وان نکن الخافالماحسهم احد اغنباء وكذلك قوله تعالى (منایمتف) 
1 لان لتعقف هوالقناعة و رلالسلة فدلذاك على وصفهم بتركالمسئية اصلاویدل على ان التعئف 
| هو ارلالسللة قول‌النی صل الله عابه وسام من استقنى اغنااللة ومن استعف اعفهاللّه # واذا 
| . | ئبت با ذکرنا من‌دلالالا ی ان یاب الكسسؤة لا نع اخذ الرکاة وانكانت سرية وجب 
8 ان یکون كذلك حکم‌السکن والانات والفرس والخادم العموم اساجة اله فاذاکانت 

: الحاجة الىهذ:الاشياء حاجة ماسة فهوغير غنى ما لان الى هو مافضل عن مقدار الحاجة بن 
واختلف الفقهاء فی مقدار مايصير به عنبا فقال الؤحيفة وابورودف ود وزفر اذا فضل عن . 
EE‏ کون واا وخادمه وفرسه مایاوی ماتی درهم نحل 4 الزكاة وان كان 
"| اقل من‌ماتی درهم حلت له الزكاة وقال مالك فىرواية ابن القاس يعطى من الزكاة من له اریمون 
| درها وروی غيره عن مالك انه لایعطی من له اربعون درها وقالالثورى واسن بن صاط 
لابأخذالزكاة منله خسون درها وقال عبدالله بن الحسن من‌لایکون عنده ماقوته اويكفه 
سنة فانه يعطى من‌الصدقة وقال الشافى يعطى الرجل على قدر حاجته حتی خرجه ذلك 
من حدالفقر الى الغ كان ذلك تحب فيه الزكاة اولاتحب ولا احد فى ذلك حدا ذكره ا مزن 
والربيع وحیعته انها لاحل للقوىالمكتسب وانكان فقيرا * والدليل على عة ماذکرنا من 
اعتار ما ی درهم فاضلا عا حتاج النه مازوى عبدا ید بن جعفر عن انيه عن رجل من‌من‌بنة 
انه سمع الى صل الله عليه وتلم مخطب وهو قول من‌استفتی اغناداله ومن استعف 
اعفها ومن سأل الاش وله عدل خس اواق سال الافا فد ذکرء لهذا المقداد انه 


قودالنی 



































































هوالذی مخرج به من حدالفقر الىالغنى ووجب تحرمالمسئلة ویدل عليه ایشا 
ص ی عليه وسام ات أن | خذا لصدقة مناغنياتكم فاردها على فقراتکم ثم قال فی ما ی 
درهم خُسة دراهم ولیس فبا دونبا کی خعل حدالفتی مائ درهم فوجب اعتبارها 
دون غيرها ودل ایضا علی‌ان‌الذی لا علاك هذا القدر يعطى من الزكاة لاه صلى الله عليه وسلم ۱ 
_ فو جملالناس صنفين اغنیساء وفقراء خم لالغنى من ملك هذا القدار واص باخذ الزكاة منه 1 


32 





مت ات سین انا نا بترم 


ته 
























و میم سر ۰ ام همهم 
ان ١‏ 0 7 ل برد ری ار ۱ ِ | لعمومه ف رم اشى' من العقود الفا فامت دلالته انه مسمی ف الشرع بذك 
تكد من ج قلت يار لاه ماظهر غناه قال ان يعام ان عند لضع از 1 : DEE‏ 
ويعشيهم وروی زيد بن اسلم عنعطاءبن يسار عن دجل من ی اسد ا صلا | 0 ای E‏ ی ی ره 
عليه وسلم وسمته بقول ارجل من سال منکم وعنده اوقة اوعدلها فد سل والاوقية كل :اال من ايكون معلوما عند ال العلم بالتوقيف والاستدلال »وال الذى كانت 
بوذ ادبعون درها وروی مد بن عبدال رحن بن يزيد عن ابيه عنابن شسود قال قل | ؤت کل قرش ایام اوتاب ایال بزادة خل مقدا ما النقرضن 
و صلالل عليه وسلم لايسئل عبد مسكلة وله مايغئيه الاحاءت شيا آوکدوحا | 1 رنه دیکوو ET ۳ E‏ ا 
اوخدوشا فى وجهه بوماليامة قبل پارسول‌انه وماغناه قال شون درها او حسایا من الذهب اي الشهود ,ينهم ولذلك قالاللة تعالى ( وماآ نيتم من ربا ليرو فى اموال الاس 
وهذء واددة كراهةالسلة ولادلالة فها عل تحر الصدقة عليه وقدكانالنى لا عله فلار و عندالة ) فاخبر اننلك الزيادة الشروطة اما كانت دبا فی‌السال العين لانه لاعوض 
وتلم يستحب تولك ال ان يلك مایدیه ایس اذقدکان حل من ا ا 9 "| لهسا من جهة المقرض وقال تعسالى ( لاتأ كلوا الربا اضعاذا مضاعفة ) اخبارا عن الال اي 
واحلالصفة من لاقدر على غداء ولاعشاء فاختار النى صلى الله عليه وسلم لين يلك هذا ۱ خرج عاما الكلام من شرط الزيادة اضعافا مضاعفة فابطل الل تعالى الربا الذىكانوا بتعاملون به 
القدرالاقتصار على مالك والنعفف بتركاسثلة لبصل ذلك الى منهو احوج مله اليه لاعلى | ال ضرو! شر من لیات وس‌ها با فاننظم قوله تعالى و حرمالربا) نحريم جيعها لشمول 
وجهالتحري ولا اتف امع على انسبيل استباحة الصدقة ليست سبیلالضرورة الىالبتة |0 | الاسم عليها من برع وم يكن تعاملهم ارب الا على الوجه الذى ذكرنا من قرض درام 
اذكانت الميتة لاحل الاعندا لمو ف على النفس والصدقة تل باجاع السامین لن احتاج وم ۰ | او دار الى اجل مع شرط الزيادة * وامم الربا فى الشرع یمتوره معان احدها الربا الذى كان 
يخفالموت اذالم يكن عنده ی" فوجب انیکون‌الیح لها الفقر وايضا ما نت هذهالآخار عليه اهل الماهلية والثانى التفاضل فى الجنس الواحد من‌الکیل والموزون على قول انا 
ختلفا فى استعمال e‏ شاع على استعمال الخير الذى رونا ومالك بن انس يعتبر مع الخنس انيكون مقتانا مدخرا والشافى يعتبرالاكل معالجنس فصار . 
ا re‏ ای تن اما ان يكون على | انس معتبرا عندا يع فما يتعلق به من تحر التفاضل عند انضمام غيره اله على ما قدمنا 
وجه خراهه للمسالة اومنسوخة مخبرنا انكان المراد بها ريم اصق والثالث النساء وهو على ضروب منها ف الجن س الواجد من کل شی" لامجوز بيع بعضه ببعض 
حول نس a‏ ۷ | نساءسواء کان مقا لکیل اومنالموزون اومن غيره فلا جوز عندنا بيع توب موی ,شوب 
1 اه شرع a‏ سب || | مروی نساء لوتجود المنس ومنها وجود العنی الضموم اليه المنس فى شرط تحر التفاضل 
لاه مال فر لین با کون ارب لابقومون الا يوم الذى ی أن | | | راورن فى غيرالائمان الى هى الدراهم والدثائير فلوباع حنطة مص ناه جز 
قو la a‏ قال ا اصل الريا فاللغة هو الزيادة ومنهالرابية ازیدتها 8 E ٠‏ لوجود الكبل واوباع حديدا بصفر نساء جز لوجودالوزن وال تعالى الموفق 
على ماحوا ليها من‌الارض ومنهالريوة من‌الارض وه الم رتفعة ومته قولهم ادی فلان على فلان ۰93 س سے 


OD 5 2 4 8 i E 
> فالقول اوالفعل اذا زا عليه وهو فالشرع بقع على معان لريكن الاسم موضوما لها فا 06 من انواب الربا الشرعى الل ف اليوان‎ 

وید عله ان‌اللی حا الله عله r‏ 2 8 4 زیر TI‏ س ۰ ِ 

ويدل عليه انالبي اه عليه وسلم سمى النساء ربا فى حديث اسامة بن زيد فقال مار قال تمر رضى الت عن ان من الربا با نی نبا لام السن و تكن العرب تمرف ذلك دیا 
ف النسيئة وقالجمربنالخطاب انم نالريا انوابا لاك منهاالام فى السن يعنى ا لوان وقال A ET E‏ 
اشا انا الا 7: 0 9 بو ا وان بك ور انه قال ذلك توقيفا خملة مااشتمل عليه اسم الربا فىالتمرع النساء والتفاضل على شرائط قد تقرر 
4 اده من ار مازل من اران انی جل اه غله وس قض ا 0 AS‏ اسراف حلمو شل امد امه رده عن 
سنه قا فدعوا الا والزسة قبت ذلك ان‌الربا قدسار اما شرعا لانه ون ایا ر و و ل لاله وشن ا 2 
و ۳۳ E‏ ۳ ی ان SL‏ بدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا عثل بدا بيد والفضل ربا وذ کرالقر والملح والذهب 
لاه كن انا ها لاو امن ها بو و والقضة فسمى الفضل ف انس الواحد منالکیل والوزون ربا وقال صلىاللة عليه وسام 
ا سي حت اعت واه باه ایروا قارع وادا ان ده ار | فى حديث اسامة بن زيدالذى رواه عنه عبد الرحمن بن عباس انا الربا ف النسيثة وف يعض الالفاظ 


ماومفنا اد له سا ترالامیاداملة القتمرد إلى لبان وى اس ١‏ 1 ۳۹ 
ا اه ام الفترة الي انان وهی الاسجاء المتقولة من إلى اع دبا لا فالنسيئة فثبت اناسمالربا فىالشرع بقع على اتفاضل نارة وعلى النساء اخری 
د سس میت 

































۲ ری 


[۱- احکامالقر آن 8ه ] 


5 5 
و موس 






























ويذهب فيه الى حديث اسامة بن 
التفاضل ف الاصاف الستة رجع 1 ن 
وعن قوله فى المتعة وا عامعنی حديث إسامةالنساء فى کروی فی حدیث عب 
وغیره عن الى سق ان علیه وسلم انهقل | ليله ا مثلا كيل بدا پید 





کرالاصنا 


ف ج 2 
الستة ثم قال بيعوا انطة بالشعي ركف شيم يدا بيد وف بعض الاخبار واذا اختاف النوعان ۱ 
فیعوا كف شم بدا بيد فنعالنساء فى الجنسين من‌الکیل والوزون واباحالتفاضل فحديث 
اسامة بن زيد حول على هذا * ومنالربا المراد بالآ.ية شرى ماساع باقل من ينه قل نقدالعْن 
والدليل على ان ذلك دباحديث بونس بن ا-حاق عن ابيه عن افىالعالية قال كنت عند 
عائشة فقالت لها امأة انبعت زيد بن ارم جازية لى الى عطانه مان مائة درهم وانه اراد آن 


بيعها فاشتريتها منه بستائة فقالت بكسما شريت وبا اشتريت اباغی زيد بن ارم انه قد ابطل | 


جهاده مع رسولالله صلى الل عليه وسلم انیب فقالت يا امالمؤمنين أرأيت ان | آخذالارأس 
مالى فقالت (فن جاءه موعظة من ربه فاتبی فله ماساف واصهالى الله ) فدات تلاونها لا بة 
الربا عند قولها أرأيت انم آخذ الا رأس مالى ان ذلك كان عندها منالربا وذ النسمية 
طررقها اتوقف وقد روى ابن المارك عن حكم بن زريق عن سعيد بن‌السیب قال سألتة 
عن رجل باع طعاما من رجل الى اجل فازاد الذى اشتری الطعام ان عه بنقد من‌الذی 
باعه منه فقال هوربا ومعلوم انه اراد شراءه باقل منالعْن الاول اذلا خلاف ان شراءه مله 
اواكز مه جاتر فسمى سید بن السیب ذلك ريا وقد روى النهى عن ذلك عن ابنعباس 


والقاسم بن مد واهد وابراهيم والشعبى وقالالمسن وابن سیږین فى اخرين ان باعه بنقد | 
جاز ان يشتربه فان کان باعه ,نسيئة لم يشتره باقل منه الا بعد ان محل الاجل وروی عن ˆ 


ابن محر انه اذا باعه ثم اشتراه بقل من تنه جاز وم يذكر فبه قیض‌المن وجار ان يكون 
ماد اذا قبِضالمْن فدل قول عائشة وسعد بن المسيب ان ذلك ربا فعلمنا انما ایسمیاه 
ربا الا توقفا اذ لایعرف ذلك اساله من طريق اللغة فلا ى a‏ الامن طریق الشرع 


واساءالشرع توقیف منالنى صوالله عليه وسلم وله تعالى عم بالصواب 


ی دمن اواب الب امین مین “4217 





وقد روی موسى بن.عبيدة عن عبدالله بن دیناد عن ابن تمر عن‌النی صل الله عله و 
انه نی ,عن الكالى* بالكالى” وفبعض الالفاظ عن‌الدین بالدين وها سواء وقال فى حدیث 
اسامة بن زيد اما الربا فىالنسيئة الاانه ف العقد عن الدين بالدين وانهمعفو عنه عقدار امحلس 


لانه حائزله ان یسام دراهم فىكر حنطة وهادين بدن الا 





انما اذا افترقا قبل قض‌الدراهم 
بسعالدراعم بالدنانير جائز وها دينان وان افترقا قبل التقانض بطل 






منه على حمس مائة حلة فلا جوز * وقد 
دی سفیان عن ا عن رة فان سألت این صم یکون لن لجل اللي ان 
| فاقول جل لى واضع عنك فقال هو ربا وروى عن زید بن ثابت ایضا النبیعن ذلك وهو قول 
زا والشعى والحكم وهو قول.اابنا وعافة الققهاء وقال :ابن عباس: وابراهم 
| النخى لابأس بذلك * والذى يدل على بطلان ذلك شیان احدها تسمة ان مر اياه ربا 
وقد ينا ان اسماء الشرع لوقف والثاى انه معلوم ان ربا الجاعلية اما کان قرضا هو جاد 
بزيادة ءشمروطة فكانتالزيادة بدلا من الاجل فابطله الله تعالی و 
رؤساموالكم ) وقال تعالی 








رمه وقال وان تیم فلكم 
(وذدوا مابی من الربا) حظران يو خذ الاجل عوض فاذاكانت عله 
الف درم مؤجلة فوضع عنه على ان یمحاه فاتما جعل‌اط محذاء الاجل فكان هذا هو 
معن الربا الذى نص الله تعالى على تحر عه ولاخلاف انهلوكان عله الف درم حالة فقال له 
اجلنى وازيدك قا ماثة درهم لا جوز لازالمائة عوض من الاجل كذاك اطط فى معنی 
الزيادة اذ جعله عوضا منالاجل وهذا هوالاصل ف‌امتناع جواز اخذ الابدال عنالاً جال 
ولذلك قال او حنيفة قيهن دقع الى خياط وبا فقال ان خطتهاليوم فلك درم وان خطته . 
عدا فلك نصف درهم ان‌الشرط الثانى باطل فان خاطه غدا فله اجر مثله لاله جعلا مر" 
حذاء الاجل والعمل ف الوقتين على صفة واحدة فلم بجزه لاله منزلة بسع الاجل على الحو 
| الذى باه # ومن اجاز من‌الساف اذا قال جللى واضم عنك ابر ان‌یکون احازوه اذالم 
مجعله شرطا فيه وذلك بان يضع عنه بفیر شرط ویمحل‌الا خر الاق بغير شرط وقد دکرنا 
الدلالة على انالتفاضل قد يكون ربا على حسب ماقل النى صل الل عليه وسلم ف الاصناف 
الستة وان النساء قديكون دیاف‌السع بقوله صلى الل عليه وسسلم واذا اختلف النوعان 
20 شم بدا بيد وقوله انما الربا فىالنسيئة وان السام فىاليوان قد يكون ربا 
بقوله اعالمبا فالنسيئة وقوله اذا اختلف النوعان فیموا کف شم بدا بيد وتسمية 
مر اياه ربا وشرى ما بيع باقل من كمنه قبل نقد العْن ما ينا وشرط التعجبل معالحط 
* وقد اتفق الفقهاء على تحجر التفاضل ف الاصناف السِيّة التى ورد ما الاثر عنالنى 
صلىالله عليه وسام من جهات كثيرة وهو عندنا فى <يزالتواتر لكثرة رواته واتفاق الفقهاء 
على اسستعماله وانفقوا ایضا فى ان مضمون هذا اانص معن به تماق اطکم بحب اعتباره فى 
غيره واختلفوا فه بعد اتفاقهم على اعتباداطنس على الوجوه التى ذ کرنا فا سلف من‌هذا 
| الاب وان حكم تحر التفاضل غير مقصور عل‌الاصناف الستة * وقد قال قوم هم شذوذ 
و علدنا لابعدون خلافا ان حكم تحرم التفاضل مقصور علىالاصناف الى ورد فما التوقيف 












































































و 70 5 غرها E‏ اله 5 فاعتبار الكبل والوزن دلائل منالاثر وانظر 
وقد ذ كرناها فى مواضع وما يدل عليه من فحوى الخير قوله الذهب بالذهب مثلا عثل ۱ 
وزنا بوزن والمنطة بالنطة مثلا مثل كلا بكيل فاوجب استفاء المائلة بالوزن ف‌الوزون ۱ 2 1 
وبالکل فالمكيل فدل ذلك على ان‌الاعتار ف التحري الکیل والوزن مضموما الى ا مس 
» وما محتج به احالف من الا ية على اعتبار الا کل قوله عن وجل ( الذين يأكلون الربا 
لاعومون الاك وم الذی _تحطه الشبطان من‌الس ) وقوله تعالی ( لاتأكلواالربا) فاطلق 
اسمالربا على الأ کول قالوا فهذا عموم قابات الربا فالأ کول * وهذا عندنا لايدل على ما 
قاوا من وجوه احدها ما قدمنا من اجال لفظ الربا الشرع وافتقاره المالبيان فلایصح 
الاحتحاح بعمومه واعا حتاج الى ان شت بدلالة اخری انه ربا حتی محرمه بالا ية ولايا كله 
والثانى انا کثر مافيه اثباتالربا فىمأ کول ولیس فيه انجميع الأ کولات فا ربا وحن قد 
اممتنا الربا ىكثبر م نالأ کولات واذا فعلنا ذلك فقد قضینا عهدةالا ية ولا بت عا قدمنا من 
التوقيف والانفاق على حرم يع الف بالف ومائة کا بطل بيع الف بالف الىاجل تفر 
الاجل المشروط بحرىالتقصان فى الال وكان عمزلة بيع الف بالف ومائة وجب ان لایصح 
الاجل ف‌القرض كلا جوز قرضالف بالف ومائة اذكان نقصان‌الاجل کنقصان‌الوزن وكان 
الربا تارة من جهة نقصانالوزن ونارة من جهة نقصان‌الاجل وجب انيكون القرض كذلك 
ب فان قال قائل لبس القرض ف‌ذاك كاليع لانه مجوزله مفارقته فی‌القرض قبل قض الدل 
ولامجوز مثله بسع الف بالف ## قبلله اعا يكون الاجل نقصانا اذاكان مشمروطا فاما اذا 
يكن شروطا فانترك القبض لابوجب نقصا فىاحدالمالين و تمابطل!! ابيع لمعنى آخر غير نقصان 
احدها عنالاً خر ألا ری الاعف اتن راب را و وا 
اعنی الذهب بالفضة مع جواز التفاضل فيهما فعلمنا انا موجب لفبضهما ليس من جهة ان 
ترك القبض موجب للنقصان ففغيرالمقبوض ألا ترى ان رجلا لوباع من رجل عبدا بالف درهم 
وم ض نه سين جاز للمشترى بيعه مرابحة على الف حالة ولوكان باعه بالف الى شهر 
ثم حل الاجل يكن للتشترى بیمه م‌امحة بالف عا حى سين انه اشتراء كن مؤجل فدل 
ذلك على ان الاجل المشروط ف العقد بوجب نقصا فىالثمن ويكون نزلة نقصان الوزن 
فک فاذا كان كذلك فالتشبه بينالقرض والیع من الوجه الذى ذکرنا جح 0 
عليه هذا الؤال ول على بطلان اتأجل فه قولالنى صلى الله عليه وسلم اعاالریا فىالنسئة 






































دم غرق یلیم والقرض فهو على ايع ویدل عليه ا نالقرض لا كان تبرما لایس الا 2 
مقبوضا اشهالهبة فلايصح فه‌التأجا ل كالايصح فىالهبة وقدابطل‌النی صل‌اله عليه وسلم | ٠‏ 36 
تأجل ل فها بقوله مناجمر مری فهى له ولورنته منبعده فابطلالتأجيل المشروط فالملك / 13 
وایضا قن قرض الدراهم عاديتها وعاريتها قرضها لالجا تمليك المناقع اذلايسل الا لا | 1 
1 |0 
تعیب لذلك قل اححابنا اذا اعاده دتاهم. فان ذلك قرض وك م يندا م ٠١‏ 0 ]ا 
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7" قرض فکانه ۳۹۳۹ 7 عون دعب از مها کک 
الاجل فا لعارية 1 يصح فىالقرض” وتمايدل على ان قرض الدراهم عارية حديث اراهم ۱ 
۱ الهحری عن اب ىالاحوص عن عبد الله قال قالرسو ل الله كلا عله وسلم بدرون ای الصدقة 
خير قالوا الله ورسوله اعلم قال خبرالصدقة المنحة ان کح اخاك الدراهم اوظهر الدابة 
۰ اولبن!اشاة والمنحة هى العارية شعل قرض الدراهم عاریها ألا ری الى قوله فى حديث آخر | 
والحة م‌دودة فلما | يصح التأجيل ق‌العاریة ۳ يصح ف‌القرض واحازا اشافتی اتاجل 
الفرضوبلة اتوفیق ومنه الاعانة 


قوله i 1 NE‏ 3 ا لان ل موضوع 
لمعنى معقول فى اللغة وهو عليك المال يمال باجاب وقول عن راض منهما وهذا هوحققة 
الببع فى مفهوم اللسان ثم منه حار ومنه فاسد الا مان من اعتبار جموماللفظ متی 
اختلفنا فىجواز بیع اوفساده ولاخلاف بين اهل العام ان‌هذم الآ ية وانكان مخرجها مخرج 
العموم فقد ارید به الخصوص لام متفقون على حظر کشر من‌الماعات و بیع ما اش 
وبيع ماليس عندالانسان وبيعالغرر والجاهيل وعقد البيسع على الحرمات منالاشيا 
کان لفظالاً. ية وجب جواز هذه‌الباعات واعاخصت ما بدلائل الا ان تخصيصها عبر ماع 
اعتبار موم لفظالاً. ية فما ۸ قمالدلالة على تخصبصه وجائز انيستدل E‏ 
الموقوف لقوله تعالى ( واحل‌الالسم) والبيع .اسم الامجاب والقبول ولیست حقبقته وقوع 
1 الاك به للعاقد ألا 7 ری اذالیع العقود على خبار التایمین لم وجب ملكا وهو بیع 
وال وکیلان بتعاقدان البيع ولاملكان : وقوله تعالى (وحرءالربا) حكمه ماقد مناه من الاجال 
والوقف على ورود البيان فنالربا ماهو بيع ومنه مالس بیع وهو ربا اهل الماهلية وهوالقرض 
الشروط فهالاجل وزيادة مال على المستقرض * وفسياقالااية مااوجب مخصيص ماهو ربا 
هن البباعات من موم قول تعالی (واحل الله لبيع) * وظن | لشافی ان لفظ الربا ماکان عملا اله وجب 
اجال لفظالييع ولب سكذلك عندنا لان مالا يسمى ربا من‌الباعات فحكم العموم جار فيه الا 
بجب الوقوف فيا سككنا انه ربا اوليس ریا فاماماتيقنا اله ليس ربا فقير جار الاعتراض عليه 
با ية حرم الربا وقد بنا ذلك فى اصول الفقه * واما قوله تعالى فإ ذلك بانهم قالوا انما ايع 
مثل الربا 46 حكاية ة عن التقدين لاباحته + من الا 7 لافرق دة اللأخوذة على 
















ياء وقد 





ال بهم من عقا به ٭ قوله 
تعالى ( واحل الل اليع ) محتجبه فى جواز بيع ما )برا لشتری ويحتج فمن اشترى حنطة محنطة 
و نعينها متساوية انه لاسطل بالافتراق قبل القمض وذلك لانه معلوم من وروداللفظ ازوم احکامالیع 
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؟ وحتوقه نالقيض والتصرف والاك وماجرى مجرى قا هذ الاک 
م ترك التقابض وهو كقوله تحال( حرمت علیکم" الراد محري الاسستمتاع 





بن ۶ ومحتج ایض لذلك بقوله تعالى (لاتأ كلوا اموالکم بيتكم بالبباطل الاانككون تجارة | 
عن راض هتكم ) من وجهين احدها مااقتضاء من اباحة الاكل قبل الافتراق وبعده من | 
غير قض وال خر اباحة اكه لمشستريه قبل قض الا خر بعدالفرقة * واما قوله تعالى 
فل فن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وامء الىالله 45 فالمعنى فيه ان من انزجر ٠‏ 
بعدالهى فله ما سلف ٠ن‏ المقبوض قبل زول تحرع الربا وا رد ه مالم بقّض لاه قد ذکر 
فى نسق التلاوة حظر ما شض منه وابطاله وله تعالى ( يااها الذين امنوا انقوا الله 
وذروا مابق منالربا ا نکم مؤمنين ) فابطل‌الله منالريا مالم يكن مقبوضا وانكان معقودا | 
قبل نزول التحرح ول بتعقب بالفسخ ماکان منه مقبوضا بقوله تعالى ( فن جاءه موعظة 
من ده فانتبى فله ماسلف ) وقد روی ذلك عنالسندى وغيره منالمفسرين وفال تعالى 
(وذروا مابتی منالربا ان کنتم مؤمنين ) فابطل منه ما ب ما ض ول ببطل المقبوض 
ثم قال تعتالى (وان تتم فلکم دوس اموالکم ). وهو تا که لابطال ما شش مه 
واخذ راس المال الذی لاربا فيه ولازيادة وروی عن ان تمر وجار عن‌اللی صلى ال 
عليه وسلم آنه قال ف‌خطته بوم حةالوداع مکة وقال جابر بعرفات انكل رباکان ف الماهلية 
فهو موضوع واول ربااضعه ربا العباس: بن عبدالمطلب فکان فعله صل الله عليه سلم مواطتا 
معنىالأنية فى:ابطالالله تصالی من‌الربا مالميكن مقیوضا وامضائه ماکان مقبوضا * وفماروى | 
فى خطة انى صلىاللة عليه ونام ضروب من‌الاعکام احدها انكل ماطراً على عقداليع | 
قل الققض مما .وجب تحرمه فهو کالوجود فى حال وقوعه وماطراً بعد القیض مما |[ 
يوج محري ذلك العقد لم وجب فسیخه وذلك نحوالنصرانين اذا تبايعا عبدا مخمر فالبيع 
خا زعندنا وان‌اسلم احدها قبل قيض اجر بطل العقد وكذلك لواشترى رجل هسام صدا 
نم احرم البائع او المعسترى بطل الیع لانه قد طرأً عليه مابوجب محري المقد قبلالقبض 
کا ابطلالله تصالی منالربا. مالم قيض لانه طراً عاينه ما بوجب جره قل القبض وان 
كانت ار مقبوضة ثم اسلما او احرما بطل الیع كا لمسطل الله الربا المتبوض حين انزل 
التحرم فهذا جار فى نظائره منالمسائل ولا يلزم عليه ان بقتل العبد المبيع قبل القبض 
ولا بطل البيع وللمشترى اتباع الجانى من قبل انه لميطرأ على العقد ما بوجب تحرم العقد 
لانالعقد باق على هته الی‌کان علها والقيمة قائمة مقامالمبيع ونما يعتبرالمبيع ولامشترى اطبار 
فحسب ٭ وقها دلالة على ان هلاك المببع فى يد البائع وسقوط القض فه بوجب بطلان 
العقد وهو قول تابنا والشسافئ وقال مالك لايبطل والفن لازم ال.شسترى: اذا لمعنه 
ودلا لا یه طا ةق ان دنال من امال وان قرط القبض_بوجب بطلان‌المقد 
/ تیاب لانالله تعالى لا اسقط قیض‌الربا ابطل‌المتد الذی عقداء" وا بالاقتصار على رأس 6 
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لاخلاف ببن اهل العلم انه ليس بکافر اذا اعتقد نحر يمه * وقوله تعالی ( فأذنوا محرب مالل 
ورسوله) لاوجب ا کفارهم لان ذلك قد يطلق على مادون الکفر منالمعاصى قال زيد 
ان اسلم عن‌اببه ان تمر رای معاذا سی فقال ماکيك فقال سممت رسولالية صلالله 
عليه وسلم ول البسير منالرياء شرك ومن عادی اولياءالله فقد بارزالله بالحادية فاطلق 
اسم الجارية عليه وان لم یکفر وروی اسباط عن السدى عن صییح مولى ام سسلمة عن 
زيد بن ارم ان الى صل الله عليه وسلم قال على وفاطمة والحسن والحسين رضوالله عم 
انا حرب لن حارتم سلم ان الم وفال تعالی ( اما جزاء الذين بحاربونالله ورسوله 
ویسعون فىالارض فسادا ) والفقهاء متفقون على ان ذلك حکم جار فى اهل الملة وان 
هذه السمة تلحقهم باظهارهم قطع الطريق وقد دل على انه جائز اطلاق اسم احسارية لله 
ورسوله على من عظمت معصته وفعلها اها بها وان کانت دون الكفر * وقوله تعإلى 
( فأذنوا جرب من الله ورسوله ) اخبار منه بمظم معصته واله یستحق بها الحارية علا 
وان لم يكن كافرا وكان متنما على الامام فان لميكن عتنعا عاقه الامام عقداز ما يسستحقه 
م منالتعزير والردع وكذلك نی انيكون, حكم سار المعاصى التى او عداللة علا العقاب 





ال ذلك على .ان قبضالمبيع من شرائط تة العقد وانه متى طرأ على العقد ماي تمل 
ب ذلك بطلانه ٭ وفها الدلالة على.ان العقود الواقعة فى دارا جرب اذا ظهر علب | 
امام لايعتض عليها بالفسخ وانكانت معقودة على فساد لانه معلوم انه قد كان بينتزول أ 
الاية وين خطة النى صل الله عليه وسلم مكة ووضعه الربا الذى لم يكن مقبوضا عقود | 
١‏ منعقودالربا. عکة قبلالفتح وميتعقها بالفسخ وم يديز ماکان مسا قبل نزول اة مان 
| مها بعد تزولها فدل ذلك على انالعقود الواقعة فى داراطرت ینم وین‌النلمین اذا ظهی 
| عابها الامام لاضسخ مہا ماکان مقبوضا وقوله تعالى ( فن جاءه موعظة من ده فانتهى فله 
ماسلف ) يدل على ذلك ايضا لانه قدجعل له ماکان مقبوضا منه قبل الاسلام # وقد قبل ان معنى 
قوله تعالى ( فله ماسلف) من ذنوبه على معنى اناللّه یففرها له ولیس هذا كذاك لان ا ای | 
قد قال ( وامه الىالله ) يعنى فا يستحقه من عقاب اواثواب فام يعلمنا حكمه ف الآخرة ومن 
جهه اخرى انه لوكان هذا صرادا اتف به ماذ کرنا فیکون على الاين جیما لاحتاله لهما 
فيغفراللة ذنوبه ویکونله المقبوض من ذلك قبل اسلامه وذلك يدل على ان بياعات اهل المرب 
كلها ماضية اذا اسلموا بعدالتقايض فیها لقوله تعالى ( فله ماسلفوامسء الىاللّه )4 قوله عن 
وجل # یا الذينمنوا: وال وذروا مابتق منالربا ا نكنم مؤمنين فان ل+تفعلوا فأذنوا 
بحرب من‌اله ورسوله & قال ابوبكر محتمل ذلك معنيين احدها ان لم تقبلوا امرالتة تمسالی 
وم تنقادواله والشای ان | تذروا مابق. منالربا بعد نزول الام ب رکه فأذثوا جرب 










من‌الله ورسوله وان اعتقدوا حرعه وقد رؤى عن ابنعباس: وقتادة والرسع بن انس 
فمن اربى انالامام یستتده فان ناب والا قتله وهذا مول على ان هعله مستحلا له لاله 
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اذا اصر الانسان علا وحاهی ما وان کان متنعا حورب علها هو ومتعوه وقوتلوا حق 
نیوا وانکانوا عبر متنعين عاقبهم الامام بمقدار مایری منالعقو بة وکذلك حكم من يأخذ 
اموالالناس منالمتسلطين الظلمة و اخذی الضرائبٍ واجب على كلالمسلمين قتالهم وقتلهم 
اذاكانوا متنعين وهؤلاء اعظم جر ما من | كلى الربا لاننها كهم حرمة ای وحرمةالمسلمين جیما 
وا كلالربا انما اتك حرمة الل تعالى فىاخذالربا وم بتك لمن یعطیه ذلك حرمة لاله اعطاه 
بطبة نفسه وآخذوالضرائب فى معنی قطاع الطريق المتبكين عرمة ىالل تعالى وحرهة 
المسلمين اذكانوا يأخذونه جرا وقهرا لا على تأويل ولاشبهة ماز من علم منالمسلمين اصرار 
هؤلاء على ماهم عليه من اخذ اموالالناس على وجهالضريبة ان تلهم كف امكنه تلهم 
وكذلك اتباعهم واعواهم الذين بهم بقومون على اخذالاموال * وقدكان ابوبكر رضی ال 
عنه قاتل مانم الزكاة لوافقة منالصحابة اياه على شيئين احدها الكذر والآً خر معا 8 
وذلك لام امتعوا منقول فرضالزكاة ومناداتها فانتظموا به معیین احدها الامتناع من 
قبول ام الله تعالى وذل ك كفر وال خرالامتناع مناداء الصدقاتالمفروضة فىاموالهم الى الاهام 
فكان قتاله اياعم للامسين حميعا ولذلك قال اومنعوتى عقالا وف بعض‌الاخار عناقا ما کانوا 
یژدونه الورسولالله صلى الله عليه وسلم لقاتاتهم عليه فاما قلنا نهم كا نواكفارا ممتنعين من قبول 
فرض الزكاة لانالصحابة سموهم اهل‌الردة وهذه السمة لازمة لهم الى نومنا هذا وكانوا 
سبوا نساءهم وذرادمهم ولوم یکونوا م‌ندین لا سارفهم هذهااسبرة وذلك شی" ختاف فيه 
الصدر الاول ولامن بعدعم من‌الس‌لمین اعنى فى انالقوم الذين قاتاهم ابوبکر كانوا اهل 
ردة فالقم على | كل الربا انكان مستحلاله فهو كافر وانكان متنعا مجماعة تعضده سار فيم 
الامام بسيرته فىاهلالردة انكانوا قبلذلك م نسملة اهلالملة وان اعترفوا تحريمه وفعلوه 
غير مستحلينله قاتلهمالامام انكانوا ممتنعين حت يتوبوا وان ل يكو نوا متنعين ردعهمعن ذلك 
بالضرب واطبس حتى بنہوا * وقدروى انالنى صلىالله عليه وسام كتب إلى اهل مجران 
وكانواذمة نصارى اما انتذروا الرباواما ان تأذنوا جرب من الله ورسوله وروی ابوعبيدالقاسم 












































ابن سلام قال حدتی ابوب الدمشتی قال حدتی سعدان بن بجی عنعبدالله بن ای ميد عن 
ای‌مایح الهذلى ان رسولالله صلى الله عليه وسلم صا اهل ران فكتبالبهم كتابا فى آخره 
على ان لاتا كلوا الربا فن| کلالربا فذمتی منه بريئة فقوله تعالى ( فان م تفعاوا فأذنوا حرب 
من الله ورسوله) عقيب قوله ( ياه االذين آمنوا انقوا الله وذروا مابی منالربا ) هوعائد علہما 
جیعا منردالامى على حاله ومن الاقامة على اكل الريا مع قبول الام فن‌ردالاعی قوتل على الردة 
ومن قبل الامى وفعله حرماله قوتل علىتركه انكان عتتعا ولایکون مرتدا وان يكن تیا 
عن ربالحيس والضرب على مايرى الامام © وقولهتعالى (فأذنو | محرب مناللهورسوله) اعلام بانهم 
ان شعلوا ما اموا به فی‌هذه‌الا ية فهم حار نون لله ورسوله وفى ذلك اخبار منه عقدار عظم 
اخرم وانهم يستحقون به هذهالسمة وى ان‌یسموا مخاريين لله ورسوله وهذه السة يعتورها 






























ستحلا والآخرالاقامة على 






ای ETAIT‏ 
من امن حملهعل اله أغلام منه نع یمرسوهو سین تحار رویکون | 





| أيذانا لهم رب حت لایؤتوا علرخرة لام با وله ای( واماخافن من قوم خن 

لات البهم على سواء انال لاب این ) فاذا حمل على هذا الوجه کان الطاب بذلكمتوجها | 
ایهم اذا کانو | ذوى منعة واذاحملناء على الوجه الال دخلكل واحد منفاع ل ذلك فا لطاب 

]| وتناوله الحكمالمذكور فيه فهو اولى اه قوله تعالى ف وانكان ذوعسر: فلظرة الى مبسرد 46 

1 تأويلان احدها وانكان ذوعسر غم عالكم فنظرة الى ميشرة والثانى على انكانالمكتفية 

]| باسمها على معنى وانوقع ذوعسرة اوان وجد ذوعسرة کفول‌الشاعی 

۳ 

۳ 06 فدیلنی شين دج فی یادا کان بوم ذوکوا کب اشهت 
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: اذا وجد بوم كذ لك * وقداختلف قمع قول ( وانکان ذوغسرة فنظرة الى مبسسرة)‎ E 
فروی عن ابنعباس وشرغ وا راهم انه فالریا خاصة وکان شرع .حيس المعسسر فى خيزه‎ 0 1 
من‌الد بونه دوىعنابراهم واطسن والر سع بن خم والضحاكانهفسائرالديون وروی عن ان‎ ۱ ۱ 
عباس رواية اخری مثل ذلك وفال آخرون ان‌الدی فلا بة انظارالسیم ف الرباوساثرالد نون‎ | 
) قاساعلیه * قال ابویکر لا کان قوله :الى (وان‌کان ذوعسترة فنظرة الى مببسرة‎ 52 ۲ 
حملا ان یکون شاملا لنائرالدبون على ما ببنا من وجهالاحنال واتأویل من تأوله من السافت‎ | 
على ذلك ادغیرجازانیکو نوا تأواومع ی مالاا حال فيه وجب له على العموم وا نلا قتصر باعل ارب‎ ۱ 
الابدلالةلافيهمن تخصیص لذظط! لعموم منغيرد لالة :فان قبل لما كان قولهتعالى (وانکان ذوعسرة‎ 
فنظرة ال ىميسرة) غين مكتفت بتفسه فافادة اللتكم وکان متضمنا لما قله وجب انيكون حكمه‎ 
مقصورا عليه م قبل هوكلام مکتف بنفسه لما فى فحواه من الدلالة على معنا وذلك لان‎ 
ذككرالاعستار والانظار قد دل على دن تحب المطالبة .به والانظار لا یکون الاف‌حق قد بت‎ 
وجوه وت المطالة بهاماعاجلا واما اجلا فاذا كان فىمضمون اللفظ دلالة على دين بتعاق ه‎ 
فى حكمالانظار اذا كان ذوعسرة كاناللفظ مكتفيا بنشسه"ووجب اعتاده على عمومه و‎ 
مجبالاقتصار به على الربا دون غيره * وزعم بعض الناس من نصر هذا القولالذى ذکرناه ان‎ 
هذا لا جوز ان يكون فالربا لاناله تعالى قد ابطله فکیف یکون منظرا به قال فلواجب‎ 
ان تکون‌الا ية عامة فى باثرالدبون وهذا الحجاج ليس بش“ لانالله تعالى اما ابطل الب‎ 
وهواازيادة المشروطة وم ببطل رأس‌الال لاله قال ( وذروامابق‌منالربا ) والربا هوالزيادة‎ 
ثم قال ( وان نمم فلكم دوس اموالكم ) ثم عقب ذلك بقوله ( وان كان اذوعسرة ) يعنى‎ 
سائرالددون ورأس الال احدها وابطال ماق من‌الربا ۸ بطل راس الال بل هو دين عايه‎ 
| میب اداژه مإ فان قل اذا کان‌الانظار مأمورا به فى رأس‌الال فهو وستائرالدنون سواء‎ 
قله انما كلا منا فا شمله العموم من حكم الا ية فان كان ذلك فى رأس مالالربا فلم م‎ 5 ۳ 


ا سس مس ی 



















سی حون یت حم س 


1 - احکام الفرآن 7٠‏ ] 







مسي ای د ۴9 ۱ 

۱ اقاوالبنة على ذلك اوقال فسل عن فلایسال عنه احدا وحسه‌شهر رن اولان ا 
م عله الا انيكون معروقا بالسر فلاحسته .وذكر الطیحاوی عن احمد بن ای‌عران | 

قال كان كدر اصحابندا منم مد بن شجاع بقولون ان کل دين كان اصله من مال وقع 

| فندىالمدين كاعان الیاعات والعروض ونحوها فاله محبسته به ومالميكن اضله من مال وقه 
CC‏ 






















مسئلة اخرى * وقوله تعالى ( وان تنم فلكم رؤسامو 





ا عل‌الدین وجواز اخذ رأس مال نفسه مه بغیررضاه مطالت فيده مثل المهرَ والعل من‌اطلع والصلخ من‌دم لسدو الكفالة م حبه به حى ات وجوده 
مر شرط رض مطلوب وهذايوجب انم نله عىغيرءدين فطاليبه فله اخذء منهشاء ام ی وتلاژه وتال ابن ای للى ببته فالديون اذا اخبر ان عنده مالا وقال مالك اسر 


| ولاالسد ق‌اادن ولايستيراً امه فان انهم اله قد خا مالا حنسه وان معدل شا معب 
وخلاه وقال الحسن بن ی اذاكان موسترا حبس وان‌کان .مسرا لم بحسن وقال الشاقى 
اذا بت عليه دن" تيع ماظهر ودفع و حبس فان م يظهر "حبس ویع ما قذر عليه 
من‌ماله فان ذکر عسره قات منه الينة بقوله تعالى ( وانكان ذوعسرة فنظرة الى مسسرة ) 
واحلفه مع ذلك بالله ومنع غ‌ماءه من‌لزومه :زد قال انوبكر انما قال اننا انه حه 

1 فی‌اول مایت عندالقاضی دنه لادللنا عليه من‌لا بة والاثر على كونه ظالا ف‌الامتنساع من 
7 قضاء هابت عليه وانه مستحق للعقوبة مى امتنع مناذاء ماوجب عليه فالواجب بقاء العقوبة عله 
1 حئ شت زوالها عنه‌بالاعسار زد فان قبل انما يكون ظالما اذا امتنع من ادا له مع الامكان لان ال 
تعالى لاذ مه على مام در علیه ول ككنه مه ولذاك شرط انی صلی الله عاه وسام لو جود فی‌استحتاق 

۰ العقوبة وله لى الواجدحل عرضه وعقوبته واذا كان شرط استحقاق العقوبة وجود الال 
٠١|‏ | ای بکنه اداقء مه و یں حبسه وعقوبته الا مد ان شت اه واجد تم من ادا 
ماوجب عليه ولس ثبوت‌الدین عليه علما لامکان اداه على الدوام اذجائز آن‌حدت الاعسار 
بعدئبوت الدین !2 قبل له اما ال نون الى حصات ابدالها فده فقد علمنا بساره باداها نا 
وانعلماعساره مها فوجب کو لبقا على حکم‌الیسار والوجود حت ت‌الاعسار واما ماکان 
لزمه منهامنغير بدل حصل فده عکنه اداؤه هنه فان دخوله فالعقدالذى الزمه ذلك 
اعتراف منه بازوم اداه و توجهالطالة عليه مَضائه ودعواه الاعساره عنزلة دعوی الا جيل 
للموسر فهو عبر مصدق عليه ولذلك سوئ ادابا. بن‌الدون الى قد علم حصول ادالها 
٤‏ فده وین مالم حضل فىيده اذكان دخوله فالعقد الوجب عليه ذلك الدی اعترافا منه 
۱ بازوم الا داء وثبوت حقالمطالة لامطالت وذلك لان كل متعاقدين دخلا فی‌عقد فدخولهما 


وذا العنی وردالاش عن‌اللی صلى اللهعلیه وسام حين فالت‌له هند ان ان سم 
لايعطيى مايكفيى وولدی فقال خذی من‌مال انی سفيان مايکفيك وولدك بالعروف فلاح | 
لها اخذ ما استحقته على انى سفيان من‌اللفقة منغيررضى الى سفیان * وفالا ية دلالة على ١‏ 
ا نالفريم مت امتتع من‌اداءادن معالامكان كانظالماودلالتها على ذلك من‌وجهین احدها قوله | 
تعالى (وان تم فلکم روس اموالکم) فعل لهالطالة برأسالمال وقدتضمن ذلك امرالذی‌علیه . 
الدين مضانه وترلالامتاع من‌اداه فانه متی امتنع منه کانلهظالا ولاسم الظلم »ستحقا واذا | 
كان كذلك استيدقالعقوبة وهى الخيس والوجه‌الا خرمن الدلالة عليه قوله تعالى فین-ق‌التلاوة 
(لاتظلمون ولاتظلمون) يعنىوالله اعلم لانظلمون باخذالزيادة ولاتظلمون بالقصان منرأس 
امال فدل ذلك على انه متى امتنع من‌اداء جیع راس الال اليه كانظالماله مستحتا لاعقوبة * 
واتفقاجميع على انه لايستحق العقوبة بالشرب فوجب ان یکون حبسالاتفاق اجميع على ان 
ماعداه منالعقوبات ساقط عنه فىاحكام الدنيا وقد روى عنالنبى صلی الله عليه وسام مثل مادلت 
علهالا يب وهو ماحدثنا ممدبن بكر قال حدنا ابوداود قال حدثنا عدالله بن مخدالتقيل 
قال حدثنا عبداللهبنالمبارك عن ورن الىدليلة عن مد بن ميمون عن جمرو نا لشمرید عن 
اسه عن رسولالله صى الله عليه وسلم قاللى الواجد بحل عرضه وعقوبته قال | بنالمارك بحل 
عرضه يغاط له وعقوبته حبس وروی ابن حمر وجابر وابوهيرة عن‌النی صل الله عليه وسام 
انه قال مطل الغنى ظام واذا احيل احدک على هلى* فلیحتل عل مطل الغنى ظلما والظالم لاال 
مستحقالعقوبة وهی امیس لاتفاقهم على اهل برد غيره وحدننا مد بن بكر قال حدثنا انو 
داود قالحدثنا معاذن اسد قال اخبرنا النضربن شميل قال اخبرنا هرهاس بن حبب رجل 
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1 من اهل البادية عن ابيه عن جده قال انيتالنبى صلى الله عليه وسام بغري لى فقال لى الزمه ثم : ۱ 5 
3 قال يا اخا ی عم ماترید ان تفعل باسيرك وهذا بدل على ان له حس‌الفرم لان ۱ فه اعتراف مما پازوم موجب العقد من‌اطقوق وغیر مصدق بعدالعقد واحد مهما على أنى 
1 ا سوسیا یل کل بان لد ذكذات رادل اة من موجه ومن اجل ذلك قانا انذلك شتت اعتزافا مهما بصحته اذكان ذلك مضمنا للزوم 
1 مضه وعقویته "والراد پر رسا لطي لان و 14 حقوقه وق‌تصدقه علی فاده نی مالزمه بظاهى العقد ولانعام خلافا بين اهل‌العلم فی‌ان 
الفقهاء فى الطال التى NEE‏ قا: یت ناا علد من ال شش 1 ١‏ مدعی الفساد هنهما بعد وقوعالعقد ہما وحته فى الظاهن عبر مصدق عايه وانالقول قول 
دج بت قي تهرین تلا دع يا ان موسر( رک ل بدا 1 مدعىالصحة مهما وفذلك دلبل على صحة نا كنا من ان من‌الزم نفسه دنا بعقد عقده 
: في بقضیه وان كان معسيرا خلى سييله وذکر ابن رسم عن محمد عن الى حليفة ان المطلون اذا ) على نفسه اله یازمه اداؤه وحکوم عله بانه موسر نه وغبرمصدق على الاعسازالمسقط عنهالمطالة 
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الايصدق على تأجل بعد ونه عليه سالا وانما قال احاسنا انه نحسه فى اول ما برفعه 
ای‌القاضی اذا طاب ذلك الطالب ولایسئل عنه من‌قبل انه توجهت عليهامطالية ادا وحکوم 
له با لسار قضانه فالواجب ان‌یستبری" .اه بدیا با اذ جار انيكون له مال قدخأء لاقف 
عله غبرء فلابوقف بذلك على اعساره فذتى له انمحدسه استظهادا لاعبی ایکون عنده 
اذ کان ف‌الاغلب انه ان کان عنده شی" آخر اضحره ابس والاه الی‌اخراجه فاذاحسه 
هذءالدة فقد استظور_ف‌الفالب " فحتئذ يسئل عنه لانه جز ان یکون هناك من يعلم 
پساره سرا فاذا ثبت عنده اعساره خلاه منالمس وقدروی عن شرع انه كان بحس 
المعسر فی‌غبرالربا من اإدبون فقالله معسمر قدحبسه قالالله تعالی (وان‌کان ذوعسرة فنظرة الى 
میسرۃ ): فقال شرح ( انامه .يأك ان دوا الامانات الى اهلها ) وال لایأنا پشی" 
ثم یمذبنا عليه وقد قدمنا ذكر مذهب شرع فىتأويل الا ب وان قوله تعالى ( وانكان ذوعسرة 
فنظرة الى ميسرة ) مقضور على الزبا دون غبره وانغيره. من الدبون. لامختلف .فى اليس فبا 
الموسر والعسر ويشته ان يكون ذهب فذلك الی‌انه لاسبيل لا الى معرفة الاعسار على 
الحقيقة اذ از ان يظهر الاعسار وحقيقة امىء'النسار فاقتصر حکم الانظار على رأس مال 
الربا الذی تزل. بهالقران.:وحمل ماعداء. على موجبء عقدالداسة من ازوم القضاء 
وتوجه الطالة عليه بالاداء وقد نا وجه فاد هذا القول عساقد دللنا عله من مقتضى 
عموم اللفظط لسار الدیون ومع ذلك فلوکان نص التتزيل واردا. ف‌الربا دون غيره 
لكان ساترالدبون عتزلته قباسا عليه اذ لافرق ف‌حالالبساد بينهما فى حة زوم المطالة هما 
ووجوب ادائهما فوجب ان لامختلفا فى حالالاداء فى سقوط اليس فا دونه فاما قوله 
تعالى ( أنالله. يأمىك انتؤدوا الامانات الى اعلها ) واحتجاج شرح به فی‌حبس المطلوب فان 
الآية انما هى فى الاعبان الموجودة فى بده لغيره فعليه إداؤه واماالديون المضمونة فى ذمته 
فاعا المطالة ما معلقة بامكان ادا ما من كان معسسرا فانالله لم یکلفه الا ما فى امکانه قالالله 
تعالی ( لایکلف له تفا الاما ناها سيجعل ال بعد عسر يمرا ) فاذا م یکن مکلفا لاداتما 
ران محبسا مد فانقبل ان‌الدین من‌الامانات لقوله تعالى ( فان امن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى او تمن امانته ) واعا ديد ب ادن الذ كود فى قول تال القن نوا تارتین 
الى اجل مسمی فا كتبوم) 4 قبل له انكان. الدينصرادا بقوله تعالى ال باک انتؤدوا 
الامانات الى اهلها ) فان الام بذلك توجه اله على شريطة الامكان لما وصفنا من انال 
تعالى لايكلف احدا مالا هدر عليه ولا یتسم اه رنب 
قادر عا نی ادانهو يكن 2 شرح ولا احدمن‌السلف مخنى علمهم انالله لایکلف احدا ما لا هدر 
عليه بل كانوا عالمين بذلك ولكنه ذهب عندى والله اعلم الى انه ۸ تيقن وجود ذلك و مجوز 
ن قادرا على اداه مع ظهور اعساره قإذلك حبسه * واختاف اهل العلم الاک اذا | 
بدت عدم ALE‏ من امیس هل محول بين الطالب لب وين لزومه ققال عابنا للطالب 















































جع ۷۷ و 
ان پازمه وذ کر ابن رستم عن مد .قال واللزوم فى الدين لاجنع من دخول منزله لا 
والغائط والبول فان اعطاه‌الذی یلزمه الغذاء وموضع الاء فله ان بمنعه من‌انبان منزله وفال 
غیرهم منم مالك والشافی لیس له ان یلزمه وقال الليث بن تسعد یواجر ارالعسر 
فقفی دنه من اجره ولا تسلم احدا قال عثل. قوله الاالزهرى. فان الليث بن سعد 
روی عن‌الزهری .قال يؤاجرالممسر يسا عليه من‌الدین حتی يقضى عنه * والذى بدك على 
ان ظهور الاعسار لایسقط عنه اللزوم والطالة وال قتضاه حدیت هيشام بن عروة عنانيه 
عن عائشة ان رسو لاللهصلى الله عليه وت اشریرمن ایب يعيرا الواجل فلماحل الا چل حاءه 
بتفاضاء فقال جئتنا وما عندنا شی" ولکن افم حتى تأ ىالصدقة خعل‌الاعرانی قول‌واغدراه 
فهم به تمر فقال صلىالله عليه وسام دعه فان لصاحب‌الق مقالا فاخبرالنی صبىالله عله 
وسلم انه اس عنده شی" وم عنعه الاقتضاء وقال ان لصاح باق مقالا فدل ذلك عل‌ان 
الاعسار بالدين غير مانع اقتضاءه وازومه به وقوله اتم حتی تأنى الصدقة يدل على انالنى 
صلىالله عليه وسام اما اشترى البعير للصدقة لالنفسه لاله لوكان اشتراه للفسه یکن لبقضيه 
من ابلالصدقة لاله لم يكن تحل له الصدقة فهذا يدل على ان من اشتري لغيره بازمه كن 
مااشترى وان حقوق‌العقد متعلقة به دو زالمشترى له لان التي صلى الل عله‌وسام | عنعه اقتضاءه 
ومطالبته به وهو فى معنى الحديث الذى دواه ابورافع انالنى صل الله عليه وسلم استسلف 
بكرا ثم قضاه منابل الصدقة لانالساف‌کان دبنا على مالالصدقة وروی فى خير آخر عنالنى 
صل الله عليه وسلم .انه قال لصاحب الق اليد واللسان رواه تمد بن الجن وقال فاد للزوم 
وف اللسان الاقتضاء * وحدثنا من لاهم فى الرواية قال اخبرنا مد بن اسحاق قال حدثنا مد 
بنجي قال حدئنا ابراهم بن حمزة قال حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن مرو بن ای تمر عن 
عکرمة عن ابن عاس ان رجلا ازم غا له بعشرة دنانر فقال له واه ماعندی شى' اقضيكه 
اليوم قال والله لا افارقك حتى نقضينى او تأتينى محميل تحمل عنك قال والله ما عندى 
قضاء ولا اجدمن حتمل‌عنی قال + الى رسولالله صلى الل عایهوسلم فقال يارس ولال انهذا 
لزمنی فابتنظره د شبرا واحدا فای حی اقضه او اه حمیل فقلت وال مااجد حملا ولا 
عندى قضاء الوم فقال رسولالله صلىالله عليه وسام هل بنظره شهرا واحدا فال لا قال 
انا احمل ما فتحمل ہا رسولالله صلىالله عليه وسام فذهب الرجل فاناه بقدرما وعده 
فقال له رسولالله صلاله عليه وسلم من این اصبت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب 
لا حاجة لنا فنها لیس فپا خير فقضى عنه رسولالله صلى الل عليه وسلم وفی هذا الحديث 
ان رسولالله صلى الله عليه وسام ل نعه من لزومه مع حلفه بالل ما عنده قضاء # وحدثنا من 
لا ام فى الرواية قال حدثنا عداله بن على ن‌اطارود قال حدثنا ابراهم..ن إلى بكر 4 
إلى سْبة قال حدثنا ابن ای عيدة قال حدثنا ای عن‌الاحش عن الى صاط عن امد | 


الحددى قالچاء اعرا الىالنى صلى الله عليهو سلم. تقاضاء را کان عل‌وشدد د ان 1( 
مو 













3 3ه‎ VA e 
حتی قال اله احرج عليك الاقضبتی فاتتبره الصحابة فقالوا له ويخك أتدرى من تكلم فقال لهم‎ 
ای طالب حدق فقا لهم انى صل الله عليه وسام هلا مع صاحب ال مق كت ثم ارسل الى خولة بات‎ 
قبس فقال لها انكان عندك عر فاقرضينا حتی نا تمر فتقضيك .فقسالت نم بای انت وائ‎ 
يارسولالله فاقرضته فقضى الاعم الى و اطعمه فقال اوفيتنا اوق الله لك فقال اولئك خارالناس‎ 
انها لا قدست امة لايؤخذ لاضعيف منها حقه غبر متعتع فلم يكن عندالنى صلى الله عليه وسلم‎ 
مابقضيه وم سكر عل‌الاعرانی مظالبته. واقتضاءه بذاك بل انکر على الصحابة انتهارهم اباد‎ 
وقال هلا مع صاحب الح یکتم » وهذا وجب انلا يكون منظرا نفس الاعسار دون ان‎ 
بنظره الطالبوندل عله ايضًا ماحدثنا عندالباق بن قالع قال حد نا احمد ن‌العناس المؤدن‎ 







قال حدثنا عقان بن مسلم قال حدثنا عبدالوارث عن محمد بن جحادة عن ان ريدة عن 
اسه قال سمعت رسولالله صل الله عليه وسلم بقول من الظر معسرا فله صدقة ومن انظر 
معسرا فله بكل وم صدقة فقلت يارسولالله سمعتك اقول من انظر معسرا قله صدقة ثم 
سمعتك تقول له بكل نوم صداقة قال من انظر معسرا قبل ان محلل الدبن فله صدقة ومن انظره 
اذا حل‌الدن فله بكل نوم صدقة وحدثنا عبدالاق قال حدثنا تمد بن على بن عبدالملك بن 
السراج قال خدثنا ابراهم بن عنداللة الهروى قال حدثنا عسی بن وئس قال حدثنا 
سعد بن حنة الاسدى قال حدثى عبادة ,نالوليد بن عادة بن الصامت انه سمع ابا الاسر 
بقول قال رسولالله صلىالله عله وسام من انظر معسرا اووضع له اظلهالله بوم لاظل 
الاظله فقوله فىالحديث الاول من انظر معسرا فله يكل بوم دقة بوجب ان لایکون 
منظرا سف سالاعسار دون انظار الطالت ايا لانه لوكان منظرا پغبر انظاره لا صح‌القول بان 
من‌انظر مرا فله بکل بوم صدقة اذ غير جات ان يستتحقالثواب الا على فعله فاما من 
قدصار منظرانغير فعله فانه بستحل ان يستحقالثواب بالانظار وحدیث ای السر ندل على 
ذلك ايضا من وجهين احدهاما اخبرعنه من استبحقاقالتواب بانظاره والثانى انه جع الانظار 
نزلة الحط ومعلوم انالخط لاقع الا بفعله فکذلك الانظار وهذا كله بدل على ان قوله 
تعالى ( فنظرة الى میسرة ) بنصرف على احد وجهين اما انيكون وقوعالانظاز هوتخليته 
من‌اس وترلد عقوبته اذكان غير مستحق لها لانالنى صل الله عليه وسلم انما جعل مطل 
الغنى طلما فاذا ثبت اعساره فهو غير ظام بترك القضاء فاصالله بانظاره مناطس فلاو جي 
ذلك ترك لزومه او انيكون المراد الندب والارشاد الى انظاره بترك لزومه ومطالته فلا 
يكون منظرا الآ بنظرة الطالب بدلالة الاخار التى اوردثاها م فان قال قائل اللزوم عنزلته 
انس لاقرق تما لانه فى الحالين منوع من ااتصرف ميد قبل اله نی كذلك لان‌الزوم 
الامنعهالتصرف فاا معناه ان يكون معه من قلالطالب من براعى اض کا ومايستقيده 
فترك له مقدازالقوت ویاخذ الاق قضاء من دینه ولیش فى “ذلك امار خاس ولا عقوبة 
وروی وان بل معاوية قال حدننا انو مالك الاشجی عن ربتى .بن حراش عنحذفة قال 
حل كي يت مس سس و 
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قال سول الله صل الله عليه وسلم االله قول اعبد من عباده ماجملت قال ماعنات لك 
کنر حمل ارجوك به من صلاة ولا صوم غير انك كنت اعطیتق فضلا من مال فکنت 
اخالط الناس فايسر على اموسر وانظرالعسر ققالالله عزوجل نحن احق بذاك مناك تحاوزوا 
عن عبدى فنفرله فقال ابن مسعود هکذا سمعنا من رسولالل صل الله عليه ونام وهذا 
الحديث ایضا يدلعان مثل مادلت عليه الاخبار المتقدمة من ان‌الانظار لابقع نفس الاعسار 
لاه حمع بين انظار المعسر والتيسير على الموسر وذلك كل مندوب اليهغير واجن * واحتیر 
من حال ینه وبين ازومه اذا اعسر وجعله منظرا بنفس‌الاعسار با رواد یت من سعد 
عن بكير عن عیاض بن عبداله عن ای‌سعید الخدرى ان رجلا اضيب عق عهد وسولالل 
صلی‌الله عليه وسلم ف تار ابتاعها قك دبنه فقال ضلىالله عليه وسام تصدقوا عليه قتصدق 
الناس عليه فلم ملع ذلك و فاء دنه فقال رسو لالله صلى الله عله وسلم خذوا ماوجدت لبس 
لم الا ذاك فاحتجالقائل بماوصفنا وله صلىالله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك وان ذلك 
شتضى آی‌الازوم * فقال له معلوم أنه رد ستوط دوم لاه لاخلاف اهمتی وجد کان 
الفرماء احق بمافضل عن‌قوه واذام ينف بذلك قاء حقوقهم ففذمته فكذاك لابمنع ناء 
ازومهم له لبستوفوا دیونهم عایکسبه فاضلا عنقواته وهذا هو معوالازوم لا لانختلف 
ق بوت حقوقهم فا یکسبه فالمستقبل فقد اقتضى ذلك بوت حق‌اللزوم لهم وم بف 
ذلك شوله صل ‌الله عليه وسام ليس لكم الا ذلك کا شف شاه حقوقهم فها يستفيدة 
* وقولالنى صل الله عليه وسلم ف الاختار التى ذكرنا من‌انظار العسر وماذكر منترغب 
الطالب ف‌انظاره يدل على جواز التأجبل فالديون الالة الواجة عنالخصوب والبوع 
وزعمالشافی انه اذا كان حالا ف‌الاصل لايصحالتأجبل به وذلك خلاف الا ثار التى قدمنا 
لامها قداقتضت جواز تاجبله وبين ذلك حديث ان بريدة فمن اجل قبل ان نحل اوبعدما حل 
وقد قدم سنده * وحدائنا مد نكر قال حدثنا|نوداود قالحدثنا سعدن منصور قالحدثنا 
ابوالاحوص عن سعيدبن مسروق عن الشعى عن سمعان عنسرة بن جند ب قال خطنار سول الله 
صلى الله عليه وسام فقال ههنا احد من ی فلان قلم محبه احد ثم قال ههنااحدمن تی‌فلال 
فلم مجه احد ثم قال ههنا احد من ی فلان فقام رجل فقال انا یارسول‌الله فقال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم مامنعك ا نتجببى ف المرتين الاولبين انى الوه بكم الاخيرا ان صاحكم مأسور 
يدينه فلقد رأبته ادىعنه حت مااحد يطالبه پشی“ ٭ وحدثنا مد بن بكر قال حدئنا ابوداودقال 
حدثياسليان بن داود المهرى اللهدى قال حدننا وهب قال حدی سید بن الى إبوبانه سمع ابا 
عبدالة القرشى بقول‌سمعت ابا ردةین الى موسی الاشعرى بقول عن ابيه عن رسو لال صل الله 
عليهوسام اتهقال ان‌اعظم الذ نون عدا ان بلقا عند بمدالکا رای االله عنها ان عوت رجل 
وعايه دن لايدع له قضاء وفى هذين الحديثين دلبل على ان الطالة والازوم لايسقطانعن المعسر 


کال تسقط عنه المطالية بالوت وان يدع له وفاء # فان قبل لا ملو هذا الرجل الدرناذامات‌مفاسا 1 
مت 
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عن انيكون مغر طا فى قضاءد ننه إوغير هفرط فانكان مف رطافانما هو مطالب عندالله نتفريطةكسائر 


الذئو بال يتب منها وانكانغيرمقرط فالله تعالىلايوٌ اخذء به لان اله لایۇاخذ احداالابذ نبه ٭ 
قبلله انما ذلك فبمن فرط ف‌قضاهدینه ثم ل يتب من تفريطه حي مات مفلسا فيكو نمؤا خذا 
به وهذا حكوالمعسر بدین الا دمی لاال تعلم توبته م نتفزيطه فواجب ان يكون مطاليا نه 
ف الدليا کاکان مؤاخذا به عندالته تعالى * فان قبل فیبنی انتفرقوا ین الفرط فى قضاءدبنه 
المصر على فریطه وین منم يفرظ” اصلا اوفرط ناب من غریطه فتوجون له ازوم من فرط 
وم يتب ولا مجعلونله ذلك فيمن ل فرط اوفرط ثم تأب * قبل له لووقفنا على حقيقة توبته 
من تفریطه اوعلمنا انه لم يكن مفرطا ف‌قضاه خالفنا ين حكمه وحکم من‌ظهر تفريطه فى 
باب‌الازوم ‏ اختلف حکمهما عنداللّ تعالى ولكنا لانعلم انه غيرمفرط فى اللقيقة لجوازان 
يكون له مال يخبوء وقداظهرالاعسار وکذاك !لظهر لنوبته من تفریطهمع‌ظهورعسرته جار 
ان‌یجون موسرا باداء دينه ولاتكون هااظهره حقبقة واذا كان كذلك فحکماللزوم والطالة 
قائم عليه کا ثبت عليهالمطالبة هتعالی بعد موه وحديث انى قتادة ايضايدل على ذلك وهو ماحدثنا 
ممدين بكر قالحد نت ابوداودفال حدثئناحمد بن المتوكل العسقلانى قال حدثنا عد الرزاق قال 
حد تنا معمرعنالزهرى عن ای سلمة عن جابر قال كان سول الله صلی ال عليه وسلم لايصلى على 
رجل مات وعليه دين فاق عبت فقال أعليه دين فقالوا نم ديناران فقال صلوا على صاحكم 
فقال ابوقتادةالانصاری هاعلی بارسول الله قال فص عليه رسول الله صل الله عليه وسام فلمافتح ال 
على رسوله صل الله عليه وسلم قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه فن ترك دينا فعلی قضاؤه ومن ترك 
مالا فلورنته فاوم تكن المطالة قائمة عليه اذامات مفلسا كان لايتركالصلاة عليه اذامات مفلا 
لاه کان یکون عنزّلة من لادين عليه وفىهذا دليل على انالاعسار لایسقط عنهاللزوم والمطالة 
وقد روى اسماعيل بن ابراهم ن‌الهاجر عن عبدالملك بن مير قا لكأن على بن الى طالب اذا اناه 
دجل بغرعه قال هات ببنة على مأل احبسه فان قال فانی اذا امه قال ما أممك من لزومه 
واما قول‌الزهری واللت ن سعد ق اجاز مما الخد واستفاء الدين من‌اجرته فخلاف الا بة 
ولا تار المروية عن رسولالله صلىالله عليه وسلم اما الآآية فقوله تعالى ( وان کان ذو عسرة 
فنظرة الى منسرة ) ول بعل فايؤاجر بما علیه وسائرالاخبارالروية غنالنى صلی الله عليه وسام 
لس" شى” مہا اجارنه واعا فها لزومه أوتركه وحدیث ال وسعيد الخدرى لسلکم الاذلك 
)جوا کب ما اخذوا :زد قوله عزوجل + وان تصدقوا خبر تک آنکنم تعلمون که 
يعت والله اعام ان التصدق بالدین الذی عل‌العسر خبر من انظاره به وهذا بدل على 
موی من‌القرض لانالقرض اعاهو دفعالمال وتأخير استرحاعه وقد روی عنالنى 
مالل عليه وسام انه قال قرض مرتين کسدقة مرة وروی علقمة عن عدالة عنالنى 
الله عليه للم قالالتلف جرى جزی شطزالصدقة وروی عن عدا بن مو 3 


دكن تصش مه وعن راهم وقادة ق‌قوله( وان شد درا خیزتکم لح اتان | 


امالغ ولا سمی الم الابراء من‌النین صدقة اقتضی ظاهرء جوازه عنالزكاة لانه سمی الز کاة 








مق دهاجم فیس هد ۱۳ 
قالالله تسالی (با اما الذين آمنو اذا تدانتم بدن الى اجل مسمی فا کتبوه ) قال الوبكر 


۱ BEINN 

صدقة وم على ذى عسرة فلو خاينا والظاهی كان واجبا جوازه عن شائر امواله التى فا الزكاة 
من عان ودين وغيره الااناصحاينا فالوا اما سقط زكاة المبرأ له دون غيره لا نالدين الما هو 
خق ليس نعإن واللقؤق لا جرى مجری ال زکاة مثل سکننی الدار وخدمة امد وحوح 
وتسميته اياه بالصدقة لاتوجت جوازه عن الزكاة فى سا رالاحوال ألا تری انال تعالی قد سی 
البراءة من القصاص صدقة ف قوله تغالى ( وكتبنا علمم فها انالنفس بالنفس )الى قوله ( فن 
تعندق به فهو کفار: له) والمراد به العفو عنالقصاص ولاتعام خلافا ييناهل العام انالعفو 
عن‌القضاص غير مجزی" ف التكفارة وَقال تعالى حاكا عن اخوة وسف ( ونيثنا سضاعة 
منجاة فاوف لناالکیل وتصدق علينا ) وهم | بسألوه ان بتصدق علمم ماله واتما سألوه ان 
یمهم ولاركنعهم التكبل لانمهم کانوا منعوا بدي ألا تری انهم قالوا فاوفلن الكبل وهو مااشتروه 
سبضاعتهم فاذا كان وقوع اسم الصدقة عليه. ل بوجب جوازه .عن الزكاة ۸ يكن اطلاق اسم 

الضدقة على الدين علة لحوازه عن الزكاة والله تعالی اعام 


حول باب عتود الذايناك ا 















ذهب قوم الى انالکشاب والاشباد على الديون الآ جلة قد کانا واجين بقوله تعالى 
(فاكتبوه ) الى قوله ( فاستشهدوا شهیدین من رجااکم ) ثم نسخ الوجوب قوله تسالی 
( فان امن بعشکم بعضا فلیژد الذی اون امانته ) «روی ذلك عن ای سعد الخدرى 
والشمی وان وقال آخرون هی محكمة الم نخ مسا شى وروی عاصم الاحول 
وداود بن الى هند عن عکرهة قال قال ابن عباس لاوالله انآبة امین کمة وم فیا 
لسخ اور شعة عن فراس عن لشعى عن ای ده عن الى مومی قال ثلاثة 
بدعون‌الله فلا يستحيب لهم رجل كانت له إمرأة سيئة الاق فلم يطلقها ورجل 
اعطى ماله سفما وقد قالالله تعالى ( ولانؤانوا السفهاء اموالکم ) ورجل له على رجل 
دين ولميشهد عليه به چ قال انوبكر وقدروى هذا الحديث ع‌فوعا الىالنى صلى الله غايه 
وسام وروی جویبر عن‌ااضحاك انذهتب حقه لم یوجر وان دعا عليه لبجب لاله ترك 
خقالله واصه وقال سعید بن جير ( واشردوا اذا شايعتم ) یمن واشهدوا على حقوقكم 
اذا كان فما اجل اول يكن فما اجل فاشهد على حقك على كل حال وقال ابن جراخ 
سل عطاء أيشهد الرجل على انبايع بنصف درهم قال نم هو تأويل قوله تعالى ( واشهدوا 
اذا تباينتم ) وروی مغيرة عن ابراهم :قال يشهد او على دنستحة قل وقد روى عن ا لحان 
والشعى انشاء اشهد وان شاء (یشهد لقولهتعالى ( فان امن بعضکم بعضا) وروی ليث عن بجاهد 
ان ابن عبر كان اذا باع اشتهد وم یکت وهذا بدل على انه راه نديا لاه لوكان واجا | 
لكانت الكتابة مع الا شاد لانجمامأمودبهما فلا ية + قالابوبکر لاو قوله تعالى هک 

]51 احكامالفركن‎ ١ [ 











8 يندا ا بدن إلى لجا 


/ وبا دی یه 
ال O‏ مدا انين من دجالكم) وقوله تیال ( (واشیدوا دای من ۰ 
إنيكون موجنا للكيتابة والاشهاد .على الدبون الا . جلة فى حال نزو لها وکان هذا حکما مستقر 
اتا الى آن‌ورد سخ امجابه وله تعالى ( فان امن يضم لعضا ؛ فلتؤدالذى اون اما ۳4 
اوان یکزن ول ات ما فان کان كذ لاك ففين جائز ان یکون اراد بالکتاية والاشياد | 
الامجاب لامتناع ورود الناسخ والنینوخ معافی‌ثی" واجد :اذ غير جا أن سخ ایک قل ۱ 
استقراره ولا نت عندنا تاز نزول هذین اللتكمين من قوله تال (واشيدوه اذا 
ام ) وقوله تسا ( فان امن بعضّكم بعضا ).وجب اکم بورودها معا فلم برد الام 
بالتكشاب"'والاثهإد: الاامقؤو نا قوله تعالی +( فان امن ينك بعضا فليؤد الذى اومن 
امانته ) فت بذلك ان الا بالکتابة والاشم‌اد ندب عبر واچب ومارویرعن ابن عباس | 
من آن اية الدان ن احکمة سخ منبا شی لا دلالة فه على انه رأئ الاشماد واجا لا 
حار ير ان بريد ان نالیم ورد معا فکان فىسق التلاوة مااوجت آن‌یکون الاشماد دبا وهو 
قوله تعالى ( فان آمن بعضكم بعصا ا وعطاء, 
انه شېد على القليل كله عندنا انهم راوه ندبا لااحابا وما زوی عن اف موسى ثلاثة يدعون 
الله فلا يستحاب لهم (جدهم من له على ارج دين وم+يشهد فلا دلالة على اله زاه.واجا 
آلاتری‌انهذ کر معه من له اما ية طق فام يطلقها ولا خلاف انه لیس بواج ب :على من له 
اد سيئةالخلق- انيطلقها وا عاهذا 1۱ لقول مئه على ان‌فاعل: ذلك تارلهللاحتباط والتوصل 
الى ماجعك الله الى له فيه ار .وابلاص ولا خلاف بين فتهاء الامصاز آنالام بالكتابة 
والاشهاد. وال هن الد کور چیم ف هذمالية ندب وارشاد. ای مالا فه الط والصلاح 
والاحتاط للدان والدنیا وان تفا مه غير واجب وقد فلا مق خلقه جن بافی ود 
بایان والاشرية,والیاعات فى امصارهم من عبر ابهاد. مع مع علم فتهامم بذاك هن غير 
نکی مهم بعلم ولوکان الاشهاد. واجیا نیارکوا الکو على مج عامهم. روف :ذلك 
دليل على تأنه برأوه ندبا.وذلك منقول من عضن النى صلی ال عه تن ای منا هذاولو 
كانت الصحابة والتابعون تشد عل باغنها ی التقل «متواترا مستفیضا ولالكرت 
على قاعله ترك الاشهاد pt‏ ۳ ينقل عتهم: الاشهاد.بالتقل الستفیض .ولا اظهار انكر على 
کمن العامة * نيت ذلك .ان ن‌الکتاب والاشماد فى الديون والباعات عبر واجبين بو قولهتعالی 
( فاكتبوه ) مخاطية لمن جر ید كره: فى اول الا ية وهو و (ياااالذين إمنوا إذاتداينتم بدين ) فاا ام 
بذلك رانين فان قبل ماوجه قوله تعالى (بدین) وا اتدلين ایکون الا مین + قبل له 
للق نواه تا ها بتم) اند عر یں انیکون منالدين الذی هوا زاء کقولهتعالی (مالك 
بوع‌البین) یعتی, بوم زاء يكون نی مجاز تم قازال الإشتراك عن‌اللفط بقوله تعالى (بدين) 
1 قمر مغل لا دیق وجائر إن کون على جهةاتاً کید مكن العف النفين: » وقوله تعال 


ل. مسمى ) ینتم تار عقوذ المدائنات 11 ای يصح ف ارا لجال 




































" ولادلالة فه على جواز التأجين: ف‌سا ترا لبون لا ناب به 2 لسن :فاسان وا تأجل ىتا 


| الدون واما فہاالامی بالاشنها إذا کان دسا مو جا م م حتاج ال‌یعلم بدلالة اخری جوازالتأ چل؛ |" 


| این واهتناعه 7 وی انها م قتض جواز دخول الاجلاغل الدین بالذين ج یکونا جیما 
| موجلنوهو جنر قوله من اشام :فليسام: كيل معلوم ووزن معاوم ای اجل ملؤم لادلاة 
| فيه على جوازالسام فيسائر:المكبلات والوزونات بالا جال العلومة وامابنیبان‌ینت جوازه 
فشكيل والوژون العلوم انش والوع والصفة ,بدلالةا اخزی واذا ثبت.انه مسا جوز 
| السام یه اإحتجنسا بعد ذلك إلى ان نسم فة الى اجل معلوم وکا تدك الا بة على جؤاز 
عقودالداسنان و )يصح الاباستدلال: يعقومهنا. ق اناز ساسا اعقود: انا سات الان الا ية 
اما فنا الامن” بالاشهاد اذا يت المداسة اكذلك لاندل عل جواز سانزطة الاج نازر 
الدتون واا فما الاص بالاشهاد' اذا صحالدين والتأجين فة ۳ وقد ات نج لغظهم فاجواز 
الكتاجنلا ف" القرض, هذه الآسبة اذ ۸ تفرق ون القرش دودار عقو الدابتات ر وقد علمنا 
ا نالقرض ماشه الاسم # وايش“ ذلك “عندانا. کا کر لانه لاولالة:فرسا على لجوازكل 
دين ولا عل جواز التأجیل ف يها واعا فا الام بالا شتا على “دين قدا ات قنه 
التأجين لاك حالة "ان ب یکون الراد به الاشهباد على ما 7 ات من‌الدون ولا من الا" حال 
فوج انيكون عراده الذااتدايتتم بدن قدابت افيه التدأجيل ذاكت وها نالستتدل به عن 
جواز ا القرض مغفل فا دلا ٭ وعایدل على انالقرضن ۶بدخل فه ان قوله 
| تعالی ( اذا دام بدن ) قد اقتفی"عقدالذابنة ولاس القرض بعقد مدانتة اذ لايصير دسا 
| بالعقد دون لقن فوجب :ان یکون: القرض بخاراحامنه چ قال اوک وقوله تغالى ( اذا 
| نداینیم بدین الی‌اجل ندمئ.):قد اشتخل :عىكل آذین نابت موجل سواءکان بدله عبتا اواد تا 
فن اشتوى دارا اوعدا بالفت آدرهم الى اجل كان مامورا بالكتان والاشهاد مقتضى الا ية 
وقد دات الا ية على :نما مقضوزة. فى دين مؤؤجل ,فى احد الند لين لافهما جبعا لاه تعالى قال 
( اذاتدایتم پدین الى اجل مسنم ) وم بقل بدینین فاا نت الاجل, فى احدالبد لين فر جار 
وجود. الاجل: ف البدلين خیما وقد ی انی لاله علیه تسام .عن الدين بالدين واما اذاکن 
دی بالمقد. فهذا حاز ,السام وف العترف الان ا ذلك مقصور .على الحلسن ولا ,متلع 
ان یکون السام من اذا بل بة .لان التأجيل: ى احد الدلين. وهواالستام وقد.امالله تعالى 
بالاشهناد على عقّد مداينة موجب لدان مؤجل :وقد زوئ قتادة عن ای حسان عن ان 
عباس قال :اشبد :ان السام المؤجل رف کتاب الله وانزلا: فيه اطول. آية. فى.كتا تال ( ااا 
الذین آمنوا اذا تدایتم بدین الع اجل عسمی فا كتيوه )فاخا این اقا ان لاوجل 
مااتعلویحت, وال بة وعل .هنذا کل دين نابت.موجال فهو علا اة لتو اء كان 


من ابذاك النافخ او الاعسان تحوالاجرة المؤجلة ق عقو دا الاعارات والهر اذاكان موّحلا | 


وكذلك الع والضاح من دمالغمد.والكبتينابة. المؤاجلة. لان هذه آدبون مؤجاة ثاننة بعقدد 
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1 جع و نله 

ا وقد نا ال ية انما اققضت هذا الحكم فى احد البدلين اذاكان مؤجلا لافهما لاله 
قال (اذا ايم بدین انیل ب فکل عقد انتظت الا بة فهوالشد الذی بت بعزدين 
مؤجل وم تفرق بين ان يكون ذلك الدین بدلا من منافع او اعيسان فوجب انيكون ججيع 
المندوب اليه منالكتابٍ والاشهاد مادا بها هذه العقود كلها وان يكون ماذكر من عدد 
الشهود واوصاف الشهادة معتبرا فى سسائرها اذ لیس ق‌اللفظ تخصیص شی" منه دون غيره 
فوجب ذلك جواز شهادة الرجل والمرأئين ف التكاح اذا كان الهر دینا موجلا وف الخلع 
والاجارة والصلح من دم العمد وسائر ما کان هذا وصفه وغير جار الاقتصار بهذه الاحکام 
على إعض الدیون المؤجلة دون بعض مع شمولالاً بةجيعها 4# وقوله تعالى ( الىاجل مسمى ) 
يعنى معلوما 5د زوى ذلك عن جماعة منالسلف وقال الى حلى الله عليه وسلم من‌اسام فليسام 
یکیل معلوم ووزن معلوم لی‌اجل معلوم # و قوله تصالی و ليكتب کم كاتب بالعدل ) فيه 
امس لمن تولى كتابة الوثائق بي نالناسان بکتہا بالعدل ینیم والكتاب وان إیکن حا فان سبيله 
اذا کب ان یکتب على حد العدل والاحتباط والتوثق من‌الامور التى. من اجلها يكت 
الكتاببان يكون شرطا جبحا جا نزا على ماتوجبه الشسريعة وتقتضيه وعابه التجرذ من العبادات 
الحتملة للمعانى وتنب الالفاظ المشتركة و حری تحقيق المعانى بالفاظ امييئة. خار جة عن حد 
الشركة والاحمال والتحرز من خلاف الفقهاء ما امكن حت حصل للمتداننین معنى الوثيقة 
والاختباط المأمو د بهما فلا ية ولذلك قال تصالی عقيب الام بالكتاب ( ولايأنكاتب 
ان يكتب کا علمهالله ) يعنى والله اعلم ما ينه من احكام العقود. الصخحة والمداشات 
اشانتة الجائزة لى حصل الكل واحد من الدایتین ما قصد من تصحيح عقد المدابنة 
ولانالکات بذلك اذا کان جاهلا بالحكم لايأمن ان یکت مافسد علبهما ماقصداه ویبطل 
ماتعاقداء والکتاب وان لم يكن حا وکان ندبا وارشاها ال‌الاحوط فانه متی کتب فواجب 
ان يكون على هذه الشسريطة م قال عن وجل ( اذاقتم الىالصلوة فاغسلوا وجوهكم 
وايديكم ال المرافق ) فانتظم ذلك صلاةالقرض والنفل جیما ومعلوم انالنفل غير واجبٍ 
عليه ولكنه متى قصد فملها وهو حدث فعليه انلا فعلها الاشرائطها من‌الطهارة إو اثر 
اركانها وكا قالالتى صلى الله عليه وسلم هن اسلم فليسلم ف یکیل معلوم ووزن معلوم ای‌اجل 
معلوم الام لیس بواجب ولكنه هى اراد ان يسلع فغليه استفاء الشرائط فكذلك 
كتابالدين والاشهاد ليسا بواجین ولکنه میکتب فمللکاب ان يكتبه عل الوجه الق 
امماھ تال به وان يستوق بف شروط حته لبحصل‌الم القصود يكنا ننه چ وقد اشتلف 
السف فى روم الكاتب الكتابة: فروی عنالشمی انه قال هو واجب عل الكفاية کالهاد 
ونحوه وقال السدی واچب على الكاتب فى حال فراغه وقال عطاء ومجاهد هو واجب وقال 
الضحاك نسخها (ولایضار کاب ولاشهيد )د قال ابویکر قد نا ان‌الکتاب غير واج 












فالاضل عل التدايئين فکیف یکون. وبا عل الاجنى النی لاحك لها هذا الد ۱ 


عواطم بره ۱ 
ولاسبب له فيه وعسى ان یکون من دراه واجبا ذهب الى'ان الاصل واجب. فکذلك 
على من بحسن الكتابة ان,قوم بها لمن يجب ذلك عليه والاصل وان )يكن واجبا عندنا 
فانالمتدا نين متى قصدا الى ماندبهما اليه من الاستيثاق بالكتاب ومیکونا عالين بذلك فانه فرضن 
على من علم .ذلك إن بینه لهما ولیس عليه ان یکتبه ولکن بینه حتى يكتباه اویکته لهما 
اجير اومتبرع باملاء من یعلمه کا لواراد اسان انيصوم صوما تطوعا اويدلى صلاة تطوع 
وم یعرف احکامهما كان على العالم بذلك اذاسئل ان سنه اسان وان )تكن هذءالصلاتوالصوم 
فرضا لان على العلماء بیان النوافل والمندوب اليه اذا سئلوا عنها كا ان عليهم بیانالفروض وقد 
كان على البى صلى الله علبه وسام بیان النوافل والمندوب اليه کا ان عليه بیان الفروض قالالل 
تعالى ( یاب الرسول. بلغ ما اذل اليك من رك ) وقال تعالى ( لتبين اناس ما زل الم ) وفيا 
لاله على نبيه احكامالنوافل فكان عليه .بيانها لامتهكبانالفروض وقد نقات الامة عن نیما 
صل الله عليه وسلم بیان ندوب اليه كا نقات عنه بيان الفروض واذاكانكذاك فعلى من علم 
علما من فرض اونفل ثم سل عنه ان يدينه اسانله وقاك تعالی ( واذ اخذالله ميثاقالذين اوتوا 
الکتاپ لييننه ناس‌ولابکتمونه فتبذوه وراء ظهور هم ) وقال سل یه وسام من سئل عن 
علم فكتمه ام نوم القيامة بلحام من نار فعلی‌هذا الو جه يلزم منع ف او نی والشمروط اما 
لسائلها على حسب مايازمه بیان سائر علوم الدبن و الشمريمة وهذا فرض لازم ناس على الكفاية 
اذا قام به بعضهم سقط عن الباقين فاما ان يازمه ان بتولى الكتابة بيده فهئذا مالا اعام احدا 
إشوله اللهم الا انلا بوجد من یکنته فغير ممتنع ان قول قائل عليه کته ولوكان کتبالکتاب 
فرضا على الكاتب لا كان الاستیجار مجوز عليه لان‌الاستیجار على فعلاافروض باطل لايصح 
فلما حتف الفقهاء. فى جواز اخذالاجرة ع ىكتب كتاب الوثيقة دل ذلك على ا نكته لس 

بفرض لاعل الکفاية ولاعلىالنسين :زه قوله تعالی ( ولابأبٍ کاتب ان يكتب کا علمهالة ) 
ہی لتکاتب ان‌یکتب على خلافالعدل الذى امساللة بدوهذا اانبى على الوجوب اذاكان المراد به 
کتبه على خلاف ماتوجه احكام الشمرع كا ول لاتصل النفل على غير طهارة ولاغير مستور 
العورة ليس ذلك امسا بالصلاة النافلة ولا مهيا عن فعلها مطلقا واتماهو هى عن فعلها على 
غير شرانلها ا مشبروطة لها وكذاك قوله تعالى ( ولایب کانب ان يكتب کا علمدالل فليكتب ) 
هو نی عنكته على خلاف| ار منه اذ ليست الكتابة ف الاصل واجبة عليه ألا تری ان قول 
القائل لاتأب ان تصن النافلة بطهارة وستر العورة لبس فه امجاب منه لانافلة فكذلك ما وصفنا 
أ وقوله تعالى ( واهال الذى عایها حت وليتق الل رب ولا يخس منه شا ) فيه البات اقراد الذى 
عليه الق واحازة ما اقربه والزامه اياه لانه لولا جواز اقرازه اذا اقر لميكن املاء.الذى 
عليه الحق باولى من املاء غيره من الناس فقد تضمن ذلك جواز اقراركلمقر بق عليه + وقوه 


| عن وجل (ولتق‌اله ربه ولاس منه شيأ) يدل على انكل من اقر بثى' اخيره فالقول قوله | 


فه لانالبخس هوالتقص فلما وعظه الله تعالى فى ترك البخس دل ذلك على انه اذا خس كان 








ینت نیج 






8 قوله مقولاوهو نظبر 
| فالكتان دل عل آنا مر جم فه الىقولون وكقوله تغالى (ولاتکتموا الشهادة ومنيكتمهافانه 
ثم قلبه ) قددل ذلك الهم مىكتموها كان القول قولهم فبا:وكذاك: وعظه الذی :عليه الق ؛ 
فى ترك الیل دلبل على انالمزجع الى' قوله فها عليه وقد ورد الا تز عن‌النی صلی ال عليه 
وستلم ثل مادل عليه لكاب وهو قوله الينة على المدع والعین على امع عله فعلن 
القول قول من ادعی عليه دون‌الدعی واوجب .عله امین وهو معنى قوله تعالى( ولا خس منه 
شنأ قاجا الرنجوع الىقوله * واختع بعضهم :بذ هالا ية على نالقول قولالمطلوت ف‌الاجل 
لان ايرد الا ماله ووغظة فالخ شولهتعالى (ولا عخس منه شيأ )اف صد قه مبلغ امال فقا 
انما وعظه فى اليخن وعوالقصان ویستحل وعظ المطاوب فى نخس الاجل: ونقصانه وهو 
لو ,اسقط الاجل کله يعدثيوانه لطل كالاتوعظ الطالت فثقضصان :ماله اذلو ابرأه من جمبعه 
لمتخت:" راء ته فلماء كان ذلك کذلك عام "انااد بالبخين افىمقدارالسون لا قالاجل 
فلیس اذا فا ة دلي غل انا القول قولاالطلوب ف‌الاجل فان قال الات الان 
الال بوچ قضاه فلما كان القول قولالطلوب ف "قصان الال ومقداره وجب ان 
کول القول قوله "ق‌الاجل متا قنه من اخس الماك ونقصانه اذقد تضعنت الا بة تسد مه 
فى سه والتخس تارة یکون سقصان القدار وتارة تقصان :الصغة من‌اجل ردا ق‌القره 
# قبل :له لا قال تغالى (واملل اذى علنها طق ولتق اله" ربدولا يخ نه شأ ) اقتطى ذلك 
الهی عن بخس اطق نفسه فکان تقذاره ولا يش" مق الان شب ومدعن الال غير: باخدن 
من‌الدن ولا ناقض له اذکان تخس الد هو نقضان مقداره ولس الاجل هوالدین ولا 
بعضه واذاكان كذلك فلا دلالة فى ال ة على تصديقه على .دعوى-الانجل ولدلك على ان 
الاجل لیس من‌الدین ا نالدين:قديحل و بطل الاعجل ويكون هو ذلك الدن وقد بق الاجل 
ویمجل الدين فيكون الذى جل‌هوالدین الذی کان م جا واذا کان ذل ككذاك ثم قا تعالى 
(ولا بخس"منه‌شً يعى .من الد بن شيأ الميتاول ذلاكة"آلاجن ول بدل عليه ومن هة إخريق 
ان الاجل اما وجب نقصا فه‌من طریق المتكم لان المقنوض بعد الاجل وقله اذا کاذغل 
صفة واحده فقد علمت انه لاتأثيرله فى نقصان التبوض وانها بقال انهانقص فيه من طریقا کم 
عل ااا لاعلقشتوقد ناوا تة یخی الدی هو خقيعة و هو نقطنان القداو ونقصانه ن 
نفسهفن رداءة اوغی‌اوغیرها حو اقراره بالدراءم السودا واللنظة الردیة فان ذل فكلا خسن 
من جهة اللقيقة لاختلاف ضتفات القتوضن عله فام مجزان تنساول بعض الاجل .الذی 
ینت مضه یل و از لان هغل )اوی لقاع انچ د حون انانف موق من 
الاج 5 عن ان القوك«قولالطالت” ف الاعجل- لانه انتداً الطاب قوله تعالی ( اذا تدايتم 
بدن" اال جشمی:فا كدر ) الى قولةتمالى ( واستشهدوا شیدن من رنجالکم ) اقتنى | 
رذب الاشهاد على التدایتین جیعا اذا کان الما مؤجلا:فلوكان القول قول|!طلوب"ف‌الاجل ۲1 































كول تال ( وال لین ان یکت ن مالقا میرن )ناو 1 















عع ۸۷ : 3« ۲ 
إلا اجيج إلي الأشياد.ه على الطالب وفى وجوب الاشباد على الطالب باتأجل دلالة على 6 
انالقول قوله وانالمطاوب غيرمصدق عليه اذلوکان مصدقا فيه ,لما بتی للاشراد ,على الطالب + 
موضع ولامعنى. 38 فان قال قائ اما حکمالاشهاد مقصور على المطلوب دون الطالب ج قبىله 
۱ هذا خلاف مقتضی الا بة لا هقال (اذاتدايكم بدن الى اجل‌مسمی) 3 عطف عله قوله تعالى 
( فستم‌دوا شین من رجالکم ) فبخاطب المتداينين جیما واص‌ها بالاستشپادفلوحازقائل 
ان ول آن‌الطلوب محصوص به جاز لا خر ان قول هو متصور علالطالب دون المطاوي 
فلما يصح ذلك وجب بظاممالا ية ایکون الاشهاد علهما جیعا وانیکونا مندوين اه 
واذا بت ذلك لیکن للاشماد على الطالب بالدين الوجل حك لاه مقيولالقول فيه ول 
ذلك على ان‌الرجم الى قوله فىالاجل وا عاجعل الله الاملاء الى المطلوي اذا احسن ذلك وان 
کان لو آملى غيره واقر المطلوبٍ به جاز لانه.ائبت فی‌الافراز واد کر للشيود می ارادوا 
أن پد کروا الشمادة وکال الاملاء سيا للاستذ كاز کا اضرا باستشماد مات نف کر اعدا 
الاخری والله تعال اعام 


کر بإب جر على السفيه 6> 


قال الله تعالی: ( فان کان‌الذی عله ا لی سفما او ضعیفا اولايساتطيع ان عل هوفلینلل وله 

بالعدل) قداحتج كل فريق من‌موجی محرا عل‌السقیه ومن.مطله مذهالایة فاحنیم؛ شتو 
اجر السفيه بقوله تعالى ( فانكانالذى عليه الى سفيها او شعيفا الا يستطيع انيمل هو 
فليملل وله بالعدل ) فاحاز لولى السفيه الاملاء عنه واحتج مبطلو الحجر با فى مضمون‌الا بة 
من جواز مداسنةالسفيه بقوله تعالى (یااماالذین امنوا اذاندابتم بدرن إلى أجل مسمی فاکتنوه) 
الى قوله تعالى ( فان کان‌الذی فاه الق فما اوضعفا) فاحاز مداننة السفه وحکم بصحة اقراره 
فق‌مداننته واعا خالف تينة وبين غیره ق‌املاء الکتاب لقصو فهمه عن‌استفاه ماله وعلیه 
ما قتطته شرط الوشيقة وقلوا ان قوله تعالی ( فیملل له بالعدل) اعاااراد به وى الاين 
وقد روی ذلك عن جاعة من السلف: قالوا وغر اتن انيكون الراد ولى السسفه :على فعنى 
الجر علبه'واقراره بالدين علیه لان إقرار.ولى الحخور عليه غير حائز عليه عند احد فعلعنا 
انالمرزاد الى الد ين فا باملاء الكتال حى هر به الطلوب الذى عليه الدين بء قال اوبكر 
ايختلف السا فى السفيهالمراد الا ية فقال”قائلون منم هوالصى روى :ذلك عن امسن فىقوله 
تعالى (ولاتتواالسفهاءاموالکم) قال الى والمرأة وقالجاهدا لنساء وفالالشعئ لاتعطی اطارية 
مالهسا وان قرأت الفرران,والتورا2 وهذا مولع الق لانقوم حفظ اسال لا لاخلاف 
اما اذاكانت ضابطة لامی‌ها حافظة لمالهابد فع اليا اذا کانت بالغا قد دخل يها زوجها وقد 

روی عن تمر انه قال لا تجوز لامأة مملكة جطبة حت تحیل فى يت زوجها جولا اوتلد 








بطا وروی عن ا لحن مثله, وقال |بواْشناء لاتجوز لاسرا عطية جن تلد او يؤنس ریشدها | 
وعن ا راهم نله وهذا كله حول ,على انه لم يؤنن رشدها لاله لاخلاف ان هذا لس محد 8 


Ree? ا‎ 
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لتر شد ولأضابطة لامها زب مالها فعلمنا انهم انما ارادوا ذلك فمن لم يؤنسرشدها * 
وق كران تعالى السفه فى مواضع ما مااراد به السقه فی‌الدن وهو الجهل به فى قوله 
تعالى ( ألا انهم مم السفهاء ) وقوله تعالى ( سیقول السفهاء منالناس ) فهذا هو السفه فى 
الدين وهو الجهل والفة وقال تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء اموالکم ) فنالناس من تأوله 
على اموالهم ج قال تعالى ( ولاتقتلوا انفسكم ) يعنى لابقتل بعشکم بعصا وقال تعالی (فاقلوا 
افسکم ) والعی لقتل لعضكم بعضا وعذا الذى ذکرء هذا القائل عدول عن حفقةاللفظط 
وطاهرء بغبر دلالة لان قوله تعالی ( ولا تؤتوا السنهاء اموالکم ) یشتمل على فر ان من 
الاس کل واحد مهما مير فى اللفظ من الا خر واحد الفرمین هم الخاطون وله تعالی 
( ولا نو نوا السفهاء ء اموالکم ) والفریق الا" خر السفهاء الذ كورون معهم فلما قال تعالى 
7 موالکم) وجب ان بنصرف ذلك الى اموال الخاطبن دو نالسفهاءوغير جا'ز ان یکون 
المراد السفهاء لان السفهاء لم بتوجه الطاب الهم بشی" وانعا توجه الى العقلاء الحاطين 
ولس نك کنر الوا شک تال وا شک )لا نالقاتلين والمقتولين 
قد انتظمهم. خطاب واحد لم یز احدالفرقین من‌الا خر فى حكم اخاطبة فلذلاك از ان 
یکون الراد فقتل بسشکم دسا » وقد قل ان اصل اه لت ومن ذلك قول الشاعر 
مشن كأ اهتزت رماح تسفهت ٭ اعالبسا مارياح النواسم 
يعنى استتخضما الرياح وقال آخر 
تحاف ان تسفه اجلامنا * قجمل الدهی معالحامل 

آی نخف احلامنا ویسی ال اهل سما لاه خقيف العقل ناقصه فعنى الجهل شامل جميع من 
اطلق عليه اسم السفيه والسفيه فىامالدين هوالجاهل فيه والسفيه ف الال ا لفظه 
و دییرءوالنساءوالسیاناطلق عابرم !اسم السقهاء ھلم و نقصان : هم والسفه‌ف ره اهل 

فه‌والذی اللسان ن يسع سفها لانه لایکاد بتفق الا فى جهال الناس ومن كان خفبف العقل 

مم واذا کان امم‌السقیه باتظم هذه الوجوه رجعنا الى مقتضى لفظالا بة فى قولهتعالی(فان‌کان 
الذى rere‏ آن بريد به اله باملاء الشرط وان کان عاقلا مميزا غير مبذر ولا 
مفسدواجازاول الى ان عليه حت قره السفيه الذی عله الق ويكون ذلك اولى غعی 
الآية لانالذى عليه الق هوالذ كور خی اوك الا ية بالدايتة ولوكان محجورا علیه لا جازت 
مدایته وفن جهة اخری آن ول اتسور عايه لاجوز اقراره عليه بالدین واعا مجوز على 
قول من زئ الجن ان ,ته مرف رن بیع او شری فاما وله فلانعلم احدا یز 


تصرف اولا له عليه ولااق .ازعم وق ذلك: د بل "على انه ردول السفه واعا اراد وی ۱ 


الدرن وقد روی ذلك عن| ارس يع بن انس وة له الفراء ایضا # واما قوله (او ضعفا ) فقد قبل 
تسه تسس 





E EG ۱‏ خولا فى نٹ زوجها وولدت نطونا E‏ 


٩ e‏ هه 


|50 ۰ 


کت فى عقله اوالصی المأذون له لان انتداء الا ية TS‏ ان یکون الذی عله 
الق خائز المدابنة والتصرف فاجاز تعمرف هؤلاء كلهم فلما بلغ الى حال املاء الكتاب 
والاشباد د کر من لایکمل لذاك اما هل بالشمروط اولضف عقل لا بحسن معه الاعلاء 
وان لمبوجب نقصان عقله جرا عايه واما لصغر او رف وکر سن لان قوله تغالى (اوضعنا) 
متمل لاضن <يعا و تظمهما * وذکر معهما من لایستطیع ان عل هو اما رض اوكبر 

سن الفلت اسانه عن‌الاملاء اولخرس ذلك كله حتمل وحائز کون هذهالوجوه ‌ادة 
لله تعالی‌لاحتال اللفظ لها ولیس ق‌شی" منها دلالة عی‌ان‌السفبه بستحق| یر وایضا فلوكان 
پیش من يلحقه اسم‌السفیه یستحق الحجر | يصح الاستدلال بهذه الا ية فى البات الحجر 
وذلك لابه قد بت انالسفه لفط مشترك نطوی حه معان علتلقة منها ما ذکرنا من‌السفه 
قالدن وذلك لا یستحق به الحجر لان الکفار والمنافقين سفهاء ٠‏ وهم غير مستحقال 
للحجر فى اموالهم ومنها السفه الذی هو الذاء والتسرع الى -سوه اللفظ وقد یکون 
السفه هذا الضرب «ن‌السته ءصاحا لاله غير مفسده ولا مذره وقال تعالى ( الا هن سفه 
نفسه) قال ابوعيدة بريد اهلکها واوقبا وروی عن عبداللّ بن حمر حين قال لانى 
صلى الله عابه وام اف اسب انكو انان دهینا وشيصى غسيلا وشراك تعلى جديدا 
ال الكر نعو شري ف قال لااما الکبر من سفه اعطق وتم صالناس وهذا يشه ان رید 
من جهل الق لان اهل يسمى سفها والله تعالی اعام 
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EET‏ رضی‌الله عنه لاری المحر على ار الالح العاقل لا اسفه ولا كذبر ولا لدین 

وافلاس وان حجر عليه القاضی ثم اقر بدين ۳۹ فى ماله بیع او هة او غيرها جاز 
تصرفه وان لم يوذ س منه رشد فكان ن فاسدا ومحال ينه وبين ماله ومع م ذلك از ن اقره لانسان 
اوباعه حاز ما صنع نع من ذلك واعا يملع من ماله ما يبلغ حمسا وعشرن نة فاذاباغها دفع 
اله ماله وان لم يؤنس منه رشد 7 عبدالله RS‏ كقول ال ىحايفة وروی 
شعة عن مغيرة عن اراهم قال لاحجر على حر وروی ان عون عن #د بن سيرين 
قال لا حجر على حر ی ن اسن الهمری مثل ذلك وقال او وسف 
اذا كان ن سفها حجرت عليه واذافلسته وحسته رت عليه ولماحز سعه ولاشراءه ولا 
اقراده بدين الاسنة 2 قل المججر وذكر الطحساوی عن ان ای تمران 





عن ابن سماعة عن محمد فى الجر عثل قول ای وسف فه ويزيد عايه اله اذا صار فى الخال 
الق تتتحق مها اطتحر ۳ محجورا عليه جر القاضی عليه مع ذلك اوم حجر وكان 
اووسف قول لایکون مححورا عليه مخدوث هذه الاحوال فنه حتی عدر ریات ۱ 


2 كد بذلك محجورا عليه وفال محد اذا بلغ ول يؤنس منه رشد يدقع الله ماله ) 


دمعي 
١ [‏ احکامالترآن 55) 








ومز سعه ولاهبته وكان نزْلة من( سلغ فا باع او اشترى نظر الماک فيه فان رأى اجازتهاجازه 
وهو مالم يؤنس منه رشد منزلةالصى الذى سلغ الاانه جوز لوصىالاب انيشترى و بیع على 
الذى بلغ ولا جوز ان بیم ويشترى على الذى بلغ الابام الا کو د کرا ن عبد لمتكم واب نالقاسم 
عن مالك قال ومنارادا جر على موله فلیججر عليه عند الساطان حتی بو قفه ناس ويسمع منه 
فى جلسه ویشم,دعلی ذلك و رد بعد ذلك مابويعوما ادان بهالسفيهفلا يلحقه ذلك اذاصاحت حاله 
وهو حالف للسد وانماتالمولى عليه وقدادان فلا ی عله وهوفی موته عنزلته فى حانه الاان 
بوصی‌بذاك فىئلئه فیکون ذلك له واذا بلغالولدفله ان‌خرج عن ابه وان‌کان ابوه شیا ضمیفا 
الا ان یکون الاان مولی عليه او سغیها اوضعيفا في عقله فلا يكون له ذلك وقال الفریای عن 
النورى فى قوله تمالی ( وابتلوا البتامى حتى اذا بلغوا التكاح فان آفستم منیم رشدا فاد فعوا هم 
اموالهم ) قالالعقل وا لفط ماله وكان قول اذا اجتمع فيه خصلتان اذا بلغ الم وكان حافظا 
لاله لامخدع عنه وحی‌الزی عن الشافبى فى مختصره قال وابما امرالل ندفع اموال التامی 
بين دقع الابما وها البلوغ والرشد والرشد الصلاح فالدين بکون الشهادة جائزة مع 
اصلاحالمال والمرأة اذا اونس من الرشد دفع اليها مالها تزوجت او زوج كالغلام تكح اولم 
کح لانالله تعالى سوى ہما وم يذ کر روا واذا جر علهالامام فى سفهه وافساده 
ماله أشهد على ذلك من بايعه بعدالحجر فهوالتاف لاله ومتی اطلق عنه الحجر ثم عاد الى 
حالا جر خر عليه ومتى رجع الى حال الاطلاق اطاق عنه ب قال اوبكر قد ینا مااحتج به 
كل فريق من مبطلی جر ومن مثبتيه من دلالةآية الدين وقد ینا ان الاظهر مندلالتها بطلان 
المححر وجواز التصرف واحتج مثتو الحجر عا روى هشام بن عروة عن اسه ان عبدالله 
ابن جمفر آی‌الزیر فقسال ای ابتعت بيغا م ان عليا بريد أن محجر على فقال الزيير قافن 
شريكك فالبيع فاتى على عهان فسأله ان حجر على عبدالله بن جعفر فقال الزيير انا 
شريكه فى هذا ابيع فقال عنان کف احجر على رجل شیک الزبير قالوا فهذا بدل على 
انهم جیسا وقد رأوا الحجر جانا و مشاركة الزبير ليدفع الحجر عنه وكان ذلك عحضر 
منالصحابة من غير خلاف ظهر من غيرهم عم :# قال انوبکر لا دلالة فى ذلك على 






انالزيير رای الححر واعا يدل ذلك على تسويفه لمان الححر ولیس فه مابدل على موافةته 
اياه فه وذلك لان هذا حکم سار السالل الختلف فما من مسائل الاءبتهاد وايضا 
فان جر على وجهين احدها الحجر فى منعالتصرف والاقرار وال خر فىاانع منالمال 
وجار ان يكون الحجر الذى راء عمان وعلى هوالع من ماله لاله جاز ان لايكون سن 
عبدالله بن جعفر فى ذلك الوقت خا وعشرين سنه وابوحنيفة يرى | نلايدفع اله‌ماله قبل بلوغ 
هذالسن اذالميؤنس منه رشد وهذا عبدالل بن جعفر هو من‌الصحابة وقد ایا محر فکف 
بدعى فه اشاق الصحابة ويحتجون أيضا ما روى الزهرى عن عروة عن اة انه بلغها 
اناب الزبير بلغه انما باعت يعض رباعها فقال لتنتهين والا حجرت علما فبلغها ذلك فقالت لله على 
تام 








۲ ع8 ٩۱‏ فق 
ان لا کله ابدا قاوا فهذا يدل على ان ابنالزبير وعائشة قد رأيا الحجر الانها انکرت عله 
ان تکون هی من اهل الجر فلولا ذلك لینت ا نالجر لامجوز واردت عليه قوله ع قال 
انوبكر قدظهرالنکی منهافى الحجر وهذا يدل على الما ترا جر جانا لولاذلك ماالكرته انكان 
ذلك شیا يسوغ فه‌الاجنہاد وماظهر منها من اللكير بدل على انهاکانت لاتسوغالاجتباد فی‌جواز 
الجر ##د فان قبل ا هالمتسوغ الاجتهاد فى الحجر علما فاما فى اجر مطلةا فلا واوكانت لاتسوغ 
الاجهاد فى خواز الحجر لقالت انالحجر غير جار فتكتنى بذلك فى انکارها الحجر علا 
مه قبل له قد انکرتاطجر على الاطلاق تقولها له على انلا |كله ابدا ودعواك انها اتکرت 
الحجر عليها خاصة دون انکارها لاصلالحجر لادلالة معها # وما يدل على بطلان الحجر 
ماحدثنا به ممدبن بكر قال حدئنا ابوداود قال حدثسا القعنى عن مالك عنعبداللّ.بن 
دیناد عن ابن تمر ان رجلا ذكر ارول الله صلىال عليه ودام اله مخدع فى البيع فقال 
النى صلى الله عليه وسلم اذا بایمت فقل لاخلابة فكانالرجل اذا بايع بقول لاخلابة وحدثنا 
مد نا قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عمد بن عبدالله الارزی وابراهم بن خالد 
انوثور الکلی قالا حدئنا عدالوهاب قال مد عدالوهاب بن عطاء قال اخبری سعد عن 
قنادة عن انس بن مالك ان‌رجلا على عهد رسول ال صلى الله عليه وسلم كان بتاع وف عقداته 
ضعف ذالى به اهله ی‌الله صلى الله عابه وسام فقالوا با ‌الله ار على فلان فانه بتاع 
وق‌عقده ضعف فدعاهالنى صلى الله عليه وسام فاه عن‌الیع فقال ياتىالله الى لااصبر عن 
ابع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آن كنت عير تارك الیع فقل ها وها ولاخلابة فذکر 
فالحديث الاول اله كان بخدع فالبيع فلم عنم منالتصرف وم بحجر عليه واوکان الحجر 
واجا لما تركهالنى صلى الله عليه وسلم والببع وهو مستحق المنع منه :زد فان فال قائل فقد 
قال لدالبى صبىالله عليه وسلم اذا بایمت فقللا خلابة فاما احازله السع على شريطة استیفاه 
البدل من غير مغابئة 24 قبلله فلبرض القائلون باححر مناعلى مارضيهالنى صلى الله عليه وام 
لهذا السفيهالذىكان بخدع ف‌السع ولي ساحد من الفقهاء يشترط ذلك على السفهاء لامن القائلين 
بالحجرولامن نفاته لان‌من برىالحجر قول محجرعلیه الماک وعنعه منالتصرف ولارون 
اطلاق التصرف له مع التقدءة اله بان قول عندالیع لاخلابة ومبطلوالحجر مجيزون تصرفه على 








سار الاحوال فقد ثبت بدلالة هذا ابر بطلان احر على السفه بعد انيكون عاقلا وایضا 
فان حازت الثقة به فىضبط هذا الشرط وذ كره عند سائرالمايغات فقد تجوز الثقة به فى ضبط 
عقودالمبايعات ونفىالمغابنات عنما واللفظ الذى فىهذا ابر من‌قوله اذا بایمت فقل لاخلابة 
دوم عل بده حمد نالا شرل انالف اذا بلع قرفم اصیء الى نكا 6 احاز من عقودة 
0 16 وضرر 0 وی ۳ ذلك * اویکر و جوز 
ان يقال ان مذهب ممد ايضا مخالف للاثر لان محدا لاجبز بيع الحجور عليه الاان برقع | 
الىالقاضى فبجيزه فجعله يما موقوفا كيع أجنى اوباع عليه يفير امه والنى صوىاللّ عله ) 


















E يق‎ 457 be 
وسلم ل+بجعل بسع الرجل الذى قال له اذا بايمت فقل لا خلابة موقوفا بل جعله جائزا نافذا‎ 
اذا قال لا خلابة فصار مذهب مثبی الجر مالفا لهذا الاثر واما حديث انس فانه محتج‎ ] 
به الف ران عا فاما مث 000 فام محتجون بان اهله انوا الى صلىالله عايه وسلم‎ 
فقالوا يا تیال اجر على فلان فانه بتاع وفى عقدته ضعف ا ه عام بل نهاه عن‎ 
اليبع ولا قال لا اصير عن البيع قال اذا بایمت فقل لاخلابة ا‎ 
تفن فيه واما مبطلوه فاتهم يستدلون بانه لما قال الى لا اصبر عن‌الیع اطلق له النى صل اللہ‎ 
عليه وسلم التصرف وقال له اذا بعت فقل لاخلابة فلو كان الجر واجبا لا كان قوله‎ 
لا اصبر عن‌الیع مزیلا الحجر عنه لان احدا من موجی الجر لابرفع الجر عنه لفقد‎ 
صبره عن‌الیع وکا انالصى والجذون الستحقین الحجر عندالمبع لوقلا كرك ابرع‎ 
یکن هذا القول مهما ميلا للححر عنهما ولا قبل لهمبا"اذا بايا فقولا لاخلابة وفى‎ 
اطلاق الي من عليه سام لهالتصرف عل الشمريطة الى ذكرها دلالة عل انالجر‎ 
عد واجب وان ېی انی صلىالله عليه وسلم له بديا عنالبيع وقوله فقل لاخلابة على وجه‎ 
النظر له والاحتاط لاله كم تقول لمن بريدالتحارة فالبحر او فی‌طریق مخوف لالغرر عا لك‎ 
واحفظه وما جرى جری ذلك وليس هذا حجر واعا هو مشورة وحسن انار وتمايدل‎ 
على بطلان الحجر انهم لامختلفون ان‌السفه مجوز اقراره با بوجب اد والقصاص وذلك‎ 
ایی الشپة فوجب ان یکون 11 2 ه حقوق الا دمین الى لانسقطها الشبة اولى‎ 
فان قال قائل الریض جائر الاقرار عابوچب اعد والقصاص ولامجوز اقراره ولاهبته اذاكان‎ 
عله دين یط ماله فليس جواز الاقرار بالحد والقصاص اصلا للاقرار بالال والتصرف‎ 
فه #6 قل له ان اقرار الریض عندنا جمع ذلك جار واعا مطله اذا اتصل عرضه الموت‎ 
لان تصرفه ماع معتبر بالوت فاذا مات صار تصر فه واقها فى حقالغير الذى هو اولى‎ 
منه به وهم الغرماء والورئة فاما تصرفه فى الخال فهو جار مالم يطرأ الموت ألائرى انا لانفسخ‎ 
هته ولا لوجب السعاية على من اعتقه من عیده .جتى حدث الوت فاقزازه باد والقصاص‎ 
) والمال غبر متفرقن فی‌حال الحياة * وما حتج به مثبتوالحجر قوله تعالی ( ولا تبذر تبذيرا‎ 
وقوله تعالى ( ولا تحمل يدك مغلولة الى عنقك ) الا بة فاذا ان التتذير مذموما ما عنه‎ 
وجب علىالامام المنع منه وذلك بان حجر عليه وعنعه التضرف فى ماله وكذزك ی(‎ 
صلى الله عليه وسام عن اضاعةالال يقتضى منعه عن اضاعته بالحجر عليه # وهذا لادلالة فيه‎ 
على الحجر لاا تقول آنالتذیر حظود ویپی فاعله عنه ولیس فىالنهى عنالتذير ماوجب‎ 
الچ لانه اعاننی ان يمنعه التبذرر فاما ان‌عنمه من التصرف فى ماله وبطل بیاعانه واقرارء‎ 
وسار ,وجوه تصرفه فان هذا الموضع هوالذى فيهالخلاف يننا وبين خصومنا ولیس فالا ية‎ 
ما بوجب‌النع من ثی" و لان الاقرار هه لسن ,من التدار اق یی لاون‎ | 
م مدر دا لوجب مع سالرالقرن من اقرار هم وكذاك الیع بالحاباة لانبذیر فه لانه لوکان‎ 





جع AY‏ وه 
مذرا لو جب ان هى عنه سائرالناس وكذلك الهبة والصدقة واذاکان كذلك فالذى نقتت 
| الا ية هی عن‌التذیر وذم فاعله فكف مجوز الاستدلال مها على الحجر فى العقود الى 5 
البذير فها وقد يصح الاستدلال محمد لاله ييز من عتوده مالا حاباة فيه ولا اتلاف لاله 
الا انالذى فالا ية اما هو ذمالمنذرين والهی عن‌التذیر ومن نامحر بقول ان‌الیذبر 
مذموم منبى عن فعله فاما الجر وم التصرف فلس فالا ية ايحابه الاترى ان الانسان 
0 عنالتغرير عا له ف الجر وف الطريق امخوفة ولا عنعه الماك منه على وجدالحجر 
عليه ولو ان انسانا ترك له وشجره وزرء» لایسقها وترك عقاره بودوره لايعمرها لميكن 
للامام ان بره على الانفاق علما لثلاتاف ماله كذيك لامحجر عليه فى عقوده الى مخاف 
فما وی ماله وكذلك نبىالنى ىالل عليه وسلم عن اضاعة المال لادلالة فيه على ال مجر 
كا بيناه فىالتنذير * وما يدل على بطلان الحجر وجواز تصرف الحجور عليه ان العاقل الال 
اذا ظهر منه سفه ونبذير فان الفقهاء الذين تقدم ذ کر اقاوبلهم من موجی الجر ماخلا 
حمد بنالحسن يقول اذا جر عليه القاضى بطل من عقوده واقراره ماکان مداطحر واذا 
کان ان التصرف قبل خر القاضى فعنى الحجر حینئذ الى قد ابطلت مایمقده اوما شر به 
فالمستقبل وهذا لايصح لان فه فسخ عقد لم بوجد بعد عنزلة من قال ارجل كل بع 
لعتنه وعقد عاقدنه فقد فسحته او کل خبار بش يطةلى فى السيع فد ابطاته او تقول 
صا کا ال امسن مله الى ف المستقبل فقدا بطلته فهذا باطل لاور فسخ اا لمقود الوجودة 
فالمستقبل * وما يلزم ایاوسف وشمدا فى هذا الما يزان تزوشجه بعد الحجر يهر الثل 
وف ذلك ابطال الححر لانه ان کان الحجر واجبا للا تلف ماله فانه قد يصل الى اتلافه 
باروج وذلك بان ينزوج امرأة عقدار مهر مثلها ثم بطلقبا قبل الدخول قازمه نصف 
المهر ثم لا رال غعل ذلك حتى تاف ماله فلس اذا فىهذا الححر احتراز من اتلافالمال + 
واما اشتراط الشافی فى اناس الرشد واستحقاق دفع المال جواز الشهادة فانه قول یسته 
اليه احد ومجب على هذا ان لامجيز اقرارات الفسطاق عنداکام على انفسهم وان لامجیز 
سوعهم ولا اشرینیم ويدنى للشهود ان لا يشهدوا على بیع منم لبت عدالته وان لاقبل 
القدائى من مدع دعواء حق لت عداله لاقل عله دعوی الدعی علنه حى يضح 
عنده جواز شر‌ادنه اذ لامجوز عنده اقرار من لس على صفةالغدالة وجواز الشهادة ولا 
عقوده وهو محجور عله وهذا خلاف‌الاجاع * ولاز ل الناس متذ عصراللى صل الله عله 
وسلم الى بومنا هذا تخاصمون ف‌القوق فلم بقل النى صل ال كرو سي امد 
من‌السلف لااقبل دعاويكم ولا اسأل احدا عن دعوى غر الا بعد ثبوت عدالته وقد قال 
اضر ی الذى خاد م الحالنى صلى الله عليه وسلم انه رجل فاجر حضره ول بطل التی 
صل الله عليه وسلم خصومته ولا أل عن حاله وهو ماحدئشا محمد بن بكر قال 90 ۱ 
انوداود قال حدئنا هناد قال حدثنا اوالاحوص عن سماك عن علقمة بن وائل اضر ۲1 
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عن ابيه قال جاءرجل من حضرموت ورجل من كندة الى لنب صل ال عليهوسلم فقال المضرى 
يارسولاله ان هذا غلبی على ارض كانت لای فقال الکندی فى ارضى فى بدی ازرعها 
لبس له فما حق فقال ای صلى اله عليه وسلم للحضرمى ألك بينة قال لا قال فلك عینه فقال 
سول ال انه فاجر ليس يسالى ما حاف لیس بتورع من‌شی" فقال ليس لك مه الا ذلك فلوكان 
الفجور بوجب الحجر لسأل صلى الله عليه وسام عن حاله اولا بطل خصومته لاقرار الخصم, 
باه جوز عليه غير جائز الخصومة ولاخلاف بينالفقهاء انال لمين والكفار سواء فى 
جوازالتصرف فالاملاك و فاذ العقود والاقرارات والكفر اعظم الفسوق وهو غير موجب 
للحجر فكيف بوجهالفسق الذى هو دونه وهذا ما لا خلاف فه بن‌الفقهاء انالسلمین 
والکفار سواء فى جوازالتصرف والاملالك ونفاذ المقود # قوله عن وجل ( واستشهدوا 
شبيدين من رجالکم ) قال ابوبکر ماکان ابتداءلطابالممنین فى قوله ( يا ايها الذين آمنوا 
اذا دایم بدينالىاجل ) ثم عطف عليه قولهتعالى ( واستشهدوا شبيدين من رجالكم ) دل 
ذلك على معنن احدهها ان يكون من صفة الود لانالخطاب توجه الهم بصفةالايعان ولا قال 
فى نسق الخطاب ( من رجالكم )كان كقوله من رجال المؤمنين فاقتضى ذلك کون الاعان 
شرطا فالشبادة علىالمسلمين والعنی‌الا خر الحرية وذلك لما ف‌فحوی الخطابٍ من الدلالة من 
وجهين احدها قوله تعالى ( اذا تداينتم بدين ) الى قوله تعالى ( ولعال‌الذی عليها لق ) وذلك 
فىالاحرار دون‌السد والدليل عليه انالعد لاعلك عقود المدابات واذا اقر شی" جر 
اقراده الا باذن مولاه والخطاب اما توجه الى من عاك ذلك على الاطللاق من غير اذن الغبر 
فدل ذلك على ان من شرط هذه الشهادة ارية والمعنالاً خر من دلالة الطاب قوله تعالى 
(من دحالکم) فظاهی هذا اللفظ قتضی الاحرار كقوله تعالى ( واتكحوا الایامی منکم) 
يعنى الاحرار ألا تری أنه عطف عليه قوله تصالی ( والصالحين من عبادک وامالکم ) فام 
بدخل العسيد فى قوله تعالى ( مکم ) وفى ذلك دلبل على ان من شرط هذه الشهادة الاسلام 
والخرية جيما وان شهيادة البد غير جائزة لان اواتصالله تعالى على الوجوب وقد ام 
باسستشهاد الاحرار فلا جوز عبرهم وقد روى عن جاهد فى قوله تعالى ( واستعهدوا 
شهيدين من دجلک ) قال الاحراد #6 فان قبل ان ماذكرت انما يدل على انالسد 
غر داخل فالا ية ولا دلالة فبا على بطلان شہاد ته #۶ قل له لما نبت فحوی خطاب 
الآ ية انالمراد ما الاحرار كان قوله تعالی ( واستشهدوا شہیدرن من دجالکم ) ایا مقتضا 
للايجابٍ وكان بعنزلة قوله تعالی واستشهدوا رجلين من‌الاحرار فغير جائزلاحد اسقاط شرط 
الحرية لاه لوجاز ذلك لازا قاط العدد وف ذلك دليل على انالآ ية قد تضمنت بطلان 
شهادة العيد © واختاف اهل العلم فى شهادة العبيد فروى قتادة عن ا لسن عن على قال شهادة 
العبى على الصبى والعبد على المد جار ة وحدننا عدالرهن بن سما قال حدئنا عدالة بن 
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احمد قال حدی ابی قال حدئنا عدالرجنن‌هام قال سمعت قنادة حدث ان عايا رضىالل 
عنه كان يستابت الصببان فى الشهادة وهذا بوهنالحديث الاول وروی حفص بن غناث عن 
الختار بن فلفل عن انس قال ما اعلم احدا رد شهادة العد وقال علان التى تجوز شهادة 
لد لفير سيده وذكر ان ابنشبرمة كان براها جائزة ثر ذلك عن شرع وكان ابن یلیل 
لاقبل شهادة العبيد وظهرت الخوارج على الكوفة وهو بتولى القضاء بها فامروه قول 
شاد ةالعبید وباشياء ذکروها له من ادامهم كان على خلافها فاجابهم الى امتثالها فاقروه على القضاء 
فلما كان ف‌اللیل رکب راحلته ولق بمكة ولا جاءت الدولة الهاشمية ردوه الى ماكان عليه 
من‌القضاء على اهل الكوفة وقال الزهرى عن سعيد ن‌السیب فال قضی عمان بن عفان ان 
شهادة الملوك جائزة بعد العتق اذا کن ردت قبل ذلك وروی شعة عنالمغيرة قال كان 
ابراهيم یز شهادةالمماوك ف‌الشی التافه وروی شعبة ايضا عن بون عن الحسن مثله وروی 
عن ا لجسن انها لانجوز وروی عن حفص عن ماج عن عطاء عن ابن‌عباس قاللانجوز شهادة 
العبد وقال| بوحيفة وابوبوسف ومد وزفرو ابن شبرمة فىاحدى الروايتين ومالك والحسن بن 
صاط والشافی لاتقبل شهادة العید فى شى" :#: قال اوبكر وقد قدمنا ذكرالدلالة من 
الا ية على انالشمسادة المذكورة فما مخصوصة بالاحرار دون العيد وم بدل منالآآية على 
نی شهادةالعيد قوله تعالى ( ولا أبالشهداء اذاما دعوا ) فقال بعضهم اذا دعی فابشهد 
وفال بعضهم اذا کان قداشهد وقال بعضهم هو واجب فىالجالين والعد نوع منالاجابة 
ق‌الولی وخدمته وهو لايملكالاجبة فدل اله غير مأمور بالشبادة ألا ترى اله لإسله ان 
يشتغل عن خدمة مولاه بقراءة الكةاب واملاه والش-ادة ولا دخل فى خط اب المج 
وامعة لق المولى فكذلك الشمادة اذكانت الشهادة غير متعينة على الشبداء واتاهی فرض 
کفاية وفرضاجعة والحج بتعين على كل احد فى نفسه فلما | بلزمه فرض الحج واعمة 
مع الامكان لمق امول فهو اولى آن‌لایکون مناهل الشمادة لحقالمولى * وعابدل على ذلك 
ایضا قوله تعالی ( واقبموا الشمادة لله ) وفال ایضا (كو نوا قوامين بالقسط شبداء لله) الى قوله 
تعالی ( ولا تبعوا الهوى ان تعدلوا ) مل الاك شاهدا له کا جعل ساود شينناء لله 
قوله تعالى ( واقيموا الشهادة لله ) فلما مجر انيكون السد حاكا لم زان يكون شاهدا 
اذكان كل واحد من الاک والشاهديه نفذالحكم وشت ٭ وما بدل على اطلان شهادةالعد 
قوله تعالى ( ضرالل مثلا عدا تملوكا لاقدر على شی ) وذلك لاله معلوم اله ۸ برد به نی 
القدرة لانالرق والمرية لاتختلف مما ااقدرة فدل على انعم اده نی حكم اقواله وعقوده 
وتصرفه وملکه ألا تری انه جيل ذلك مثلا للاصنام الى كانت تعبدها العرب على وجه * 
الب‌الفة فى نی الاك والتصرف وبطلان احكام اقواله فيا تعلق محقوق العاد * وقد روى 
عن ان عباس اله استدل ببذه الا ية على انالعبد لاعلك الطلاق واولا احمال اللفظ 
لذلك ا تأوله ابن عباس عليه فدل ذلك على ان شهادة المد كلا شهادة كمقده واقراره ‏ 



































قوله(ب-آثبت الصیان) 
ای يألهم ویستعلر 


فليس الراد 


میم 
استشهادهم ولاك قال 


الصنف وهذا وهن 
الحديث الاول 
( لصححه ) 


BAe 


وساو تصرفاته الی هى من جهةالقول فلما كانت شهادة العبد قوله وجب ان تى 
وجوب حكمه بظاهر الا ية # وغا يدل على بطلان شهادة العييد انالشبادة فرض على 
الكغاية كلاد فلما یکن المد من اهل الخطاب بالهاد ولو حصره وفاتل | يسهم له 
وجب ان‌لایکون من اهل الطاب بالشمادة ومتی شهد تقبل شهادته ولجيكنله حكم الشبود 
کت حكم وان شود القشال فى استحقاق السهم ويدل عليه اله لوكان من اهل 
الشهسادة لوحِتٍ ان لو شبد ما فحكم بشهادنه ثم رجع عنها اله یلزمه غرم ما شمد به لان 
ذلك من حكم الشهادة كا اننفاذ الحتكم ما اذا انفذها الماک من حکمها فلما حزان يلزمه 
الفرم بالزجوع علمنا انه لبس من اهلها وان اطکم يشهادته غير جار وايضا فانا وجدنا 
ميراث الاننى عل‌التصف من میرات الذ کر وجعات شبادة اران بشهادة رجل فکانت 
شهادة المرأة نصف شمادةالرجل وميرائها نضف ميراله فوجب انيكون العبد من حبث + 
يكن من اهل‌البرات رأسا ان لايكون من اهل الشهادة لاا وجدنا لقضان الميراث تأثيرا 
فى نقصانالشهادة فوجب آن‌یکون أفىالميراث موجا لننى الشمادة ومادوی عن على بن ای 
طالب فى جواز شمادةالید فانه لايصح من طريقالنقل ولو صح كان مخصوصا ف ‌السد اذا 
شهد على العبد ولالم خلافا بي نالفقهاء انالعبد وار سواء فبا تجوز الشرادة فيه زد فان 
قیال ماکان خبرالعبد مقبولا اذا رواه عنالنى صلىالله عليه وسام یکن رقه مانعا من‌قبول 
خبره كدت لامع من قبول شهادته ميد قبل له ليس الخبر اصلا للشبادة فلا جوز اعتبارها 
ه ألا ری ان خبر الواحد مقبول فالاحكام ولاتجوز شپادة الواجد؛فپا وانه قبل فه 
فلان عن فلان ولاشل فالشهادة الا على جهةالشهادة على الشهادة وانه موز قول خره 
اذا قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم ولاجوز شمادة الشاهد ال ان يأى بلفظ الشهادة 
والسماع والمعاينة لا یشبد به فان‌الرجل والمرأة متساویان: ف الاخبار مختلقان ف الشبادة لان 
شهادة ,راتان بشهادة وجل وخبر الرجل والرأة سواء قلا جوز الاستدلال قول خر 
البد على قول شهادته زد قال اوبكر قال مد بن الحسن لو ان حا کا حکم بش ادة عبد 
ثم دقع الى ابطات حکمه لان ذلك ما اجمعالفقهاء على بطلانه # وقد اختاف الفقهاء فى ماد 
الصيان فقال او حيقة واو إوسف ومد وزفر لامجوز شهادة الضبان فى شى وعو 
قول ابن شبرمة والثورى والشافی وقال ابن الى للى تجوز شهادة پمشهم على بعض 
ول امالك جوز شبتادة الصیان فيا ينهم. فاطراح ولا جوز عل غرم وات جوز 
ينهم فالجراح وحدها قل ان تفرقوا وینوا ویملموا فان افثرقوا فلا شهادة لهم 
لا ان يكونوا قد اشهدوا على شهادنيم قبل ان يتفرقو وام جوز شهادة الاحرار 


الذكور مهم ولا تجوز شهادة الواری من‌الصیان والاحراد #: قال اویکر دوی عن 


ابن عباس وعمان وان الزير ابطال شهادة الصبان وروی عن على انظال شهادة لعضهم 
على بض وعن عظناء مثله وروی عدالله بن حیب بن الى ایت قال قبل للشعی ان 
















۳ E 
ل اياس بن مصاوية لابرى بشهادة‎ ٠ 


1 






عه AV‏ مو 
الصیان بسا فال الشعی دای مسروق اه ان عند 
على كرمالله وجهه اذ جاءه خسة غلمة فقالوا کت ستة نتقاط .قالماء فغق منا غلام 
قشهد الثلاثة على الائتین انهما غرقاد وشبدالائنان ان الثلاثة غقوم مل عل الائنين 
ثلاثة اماس الدية وعلى الثلاثة خی‌الدبة الا ان عندالله بن حییب عرستو لالد عند 
اهل العام دیع ا فانمعیاطدیت مستحيل لایسدق. مثيه عن عل رج ابت عه لان ارا 
الغريق انادعواعلى احد الفر ین فقدا كذبوهم مادم على غيرهم وا نادعوا عليهم كلهم فهم 
يكذ بون الفريقين جیما فهذا رابت عن على کر ماله وجهه # وممابدل على بطلان شهادةاللصان 
قوله تعالى (ياايها الذين آمنوا اام بدن الى اجل مسعی) وذاك خطاب لار جال البالفين 
لانالصبيان لا علکون عقود المداسنات وكذرك قوله تعالى ( ولعلل الذى عل اطق ) +يدخل 
فبهالصى لان اقرارء لامجوز وکذات قوله (و لت قالله دبه ولاخس منه شيا) لایصح ايكون 
خطابا لصی لانه لیس من اهل التکلیف فیلحقه الوعید ثم قوله'( واستشهدوا شهیدین من 
دجالكم ) ولیسالصیان من با ولا کان ابتداءالخطاب بذّكرالالفين کان قوله(من رحالکم ) 
عا عليهم ثم قؤله ( عن ترضون من الشهدام) كنع ایضسا جواز شهادة الصى وكذلك قوله 
(ولایاب الشمداء اذا مادعوا ) هو نهی ولاصی ان,أی ن اقامةالشهادة و لیس للمدعی احضاره 
لها ثم قوله (ولاتکتموا الشهادة ومن یکت پا فانه ام قله ) غير جائز ان‌یکون خطابالاصغار 
فلا لحقهم الم بكتانها ولا ( زان یلحقه ضمان بالرجوع دل على انه لبس من اهل الشهادة 
ات من کے شهادة لزمة الضمان عندالر جوع واما اجازة شهادمم ف‌اطراح خاسة وققل 
ان تفر قوا و ینوا فانه تحكم بلادلالة وتفرقة بين من لافرق فبه فی اثر ولانظر لان فى الاصول 
ان کل من جازت شهادته ف‌اطراح فهى جائزة فىغيرها واما اعتبار حالم قل ان بتفررقوا 
وحمو فانه لا معنى له لانه جائز ان یکون هؤلاء الشسهودهم المناة ویکون الذى حلهم 
على الشهادة الخوف من ان‌یوا خذوا به وهذامعلوم منعادة اصبيان اذا كان منم جناية اخالتهسها 
على عبره خوفا من ان يؤاخذ بها وايضا لما شرط الله ف الشبادة العدالة واوعد شاهد الزور ما 






















اوعده به ومنع من قول شيادة الفساق ومن لا بزع عن‌الکذی احتباطا لام الشهادة 
فک وز شهادة من هو عير مأخوذ بکذ نه ولسله حاجز مححزه عنالكذب ولاحاء 
ردعه ولاهیوء: عنعه و قدیضرب‌الناس الثل بکذبالصیان فقولون هذا ای من.صی 
کف جوز قبول شهاد: من‌هذا حاله فان‌کان اما اعتبر حالهم قبل تفرقهم وقبل ان يمهم 
عیرهم لانه لابشعد الکذب دون تلقن غرء فیس ذلك کاظن لانم تعندون الکذی 
من غير مالع عنعهم وهميعرفونا لكذب كايعرفونالصدق اذاكانوا قدبلغوا اعد الذى مومون 
يكح الشهادة والماره ماشهدوا وقد نتعمدونالكذن لبان عازضة مها خوفهم من ان 
تنسب الهم الحناية اوقصدا للمشهود عليه بالکروه ومعان غيرذلك معلومة من احوالهم | 
فليس لاحد ان کم لهم بصدق الشهادة قبل ان بتفرقوا كا لاحکم لهم بذلك بمدالتفرق م 

سس سس سي سیم 
1 - احكام الفرآن ٩۳‏ ) 









قوله ( خت ) بفتح 
الحاء المحمة وتشديد 
التاء الخماة عل على 
بجی بل موسى احد 
اشياخ البخارى 

( لصححه ) 


قوله (ترى هذه 
الس ) عکذا فى 
جیم‌النسخ الى بايدينا 
و مناه ان ترالعهود 
مث ل الشمس فاشيد 

( لصحه ) 


وعلى انه لوکان كذلك وکان العلم حاصلا بانهم لایکذیون ولابتعمدون لشهادة الزور فنفی 
ان تقل شهادة الانات كاقل شهادةالذكور وتقبل شهادة الواحد کا تقبل شهادة الماعة 
فاا اعتبرالعدد فى ذلك وما يحب اعتباره ف الشهادة من اختصاصها فال مراع بالذكور دون 
الاناث فواجب ان یستوفی لها سائر شروطها منالبلوغ والعدالة ومن حيت اجازوا شهادة 
بعضهم على بعش فواجب اجازتها على الرجال لان شہادة بعضهم على بعض ليست با كد منها 
على الرجال اذهم فى حكم المسلمين عندقائل هذا القول والله الوفق م واختلف فى شهادة 
الاعمى فقال اموحتيفة ومحد لاتجوز شهادةالاعمی محال وروی نحوه عن على بن ا طالب 
رضوالل عله وروی عرو بن عید عن‌اسن قال لانجوز شهادة الاعمی حال ودوى 
عن اشعث مثله الا انه قال الا انتكون فىشى” راء قل انيذهب يصيره وروی ابن لويعة عن اف 
طعمة عنسعيد بن جببر قال لاتجوزشهادةالاجمى وحدثنا عبدالر حن بن سما قال حدثناعبد اللهبن 
امد قال <دثى إلى قال حدتی ماج بن جير بن حازم عن قتادة قال شهد احمى عند اياس ن 
معاوية على شهادة فقالله اياس لانرد شهادتك الا ان لانکون عدلا ولکنك اعمى لاتبصر 
قال فلم لها وقال ابوبوسف وان الى للى والشافی اذا علمه قل‌العمی جازت وماعلمه 
فىحالالعمى ۸ جزو قال شرع والشعی شهادةالاعحی جائزة وقل مالك والیث بن سعد 
شهادة الاعحی حائزة وان علمه فىحال العمى اذا عرف الصوت فالطلاق والاقرار وجوه 
وان‌شهد على زا اوحدالقذف ۸ تقل شهادته * والدليل على بطلان شهادة الاعحی ماحدثنا 
عدالباق بن قانع قال حدثنا عداله بن محمد بن ميمون الایغی الجحافظ قال حدنشا 
حي بن موسی يعرف حت بقل حدننا ع 0 
سلمة بن وهرام عن اسه عن طاوس عن ان عاس قال سئل صلىالله عله وسلم 
عنالشبادة فقال ترى هذه الشمس فاشهد والا فدع عل من شرط حة الشبادة معابنة 
الشاهد لماشهد به والاحی لایعان المشهود عله فلا تجوز شهادته # ومن جهة اخری إن الاعمی 
بشهد بالاستدلال فلا تصح شهادته الا ترى ان الصوت قد یشه‌ااصوت وان اكلم 
قد بجا کی صوت غیره ونغمته حتى لایفادر منها شيأ ولايشك سامعه اذاكان به و هاب 
انه اجکی صونه فغیر جات قبول شهادته على الصوت اذلا برجع منه الى بقين واا ببنى 
اه على غالبالفلن * وایضا فانالشاهد مأخوذ عليه بان يأنى بلفظ الشهادة وله عبر بلفظ 
عير لةظالشهادة بان قول اعلم اوآسقن لتقل شهادنه فعلمت انها حين كانت مخصوصة هذا 
اللفظ وهذا اللفظ عَتضى مشاهدة المشهود به ومعابنته فلم جز شهادة من خرج من‌هذا 

الحد وشهد عن غير معاينة 2 فان قال قائل محجوز الاعحی اقدامه على وطء اصرانه اذا 

عرف صوما فعلمنا انه عون لیس بشك اذغير حار لاحدالاقدام على الوط يالشك ##د قل له 

مجوز له الاقدام على وطء اعرأته يغالب الظن بان زفت اله اصرأة وقبل له هذه اصرأنك 


وهو لايعرفها محل له وطؤها وكذلك جائز له قول هدية حارية قول الرسول ووز له 
۹ ا - 



















بي 
aR AA e 4‏ 
الاقدام على وطبا ولو الخبرء ید عن ذيد باقراد اوبيع اوقذف ماجاذ له اقامةالشهادة عر 
الخبر عنه لان سبل الشهادة العام مشاه :ونا رالاشیا: الق ذ کرت رن ب ايان 


غالب لظن وقول قولالواحد فلاس ذلك اذا اضلا لشهادة © واما اذا اتيت وهو بسر 
م می فعا نقبله من قبل انا قد علمنا ان حال تحمل اليا 1 
دای ب 0 ان تمل الشهادة وهوکافر اوعبد اوصى دما وهو حرسام 
لم قل شهادته ولواداها وهو صی او عبد اوكافر | یز فعلنا ان حال الاداء اولى 
بالا كد من حال التحمل فاذا م يصح تحمل الامى للشسهادة وكان العمى مالعا من عة 
ال وجب ان مع حة الاداء وايضا لو استشهده وسه ونه حائل لا حت شهادته 
رکنات لواداها ینیما حائل جز شوادته والعمى حائل بينهويينالمشهودعايه فوجب ان لاوز 
29 وت ا بان قال يصح ان حمل الشهادة معا ته ثم يشهد علیه وهو غاب 
اديت فلامنع ذلك جوازها فكذاك تمى الشاهد عازلة موت‌الشهودعلیه اوغبته فلا نع قبول 
شهادنه ۷ اواك عن 3 من وجهين احدها اله | اجب اعتبارالشاهد فىنفسه فانكان من 
اهل الشهادة قلناها وان لم يكن من اهل الشهادةم تقلها والاتمی قد خرج من ان یکونمن اهل 
الشهادة بعماه فلا اعتبار يغيره واماالقائب والیت فانشهادة الشاه دعام | سحبحةاذ إيعترض فد 
ماخرجه من انيكون من اهل الشهادة وعببةالمشهود عله ومونه لاتؤئر فى شهادة العاهد 
فلذاك حازت شهادته والوجه الا خر نا لاجیز الشهادة علىالميت والفائب الا ان حضر 
عله خصم فتقعالشهادة عليه فيقوم حضوره مقام ضور آلفالب والیت والاجمى فى من 


ن إشهد على عير خصم حاضر فلا تصح شسهادته ا فان احتجوا بقوله تصالى ( اذا 


دة اضعف من حال الاداء 


دایم بدین ) الى قوله تعالى ( فادستشودوا شهيدين من رجالكم ) وقوله تعالى ( من 
رضون من الشهداء ) والاهمى :قد يكون م‌ضیا وهو من رجالنا الاحرار فظاهر ذلك 
يفتضى قبول شهادته ‏ قیل له ظاهی الا ية يدل على ان الاعمى غير مقبولالشهادة لاه 
قال ( واستشهدوا ) والاعی لا يصح استشهاده لان‌الاستشهاد هواحضار المشهود عله 
ومسایته اياء خو غير معاین ولا مشاهد لمن حضره لان العمى حائل بنه وين ذلك کحاقط 
لو کان مما فبمنعه ذلك من مشاهدنه ولا كانت الشهادة اما هی و من مشاهدة 
المشوود عله ومعایته عل الخال الى تقتفی الشهادة اثبات الق عليه وکان ذلك معدوما 
فالاهمى وجب ان تبطل شهادته فهذه الآية لان تکون دللا على بطلان شهادته اولى 
من انندل على اجازتما * وقال زفر لانجوز شهادة الاعی اذا شهد ما قبل العمى او بعده 
الا ف السب ان يشهد ان فلانا ابن فلان با قال ابوبکر يشبه ان يكون ذهب فى ذلك 
الى انالنب قد تصح الشهادة عايه بالخبر المستفيض وان +يشاهده الشاهد فإذلك جار 
| اذا تواتر عندالاعمی الخبر بان فلاناً ان فلان آن بشید به عنداطا > وتکون شهادته 
1 مقبولة ویستدل على صحة ذلك بان‌الای والصير سواء فيا هت حکمه عن‌الرسول صل الله 
لآ 


































لاوز شهادة بدوى على قروى فالحضر الا فى وصية القروى فالسفر او فى بيع فتجوز 
إذاكانوا عدولا ٭ قال اوبكر جيع ماذ كرا من دلائل الا بة على قول شهادة الاخرار 
الالغين وجب التسوية ين شهادة القروى والبدوى لانالخطاب توجه الهم بذكر ال مان وله 
ریا اما الذين امنوا اذا نتم بدن ) وهؤلاء من حلة الومنین ثم قال تعالی ( واسنشهدوا 
شبيدين من رجالکم ) يمنى من رحال المؤمنين الاحرار وهذه صفة هؤلاء ثم قال ( من 
ترضون من‌الشهداء ) واذا کانوا عدولا فهم مرضبون وفال فى اية اخری فى شأن الرجعة 
والفراق( واستشهدوا ذوی عدل سکم ) وعذه الصفة شاملة الجميع اذا کانوا عدولا وفی 
تخصيص القروی بهادونالبدوىتركالعمومبغيردلالة وا حختلفوا ام ادون قوله(واستشهدوا 
شهبدين من رجالکم ) وقوله ( من ترضون من‌الشهداء ) لاهم يجيزون شهادة البدوی 
على بدوى مثله على شمرط الا ب واذا کانوا ‌ادین بالا ية فقد اقتضت جواز هادم 


























علىالقروى من حت. اقتضت جواز شهادة لعضهم على بعض .وءن حث اقتضت جواز 
شهادة القروى على الدوى * فان احتحوا عا حدثنا عدالاق بقانم قالحدثنا حسين بن 
اسحاق التسترى قال حدثنا حرملة بن ی قال حدئنا ابن وهب قال حدثنا نافع بن يزيد 
ن‌الهاد عن مد بن مرو عن عطاة بن يسار عن اىه رة انه سمع رسول‌الله صلى الله عليه 
ولم قول لاتجوز شهادة بدوى على صاحب قرية فان مثل هذا ابر لا جوز الاعتراض 
به على ظاهی القران مع انه ليس فيه ذکر الفرق بنا لجراح وبين غيرها ولا بين ان یکون 
القروى فىالفر او فالحضر فقد خالف الحتج به مااقتضاء عمومه وقدروی سماك بن 
جرب عن عكرمة عن ابنعباس قال شهد اعرا عند رسولالله صلىالله عليه وسلم على 
دؤية الهلال فاص بلالا ينادى قالاس فليصوموا غدا فبل شهادته .وام الناس بالصيام 
وجائز انيكون حديث ایھر برة فى اعرابى شهد شهادة عند الى صيىالله عليه ولم 
وعلم الى صلىالله عليه وام خلافها ثما بطل مُسهادته فاخير به فنقله الراوی من غير 
ذکر السبب وجاز ان يكون قله فىالوقت الذى كان الشرلك والتفاق غالبين على الاعرابٍ 
کا قال عن وجل ( ومن‌الاعراب من خذ ماتفق مغرما ويتريص يكم الدوائر ) فاعا منم 
قبول شهادة من هذه صفته منالاعراب وقد وصف الله قوما آخرین من‌الاعراب بعد 


| ان وهب عن مالك قال لا جوز شهادة بدوی على قروى الا فىا راح وفال ابن القاسم عله | 


هذه الصفة ومدحهم وله ( ومنالاعرات من یمن بافة واليومالآ خر ود مایتفق 
كك ا کا و ایس و 0 ی 
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| غي مقبول الشهادة على القروى‎ 
ت و داعا مها ما لاحجوز فان گان‎ 3 
لطمن فدينه فان هذا غير مختلف فی‌بطلان شهادته ولاختلف فيه حكم البدوى والقروی‎ 
الشهادات فواجب ان لاتقل ثهادته على بدوى ماه وان لا‎ E وان‌کان‎ ٠ 
تقبل شهادته فى اطراح ولا على القروى فى السفر "أ لاقل شهادة القروی اذا كان‎ - 
الصفة ويلزمه ان بل شهادة البدوى اذا كان عدلا عالما باحكام الشهادة على القروى‎ 5 
وعلى عبره ازوال المعنى الذى من اجله امتنع من قبول شهادته وان لا مجعل لزوم سمة‎ 
البدواياه والنسبة اليه علة لرد شهادته كا لامجمل نسبة القروى الىالقرية علة واز شهادته‎ 
اذا كان جانبا لاصفات الشمروطة واز الشهادة #: قوله عن وجل ( فان ليكولا رجلين‎ 
فرجل واصأتان ) قال ابوبكر اوجب بديا استشهاد شهيدين وها الشاهدان لانالشهيد‎ 
والشاهد واحد كم أن عام وعام واحد وقادر و قدر واحدثم عطف عليه قوله ( فان ليكونا‎ 
دجلین ) يعنى ان یکن الشهیدان رجلین ( فرجل وام أنان ) فلا لو قوله ( فان ایکون‎ 
رجلین ) من ان ريد به فان | بوجد دجلان فرجل وام أنان كقوله ( فان +تجدوا ماء‎ 
فیمموا صعيدا ) وكقوله ( فتحر بر رقة منقبل ان اس ) ثم قال ( فنجد فصیام شهرین)‎ 
الى قوله ( فن ميستطع فاطعام ستين مسكينا ) وما جرى مجری ذلك فالابدال التى اقيمت‎ 
مقام اصل الفرض عند عدمه اوانيكون مراده فان لميكن الشهيدآن رجلين فالشهيدان‎ 
رجل واصآنان فافادنا اثبات هذا الاسم للرجل والمرأتين حتى يعبر عمومه فى جواز‎ 
شهادم‌ما معالرجل فى سائر الحقوق الا ماقام دليله فاما اتفق السلمون على جواز شهادة‎ 
رجل وا أتين مقام رجلين عند عدم الرجلين فثبت الوجه ااشانی وهو اله اراد تسمية‎ 
الرجل والمرأتين شهيدين فیکون ذلك اا شرعيا جب اعتاره فیا امنا فيه باستشهاد‎ 
شهيدين الاموضما قام الدليل عليه فصح الاستدلال بعمومه فى قول الى صلىالة عليه‎ 
وسلم لانکاح الا بولى وشاعدين واثيات الکاح والحكي بشهادة رجل واص‌أتین اذقد‎ 
لقهم اسمشهيدين وقد اجازالنى صل الله عليه وسام النكاح بشهادة شاهدین * وقد اختلف‎ 
اهل العلم فىشهادة النساء معالرجال فی‌غبرالاموال فقال ابوحنيفة واوبوسف ومد وزفر‎ 
وعتان‌البتى لانقل شهادةالنساء معالرجال لاف الحدود ولافىالقصاص وتقبل فا سوى ذلك‎ 
من‌سائر الحقوق وحدثنا عدالاق بن قانع قال حدثنا بشر بن موسی قال حدثنا حی رن‎ 
عاد قال حدننا شعية عن الحجاج بن ارطاة عن‌عطاءن الى رباح ان مر اجاز شهادة‎ 
رجل وامرأتين ف تكاح وروی جرير بن حازم عناازيير بن شرت عن الى لبيد ان مراجاز‎ 
شهادة النساء فى طلاق وروی اسرائيل عن عبدالاعلى عن مد بنالنفية عن على رضىالله‎ 
: او عنه قال تجوز شهادة النساء فىالعقد وروی اج عن عطاء ان إن تمر كان بز شهادة‎ 
تسد حم‎ ]9 




















ا الاموال من‌الا ية آن‌الله تعالى قداحازها ف‌الاجا 


1 





ق‌الطلاق وروی عن امسن والضحاك قلا لاتجوز شهادتون الا فىالدين والولد وقال مالك 
لاجو ز شهادةالنساء مع الرجال ف الدود والقصاص ولاف لطلاق ولافىالتكاح ولاق‌الانساب 
ولافالولاء ولا الاحصان وتجوز ف الوكالة والوصية اذا لم يكن فما عتق وقالالتودى تجوز 
شهادتين فكلثى'الاالحدود وروی عنه انها لامجوز فى القصاص ایضا وقال الجن بن جى 
لامجوز شهادتهن ادود وقالالاوزاعی لامجوذ شهادة رجل واصرأتين فى تكاج وقال 
الیت تجو ز شهادة النساء فىالوصية والعتق ولاجوز ف‌النکاح ولاالطلاق ولاالدود 
ولاقتلالعمد الذى قادمنه وقالالشافى لاجو ز شهادة النساء معالرجال فغيرالاموال ولا جوز 
فالوصية الاالرجل جوز فالوصية بالال اد قال ابو بكر ظاه هذه الآآبة يقتضى جواز 
شهادتهن مع الرجل فسا رعقود الدابنات وهىكل عقد واقع على دین‌سواءکان بدله مالااويضعا 
اومنافع اودم حمدلانه عقدقبه دين اذا لمعلوم انه لبس مسادالا.ية فقول تعالى ( اذا دایم 
بدين الىاجل مسمی) ان يكو نالمعقودعلمهما من لبد لین د ينين لامتناع جواز ذلك الى اجل مسمى 
كنت انا مراد وجود دين ع نيدل اىدين كان فاقتضى ذلك جواز شهادةالنساء مع الرجل على 
عقد تكاح فيه مهر مؤجل اذاكان ذلك عقد مداينة وکذاث الصلح من دمالعمد والخلع على 
مال والاجارات شن اد خروج شى من هذه العقود من ظاه الآ ية | يسام له ذلك الا بدلالة 
اذ كان العموم مقتضا لجوازها ف ايع * ويدل على جوازشهادةالنساء فىغيرالامنوال ماحدثنا 
عدالاق 0 قال حدثنا احمد بن القاسم الموهرى قال حدثنا مد بن ابراهم اخوابى 
معمر قال حدائنا مدن الحسن بن ای يديد عن الا مش عن الى وائل عن‌حذهة انالنى 

صلى الله عليه وسام احاز شهادة القابلة والولادة لبست عال واحاز شهادتها علها فدل ذلك 

عله ان شه ادة اه لیست عضو اورا علاف و تاد نام زر 

اولادة واعا ارت ف العدد وايضا لما نيت ان اسمالشهيدين واقع ف الشرع على الرجل 

والمراتين وقد بت ان اسمالبينة یتاول الشهيدين وجب بعموم قولهالينة على المدى واليمين 

عل‌الدی عليه القضاء بشهادة الرجل وامرأتين ف‌کلدعوی اذقدشملهم اسمالينة الا تری 

ية قالاموال فلما وقع علا الاسم وجب بح قالعموم قولها لكل مدع الا ان تقوم 

الدلالة على خصيص شىئ مه واعا خصصنا امدود والتصاص لما روی الزهری قال مضت 
السنة من دول اله صلی الله عليه وسلم والخليفتين ءن بعده انلا جوز شهادة الأساء فا دود 
ل يرك ۵ اخقابلی عل كوه شمادتین جماجل O‏ قول) 
فكلحق لاتسقطه الشهة اذكانالدين حقا لاب قير بالشہة وما يدل على جوازها ۳ 
بقوله (اذا نیتم بدين الىاجل مسمى 


0-0 


کو ]كوا دجلینفرجل اران )جازهادتها مار جل سل ال 





النساء معالرجل فالتكاح وروی عن عطاء انه كان یز شهادة النساء ق‌الطلاق وروی ۸ 
] عن عون عنالشعبى عن شرع اله اجاز شهادة دجل واعأتین فى عتق وهو قولالشعى 1 
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a8 ۵۰۳ هيع‎ 


ولیس عال کا احازها فالمال م فان قب لالاجل لاحب الافى امال ج4 قبل له م 
لانالاجل قد حب فىالكفالة بالنفس وف مناف‌الاحرار التى ليست يال وقد یو جاه 
الحا فىاقامةالبينة علىالدم وعلى دعوى العفو منه عقدار ماعکن التقدم اله فقولك ان 
الاجل لابجب الا ف‌الال خطأ ومع ذلك فالضع لایستحق الا ال ولا بقع التكاح 
الا عال فنبتى ان مجيز فيه شهادةالنساء اء قوله تعالى ( من ترضون من‌الشهداء ) قال 
ابو بكر لا كانت معرفة دياناتالناس واماناتهم وعدالهم انما هی من طريق اللا 
دون قيقة ادلايعلم ضما مم ولاخايا امورهم عبرال تعالی ثم قال تعالی فما امنا باعتباره 
منامالشهود ( يمن ترضون من‌الشهداء ) دل ذلك على انام تعديل الشهود موكول 
الى اجنهاد رأينا ومايغاب فى طنوننا من عدالتهم وصلاح طرائقهم وجائز ان يغاب فیظن 
بمض‌الناس عدالة شاهد وامانته فيكون عنده رضى ويغلب فى ظن غيره اله ليس برفی 
فقوله ( عن ترضون من الشهداء ) مبنی على غالب الظن وا كثرالرأى والذی نی عليه ام الشهادة 
اشاء ثلائة احدهاالعدالة والا خر أفىالتهمة وانكان عدلا والثالث التقظ والحفظ وقلة 
الغفلة اما العدالة فاصلهاالاعان واجتناب الكبائر ومراعاة حقوقالل عنوجل ف‌الواجات 
والسنونات وصدق اللهحة والامانة وان لابکون محدودا فى قذف واما فى |انهمة فان 
لایکون ااشهود له والدا ولاولدا او زوحا وزوجة وان لابکون قد شسهد ذه الشهادة 
فردت لنهمة فشهادة هؤلاء غر مقولة ان ذکرنا وان کانوا عدولا مرضيين واما التبقظ 
والحفظ وقلة الغفلة فان لا یکون غفولا غير حرب للامور فان مثله رعا لقن‌الشی" فتاقنه 
ورعا جوز عله ازور فشهد به قال ابن رستم عن محمد بن الحسن فى رجل اجى 
صوام قوام مغفل حى عله ان يلقن فأخذ نه قال هذا شر من الفاسق ف‌شهادنه 
وحدئنا عبدالرحمن بن سما ابر قال حدثنا عبدالله بن احمد قال حدئی الى قال حدثنا 
اسود بن عاص قال حدثنا ان هلال عن اشعث الحدانى قال قال رجل الحسن يااباسعيد 
ان اياسا رد شهادنى فقام معه اليه فقال یا ماکان لم رددت شهادته او ما بلغك عن 
رسولالله صلىالله عليه وام انه قال من استقبل قاتنا وا کل من ذعتنا فذلك السام 
الذى له ذمة الله وذمة رسوله فقال ١‏ الشيخ اما سمعت الله قول ( تمن آرضون من 
الشهداء) وان صاحبك هذا ليس ترضاء وحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا ابوبكر مد 
به رجل 
من اكاب امسن فرد شهادته فبلغ الحسن وقال قوموا بنا اليه قال لخاء الى اياس فقال یالکع 
ترد شهادة رجل مسلم فتال نم قالالله تعالى (ثمن ترضون من‌ااشهداء ) ولاس هو ن 
هل تكرح این کان خصم الشبخ هن شرط الرضا للشهادة ان يكون الشاهد 


ابن عدالوهاب قال حدثنا السرى بن عاصم باسناد ذکره اله شهد عند اياس بن معاو 


متقظا حافظا لا يسمعه متقنا لا يؤديه وقد ذ کر شم بنالوليد عن انى وسف فى صفة | 


العدل اشاء متها انه قال من سام من‌الفواحش الى تب فا الحدود وما يشبه ماج فه إ) 
5 ن ١‏ 5 

















منالعظائم وكان يؤدى الفرائض واخلاق الر فيه اكش من المعاصى الصغار قبلنا شهادته 
] لاله لاسام عبد من ذنب وان كانت ذتوبه كاز من اخلاق البر رددنا شتهادته: ولاتقل 
شهادة من يلعب بالشطر نم بقاص علما ولا من يلعب باخام ويطيرها وكذاك من يكثر 
الف بالكذن ب و قال واذا ترك الرجل الصلوات اس ف الماعة استيخقافا 
بذاك اوانة او فستا فلا تجوز شهادته وان ترکها على تأويل وكان عدلا فیا سوى ذلك 
قات شهادته قال وان داوم على ترك رکتی القحر تقل شهاد نه وانكان معروفا بالكذب 
الاش + اقبل هاده وان کان لایمرف بذلك وديا ابتلى بشی" منه واطیر فيه ا کنر 
ون الشر قلت شهادنه لیس يسام احد من الذئوب قال و قال ابو حنقة واو وسف وان اف 
بل شهادة اهل الاهواء جائزة اذاكانوا عدولا الاصتفا من الرافضة ال لهم الخطابية فان 
بلغنى انبمضهم يصدق بعضا فعابدعی اذا حاف له ويشهد بمضهم لعض فإذلك ابطلت شهادتهم 
وقال ابو بوسف ايا رجل اظهر شتيمة احا بالنى صلى الله عليه وسلم لم اقل شهاده لان 
رجلا لوكان شتاما لناس واطبران ۾ اقل شهادته فاتداب النبى صل الله عليه وسام اعظم حرمة 
وقال ابو وسف آلاتری ان ادا رسولالله صلى الله عليه وسام قد اختلفوا واقتاوا وشهادة 
فرش ار انبم اقتتلوا على تأويل فکذاث اهل الاهواء من المتأولين قال ابو وسف 
ومنسألت عنه فقالوا انا نیمه بشتم اب رسولالله صل الله عليه وسلم فا لا اقل هذاحتی 
بغولوا سمعناه بش قال فانقالوا همه بالفسق والفجور نظن ذلك به وللزدفانى اقبل ذلكولا 
اجیز شهاد نه والفرق بينهماانالذين قالوا تهمهبالهتم قدانتوا لهالصلاح وقالوانتبهبالتم فلاقبل 
هذا الابسماع والذينقالوا نب.هبالفسق والفحور ونظن ذلك به وم رهفافاقل ذلك ولااجيزشمادنه 
انوا 4 صلاحا وعدالة وذكر ابن رتم عن محمد انه قال لااقل شهادة أطوارج اذكانوا 
قد خرجوا قاتلون المسلمين وان شهدوا ال قلت وا لاغز هادم وانت محر شهادة 

بر ودية قال لا نهم لايستحلوناموالنامالم خر جوا فاذا خرجوا استحلوا اموالنا تجوز شهادمم 


ما محر جوا وحدنا اوبكر مکرم ن احمد قال حدتا احدبن عطة الکوفی قال مخت 





مد بن سماعة يقول سمعت ابا بوسف تقول سمعت اباحنفة يول لامجب على الاك ان بقل 
شهادة مخيل فان اليخيل مله شدة مخله على التقدى فأخذ فوق حقه مخافة الغين ومن كان 
کذاك يكن عدلا سمعت ماد بن ابی سامان نقول سمعت انزاهيم بقول قال على بن ان 
طالب رضىالله عنه اسباالنانكوانوا وسطا لانکو نوا مخلاء ولا سفلة فان الخال والقلة 
لذبن آن‌کان علبیم حق لم يؤدوه وان‌کان لهم حق استتصوه قال وقال ماءن طاع المؤّمن 
التقعبى مااستقع ىكر 
اعد قال دنا امد ين عمد ناغل قال سامت ای قول سمعت ان‌الارك قول 
ستتت الباخيفة يقول من‌کان معه مخل مجر شهادنه حدله البخل على القصى فن‌شد: تقصه 
| خافالغين اقأخذ قوق ححقه مخافة الغين فلا يكون هذا عدلا وقد روى نظير ذلك عن اياس 
و ابن ععاوية ذ کر ان 


م 


بم قط قال الله تعالى ( عرق بعضه واعرض عن بعض ) وحدشنا مكرم بن 





لهبعة عن ا ىالاسود عمد بن عدالرهن قال قلت لایاس بن معاوية 
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اخبرت انك لاتجيز شهادة الاشر اف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين برکون البحر 
قال اجل اماالذين ,رکون الى الهند حق يغردوا بدیتهم ویکنروا عدوهم مناجل طمع الدنيا 
رفت ان هؤلاء اواعطى احدهم درحمين فى شهادة ل تحرج یهد تفریره بده واما 
الذين_حجرون ف‌قری فارس فانهم یطعمو م الربا وهم يعلمون فابيت ان‌اجیز شهادة كل 
الربا ان الاشراف فان‌اشریف پلمراق اذا نابت احدا دي کاب إلا الى لاد دربا 
له ويشفع فكنت ارسلت الی ا عل بن ا بن عام ان لأياين باد 
* وقد روى عن‌الساف رد شهادة قوم ظهر منهم امور لاشطع فما بفسق فاعامها الا انها تدل 
على سخف او حون فراوا ردشهادة امثالهم مله ماحدئثا عبداارمن بن سما قال حدئنا 
عدافة إن احد ول جد مود بن خداش قال حدننا زيد بن اللباب قال اخبر‌داودین 
حاتم الصری ان بلال رن الى ردة وكان على البصرة كان لاجيز ا من یا کل 
الطإن وتف لته * وحدثنا عبدالاق بن قانع قال حدثنا حاد بن مد قال حدثنا شرح 
قال حدثنا بحي بن سلهان عن ابن جر ان رجلا كان من اهل مكة شېد عند حمر بن 
عبدالعزيز وكان ينف علفقته وبحنى لته وحول شاربيه فقال مااسمك قال فلان قال بل 
اسمك ناتف ورد شهادته ٭ وحدثنا عبد الباق فال حدئنا عبداللة بن احمد بن سعد قال 
حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدئنا عبدال رمن" ین مد عن اعد بن ذکوان قال دما 
رجل شاهدا له عند شرح اسمه ربيعة فقال يار بيعة ياربيعةفام شجب فقال ياربيعة الكو فرفاحاب 
فقال له شرخ دعيت باسمك فلم میب فلما دعبت بالكفر اجبت فقال اصلیحك ال اعاهو 
لقب فقال له م وقال لصاحه هات عبره *# وحدثنا عدالاق قال حدثنا عدالله بن احمد 
























قال حدی الى قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن الى عروبة عن قنادة 
عن حابر بن زيد عن ابن عباس قال الاقاف لاوز شهادته » وروی حاد إن الى سامة 
عن ال المهزم عن انى هريرة لاتجوز شهادة احاب الجر یی التخاسین وروی عن شرح 
انه كان لاز شهادة صاحب حام ولا ام وروی مسعر ان رجلا شېد عند شرع وهو 
طیقک الشا فرد شهادته وقال كف يتوضأ وهوعل‌هده الخال ٭ وحدئناعدا لاق ن قانع 
قال حدئنا معاذ بنالمثنى قال‌حدا سلمان بن حرب قال حدئنا جررر ن‌حازم عن الامش 
عن عم بن سلمة قال شهد رجل 0 شرح فقال اشهد بشهادة الله فقال شهدت شہادة 
الله لا اجيز لك اليوم شهادة # قال ابو بكر لما رآه تكلف من ذلك ما لس عليه )بره 
اهلا لقبول شهادته فهذه الاهور الى ذ كرناها عن هؤلاء السلف من رد الشهادة من اجلها 

غير مقطوع فما بفسق فاعلها ولا.سقوط العدالة واتما دلهم ظاهرها على سخف من عذه 

حاله فردوا شهادتهم من اجلها لان كلا منهم حری موافقة ظامر قوله تعالى ( تمن ترضون 

من الث.هداء ) على حسب مااداه اليه اجتهاده قن غاب فى ظنه خف من الشاهد اومحوله | 
او استهانته بام الدين اسقط شهادته * قال مد فى کتاب ادب القاضى من ظهرت منه 1 


ل E‏ ل e‏ ربق 7 
١ (‏ احكامالفرآن 514] 





ع مسجت 2 3 
1 عات ] اقل شبادته قال ولا تجوز شبادة اخنث ولاشبادة من يلعب باخام بطیرها وقد 


حى عن سفان بن عبينة ان رجلا شهد عند ابن ای ليلى فرد شاد ته قال فقلت لابن 
إلى لل مثل فلان وعاله کنا وحال ابنه کذا ترد شهادته فقال ابن يذهب بك اله فقیر 
فکان عنده ان‌الفقر عنم الشمهادة اذ لايؤمن به ان حمله الفقر على الرغبة فى ال وم 
شهادة ما لانجوز e‏ مالك بن انس لاتحجوز شهادة السؤال فى الشی" الکثیر وجوزف 
المی* تاه اذا کنو عدولا قشمرط مالك معالفقر المسئلة وم بشلها فى الثى” الكثير للتهمة 
وقلها ف البسير ازوال النهمة # وقال الزی والربيع عن‌الشافی باذاكان الاغلب على الرجل 
بالاظير 5 الطاعة والمروءة قات شهادته و.اذاكان الاغاب من حاله المعصية وعدم 
المروءة دددت شهادته وقال جمد بن عداله بن عداطکم عن‌الشافی اذاكان | كثر اعم 
العلاعة وم هدم على كبيرة فهو عدل * فاما شرط المروءة فان اراد به التصاون والصمت 
الحسن E‏ وتجنب السخف والجون فهو مصيب وان اراد به نظانة الثوب 
وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة الحسنة فقدا بعد وقال غيرالحق لان هذه الامور 
و 7 شرائط الشهادة عند احد منالمسلمين به قال ابوبكر جمیع ماقدهنا من كر 
اقاويل الساف وفقهاء الامصار واعتبار كل واحد مم فالشهادة ماحكينا عنه دل علىان 
كلا م ی اقول ا‌الشپادة على ماعلب فى اجهاده وا-تولى رت 2 عن دعن 
ويؤعن علا و اختلفوا فى حكم من ۸ تظهر منه دبة هل يسأل عنه الها 5 اذا شهد 
فروی عن مر بنالخطاب فى كتابه الذى کته إلى الى موسی فالقضاء والسلمون عدول 
بعضهم على بعض الا محلودا فى حد اومحربا عليه شهادة زور اوظنينا فىولاء اوقرابة وقال 
ود قات لابراهم وما العدل فالمسامين قال من م تظهر منهزيية وعن‌اطسن البصرى 
ا م a‏ عن اسه قال لما ولى الحسن القضاء كان مجيز شهادة السلمین 
الاانيكون الخصم جرح الشاهد وذكر هشم قال سمعت ابن شبرمة بقول ثلاث لم يعمل 





چن احد قلى وان یکین احد بعدى ال عن الشهود واثبات چ الخد يوايغلة 
لشهود فالمسئلة وقال ابوحتيفة لا اسأل ع نالشبود الا ان يطعن فيم الخصم اهود عليه 
فان طعن فيم سألت عنهم فالسر والعلانية وكيم الملانية الا شود الحدود والقصاص 
ان اسأل ف السر واذکهم فى الملانة وقال محمد يسأل عنم وان م يطعن فهم وروی 





بوسف إن موی القطان عن على بن عاصم عن ابن شبرمة فال اولمن سأل فیالسر انا کان 
اارجل بای القوم اذا قیلله هات من يزكك فقول قوعی .زکوتی فستجی القوم 
فیکونه فلمارأيت ذلك سألت ف‌السر فاذا حت شهادنه قلت هات من رز كيك ف العلانية 
ول ابو وف ومد يسأل عنهم فى السر والعلانية ويزكهم فى العلانية وان لم يطعن 
| قيم اتمم وقال مالك بن انس لاعضی شمپادة الشهود حتى يسئل عنهم فىالسر وقال الليث 
۳ درکت ن ولا تن من‌الشاهدن تزکة واعا کان الوالی بول لاخعم ان کان عتدك 
apg‏ 
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من جرح شهادتهم فأت به والااجزنا شاد 
| عل سان عن تعدبله علانية لبعام ان الشدل هو هذا لابوافق اسم انیا ولا تسب نس 
# قال انوبكر ومن قال م نالساف بتعديل من ظهر اسلامه فاها ی ذلك على ماکانت 
احوال اللاس من ظهور العدالة 9 وقلة الفساق فم ولازالنى صل الله علهوسل 
قد شېد بار والصلاح للقرن الاول والثانىوااثالك ٭ حرشا عدالرهن بن سا قل خا 
عبدالة تاذلا ا دسا دان بن تهدی وال سنا ساره 
عن منصور عن ابراهم عن عبيدة عن عدالله عن الى صلی الله عليه وام انه قال اا 
قرف #الذين انم نم لین یوم ثلاث اواديع ثم ی" قوم تسبق شيادة احدهم بت 
وعنه شمادنه قال وکان اانا یضر بو نا على الشهادة والمهد ونحن ضبان واغاحلااساس 
ومن قال من فقهاء الامصار مما وصفنا امي المسلمين ف عصرهم على العدالة وجواز الشپادة 
لظهور العدالة فم وانكان فم صاحب ربة وفسق کان يظهر الكير عله و شین اسر 
واب حنيفة کان فىالقرن اشالث الذين شهد لهم الى صل ال عايه وسام ار AD‏ 
فتكلم على ما کانت الال عليه وامالوشهد احوال الناس بعد لقال بقول الا خرن فا 
عن الشهود ولا حكم لاحد متهم بالعدالة الا بعدالمسثلة * وقد روىعن!انى صل علوي 
انه قال للاعنرابى الذی شهد على رؤية الهلال أتشهد ان لا اله الا ال وانی رسول‌اله قال 
لم فاص الناس بالصيام شخبرء ولميسأل عن عدالته بعد ظهور اسلامه لما وصفنا شت عاوصننا 
ان امس التعديل وتزكة الشم‌ود وكرنم مرضنين منى على اجت‌ساد الرأى وغالب الظن 
لاستحالة احاطة علومنا غيب امور اللاس وقد حذر ناالله الاعترار بظاهی حال الانسان 
والركون الى قوله ما ادعيه لنفسه م نالصلاح والامانة فال ( ومن الئاس من بمحك 
قوله فىاطيوة الدنيا ) الا بة ثم اخب عن مغيب امه وحقيقة حاله فقال ( واذا تولى سى 
فى الارض لقسد فها ) الا ية فاعلمنا ذلك من حال بعض من يمجب ظاه قوله وقال 
ایضا فى صفة قوم آخرن (واذا رأتهم تمجبك اجسامهم ) الآية فحذر نيه صل ال عله 
وسلم الاغترار (ظاهی حال الا ان واع‌نا بالاقنداء به فقال ( واتبعوه )وقال (لقد کان لک 
فى دسولالله اسوة حسنة) فغير جائز اذا كان الام على ماوصفنا الرکون الى ظاهر امن 
الانسان دونالتثيت فى شهادته والبحث عن اسه حت اذا غاب فى ظنه عدالته قلها وقد 


عليك وفال الشافى يسأل عنم فالسر فاذا 


وصف الله تعالى الشهود المقبولين بصفتين احداها العدالة فى قولهتءالى( نان ذوا عدل سکم ) 
وقوله ( واشهدوا ذوی عدل منکم ) والاخرى ان یکونوا ی‌ضیین لقوله (من ترضون 
هنالشهداء ) والمرضيون لايد ان تكون من صفتهم العدالة وقدیکون عدلا غير مرضتى 
فالشهادة وهو انيكون ترا منفلا محوز عليه النزور والعوه فقوله ( يمن رون من 
الشهداء ) قد انتظم الامرين منالعدالة والنبقظ وذكاءالفهم وشدة الحفظ وقد اطاقالة | 
ذكر الشهادة یلزنا غير مقيد بذ گر الندالة وهی من شرطها العدالة والرضى جيما وذلك ي 


دق 
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لقوله عن وجل ( انحا فاسق بنا فتبينوا ) وذلك موم فانجاب الثبت فىسائر اخبار 
الفساق والشهادة خبر فوجب التشت فما اذاكان الشاهد فاسقا فلما نصالله علی‌التثبت 
فى خر الفاسق واوجب علنا قول سهادة العدول المرضيين وكان الفسق قد يعلم 
6 اليقبن والعدالة لاتعلم من جهة اليقين دون ظاهر الخال علمنا انها مبنية على 
غالب الظن وما يظهر من صلاح الشاهد وصدق لهحته وامانته وهذا وانكان منیا 
على | کثر الظن فهو ضرب من العلم كا قال تعالى فىالمهاجرات ( فان علمتموهن مؤمنات 
فلاترجعوهن الى الكفار ) وهذا عو علم الظاهر دون المقبقة فكذلك الحكم بعدالة 
الشاهد طرقّه العلم الظاهر دون المغيب الذى لايعلمه الا ال تعالى وهذا اصل 
كبر فى الدلالة على ة القول باجهاد الرأى فى احكام الحوادث اذ كانت الشهادات من معام 
امورالدين والدنيا وقد عقد ما مصاط الق فى ونانقهم واثبات .حقوقهم واملا كهم 
واثبات الانساب والدماء والفروج وه مبنيةعلى غالب‌الظن وا كث الرأى اذ لاعکن احدامن 
الاس امضاء حكم بشهادة شهود من طريق حقيقة العلم يصحةالمشهود به وهو يدل على 
بطلان القول بامام معصوم یکل زمان واحتجاج منمحتج فيه بانامورالدين كلها ينبتى ان 
کون منبة على مابوجبالعلم الحقيق دون غالبالظن وا کنرالرًی وانه متی ۶ يكن امام 
چذه الصفة لم یمن الط فہا لانالرأى مخطى” ويصيب لانه لوكان کازموا لوجب ان 
لانقبل شهادة الشهود الا انيكونوا معصومین مأمونا عامهم الخطأوالزلن فلما امسالله تعالى 
سول شهادة الشهود اذا كانوا مرضين فىظاهى احوالهم دون العلم محقيقة مغيب امورهم 
معجواز الكذب والغلط عام ثبت بطلان‌الاصل الذى بنوا عليه امسالنص #5 فان قلوا 
الامام يعلم صدق‌الشهود من كذ مم # قبللهم فواجب انلایسمع شهادةالشهود غير 
الامام وانلايكونللامام قاض ولا امين الا ان يكون عنزلنه فىالعصمة وف العلم بمغيب امس 
الشهود ويجب ان‌لایکون احد من‌اعوان الامام الامعصوما مأمون‌الزلل واخطأً لما بتعلق به 
من احكامالدين فلما جازان یکون‌للامام حكام وشهود واعوان بغبرهذه الصفة "بت بذلك 
جواز كثير من‌امورالدن متنا على اجهادالرأى وغالبالظن # وفماذ كرناه ما تعبد نا الله به 
فىهذالآية من‌اعتبار احوال الشهود با يغاب فالظن من‌عدالتهم وصلاحهم دلالة على 
بطلان قول نفاةالقياس والاجهاد فىالاحكام التى لانصوص فا ولااجاعلان‌الدماءوالفروج 
والاموال والانساب من‌الامورالی قدعقد ما مصاع‌الدین والدنيا وقدامالله فها شول 
شهادة الشهودالذين لانعام مفیب امودهم واعا محكم بشهادامم بغالب الظن وظاهی 
احوالهم معتجوزالکذب والخطأ والزلل والسهو علمم قبت بذاك تج یزالاجتهادواستعمال 
غلبةالرآى فمالانص فيه مناحكام الحوادث ولااتفاق * وفه‌الدلالة على جواز قبول‌الاخار 
المقصرة عن‌اشجاب العلم بمخبراتها من امورالدیانات عنالرسول صلىالله عليه وسلم لانشهادة 
الشهود غيرموجة العام بصحة المشهودبه وقدامنا بالحتكم بها مع تجويز ان يكونالاص ۲ 
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جع ۵و ته 
ف‌الغرب بخلافه قبطل بذلك قول من‌قال اله غيرجائز قول خبر من لا بوجي العلم مخيره فى 
امودالدين * وقددل ايضا على بطلان قول من يستدل على رد اخبارالاً حاد بان لوقاناها لکنا 
قدجملنا «نزلة الخبراعلى من مثزلةالنى صل الله عليه وسلم اذم يجب ف الاصل قبول خبرالني 
دلى الل عليه وسلم الابعدظهورالمعحزات الدالة على صدقه لانالله تعالى قداص نا بقبول شهادة 
الشهودالذين ظاهيهم العدالة وان! يكن معها عام معجزة بدلعلی صدقهم * واماماذكرنا 
من اعتبار أنى النهمة عن‌الشهادة وان كان الشاهد عدلا فانالفقهاء متفقون‌علی بعضهاوتاقون | 
ف‌بمضها ما انفق عليه فقهاء الامصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده الا ثى' ی 
عن عغان‌البتی قال تجوز شهادة الولداوالديه وشهادةالاب لابنه واحأته اذا كانوا عدولا 
«هذبين معروفين بالفضل ولايستوى اناس فذلك ففرق ,ينها اوالده وبينها الاجنی فاما 
ادا بنا ومالك والليث والشافى والاوزاعی فانهم لامجبزون كياد اعد ھا الا خر لفق 
حدثنا عدالرهن ن سما قال حدئنا عبدالله بن احمد ن‌حنل قال حدی ”الى قال حدثنا 
وكيع عن‌سفبان عن جابر عن‌الشعی عن‌شر. ع فاللاتجوز شهادة الابن لابه ولاالاب لابنه 
ولاالراة لزوجها ولااازوج لاعص| به ودوى عن اياس ان معاوية انه احاز شهادة رجل لابنه 
ا عبدالرحمن بن سما قال حدثنا عبدالله بنا حمدقال حدی الى قال حدئنا عمان قال‌حدثنا 
حماد بن زيد قال‌حدئنا خالد الحذاء عن اياس بن معاوية بذلك # والذى دل على بطلان سهاده 
لابنه قوله عزوجل (.ليس عليكم جناح ان تأ كلوا من بيوتكم اوبیوت اباتکم ) ول 
یذ کر بوت الابناء لانقوله تعالى(من بیوتکم) قدانتظمها اذكانت منسوبةالىالا باء فاكتفى 
بذكر بيوتمم عن ذكربيوت ابنائهم وقال صلى الله عليه وسلمانت ومالك لايك فاضاف الملك 
اليه وقال ان اطبب ما ١‏ كلالرجل من كسبه وان ولده من‌کسه فکلوا من كسب اولادک 
فلما اضاف ملك الابن الیالاب واباح | كلهلهوسماءله كسا كان المثبت لابنه حقابشهادته عرلة 
مثبته لنفسه ومعلوم بطلان شهادته لنفسه فك ذلك لابنه واذا ثبت ذلك فىالابن كان ذلك حكم 
شهادة الابن لابه اذلم فرق احد ہما : فان قبل اذاكانالشاهد عدلا فواجب قبول 
شهادته لهؤلاء کا تقلها لاجنى وان كانت شسهادنه لهؤلاء غير مقولة لاجلالهمة فغير 
جار قولها للاجنى لان من‌کان متبما ف‌الشهادة لابنه مالس بحقله غار عليه مثل هذه 
الهمة للاجتى به قیلله لستاتهمة المانعة من قول شهادته لابنه ولابيه تهمة فسق 
ولا كذب واعا المة فه من قل انه يصيرفها بمعنى المدعى فسه ألاترى ان احدا من الناس 
وان ظهرت امانته وت عدالته لامجوز ان يكون مصدقا فيا بدعه لنفسه لا على جهة 
تكذيبه ولكن منجهة ان كل مدع للشسه فدعواه غير ثابئة الا ببيئة تشهد له بها 
فالشاهد لابنه منزلة الدعی لفه لما ينا وكذلك قال احابنا ان کل‌شاهد جر بشهادته 
الى نفسه منیا اوبدفع بها عن نفسه مغرما فنیر مقبولالشهادة لاله حينئذ موم مقام الدی 
والدعی لامجوز ان يكون شاهدا فا بدعيه ولا احد من الاس اصدق من الله سوال ۱ 
9 وسام اذدلت الاعلام المعدزة على اله لاقول الاحقا وان الكذب غير جاتر عليه 





۱ هع ۵۱۰ وه 
مع وقوع العلم نا غيب امه وموافقة باطنه لظاهره ول تصر فها ادعاه للقسه على دعواه 
دون شهادة غيره حين طاله الخصم ما وعوقصة خزعة بن ثابت حداناعبدالر حجن بن 
سما قال حدثتا عدالله بن احمد قال حدتی الى قال حدثنا انو الهان قال حدثنا شيب 
عن الزهرى قال حدثئنا تمارة بن خرة الانصارى ان عمه حدثه وهو من اناب آلی صل الل 
عليه وسلم ان الى صلىالله عليه وسام ابتاع فر--ا من اعرانى وذکرالقصة و قال فطفق 
الاعرانى بقول هام شهيدا يشهد الى قدبايعتك فقال خزيمة انا اشهد انك بايعته فاقبل الى 
صلی ال علهو سام على خز رة قال تشهد فقال بتصد بقك یار سو ل الله عل ای صلى الله عليه وسام 
شهادة خزعة بشهادة رجلين فلم قتصرالنى صلىالله عليه وسلم ف ڈعواء على مانقرروثبت 
بالدلائل والاعلام انه لا قولالاحقا وم قل‌للاعرانی خین قال هام شهيدا انه لابيئة عله 
وکذلك ساترالمدعين قملهم اقامة بيئة لاجر بها الى نقسه مهناو لايدفعمها عنها مفرماوشهادة: 
الوالدلولده بحر با الى تسه اعظمالمغنم كشهادته لنفسه والله تعالى اعلم 
زی ومن هذا لباب ایضا شهادة احدالزوجين الا خر ~e‏ 


وقد اختلف الفقهاء فما فقال انو حشيمة واو بوسف ومد وزفر ومالك والا رزای 








والليث لانمجوز شهادة واحد منهسا الا خر وقال الثوری تجوز شمادة الرجل لامره آ 


وقالاطسن بن صاط لاتحجوز شهادة المرأة ازوجها و قالالشافی جوز شهادة احد الزوجين 
لا خر ند قال ابوبكر هذا نظير شهادة الوالد للولد والولد لاوالد وذلك من وجوه AEE‏ 
7 م بس کل واحد منالز وجن فىمال الا خر ق‌المادة واه لاح الذی لاحتاح فيه الى 
الاستيذان ها بفته الزوج لامر أنه بشم‌ادنه عتزلة مایشته الفسه وكذلك ما شته المرأة لزوجها 
الاتری انه لافرق فالمعتاد بين تسطه مال الزوج والزوجة ويينه فىمال ابه واشه ولا 
کان كن وكانت شهادته لوالده وولده غير جائزة کان كذلك حكم شهادة الزوج والزوجة 
وایضا فان شمادته لزوجته عال توجب زيادة قبمة اليضع الذى فى ملك لان مهرمئلها زيد 
ذيادة الا فکان شاهدا لنفسه بزيادة قيمة ما هو مالك وقد روى عن عر إن اللطان اله 
ال لمبدالله بن حمروبن المضرعی لا ذکرله ان عبده سرق مرة لام أنه عبد ک سرق مالک 
3 قطع علیه بل ما كل واحد میما مضافا الہما بالزوجية الى ینیما فاش هكل واحد 
و فک 5 للفسه ومن جهة اخرى انه كلا كثر مال الزوج كانت النفقة الى تستستها 
| رف شاهدة لنفسها اذ كانت مستحقة لنفقة مق الزوجة فى حالى الفقر والغنى ل فان‌قال 
قائل فالاخت الفقيرة والاخ الزمن يستحقان الثغقة على اخهما اذا كان عا و نع ذلك جواز 








>8 ۱۱ يمه 


مج ومن هذا اباب ايضا شهادة الاجير - 


وقد ذ کر الطحاوى عن تمد بن سان عن عسی عن مد عن ای بوسف عن الى حنفة 
أن شهادة الاجير غير جائزة لمستأجره فى شی" وان کان عدلا استحسانا چ قال انويكر 
روى عشام وابن زسم عن مد ان شهادة الاجير افاص غير جائزة لستأجره وتجوز 
شهادة الاجير الشترك له ولمبذكر خلافا عن احد منهم وهو قول عيدالة بن الحسن 
وقال مالك لاجوز شهادة الاجير لمن استأجر الا انيكون مبرذا ف العدالة وان كان الاجير 
فى عباله لم جز ماد له وقال الاوزاعى لاوز شهادة الاجير لمستاجره وقال الثورى شهادة 
الاجر جائزة اذاكان لاجر الى نفسه حدننا عبدالاق بن قانع قال حدئنا معاذ بن المثنى قال 
حدئنا ابومر الحوضى قال حدئنا عمد بن راشد عن سایان بن موسى عن مرو بن شب 
عن انيه عن جده انالنى صبىالله عليه وسام رد شهادة الخائن والخائنة وشادة ذىالغمر 
على اخبه ورد شهادة القائع لاهل البت واحازها على غيرهم وحدثنا ممد بن بكر قال 
یا اوداود قال حدثنا حفص ين تمر قال حدثنا د بن راشد باسناده مله الاانه 
قال ورد شهادة القانع لاهل البيت :: قال انوبكر قوله القائع لاعل البت بدخل فيه 
الاجر الخاص لان معناه التسابع لهم والاجر ا+اص هذه صفته واما الاجير المشترك 
فهو وسائر الناس فى ماله منزلة فلا بع ذلك جواز شهادته وكذلك شريك العنان تجوز 
شم‌ادنه له فىغير مال الشركة * وقال اانا كل شهادة ردت لتهمة قل ابدا مثل شهادة 
الفاسق اذا ردت لفسقه ثم ثاب واصلح فثهد بتلك الشهادة تقل ابدا ومثل شادة احد 





الزوجين للا خر اذاردت ثم شهد مها بعد ژوالالزوجية +تقبل ابدا وفلوا لوشبد عبد شپادة 
اوكافر اوصى فردت ثم اعتق اليد او اسلم الکافر اوکبر الصی ثم شهد ها قبلت وقال 
مالك اذا شبدالصی او العبد بشهادة ثم ردت ثم کرالصی او عتقالعد وشہدا ہا لم تقل 
ابدا ولو تكن ردت قبل ذلك فانها جائزة: وروی عن عیان بن عفان مثل قول مالك » 
واعا قال احاشا انها اذا ردت لتهمة لم تقل ابدا من قبل انال جاك قد حكم بابطالوا 
وحكم الاک لامجوز فسخه الا حکم ولا يصح فسخه ها لا بت من جهةالحكم فلما لم 
يصح الحكم بزوال النهمة التى من اجلها ردت الشهادة كان حكم اهام بابظال تلك الشهادة 
ماضا لاجوز فسخه ابدا واما الرق واللكذر والهستر فان المعانى النی ردت من اجلها 
وحكم الاك بابطالیا حکوم بزوالها لان الرية والاسلام والبلوغ کل ذلك مما بحكم به 


الاك 525 حکم الماک بزوال العای الت من اجلها بطلت شپادممم وجب ان شل 





شمادتهما ل ب EE E‏ لی ولا (یصح ان محكم الاك زوال البمة لان ذلك معنى لانقوم به الببنة وام لحار 

9 لاي عله مع وجود الاخوة والزوجة سبب لاستحقاقها فتبراکان ازوج اوغا کان حكم الاك بايطالها ماضيا اذ كان مائبت من طريقا لمكم لاسنفسخ الا من جهة الحكم * 
| _ شنت الاب بعاد عدم نياف اکن وود اه اموي في راز | فهذه الامور الثلاثة التى ذکرناها منالعدالة وى الهمة وقلة الغفلة ىمن شرالطالشمادات | 
شید لاله غير موجب للفقة اوجوده ینیما فلذلاك اختلقا : قح 1 وقد انتظمها قوله تعالى ( ممن ترضون من‌الشم‌داء ) فانظر الى كثرة هذه العای والفوائد ي 





3 اود 
8 


جع ۵۱۲ و ۰ 
والدلالات على الاحكام التى فىضمن قوله تعالى ( من ترضون من‌الشمداء) مع قلة حروفه 
وبلاغة لفظه ووحازته و اختصاره وظهور فوانده دجیع ماذ کرنا من‌عند 7 کرنا معنی هذا 
اللفظ من اقاويل السلف واطلف واستتباط كل واحد منم مافى مضمونه وتحريهم موائقته 
مع احتاله يع ذلك يدل على انه کلام ومن عنده تعالی وتقدس اذ ليس فى وسع الحاو ةين 
ايراد لفظ بتضمن من‌العانی والدلالات والفوائد والاحكام ماتضمنه هذا القول معاختصاره 
وقلة عدد حروفه وعسی ان یکون مالم حط به علمنا من معانيه ما لو كتب لطال وكثر 
وال نسئل التوفيق انعلم احكامه ودلائل كتابه وان مجعل ذلك خالصا لوجهه د قوله 
تعالى عن وجل ( ان تضل احداھا فتذكر احداها الاخرى ) قری" ( فتذكر احداها 
الاخرى) بالتشديد وقری" ( فتذكر احداها الاخرى ) بالتخفيف وقل ان مناها قديكون 
واحدا بقال ذكرته وذ كرته وروی ذلك عنالربيع بن انس والسدى والضحاك وحدثنا 
عبدالاق بن قانع قال حدثنا ابوعبيد مؤمل الصيرفى قال حدثنا انو يعلى البصرى قال 
حدثئنا الاصمبى عن انى عمرو قال من قرأ (فتذكر) مخففة اراد تجعل شهادتهما مازلة شهادة 
ذكر ومن قرأ (فنذكر ) بالتغديد:اراد من جهةالنذكير وروی ذلك عن سفيان بن عينية 
قال ابوبكر اذا کان حتملا للامىين وجب جم لكل واحدة من القراءتين على معنی وفائدة 
مجددة فیکون قوله تصالی ( فتذكر ) بالتخفيف تجعلهما جیسا عنزلة رجل واحد فى 
ضبط الشہادة وحفظها واتقانها وقوله تعالى ( فتذ کر ) من‌النذ كير عندالنسان واستعمال 
كل واحدفتهما على موجب دلالتهما اولى من‌الاقتصار مها على موجب دلالة احدها * ویدل 
على ذلك ایضا قول‌النی صل ال عليه وسلم ثارت اقصات عقل ودين اعاب لعقول‌ذوی 
الایساب مين قبل با رسولاالة وما نقصان عقلهن قال جمل شهادة امأتين بشهادة وجل 
فهذا موافق نی منتأول ( فتذكر احداها الاخرى ) علن انهما تصيران فى ضبط الشم‌ادة 
وحفظها بمنزلة رجل وفى هذمالاً.ية دلالة على انه غير جائز لاحد اقامة شهادة وان عرف 
خطه الا ان يكون ذاكرا لها ألاترى انا تعالى ذكر ذلك بعدالکتاب والاشهاد ثم قال 
تعالى ( انتضل احداهافتذ كراحداما الاخرى ) فلم بقتصربنا على الكتابٍ والخط دونز كر 
الشهادة ‏ و کذلك قوله تعالى ( ذلكم اقسط عندالله واقوم لاشهادة وادی ازلاترتابوا ) 
فدل ذلك على ان الکتاب عا امس به لتستذ کر به كفية الشهادة وانها لا تقام الا بيد 
حفظها واتقانها وفبا الدلالة على انالشاهد اذا قال ليس عندى شهادة فىهذا الق ثم قال 
عندی شهادة فيه انها مقبولة لقوله تعالى (انتضل احداها فتذكر احداها الاخرى ) فاجازها 
اذا ذکرها بمد تناها وذ کر رين ردم عن عمد اداه فی رجل سكل عن ع 
اص کان يعلمه فقال لیس عندى شهادة ثم انه شهد ہا فى ذلك عند القاضی قال تقل منه 
اذا كان عدلا لانه اقول ا م ذکرنها ولان ای لیس له فیجوز قوله عله وان 
الق لنره فکذاك تقل 










شهادته فه زد قال ابوبكر يعنى انه لبس هذا مثل ان سول 
سس ی 


۳ 

الدب لیس إلى عنده هقا اطق ثم یدعه قلا تقبل دغواء له بعد اقرارء لا Lan‏ 
واقر على فسه از اقراره فلا تقل دعواء بعد ذلك لذلك ات لنفسه لاله قد ابطلها باقرارء 
واما الشپادة فاعا هى حق للفیر فلا طلها قوله لیس عندی شبادة وقوله تعالى (ان تنل 
احداها فتذ کر احداها الاخرى) بدلعلى ية هذا القول * وقد اختلف الفقهاء فىالشهادة 
على الخط فقاك ایو یغه واو وست لابشهد نا حى بذ کا وعذا هوالشهور من قولهم 
وروی ابن رستم قال قلت محمد دجل یشہد على شهادة وکتیسا مخطه وختمها اول بعتم 
علا وقد عرق خطه قال اذا عرف خطه وسعه أن بشید عا خم علا اول حم قال 
فقلت آن‌کان امیا لارا فكتب غيره له قال لايشهد حتی حفظ ويذكرها وقال ابوحنفة 
ما وجد القاضی فى دنوانه لاقضی به الاان يذ كره وقال ابوبوسف نی به اذاکان فى 
قطره وحت خاعه لانه لوم شعله اضر بالناس. وهو قول مد ولاخلاف یم انه لاعضی 
شيا منه اذا یکن تحت خاعه واه لا عفی ماوجده ق‌دیوان غبرء من القضاة الاان يشهديه 
الشهود على حکماطاک الذى قله وال این ای‌لیل مثل قول الىيوسف فيا جد فىدنوانه 
وذكر اووسف كا عنابن اىللى اذا 1 عندالقاضی خصمه فلم ته فى دبوانه وا 
غض به عليه ثم سأله المقر له به ان بشت له على خصمه فانه لاشذى به عليه فى قول ان 
افلییی اناق هذا ب وسفك قضیبه علیسه اذاکان یذ کرء وفال مالك فیمن عرف 
خطه ول بذکر الشهادة اه لایشهد على مافی‌الکتاب ولکن يؤدى شهادته الى الاک 
علم ولیس لحاک ان مجیزها فان کتب الذی عليه الق شهادنه على نفسه فى ذکر الق 
ومات الشهود فالكر فشهد رجلان اله خط نفسه قانه کم عليه بالال ولا تحاف ری 
المال وذکر اشهب عنه قيمن عرف خطه ولايذكر الشهادة انه يؤدما الى السلطان ويعلمه 
ری افه دآه و ول الورى اذا ضكر انه لهاد ولايد كن عدد الرراهم فله لايشهد 
وانكتها عنده وم یذ کر الاانه یعرف الكتاب فاه اذا ذکر انها شهد وانه قدكتب) 
فاری ان بشهد على الكتان وقال الليث اذا عرف اله خط بده وكان من يعلم اله لايشهد 
الاحق فليشهد وقال الشافى اذا ذکر اقرار ااقر حکم به عليه ابته فى دوانه اوم شته 
لاله لا معنی للديوان الاالذكر وقال ف ی کتابالزنی اله لايشهد حت بذکر ب قال ابوبکر 
قد ذ کر نادلالةقو لتعالی(ان‌تضل احداها قتذ کراحداهاالاخری) ودلالة قول‌تعالی بعد ذكر 
الکتاب (ذلكم اقسط عندالة واقوم لاشهادة وادی ألاترنانوا ) على ان من شرط جواز 
اقامة الشهادة ذکر الشاهد لها وانه لامجوز الاقتصار فا على الط اذ الخط والکتاب 
هون به تاک د الشهادة ویدل عليه ایضا قوله تعالى (الا من شهد بالق وهم یملمون) 
فاذا یذکرها فهوعرعاا وقولهتعالى (ولا تقف مالیسلث‌به عام) بدل على ذلكايضا ويدل 








1 عليه حديث ان عباس عن النى صل الله عليه وسام انه قال اذا رايت مثل الشمس 


ل فاشود والا قدع وقد تقدم ذكر سنده واماااط فقد زور عليه وقد يشته على الشاهد ی 





مک 
[۱-- احکامالتر آن 56] 





م 014 مه ودبي عه 
فيظن انه خطه ولیس حطه ولا كانت الشبادة من مش‌اهدة ای وحققة العلم ه فن 
] لابذكر الشهادة فهو مخلاف هذه الصفة فلا جوزله اقامة الشبادةبه وقداكد ام الثمرادة [ 
۳۹ صار لاقل قباالا صر بعلفظها ولا قبل ماقوم مقامها منالالفاظ فكيف يجوز العمل 
على الخط الذى جوز عليه التزویر واتبدیل وقد روی عن الى معاوية اللخى عن‌الشعی 
فیمن عرف الخط واطام ولا بذکر الشهادة اله لايشهد به جى يذكرها وقوله تعالى 
(نتفل احداعا) معناء ان اها لانالضلال هو الذهاب عن‌الثی" فلما كان الناسى ذاهبا 
عمانيه جاز ان يقال ضل عنه ععنی انه نسه وقد قال ايضا خات عنه الشسهادة وضل عنها 
والعی واحد واله تعال اعلم 


+ 3 الشاهد وان‎ 3 po 


لاف )ایا فالحكم بشاهد واحد مع ين الطالب فقال ابوحيفة وابوبوسف ومد 
وزفر وان شبرمة لايحكم الا بشاهدین ولا بل شاهد وين فى شی وقال مالك والافی 
شک به فیالاموال خاصة چ قال ابوبكر قوله تعالى ( واستشهدوا تُؤيدين من زجالكم 
فان ایکون رجلت وليل وا انان من ترضون من الشهداء ) وجب بطلانالقول با اداهد 
والعين وذلك لان قوله (واستشهدوا ) تضمن‌الاشهاد على عقود المدابنات الت انتداً فىالخطاب 
ا و تضمن اقامتها عنداا ک ولزوماا کالاخذ بها لاحتال اللفظ للحالين ولا نالاشهاد 
عل‌المقد أعا الغرض فه اانه عندا لتحاحد فقد تذمن لا محالة استشهاد الشاهدين اوالرجل 
والمرأتين على النقد عنداطا؟ والزامه الحكم به واذاكان كذلك فظاهی اللفظ غتضى 
الاجاب لاله امس واوامرالله على الوجوب فقد الزمات الحأ الحكم بالعدد المذ كور 
كقوله تعالى ( فاجلد وهم مانين جلدة) وقوله تعالى ( فاجلدوا كلواحد منهما مائقجلدة») 
9 جز الا قتصار على مادون العدد المذ كور كذلك العدد المد ك ر للشمادة غير جار 
الاقتصار فه على مادونه وفی جوز اقل منه مخالفة الکتاب كلو اجاز حير ان‌یکون حد 
العذف سین اوحد الزنا تسمين كان مالفا الا بة وایضا قد انتظمت الا ية ششین من اخ 
الود احدها العدد والا خر الصفة وهى ان يكونوا احرارا مرضين لقوله تعالی ( من 
رحالکم ) وقوله تعالی ( من ترضون من‌الشهداء ) فلا ۸مجزا سقاط الصفة المشمروطةأهم 
والاقتصار على مادوتها لم مجز اسقاط العدد اذكانت الا ية مقتضية لاستيفاء الامرين فى 
تنفد الحكم پا وهوالعدد والعدالة والرضا فغير حاز اسقاط واحد منهما والعدد اولى بالاعتبار 
من الفا والرضا لان المند معلوم من جهة لقن والمدالة اها اثتها من طريق الظاهر 
لامن طريقالحققة فلما یز اسقاط العدالة المشروطة من طریقالظاهي لحز اسقاط العدد 


ل المرأنين ول ( ان‌تضل احداها فذ کر احداها الاخری ) تقال ( ذلکم اقسط عندالله , 


> 


المعلوم من جهةالحقيقة واليقين وايضا فلما ارادالته الاحتاط فىاجازة شهادةالنساء اوجب شبادة 





aH ۵۱۵ جع‎ 
































واقوم للشادة وادنى ألا ترتانوا ) فننى بذاك اسمابالتبعة والدیب والنسان وق حضون 
ذلك مابنفی قبول جين الطالب واطکم له بشساهد واحد لا یه من اللتكم يفير ما ام به 
من‌الاحتباط والاستظهار وأنىالريبة والشك وق‌قرول عینه‌اعظمالریب والشك وا كرالتبعة 
وذلك خلاف مقتذ ىالا بے #ویدل على بطلان الشاهد والعين قولالله تعالی "ع ترضون 
من‌الشهداء ) وقد علمنا ان ااشساهد الواحد غير مقول ولا مراد بالاية وىينالطاك لا 
جوز ان شع علا اسم الشاهد ولا جوز ان بیکون رضى فا بدعبه لله فالحكم لاحك 
ود وه ۳ ا مه الوجوه وداع ls‏ دمن اضا لشم‌ادات من الاحتاط 
والونقة على مات هذه الا بة و قصد به من العایی المقصودة ما و بدل عليه قول‌النی 
صلى الله عليه وسام الينة ع ی اللدعی والمین على المدعى عليه وفرق بينالمين والينة قبرحاز 
انتكون المین ية لانه لوجاز ان تسمى المين ينة لكان بمنزلة قول القائل الينة على المدعى 
والنة على المدى عليه وقوله البينة اسم للجنس فاستوعب هاتحتها فا من ببنة الا وهی التى 
على المدعى فاذا لاجوز ان یکون عليه المین وایضا !۱ كانت البنة افظا ملا قد بق على 
معان مختلفة واتفقوا. ان‌الشاهدن و الشاهد والمرأتين س ادون بهذا ار وان الاسم ع عابم 
صا رکقو له الشاهدان او الداهد والرآنان عل‌الدعی .ففير جا زالاقتصار على مادونمم وهذا 
الخبر وان‌کان‌ورودء من‌طریق‌الا حاد فان‌الامة قدتلقته بالقبول والاستعمال فصارفیحبزالتواتر 
ودل علبه قوله صل اله عليه وسم لواعطی الناس بدعواهم لادعی‌قومدهاء قوم واموالهم فحوی 
هذا اطبر ضربين من الدلالة على إطلان القول بالشاهد والمین احدها ان عنه دعواءلان 
عا رل واحد فو استحق نه كان مستیحقا بدعواه وقد منع الى صل الل عله 
وسام ذلك واكثانى ان دعواه لماكانت قوله ومنعالنبى صلی الله عليه وسام ان يستحق اشا 
اجر ان يمتحق ينه اذ کانت عنه قوله ویدل على ذلك حديث علقمة ن وائل ن خر 
عن ابيه اضر الذى خاصم الكندى فی ارض ادعاها ف‌بده وجحد الكندى فقال 
الى صلى الله عايه وسام للخضرى شاهداك اومبنه ليس لك الا ذلك ق انى صلىالة 
عليه وسام ان يستحق شيا بغير شاهدين واخبر انه لاشی" له غير ذلك 2 فانقيل نف 
# قبل له 
قدكانالمدعى عليه جاحدا فبينالنى ص‌النه عليه وسلم حکم مانو جب تة دعواء عنداالمحود 

فاماحال‌الاقرار فلم مجر لها ذ کر وهی موقوفة على الدلالتوایضافان‌ظاهی. عتضی انلایستحق 

شا الاما ذکرنا فا طبروالاقرار قدئبت بالاجماع وجوب الاستحقاق به فيحكمنا به والشاهد 

والعين مختاف فيه فقضى قوله ثاهداك او عنه لیس لك الاذلك سطلانه # واحتج القائلون 


بذاك ان يستحق باقرار الدعی عليه كذلك لابق ان يستحق إشاهد و: 





بالشاهد والعين باخبار رويت مبهمة ذ كرفا تضية الى صلىالله عابه وسلم بهانا ذاكرها 
ومبین ماشها احدها ماحدثنا عدالرحمن بن سا قال حدثنا عبدالل بن احمد قال حدتی إلى | 
قال حدتما ابوسعد قال حدثنا سلهان قال حدانسا ربيعة بن الى عبد الرحمن عن سهل بن 


حدصي 

















الى صا عن ایھر برة ان رسول ال صلی الله عله‌وسام قشی بالعينمعالشاهد # وروىعمانبن 
الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن الىصاط عنابيه عن زيدينثابت عن انی صلی اللهعليه 
وسلم مثله بر د ان وعو ماحدثنا ند بن بكر قال حدثئنا انوداود قال حدثنا عمان بن 
ای شيبة والحدن بن على ان زيد بن اناب حدم قال حدننا سيف یعتی ابن سلمان 
الک عن قس بن سعد عن مرون دينار عن ابنعباس انرسولالله صلالله عليه وسام 
قضى مين وشاهد ٭ ونحدثنا عمد بن بكر قال حدتما ابوداودقالحدثن امد بن حى وسلمةبن 
شيب ولا حدنتا عبدالرزاق قال اخبرنا مد بن مسلم عن مرو بن دسار باسناده ومعتاه * 
وحدثنا عدالرهن بن سما قال حدثنا عبدالله بن احمد قال حدتی ای قال حدثنا عدالله 
انارت قال‌حدننا ست بن سلمان وق" قسن بن سعد عن رر 6 ا5 2ن ان عبانن 
انالتى صل‌الله عليه وسلم قضی امین معالشاهد قال عمرو اعاذاك فىالاموال * وحدثنا 
عداارعن بن سما قال حدثنا عندالله بن امد قال حدی اف قال حدثنا وكع قال حدثنا 
خلد بن الى کر عن الى جعفر آن‌رسول | صل الت علیه‌وسلم اجازشهادة رجل مع بمينالمدعى 
ف القوق ورواء مالك وسفيانعن جعفرن تمدع ن|بيهعنالنى صلی ال عل وس ان قضى بشهادة 
رجل معالمین # قال ابوبکر والمائع من قبولهذهالاخبار وايجابٍالحكمبالشاهد والعين با 
وجوه احدها فساد طرقها والثاى جحودالروی‌عنه روايتها والثالث رد تص‌القرآن ليا 
والرابع انها لوسلمت من‌الطعن والفساد فادات على قولالخالف واامس احمالها لمواففة 
الكتاب فاما فسادها منطريق النقل فان‌حدیت سيف بن سلهان غبرثایت اضعف سيف بن 
سلمان هذا ولان مرو ن دبنار لايصح له سماع من ابن ءاس فلايصح انا الاحتحاج 
به # وحدثنا عدالرحن بن سما قال حدثنا عدالله بن احمد قال حدتی اف ل 
ابوسلمة ازاعی قال حد نا سلمان بنبلال عن ربيعة بن الىعبدالرحمن عن اسماعيل بن مرو بن 
قیس بن سعد إن عبادة عن ابیه انهم وجدوا فی کاب 0 
صلى الله عليه وسام قضی بالمین معالشاهد فلوکان عنده عن حرون دیناد عن ابن عباس 
لذكره و يلجأ الى ماوجده فى كتابواماحديث سهيل فان تمد بن بكر قال حدئنا | نوداود 
قال حدثنا امد بن الى بكر ابومصعب الزهرى قال حدما الدراوردى عن ربيعة بن ای 
عبدالرهن عن‌سهیل بن انی صاط عن اسه عن الى هريرة نای صلى الله عله وسام 
قضی بالعين معالشاهد قال ابوداود وزادتى الربيع بن سلمان المؤذن فى هذا اطدیث قال 
اخبرنا الشسافی عنعبدالعزيز قال فذکرت ذلك لسهيل فقال اخبرق, ربيعة وهو عندى 
ثقة إلى حدنته اياء ولا احفظه قال عبد العزيز وقد كان اصابت سهیلا" علة ازالت'بعض 
عقله ونى پیش حدیثه فكان سهيل بعديحدثه عن ربيعة عنه عنابيه * وخدثنا مد بن 
بكر قال حدثنا ابو داود قال حدئنا عمد بن داود الاسكندراق قال حدثنا زياد يعنى ابن 
بونس قال حدتى سلمان بن بلال عن ربيعة باسناد الى مصمب ومتاه قال سلبان فلقيت 
قتي سس سس مت 






سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال مااع فه فقاتله انربيعة اخبرنبه عنك قال فانكانربيعة 











se 1 ١‏ ااه ته 





ارك عنى فحدث به عن ریمة عی ۰ ول هذا اد لانیت به شريمة. مع انکاو من 
دوی عنه ایام وفقد معرفته به #د فان قال قائل موز ان یکون رواء ثم نسيه ګ قبل له 
ويجوز ان يكون قدوهم يديا فه وروی مام يكن سمعه وقد علمنا انه کان آخر امر. 
جحوده وفقد العام به فهواولى واما حديث جمقر بن عمد فانه‌ی‌سل وقد وصلوعبدالوهان 
اللقنى وقیل انه اخطأ فيه فذكر قبه جابرا واا هو عن الى جمضر عمد بن على عنالنى 
صل الله عليه وسلم زد قال اوبكر فیذه الامورالی ذكرنا احدى العلل المائعة من 5 
هذه الاخبار واشات الاحکام مسا ومن جهة اخری وهو ما حدئنا عدالرهن بن سما قال 
حدثنا دال بن امد قال حدانى الى قال حدائنا اسماعيل عن سوار بن عدال قال سألت 
ربيعةالرأى قات قولكم شهادة الشاهد وين صاحب الق قال وجدت فكتاي سعد فلوكان 
حدیث سهیل صرحا عندرسعة لذکرهو| يعتمد على ماوجد نی کتای‌سعد ٭ وحدنناعداارهن 
ان‌سما قال حدثنا عبدالله بن احمد قال حدی‌ای قال‌حدننا عداارزاق قال حدثنا معمر 
عناازهرى ف العين معالشاهد قال هذا شی اعد الناس لا الاشاهدين حدثنا جاد بن 
خالدالخباط قالسأات ابن الى ذئب ايش كان الزهرى قول فى العين معالشاهد فال کان 
قول بدعة واول مناجازه معاوية وروی يمد بنالحسن عن ابن الى ذب فال سأات‌الزهری 
و ووو الاب فالتا اغرنه واناالدعهاواوندمن قطی به ماو 
والزهرى من‌اعر اهل‌الدة فى وقته فلوکان هذا ابر ثابتا کف كان نی مثله عليه وهو 
اصل کبر من اصول الاحکام وعلی انه قد عل ان معاوية اول من قضى به واله بدعة * 
وقد دوی عن معاوية انه قضى بشم-ادة امرأة واحدة فالمال منغير ين الطالبحدثنا 
عبدالرحمن بن سما قال حدثنا عبدالله بن احمد قال حدئی الى فال حدئنا عبدالرزاق 
وروح ومد بن بکر قالوا اخبرنا ابن جر ج فال اخبری عبداللة بن الىمليكة ازعلقمة بن 
ای وقاص اخبره ان ام سلمة زوجالنى صلی‌الله عله وسلم شهدت محمد بن عبدالله بن ذهير 
واخوته ان ربيعةبن انىامية اعطی‌اخاه زهير بن الىامية نصيبه من ريه ولميشهدعلى ذلكغيرها 
فاحاز معاوية شهادنبا وحدها وعلقمة حاضر ذلك من قضاء معاوية فان كان قضاء معاوية 
بالشاهد معالعين جائرًا فيننى ان جوز ایضا قضاؤه بالشاهد من‌غیرعین الطالب فاقضوا 

له وابطلوا حكمالكتاب والسئة » وحدئنا عدالرجن بن سما قال حدثنا عبداللة بناجد 

قال حدانى ای قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ان جر م قال کان عطاء بول 

لا جوز شد هادة على دين ولاغيره دون شاهدين جى اذا کان عبد الملك بن مروان 

جعل مع شهادةالرجل الواحد بین الطالب وروی مطرف ‌مازن قاضىاهل امن عن 

ابن جر مج عنعطاء بن ابىرباح قال ادرکت هذا البلد يمى مكة وماقضی فيه فى القوق | 





or¬ 


bimi الابشاهدين حتی کان عداللاك بن مروان قضی بشاهد وكين وروی اللبث‎ ١ 


a 










عن زریق ان حكم اله كتب. الى عمرين عبد العزيز وهو عامله الك گنت تقضی بالمددئة 
بشهادة الشاهد و عبن صاح الق فکاتب اله تمرانا قدكنا نقضی كذلك وانا وجدنا الاس 
على غير ذلك فلاتقضين الا بشهادة ا او رجل وامراً تين ققد اخمر هؤلاء السلف 
آن‌القضاء بالعين سنة معاوية وعدالملك وانه لبس بسنةالنى صلى الله عليه وسام فلوكان 
ذلك عنالتبى صلى الله عليه وسام لاخنی على عاماء التابعين فهذان الوجهان اللذان ذکرنا 
احدها قسادا لد واضطرانه والثاتى جحود سهيل له وهوالعمدة فه واخار رسعة ان اضله 
ما وجد فی کتاب سعد وانکار علماء التابعين واخارهم انه بدعة وان ا وعدالاث 
اول من قضى به والوجه الثالث انها لو وردت من طرق مستقيمة تقبل اخبار الآ حاد فى مثلها 
وعریت من ظهورنکیرالسلف على زواتها واخبارهم انها بدعة لجاز الاغتراض بها على صن 
القرآن اذغير جا زنسخ القرآن باخبار الآ حاد ووجه النسیخ منه انالفهوم مله الذى لا وتاب به 
احد من ساميى الا ية من اهل اللغة حظر قبول اقل من شاهدين اورجل واه أنان وق استعمال 
هذا الب ترك موجب الا بة والاقتصار على اقل من‌العدد المذكود اذغير حاز ان نطوى 
تحت ذكرالعدد المذكور فالا ية الشاهد والمين كان المفهوم من قوله ( فاجلد وهم ماين 
جلدة ) وقوله ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) منعالاقتصار علىاقل منها فکونبا 

و فان قال قائل عاز انيكون حدالقاذف اقل من فانين وحدالزانی اقل من مائة 
كان ال الا ية كذيك من قبل شهادة رجل واخد فقد خالف ام الله تعالى ف‌استشهاد شاهدین 
وهو خالف لعن‌الاً ية كذلك منوجه آخر وهو ماابان اله تعالى به عن المقصد فی‌الکنتاب 
واستشماد الشمبود فی‌قوله ( ذلکم اقسط عندالله واقوم للشمادة وادی‌آلا ترنابوا ) وقوله 
( من ترضون من‌الشهداء ان‌تضل احداها فتذکر احداهاالاخری ) فاخبر ان‌القصد فنه 
الاحتياط واثتوای اصاحب‌اخق والاستظهار بالکتاب والشهود نی الزببة والشك والنهمة 
عن الشهو دف قوله(يمنترضونهنالشهداء)وف الحكم بشاهده ين رفع هذ المعانی کلها واستاط 
اعتبارها فثبت با وصفنا انالحكم بها خلاف الآ ية فهذان الوجهان مما قد ظهر مهما خالفة 
الج م بالشاهد والعين للا 5 ةوایضافلما کانحکم انقر ان ر انف الشاهدين والرجل والمرأتينمستعماا 
با وکانت اخبارالشاحد والء مختلفا فبا ی خبرالشاهه والعين ماسوخ 
بالقران لانه لوكان ثابتا لا لفق على استعمال حکه كاتفاقهم على اسستعمال کا آن 
ن اوسلم. من‌معارضة الكتاب وودد. عن طرق مستقيمة 
لا الاحتجاج * ف‌الاستحتاق ا الطالى وذلك ان ١‏ ك کثر مافنه انا لی صلی الله 





والوجهالرا ابع ان خبرااشاهد واع, 


عله وسام قغی بشاهد وبين وهده وی ن انى صا الله عله وسام ۳ بلفظ 
موم فی‌اجاب سکم بشاهد وكين حت تج به ففغيره وا ی 5 


وجودالشاهد الواحد لا منعاستحلاف المدعى عله ان‌استحاته مع شهادة ناهد فافاد ان‌شهادة 


ع يي ا پیت رح یلم 


الى هريرة انالنى صل الله عليه و وسلم قضى بالعين معالشاهد وذلك محتمل ان يريد به ان 
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الشاهد الواحد لاع استحلاف الدعی عليه وان وجوده وعدمه بمزلة وقد کان مجوزان 
| يظن ظان انا مين اعا حب عل المدعى عليه اذالم يكن للمدعى غ-اهد اصلا فابطل الراوى 
سقله لهذه القضية ظن الظان لذلك وايضا فانالشاهد دن اسما للجنس غار ان يكون 
می‌ادالراوی ,نه قضى بالمین فی‌حال وبالبينة حال فلا يكون حكملشاهد مفيدا لاقضاءبشهادة 
واحد وهذا كقوله تعالی ( والسارق والسارقة فاقطعوا ایدم‌ما ) لما كان اسمالاجنس ل يكن 
الراد سارقا واحدا وحازان‌یکون فى بشاهدواحد وهو خرءة بن تابت‌الذی جعل شهادنه 
بشهادة رجلین فاتحلف الطالب مع ذلك لانالمطاوب ادعی البراءة والوجهالخامس احا 
لوافقة مذهناوذلك بان‌تکون لقضيةفيمناشترى جادية وادعی عيبا فی موضع لامجوزالنظراله 
الا لعذر فتقبل سهادةا لشاهد الواحدق‌وجود الدب واستحاف المشترى مع ذلك بالله مارخی 
فکون قدقضی بالردعلى البائع بشهادة شاهد مع مین الطالب وهوااشتری وا نخبرالشاهد 
والعين محتملا لما وصفنا وجب مله عله وانلا رال 4 کم ثابت من‌جهة نص القر آن لا 
دوى عنالنى صلىالله عليه وسلم ماانا ک عنى فاعرضوه عل ىكتابالله فاوافق کاب الله 
فهو منى وماخالفه فلس منی‌وایضا فان القضية المروية فى الشاهد والعين ليس فما انها كانت 
فىالاموال اوغيرها وقد انفق الفقهاء على بطلانه فى غير الاموال فكذاك فى الاموال 
فان قبل قال حمروبن دار فى الاموال #: قبل له هو قول جمروين دينار ومذعه‌ولس 
فيه ان النی صلی الله عله وسم قضى ما فىالاموال فاذاً حازان ری فيعبرالاموال وان 
کانت القضية مبیمة لیس سن ذکز الانوال وراد ها الكذلك لاقضی به في 
الاموالاذا لم سين كفيتها ولیس القضاء يها فق‌الاموال باولى منه فى غيرها #: فان قبل 
شی به فا قل فه ا رجل واصاتين وهو الاموال فتقوم عان الطالب مقام شاهد 
واحد مع شهادة الآخر # : قبل له هذه دعوی لادلالة علبا ومع ذلك فكيف صارت 
مين الطالب قامة مقام شاهد كر دون ان شوم مقام امرأة و قال له ارأيت لوكان الدعی 
اعرأة ول اا ا رل زان وال نم قبل 4 ففد صارت العين ۱ كد من 
الشمادة لانك لانقبل شهادة امسأة واحدة ف الحقوق و قبات عینبا واقتها مقام شبادة رجل واحد 
والله تعالى انما امنا ضول‌من نرضى من‌الشمداء وانكانت هذه شاهدة اوقامت عينها مقام شهادة 
وجل فقد خالفت القرآن لاناحدا لايكونمى فبا فبايدعبه اتفه وما يدل على نناقض قولهم 
انه لاخلاف ان شبادة الكافر غير مقبولة على الممسلٍ فى عقود المداينات وكذلك شبادة 
الفاسق غير مقبولةثم ان كانالمدعى كافرا اوفاسقاوشيد معه‌شاهد واحد استحافودواستحق 
ماندعه جنه وهو لوشهد مثل هذ ها اشمپادةلغبره و حلف غاا سين كينا لف ديم 
واذا ادعی لنفسه وحلف استحق ماادعی وله مع انه عبرم خی ولامأمون لاف شماد 

۰ اکیذاء 
ولاىاجانهوفىذلك aS‏ 2 (ولایأب امد 
1 س اذا مادعوا لاقامها 1 


se¬ 





















اذامادعوا ) روى عن سيد بن جبيرو عطاء وجاهد وا 
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الى ادوا الى تلبت ابا نکب ذال لل ای و وعن قادة والزبيع بن انس اذادعوا لاثبات الشهادة فىالكتب وقال ابن عاس وال 


هو على الامرین جیعاً مناثياتها فىالكتاب وأقامتها بعد عنداطا کر 4 قالابوبکرالظاهی اله 
علبما جميعاً لعموم الافظ وهو فالابتداء على اثبات الشهادة كانه قال اذا دعوا لاثيات 
0 فى الکتاب ولا خلاف انه لبس على الشهود الحضور عند المتعاقدين واما على 
المتعاقدين ان محضرا عند الشبود فاذا حضراهم وسألاهم أثبات شهاداتهم فى الكتاب فهذه 
الخال هی المرادة وله (اذامادعوا) لاثباتالشهادة واما اذا مااثيتا شهادتهما ثم دعا لاقامتها 
عنداطا ک فهذا الدعاء هوکضورها عند الاک لان الماك لامحضر عند الشاهدين ليشهدا عنده 
واا الشهود علبم الحضور عند الما؟ فالدعاء الاول اعا هو لانبات الشمادة فىالكتاب 
والدعاء الثانىاضورهم عنداخا؟ واقاءةالشهادة عندء » وقولهتعالى. (واستشهدوا شريدينمن 
رجالكم) جوز انبكون ايضاً على الخالين منالابتداء والاقامة لها عند الخال وقوله تعالى 
(ان تضل احداها فتذ کر احداها الاخرى ) لا يدل على ان المراد ابتداء اشمادة لانه 
ذکر بعض ما انتظمه اللفظ فلا دلالة فه على خصوصه فه دون غبره زد فان قال قائل 





ا ا الى اتف )زیم قاس | اع را ولاتضجروا ان تکتبوا القليل RT‏ 


العادة بتأجيله والكثير الذى ندب فيه الکتاب والاشها لاه معلوم أله لم يرد به قرط 


| والدانق وغو اذ ليس فالعادة الداينة عثله الى اجل فان انحگم الیل المتعبارق فيه 


اتأجیل كم الک فما ندب اليه من الكتابة والاشواد ما ثبت ان النزر اليسير غير مراد 
بل ية وان قال ماجرت به العادة فهو مندوب الیک تاه والاشهاد فيه وکل ماکان ما 
على العادة فطربقه الاجتماد وغااب الظن وهذا يدل على جواالاجهاد فى احکام اوادث اتی 
لاثوقيف فباولا فاق وقوله (المحاجله) یی الى محل اجله فيكتب ذكرالاجل فی‌الکتاب 

وله کا كتب اصل الدين وهذا بدل على ان عاہما انیکتا ف‌الکیتاب صفة الدن ونقده 
ومقداره لانالاجل بعض اوصافه فحكم سائر اوصافه عنزله #6 وقوله تعالى بذ ذلىم 
اقسط عندالل واقوم شاد فه بیان انالغرض الذى اجری بالام بالكتاب واستشهاد 
الشهود هى الوئيقة والاحتياط للمتداستن عندا لتج_احد ورفع الألاف وین‌العی المراد 
بالكتابة فاعامهم ان ذلك اقسط عندالله يعنى اله اعدل 0 ان لاشع فيه سیم التظام 


۱ : ا ذلك و 3 1 
مع لا قال ( ولایأب لشهداء اذا مادعوا ) فسباهم شهداء دل على انالمراد حال افامتّباعنةا لك واه مع ذلك اقوم للشپادة يعنى وال اعام اه بت لهسا واوضح ما الول تكن کت 
عکذا ف‌جیم الخ ۱ 5 : 477 ا واه مع ذلك اقرب الى نىالرسة والشك قا تن تا جل وعلا انه امى بالکتاب والاشہاد 
0 سم لام لایسمون شهداء قل أن يشبدوا فى الکتاب :+ قل له هذا علط لانالله تعالىقال 


( واستشہدوا شبيدين من رجالكم ) فسماها شبيدين واص باستشهادها قبل ان يشهدا لانه 
لا خلاف ان حال الاستداء مرادة بهذا اللفظ وهو کا قال تعالى ( فلا نحل له من بعدحق 
تکم زوجا غيره ) فمماء زوجا قل ان تتزوج واعا يازم الشاهد ابات الشهادة ابتداء 
ویلزمه اقامتها على طریق الاجاب اذا لم جد من يشهد غير وهو فرض على الكفاية 
كالجهاد والصلاة على اناز وغسل المونى ودقهم ومتى قام به بعض سقط عن الباقين 
وكذلك حك مالشهادة فى محملها وادائها والذى يدل على انها فرض على الكفاية انه غير 
جار لتاس كلهمالامتناع اع من 00 الشہادة ولو حاز لكل احد ان تلع من تحملها لبطات 
الوثائق وضاعت القوق وکان فه سقوط مااصرالله تعالى به وندب اله من التو وبالكتان 
والاشباد فدل ذلك على أزوم فرض انبات الشبادة فى ال والدیل على ان فرضها غير 
ممين على كل ل احد فى نه الفاق المسلمين على انه ليس على كل احد منالناس تحملها 
ويدل عله قوله تعالى ( ولا يضار کاب ولا شید ) فاذابت 0 على الكفاية 
و حك إلاداء عند لاک كذاك اذا قام بها ابعض مهم سقط عنالباقين واذا م يكن 
قالکتاب الاشاهدان فتدتمین‌الفرض علیمامتی دعا لاقاباقوله تعالى ( ولا يأبالشبداء 
اذا مادعوا) وقال (ولایک- كتموا الشہادة ومنيكةمهافانه! قله ) وقال (واقيموا الشم‌ادع) 
۱ وقوله(|يهاالذين امنواكو نوا قوامیناتقسط شهداء ولوعی‌انفسکم) واذا كان عنهامندوحة 





احتاطا لا فی دتا ودئیانا ودفع التظلم فما بيننا واخبر مع ذلك ان اب من‌الاحتاط 
للشهادة ما ثنى عنما الريب والشك وانه اعدل عندالة من انلايكون مكتوبا فيرئاب الشاهد 
فلا قك بعد ذلك دن ان شمه على ماقا من‌الار رساب وااعك فقدم على محظور او 
6 فلا شيمها فيضيع حق الطااب وق هذا دلبل على انالشهادة لاتصح الا مع زوال 
دیب وااشك فها واه لا جوز لاشاهد اقامتها اذا لميذكرها وان عرف خطه لان ال r‏ 
اخبر ان‌الکتاب مأمور به لاد ناب بالشبادة فدل ذلك على انه جوز له اقامتها معالشك 
فيا فاذاكان الشك فا بنع متا فعدم الذكر والعلم بها اولى ان عنم تا و قوله تعالى 
الاان‌تکون تجارة E‏ تدیرونها يبتكم فليس علیک م جناح الاتكتبوها ۶ 6 يعنى وال اعام 
الیاعات التی يستحق كل واحد منهما على صاحه تسلم ماعقد عليه من جهته بلا تأجيل 
فاباح ترك الکتاب فها وذلك توسعة منه جل وعن امباده ورحمة لهم اثلا بضیو ق لم اص 
نبايعهم فالأ کول والمشروب والاقوات التى حاجتهم الها ماسة فا كث الاوفات ثم قال 
تعالى ف‌نسق هذا الکلام ب#واشهدوا اذا بایمتم 4 ومومه بقتضى الاشهاد على سار عتود 
الاعات بالاثمان العاجلة والا جلة واعا خص التجارات الاضرة غير المؤجلة باباحة ترك 
الكتاب فپا فاماالاشماد فهو مندوب اليه فىججيمها الاالنزر البسير الذى ليس فالعادة 
اتوق فها بالاشهاد حو شرى الأنز والقل والماه وما جری ری ذلك وقد دوی عن 
جاعة من‌الساف انبم دأو الاشهاد ف شرى البقل وتحوه ولوكان مندوبا اله لقل عن | 






النى صل الله عله وسام والصحابة والسلف والمتةدمين ولقله الكافة لموم الحاجة اليه ي 
و التى صل 0 ۷۳ ر ت 


ی ¬ 


1 - احكام القرآن 35 ] 


2 باقامة عيرها ققد سقط ال لغرض عنما لما وصننا # قوله عن وجل (ولا تسأموا ان‌تکتوء ۲ 
كر ی و ی الصا 









وفعلمنا يانهمكانوا ,تايعون الاقوات ومالايستغنىالانسان عن‌شرانه من غير نقل عنهمالاشهاد 
فه دلالة على انالامى بالاشباد وان كان ندبا وارشادا فأا هو ق‌الباعات المعقودة على 
مامخشى فه التجاحد منالامان الطيرة والابدال النفيسة لما ستعلق بها منالحقوق لبعضهم 
على بعض من عيب انوجده ورجوع مامحب لبشاعه باستحقاق مستحق یمه او بعضه 
وکان المندوب اله فبا تضمته هذه الا بة الکتاب والاشهاد على الياعات المعقودة على مان 
آجلة والاشهاد على الیاعات الحاضرة دون الکتاب وروی اللدث عن محاهد فى قوله تعالى 
( واشهدوا اذا تبايتم ) قال اذا کان نسيئة کتب واذاكان قدا اشد وقالا لسن فى النقد 
ان اشهدت فهو ثقة وان تشد فلابأس وعن الشعى مثل ذلك وقد قال قوم ان‌الامس 
بالاشهاد منسوخ بقوله تعالى ( فان امن بعضكم بعضا ) وقد نا الصواب عندنا من ذلك 
فها سلف :: قوله عن وجل 8 ولايضار كاتب ولاشهيد 6 دوی بزيد بن ای‌زیاد عن 
مقسم عن ابن عباس قال هى ان جى“ الرجل الى الكاتبٍ او الشاهد فقول الى على حاجة 
فقول انك قد امىت ان تحب فلا يضار وعن طاوس ومجاهد مثله وفال الح ن وقتادة 
لايضار كاتب فکتب مالم یعس به ولا یضار الشپید فزيد فى شهادته وقرأ الد.ن وقنادة 
وعطاء ولا یضار کاب بکسرالراء وقراً عدالله ۳ ۳ و محاهد لايضار فت الراء فکانت 
احدی القراءتين نها لصاحب الحق عن مضارة الکانب والشهيد والقراءة الاخری فما هی 
الکاتب والشبيد عن مضارةصاحب الق وکلاها بح مستعمل فصاحب ات منهی عن مضارة 
الكاتب والشید بان يشغلهما عن حوا نحهما وبلح علمما ‌الاشتفال بکتابه وشم‌اده والکاتب 
والشهيدكل واحد مهما منبى عنمضارة الطالب بان يكتب الكتاب مالم يمل ويشهد الشهيد 
عا لميستشهد ومن مضارة الشهند لاطالب القعود عن الشهادة ولیس فبا الا اهدان 
فطبيما فرض ادامها وترك مضارة الطالب بالامتناع من اقامتها وكذلك على الكاتب ان 
:زد فان قبل قوله تعالى ف التجارة ( فليس عليكم جناح الا 
0 فرق ,ينها وین‌الدین المؤجل دلالة على ان عليهم كتب الدين المؤجل والاشباد 
فه # قل له ليس كذلك لان‌الامی بالاشهاد على عقود الدامنات المؤجلة لماكان مندوياً 
الله وكان تارکه تار لماندب اليه من‌الاحتیاط لاله جازان يعطف عله قوله (الاانيمكون 
جارة حاضرة تديرونها بسكم فلس عليكم جناح الا تکتوها ) بان لامکونوا تاركين لما 
ندم اله برك الكتابة ‏ تکونون تاركين الندب والاحتباط اذا لم تكتوا الدنون المؤجلة 
وم تشهدوا عليها ويحتمل قوله (فليس علیکم جناح) انه لاضرد علیکم ف‌باب حباطةالاموال 
لان کل‌واحد منیما یسم مااستحق عليه بازاء تسلم ال خر وقوله ( وان تفعلوا فانه فسوق 
| بكم ) عطفاعلى ذکرالضارة يدل على ان مضارة الطالب للكائب والشهيد ومضارتهما له 
و فسق لقصد کل واحد مهم الى مضارة صاحه بعد ہی الله تعالى عنها وال اعر 

9ه 0 


يكتب اذالم يجنا غب 














لاله تعالى وان كنع على سفی یاعدا ارعان مقروضة که ہی را امل انا ست 
التولق بالکتاب والاشهاد فالوثيقة برهان متروضة فاقامالرهن 3 بابالتوثق ف الخال التى 
لایصل فہا الىالتوق بالکتان والاشہاد مقامها واعا ذ كر حال السفر لان‌الاغاب فا 
عدم‌الکتاپ والشهود وقد روی عزيجاهدانه كان يكرءالرهن الا السفر ون عسل 
لاری * بسا فى الحضر فذهب ماهد الى ان‌حکم|ارهن لما كان مأخوذا من الا ية واعا 
أباحتهالا بة فالمقر م يبت فغيره ولیس هذا عندسائر اهل العم كذلك ولاخلاف بين 
فقهاء الامصار وعامة الساف فى جوازه فىالحضر وقدروى ابراهم عن‌الاسود عنعائشة 
انالنى صلى الله عليه وسام اتی من بودى طعاما الی‌اجل ورهنه درعه وروی قاد 
عن انس قال دهن رسولالله صلىالله عليه وسام درعاله عند بهودی بالدسنة واخذ منه 
شمیرا لاهله فثبت جواز الرهن یاضر بفعله صلى الله عليه وسام وقال تعالى ( فاتبعوه ) وقال 
( لقدکان لكم ف‌رسول الل اسوة حسنة) فدل على ان #صیص الله لال السفر بذكرالرهن انما 
هو لا نالاغلب فها عدم الكاتب والشهيد وهذا كا قالالنى صلى‌الة عليه وام فى حمس 
وعشمرين من‌الابل ابنة مخاض وفى ست وثلثين ابنةلبون لم برد به وجودالخاض واللن بالام 
واا اخبر عن الاغلب الام من امال وانكان جائزا انلا يكون بامها مخاض ولالين فكذلك 
EE‏ هوعلى هذاالوجه وكذاك قولالتى صلل عليه وسام لاقطع فير حت يؤويه 
الجرين والمراد ا-ستحکام» وجفافه لاحصوله فى ارين لاله لو حصل فى بته اوحالوله بعد 
استحكامه وجفافه فسرقه سارق قطع فه فكان ذكر الجرين على الاغلب الاعم من حاله 
فی‌استحکامه فكذلك ذكره الالسفر هو على هذا المعنى 45 وقوله ( فرهان مقبوضة ) بدل 
على انالرهن لأيصح الامقوضامن وجهيناحدها انه عطف على مانقدم من قوله ( واشتشهدوا 
شهيدين من رجالكم فان لم یکونا رجلين فرجل واضأتان من ترضون من الشهداء) فلما 
كان استيغاء العدد المذ كور وااصفة المشروطة للشهود واجا وجب ان یکون كذلك حكم 
الرهن فما شرطله منالصفة فلايصح الاعلبا كا لاتصح شمادة الشهود لا على الاوصاف 
المذ كورة اذكان ابتداء الخطاب توجه المع يصيغةالامس المقتضى الامجاب والوجه اسان 





انحكمالزهن مأخوذ من‌الا ية وال ية اجا احازته ذه الصفة فثير جائز احازنه على غيرها 
اذليس ههنا اصل آخر وجب جواز الرهن غيرالاً ية ويدل على انه لايصح الا مقبوضا 









انه معلوم انه وثيقة للءرتین بدينه ولوصح عيرمقبوض لبطل معنی الوثيقة وكان زل سائر 
اموال الراهن الى لا وثيقة لامرن فها واعا جمل وسقةله لكون وساف ده يدنه 
فکون عندالوت والافلاس احق به من‌ساترالفرماء ومتی یکن فده كان لغوا لامعنی فيه 

a 5 5 3 ۳ 8 1‏ وا A ARE‏ 
وهو وسائر الغرماء فه سواء الاترى انالمبيع اعایکون محبوسا بالعن مادام فىبدالبائع فان 


0 هو سه الىالمشترى سقط حه وكانهو وسائر الغرماء سواء فه * واختلفالفقهاء فىاقرار ) 
: ھە دم 














EST TS‏ ا i FET N SY u e‏ و ركم ا ريق 
a 5 <2 7‏ 5-9 


۱ O HOE 
امتعاقدين بض الرهن فقال ا#دابنا حميعا والشافى اذا قامت‌الينة على اقرارالراهن بالقبض‎ 
والمرتهن بدعه حازت‌الشهادة وحكم بصحةالرهن وعندمالك ان‌الينة غير مقبولة على اقرار‎ 
المصدق بالقبض حتى يشهدوا على معامة القيض فقيل انالقاس قوله فىالرعن كذلك‎ 
والدلل على جواز الشهادة على اقرار ها شض‌الرهن اتفاقا يع على جواز اقراده باییع‎ 
والغصب والقتل فكدلك قض‌الرهن والله اعلم‎ 
“هجر ذكراختلاف الفقهاء فف رهن المشاع ا‎ 


قال ابوحنيفة واو نوست ود وز ور رون ا ا ج وا ا لا ی ا 
مالك والشافى مجوز فا لا شم وماقسم وذكر ابن المارك عن‌الئورى فى رجل يرتهن 
الرهن ويستحق ببضه قال رج منالرهن ولکنله ان محبرالراهن على ان مجعله رهنا فان 
مات قبل ان يجعله رهنا کان بينه وبين الغرماء وقالاأسن بن صاط مجوز رهن المشاع فا 
لاقم ولامجوز فيا بقسم 4 قال انوبكر لماصح بدلالةالآ.ية ا نالرهن لاإصح الا مقبوضامن 
حبث كان رهنه على جهةالوئيقة وكان فىارتفاعالقيض ارتفاع مع ىالرهن وهوالوثيقة وجب 
انلايصح رهنالمشاع فيا قم وفما لاقع لانالمعنىالموجب لاستحقاق القبض وابطال الوثيقة 
مقادن للعقد وهو الشركة ای بستحق با دق ای له ای فام مجز ان يصح مع وجود 
ماسطله الا ترى انه متى استحق ذلك القيض بالموساياة وعاد الى بدالشمر‌يك فقد بطل معنى 
الوشقة وکان عتزلة الرهن الذى لم قبض ولس ذلك عنزلة عاريةالرهن القبوض اذا اعاده 
الراهن فلا طل‌الرهن وله ان‌برده الى يده منقبل ان‌هذا القبض غير مستحق ولل رمن 
اخذه منه متی شاء وا ما هو ابتدأ به منغير ان‌یکون ذلك القبض مستحقا بمعنى بقارن العقد 
وليس هذا ايضا بمنزلة هبةالمشاع فما لاضم فیجوز عندنا وان كان منشرط الهبة القض 
کلرهن من قبل آن‌الدی محتاج اله فىالهة م نالقبض لصحةالملك ولس من‌شرط قاءالملك 
استصحاب اليد فلما صحالقبض بديا م يكن فى استحقاق اليد تأثير فى رفعالملك ولما كان 
ف‌استحتقاق الرتهن رفع معنی الوشقة م يصح 5 وجود ماسطله ونافه :5 فان قبل هلا 
اجزت‌رهنه من شركة اذلیس فيه استحقاق بده فىالثانى لان بده تکون باقة عليه الى وقت 
اند ب قبل له لان‌الشريك اسستخدامه انكان عبدا بالمهايأة حق ملکه ومن فمل ذلك 
یکن بده فيه یدرهن نقد استحقت یدالرهن فاليوم الثانى فلافرق ين‌الشريك وین 
الاجنی لوجودالعنی الوجب لاستحقاق قض الرهن مقارنا للعقد # واختاف فى رهن‌الدین 
فقال سائرالفقهاء لایصح رعنالدين محال وقالابنالقاسم عنمالك ف‌قباس قوله اذا كان 
لرجل على جل دين فعته بیع وارتهنت منه الدين الذى له على فهو جائز وهو اقوى من 
انيدم دينا على غيره لانه جا لما عليه قال ومجوز فى قول مالك ان برهن‌الرجل الدين 








| فاسدايضالةولهتعالى (فرهان مقبوضة ) وقبض الدين لايصح مادامدينا لاذاكان عليه ولا اذاكان 





الرجل وهّبض ذلك اطق له ويشهدله وهذا قول قل احد به EE‏ سواه وهو / 


ر ان الدين هوحق لایسح فه قض واه يناف لض" فللاعبان وم ذلك فنه 
لامخلو ذلكالدين منانيكون باق على حكم لضوان الاول اومنتةالا الى ضهان الزهن فان انتقل 
الى ضمان الرهن فالواجب ان برأ منالفضل اذاكان الدين الذى ب الرهن اقل من الرهن 
وانکان باقا على حكمالضمان الاول فليس هو رهنا لقانه على ماکان اله والدين الذى 
علىالغير ابعد فى المواز لعدم الحيازة فيه والقبض بحال * وقداختاف الفقهاء ف‌الرهن اذا 
وضع على بدی عدل فقال |بوحنيفة وابوبوسف و محمد وزفر والئوری رصح الرهن اذا جعلاه 
على بدى عدل ويكون مضمونا علىالمرتون وهو قول امسن وعطاء والشعی وقال ابن الى 
یی وابن شسبرمة والاوزاعی لاجوز حتى قضه الرنین وقال مالك اذا جعلاء على بدى 
عدل فضباعه من الراهن وفالالشافی فىرهن شقص‌السیف ان قضه ان حول حق إضعه 
الراهن والرتون على بدی عدل اوعلى بدى الشعریك ‏ فال ابوبکر قوله عزو جل (فرهان 
عقبوضة ) يقتضى جوازه اذا قضه‌العدل اذ ليس فيه فصل بين قض‌الرتین والعدل وعمومه 
بقتضی جواز قيض كل واحد منهما وايضا فانالعدل وکل للمرتین فالقبض فكانالقبض 
ععزلة الوكالة فىالهبة وسدائر القبوضات بوكالة من له القيض فبا : فانقبل لوكان الندل 
وکلا للمر هن لكان له ان شضه منه ولماكان للعدل ان عنعه ایا قبل له هذا لارجه 
عن ان یکون وکلا وفابضا له وان م يكن له حقالقبض من‌قبل انالراهن م برض بيده 
واا رضى بيد وكله الاترى انالوكيل بالشری هوقايض السلعة لد وکل وله ان محبسها 
من ولو هلك قل الاس .هلك من مال الموكل ولدس جواز حبس الوکل الرهن عن 
المرتہن عاما لنى الوكلة وکونه قااضا له وبدل على ان بدالعدل بد المرتمن وانه وکله 
ف القبش ان للدرتهن متى شاه ان .فسخ هذا الرهن وسطل بدالعدل ويرده الى الراهن 
ولس للراهن ابطال بد العدل فدل ذلك على انالعدل وكيل لرن # فان قبل 
لوجعلا الميبع على بدى عدل لم مرج عن ضبان البائع وم يصح ان یکون العدل وككلا 
لامهستری فى قضه كذلك المرتهن :زد قبل له الفرق بينهها انالمدل ف‌الیع لوصار وکلا 
للاشترى طرج عن خؤان البائع وف خروجه من ضمان باأعه سقوط حقه منه الا ری اله 
لواجاز قضه بطل حقه وم يكن له استرحاعه .لانالمبع ليس له الاقض واحد فى وجد 

سقط حق البائع وم يكن له ان برده الى يده وكذلك اذا اودعه یاه فإذلك لم يكن العدل 

وکلا المشترى لانه لوصاروكلا له اصار قابضاله قض بیع وم يكن الشستری ممنوعا مه 

فكان لامعنى لقبض العدل بل يكون المشترى كانه قخه والبائع لم برض بذلك فل مجز اثبانه 

وم يصح ان یکون العدل وکللا للدشتری ومن جهة اخرى اله لوقضه للمشتزى لم البع 








5 ۱ اك ِ 
بم الذی يكون له عبىالرجل ویتاع من رجل معا ويرهن منه الدين الذی یکون له على ذلك ۲ 


۳ 1 لل ف فلا مكل اقا کی المذل بل مب ان خد 4 
سیم باتوی ی لت اس بالق ردب ماوق ام فه وف كام الع سقوط حق‌الانع فيه فلا معنى لبقابه فى بدی بل E‏ ۵ 
ا E‏ تس 


ا 1 








1ه يه 
se‏ ۲۹ تلب 


و والائع برض بذلك ولس كذلك الرهن لان‌کون العدل وکلا للمرتین لاوجب 
| ابطال حق‌الراهن الا تری ان حق الراهن باق بعد قيض المرتهن فكذاك بعد قض العدل 
فلا فرق بين قض العدل وقض الرتهن وفارقالمدل فى الشری لامتتاع کونه وكا 
للمشترى اذ كان يصير فىمعنى قض الشتری فى خروجه من ضهان الداع ودخوله ق‌ضمانه 
وف معنى تام اليسع فه وسقوط حقالائع منه والبائع لم برض بذلك ولا يجوز ان یکون 
عدلا للبائع من قل ان حق‌اطبس موجب له بالعقد فلا يسقط ذلك او برضی بتسليمه الى 
المشترى اوشقض امن والله اعم 





(قوله عدلا) ای تلا 
وليس ااراد العدل 





بالمعنى الاول 
(لصححه) 





قال اللةتعالى #فرهان مقبوضة فان امن‌بعضکم بعضاً فليؤد الذى اذ من امانته که فعطف بذ کر 
الامانة على الرهن فذلك يدل على ان الرهن ليس بامانة واذا لم يكن امانة كان مضموناً اذ 
لوکان الرهن امانة ما عطف عليه الامانة لان الى“ لابعطف على نفسه واا يعطف عل 
غيره © واختلف القفهاء فى حكم الرهن فقال ابوحيفة وابو وسف ومد وزفروان الى 
والمسن بن صالالرهن مضمون باقل من قبمته ومن الدين وقالالثقى عن عانالی ماکان 
من رهن ذهبا اوفضة اوثياباً فهو مضمون بترادان الفضل وان كان عقارا اوحبوانا فهك 
فوو من مال الراهن والمرتهن على حقه الا ان یکون الراهن ترط الغمان فهو على 
شرطه وقال ابن وهب عن مالك ان عل هلاکه فهو من مال الراهن ولا بنقص من حق 
المرتبن شی“ وان لم یلم هلاکه فهو من مال المرتهن وهو ضامن مته شال له صفه فا 
۱ وصفه حلف على صفته وتسمية ماله افيه ثم قومه اهل الصر بذلك فان کان فیه فضل ا 

سمى فيه اخذءالراهن وان کان اقل ما سمی‌الراهن حلف على ما سمی وبطل عنهالفضل 

وان الى الناهن ان محف اعطى المرمهن ما فصل نعد قيمة الرهن وروى عنه ابن القاسم 

مثل ذلك وقال فيه اذا شرط ان المرهن مصدق فى ضياعه وان لا ضیان عليه فه فشرطه 

باطل وهو ضامن وقال .الاوزاعی اذا مات العد الرهن فدينه باق لان الرهن لا يغلق 

ومعنى قوله لا يغاق الرهن انه لا بك ن مافه اذا عل ولكن يتراد ان الفضل اذا لم 
۱ یع هلاكه وقال الاوزاعی فى قوله له غنمه وعله غرمه قال فاما غنمه فان کان فه فضل 

رد اله واما مه فان كان 3 نقصان وفاه ایاه وقال اللي ثالرهن مما فيه اذا هلك ول لقم 
ْ بينة على ما فيه اذا اختلعا فى زه فان قامت اليينة على ما فيه ترادا الفضل وقال الشافق 
هو امانة لاضمان عايه فهحال اذا حلك سواءكان ها که ظاهرا اوخفيا بد قال ابویکر قد 
ا ع نالصحابة والتابعين على ضمان الرحن لا نعم ينهم خلافا فيه الا انهم‌اختلفوا 
فى كفية ضتانة واخلفت الرواءة عن على رضىاللهعنه فيه فروى اسرائيل عن عبد الاعلى 


ی. شع 3 5 ۱ 
ف عن جمد بن على عن على قال اذا كان کنر عا دعن به فهلك فهو بماخبه لانه امين م 


درت عد شی ملد اکن كف ما رحن + فك فهو اخ ۵ اين ل 
بس 2 








9م . 





عع ۵۲۷ aH‏ 
فى الفضل واذا كان باقل ما رهنهبه فهاك ردالراهن الفضل وروی عطاء عن عید بن مير 
عن مر مثله وهو قول ابراهم اللخى وروی الشعى عن اطرث عن على فى الرهن اذا 1 
هلك قال يترادان الفضل وروی قتادة عن خلاس بن مرو عن على قال اذا كان فه فضل 
قاصابته اة فهو كا هوان م تصبه جاه وام فانه برد الفضل فروی عن عل هه 
الروايات الثلاث وفى جیمیسا ضمانه الا انهم اختلفوا عنه فى كفية الشمان على ما وصفتا 
وروی عن ابن حمر انه قاليتراد ان الفضل وقال شر خ واطسن وطاوس والشعی وان شبرمة 
ان الرهن ا فيه وقال شرح وان كان خاكا من حديد اة درهم فلما انفق الساف 
على ضمانه وكان اختلافهم انا هو فىكفيةالضمان کان‌قول القائل اله امانة غيرمضمون خارحا 
عن قول اطیع وف‌اطروج عن اختلافهم مخالفة لاحاعهم وذلك الهم ها انفقوا على خمانه 
فذلك اشاق مهم على بطلان قولالقائل بی ضمانه ولا فرق بان اختلافهم فى كفية خمانه 
وبين انفاقهم على وجه واحد فه بعد ان يكون قد حصل من افاقیم انه مضمون فهذا 
الفاق قاض ضاد قول من جعله امانة وقدتقدم ذكر دلالةالاً بة علىضمانه * وما بدلعليه 
من جهة السنة حديث عدالله بن المارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء حدث ان 





رجلا رهن فرسا ففق فى بده فقال رسولالله صلى الله عله وسل للمرتهن ذهب حقكوقى 
لفظ اخر لا شی" لك فقوله المرمین ذهب حقك اخباربسقوط دنه لان حقالمرهن هو 
دنه # وحدثنا عبدا لباق بن قالع قال حدثنا الحسن ن على الغنوى وعدالوارث بن ابراعم 
قالا حدثنا أسماعيل ابن الى اة الزارع قال حدئنا حماد بن سلمة عن قتادة عن انس ان 
رسولالله صلى الله عابه مس قال الرهن عا فه * وحدثنا علدا لاق قال حدثنا اسان 3 
اسحاق قال حدثنا ل واضح قال حدثنا ان‌الارك عن مصعب بن ابت قال حدثنا 
علقمة بن ند عن مارب بن.دثار قال قضى رسولالله صوىالله عليه وسل ان الرهن عا 
فه والمفهوم من ذلك ضانه عا فيه من‌الدن‌الاتری الى قول شر شم الرهن عا فه ولوخاعا | 
من حدید وکذاك قول ارب ن‌دثار اتماروى عن ای ا فى خا رهن د ن‌فهاك 
انه عافه وظاه ذلك وجب ان یکون عافه قل الدين او کنر الا انه قدفامت الدلالة على ان ماده 


اذاكانالديئ مثلالرهن او اقل‌وانه اذاكان الدبن ۱ کش ردالفضل * ويدل على اله مضمون 





الفاق اجميع على انالمرتهن احق به بعدالموت من سائر الفرماء حتى بباع فيستوفى دنه 





منه فدل ذلك على انه مقبوض للاستفاء فقد وجب ان‌بکون مضمونا ضبان الاستفاه ! 


كر 


ل 








شی“ مقبوض على وجه فانما يكون هلا که على الوجه الذی هو مقبوض به کالخصوب 

ی هلك هلك عل شمان الفصب وكذلك الشوض على بسع فاسد اوحار اعا لك على 
فتى هلك لى خمان الغصب و تچ نی زره 2 ر 
الوحه الذ قضه عله فلما كان الرهن مقبوضا للاستغاء بالدلالة ای ذ رلا وجب 
لوجه الذى حصل قبضه عل ن مقبو د 

انيكون علا که على ذلك الوجه فکون مستوفيا بلا که لدينه على الوجه الذى يصح عليه | 
4 الاستفاء فاذا كان الرهن اقل قیمة فغير حار ان مجعل استیفاء العدة عاهو اقل مها واذا م 








e ١‏ ۵۲۸ يه 
3 ا گنه یز انيستوق مه کش من مقدار دنه کون اننال نله ودن على و 
ضمانه اتفاق اجميع على بطلان الرهن بالاعیان نحو الودائع والضارية والششركة لايح الرحن 
با لاه (عقة اکن مستوفا للعين وصح بالدبون الضمونة وق هذا دلبل على انالرهن 
مضمون بالدينفكون الرنین مستوفاله لا که # ویدل عليه اناد فیالاصول حبسا 
هلك الغير لق لابتعاق به ضمان الا تری انالمبيع مضمون على الائع حت يسله الىالمشترى 
لاكان يوسا بالئن وكذلك الشی" المستأجر یکون محبوسا فىيد مستأجره مضموا بالنافع 
استعمله اوم يست له ويلزمه محبسه شمان الاجرة التىهى بدلالمنافع فثبت انحيس ملك الغبر 
لامخلو من تعلق مان # واحتج الشافی لكونه امانة حدیث ابن الىذؤيب عن الزهرى 
عن سعيدين المسيب ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال لايغلق ال هن من --احبه الذى 
رهه له هه وعله غرمه قال ااشافیی ووصله ان‌السب عن اه برة عنالنى صلى الله 
وسام بإ قالانویکر اما وصله بحى بن الىانيسة وقوله لهعنمه وعله غرمه من‌کلام سعيد بن 
امساب کآروی مالك وونس وان ای ذؤيب عن‌ان شهاب عن‌ان‌السیب ان رسول ال 
لاله عليه وسام قال لایغلقلرهن قال وئس رن زيد قال ابن سهاب وکان ان‌الساب 
رهنه له غنمه وعلیه غرمه فاخب ابنشراب ان هذا قول ان‌السیب لا 






قول الرهن .ان 
عن الى صلى الله عليه وسام ولوكان ابن المسيب قدروی ذلك عنالنى صل الله علي وسام لما قال 
وکان ابنالمسيب قول ذلك بلكان يەز الىالنى صلى الله عليه وسام فاحتج الشافى شوله له 
عمه وعليه غيمه بانه قد اوجت ا زيادنه وجعل عه نتصيانئه والدين حاله 
فال ابوبکر فاما قوله لایغلق الرهن فان ماخ ای وطاوتا ذکرا عا ام 
کانوا رهنون و مولون ان جنتك بالال الى وقت کذا والا فهو لك فقال الى صلى الله 

عله وسام لایعلق‌الرهن وتأوله على :ذلك ايتا مالك وسفیان وقال اوعبد لامجوز کلام 
مرب اننال الرهن اذا ضاع اع قد غلقالرهن انما قال علق اذا استحقه‌اار من فذهب به 
وعدا كان من فعل اهل الاهلة فابطلها ی صب الله عليه وسام وله لايغلق الردن وقال 
بعض اهل اللغة انهم ولون غاق‌الرهن اذا ذهب بغير شی" قال زهير 

وفارقتك برهن لافكاك له * بومالوداع فامسی رهها غلقا 
ی ذهبت لبه ينيد ی" ومنه قول الا عنى ٠ ٠‏ 
فهل عنعنی ارساد البلا # د منحذر الوت انيأتين 





على رقب له حافظ > فتا یم 1 قن 
ققال فىالبيت الثاى فقل قاری" غلق متهن يمن آله موت فبذهب بغير نی" کان يكن 
فهذا بدل على ان قوله لايقاق اارهر. یر و وجهين احدها ان کان ق٤‏ ايه لم 
1 ینحهالرجن بالدن عند مفی‌الاجل والای عندالهلاك لا بذهب بغير شی واما قوله له 
1 عنمه وعله غيمه فقد نا انه من‌قول سعید ن‌الساب ادرجه فىاللديث لعض الرواةوخصله ۲ 
ڪڪ ا 


ع دو 












۳۹ وین اله من قوله "دیش اي حب ىالل عله ' وسام واما ماتأوله الشافى من‌ان له 
ذيادته وعله نقصانه فانه تأويل خارج عن اقاونل الفقهاء خملا قالفة وذلك لان الغرم 
فىاصلالاخة هواللزوم قالالله تعالى ( ان‌عذاما كان غمراما ) يعنى ثانتا لازما والغرع الى | 
قد ازمه الدرن ویسمی» اا الذى لدالدين لان له اللزوم وا لطالثة وقدكان الى صلى الله عله‌وسلم | 
بستعذ بالله مالم والمغرم فقيل له فى ذلك فقال ان الرجل اذا غرم حدت آقکذب ۱ 
ووعد فاخاف E‏ الغرم هو ازوم المطالة آله هن قل ال دی وفىحديث قيصة ة نالمخازق | 

اذالئى صلى اه عابو سام فال انالستلة لاحل الا من ثلاث ققر مدقع اوغرم مقطع‌اودم موتجع ۱ 
وقالتعالى (۱عا لصدقات للفقراء) الى قوله(والنارمان) وم الدسون وقال تعالى رودت 

تَعنى ملزمون مطالون بدنوننا فهذا اسل القرم فى شل الاثة خدئنا بو مر لامعاب عن أ 
أعلب عنابن الاعرانی فَمَعنى الغرم قال ا اخطاً دن قال نهلاكالمال' و قصانه 2 
غی‌ما لانالفقير الذى ذهب مالالايتسى رعا واعاالثرم من وجهت عایه الطالة الادمى 
بدرن واذا کان كذلك اویل من‌تأوله وعله غرمه انه صانه خطأ وسعيدين اسب هو 
راوی ادیث وقد نينا انه هوالقائل له عنمه وعليه غرنه وم تأوله على ماقاله الشافى 
لان “من مذهبه ضمان‌الرهن وذکر عبدالر“من إن ای الزناد فی کتاب السعة “عن انه عن 


















سعد رن امساب وعروة والقادم اک رد و اف e‏ بن عدالرمن وخارجة ن 
زيد وعبدالته بن عيدالله وغيرهم اهم قالوا ار رهن :ا قه اذا هلك و تمت قمثه وررقم 
ذلك م الثقة الى الى صل الله عله وس وقدات ان من مذهب سعد بن السیب‌خیان 
الرهن فكيف مجوزان متأول متأول قوله وعله غر مه على أنى | لضمان فا نكن ذلك رواية عن النى 

صا لى الله عليه وس فالواجب على مذ هب الشافی ان فى بتأويل الراوى على م ادالنى صلی الله عله 
وس لانه 2 ان الراوی للحديث اعم توب فعل قول مرون دنار ف الشاهد والقين انه 
ف الاموال حة فى ان لاشضىفى غيرالاموال وَقضى دول ابن جرج فى حدرث التقلتين انه 
شلال مجر على مادالنی صلى الله عليه وس وحعل مذهب ان ر فىخار المتايعين مالم شيرق 
انه على التفرق بالادان قاضا عل لی ادا ی صبى العا سل فى ذلك فلزمه على هذا ان محعل 
قول سعيدين المسيب قاضا على ماد اللى صلىالله 9 ان كان قوله وعله خرمه تاا 
عنه واعا معنى قوله له عتمه ان لاراهن زياد ته وعله غرمه لعن دناه الذى به الزن وعو 
تفسير قوله صلى الله عليه وم لایفاق الرهن لانم کانوا لوجون استخقاق ملك الزهن للمرتون 
عض ىالاجل قل انشضاءالدين فقال صلى الله عليه و لايغاقالرهن ای لايستحةه المرعن تى 

ا فقال لصاحبه يعنى لاراهن غنمه يعنى زيادته قبن ان المرتهن لا يستدق 

غير عين الرهن لا ماءء و زيادته وان دنه باق عليه کا كان وهو معتى قوله وعله غرمه 

کقوله وعله دنه فاذا لس فى الخبر دلالة على کون الرهن غير تتضمون بل‌هو دال عل‌انه 

مضمو نعل ما سا قا بوبكره قوس لاهن اذا اراد ه حال شاه عندا لفكاك 1 


« 









[1- احكامالفركن 7۷ ] 



















مج ۵۳۰ 3B‏ 
وابطال النى صلى الله عليه وسم شرط استحقاق ملکه نی الاجل قدحوی معانىمها ان 
i‏ الرهن لاغسداشر وط الفاسدة بل بطل | لشمرط و جوز هو لابطال نی صلی اللهعايه وسم شرطهم 
واحازته الرهن ومها ان الرهن لماكان شرط ته القبض كا لهبة والصدقة ثم لم انفسده 
الشروط وجب ان يكو نكذإك حكم مالايصحالا بالقيض منالهباتوالصدقات فىانالشروط 
لانفسدها لاجتاعها فى كونالقبض شرطا لصحتها وقد دل هذا الخبرايضا على ان عقود 
القيكات لاتعلقعلى الاخطار لان شر طهمللك!ارهن بعضىالمدة كان لكا معلقا على خطر و عل 
ی" وقت مستقبل فابطل الى صل الله عليه وسو شر ط العليِكعلى هذا الوجه فصار ذلك اصلاف سار 
عقو د العليِكات والبراءة فىامتناع تعلقها على الاخطارولذلك فال اتا بنا فيمن قال اذاجاء عد 
فتد وهت لك العد اوقال قد بتک اله باطل لاقع به الملك وكذلك اذاقال اذاحاء عد 
فقد ابرأنك الى عليك من الدين كان ذلك باطلا وفار ق ذلك عندهم العتاق والطلاق 
فىجواز تعلقهما علىالاخطار لان‌لهما اصلا آخر وهوان الله تعالى قداجازالكتابة بقوله 
( وکانبوهم ان علمم فهم خبرا ) وهو ان قول كانبتك على الف درهم فان اديت فانت 
حروان جزت فانت دقق وذلك عتق معلق على خطر وعلى محی" حال مستقلة وقال 
فى أن الطلاق (فطلقوهن لعدتهن ) وم فرق بين انقاعه فى الخال ویین‌اضافته الى وقتالسنة 
ولا كان احاب هذا العقد اعنى المتق على مال والخلع بعال مشروط للزوج »نع الرجوع 
فما اوجه قل قول السد والمرأة صار ذلك عتقا معلقا على شرط عنزلة شروط الايمان 
ال لاسبيل الى الرجوع فا وفىذلك دلل على جواز تعلقهما على شروط واوقات مستقلة 
والمعنى فىهذين NLN‏ الفسخ بعد وقوعهما وسائرالعقودالتى ذ كرناها من عقود 
الملكات يلحقها الفسخ بعد وقوعها فلدلك لم يصح تعلقها علىالاخطار ونظير دلالة قوله 
صبىالله عله‌وسلم لایدلقاارهن على ما ذکرنا مادوی عن‌النی صلىالله عليه وسام اله هى 
عن بسع المنابذة والملامسة وعن بيع الجصاة وهذه باعات كان اهل الجاهلية شعاملون بها 
فكان احدهم اذا لس‌السلعة اوالتى الثوب الى صاحه او وضع عليه حصاة وجباليع 
فکان وقوع الاك متعلقاً يغيرالائجاب والقبول بل شعل آخر فعله احدها فابطله النى 
صلی الله عله وسلم فدل ذلك على ان عقود العليكات لانتعلق علىالاخطار وا عاجملاحابنا 





الرهن مضمونا باقلهن قبمته ومنالدين من قبل انه لا كان مقبوضا للاستيفاء وجب اعتبار 
مايصح الاستيفاء به وغير جائز ان یستوفی من‌عدة اقل منها ولا | كثر فوجب ان يكون 
امنا فىالفضل وضامنا لماتقص الرهن عن الدين ومن‌جعله عا فيه قل او كثر شمه بالیع اذا 
.هلك فى بد البائع انه بہلك بالعْن قل اوكثر والعنی الجامع ہما ان کل واحد حوس 
بالدين ولي سهذا كذلك عندنا لان‌الیع اعاکان مضمونا بالعْن قل او كش لان‌الیع ينتقض 
ن ولد یع م 
هلاکه فسقط العن اذغير جائز بقاء امن مع انتقاض اليع واماالرهن فانه تم هلاک 


1 
لھ ولاتقض واما يكون مستوقا للدين به فوجب اعتباد ضمانه بما وصتنا 8 قان قبل اذا 6 | 
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mole ۰.‏ 
ميقي عنالدين امنة فا انكرت ان يكون جیعه امنة وان لابکون حبسه 
۲ بت لين موجا لضمانه لوجودنا هذا نی ف‌الزيادة مع عدم‌الضمان اوك 
ولد لرهوة الاو مهن يكونحبوسا ف بدالمرتين معالام واوهلكهلك يفير ی" فيه 
يت حبوسا فيد الرتون علة لکونه مضمونا # قيل له انالزيادة على الدين من 
ر a‏ وولد و للات ڪل عبر ار افرادها دون الاصل اذا 
ی : على وجهالتبع واذا کان ذلك امحزافرادها محكمالضان لامتناع افرادها 
4 م قل ا ولس حكم مایدخل فالعقد على وجهالتبع حكم میفردبه 
ْ ف ی ارو لاو لد بدخل فحكم الاو شت لهحق الاستبلاد على وجهالتبع ولايصيانفراده 
ق بكر 0 الق لاعلی وجهالتبع و كذلك ولدالمكانية بدخل فالكتابة وهو حل مع 
انتخالة افراده بالعقد فىتلك الال فكذلك ماذکرت من زيادة الرهن وولداكرهونة 1| 
دخلا فالعقد على وجهالتبع م بلزم على ذلك أن يجعل حكمهما حكم الاصل ولاانيلحقهنا 
عنزلة مااتدی" العقد علهما ويدل على ذلك ان‌رجلا لو اهدی بدنة فزادت فى بدنها 
اودادت انعليه ان هدما بزيادتها وولدها ولو ذهبت الزيادة وهلك الولد لم يلزمه بالهلاك 
شی غير ماكان عليه وكذلك لوکان عليه بدئة وسط فاهدی بدئة خبار اص‌تفعة انهذهالزيادج 
حكمها ثابت مابقالاصل فان هلك قبل ان بحر بطل حكم الزيادة وعاد الى ماکان عله 
فى ذمته وكذيك لوکان بدل‌الزيادة ولدا ولدته كان فى هذه البزلة فکذیت ولدالرهونة 
وذيادتما على قيمة الرهن هذا حكمها فى تاه حكمها ماداما قاين وسقوط حكمهما اذا 

هلكا والته اعلم 
ی ROR‏ ۳ کک 
حون ذکر اختلاف الفقهاء فى الالتفاع بارهن 7 
































قال الو حنيفة وابو بوسف ومد واسن بن زياد وزفر لامجوز للمرتهن الانتفاع بى“ 
من‌الدهن ولاللراهن ایضا وقلوا اذا اجرالرتهن الرهن باذن الراهن او اجره الراهن باذن 
ا لمرن فقد خرج من‌الرهن ولایمود وقال ابزالى ليلى اذا اجره المرتهن باذن الراهن فهو 
دهن على حاله والغلة للمرتبن قضاء من حقه وفال ابنالقسم عن مالك اذا خلی المرتهن 
بان‌الرهن والراهن یکره او يسكنه او يعيره لميكن رهنا واذا جره الرنین باذن الراهن 
مرج من‌الرهن وكذلك اذا اعاره المرتهن باذنالر اهن فهو رهن على حاله فاذا اجره 
الرتین باذنالراهن فالاجر ارب الارض ولا يكون الكرى رهنا محقه الاان يشرط 
المرتہن فان اشتراطه ف‌الیع ان برنون ويأخذ حقه من‌الکری فان مالکا کره ذلك وال 
يشترط ذلك فاليع وتبرع به الراهن بعدالبيع فلا بأس به وانکان السع وقع ذا الشمرط 
الى اجل معلوم او شرط فه البائع بيعه الرهن لأخذها من حقه فان ذلك جائز عند مالك 


فىالدور والارض وكرهه فى الحيوان وذ کر العافی عنالئوری انه كره ان ينتقع من‌الرهن 1 
a:‏ دص 1-2 
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ی أ ولا را الصحف الرهون وقال الاوزاعى غلةالرهن اصاحه ينفق عليه مها والفضل 
له فان نکن له غلة وکان یستخدمه فطعامه مخدمته فان یکن یستخدمه فنفقته على صاحبه 
وقلاسن بن صال لایستعملالرهن ولا ينتفع به الا ایکون دارا مخاف خرابها فيسكنها 
المرتهن لابريد الانتفاع ما واعا بريد اصلاحها وقال ابن الى لى اذا لبس المرتين الام 
لحمل طمن وان لسه لبحوزه فلا ی" عليه وقالالليث بن سعد لاباس بان يستعمل العبد 
الرهن بطعامه اذا كانت النفقة بقدرالعمل فانكان العمل | کنر اخذ فضل ذلك مزالمرتون 
وقالالزی عن‌الشافی فما روى عنالنى صل الله عليه وسام الرهن محلوب وع کوب ای 
من رهن ذات ظهر ودر )ينع الرهن من ظهرها ودرها وللراهن ان يستخدم المد 
و رک الداية ومحاب‌الدر ومجز الصوف ويأوى الیل الى المرتمن اوالوضوع على يده #4 قال 
اوبكر لماقالالله تعالی ( فرهان مقبوضة ) عل القبض من صفات الرهن اوجب ذلك ان 
يكون استحقاق القبض موجا لابطال اارهن فاذا اجره احدها باذن صاحه خرج من 
الرهن لان الستأجر قد استحق القبض الذى به يصح الرهن وليس ذلك كالعارية عندنا 
لانالعارية لاتوجب استحقاق القبض اذ للمعير ان برد العارية الى بده متى شاء واحتج من 
اجاز اجارته والانتفاع به ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هناد عن 
بنالمبارك عن ذكريا عن انىهريرة عن الى صلىالله عليه وسلم قال إبنالدر حاب ينفقته 
اذا كان مم هو ناوا لظهري ركب بنققتهاذا کان مس هونا وعلى الذى يركب و بحاتالنفقة فذ کرفی‌هذا 
الجديث انوجوب النفقة ركوب ظهرهوشر ب لبنهومعاومان اراهن عايازمه نفقته که لال رکو به 
ولنهلانهلو يكن ما يركب | وحاس لزمتها لنفقة فهذا يدل على انالمرادبه اناللين والظهر للمرتون 
بالثفقة التى بنفتها وقد .بين ذلك هشم فىحديثه فانه رواه عن ذكريا بن ای ذائدة عن 
الشعى عن الى هربرة عن‌النى صلىاللّه عليه وسلم قال اذاكانت الدابة مي‌هونة فعلى المرتمن 
علفها ولبن الدر یشرب وعلى الذى یشرب فقا ويركب فين فىهذا الخبران الرتبن هوالذى 
تلزمه اللفقة ويكون له ظهره ولنه وقال الشافی ان نفقته على الراهن دون المرتهن فهذا 
الحديث حة عليه لاله وقد روى الجسن بن صاط عن اسماعيل بن الى خالد عن الشعى قال 
لانتفع م نالرجن بشی" فقد ترلدالشسعبی ذلك وهورواية عن ابىهريرة فهذا يدل على احد 
مين اما ازیکون ادیت غير نابت ف‌الاصل واما انيكون ثابتا وهو منسوخ عنده وهو 
کذاك عندنا لان مثلهكان جائزا قبل حرم ااربا فاما حرم ااربا وردت الاشياء الى مقاديرها 
صارذاك منسوخا الاترىانه جعلالتفقة بدلا من‌اللان قلاوكثر وهو نظير مادوی ف المصراة 

انويردها ويرد معها صاعا من ر و +يعتبر مقدار اللبن الذى اخذه وذلك ايضا عندنا منسوخ 

ریم الربا ويدل على بطلان قول القائلين بامجاب الركوب واللبن للراهن انالله تعالى جعل 

من صفات|ارهن القض کاجمل من صفات الشهادة العدالة قوله (اننان ذوا عدل متكم) وقوله 














































( ن رضون من‌الشهداه) ومعلوم ان‌زوال هذمااصفة عن‌الشهادة منح‌جوازالشهادة فکذات ) 


at ۵۳۷ se 


الما جمل من صفات الرهن ان يكون مقبوضا بقوله ( فرهان «قبوضة) وجب ابطال الرهن 
9 هذهالصفة وهو استحقاقالقبض ‏ فلوكانالراهن مستحقاللقض الذىبه رصح الرهن الع 
ذلك من جه ايديا لقارنة ما ببطله ولوصح بديا لوب ان یبطل باستحتقناق قضه وجوب 
دده الى يده وایضا لا اتفق اليح على ان الراهن منوع من وطء الامة الرهونة 
والوطء من مناقمها وجب ان یکون ذلك حكم سار النافع فىبطلان حق الراهن فبا 
ومن جهة اخری ان الراهن امام يستحق الوطء لان الرتین يستبدق نوت بده "علا 
كذلك الاستخدام واختلف الفقهاء فيمن شرط ملك الرهن للدرتهن عند حلول الاجل 
فقال او حنيفة وابوبوسف وعخدوزفر والحسن بنزياد اذا رهنه رهناوقال ان‌جتتكالال 
الى شر والا فهو بيع فالرهن جائز والشرط باطل وقال مالك الرهن فاسد وسقض فان 
م تقض حتى حل الاجل فانه لا يكون للمرتهن بذلك الششرط وللمرتهن إن بحبسه مه 
وهو احق به من سار الغرماء فان تغير فى بده م برد وازمتهالقيمة فى ذلك بوم حل‌الاجل 
وهذا فى السلع والحيوان واما ف‌الدور والارضين فانه بردها الى الراهن وان تطاول الا 
ان تنهدم الدار او یی فہا او يغرس فى الارض فهذا فوت ویفرم القيمة مثل الیع القاسد 
وقال المعافى عن الثورى فى الدجل برهن صاحه التاع وقول ان لم انك فهو لك 
قال لا يغلق ذلك الرهن وقال الحسن بن صا لبس قوله هذا بثی" وقال الربيع عن 
الشافىاو رهنه وشرط له ان + يأنه بالق الى کذا فالرهن له بيع فارهن فاسد والرهن | 
لصاحه الذى رهنه #5 قال انو بكر اتفقوا انه لاعلکه عضی الاجل واختلفوا فى جواز 
الرهن وفساده وقد بينا فيا ساف ان قوله لا يغاق الرهن اله لا علك بالدن ععی 
الاجل لشرط الذی شرطاه فاعا نی النى صلىالله عليه وسل غلقه بذلاك وم ينف 
ة الرهن الذى شرطاء فدل ذلك على جواز الرهن وبطلان الشرط وهو ايضاً قاس 
العمرى التى ابطل الى صلى الله عليه وسل فا الشرط واحاز الهة والمعنى الجامع 
حا ان كل RS‏ لا رصح بالعقد دون الض واختلقوا ايضافى متداد الدن 
اذا اختلف فيه الراهن والمرتمهن فقال ابو حنفة وابوبوسف ومد وزفرو الحسن بن زياد 
اذا هلك الرهن واختاف الراهن والمرتمن فى مقدار الدين فالقول قول الراهن فى الدين 
مع ينه وهو قول اسن بن صاط والشافی وابراهم ای وءمان الق وقال طاوس 
يصدقالمرتهن الى کن‌الرهن ويستحلف وكذلك قولاسن وقنادة والحكم وقال اياسبن 
معاوية قولا ببنهذين القولين قال ان كان للراهن بينة بدفعه الرهن فالقول قول الراهن 
وان اکن له بينة فالقول قولالمرتهن لاله لوشاءشده‌الرهن ومتی اقریشی" ولبست‌عله بینه 
فالقول قوله وقال ان وهب عن مالك اذا اختلفا فى الدين والرهن فائم فان كان الرهن 
قد رحق المرتمن اخذه المرتهن وكان اولى به ومحلفه الا ان يشاء ربالرهن ان يعطبه حته | 
عليه ويأخذ رهنه وقال ابنالقاسم عن مالك القول قول الرتین فها ينه وبين قيمةالرهن ) 


-حى 2و 
























اا ل لاه 
e‏ اكثر منذلك :ال انوبكر قالالله تعالى ( ولیلل الذى عليهالطق ولتق ال ٠‏ 


1 ولا س منه شيا ) فهالدلالة على ان القول قول‌الذی علهالدين لاله وعظه فى اخس 
وهوالتقصان فدل على انالقول قوله وایضا قول النی صل الله عليه وسام الينة على المدعى والعين 
على المدعى عله والمرمين هو المدعى والراعن هو المدعى عله فالقول قوله فضية 
قوله صبى اللعليهوسلم وایضا لو يكن رهن لكان اقول قول‌الذی عليه الددن ف‌مقدارء بالانفاق 
كذك اذا كان :به رهن لان‌الرهن لاخرجه من ان يكون مدعى عله + يِه قال ابوبكر وزعم 
بعض من حتج لالت ان قوله اه بظاهى القران لاله قال ( فرهان مقوضة) فاقام الرحن 
مقام الشهادة وم يأمن الذى عله الق حين اخذ مه وثيقة كالم يأمنه على ميلغ اذا اشهد 
عليه الشهود لان الشهود والکتاب بى عن مبلغ الحق في يصدق الراهن وقام الرهن 
مقام الشبود الى ان سلغ قبمته فاذا جا وز قيمته فلا وثيقة فه والمر” بن مدع فيه والراهن 
مدعى عله م قال ابو بكر وعذا من يب المححاج وذلك انه زعم انه الام باه حت اخذ 
الرهن قاماارهن مقاما لشم‌ادة وزم مع ذلك ان ذلك موافق لظاهرالقران وقد حعلا له تعالی 
القول قول الذى عله الق حين قال (ولعلل الذى عله الق وليتقالله ربه ولا يخس مه 
يل القول قوله فى الخال التی‌اصفبا بالا شاد والکتاب وم بجع عدم امان الطالب 
المطلوب مانعا من ان یکون‌التول قول المطلوب فکیف يكون ترك اانه اياه باتوی منه 
00-0 قول قول المطلوب وموجبا لتصديق الطالب على ما بدعه والذی ذكر. 
لف لظاه القر آنوالعلة الى نصيها لتصديق المرتون فى ترك | ماله منتقضة بنص الكتأب ثم 
دعواء موافتته لظا القران اجب الاشياء وذلك لان القران قدقضى مطلان قوله حين 
جعل القول قول ل العلوب فى اطال ای م تمن فها حت استوق مله بالکتاب والاشهاد 
وهو فاعا زم انه ۾ ياعنه حين اخذالرهن وجب ان يكون القول قولالطالب ثم زعم ان 
قوله موافق لظاهر القران وبى عليه انه لم يأمنه وان[ ارهن تواق کا ان الشهادة توق فقام 
الرهن مقام الشهادة ولیس مادکره منالممنى من‌ظاهی القر آن فىثى” وانأكنا قددانا على 
انه مخالف له وابما هو قباس ورد لسلة الرهن الی‌مسلة الشمادة بعلة انه ین فیاطالین 
على الدين الذى عليه وهو قاس باطل من‌وجوه احدها ان ظاه القر ان رده وهو ماقدمناء 
واا فى انه متقض باتقاق ايع على آن‌من له على رجل دين فاخذ مه کفلا ثم اختلفوا 
ی ن‌القول قولالطلوب فبا یلزمه ولميكن عدمالا مان باخذهالکفیل موجا لتصديق 
د ب مع‌وجود علته فه فانتتقضت عله بالكغالة والثااث انالمعنى الذی من‌اجله ایصدق 
ود مقولة حكوم صد هم فا وهم قدشېدوا على 

ه و عا ادعاه‌الدعی فصار 56 راره عندالقادى بالز لزيادة ولا دلالة فىقمة 
الرهن على ان‌الدن عقداره لاله لاخلاف اه خاز ان يرهن بالقلل الکتر وبالکتر 

ولانی یمه ارهن عنمقدار الدين ولا دلالة فه عله فکف > 


رد ل اع ادن رودو ب من تب کر 
تحت 


یت ات سك 


اذا قامتالنة آن‌شهادة الم 
اقزار. 0 5 ذکر 


اقلا 


2 هع ۵۳۵ بو ۲ 
الشهادة ويدل على فساد قاسه هذا الما لو انفتاعلى انالدين اقل من قيمةالرهن لمبوجب ذلك 
بطلان الرهن ولو اقرالطالب ان دنه اقل مما شود به شهوده بطلت شهادة شپوده فهذه الوجوه 
كلها توجب بطلان ماذكره هذا احتج وقوله تعالى «ؤولاتكتموا الشبادة ومن يكتمها 
فانه ثم قال قال ابوبکر قوله تعالى ( ولاتک‌وا ادها کف کته وان 
كان معطوفا على مانقدم ذکره من الامى بالاشهاد عند التبايع بقوله ( واشهدوا اذاتبايتم ) 
فهو عموم فى سار الشهادات الت لمزم الشاهد اقامتها و اداژها وهو تظبر قوله تعالی 
(واقموا الشبادةلله ) وقوله ( با اماالنین امنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على 
انفسکم ) فنهىالله تعالی الشاهد بهذهالا بات عن‌کنانالشهادة التى ترکها يؤدى ال ىتضبع 
الحقوق وهو على ما بنا من انما تالشهادة ی کتب‌الونانق وادانها بعد اماما فرض على الكفاية 
فاذا لميكن من يشهد على احق غير هذين الشاهدين فقد تين عليهما فرض ادائها ویاحقهما 
انتخلفا عنهاالوعيد المذكور ف‌الا ية وقدكان نيه عنالكتان مفیدا لوجوب‌اداما ولکنه 
تعالی اكد الفرض فبا قوله ( ومن یکت‌ها فانه ام قله ) واا اضافالائم ال ىالقلب وان 
کان فىالطقيقة الم هوالاً ثم لانالأتم فه انما عاق بعقد القاب ولا نکنمان الشهادة اعا 
هو عقدالنية اترك ادامها باللسان فعتدالنية من افمال القاب لالصيب لاحوارح فه وقد 
اننتظلم|الكاتم للشهادة المأ من وجهين احدها عمه على اثلا يدا الا ترك ادانبا 
بالسان * وقوله (اثم قلبه ) محاز لاحقيقة وهوا كد فى هذا الموضع من القبقة لوقال ومن 
یکتمها فانه آم وابلغ مله وادل على الوعيد وهو منبديعالبيان ولطبف‌الاعحراب عنالمعانى : 
تال ال الحكم # :ه قال ابوبكر 5 وابةالدين 0 | فا من فد ر الاحتاط بالكتان والشهود 
الرضین والرهن نه على موضع صلاح الدبن والدنیا معه فاما ‌الدنیا فصلاح ذات الين 


ون التتازع وال خلاف وق‌لتازع والاختلاف فساد ذات‌اللبن وذهابالدين والدنبا قالالله 
ان عليه 





عن وجل ( ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب رکم ) وذلك ان المطلوب اذا علم 
دما ونؤودا اوکتابا اورهنا عا عله وشسقة فىبدالطالب قل الاق علما منه انخلافه 
وه لمق الطلوب لاستفعه بليظهر كذبه بشهادة الشهود عليه وفه وثيقة وا 


وفى ذلك صلاح لهما جيعا ق‌دینهما ودنیاها لان فى 0 مخس حقالطالب صلاح د 
اس اذاكانت له ية وشمود 


حاط لاطالب 


وی ححوده و گسه ذهاب دنه اذا علم وجوبه وكذلك الط ١‏ 
| اشوا ماله نز نکن له نة وجحدا اطااب له ذلك على مقابلته ثله والمالفة فى کده حتی 
رمام برض :دار حقه وا ره لعاف 5 امکنه و ذلك متعام من‌احوال عامة 
الناس وهذا نظیر ا سينا تعلی عن لسان+ صا لىالله عليه وسلم 
والآ. حال الجهولة والامور ااتى كانت عاما الئاس قل‌معنه صلى الل عله وسلم ماکان يۇدى 
الىالاختلاف وفساد ذاتالبين واشاع عالعداوة والبغضاء ونحوه مماحرمالله تعالى من‌الماسر 


20 لاف وا لمحناء قال الله تعالى 1 
0 5 والغضاء والاختلاف والشحناه 
والقمار وو شار مایسک ر ۇدى الى العداد ادي 


283 


من الساعار ت امحهولة القدر 


5 


ev‏ يبصع ب 


1 00 5 د tae‏ 
$ ( اما بريدالشيطان انبوقع يبتكم العداوة والبنضاء فاخ والميسر ويصدم عن ذكرالة 
] وعن‌الصلوة فهل الم متتبون ) فاخبراللهتعالى اناا مانهى عن هذ الامُور انق‌الاختلاف والعداوة 
ولا ق‌ارتکابا من الصد عن ذ كرالله وعن‌الصلاة ف ن تأدب بأدبالله وامی آل اواصه 
والزجر بزواجره حاز صلاحالدین والدنبا قالالله تعالى ( ولوانهم فعلوا مابوعظون ۸ 
لكان خيرا هم واشد نا واذا لا ناعم منلدنا اجرا عظیا ولوديناهم صراطا مستقه) 
وق هذه الا یات التى اصرالنه فہا بالکتاب والاشهاد علىالدين والعقود والاحتباط فبا تارة 
بالشهادة وتارة بالرهن دلالة على وجوب حفظالال والنبى عن‌تضیعه وهو نظبر قوله تعالى 

( ولاتوتوا السفهاء اموالكمالتى جت لال لكم اما ) وقوله ( والذين اذا انفقوا ایسرفوا 
وم غتروا وكان بين ذلك قواما ) و قوله ( ولاتبذر تبذيرا ) الا ية فهذه الا ی دلالة على 
وجوب حفظ امال والهى عن تبذيرء وتضیعه وقد روى نحو ذلك عن انی صلی‌اله عليه وسلم 
حد سا بع ض من لاام فى الرواية قال اخبرنا معاذ بن الثنی قال حدثنا مشدد قال حدئنا شر بن 
الفضل قال حدثنا عدالرهن بن اسحاق عن سعيد المقبرى عن الى هريرة قال قال ر سول الله 
صلىالله عليه وسلم لامح اله اضاعة الال ولاقیل ولاقال وحدثنا منلا انهم قال اخبرنا 
مد بن اسحاق قال حدننا موسى بن عبدال رم نالمسروق قال حدنا حسن آل عن حدبن 
سوقة عن وراد قال كتب معاوية الىالمغيرة بن شعبة اكتب الى بشی" سممته من رولا 
صلى الله عليه وسلم ليس بنك وبينه احد قالفامل على وکتبت آنى سمعت دول ال صل ال 
عله وسلم تقول انال حرم ثلاثاونهى عن ثلاث قاماالثلاثالتىحرمفعةوقالامهات ووأدالبنات 
ولاوهات والثلاث الق ى عن فقيل وقال والحافالؤال واضاعة المال مء قوله تعالى 

ف وان تبدوا ما فىانفسكم اوتامو عاك به اله قال انو بكر روی انها منسوخة 
وله ( لابکلف الله فا الا وسعها) حدثما عد الله بن ممد بن اسحاق المروزى قال 
حَدمنا اسن بن ا الزبيع ارحاق قال حدثن ا عبدالرزاق عن معدر عن قتادة ف‌قوله 

( وان سدوا ماق انقكم اوعتقوه حاسکم بعالل ) قال نسخها قوله تعالى (الايكلفالله 
فا الا وسعها) وحدئنا عدالله بن عمد قال حدئا ا لسن بن الى الربيع قال اخبرنا 
عبداارزاق عنمعمروالسعت الى غولفىقولهتغالى (وان‌تبدوا ماف انفكماوقوه) قال 
قرها ان مر و بک وقال انا لأخوذون عا حدن به انشسنا فی حتى سم نشیجه فقام 
دجل من‌عنده فانى ابن عباس ق ذکرذلك له تال بر له این حمرلقد وجدمناالسلون توا 
ای عد عدا ( لایکلف الله اقسا الاوسعها ) وروی عنالشتعى عن ای اعد 
عنعبدافه بن مود قالنسخه الا ية تلا (لهاما کبت وعلياماا كتسيت) وزوی‌ساوية 
a‏ على بنا طلحةعن ابن‌عاس ( وان تبدوامایاضکم اوخو اکم ال ) ابا 
1 ات یم الق ام ول آیاخیک مافىاتضكم عام تطلععلیه ملاکتی 
ری عد 7 5 

71 موت خيرم ويغفرلهم ماحدنوا به انفتهم وغو قوله ( يحاس كم به الله یتفر 













































لمنيشاء ویمذب‌من‌بشاء) + قولاتعالى (ولكن يؤاخذع بماكسبت قویکم) منااشك والنفاق 
وروی عن الربيع بن انس مثل ذلك وقال مرو بنعبيد كان الحسن قول هىحكمة ۸ تنسخ 
وروی عن محاهد انها کمة فىالشك والبقين ‏ قال ابوبكر لامجوزانتكون ماسوخة 
لین احدها انالاخار لامجوز فيها النسخ لان نسخ مخبرها بدل على البداء والله تسالی عام 
بالعواقب غير حائز عليه الداء والثانى انه لا جوز تکلف مالس فى وسعها لاله سفه وعبث 
والله تعالی بتعالى عن فعلالعرث واعا قول من‌روی عنه انها منسوخة فانه غلط من‌الراوی 
فى اللفظ وائما اراد سان معتاها واذالة التوهم عن صرفه الى غير وجهه رقد روى مقم 
عن ابن عباس انها نزلت فى كان الشهادة وروی عن عكرمة مثله وروی عن غيرها انها 
فى سائر الاشاء وهذا اولى لاله موم مكتف بنفسه فهو عام فى الشهادة وغيرها ومن نظائر 
ذلك فى المؤاخذة بكسب القلب قوله تعالى ( ولكن یژاخذ؟ ما كيت قلوبكم ) وقال 
تعالی ( انالذين بحبون ان تشيم الفاحشة فى الذين آمنوالهم عذاب الم ) وفال تعالى ( فقلو بهم 
عرض ) ای شك ٭ فان قبل روى عناللى صلى الله عله وسل انه قال انالله عفا لامتی 
عماحدثت به انفسها مالم بتکلموا به اویعماوابه :زد قبل له هذا فما يازمه منالاحكام فلا قع 
عتقه ولاطلاقه ولاسعه ولاصدقته ولاهبته بالنبة مالم يتكلم به‌ومادکر فالآيةفما يؤاخذبه 
اینالم وبين اللتعالى وقدروى امسن بن عطية عنابرهءن عطية عن ان‌عباس‌فی قولهتعالى 
( وان دوا مافىانفسكم ا وتخفوه محاسكم بالل ) فقال سر ملك وعلائيته حاسك له ولس 
من عبد مؤمن يسر فى نفسه خیا ليعمل به فان تمل به کتب له به عشر حسنات وان هو م 
بقدر يعمل بهكتب له به حسنة م ناجل انه مؤمن وانالله رفی بسرالمؤمنين وعلایمم وان 
كان شرا حد به نفسهاطلع الله عله اخبر به بوم بی السرائر فان هو یممل به م يؤاخذءالله به 
وود يعمل به فان هو عمل بحاو اه عندكاقال ( او لئكالذين نتقبل عنهم احسن ماجماوا و اوز 

































عن سام ) وهذا على معنىقولهان الله عفا لام قجماحدثت به انفسها مالم يتكلموا ب»اويعملوا به 
* قولهتعالى ل لایکلف الله فا الاوسعها 46 فه نص على اناللّتعالى لايكلف احدا مالا بقدر 
عاه ولايطقه ولوکلف احدا مالا هدر عليه ولايستطبعه لكان مكلعاله مالس فىوسعه الاتری 
قول القائل ليس فى وس یکت وکت رة قوله لااقدر عليه ولا اطيقه. بل الوسع دون 
الطاقة وم حتاف الامة فى انال لاجوز ايكلف الزمن اغى والاعمى البصر والاقطع 
البدين البطش لاله لاقدر عه ولایستطیع فعله ولاخلاف فى ذلك ببنالامة وقد وردت 
ال ۳ رسولالله صل الله عله وسام ان من لم يستطع الصلاة قاع فغبر عاض اه 
فها ومن ب ا قاعدا فتیرتکلف اللقعود بل يصابهااغى جنب بوعی" اه لاه عبن قادد 
الاعلى هذا الوجه ونص ازيل قد اسقط التكليف عمن لا در على الفعل ولايطيقه 
و قوم جهال نسبت الىالله فعل السقه والعبث فر موا ان کل ماامى به احد من اهل 






1 احکامالفرآن ۸] 





۴ التکلف او پیعنه فالأمورب منهغيرمقد و رعلى فعلهوامنبى عنهغير «قدورعىتركه وقد كذ بالل 
| قلهمعا نص عله من نلابکقف الل نمسا الا وسعهامع ماقد دات عله العقول من قبحككليف مالايطاق 
وانالعالبالقسحالمستغنى عن فعلهلا شع منه فغ القببح و مما ستعلق بذلك من‌الاحکام‌سقوط الثرض 
عن المكلفين فا لانتسع له قواحم لان‌الوسع‌هودون الطاقةوانه ليس عم استفراغالحوود فىاداء 
الفرض نحوالشيخ الكير الذى يشق عليه العوم ويؤديه الى ضرر بلحقه فى جسمه وان 
خش الموت غعه فليس عليه صومه لازالله یکلفه الا مابتسع لفعله ولاستلغ به حال الموث 
وكذلك المريض الذى مخشى ضمرر الصوم وضرر استحمالالماء لانالله قد اخبر انه لایکلف 
احدا الا ما اتسعت له قدونه وامكانه دون ما يضبق عله ویعته وقاكالله تعالى ( رلوشاء الله 
لاعتکم ) وقال فى صفة ای صلى الله عليه وسلم ( عزيز عله ماعتم ) فهذا حكم مستءر 
فى سار اوامرالله وزواجره وازومالتكيف شها على ماتسع له و هدر عليه د قولة عن وجل 
عق رمنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ‏ قالابویکرالنسیان على وجهين احدها انا 5د بتعرض 
الائسان لافعل الذى بشع معه النسان فيحسن الاعتذار به اذا وقحت مله جناية على وجه 
السهو والثانى ان‌یکون النسبان >منى ترك المأمور به لسة تخل عليه او سسوه تأویل 





وان يكن القعل آغسه واقعا على وجه‌السهو فحسن انيسأل ال متفر الافال ال اة 
)بحن اا اس E‏ و 
عنى هذا الوجه والفسان ععیی الترك متشهود فى اللغة قالالله تعالی ( نسوا الله فاسجم ) يعنى 
تركوا امرالله تعالى فلم يستحقوا واه فاطلق اسم النسبان علىالله تحالى على وجه مقاباة 
الاسم كقوله ( وجزاء سبئة سيئة مثلها ) وقوله ( هن اعتدى علکم فاعتدوا عليه مثل 
مااعتدى عليكم ) ۶ قال انویکرالنسیان الذى هو ضدالذكرفان حكمه مس قوع فيا ناد 
یله تالف استحقاق| لعقاب وا لتَكليف فى له ساقط عنهو الوا خذة به فالآ خرة غير جائزة 
لا انه لاحكم له فها يكلفه من الحادات فانالنبى صلى الله عليه وسلم قد نص على ازوم حكم 
51 منها معالنسيان وانفقت الامة ايضا على حكمهامن ذلك قوله صبىالله علبهوسل من نام عن 
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ضلاة او نسما فليصلها اذا ذكرها وتلا عند ذلك ( وام‌الصلوة لذكرى » فدل على ان | 
مرادالله تعالی بغوله ( ام الصلوة لذكرى ) فعل المنسية عنها عندالذكر وقال تعالى ( واذكر 
دبك اذا نسمث ) وذلك موم ق‌ازومه قضاءكل منسی عند ذكره ولا خلاف بين الفقهساء 





فان ناسى الصوم والزكاة وسار الفروض بنرلة ناسى الصلاة فى ازوم قضائها عند ذكرها 
وكذرك وال افیا کلم فى الصلاة نأسيا انه نزلةالعامد لان الاصالان العامد والناسیفعکم 
الفروض سواء وانه لایر لانسيان فىاسقاطشى” منها الاماورد به التوقن ولاخلانى ان تارك 
الظهارة ناسا كتا ركهاعامدا ف بطلانحكم صلاته وكذلك قلوا ف‌الاکل فنهار شهررمضان 
ناسیا ان القياس فيه لجاب القضاء وانهم انما توكوا القياس فيه لار ومع ماذکزنا [ 
فانا تاسى هود ا لفرضه على ای وجه فعله اذ +يكلقهالل تلك الخال غبره وا ما القضاء 





5 تعاى بالدلائل اید کنا كان تأثير النميان فی سقوط الثم قحب 
١‏ فام زوم فرش فلا قول الى صل اقّه عليه و سلم رفع غن ام الط وانسانهقصور 

على الا ثم ايضادون رفم الحكم الا تدى ان الله تعالى قداضع ل ى زوم حكم قتل الخطأ فى انوا 

الدية والکفارة فإذيك. ذ کرای صلی الله عليه وسلمالنسيان مع الخطأوهوعى هذا المنى »و فان 
قال قائى من اصلکم لجاب فرض التسسحية على الفرحة ولوترکها عامدا كانت متة واذاترکیا 
اسيا حات وکانت حذكاة وم تحعلوها عالة تال اطهارعناسیا حى صلى فیکون مأمورا بعادتها 
بالطهارة قطعا وكذيك الکلام فى الصلاة ناسا 5 قبل له لا بينا من اله م یکلف فى الال غبرها 
فعل على وجهالنسيان والذىازمه بعدالذكر فرض متها اخروكةاك نز ىهذما لقضبة انلا 
8 نمكلفا فى حال النسيان التسمية فصحت الذكاة ولانتأ بعد الذكاة فهذ عة اخرى فیکون مكلا 
لها کا كلف اعادةالصلاة والصومونحوه 5 قولهتعالى لها ماک بت وعلمياما| كتنب ته هومئل 
قولدتعالى ( ولا تکسب کل نفسالاعلپا ) وقوله ( وانایس‌الانسان الاماسی وانسعيه سوف 
ی ) وفه‌الدلالة,علی ان کل احد منالکلفین فاحکام افساله متعلقة به دون غيره وان 
احدا لامجوز تصرفه على عير ولايؤاخذ بجريرة سواه وكذلك قالالنى صی‌انعله وسلم 
لاف رمئة حين راه مع ابنه فقال هذا ابتك قال نم قال انك لانجنی عليه ولا مجنی عليك 
وقال صلى الله عله‌و-ا لابؤاخذ احد محر راه ولامج ر رهاخه فهذا هوالعدلالذى لاوز 
قالنقولغرء * وقولتمال هام کسبت وعلام! کنسبت) بحتج .فى ننا مجر وامتاع تصرف 
احد منقاض اوعيره علىسواه بیع ماله ا منه الاماقامت الدلالة على خصوحه و تج ۱ 





فىبطلان مذهب مالك بنانس فىانمنادى دين غيره نغير اسه انله ان برجم به عليه لانالله 
تعالی اما جع لکسهله وعله ومنع ازومه غيره :زا قوله عزوجل يلربنا ولا تحمل علينا اصرا 
بؤله و عله قمع : 
كالته على الذين من‌قلناکه قدقل فى معنىالاضر انهالثقل واصله فىاللغة قال انالععاف 
ومنه اواصرالرم لما تعطفه عليه والواحد اصرة و الأصر قال اله حل عد على طريق | 
اور حبس ه الارة ویمطفون به عن النفوذ لیخد منيمالمشور والکس والممنى فقول 
(لا حمل علینا اصرا) بريد به عهدا وهوالاص الذى بثقل روىنحوه عن ان عباس وحاهد 
وقنادة وهو فى ممنى قوله تعالى ( وماجعل علکم فىالدبن من حرج ) يعنى من ضبق وقوله 
( یداه بكماليسر ) الا ية وقوله تعالى ( مابريداللة لیجعل علبكم من حرج ) وقالالى 
صل الله عليه ولم ع بالمتيفية السمحة وروىعنه ان ی اسرائيل شددوا على الفسهم 
فشددالله عليهم * فقوله (ولا تحمل علينا اصراً ) يعنى من نقل الام والمى (كالته على الذبن 
‘u 5 1‏ وب نو Ara‏ 2 
من قبلنا) وه وکقوله (ويضع عنهم اضر هم والاغلال الی‌کانت یوحن ا 
جاع ی نیا خرچ والضيق والثقل فىكل اص اختلف الفقهاء فه‌وسوعوا فه‌الاج‌اد فالوجباثقل | 
والضیق‌وا طرج‌محجوم بالا بة حوا يجاب النبة فىالطهارة واغجاب الترتیب فها وماجری‌جحری 




























شا مالاطاقة شا ) قبل فيه وجه-ان | ایشتد و شقل من || 
|[ نايف او ارال ان شلوا افسهم وا آن یر ما یتقل انه لا 

| مااطبق کلام فلان ولا اقدران اراء ولا یراد به نف القدرة واما بريدون انه بثقل 
| زلة العاجزالذى لانقدر ع‌کلامه ورؤيته لعده من‌قله وكراهته ارؤيته وکلامه‌وهو 











قاعی‌ضوا عنهوكانوا منزلة منم یسمع والوجه الثانى ان لا محمانا من العذاب مالانطيقهوجائز 
ان يكون الرادالامرین جيعا والله اعم بالصواب ' : 
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تم الجزء الاول ویله الحزء الثانى اوله سورة آل عمران 


تعالى (وكانوا لايستطيعون سمعا ) وقدکانت لهم اسماع ية الاان‌الرادانهم استتقاوا اسماعه 








٠‏ | فالقرانالكرم ما 
3 | نیال الاضولية والفرؤاع النقهية؟ وما فقو عليه وم اختلقوا فيه وذکر ماج 
007 | کل واحد منم لتاید مذهه من سائر الادلة السمعية والعقلية ثم جاك بن‌اتاف فه 
| مناقوالهم وطرق استدلالهم. ومز بينالراجح مها والرجوح والصحبح والجروح ,وابان 
الناسخ والمنسوخ من‌الا یات والاحاديث تكلم علی‌اساب تزولها وورودها واؤسعالقوا 5 
فى الاحتجاج لمذهب اى حنيفة النعمان بالحجج النقولة والدلائل المعقولة مع تخرير اثاط 
والکتف عن وجوه الاستباط ليكون المقتنى لمذهبه على بصيرةٍ من امي دبنه علما وملا 
وقدذکر ف‌خضون کلامه کل ما اقتضاه القام منتحلیل مفردات الالفاظ وشرح اا سا 
من حقيقة وتجاز ومافی‌جلها المركة مناللاعة والاجاز والاطناب والساواة والاجاز 
مع‌الاستشهاد لذلك بالمنظوم والمنثور من‌کلام من تج بقولامن فحولالشعراء وفطا حل الغا 
فلا كان هذا الكتاب الیل القدر موردا عاما لكل من جاء بعده من جهابذة الفقهاء 
وغيرهم منسائرالعلماء والادباء ورواة الا ثار وحملة الاخنار ‏ نون عند نحرنره ويعولون 
علىتقربرء و محتقبون من‌جواهر فوائد. أو بتافسون ف درد فرانده وف ذلك فایتافس 
التنافسون . 
وقد يسرالله سبحاله وتغالى مة نظارة الاوقاف الجايلة طبمه فی‌هذا العصم اارشادی 
مقابلا على جميع النسخ الحفوظة فى دارا لخلافة العلية حرسم الله تعالميى بعين عنابته الابدية 
واعان على ذلك ججاعة من الفضلاء منيكامل إفندى مبعوث قر حصار والعٍ رت اقندی الكليسى 
وغبرها من اولى العم ولقد بذلا الوسع فى تصححه وحل بعض مغلقاته عراجعة:ما شتفى 
اارجو عاله ف‌ندققه من کتبالتفسیر وانلدب والاشول والفقه ومعاحم اللغات واساء الرجال 
اء دوه تيال ما اننا مرا عن‌وسمة ارف واطاً واتمحیف الافيمواضع يسيدة 
زات ما ابدی متا طروف ول عکن تلافبا بالاصلاح یما فاحتجنا الى التنيه عاب بعد 
ام الطبع بیان الخطاً سای زو لاحراز الاجر اعود »اف قوه جل .دغلا 
(انا لانضيع اجر مناحس نسملا ) . 











كتبهالفقير اليهتعالى عمد بشيرامعروف بالغرى 


معوث حلب 























4< القول | 
۸ القول ق‌انهامن لفات ۱ 2 ا 
اد و و ا سم 1 
( فصل واماقراء ما فالصلات) ۱ 

( فصل وامااجهن ما )ر 15 E‏ 

( فصل فالاجكام الى يتضمليا ما )* 2 ا 
فا باب قراءة فاحة |الكتاب فىاإصلاة که 

(فصل) , 


4 4 اج ب 7 
تا انمض د ادا مهار وني 
4 







(۲ دز‎ E 
مطلب ف‌ان‌عقوبات الدنيا ليست على مقادرر الاجرام بل على مایعلمه تعالى منالصاط‎ 
امطاب فىآحمنه تعالى باستعمال امجح العقاية‎ ۰ 
بابالسحود لفبراله تعالى)‎ ( ۰ 


انم ی ۳۳۰ ۲۲ ۳ مطلب فىانالاذكار توقفية لامجوز تغبيرها 


وانمناهل الكتاب . من‌امل‌الکتاب ۰ ۳۳۴ تون ۱ 27 | ا ۵ مطاب ف‌دلالة قوله تعالى (لافادضولانگر )/علی‌جواز الاجنباد 
يرا سواه) ال بة, ۳ لد ۱ ۱ ا« بابالسحر راتا 
شم ت 1 TOE‏ 
شری 5 4 ۳ ۰ الا باب اختلاف‌الفقهاء فقحکمالاحر) : 
م حصن | حضن ۹ rv‏ ۱ مطاب فىاننبوتالسحر یکون باقتصاصالاثر اوبالاخار 
١‏ امي اوسن ی 1 تن ات ام 8 
5 ۱ (غذا الفط وق "فى عدة مواضت: ااا اما غاا وشؤابة شا ا ۸ © باب ف‌نسخالقر ان بالدنة وذ كر وجوهالنسخ 46 


۰ قوله تعالى ومناظل من منع ماجدا الاب 
۰ قوله تعالى ولا لمشرق والفرب الا بة 

٥‏ قوله تعالى وقالوا خذاب ولدا سحاله الا بة 
٩‏ مطلب ف الت على نظافةالدن والثوب 

۸ وله تغالى ای حاعلك لتاس اماما 

۲ وله تعالی واذجعانا ابت مثابة للناس وامنا 
۷۶ قوله تعالى وانذوا من مقام راهم مضق 


1 ۵ قوله تعالى وعهدنا الى ابراهم ال ية 1 


1( ليسوا سواء من اهل‌الکتاب امة قائمة بتلون اياتاله تاه الیل وهم پسجدون يرون 
ال واليوم الآخر ) 











۹۹ 


م 





ل بابميراث الخد 4 5 نی م 
قولهتعالى تلك امةقدخلت... وقولهتعالى فسيكفيكهم الل .... وقولهتمالى سيقولالسفهاء . 
الا یات 8 
(١‏ بابالقول ق‌حةالاجاع ‏ 

مطاب فى آنالنسخ يتحر بعدة صل الله عليه وس ات 

طؤ باب استبال القبلة © 


قوله تعالى ولكل وجهة هومولها 

قوله تعالى فاستيقوا الخيرات ... وقوله تعالى لثلا یکون للناس علیکم ج 

( باب وجوب ذكرالله تما ) 

مطلب افضل انواع ال کر ... قوله تعشالى با اها الذين آمنوا استنوا الا بة 
قوله تعالى ولاتقولوا لن بقتل فی‌سیل له الا ب 

مطلب فى انالانسان هوالروح ۰.. قوله تعالى ولبلونکم بشی" الا ی 

هۋ باب‌السیی يينالصفا والمروة که 

( باب طواف الا کب ) ۰:۰ (فصل ) 


۰ ( باب النبى ع نکنانالم ) 

7 قوله تعالى والهكم اله واحد 

6 قوله تعالى ان فىخلقالسموات الا ی 
٩‏ ل( باب اباحة ركوب البحر 6 

۷ فو باب محري المتة ب 

۱۹۰ ( باب | کل اطراد) 

۱ ( باب ذکاة ابلنين 6 

۵ ل( باب جلوداليتة اذا دبغت ) 

۷ ( باب حرم الانتفاع بدهن‌التة ) 
۸ ۸ باب‌الفارة موت ف‌السمن ) 


مطلب الدهن المتنجس جوز الانتقاع به ال 


& بابالقدر بقع فپاالطیر يمون‎ 9 ۱۱۹  " 























۱ 





1 





و ۱۸۰ ( بابالامل والمرضع ) 





۳ ل بابالقصاص > 
۵ مسئلة فى قتل|طربالید 

۷ ل( باب قتلالمولى له ) 

۸ ( باب لقصاص بین‌الرحال والنساء ) 

۰ ( باب قتلالمؤمن بالکافر ) 

) باب قتل‌الوالدولده‎ ( ٤ 

۵ ( بابالرجلين يشتركان فىقتل رجل ) 

۸ مطاب فى|نالعللالشرعية جب اطرادهادون انتكاسها 

۰ بحث تنازع اهل العم فومعنى قوله تعالى فن عله من اخيه ی" الابة 
۷ ( باب‌العاقلة هل تعقلالعمد ) 

۸ قوله تعالی ول فىالقصاص حبوة 

۰ ( باب كيفية القصاص ) 

۳ ف باب القولفی وجو بالوصة که 

۷ ل( باب الوصة للوادت اذا احازتها الورنة ) 

۹ ( باب تبديل الوصية ) 

۰۱ باب‌الشاهد والوصی اذا علما الجورفىالوصية 

۳ فو بان فرض‌الصیام چ۰ 

5 قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه 
۷۸ ذ کر اختلافالفقهاء فىالشيخالفاى 














»6 ( باب فى جواز تخر قضاء رمضان © ٠‏ 
۳ ( لام السشر) 







۷ ( باب ق‌السافر یصوم رمضان عن غود ). 
۲ قوله تعالی بربدالله بکمالسر الا بة 

۰۹ ( بابلا كل والشرب والماع لله الصيام © 
۷ قوله تعالى هن لأس لكم الآبة 

۷ قوله تعالى عړاله انى كم تختاتون انفسکم الآية 

۶ ( باب ازوم صومالتطوع بالدخول ف 

۳:۲ ف باب الاعتکاف 4 

6 ( باب‌الاعتکاف هل جوز بغر صوم ) 

5 ( باب مامجوز الممتكففٌ ان طمله ) 

۰ ( باب ماحله حکم الاک وما لاله ) 

٤‏ قوله تعالى يسألونك عن الاهلة الا بة 

۳5۹ 1 پاب فرض اهاد 

۱ قوله تعالى ام اشهراطرام با لشهراطرام 

۳ 8 باب اسرد فرش وج 

۲ ( باپاحصراین بذ غ‌الهدی ) 

5 ل باب وقت ذم هدی الاحصار ) 

اليف ( باب مايجب على الحصر بعد احلاله مناي 

۰ ( باب احصم ر لاجد هديا ) 

۰ ل( باب احصار اهل مكة ) 

۴ از تارم وه اد e‏ 

2 را مس ال ل 99 

94" د 1 

و زارد ان 4 ین المتعة ثم وحدالهدی 








3 باب فاه دمضان ) 4 ماد‎ ( A 


۳۹۹ ( باب من‌صام ق‌السفر ۳ م افطر ‏ ود 1 
























۳۱ 
۰ ب ی 
* ]| ۳۳۹( باب کے لے 3 2 
7 || || ۳۳۱ و بان تصرف ق‌مال التم که ٠‏ 3 ۳ 
7 | | ۳۳۲ باب نكاح الشرکات © ۱ ۱ 
e | |‏ اياحض 4 

۸ ( باب ممنی‌ایض ومقداده »© 

۳۵۶ ذكر الاختلاف فى اقل مدتالطهر 

٤٥‏ ذكر الاختلاف فى الطهرالعارض فى خالا لضن 

۳۱ قوله تعالى سا حرث لكم 

مهم قوله تدای ولاتجعلوا الله عرضة لاماتكم الآية 1 

٤‏ قوله تعالى لایواخذ ؟ الة باللغو فىابماتكم الا بة 

| ۳۵۵ 8 بابالايلاء #7 | 
| ۳۱۳ ( فصل وما تفده هذءالابة) 

۵ م بابالاقراء كه ۱ 
٤‏ ل( باب حقالزوج على المرأة وحقالمرأة علىالزوج ) | 
۳۷۸ ( باب عددالطلاق ) ۱ 
۸۰ ( باب ذ کرالاختلاف فى الطلاق باارجل )€ 
۳۸۰ لا اح الاشاعالطلاق ثلاث ما » 
۳۹۱ یم 3 
۳۳ دز کر اختلافالسلف وسالرفتهاه الامصار فيا محل اخذه بالخلع 
۸ ( بابالمخارة فىالرجعة ) 
۹ 8 باب الکاح پنیر ولى # 
۱ ذ کرالاختلاف فى ذلك 
۳ و باب الرضاع > 
و 4۱۸ ذ كر الاختلاف فى خروج العتدة من یبا 















1 






















| 4۳ ذكر اختلاف اهل الله 
| 44۷ 8 بابالصلاة الوسعلی 
+46 7 باب الفرار من‌الطاعون که 3 
| 459 مطاب فى قوله تعالى ان الله قديمث اکم طالوت ملكا ... و فه ال 
۷۲ مطاب فى قولهتعالى الا مناغترفغرفة الا ية . .. وقواتال 0 اک اه فى الدین ی 
5ه ( باب الامتنان نالصدقة) 1 
١‏ ( باب اعطاء الشمرك من‌الصدقة ) ... مطاب دق جواز الاستدلال. 3 القن 
54 ف بابالربا که 1 EE‏ 
مه ومن اواب ابا ال وان 
٩ /‏ ومن ابوابالربا الدين بالدین 
0٩‏ 8 باب‌الیع که ۱ ۰ 
1 ۱ ( باب عقود الدابنات ) 
۱ ۷ ف باب الحجر على السفيه 4 
4۸٩ | 1‏ ذكر اختلاف فقهاء الامصار فى الحجر عل‌السفه نس : 
4 قوله عزوجل واستشهدوا شبيدين من رجالکم الاب ۰ ِ ا 
۰ شهادة احدالزوجين الا خر ١ . ES‏ 1 
۱ شهادة الاجر : 00 3 
5 ( باب الشاهد والعين ) 







| 

















۳ باب الرهن که 8 | 

۱ ۶ ذ کر اختلاف الفقهاء فى رهن‌انشاع ۲ هی : ۱ 
| ۵۲ ( باب ضمانالرعن © ۱ ۲ 1 ۱ 

۱ ذكر اختلاف الفقهاء فى الانتفاع بالرهن | || 

۷ قوله تعالى لایکلف الل نفسا الا وسعها ۱ ۱ 


يي ب 


